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المقدمة 
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كانتابوليون الأول عائداً من مدينة موسكو بعدما نشبت فما نار الروسيين 
وقد غرق نصف معسكره العظم في مياه نهر بريزينا الثاجية . وكان السيل 
عرم) والريح زعزعا تهب من جمة الشمال والافق Corte‏ متلبداً بالغیوم السوداء 
والبرد قارصا فکانت تلك الجنود التي القت الرب في قلوب آوروبا التحدة » 
تقارم بقوة اليأس حواذب النعاس المبت وتدافع پعامل‌الانفة ألم الجوع القاتل» 
و كان بعض المشاة ينازعون العقبان حثث الخيول ومنهم من كان يليه النوم 
فيرقد رقدة لا انتباء بعدها » وم مم كل ذلك بلحأون إلى الفرار من حين إلى 
حين خشية مد افع الروسيين ومطاردة القوزاق . وان بين أوائك النکودین 
ثلاثة فرسان قد آورا إلى غابة صغ ة وجملوا يحردون الثلوج عن أغصانی 
العليق ثم أحرقوها وقعدوا حوها يصطارن . 

وكان أحدم ني الخامسة والثلاثين من عمره مرتدیاً هلايس تدل على أن له 
في الجيش رتية أمير الاي وهو فوق الربعة في الرجال آزرق المينين قد ارتسمت 


على ماه Sarl‏ علاثم الشحاعة والصير وهو ملقى ران رمه وقد تکسرت 
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ذراعه و ائخن بالج راح 

وكان الثاني قائد UL‏ وهو في مقتيل الشباب سر لون الوجه ذو 
مضطرب لا سر وق لس إلى ولب رئنسه Je" Anaad‏ الاصمطسلاء و 
الاضطراب ظاهرة على وجه الميوم, . 


أما الثالث pols‏ سمدو د الرس وقك طار $3 ool‏ شماعا سر اج مولاه 
حالس دقر ده ودموع bays pel‏ من شمه فان ادا ۳ دوي مدافم أو 
برقم حوافر Lay ey‏ اللسث و سیر trol‏ عن i‏ الط اردین é‏ دمو 
مولاه فمفسل how | po‏ التخينة Jes‏ الدمو ع ۰ 
ركان الظلام قد jal‏ وأخذ ضباب الشمق القم عزج الأرض بالسماء ١‏ 
الأميرالاي ral dls, atl ila SI‏ ما ترتأى 8 فيلييونأنقم اللملة 3 هلا الى 
فم يدع الجندي مالا للقائد وأجاب محماسة : مولاي » أن ال 
قأرص ولاس من ib!‏ آن نمدت 3 oda‏ الغابة فان القوز او, قر gas‏ ها ۰ 
فمل الأميرالاي دنظر الما ثم سال فوك ثانية عن asl‏ فأحاب 
أصاب بستبان فما ارتآه من ر جوب الرحيل لانما إذا اختفينا في هذا ام 
الخطر فلا نفيق » gay‏ خدت النار غوت من البرد » وفوق ذلك فا د 
مدافع الروسيين ينذرنا بقربهم منا فلا نجاة لنا إلا الفرار . 
ats‏ الأمير الاي وقال : با للشقاء وبا للعار » اهرب من وجه فرقاً 
القوزاق ٤‏ وما یود ث الئاس lis‏ واس عرف le‏ انا ص الاقدام ولکن و 
من يستطيع أن يغلب الطبيعة » ومن يطيق شات) أمام هذا البرد امائل ؟ 
كيف أقدر على الرحمل وقد وهنت قراي لفرط ما نزف من دمسافي ؟ 
دعونی أءوت قرب هذه النار فان dey‏ قد ضعفئا عن حملى . 
قال هذا وقد صاح صيحة الألم وانطرح أمام الثار رهو على وشك ااوت 
فتشارر رفيقاه بالنظر ثم هس القائد ooh‏ الجندي وقال ذا تر كد 
ينام فلا لعود نقوى على ابقاظه 
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Ju‏ الجندي على أذنه وقال : لا بأس س رقاده ساعة dal GU‏ اما 
على كتفى . 

فأصغى القائد قلبلا ثم قال : أن الروسيين على مسافة ثلاثة فراسخ منا فليم 
Aw lo}‏ وحن لسور دقر ده ۰ 

وقد Cr‏ الأميرالاي هد ه العمارة ads ad‏ إلى فلسون وفال له ادي 
أسديك أا الصديق الم جميل الشکر لما تظمره نحوي من الرأفة والبر بي واني 
أمنئك لثباتك أمام البرد امائل فلو لم تکن آشحم مني وأصبر لکنت على ما 
Gly‏ عليه الآن من الوهن وضعف المرعة . 

فأحابه القائد J! : Sls‏ أقامي من oll‏ نفس م Aww Lad‏ غسير اك من 
بالجراح وأا لم ينزف مني قطرة دم وهذا هو السبب فيا اتهمت به نفسك من 
الوهن وضعف المزعة , 

فشکره الأمير الاي وقال له : (صغ الي" فاني أشعر بدنو الأحل وأحب أن 
أجدژلد os me‏ ألا jars‏ عليك [pew‏ عه أن لى من العمر rn‏ وثلاثين Cale‏ 
وقد دخات ف سلاك d gad‏ السادسة عر من مرق وارئقست إلى And)‏ 
أمير الاي dy‏ من العمر ثلاثون عاما » أريد پذلك انه كان لى شيء من الشحاعة 
والصير تدر عت ke‏ 3 سم المعالى وكدت ut“ ke pl‏ آمالی ‘ وها صفتان 
ما Wy‏ نفس yal‏ ی + إلا رفعتاها من دركات امول a‏ أقصى درحات التقدم 
Jl,‏ موم الآن وقد سالا مم دمائيالنازفة من حر أحدي وحل ley: Ra‏ هذا البرد 
القارص الذي لا pert‏ وطالا حضدت العام و استودفت لاسام | we glad‏ 
وعرضت L‏ رخصت في حب الوطن إلى الأخطار » فانى أذ کر ممركة دفنت 
مها ley‏ كاملا ت tne‏ القئیی ‘ ووا افتحمثت صقوف الاعسداء 3 حصار 
سارا كوس 5 أسباسا وی صدري رصاصنان ee‏ 3 وار کرام ثدت على 
ظهر الیو اد إلى ale‏ القتال » وقد حرحت فخدی احدی احراب وترانى الآن 


ابه بالاموات جسما بغير روح» جباناً رب من مطاردة القوزاق کل ذلك ما 
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أقاسي من البرد لا ما نزف من الدماء . 

فقال له القائد بلبحة المعزي : صبراً أي الصديق فسنف‌ادر هذه البلاد 
المصقمة إلى بلاد تسطم بها | أشعة الثس فيخرج «Maye ga aa‏ 

فتنهد الأمير الاي وقال : واشدة شوق إلى الأرطان وواأسفاه فاي سأموت 
قبل أن أرى بلادي 0 سم ابتسام القانط وقال وهو يدفم جواذب النعاس 
القاتل :لا ؛ لا يحب أن آنام فان على أن افتکر بامرأتي وولدي قبل ذلك 
قاصفيا إلى انکا با صاحي ستعيشان بمدي وسيطبع تذ کار ودادي أثراً 
3 في لگا | فأعيراني السمع فپذا ool‏ ما أحدثكا به . ثم مد يده إلى grandad‏ © 
وقال : اني تركت أما الصديق في فرنسا وطني الحبوب أمرأة في مقتبل 
الشیاب وطفلا صغيراً؛ وعن قريب ستصيح تلك المرأة أرملة وذلك الطفدل 
يتيما .. لاتقطم على حديثي أيها الصديق فانني نی للفسي ما تتمناه لي من 
العدش لأشاهد امرأقي Saale‏ ن قاو ی محدثني بقرب ب الوفاة وأن تلك الأرملة 
رداك الستم يمتاحان الى نصير أمين . 


فر کم پستبان على ر كيليه و اسلشید السماء سدبه وهو يقول Jat gl:‏ 
Glee‏ ودمي قطرة فقطرةفي خدمة al‏ رأتكرولدك اذا أصايك الدهر ککروه. 

أشكره الأمير الاي وکان اسمه ارمان دي کر کاز م حول نظره الى القائد 
فقال : وأنت .. أنت أيها الاخ الشفيق والصديق الصدوق 

وكأن هذه الکمات قد فعلت بالقائد فعل الكمربائية بالأجسام فاضطرب 
ate‏ سا غا كاضطر اب الرشة في مهب الريح . ولکن ذلك مر بأسرع من 
التصور فلم يليث أن عاد إلى ما كان عليه من الکدر » واقترب من ارمارن 
مصضا اليه فقال ارمان أنت با خير من عرفته في أيامي انك ستکون سند 
تلك الأرمة روالد ذلك الطفل الصغير ۱ 

فاحمر وجه القائد ويرقت اسرة وجبه غير ان ارمان لم ینتیسه الى دلك 


gad‏ فى حديثه يقول 


A 





al -‏ لا del‏ سابق غرامك بإمر أتي منذ كانت تدعی باسم ذويها وأنك 
تذكر يرم خلہت قلمیدا بأدابها Lal yy‏ على حيها كيف تركنا لها الخيار في 
انتخاب أحدنا بم لها » فكات يرمئذ أوفر منك Ube‏ واختارتتی ها قرينا 
برضاك فلم يكن ذلك ليقطع صلات الودة lig‏ بل استحكت في أثره علائق 
الوئام واستوثقت عرى الأخاء مما دعاني الى شكرك في حينه شكر محب 
عرف سر الولاء ودعا لك الله في صلواته إذ كنت السيب في ما وصل اله 
من ذلك الهناء .. 

والآن هان ذلك الزوج الرؤوف سيزج في ظامات الأبدية وسيفادر تلك 
المرأة أرملة لا نصير ها الاك » ولارحاء لها سواك » فأنت ستكورن بمدي 
زوج تلك الأرملة لتكون أب لذلك اليتم . 


نعم انك سنتزو پا س بعدي وهده وصمتي لير كتيتها عند شوت 
هذه ارب » وقد تركت لك بها نصف ثروتي » آما الآن فانك ستقتسمها مم 
امرأتي وولدر لأني أثق بك وباخلاصك » ولا ریب عندي يأنك date‏ ارادة 
die‏ الأخيرة . قال ذلك ومد يده السلممة إلى جيب صدرته فأغذ منبا 
We‏ ضخماً واعطاه افلسون 

فاصفر وحه القائد وأخذ الغلاف بيد ترتحف وهو بقول كن مطمئنا Lal‏ 
ال فا ل مر او امس Ca ELS gt og Re‏ بوه اميك 
وستعيش لامرأتك التي طبعت على قابي خير أثر من الاحترام . 

فتبسم ارمان تسم Lata‏ الواثق gas‏ الا حل ول ینبس ببنت شفة بل تأره 
واطيق dake‏ وقد ake‏ النعاس , فقال فيل.ون لدستنان : لندعه نام بضع 
ساعات نتثاوب با السپر عليه » 5 اضحماه بقرب النا. و عطناه le‏ کان علا 
من الثماب فلم تمر دقيقة Ge‏ سمع غطيطه . 

فجلس ستيان يقرب رأسه وسعل يزيد الضرم كالما الخدت النار او كادت 
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اما فيلييون فكان غارقا في ab‏ التصورات ملقيا بنظره إلى الأرض وهو 
ينكتها حسامه الطويل» وكان يقطع تصوراتهين حين الى حين TBE‏ إلىار ماد 
نظرة احتقار و اشقام "والی يستياب نظرة حذر و تسب .ولا يد انا في Shaw‏ 
هذا الحديث من الالماح الى ماضي هذا الرحل الذي كان dat‏ ارمان محية اشاء 
ويثق به ثقة اء » وهو لو Calta‏ صورة اللؤم لا مثلت بغير رسمه . نقول: 
انه كان فاسد الاخلاق كثير اللين والمكر وهو في الأصل من رعاع الطليان 
تطوع في الجيش الفرنسي فلم تكن اصحابه على فقره المدقم الا من اصحاب 
wll‏ . 


atl‏ الى قوادلاايأسه Aal asl y‏ ‘ فانه كان دستر مله و ميکر ه بر اقم cr‏ الرثاء. 

وقد ار تہ همم ار مان dia‏ ن عر 5 سا برابط متا من الو داد wn‏ 
ایا لا دفترقان. وقد لقنا ميل aN‏ أعوام هر شا على الم رکه التي ن بصددها 
الاثنان اما هی فاخشارت ارمان بعلا لها على ما ذ کر (aT ob‏ فثارت pall‏ 3 
عليه الرصاص في مواقم كثيرة فلم يصبه بأذى ول بوفق لقتل وهو في كل ذلك 
بظېر له التودد وتزید احقاده بازدیاد ie‏ ارمان له شأن من طم على اللفسة 
والدناءة ۰ 

و الان ۳ و سول ضا الملشودة و تمسر له ما كان يحم ر من الانتقام فنظر 
اي بستمان الساهر عل مولاه git‏ الوالدة وقال بنفسه : آن هذا اندي Jie‏ 
على LA;‏ مساعی 5 قال Ws‏ وانخصب على ليه وذهبا الى حو اده ۰ 

فسأله يستيان : ماذا تفعل ؟ 

- أريد أن امتحن غدارفي GUE‏ اخشى ان تکون قد ترطيت س البرد . 


وعند ذلك wel‏ مسدسا وامتحنه امام الجندي الذي كان براقه کون 
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وارتياح 2 احل 35 (at (u‏ فا مر 3 (yeaa!‏ الاول ولعك ان وثق مسا 
دوب الود شا على اطندی وقال :1 اتعلم با ستيان d ol‏ مپارة سد ید باطلاق 
الرصاس ؟ 
iia -.‏ لا رادها فيه ايها القائد , 
dail‏ الى اصدت ly‏ قلب عدو لى عسارزة على بعد ثلاثين خطوة ؟ 
— ذلك ome‏ , 
و اقد فعلت اعظم من ذلك فاني كنت اراهن على ان اصسب إحدى عبني 
عصعی وكنت ار بح دام a‏ ولكني !35 {glo‏ أصابة القاب فان ذلك قل 
eat |‏ على gall‏ ۳ 
فرحم بستيان منذعراً الى الوراء لما رآه بصوب ااسدس اليه وقال بلبحة 
الر wae‏ ماذا تفعل g‏ 
فأحابه دارو د : اللي اصوب الى القلب فاني لا ارید لك المذاب . 
و للععال اطلق عليه | uP hak‏ فصاح ذلك eld‏ الأمين من ال وسقط على 


+ 5 
الار ض ع بل سا له 5 


وقد دوت الفابةیصوت البارود واستيقظ ارمان بالرغم عن نعاسه الشدید 
فنظر الى ما حوله نظرة الرعب والقلق ورأى ذلك الجندي المسكين سافطاعلی 
الارضش سظر اليه نظره المودع Cia I‏ ويده على قله المطمون : 

ْم ذظر الى فمليبون فرأى الزید على شدقمه وملامح الايتقام الوحشي 
ظاهر: بين dake‏ فنسى حراحه UG‏ وجلس Ce poe‏ وهو يحاول الوقوف » 
ولكن فاون م dys‏ بل وثب عليه وثوب الثمر المفترس والقاه على الأرض 
فوضع إحدى ر کسبه على صدره الثخن الجر اح وضغط عليه ضفطا شديداً 
وهو يقول تنا لك اما الفر الأبل فلقد وثفت بي في مين كان يحب ان تحسذر 
مي ا تحذر من الد اعدادًا". ,. انث با من سليني المرأة التي كانت مطمح امالي» 


راك الي م أحب واں او سواها 3 هذا ااام 1 طب نفسا فساتزوج 
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بامرأتك وسأقنم بأموالك على ما أوصيت . والان فلم يعد لك إلا دقية 
واحدة للحياة » إذ لا فائدة لي من حماتك فلتمت لأحبى بعدك . 

فاجتهد ارمان ان يتخلص fac Gye‏ حفظالساة فعاجله فيلسون باطا 
الرصاص فسقط ارمان وهو بقول : با اما النذل.. وكانت هله آخر BUS‏ 

أما فيليبون فغادر ارمان وقد سال نخاعه على يده الأثيمة ويستمان و 
غارق بدمائه وم يطلع على ذنيه غير الله . 

مفی على تلك الوقعة الهائلة والجرم الفظييع آربم سنوات أصبح 
غضونا ذلك القائد الوحشي آمبرالایا وزوسا لارملة ذلك النبيل أرم 
دي كركاز . ۱ 

وکان فيليبون يصيف مع امرأته وابنها في pad‏ له في کرلوفان وه 
من أحسن قرى بريطانيا وكان هذا القصر من قبل لعائلة أرمان دي كر“ 
فانتقل بعضه بالارث الى ارملته وبعضه بالوصية الى ذلك الغادر “ وهو Ny‏ 
عند حدود فيتر على شاطیء البحر » تحط به من ATT‏ جپاته Whe‏ 
كثيرة الأشجار 


u - 


وکان ظاهر القصر بدل le‏ قدمه » وهو ble‏ :سور تدل آثاره أده 
عبد الصليبيين ومزدان من الداخل ob‏ التصاویر Ase LM‏ وقد جاء ال 
في مسون هم امرأته في أواخر ابريل عام۱۸۳۹) ومعم) ولدها الذى كان يدع 
أرمان باسم أبيه القتيل » فكان قد حصل على اقب كونت عندها مدت نا 
الثورة فکان يعيش عيشة العزلة والانفراد مع تلك امرأة التعيسة التي أصبحت 


La dag‏ ع بوفاة زو سما ار Ole‏ ¢ شاحية اللون dal.‏ الطرف اة الأعصا 
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بعد ان كانت من Gat‏ نساء عصرها کا شبد ۱۵ بذلك كل من كان براها في 
بلاط Ogi‏ المظم 5 

فيمن) كانت Gy‏ منذ أربعة أعوام جالسة في منزها تنتظر عودة زوجبا 
ملء ازع وتتسلىعلى فراقه الوم Lele‏ ولدها الصغير دخل علا فلسون وهو 
علابس اداد , 

ولايد لها أن ند کر ان هيلانة كانت تكره هذا الرجل كرهاً شديداً ‘ 
وتؤنب زوحها اوالاته وتحذره منه غير ان أرمان کاس طاهر القلب dle‏ 
السريرة فم يعر امرأته اذناً صاغية Lae bey dy‏ واستمر على مودة صديقه 
فكان ذلك بزید هملانة نفوراً من هذا الرجل وبغضا له حت انها كانت تتشاغل 
عندما بزورم أو تتارض كي لا تجتمع به ولا تراه . 

Udi‏ رأته داخلا Gale‏ ملابس الحداد وهيئته تنذر بالصاب وقفت منذعرة 
وقد ارتمدت فرائصپا من الخوف bad‏ منها وأخذ يدها بين يديه وهو کلف 
البكاء وقال : لا dhe‏ لنا با سيدق بقضاء الله فلقد فحعت بزو جك وفحعت يخير 


eh Shas‏ ار ge Slo dS‏ و العنان سر از 


ول ير على ذلك بضعة أيام حتى عامت الأرملة بوصية زوجها القائلة بوجوب 
زواحها بمده بفيليبون غير ان كره الأرملة لفيلييون کار شديداً فعصت في 
بادىء الأمر ارادة زوحها ورفضت الزواج بصديقه الخائن 

Ul‏ القائد فانه أظبر انذهاله لوصية صديقه وانه غير أهل شا وكان واسع 
الصدر كثير الصبر شديد اللين فتوسل الى الأرملة ان تقبله كصديق فا 
ولطفلها فقبلته » وبقي بقربها ثلاثة أعوام يتطاهر بالحشمة والوقار » ثم جعل 
يستعطفها بلء التودد والحنان الى ان أخذت تراجم نفسها في سايق حکها 
عليه » وكانت قد سمت رتيته في ابلاط الامبراطوري واملت لولدها خيراً 
بواسطته لما رأت من علو منزلته واستحالة اخلاقه فرضيت عنه بعض الرضی 
ن کات اليه بعض الر کو ن فاغتم تلك الفرصة وحمل يزيد من تذلله وتصييه 


۱۳ 





وما رال le‏ الى ان ر ضست Ay‏ دعلا وا عر قرانها 1 

ولككنها م تليث بعد ذلك القران التميس ان عادت الى سایق كرهبها له 
و ذفو رها مه ا aa,‏ من شمر أ» at‏ وسو Aj‏ التي کا ink‏ 3 در ه وی 
النار ولا كان يظبر فى الامتقام من تلك الأرءلة الضعيفة فرجعت إلى عزلتها 
فراراً من ذلك الفارس الدى كان يسم لها اءام الناس ابتسام الحب والاحترام 
lashes‏ بأشد العذاب عند اختلامما 

ركان لا Jats‏ الہ إلا ما يستطيسم أن سىء به إلى تلك المرأة dil‏ تيه 
غير يوم واحد ولا تم إلا ما بسپل له سيل الأنتقام م پا وهي لم تسىء اليه قط 
يحماتها إلى أن عل Ley‏ أنها علقت aly‏ منه فوحد ضالته المنشودة وأملث عليه 
قر نه الجونسة ھا الور الفظیع ) إذا wale‏ ابنها فان ابني my‏ لسع هاده 
الثروه العظيمة و akon‏ 37 آسپل من اعدام طفل d‏ سلغ أريسة أعوام ( ومن 
ذلك abt‏ أخذ بترقب pall‏ س للوصول إلى هذه الغاية المائلة . 

ولقد سيق لنا القول أن قصر كرلوفان كان LR‏ على شاطىء المبحر وكان 
Ay‏ سطح يط به رواق ضيق كان لمعب عليه ole!‏ عندما تتحول عله أشعة 
الشمس ٠‏ 

وكانث امد كثيرة الخشوع شديدة الرغية 3 الصلاة إذ كانت ad‏ بها خير 
Ll j=l de 4 jad‏ ور ay‏ بوم داعب و asm‏ على السطح ووسلت عرفتها فحت 
أمام صاب من العاج و استغرفت 3 صلاتها فلم تفرع pra‏ إلا وقد عرست الشممس 
و سار الظلام فانتست مر عو pad Ay‏ الامواج وأول ما خطر على Law, lab‏ 
الذي م تره بقربها ' 

وكان gb!‏ قد gil‏ وثارت الرياح وأدهمت السماء فلعلعت الرعود واندفع 
السيل كأفواء القرب فباجت الأنواء ge‏ كاد صوت الأمواج يزيد على قصف 
الرعود فيخر حت تبث عن Lad,‏ و هی تضطرب کالعصفور ads‏ القطر فلم 


at‏ تبلغ الاب ی لقت زو جما دا علابس الصيد وعله ملامح الرعب 
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فار تاعت ار واه و انقدضت نفسها لنظر ه فلم تسغطع كمان اضطرابها وسألته عن 
ولدها سؤال قلق GLI,‏ فاجابها ببرود أفي عحبت لبعده Chie‏ ولو ل تسمقيني 
بالسؤال عنه لکنت سيقتك اله , 

فاختلج فؤاد تلك الأم التعيسة وفتحت نافذة في الغرفة تطل على السطح 
ونادت دصوت مقعم أرمان فلم آسمم gual‏ تا صدی Liga ts‏ غير الریاح 
الثسائرة 
الغرفة فنظرت إلى فيليبون وإذا بعلائم الخوف مرتسمة على وجبه وعياه 
تضطربان اضطراب الأثم الخائف فأحست Ub)‏ وصرخت به تقول : ولدي 
قل لي ما صیعت بولدي ۰ 

أما فيليبون فانه تجلد جم .د الطاقة وقال ۰ اني ل أر ولدك dy‏ أدخل 
القصر إلا الآن . 

قم بزدها حو dal‏ غير ر yom y Aaa‏ حت من الغر فة هائحة تصیح أرمان أرمان 


رلکن صوتها م دامع سير ذلك المحر امائج ۰ 


۳ - 


كان فسلسبون قد عاد من الصيد ودخل القصر منذ حين دون أن پفتبه اليه 
أحد من الخدم فسار اتفاقا إلى السطح الذي كان يلعب الطفل عليه . 

وكان الظلام قد أقبل فلم يسر بضع خطوات حق عثرت رجله بالعوبة 
الطفل وهي فرس صغير من الشب فتحقق منیا وحود الوك لانه لا يفارق 
الموبته وبين هو يبحث عنه إذ سمم غطيط) شفيفا فسار اليه فرأى الطفل تما 
يقرب gtd! Glan‏ وقد تعب من اللعب . 


و کان فون قد صرف ینت ساعات النبسار 3 المزلة ديك الفكرة 


۱ 





dae oy re‏ يلقي ما الطفل 3 شراك الموت طمعا بامو اله Cats,‏ مر 
فلم تد إلى سبيل ول یفتح له باب فاما رآه راقداً على السطح أيقن بالفوز و 
رقا م As oll‏ إلى الجر ووقف 3 الرواق براقب سقوطه Kiana‏ تتوقدا 
بنار ذلك القلب الفظ الأثم فبوى الطفل إلى البحر واحتجب عن مر 
الأمواج فكات کفنه الأيض ذلك العجاج التلاطم . 

ار دت فان تلاك الكروة العظيمة ay Ou‏ من دعدی ولا دليل على ye‏ 
فان ما شادر الى الذهن هو ان الولد قد هوى الى البحر من نفسه ولا ب 
ف ds As‏ برني اود has‏ دخو فلا وف “be‏ من النهمة a‏ ثم لست 
ساهی الطرف JA‏ خراك ال ان عاد all‏ هبل و وه وسكونة فدخل الى 
asf jal‏ وکان ما کان من حادتشمما 5 


اما امر أته فكانت قد اقلقت بصا حا الخصی وسا كلها فششاو | trot‏ 
البحث عن ارمان » ولون من مکان الى آخر “وهي تكى بكاء الانساء وت 
وهو يتكلف اطزن ويتظاهر بالقلق » وما زالوا كذلك الى أن عاد اسهم 
الخدم وبيده قبعة الطفل والعوبته» فلا رآها فيليبون اظبر الاضطرابوة 
واأسفاه انی eee)‏ ان کون قد سقط الى اهر “فوهت قوی امر Last‏ 
من هذا القول وسقطت على کرسمما وهي توشك ان يغمى علبها من الاشفا 
رجحل غر دب ووقف 3 الياب دنظر الى فاون نظرة العظمة tie‏ 4 
AK‏ فاون دمن Apo y‏ حنی دجم وحلا الى الور اء منذعرا » كأن الصا 
قد انقضت عليه واتكأ على الحائط كأن abe‏ قد ضعفتا عن حل , 


v4 


ره 


ار 
wt‏ 
ee‏ 
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س وت 


آما ذلك الرجل الذي ظبر على باب الغرفة وراع منظره فىلسون فقد كان 
بناهز الأريعين من العمر مرتدیاً برداء آزرق طویل عليه إشارة حمراء يا كانت 
تلدس الجنو د في ذلك العصر Oy‏ عالي القامة عليه ملامح الشامة » وقد اصفر 
وجه من الغيظ عندما أبصر بفيليبون فرماه بنظرة احتقار خرجت من عله 
كالسهم المارق الى فؤاده ثم تقدم البه وصرخ به يقول : 

- آها الفاتل , 

فانذعر فيليبون وقال بصوت متقطع:من الذي أرى .. بستيان ؟ bol‏ بوم 
النشور » أبعث من في القبور ؟ 

فقطم پستبان عليه الکلام وقال نعم أنا هو بستيان » أنا هو ذلك الرجل 
الذي ظننت انك قتلته وهو لا Ge Sly‏ برزق . نعم th‏ هو ذلك ابلندي 
الأمين الذي أطلقت عليه غدارتك فأغمي عليه لفرط ما نزف من دمائه » ثم 
أفاق فوجد شسه قرب مولاه القتيل » نعم أن ذلك الخادم المطيع الذي مکث 
3 في الروسمين از أعوام فعاد الآن سالك عن دم مولاه الذي هسدرثه 
{ue‏ وعدوانا .. 

ثم نظر الى الکونتسة وقال : سيدق .. ان هذا هو الذي قتل الولد كا 
فتل أباه , 

ولقد تمجز الاقلام وینحیس اللسان عن وصف ما كان من الكوفتسة 
بعد أن تبينت ها تلك الخيانة » وعامت عفتل زوجها وابنها » فزارت كاللبوة 
التي فقدت أشْياها وانقضت على فيليبون انقضاض الكواسر » تحاول قزيقه 
باظافرها gay‏ تصیح به : أا القاتل .. ان النطع ینتظرلد Hagley‏ إلى 
الجلاد ببدي . 


۱۷ yt! الارث‎ (۲) 





فکان موت پرب من وجا وقد شمر بدنو الأحل وهي محداى آثره 
فييما هي dela‏ عله إذ وقفت متكئة على كر سي وصاحت صيحة 
أضلت صوابها , 

ذلك أن الخاص فاحأها و آحست بان ذلك الرعل دتحرك باحشاما فسقط 
على الأرض Laly‏ القوى پغبر راك ركان خاضها de‏ نحجاة ذلك الرجل الل 
عزمت ان تقوده الى النطع. ذلك الخائن القاتل الذي لم ينقذه من انتقامها سو 
ولده الذي كان يشفع به في أحشاها . 


Oe 


مضی على تلك Gol bl‏ افائلة أريعة وعشرون عاما » نعود بعدها | 
قص ما ستقفون عليه من حوادث » کان بدؤها في أواخر أكتوير ٠‏ 
عام ١814‏ . 

كان في إحدى GLI‏ هذا الشبر رجل SA‏ عليه من لباسه انه فرنسي الاصا 
قطع نهر التمبر وسار الى تراستاقر ماشيا مشية الفاكر المتأني . 

وکان في عنفوان الشباب له من‌العمر pitty LUE‏ ون عاما wrod Jat‏ 
الوحه أسود العيئين ذو حيين متحعد يدل على شدة معاناة ذلك الشاب لناعد 
الحياة لندور الغضون في جماه الشیان . 

وكان يسير الهويناء في طريق ضبق إلى ان بلغ J jie‏ قائم عند منتصف 
ذلك الطريق تعرش على جدرانه الدوالي الابراندية » وقد تهدلت أغصامم 
واختيأت عناقيدها الذهبية تحت الأوراق » وكانت جميسع نوافذ المنزل مغلة 
والسكوت سائدآشاملا والنسم بللا لطيفا والقمر تتاوج أشمته فوق الدوالي فا 
پسمع إلا حفيف الأوراق وقامل المناقيد . 


۱۸ 





Ane‏ الى دهليز (gave‏ الى أن وصل الى سم طو دل cr‏ اارمر كان d‏ أسفلبا غرفة 
فدخلا وقد استاء إذ ل بر بها أحداً فصمد السم عنتهى السرعة والقلق الى آن 
بلغ الى غرفة فوقف أمامها يلبث من التعب وطرق الباب فسمم صوتا لطيفامن 
الداخل قال له : أدخل . 

فدغل ورأى صاحبة هذا الصوت مضطحمة على مقعسد في تلك الغرفة 
المفروشة باجل الأثاف . 

وکانت الصبية على غاية من امال KS‏ تبلغ العشيرين من العمر » ثم رأته 
رفت مسر عة و هرعت المه تقول بنشاشة وارتماح: اد طال غيايك L‏ أرمان 
فانی انتظرك منذ حين . 

فاعتذر لها ارمان وقال : اني كنت قادما اليك ide‏ ساعة فاعافتي زبارة 
ey‏ طلب إلى ان أنقش له قثالاً فكان ما كان من آمر gile‏ » ولکن مالي 
أرالك شاحبة اللون وعليك ملامح التأثر الشدید ؟ 

فاضطريت skal‏ وقالت : أنت ترد ذلك ؟ 

فأحابها وقد ال دل ها بان ددبه و سلس على ااقسد دقر بها ۱ لهم با حيتي 
مرتا ويسوءني fae‏ أن أراك دامًا قلقة البال ساهية الطرف واجفة القلب » 
من خاف «Tal‏ ولقد رأيتك اليوم على ازدياد فمل تريدين أن تطلعيني على 


۲ أمرك‎ as 
Tas حوفت الموم‎ ABMS dik, فأحابت الفكاة ۰ نعم با ارمان انك موت‎ 
ye أنتظرك على‎ Ny 


— من خفت ومن تخافين و كيف تخافين وأنا بقربك ؟ 
فأسكتته skal‏ وقالت : إصغ إلى با ارمان واعل برأبي » فانه يحب أن 
polis‏ رومة فانك ظننت الى هنا امن من مطاردی وتو ad‏ انه لا يدي إل 


بهذا الشارع المنفرد 3 ولکن Als gab‏ ل cule.‏ ‘ فانه فد عم بوحودي 


۱۹ 





برومة ا علي بذلك بفلورانسا » وجب أن تخرج من هذه المديئة العظمى کا 
خرحنا من تلك . 

وبسفا كانت تنكم اعتراها اصفرار سدید » فسأها اا : أبن هي 
فورترينا الخادمة ؟ 

— إني أرسلتها کي تدعوك فرما تکون قد سارت بطريق آخر غير الطريق 
التي انتما 

- رما ولكني موجس ريبة من تلك المرأة التي أقتها في خدمتك وأمرتها 
ألا تفارقك على الأطلاق . 

- لا تظن سوءاً فبي تؤثر اموت على he‏ . 

فنهض أرمان وحعل يشي في الغرفة خطوات غير موزونة تدل على قلقسه 
وارتيابه ثم نظر الما وقال : ولکن ما الذي دعاك الى طلب الرحيل ؟ 

- قد y‏ آنته ‘ 

كر 
هو . 

ثم قامت الى النافذة وأشارت باصبعها إلى باب على قارعة الطريق وفالت: 
أمس رأيته بعد ذهايك من عندي واقعاً علىهذا الناى وهو ينظر إلى منزلي Chas‏ 
يتطاير منها الشرر وما كنت أضأت المصماح في منزلي ولکن القمر كان ee‏ 
نما وقع نظري عليه ge‏ صمرخت من الرعب وأغشي علي . 

وكأنها رأته إذ كانت تقص حكايته فعاد الها اضطرابها إلى حد خشي 
علا من الاغماء » فأخذها أرمان بين يديه وأجلسها على القعد ثم Late‏ 
أمامها على ر کته وقال أتريدين اسا اة أن تصغي J}‏ . أتريدين أرب 
YRS‏ علي کا بتكل المؤمن على الله وأن تثقي بي GEE‏ الولد بابيه ؟ 

فتنبدث مرتا وقالت : نعم آیها الحبيب قل ما تشاء فليس لي سواك في هذا 
العالم » فانك عضدي ونصيريوأبي وأمي فعامك‌معتمدي وفي كل حال وعليك 


۲ + 





اکا بعد الله 

ثم امضنه وأحلسته بقرها » فأخذ يدها بين بديه وقال إلى لقيتك منذ 
ستة أشهر حاشة عند منتصف alll‏ على باب الكنيسة LS‏ قانطة وعيناك 
مرتفعکان إلى ol‏ » فخلت Gl‏ أنظر (Ta‏ فيط من السهاء و كنت HRT‏ 
وتبتهلين إلى الله ان يغفر لك فدنوت منك و AS‏ بصوت لا bel‏ في ذلك الحين 
إذا كان وجد Gb‏ إلى قلبك الطاهر gS,‏ أذ كر انك مضت في‌اطال واتکأت 
على ذر اعي فتممتني . 

وقد كنت على ثقة مني فأنقذتك من الوت وقد كنت تطلمينه » ر ءوضتك 
عن الماس بالأمل فكنت ند س أسعد الناس وانت فقد برئت بعض اليرء ما 
كنت تقأسيه “ الدس كذلك g‏ 

قالت : نعم يا ارمان فانك شريف Sly‏ آحبك . 

فتلہد ارمان وقال راأسفاه ما انا إلا نقاش بسيط ليس في اسم ولا لقب 
ولا موطن » فلقد رجدت في البحر ولي من العمر خمسة أعوام By‏ معلق با لا 
del‏ أصادم الأموا ج بالرغم عن حداثتي lay Bly‏ مثرباً فان صناعتي كافية 
للقيام باودي ا وسأجعلك امرأني بأقرب حين ولكن لكي أحميك ألا جب 
أن أعرف eal‏ عدرك وأطلع على سرك ؟ س هو هذا J‏ جل الذي يطاردك 
و کف لا ate suit‏ ألا تظنين بي الكفاءة Cole‏ منه ؟ 

cd bh‏ مرت الى الأرض وقد احمر خداها من احل ثم حملت تختاج وقد 
تيدلت تلك المرة باصفرار سديد كديب اضطر الى قرار كاف مله ؛ فقال ها 
ارمان بصوت محب حذون خرج مس صدره کمن حبش للمکاء حبيبة قلي »لا 
تکتميءني آمر آ ما كان من أمر «اضي سياتك فان ذلك لا بوثر Cad‏ على حي 
لك الذي لا تضمفه قوة في هذا العام 

فرفعت عند ذلك رأسها وقالت واأسفاه إذا لم يكن الب ذا ف 


۳۱ 





لثم دلي الطسم خدعت به وخلته شريفا ولا جرم فقد كان لي من العمر سیب 
pte‏ 5 سنة فاستفواني Gi pes‏ من بدت الي ولككن شهد الله الي ما ليشت أ 
عرفت ما انطوی عليه من اطسة والاؤم حق هحرته وهربت منه . 

فوقب أرمان متأثراً وقال : قسما ‏ ك الي سأقتل هذا التعيس 

فأجلسته مرتا وقالت : إصغ اها الحبيب GU‏ سأقص لك أمري مع هذا 
الفاحر . 

فحلس ارمان وعادت هي إلى حديثها فقالت : 

- إفي ولدت في بلوا من أب تاعر غني وأم من الشرفاء وقد ماتت أمي وأنا 
في العاشرة من عمري فبعث بي أبي الى yall‏ وحين بلغت السابعة عشرة خرحت 
من yall‏ فلقيت ذلك ا امائل ۱ 

وکان af‏ قد ترك التجارة وانسحب من الأثغال بثروة عظيمة مد شرحت 
pally‏ ترك مدينة بلوا وذهب dig‏ أرض dee‏ له فيأو Obs‏ وهي تبعد بضعة 
فراسخ عن بلوا . ۱ ۱ 

وكان عی‌بمد ساعة من منزلنا pad‏ سل لضابط ایطالی الأصل فرنسي التمعة 
كان يدعى الکونت فسلسون . ۱ ۱ 

وكان هذا الکونت يصرف مدة الصيف في هذا القصر مم إمرأته وابنسه 
الفيكونت أندريا » أكبر جرم ظبر على وجه الأرض من ايام آدم وحواء . 

آما الككونت فانه كان رحلا حاد الر اج شرس الأخلاق بمکس إمرأتدالتي 
كادت مثال اللطف و الدعة والدي ظبر لى انه كان يسيء الما إساءة شديسدة 
أثرت شر تأثير على مزاجپا اللطيف فان رائيها كان رظنا في الؤانين من عمرها 
مع آنها لم تبلغ المسين . 

وكانت علائق الوداد بين الکونت وبين أبي متينة فذهب بي يرما إلى 
قصره حسث عرفت الکونتسة التي أحيتني حنان وإشفاق فصرت ازورها في 


كل بوم وهي تز داد حول ¢ ولكنها کات نز ی بقر بي مشپ ans‏ العزام 


TY 





ھا مضی على ذلك شهر Ge‏ تبينت انها عائشة مع زوجها كغريبين في 
هذا القصر » وعرفث ابنها الفسکونت اندريا فتبين لي ایضا اذه لايحب امه 
على الاطلاق . 

م تزل تلك المرأة الفاضلة تزيدها العزلة وهنا والاحزان ذبولاً ge‏ دنت 
ساعتها الأخير: و أحست بالنزعالشدید في dd‏ برد هوائها وأظلم lage‏ وهي‌تقامي 
1 النزع وحدها OF‏ زوجها وابنها كانا في الصيد . 

فبمشت تدعوني المپا فأتيت على الفور ورأيتها مسجاة على فراشها تختلج 
والكاهن بقرما يصلى صلاة الوت وبعض الخدم ركم پبکون . 

وكادت تبحث Cie‏ بنظر ها الملتبب عن ابنها » فلاضت روحما الطاهرة 
في الساعة العاثيرة وكانت آغر ما قالت ( اندرا با ايها الاين العقوق؛ وأذكر 
Cold cance dl‏ طاعن) في السن قال بصوت منخفض (ان الفسکونت هو الذي 
ha‏ أمه ). 

وبعد موتها بيو مین عاد الکونت وابنه إلى القصر » ركان الفيكونت يكاد 
لا يفارق منزلنا فلم يض على هذا الائتلاف ثلاثة أشهر حق استمضنا باللسان 
عن المين في نقل أحاديث قلبینا » ولا آعلم كيف دخل حبه الى قلي ولا كيف 
فتفت به بعد ان عامت انه كان السبب في موت أمه بل Jet‏ انه مرت بنا ساعة 
آمنت به کا تؤمن الملائكة الل فاستسامت اليه وضحيت واأسفاه نفس ز deus‏ 
ميكل ذلك الحب اللفاسد , 

رما كان يقوله لي بعد ذلك مرت اني أقسم لك le‏ تريدين من OLY‏ 
الي سأتزوج بك .. كنت عندما الح عليه وفاء وعوده كان يتعلل برفض ابه 
لما بين Lule‏ منالتفاوت في Gall‏ ويقولان ذلك لا یکون قبل وفاة ابي وقد 
dz‏ من هذا الحاجز ححة على وجوب هرپنا فقال لي يرما ألا تذهین مميالى 
ابطالبا فأتزوج بك فيها ؟ 

- وأبوة ؟ 


۳۳ 





- إنه Cae Quads‏ ثم لا پلیث ان برضی 

als 3‏ ؟ 

س ند عوه الب 1 

إذأ فلتخيره عا عزمنا dake‏ فرو لا بر vas‏ اذا اعترفت له te‏ كان بيننا ٤‏ 
ولئن يكون معنا أحدر La‏ وأشرف انا من ان OS‏ وحدنا . 

فأطرق برهة وقد ظبرت عليه علائم الارتباك ثم قال : ذلك لا يكونابداً 
وعلمدا بذلك الاقرار خطر شديد فان أباك شديد الحافظة على الشرف فلا آمن 
عليك منه إذا اعترفت له یا كان وإذا صفح عنك فبو لا يشترك معنا مخداع 
أبي ولکن مق de‏ الاثنان بارتماطنا الشرعي dey‏ ابيان لا حل لذلك العقد فهو 
بصفح عي DY‏ وحيده کا تعامین وله بي مبرة وإثفاق . 

وكان دالت جل ما تتوق المه نفسي bly‏ اعتقد به الصلاح والافراط في ur‏ 
فقبات با اقترحه علي و کتبت إلى ابي کتابا كادت قحو سطوره دموعي ثم 
سرت مع من عشقته نفسي في KL dd‏ الادم تکاد تككون توا من 
حظي Lalas‏ مديئة OS‏ بعد م ايام : 

فاستاحر مازلا رحبا وتعرفباشراف ميلان الذين كان يقدمني pall‏ كامر أته 
فعاشفيها عيشة پذخ واسراف كانت أعظم وسيلة لتقربه من اشراف تلكالمدينة 
وحسن علائقه مع أعياما 

و کنت Ho‏ الح عليه ان يككتب الى ابي ويدعوه إلى النجيء الينا کاس 
عاطلي في ذلك إلى ان قال لى Gy‏ قد وصانی کتاب من gly Chal‏ بدلان على 
سغطها علينا فلا استطيم الآن ان اكتب الى ابيك في هذا الشأن ولتصبر إلى 
ان تدأ ثورة غضيها 

فامتثلت لا امر وصبرت کا صبر اما مسألة الزواج فكان يتحنب المباحثة 
فيها الى ان gel‏ الأمر فکتبت الى ابي رسائل جمة لم تصل واحدة منها لأف 
اندريا كان يأخذها من اطنادم کا عامت ذلك بعد حين . 


۳۹ 





ثم اني الححت عليه يوما في طلب القران فأخرج من جیبه QUE‏ واعطاني 
إباه وهو يقول : أن ابي قد طمن في السن » وهو سمموت عن قريب » 
فأتزورج بك 

اما الكتاب فكان من deal‏ وهذا مفاده : 


( إنك غطىء با بني باساءتك الى تلك الصبية وإغرائها على الفرار معك » 
ولكني اؤمل ان لا تقترن بها فان بين نسبيكا ودر حتسكا بوذا عظيماً » وفوق 
ذلك GU‏ توفقت ووجدت لك عروسا موافقة فأسرع بالعودة ودع تلك الفتاة 
تعود الى منزل ابسپا ) . 

فسقط الكئاب من يدي ما نالني من الضعف » وقلت له : على ماذا 
عولت ؟ 

- على ان ننتظر . 
— مادا تذنظر ؟ 
- موت الي » فاني اعرف طباعه فاذا عصست له امراً فبو محرمنی من إرثه 
لا عالة , ۱ 

ثم تر كفي وانصرف ضاحكا کان لم يكن شي» . 

ومن ذلك اليوم ابتدأت, ان del‏ انه بريد ان يتخذني خليلة له لا حليلة » 
فأصبت محمی ضعضعت حوامي ايام طويلة » ثم نقبت من دائي فذهيت من 
وم برئي الى كاهن واعترفت له حميم ما کان فأملني بعفو الله عني وامرني 
ان اعادر هذا الرحل وان اعود إلى الي فخرحت من حضرته وقد عزمتث على 
ان امتثل لأمره وذهيت الى مسنزله فأخبرته باعسترافي الى الكاهن وبعزمي 
على الرحيل فلم محفل بطلبي وقال لي ببرود إلى ابن ؟ 

فأنست من سؤاله عدم الاهتام وثارت بي الأنفة والأبوة فقلت بعظمة 
وكبرياء : إلي سأذهب الى بدت ابي . 

فتصنم الاضطر اب وقال : ابوك ؟ 
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قلت نعم ابي وهو سيصفح Ge‏ ويغفر لي ذنبي لا ريب متى عم aS‏ 
کات dhe las‏ ل ١‏ 
as‏ 1 يصوت الحزين الاسف : واأسفاه الي أكتم Cie‏ من زمن طود 
امرام | كن أجسر على إطلاعك هليه لرقة عواطفك ولوف عليك من تأ 
الاحزان ولكني لا أجد الآن بدأ من ايقافك على ما كنت کر ارت اوقفا 
عليه rath‏ عرمت عزما Cab‏ على فرافي . 
ثم أهلى من حسبد Gus‏ عليه إطار مود وقدمه لي فأغمي علي بعد ار 
اطلعت عليه ov,‏ هذا الکتاب واأسفاه ينمي أبي الذي مات من الزن 7 
والذي م دقل سواي ; 
قالت a‏ واتكأت على صدر ارمان تبي بكاء ge‏ فحمل بمزيها ویلاطفم 
الى ان هدات ثورة ااا فعادت الى تتمة حديثها فقالت : 
قلت لك ان أبي قد مات ول یکن لي سواه في هذا العام »> فك رأیتو 
فريدة dus pt‏ لا ملحأ بي ولا نصير غير اندريا الذي كان حبه لا بزال Rada‏ 
من قلي رجعت عن سابق عزمي وعولت على البقاء معه وان أرجو ان برق 
glial‏ ودفيبوعوده J‏ فصر فت الشهور الأرلى منحدادي وهو بتودد إليويعاملو 
باطف Oley‏ و لکنه 0 Cooks‏ بعد سین أن غلبه الطيسم وعاد الى معاماني jas‏ 
فقطعت کل رحاء وعامت الي کندت أمالي على صفحات الاء 
وربما كان حبني » ولکن حيه لې كان أشيه جيه لكلية او صانه او 
لتاع پلکه » ثم أدر كه الملل فجعل سه پتلاشی Cabs Cad‏ إلى ان زال تام 
وقام مقامه الجفاء والقسوة . 
ولا بد انك تستّغرب بقائي على حه بعد ما ظهر لي من قسوته وبعدما تدقسته 
من جفائه GU‏ كنت ممه على حد قول الشاعر 2-6 
آدعوه ارهجرة قلبي فيتبءني حو اذا قلت هذا صادق نزعا 


ولکنه كان Boy‏ حفاء في کل بوم » وآخر ما كان منه أنه علق سائعة زهر 


۳۹ 





لها على يأب ا حك للراسح فشنفث قله وانقطع الما Br‏ سعمت ابا وعرمت 
عزما ثابتاً على المرب ولکن كيف أفر والی ابن ؟.. 
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ولا بدلي قبل ان أذكر لك آمر فراري ان أوضم لك Cad‏ عن أخلاق 
هذا الرجل وشراسته » gd‏ ذلك انه اختصم يوما مع ضابط #ساوي فال بها 
الامر إلى الممارزة , 

وكان من شروط البارزة ان کون لکل من المثمارزين GI‏ بالاطلاق على 
tea‏ مق شا فا عطاق الشاب ارلا قل بصب هفرعت الشبوه اندريائى يطلق 
الذار ولکنه ل يصغ البهم بل تقدم الى خصمه وقد أيقن من فراغ غدارته حق 
صار منه على قد خطوة فوقف الضابط »کتوف اليدين باسم الثغر ولکن 
ذلك الثم لم بتأثر لتلك البسالة بل تقدم منه asl‏ ال ان وضع غدارته بصدره 
وقال : انك لا تزال بريعان الشياب رسيكون حزن امك عليك شديداً . 

ثم قبقه (Rebs‏ وأطلق عليه الرصاص فسقط المسكين خبط يدمائه . 

وقد كان مواعا بالقمار (ZU,‏ منزله للمتقامرين فكان كثير Gab gl‏ بربح في 
كل يوم آرباحاً عظيمة ولکن حظ القامر لا يدوم ولا يثبت على حال . 

وقد اتفق Gy‏ انه خسر مالغ طائلة أربت على كل ما ريحه فانصرف جمييع 
المدعوين ول ببق منهم إلا البارونسواتي وهو كثير الءناد ف‌اللمپ شديد الحظ 
فيه فأقام يلعب وحده مع أندريا . 

وكان اندريا قد امتقع وجه وأخذ العرق البارد يتصبب من جبينه لفرط 
ما خسر في تلك Bol‏ ااشئومة فكان يلعب محدة ویس بكس البارون الذي 
كان دامپ عنتهي البرود من هو واثق من حظه . 


۳ 





وكان قد ذهب ATT‏ الليل فلم يبق أمام افونا سوق typ‏ وا 
فرنك فخسر ولا م يعد لديه شيء وأحس بعزم البارون على الانصراف قال له 
Ut‏ البارون ان الدرام قد نفدت مني رلکن ابي وافر الغی واني اريد أن 
تلاعبني على الشمرف بمائة الف ,يال فقط , 

فتمامل المارون و لکنه خشي ان سيء اله برفضه بعد كل ما كسب ما 
فقبل بذلك على شرط ان يلعب دوراً واحداً بلعية ( التکارائبه ) فبرقت اسر 
انك ا وال er arent‏ 

واني d‏ اجد اشد هولاً منهذا اللعب ولا اعظم خطراً على اندريا من خسار 
فيه فان شرفه كان متعلة] على الخسارة او الربح GY‏ كان على ثقة من ان اباه 
ong‏ بشيء ودا خسر dy‏ يدفعهفي الوم الثاني حسب القواعد المقررة في المقامر 
فانه تخس شرفه وتسقط حرمته عند أشراف سلان 

١ البارون الورق وخلطه جيداً ثم شرعا في اللمب فريح اندریا‎ de 
دیق عليه إلا عدد واحد لير بح فخسر ذلك المدد‎ ds ار دعة أعداد‎ CAT ya 
|| وربح في الدور الثاني ایضاً فتساويا في الاعداد واصیح كلاهما في حاجة‎ 
الورق كان بيده » فنظ‎ OF كانت للبارون‎ Lume JI] عدد واحد » ولكن‎ 
اليه اندريا نظرة النمر المفسترس وقال ألا تريد ان نوقف اللعب وذو‎ 
. الى الغد‎ 

OS Mle Vs 

ثم خلط الورق وأعطاه وبعد ذلك رمى ورقة الى الأرض فکانت (الروا 
وعدده واحد في قاعدة هذه اللعية فربح البارون ونمض بقول : انك مديوز 
اما الشسکو نت Uke‏ الف ريال 


فقال اندریا بصوت متهدج من اليأس لنلعب ايضا اها البارون فاذ 
كثير الغنى 


- ل تسيق لي عادة ايها الصديق ان العب مرئين على الشرف وفوق ذلك 


YA 





فان الصیاح قد طلم وانا في حاجة الى النوم . 

فسکت اندريا و کان الصاعفة انقضت على رأسه » ثم جعل ينظر مجمود 
الى السارون وهو مجعم ذهيه وأوراقه » وأا اراقبه Gor‏ خشت عليه من 
تأثيرات اليأس : 

hey‏ انا انظر اليه فاكرة في مصيره وأ كاد آذر إشفاقا عليه إذ رأيت 
عليه قد برقتا باشعة من الأمل واستحالت هيئته بغتة من القنس‌وط إلى البشر 
فاعتذر إلي لکونه اضطرنی الى كثرة السهر وفام يشيم البارون . 

وكان جميع الخدم نمام bly‏ وحدي ساهرة وقد نااني من المأس طسارتسه 
نفس ما ناله . فلم مض مس دقائق ge‏ عاد الى لزل وعيناه تقدحان بشرر 
الغبظ فرأيت باحدى يديه شنحراً مصبوغا بالدماء وباليد الثانية محفظة وا 
جميع ما کسبه البارون تلك TA‏ الهائلة » فصرخت من الرعب وهربت من 
ذلك النزل التعيس بغير ان Gly‏ فعثرت bly‏ أعدو في الحديقة محثة اليسارون 
القتيل فرادني ذلك رعبا على رعبي وأسرعت في العدو وانا لا أعلم ابن اسير الى 
ان بلغت للكنيسة التي رأيتني منطرحة على Leb‏ وكان ما كان من أمر إنقاذك 
sh‏ ومسيري مەك . 

فقال ارمان: قد عامت الآن ذلك السر في يأسك أيها اللاك المعبود وعامت 
لاذا تلحين في طلب الفرار . 

- كلا فانك / تعلم بعد كل شيء فان هذا الشقي قد de‏ بافامتنا في فاورانسا 
وبعث إلى بهذه الرسالة الوجيزة وهي : ( (رجمي إلى حال رإلا فان عاشقك 
الجديد مقتول لا محالة ) » بريد به انت . فيسل عاست OV‏ السبپ الذي 
دعوتك لاحله الى مغادرة فلورانسا لأننا لو قينا فمپا لكان قتلك فمو ذو 
قلب لا يعرف الرحمة » والآن فانه يحب علينا ان نترك رومة أيضا لانه fle‏ 
bogey‏ فا 


ثم طوقته بذراعيبا وقالت له حنان ۰ oped‏ انا الحبيب .. لذفر من 


۳۹ 





ذلك القاتل , 

كلا لا نفارق ابدأ رومة وإذا حسر على الدخول الى هذا SAU‏ فان 

فاختلعت مرت كالورقة تحر كما رياح seis dl‏ حملت تنظر الى ارمان نظرة 
ذهول Joli‏ ساعته من حسه ونظر فا ثم قال : نی ذاهب الآن لقضاء paar‏ 
oll‏ وساعود اليك بعد ساعة فأسهر على عتبة بابك والویسل لذلك الشقي اذا 
حسر على gull‏ من هذا اكان . 

قال ذلك وخرج عاحلا و Anpo‏ ۳ التي وفع هو غارچ لقي الخادمة uy‏ 
وهي عجوز كبلة أقامها في خدمتها طراستها ؛ فقال ها : أسرعي الى سيدتك 
واقفلى الباب fase‏ ولا تفتحي لأحد على الاطلاق فان معي مفتاحا . 

فانحنت الخادمة وذهيت ولکنها ل تكد تبلغ ger Ul‏ سممث صفيراً سريا 
wad gb‏ الاب وبدلا من أن تقفله La yal ig‏ مولاها تا مفتوساً 5 

وكانت تلك الليلة I‏ الظلام والشارع خاویاً خالا من المارة فاما درى 
ذلك الصفیر ظبر على الره رجل كان يمشي الهوينا الى ان بلغ النزل ففتح الباب 
goby‏ يصوت متشفض ود فلورينا » فأحابت الخادمة : ها أن , 

- وها اناقد cull‏ . 

عل الر sm‏ السعة فاده قد ذهب 3 aK)‏ سار le‏ 

- لايأس فان الوقت فسيح لدينا وقد هيأت المربة فلم يب علينا إلا العمل. 

ثم Laud del‏ من dae‏ واعطاه Lab]‏ على سيل المؤافأة فشکرت فضله 
ودعت بالتوفيق ثم تر کت SAI‏ وهردت . 

la}‏ هو Ald‏ صمد السم الى غرفة مرت فطرق الاب لاا و لسث نتفار 
يسكينة ان يؤذن له بالدخول . 

فاضطربت مرتا إذ عامت ان الطارق لا يكن ان یکون ارمان لأنه ۸ حن 


2 ی n‏ 5 
aby‏ إنايه ولا Jolt‏ لاما اعتادت أن تدخل يقير استكدذان وفما هي مضطربة 
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حائرة لا تعلم ما تعمل of‏ فتح الباب ودخل ذلك الرحل فصرخت صراخ‌القاط 
ورجعت الى الوراء كأنها رأت الشيطان دصورة ذلك الانسان 

أم' هو فلم يبال بهذا الاضطراب ول یکثرت با Ad‏ من انذعارها بل انه 
خلم رداءه وتقدم منها فقال : هذا أن . 

فقالت بصوت محتدق : أندريا ۱ 

- نعم اندریا فنا للوجب لمحيك . 

فرحمت Lal‏ الى الورام منذعرة وم تحر حوابا bad‏ منپا وقال شا ببرود ؛ 
اشپا الحبيية انك هربت مي يسيب تسيط دلي ind te‏ قليك وشدةطيشك 
وکان حب ان تعامي اذك اذا تر كت الفسکونت اندرا فبو لا بتر كك لأنك 
تعامين أنه من الدين لا بدعون غل تفر هام الى رحل عامل لا ثروة عنده 
ولا رزق له إلا من شغل ندیه . 

ob,‏ آندریا في الخامسة والعشرين من عمره أشقر الشعر ربعة القامة جيل 
الطلمة قوي الاعصاب bad‏ منها وهي منطرحة على القعد بين حية وميتة وقال 
لها بلطف هما بنا ايتها الحبيبة فإدك لا تمادين إني لا ازال على ما كنت عليه 
لت 

ثم ae‏ پىدها فنفر ت وأفلتت مله وهي تصرح به اذهب من هنا . 

فقال 4ا بصوت النهک : إن glad‏ لا بد منه ولکننا نذهب سواء BY‏ ما 
أتيت إلا لأجلك وقد شدت لك قصراً في ابولي فیلر بنا اليه نقم على رغد الميش 
ونعم الحياة . 

فرحمت مرتا منذعرة الى ان لصقت بالحائط وقالت : كلا ذلك لا Oy‏ 
فاذهب ge‏ لأن أيغضك ‘ 

ذلك مكن ولكني أحبك فالبسي شین يقيك البرد » وهامي بنا فان 

الوقت ضرق . 


ولا رأى منبا ذلك النفور وأيقن أنه لا عکن ان تتبعه عن رضى Jail‏ 
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[pale‏ وحاول ان يحملبا بين ذراعيه ويفر بها فصرخت تستفيث ۰ إلى با أهل 
النجدة » إلى ا أهل المروءة » إلى با أهل المرض ! 

فل مما غير الصدى » أما اندريا فإنه اما بين يديه ومشى بها الى الباب 
وفماهو يسار بها وهي تستغیث ولا جیپ اد ممعت وقم اقدام سريعة على 
السم cade Ys,‏ ان تاك col glad]‏ هي خطوات ارمان » فصرخت يذلك 
الصوت الذي تستغيث به النساء في موقف الطر : إلى با ارمان . 


فألقاها أندريا على مقعد فى ساحة الدار وتأمب للقاء عدوه الألد . 

Ul‏ مرتا فاا لم تتقطم عن الصراخ ول تکف عن الاستفائة ge‏ يلغ صوتها 
الى مسمم ارمان فپرول اليها کالنمر المفترس . 

وقابله أندريا على الباب فصرخ به ارمان : إلى الوراء ايها اختاس . 

فاحابه اندریا ثل هذا RMI‏ ثم حردا خنجر ما والتحم بينهما القتال فلم بر 
اشد هولاً من هذه الساعة 

Ul‏ مرا فانها لم تر ae‏ من هذه الممركة اماثلة لأنها آغمي علمها ووقعت 
قرب القمد الذي كانت عليه حثة Bayh‏ بغير حراك » فلم ينتبها الها وشغلا 
عنما پا هما فيه و كذلك الخير ان والمارة فانهم كانوا يسمعون صراخ التقاتلین 
ولا ببالون oft‏ سكان Lilla)‏ في ذلك الزمن لكثرة تعدد مثل هذه الحوادث» 
ويقولون ليس من SH‏ أن نتداخل في شون الغير 

ومر علبپیا ساعة وها في أشد قتال حتی سالت الدماء من جسديها وصیفت 
(ls‏ بلون الارجوان فکانا إذا تعبا من الصدام يفترقان برهة وها يلبثارن 
لخفوق قلبيها وکلاها ينظر إلى الآخر بعين الأفمى ثم ينقضان على بعضها 
انقضاض الكواسر » وما زالا يتراوحان بين النصر والفشل إلى رى لاحت 
فرصة لأندريا فطمن خصمه يخنجره طعنة وقعت في عنقه فسقط على الأرض 
لا يعي » وهكذا انتصر أندريا على أرمان وأسرع إلى مرتا وهو مخضب بالدماء 


فحملبا On‏ دک ره ورج بها fe pus‏ فرساً وهو قول 5 ظفرت مه و هي لي 2 


ry 





۷ 


بوحد في بارس شارع عظم بالقرب من مونتارتر بدعی شارع بريداً تمم 
ليه الناس على اختلاف طيقاتهم ومنازله مختصة بارباب الحرف وبعض المتمولين 
و ob‏ حبي به في أكثر الأحياء ليالي رقص عومبة La pat‏ من يشاء بازياء 
مختلفة وبراقع على الرجوه براد با التستر والخفاء جریا على عاداتهم في مشل 
هذه اطفلات . 

وقد غص في أحد GUY]‏ منزل أحد المصورين بالناس من مدعو وطفيلى فدار 
الرقص والنفت اللصور cud py‏ القدوة غل أطت ١ OUEST‏ 

وان بين اولك الدعوین شاب Gs‏ بلابس سوداء » وعلى وجهه برقع 
كان بنظر إلى تلك الحفلة نظرة الازدراء وهو واقف على شرفة تطسل على 
الطريق » لاه عن الرقص ومجة ذلك الجلس بتأملات عميقة » وتصورات 
كان حسما التأثر فيخرجها صوتاً منقطما » محبث لو دنا منه رقيب لسمع 
كل ما يقول . 

وكان ينظر إلى منازل باريس وقصورها الباذخة علء السويداء وهو يقول 
دسوت منعفض 

د هكذا تمر الحياة وتسير بنا الأيام وکلنا نسمی وراء السعادة ونحد في أثر 
pal‏ ولا ينال من ذلك اربا ولا تقفى له لبانة .. أرقصوا أا المغترون فانع 
لا تزالون في عنفوان الشباب ونضارة العمر وم تصاوا بعد إلى متاعب الحياة . 
إفرحوا واضحكوا فانع لا تمونبهير آنفسک وأعيتكغافلة عن |خوانکرالذین 
يتعذبون ويسكون 

« يا مدينة باریز العظمى وبا ملكة العواصم وبا أم البلاد فيك اجتمع انعم 
sadly‏ وساحتك استقر البؤس والشقاء , هنا النمم طالع وهناك البؤس محم 
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رأمامي الحظ مقم ووراثي الکد عاملوعن يسني أغاني السعداء وابتسام المحبين 
وأحلام الامال الذهبية وعن بساري بكاء النکودین وشقاء الأرامل والایتام 
وأنين الموجع ودموع ابن السبيل . 

Lia «‏ ضحیج مر کسات الموسرين وهناك عويل المظلومين وصوت ساط 
gy SUL‏ وقلقلة مفاتيح السارقين . أيتها المدينة العظمى لقد حوبت وحدك من 
الفضائل والرذائل اكثر ما حوته جميم مالك الدنيا . با بابل القدعة ويا مرسح 
الوقائم الهائة لقد عحزت شرائعك عن معاقبة الجانين وعجز آولو البرفيك عن 
اغاثة المساكين فلا عوقب المسيء ولا كوفيء المحسن فمن لك برحل موسر طاهر 
الأخلاق يغل يد الظالم ty‏ قلب البائس وبرثي لدمم الأرملة وحن اشقاء 
ciel‏ . أواه ومن لي بالال ؟ فلو كنت مثريا لکنت ذلك الرجل » . 

وفال ذلك ثم تند تنبدأ طويلاً وحاول الدخول إلىساحة الرقص فاعترضه 
أحد الرقاصين وكان متستراً بثوب أيكومي وفال بلبحة سخرية » عفوا با 
سبدي فاني أرى تشايا بين أخلاقك رثويك gall‏ 

فم يكل يسمم الشاب صوت الايكوسي Ge‏ اختلج فؤاده واضطرب 
ووقف مصغي) إلى حديث الايكوسى وقد تبين له انه سعم هذا الصوت في 
موقف شديد فقال الابكوسي : يخال لي إني سمتك تحدث نفسك بأحاديث 
جليلة الفائدة . 

lege 

dl 59‏ تقل فما كنت تحدت به نفسك انك لو كان لك مال لكنت 
ذلك الرجل ؟ 

ل نعم dey‏ مبمة عظيمة لا يستطيم أن يتولاها في هذه المديئة الرحبة 


إلا من كان كثير الال , 


5 أنا ۳ ols‏ ابي أصبح على ial‏ الموت وسبداع لى بعك موده د سنوی 
يزيد على اللمون , 
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. أنت ؟ 

- نعم آنا . 

.- ادا أنظر إلى هذه المديئة الى بلغت إلى أضعاف ما بلغته بابل من 
العطمة . أنظر الما تر الذنوب تحتك بالفضائل وأصوات الضحك تقترن VL‏ 
البكاء وأغاني الحب ققزج بدموع اليأس والقاتل السفاك يشي على الأرض التي 
te‏ علمها الورع الشبيد » ألا نظن أن الرجل الحاذق الموسر يقدر أن يفرق 
بين هذه الأضداد : 

فنظر اليه الايکوسي وقال al‏ دصو ت المازى, wal x‏ آصست فم تقول فان 
من كان مثري) فى هذه الدينة يعمل يها ما لا تقوى علیعله الأبالسة فان بها 'كثيراً 
من النساء تغري و كثيراً من البنات تباع وتشری ولا أسبل على صاحب الثروة 
من أن بغري الفتاة التى تشتغل alll‏ والنبار لکسب درم تنفقه على طعامها إذا 
أراحها من عناء هذه الأشغال ما Gis‏ عليها من الال ولا أقرب اليه من إفساد 
ذلك الشاب الذي يعيش من عرق الكد والعمل أن يشتريه بالذهب الوضاح 
والره ميال J}‏ الراحة مفطور على الکسل 1 هذا الذي أقبعه من هده المهمسة 
وهذا ما كنث ol‏ به بفضل أموالى لو / أكن في غنى عنه ما هو موفور لدي 
من dala!‏ ۰ 

وكان مدا الرحل مرتديا fas at gat‏ دوت حوان» وهو رحل شهار بالفساد» 5 
fl‏ سول Aad‏ بقول ولا was lo} (oe‏ أصرف اممامي إلى مثل oka‏ الشؤون 
فأني أمثل دور صاحب هذا الثرب الى y‏ تحبل سار له فلا فضيلة (guar‏ إلا ما 
تقد و نه رديلة ولا ils‏ إلا ما تنو gf‏ ده شرفاً وصدفا فان الملاد سعلقت ل 
فوجب على أن أقتع بها وأسمی وراما وما الشرف وااروءة والفضائل غير 
احاديث آوهام. قال هذا وهو يضحك ضحك الساخر ثم آزاح البدقع عن وجبه 
فرجع ذلك الشاب lee se‏ إلى الوراء وصاح قائ » أندريا ! 


م 
فقال الفسکونت وكان هو اندريا ٤ Anam‏ نعم أنا هو فيل تعر في 1 
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س رما , 

- إذن آزح البرقع عن وحبك عسى أن أعرف من eal‏ کا عرفت من ا 

. من الوقت بعد وستعرفني عند العشاء‎ ١ se 

- لاذا ؟ 

= ستعم ذلك فما يمد . 

ثم تر كه ودخل الى قاعة الرقص فتبعه أندريا وهو يقول: عجبا يخال لي اني 
معت هذا الصوت ولا أذ کر أبن : 

وبعد ذلك بهنيبة جلس جيم الحضور على المائدة ورفعوا البراقع عن ر جومم 
حسب العادة المألوفة عندم فلم يبت منهم واقفا ومستتر؟ غير ذلك الرجل الذي 
کان محادث اندرا على الشسرفة 

فاستغرب cont!‏ وقوفه وتستره وقالت إسدى النساء : نحن على المائدة 
الآن فاجلس وازح البرقع . 

م يمن الوقت با سيدق QU‏ آليت على نفسي ان لا آعامک بنفسي قبل ان 

. مورا‎ je Ge علي‎ ail 

- أتقص أحاديث الحزن في مثل هذا القام ؟ 

- ولکنه حديث غرام . 

- إذا كان حديثك عن الب فلا باس » فان حسدیث الغرام شائق 
كيف كان . 

- ولكنه حزن با سيدتي Gly‏ أخشى ان لا يقم منکن موقم القبول او 
کون له عليكن wh‏ : 

فصرخ الجميع قائلين : لا بأس » قل . 

فاسترعام السمع وقال ٠‏ 7 

thy -‏ صاحب هذه السيرة التي سأقصها علس » وقد جرت تلك الحادثة 


لي منذ سنين عندما كنت في ربسم Qld‏ ونضارة عمري » ذلك أن من الشبان 
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من پمشتی LAS‏ من النساء فيتصبى الواحدة حق تحسيه أسير غرامها ' وعم 
بالثانية Ge‏ تخاله قتيل هواها » بحن الى هذه فتظنه وفع في شرك حبپا » 
ويتشوق الى تلك فلا تشك ان الوجد قد ملك قناده وصيره لها عبداً » Lal‏ 
أا gu‏ م أحب إلا امرأة واحدة Oe‏ طاهراً مقدساً » وكانت أول مرة دخل 
فيها الحب الى قابي فل أ كن احيها حا بل أعيدها عبادة , 

وكانت معرفتي بها اني رأيتها في إحدى الليالي المظلمة راكمة على عثية باب 
الکنسة تبكي وتستغفر الله مما جنته باستسلامها الى شاب عشفته فخانها وهريت 
إذ تبين ها انه مجرم لص سفاك . 

فار تحف اندريا عند سماعه هذا الکلام Lal‏ الشاب فلم يليه اليه بل اندفع 
فى حديشه فقال : 
۱ - وقد أراد ذلك السفاك أنيسليني إياها بعد ما حث fey‏ انها عندي فدخل 
الى منز Lb‏ دشول السارق وبا هو بحاو ل ان يفر بها وهي تصيح وتستغيث إذ 
دخلت زا وهي مغمى عليها بين يديه , 

فتطاعنا pe lbh‏ - ولا آذکر شین ما كان Lig‏ ولا م دامت تلك الممركة 
all‏ » بل أذكر انه طمنني خنجره طعنة سقطت على أثرهما لا آعي » ول 
أستيقظ إلا بعد ساعتین فوحدت نفسي غريقا فى محر من الدماء وذلك السفاك 
قد of oe‏ أحب . ۱ ۱ 

قال هذا ونظر إلى اندريا فرآه أصفر الوجه والعرق يصب من حميئه فعاد 
الى حديثه فقال : 

ولشت ثلاثة أشهر أقاسي عذاب النزع bly‏ بين الوت والحياة » ولكني 

كنت في عنفوان الشباب فتغليت قوى الشبيبة على تلك المى التي كدت 
أصل بها الى الوت » وشفيت من مرضي فقمت أطوف البلاد Cab‏ عمن عشقتها 


ذفسي وعن خاطفها ذلك الاص الذي كاد باذع dhe‏ بنزعها دي ‘ 
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وما زات أطوف ge‏ التقءت بها فيمنزل حقير بقريةمن قرى ايطاليا وحيدة 
Pat‏ وت ght‏ وتركها بغير مستقمل وبغير مال نماتت واأسفاء بين يدي 
رهي تمتول الى الله رتسأل اقاتلها الغفران » . 

ثم أجال نطره بين الحضور الدين كانوا حدقين به كأن على رژو سیم الطير 
وقد ذهب الضحك من أفواهمم وتقطبت وجوهمم ففال : 

- والآن فان هذا الرحل بل هذا اللص بل هذا السفاك قد لقيته هذه الليلة 
منذ ساعة وآن لي أن انتقم لتلك المرأة التميسة ولنفسي نعم لقيت هذا 
الخائن فيو هذا بينم , 

ثم أشار بيده الى اندريا وقال : وهذا هو 

وپسفا اندر يا يشب عن كرسيه إذ LUT‏ الشاب اللثام عن و جيه فصرخ مسع 
الحضور ۰ هذا ارمان النقاش . 

Ul‏ أرمان فانه ل ببال بانذهاهم بل نظر الى امدریا وقال بصوت پتهدج من 
النضب اندريا هل عرفتيي .. 

وفها جسم الحضور منزعجون يتوقمونعرا كا la‏ بين الائنین إذ فتح‌الباب 
رو اج منه رعل كهل علابس سوداء فتقدم الى اندرا دون ان ينظر نظرة الى 
الحضور وقال له : 

ب سيدي الفیکونت انك تمم اشتداد وطأة اارض على ابسك الکونت 
فیلسون وهو الآن على فراش الموت بريد ان ينظرك النظرة الأخيرة Ss‏ 
تمزية تنلها سمدتي والدتك , 

فاغتم اندريا هذه الفرصة لاعلص من موقفه احرج رنبض فودع الحاضربن 
الاشارة هشی . 

اما ذلك الشيخ الذي جاء خبره عن نزاع امه فانسه مشی في أثره » وفيا 
هو جيل نظره في الحاضرين إذ لاحت منه التفاتة الى ارمان فرجع الى الورا 


من هلا وقال ۲ 
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, ماذا أرى 9 إن هذه حقيقة رمم الکولونیل آرمسان 


vil - 


دي کرکاز ۱ 


آما الکونت فملسون والد اندریا؛ فقد كان مند ساعة مضطحماً على فراش 
ال لام وبالقرب منه خادم كبل قوي الاعصاب ىء له دواء . 

فکان الکونت بقول لذلك الكل : 

— إلي ساموت با بستمان وم بعد لي بالحياة أقل مطمع ؛ فپل شفست غلك 
من الانتقام ؟ . إنك بدلا من ان تقودني الى الشنقة وكان ذلك ميسورا لك 
dy‏ بزل بوسعك » أثرت أن تکون دام بقربي لأذكر Ge AT‏ أيامي » 
فکدت تجاني بلسانك وتحتقرني پقاسك » وتدعوني ولاك وأنا لا أشمر 
بمذاب أشد هولاً من هذه الکامة . ألم برتو غلك الى الآن ؟ ألم حن لك 
با پستمان ان تعفو عن ذسی الذي عوقيت فيه على الأرض » وسأجزى عنه 
ف shell‏ 5 ۱ 

فقال بستيان ٠‏ كلا يا مولاي ان صوت ذلك الككولونيل لا بزال يصيح بك 
ايها التعيس لاذا تروجت بام رأني ؟ 

س ماذا تريد مني ايضا ؟ فائك تراني أموت وليس بقربي احد » go‏ ولا 
ولدي , 

أربد ان أنتقم لتلك المرأة الفاضلة التي ماتت دون ان تثزود من وداع 

ولدها . أريد ان قوت ايضاً ڳا ماتت دون ان تنظر ولدك . 


f 5 0 AS 5 ۰ ۳ ۰‏ 
فا تېد فلو ن ان موص من فر اسه وهر بقول ‘ oy‏ ار ید ار ‘ 
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أرى ولدي . 

ولكن الضمف كان عنعه فلم بستطع حرا ةا 

فأجابه يستيان : إن ولدك متبم أثرك » وهو مثلك فاسد الأخلاق بذيء 
الطباع برتکب كل منکر ومحرم ولکنه ولدك ويسرك فيا اظن ان تنظر اليه 
النظرة الا خبرة قبل اموت . 

فاهالت دموع OLE‏ س عيني فيلييون ؛ وقال : ولدي geo‏ أنظر 
ولدي .. 

- نك لن تراه بدا » فهو غائب عن القصر ولا آحد يعم ابن هو سواي 
فلا تطمع بمرآه. 

ل پستیان اليس بقليك رحمة ؟ 

- لا تذ کر الرحمة أو قل أبن كان قامك عندما CLS‏ الکولوسل وابنه 
وامرأته ؟ 

فتنم' فىاسون تند حرم أسبر على الافرار وقال نعم الي قتلت ارمان 
دي كركاز الرصاص وقتلت امرأته التي صارت امرأني من بعده الحزن وسوء 
المعاملة أما ابه 

at -‏ أا الخائن انك القيته عن سطح النزل الى المحر ؟ 

- لاأنكر ولکنه لم يمت . 

كيف ذلك : 1 يحت ؟ 

كلا » فقد أنقذه الصبادون وذهيوا به إلى اسکلتدا » ويعد أرن 
ترعرع ذهب إلى إبطاليا » La‏ عاد الى فرنسا » وقد عرفت ذلك منذ 
انية أيام 

- ابن هو OT‏ و كيف عرفت ذلك ؟ 


bala‏ صم ا لس oO‏ قل داغت Ap‏ التر او ‘ bus‏ مره ستسان قال 
م صوت فيلدبولك وفك | رو 2 Chen‏ و 
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بصوت الامر قل كيف عرفت ذلك ols‏ هو ؟ 

- عندما خرجت الرة الاخبرة أتازه » لفست وأنا في المركبة " شابا 
يبلغ الثلاثين من العمر يشي على ممل » وکانت ASM‏ تسیر بي سبرا بطيئاً 
فتست وحه ذلك الشاب » فر أيه يشبه ارمان دي كركاز شما Lak‏ 
ضاع له رشدي » فتبعته ومحثت عنه »2 فعلمت انه نقاش »2 لا يعم من 
أمر مولده سوى OF‏ الصيادين أنقذوه من الأمواج » وانه كان يدعى 
ی . 

فقال پستبان وقد طار فژاده شعاعا هذا ابر Gel‏ التمسن إذا آحست 
أن تری ابنك وان لا يدنس اسك با عندي من البراهين » فارجم تلك 
الثروة gil‏ تتمتم بها إلى ذلك الشاب » واكتب بيدك انك سرقنها مده 
وأنا | Bite‏ ۱ 

- لا حاجة الى ذلك " إذ لا يحق لي أن أرث أرمارن دي كركاز 
إذا كان aul‏ خی ¢ فا عليه إلا ان دظهر Miso‏ مولده » قير جع اليه الشرع 
ذلك المال 

ذلك لاريب فيه ۰ ولکن كيف يآسنى له أن بثبت کونسه ابن 

از( ۱ 

فأشار فیلیبون بيده الى صندوق آمامه وقال . إلي لا gals‏ على فراش 
الوت تد کرت سابق أيامي ؛ فندمت على ما فرط مي وكندثت تاريخ دنوبي 
مضيفا اليه جميع الأوراق التي تثبت سب ارمان لیکون هذا الاقرار کفارة 
عن ذذمي 

dels‏ بستنان الصندوق وأعطاه افسلسنون ففتحه بيد ترتحف و آخد منه ملفا 
من الورق فأعطاه لسئيان ‘ 


أما ستيان فانه أخذه والفرح ملء فؤاده وقال : طب Cad‏ فساجد الولد 





والآن dell gu‏ عا آذنبت به إلي وسترى ولدك 

ثم تر که وانصرف فر کپ في مر WS‏ وفال للسائق أسرع إلى فندق بيكال 
( وهو النزل الذي كانت And‏ حفلة الرقص ) . 

وقي فاون وحده يقاسي 1 النزاع وهو پلتپب شوقا لرؤية ولده » فلم يمر 
على انتظاره ساعة i‏ فد الماب ودخل اندريا وهر باللابس التي وصفناها é‏ 
وكأنا ais‏ اراد أن olan ot‏ هذا الحرم بالعذ اب فانه لم یکد يرق اه علابس 
الرقص ge"‏ أدار Apr‏ الى ue‏ الخائط فتأوه وأسم الروم فسل ren ol‏ 
اينه من الوصول اليه . 

واس اندريا ons‏ فلقس] بار دة فوصع ons‏ على قاسه فو دده ډار حراك 

5 مات أخيراً وصارت 0 وعدي تلاك الأموال‎ Aa a 

و سكل و عبار ته e‏ 4۵ الات ودح Ana‏ انان أاسحد ھا سيان الاسم 

camel Cae) rats 1‏ دوز کن 
ارمان فذظر اليه بستبان شذراً وقال : 

3-5 ان هه الاموال لدست اك بل لك السحن gull‏ سنظر ه أولاد مثل 
ابيك ايها التمس > فاعم الآن اا cu all‏ » ان أاك قد قتل زوج أمك 
الأول » ثم رمی بأخيك الأكبر الى البحر وهذا هو أمامك . أما أبوك فقد 
ندم وهو على فراش الوت على ما اقترفه من الذنوب > فأرجم الأموال المسلوية 
إلى صاحبها » وأما أنت فلست الآن في منزلك بل في منزل ارمان دي كركاز. 
فاخرج or‏ هنا 

فنظر ادر با دظر الساهت Jadall‏ الى أرمان sa‏ أرمان ومسی به إلى 
شرفة تطل إلى الطريق فقال ٠‏ 

- أنظر الى باريس التي أردت ان تستخدم ثروتك بها لإعراء النساء » 
وإضلال الرحال ۰ أما أنا وقد رجمت الي تلك الثروة فسأنفقها طبر الأعمال » 
فاخرج الآن من منا Gli‏ ساجتمد أن أنسى كوننا ابني أم واحدة' کي 
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لا Sal‏ إلا ذنوبك وتلك المرأة الى فتلتما » فاذهب من هذه Lyall‏ واحذر 
أن أراك ۱ 

فمشى أندريا ؛ وقد شعر بالغلية » إلى أن بلغ الباب © فالتفت إلى 
آخره وقال : 

من |( الأيام Lida‏ 4 فإذا أردت ان تکون مثال الفضيلة ad‏ کون رسول 
جوم على الأرض » وستکون باريس ممترگ القتال . 


ثم حرج و هو دحك فيك oll‏ و شود د reall‏ مضه ۰ 


$۳ 





سا بت 


السير فيليام 


كان في إحدى لبالي دیسمبر الباردة رجل ملتف برداء طويل يشي على 
ر صف سائت بول بالقرب من القلمة غير ميال بالبرد ¢ ley‏ كان يطل عليه من 
الطر وكان يقف من حين الى حين ينظر الى النهر السائر بالرياح الشديدة 
ويحدث نفسه بکلام متقطع غير patie‏ 
. وما رال يشي الى ان بلغ الى منزل بالقرب من فندق لبرت ذي ستة أقسام 
بعضها فوق بعض » فوقف عنده ونظر الى افذة القسم الأعلى فرأى عليبا 
مصیاحا موضوعا پشکل يدل على انه اشارة متفق عليها فنظر البه هنيهة 
وقال : ذلك يدل على ان كولار في منزله ينتظرني . 

ثم أدنى إصيعيه من Aad‏ وصفر »© فانطفاً المصباح للحال » وبعد عشر 
دقائق اجب بصفير مثله > فدنا من الباب وماوقف Leys‏ حق مم 
وقع أقدام ضعيفة ثم تلاها صفير آخر فأسرع إلى لقاء القادم » وقال له 
ce‏ ؛ كولار 

قال كولار ١‏ نعم . 

س بسرنی ادك أمين على اللتفی . 


tt 





~ لاس ما دعقي عن خدمتك وارحوك yaad ol‏ صوتك al,‏ لا تدعوني 
اسمی Gla‏ اذا عدت إلى ذلك فلا آخرج مله , 


3 إنك معدب ر لکن الشارع مقفر ولس هنا of‏ دعا ۰ 


لا ضرر من الحذر وأرى انالأوفق ان نذهب الى شاطىء النهر فنتحدث 
هناك باللغة الانكليزية فاذا اتفق مرور أحد فمو لا يفم ما نقوله 

7 اسکن 

é‏ مشی الاثنان الى حبة النبر وها غير مكترثين بالطر فقال کولار : مق 
عدت من لندره ؟ 

شق الساعة الثامئة من هذه اللملة وأنت ترى اني ۸ أضم الوقت فقل مسا 
فمات أنث في مدة gle‏ ؟ 

— جمت عصابة على غاية الموافقة وإن يكن الماريسيون لا يعدلون الانكليز 
J‏ مپنتنا ولكني فعلت ما قدرت علبه» وإننا نقدر ان ندربهم في مدة وحبزة 
وسترام وتفحصهم . 

ge ~‏ ؟ 

- الآن إذا أردت 1 

— هل اتفقت معهم على الماتقى ؟ 

— العم وإذا أمرت سرت بك الى مكان محسث ترام sly‏ دا إلا 
براك منم أحد , 

. فلتذهب‎ Ce — 

- ألا تريد أن نتفق قبل الشمروع في العمل ۲ 

لنتفق , 

bat -‏ يا مولاي اني بلغت Ont]‏ من ري » فمسار يحب على أن آهتم 
بايامى الأخيرة . 

= هذا عدل فأظبر شرطك . 
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gl -‏ أطلب ۲۵ الف فرنك كراتب يدفم لي في كل سنة وعشيرة آلاف 
فرنك تعطی لي عند النباية من كل عمل بنج على سبيل المكافأة . 

- سکون لك ذلك . 

-- والآن بقي علي أن Gail‏ معك على رواتب عصابتي . 

- إني عرفت أهليتسك فلم أسارمك » أماعصابتك فاني لا أعرف 
منها أسدا , 

— هذا حى . 

سم فا فلنذهب اليهم ومتى عرفتمم apts‏ اتفق معك على تعيسين 
رواة.هم ولکن قل لي 1 Pose‏ . 

س عشرة ) اليس ذلك بكاف ؟ 

ب يكفي الآن وسترى فيا بعد 

ثم غادرا ذلك المكان ومشيا » فكان كولار يسير أمام pull‏ فيليام الى أن 
بلغا إلى غطة مظامة في شارعلاتين فسارا فیپا الى أن وصلا الى بيت قدم متداع 
الى السقوط . 

و يكن ينبعث منه نور ما يدل على انه غير مأهول فاخذ كولار مفتاح] 
من جيبه وفتح به باب المنزل / فدخل مع السير فيليام ثم أقفل الساپ وراءهما 
وأشعل شمعة فأدخل السير فيليام الى غرفة وقال له : هذا هو المكان الذي 
تستطیم ان ترى منه رجالي دون أن بروك » من هذا الثقب الموجود 
في الحائط . 

فنظر السير فيليام ورأى غرفة كبيرة جميلة الأثاث حسنة الظاهر فسأل : 
ان هذه الغرفة ؟ 

فقال له كولار : هذه لرئس عصابق كو كيلات وهو رحل حسن الست 
eats‏ سكان هذا الشارع يحسبونه متمو 5 متنيحياً عن الأشغال و دطونه لسعادته 


مع امرأته التي اشتبرت عند pet!‏ بالفضيلة 
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ستراه عن قرب . 


ثم وضع إصيعه يفمه وصفر ؛ ففتح الیاب ودخسل رحل هزيل يناهز 
Oni‏ من العمر حاد النظر مقطب الجين » GAL‏ مساه) ونظر الى كولار 
متف ها 

فقال لد كولار : إن هذا هو الرئیس . 

وقال لأسير فیلیام : هذا هو کو ONS‏ ۲ 

وبعد أن فحصه السير فيليام اشار الى كولار أن بصرفه . 

فقال له كولار إني ضربت مرعداً لرفاقك في الساءة الأولى بعد منتصف 
اللمل وقد سان الرقب فاذهب ال لقاعم آما ا فسابقی هنا مم حضرة الرئیس 
لقضاء بعض الپام . 

فانحنی كو SIS‏ وانصرف . 

Ll‏ السير فيليام فانه جلس مع كولار أمام الثقب وأقام بنتظر وفود 
العصابة ول بطل مکثهما حتى طرق الباپ وأخذ رحال العصابة بتوافدون 
تماعاً و كولار يصف كل واحد منم بين مقامر ومزور وخاطف Coley‏ 
و مفتح أقفال ومسحل وضخم الْثة فتاك وغيرهم من بناء الشر والوزر الى ان 
أتم عددم وبلغ الى التسمة وعد ان استعرض السير فيليام هذه العصابة قال له 
گولار : اترید ان بروك ؟ 

- لا , 

- اذا الست Luddy‏ عنهم ؟ 

- ايس ذاك» ولكني احب أن لا براني أحد منهم وان لا تصلیم أوامري 
إلا واسطتك ۲ read 3 Tag Codey‏ وغد لكل واحد منهم علا وافق 
مبنته » والآن اني ذاهب وسأراك غدا في نفس المكان الذي رأيتك فيه هذه 
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مم ودعه وخرج 

فدغل کولار lal‏ رحاله / آما السير فيليام فانه ترك هذا المازل واجتاز 
المطفة المظلمة الى أن بلغ الى الشارع » وفيا هو يشي على مهل وهو مشت 
الفکر ساهي البال إذ aoe‏ صوت سائق مر LS‏ يقول له إحذر » فصعد السير 
فيليام مسرعا الى الرصيف ونظر الى داخل المركبة » فاختلعت اعضاژه 
وصاح بصوت caps‏ من الغفضب UG‏ - أرمان - اما المركية فكانت تسير 
سيراً Cate‏ » فم سمع ذاك الذي دعاه ارمان نداءه » dy‏ يتمكن من 
oli‏ اليه . 

فوقف السير فيليام برهة ينظر الى ار AS‏ وهو يكاد يلتبب من الغيظ » 
الى ان توارت عن عينيه فقال : ها قد التقينا آخیرا أبها الأ الذي يسعى 
الى الفصيلة ويمدو غثل هذه السرعة إلى مساعدة التعساء » [ذمب وانفق من 
الذي اختلسته مني » ولکن اعم الي قد عدت الى باريس ظمآن الى الذهب 
1 الانتقام 

وفي اليوم الثاني ذهب السير فيليام لقابلة كولار فصفر له کا فءل بالأمس 
فتزل اليه وسار به السير فيليام الى ضفة النبر وقال له إستعد فان لدينا اي 


۰ ۳ ملدو‎ pee 


خدمات ذکرها له بالشکر وحمله Gt‏ به ثقة لا مزيد عليها ؛ حصل لما Lead‏ 
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ما سقف عليه القراء في حينه . وقد حدث ان مركية يدل ظاهرها آنا 
مي مركبات الامراء وصات في ساعة «تأخرة من اللسل الى قصر شاهق 
جميل الزخرف » غريب الاثقان » فلم تكد تبلغ الى ساحة ذلك القصر 
حئی فتدحت yl‏ ابه وكان مکتوب) عليها ok‏ ف ذدهسة nS‏ 5 قصر 
الکونت کرکاز . 

فدخلت الر كبة وفي ذلك cob!‏ ظهر على dull‏ رجل كمل بيده مصیاح آقبل 
مسرعاً إلى لقاء الکونت Ld‏ وصل اليه قال له : 

- لقد ابتدأت ان آقلق عليك فانك ل تتأخر عن الرحوع الى النزل مثل 
ols‏ 4 3 هذه ll‏ . 

ate bs‏ أرمان » وقد کان هو بسنه لا یامن في ذلك با ستيان فقد قضت 
علي بعض المهمات الخيرية أن اتأخر الى الآن . 

ثم توكأ على ذراعه وصعدا سوية الى المنزل » فسار به بستيان الى غرفته 
وقال له . 

- نك ستنام فما أظن . 

- كلا با پستبان فادي مضطر الى كثابة بعض رسائل ولا أؤجل الى الغد ما 
أقدر ان dail‏ اليوم . 

فأجابه بستياب بلبجة أبوية . ولكنك ساع الى حتفك بقدمك فان BAS‏ 
السهر والتعب تفينيك . 

- إن الله كرم dole‏ يحفظ لي قواي لأني أبذها في خدمته . 

وعند ذلك قرع باب الغرفة قرعا حفيفا ثم دخل رجل يقوده آحد دم 
القصر فوقف امام أرمان وقال : 

— هل أنا حضرة الکونت دي كركاز ؟ 


_ م 5 
فانحنی أمامه وأخرج من جسه رسالة ختومة فقدمها له . 
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اک اومان الرسالة وفضها ونظر الى التوقسم فلم يمد غير كامة ( كريور) 
وقرأ ۳ dh‏ 0 


vee سيدىي‎ ( 

« نك رجل ذائم الصيت كثير البر وقد كرست ثروتك الطائلة في سيمل 
الخير والاحسان , وان الذي بكاتيك هو رجحل ثقل عليه ذنيه وقد دنت ساعته 
الأغيرة وحب أن براك لبعض الشؤون وان الطبيب يقول انه لم يعد لي من 
الحياة غير ساعات قليلة فأسرع الي فاني سأعبهد الك مهمة خيرية لا يقوى على 
القيام بها سواك » 

) كريور ( 

فنظر ارمان الى الرسول وتأمله ثم قال له : ما اسمك ؟ 

ص كولان : 

قل من أعطاك هذه الرسالة ؟ 


فتصنع كولار هيئة ddl‏ وقال : اني أسكن في منزل كريور وهو الذي 
أعطاني هذه الرسالة كي أوصاما اليك . 

- أبن يسكن ذلك الرجل الذي أرسلك ؟ 

- في شارع سانت لويس . 

وکان الصباح قد كاد يطلم فلم يبال ارمان پذلك ولا بتحذير بستيان بل 
yl‏ بان تهبیء المركبة ول يض على ذلك نصف ساعة حتى بلغ منزل كريمور 
وكان كولار يسير بصحمته فنزل من المركبة وسار بامان في فناء الدزل الى ان 
وصلا إلى غرفة المريض ورأى فيما رجلا هزيل الجسم fot‏ الأعضاء أصفر الوجه 
مضطجعا في سريره يتقلب عليه من الا لام فحيا ارمان بيده وأشار عليه بالجلوس 
ثم أمر كولار بالانصراف . 

ولا خلا فا الان قال المريض : إن مظاهري لا تدل على اني وشك 
الوت ولکن ذلك لا ريب فيه وقد أكده لي الطبیب 


م 





- لا تخف أقوال الاطاء فانهم يخطئون . 

فتنهد المريض وقال : انك مصيب ولکن طسی لا يغلط ولا مخطىء وقد 
أكد انه سینقطع J‏ عرق بعد ست ساعات کون انتپاء حاتي ولایس 
لاحل ذلك دعوتك بل لا نت بقضاء مرمة لا ا علا سواك فارحو ان 
تصغي إلى © ثم تأوه وقال : 


الي ادعی البارون كيرماروت وليس لي وريث بعد موتي في عرف الناس 
والشرع ولكن قلي يحدثني ان لي ولداً برثني من بسي ولا أعلم إذا كارف 
ذكراً أو انثى . 

وقد تقدم لي القول أن ليس لي قريب في هذا العام فاذا مت فليس من 
كيني رترجم اروتي الطائلة الى دار الأحكام لفقد الوارث . 


أما ثروت في عظيمة تكاد لا تحصى ومصدرها غريب أيضا كفرابة ما 
ألقاه من المذاب الذي جازاني به الله عقاباً عن ذنب هائل اقترفته في صباي . 

ذلك اني كنت في سنة ۱۸۲6 قائدأ في الجيش » ول يكن لي مستقبل غير 
سيفي وكانت حرب الاسبان قد اپتسدأت فكانت فرقة الجيش الذي أنا فيه 
معسکرة في برسلون وكنت انا في باريس بالرخصة فسرت منما مم إثنين من 
الضباط للانضمام الى الجيش وقد كان سفرنا على ا جياه فکذا نبيت في كل قرية نصل 
الما عند ظلام الايل . 

وان الليل فاجأنا على بعد مرحلة من تولوز فلم نجد سوى فندق صغير Lith‏ 
الى المبيت فيه يحم الاضطرار . 

و یکن بهذا الفندق من المسافرين سوى امرأتين قدمتا من بيريناس فيتلك 
dal‏ وكانت |حداها US‏ عجوزاً رالثانية في عنفواد الشباب رشيقة القوام 
وضاحة اطبین غزالة العينين صبوحة الوجه وقد قدمت مع أمها التي وصف فا 
الأطباء التحولفاضطررنا الیءشار كتا فيالحديث لما اضطررنا اليه من‌مشار كته 
فى العشاء 





ول تتهيبا منا وکان للا مزيد الثقة بنا بالنظر للابسنا العسكرية ول يكن في 
الفندق غير غرفتين فذاما مها Lal‏ نحن LS‏ في الفناء وقد انخذنا من القش 
رزما سملناها رسائد . 

وا في ربسع الشباب وطيش الصبا و لیس فینا من يزيد عمره على العشرین 
فأثرت بنا الدام وهاجنا ما رأيناه من جمال الصبية فاقترح احدنا أن نقترععليها 
فقبلنا ذلك الافتراع ضاحكين واقترعنا فأصابتني القرعة درن رفاق . 

رل نکن 2 الفندق من yo‏ غير صاحيه فر ob yb‏ دتغاضى عنا ودخلت 
الى غرفة الصبية من النافذة آما آمپا فكانت تمول وتصیح ولکن صاحها كان 
سير في ol gd!‏ ولا سمعه مد , 

وعندما طلم الصاح ذهبت Gliy‏ وقد غادرت 0 تلك Stall‏ مدنسة 
تعض البنان من الأسف وتدعو علي لله في خاوتا وم del‏ منها سوى انها كانت 
تدعى تريزا » وقد رأيث ف جي بعد فراقها {by‏ ذهسا كانت تملقه فيرقبتها 
ولا del‏ الى الآن كيف وصل الى yor‏ ولمل السبب في وصوله إلي انه انقطع 
عند دفاعبا فسقط 3 جي اتفاقاً . 

ثم ذهبت GU sy‏ الى برسلونا لنتضم الى الجيش وفي اول معركة فتل رفيقاي 
فأعددت ذلك Glace‏ شما وإنذاراً لي وكان صوت سري يقول لي ان الله ميماقيك 
في المعارك إلا لباوك بعقاب أعظم . 

ثم توالت ایام ودرجت Glu‏ فنسيت ذني الى ان وصلت الى الثروة وها 
آنا مظبر لك كيف وصلت إلى . 

دهست بوم إلى مدريد فنزلت ببيت رجل ودي كان بتاحر بالجلد وقد كان 
أصل هذا المپودي فرنسياً هاجر وطنه سنة ۱۷۸۹ . 


وعندما حملت سکقی ف منز له كان مر as‏ فاتفق بعد وصولى Cha gad aul‏ 
ae 1 ۰ ۰ 0 ١ ” mh ۰‏ > 
ان اشتدت عليه ale,‏ الرض الى أن يلغت Tae‏ خشي عليه فيه الوت وا يكن 


يعوله في مرضه غير خادم واحد قدعى بياليه Ly‏ عند منتصف الليل وقد ols‏ 


or 





الداء وبر حت به الآلام 0 

فهر عت اله وحملت sacl‏ وأعزيه على مصاده وهو ينظر إلى نظرة الماهت 
الى ان gil‏ + مااسيك ؟ 

- كيرمور دي كير ماروت 0 

فر جع اليه صو ane Atl‏ ذكر ug!‏ وخرج بلبحة الفرح والاستغراب بقول ry‏ 
أنت ند عی کیرماروت ۲ 

س لھ 

فرفع يديه الى السیاء ثم شكر الله وقال : أعطني آدوات الكتابة , 


فأحضر ت له ما طلب فكتب دید ترتحف : 


« إني أعترف ان كبرمور دي كير ماروت هو وريثي الوحید دون سواه ). 

ثم أمضى هذه الوصية وبعد pte‏ دقائق pel‏ الروح ٠‏ 

وقد وحدت بعد موته رسالة بين أوراقه تبين السبب في إعطائي ثروته ٤‏ 
ذلك أن حدي البارون كير ماروت كان قد أودع في زمن المباجرة ۲۰۰ الف 
فرنك عندهذا المپودي ثم توفي ds‏ بعلم ابن كانت وفاته ؛ وسافر المپودي إلى 
Lab‏ فتاجر بال جدي الودع عنده و کثرت أراحه واتسعت ثررته بفضل 
ذلك فرده الي Bil‏ عشر ملبوداً » و کنت في الثلاثين من عىري عندما وصلت 
الي تلك الثروة الواسعة » فم تدفعني fal ye‏ الشات الى التنعم Ly‏ پل cele‏ 
الي تذكارات تلك اللملة المائلة ؛ وأصبح SLY‏ تريزا Ste‏ نصب عيني » 
فأخذت أطوف البلاد Cob‏ عنما فم الى إلا Ld‏ ول أظفر بغير الفشل 
وقد أدت بي خاقة الطاف الى اريس » فاشتريت هذا النزل الذي أنا فيه 
فأصابني الله بداء عضال ۸ poet‏ فيه حبلة الأطباء ؛ وسيقضى على بعد 
ساعات معدودة . 

واليوم عرفت ale‏ أجلي منالطبيب على ما nel‏ فتمثلت لعيني تلك الابة 


السکننة التى دنستها بنزق وحدثتني نفسى انها لا ترال بقيد الحياة وقد عاست 


oy 





انك رجل كثير abl‏ والا-سان وان لديك ع لا وأعوادا يشار كونك في البحث 
عن التعساء ومساعدة أولى البأساء ومجازاة الأثقياء فقلت في نفسي انك الوحيد 
الذي محدها ويسامما تللك الثروة . 

فقال ارمان إلي أشكرك لثقتك بي ولكني أخاف ما يمكن ان کون 
اتفق من موت تلك الابنة وریا لم يكن لك منما ولد فان مناحاة الضمير قد 
تخطىء أحيانا , 


- إذا كانت الابنة قد ساتت وم يكن لي منها ولد فان ثروتي تکون لك 
تنفقها في سيل الخير فتکون كفارة عن ذنبي وأنا del‏ بأنك رجل كثير الال 
ولکن ثروت هي طائلة فاذا أنفقتها على المصابين مم ما تنففه من مالك خففت 
من دلوى التعساء وأعانتك على بلوغ أمانيك » والآن فامي أرى على yas‏ 
علائم الانذهال وأراك تشير بالرفض VLE‏ تضم الوقت في الجدال وانظر 
الى الساعة فلم يعد لي من الحياة في هذا العام غير ساعات معدودة فادظر 
الآن الى هذا الصندوق الذي هو بقربك رهذا مفتاحه معلق بمنقي ٠»‏ تأهذه 
دعك موقي وتفاح الصندوق فتحد فيه وصيتين مختلفتين » إحداها تثيت انك 
انت وريثي والثانية تثبت ان تريزا هي الوارثة او ولدها إذا كان شا ولد م 
انك تحد في طي هذه الوصية الأخيرة ذلك النوط الذهبي الذي وقع من عنقها 
في جسي في تلك اللية الها ل فاذا فتحته تحد فيه خصلة من الشعر وصورة 
صورة أمها لا ريب فعسی ان تعينك على وجودها وليس لدي غير 


إمرأة هي 


هذا الدليل : 
ثم سكت »نة رقد أعياه التعب إلى ان عاد اليه شيء من قواه فاستحلف 
أرمان على قبول الوصية وقال وقد م قرعا على الباب : هوذا الكاهن الذي 
دعو ود heals pan‏ الي فاني ار بد أن أعترف و اسن للاقاة الديان : 
ففتح أرمان الباب للسکاهن وخرج من الغرفة عندما شرع بالاعتراف . ول 


عض على د لاک ساعشان حي صدی ۳ الطيدب ومات ا ارون قدعي أرمان رعال 


of 





الشرع في الحال وتم على waar‏ موحودات النزل .فلم يأخذ منها غير الوصيتين 
م dy‏ حارة ودقول فا( ۷ 

- ايها الأبله انك لو عامت السبب لدخولي في خدمتك ا أطقت أن تنظر 
الي ر الآن فطب نفساً فان ارمان دي كركاز dle Jeu‏ السريرة طاهر القلب 
وسيعرف السير فيليام كيف يحد الابنة و كيف يعم تلك الملابين , 


~  - 


سريز وباكارا 


dad‏ هله الحادثة مسة شر Ly‏ کان ف الطيقة الخامسة do | cy‏ امازل 
الحقيرة إبئة تشتغل في غرفتما بغير ة ونشاط وأمامها على منضدة Cree‏ الأدوات 
اللازمة لعمل الزهور الصناعية 5 

w oy Ob y‏ ملامح وما ان 4 5 yall or‏ یرت عشرة سل » وهي 
مشوقة القامة بيضاء كالزنيق سوداء ااشعر ٠‏ وقد توت بسر لل اي الككرز 


5 pads > رة‎ 


Bt 


وكانت تشتغل وتغني وأشعة شس الصباحالذهبية قد ملأت غرفتها الصفه 
الى كان d (ales‏ حدارها yeas‏ فيه عصفور من وع الكتارى كان دشار کہا 3 
الغناء من وين الى Une‏ 

فعندما كادت تصل في جمم طاقة الرهر إلى آخرها وم Sa‏ فا إلا أت 
تحمطها بالورق القتها من يديها على الماضدة ثم تنبدت رفالت : إني سأقم هذه 
الطاقة بعد عشر Gio‏ فأسير بها الى العمل وبطريقي أراه 


26 





ان لوم ma]‏ قل قرب وسا کون And‏ من cee‏ الذساء فان ليون سمه دي 
هعم أمه الى Jools 3 oul]‏ : قالت هذا وتدسمت يمك ات دت قلملاً ثم 
عادت الى شغلبا وهی تحدث نفسها فتقول : إن لبون سيسافر الى بلده grated‏ 
انش له فسا و سار haw Aad‏ و فيسعله رئاس ااعمل has‏ شور بن حيث يدوج ي 
في ذلك الحين رلکی col‏ ذينك الشررن عشابة حملين وما أصعب الاتظار 
على انحبین . 

وفيا هي تنساجي نفسها te‏ هذه الأحاديث إذ معت صوت غناء على 
del‏ تبننت منه صوت اختها فقالت : هذه هي ا کارا التي لا eT‏ السبب 
ee d‏ زاراتها oda 3 us!‏ الأبام dad‏ ان كان گر المام ولا أراها | 

م فح الاب ودخات Ane‏ با کارا 5 

وكل من GL‏ هاتين الصبيتين بعلم للحال انها اختان BAS‏ ما بينهما من 
المشابهة ول يكن الفرق بينبها سوى ان سريز في السادسة عشرة من Lah‏ 
عفيفة فاضلة ترترق من Jab‏ يدها وتقنم باليسير من المیش ؛ وآن با کارا في 
الثانية والعشرين من العمر وقد هربت منذ ست سنوات من منزل أبيها مع 
gale‏ شا كان وافر الثروة » فماشت عيشة بلح وإسراف ثم تخلف 4ا عاشقها 
عن ثروة عظدمة فاستید AS)‏ دسو ol‏ وبحت سمل دنات الهوى 0 أما أوها 
فانه مات من الحرن لا لسه س عار ابنته فاكتفت برضی Lyd‏ عنما الق 
دهبت المپا وعاشت معها في فصرھا الشاهى » Sob‏ ابنتها الثانة التي 
سرى الى عروقما دم pal‏ الفاضل ؛ فلم تتبسع أمها واختها في سبيل الغواية 
Ana o aad the ley‏ 


القليل . 


ردة عنبهها عمشة طاهرة تقبية > ترترق من شغلا وتقشع 


Yd‏ ها » ولذلك استفربت عنسدما رأت أختبا داخة عليها لا رأته 


من ترددها في زارا منذ LA‏ عشر يرما وعامت إن في ذلك سرا tal‏ 


a 





استطلاعه , 

فجلس ت با کارا القرپ من النافذة ودار بينها الحديث فقالت با کارا : 

- ألا تزالين با سريز تحمين لبون ؟ 

- وما Gag‏ عن حبه وهو رحل طاهر القلب حسن الأخلاق . 

لا أنكر ذلك ولكنه عامل بسيط فاذا تزوج بك تميشان عيشة فقيرة 

طول العمر وتكونان تعيسان . 

- وأا لا أرى رأيك في ذلك فمندي ان الزوجین اذا توافقا وكانا متحابين 
لا يكونان تميسان وفوق ذلك فان صاحب العمل Chere‏ لبون ريسا عايه "وهو 
سيبس آرضا له في وطنه فمتی تم ذلك فمو يذشيء لي محلا لبيع الزهور فتصيح 
من أسعد الناس ولا يقتضي هذا المشروع من النفقات أكثر منأربعة آلاف فرنك 
وهذا المال ميسور لديه 

فتبسمت ا کارا ابتسام احتقار وقالت :انت تعامين لو سألتتي أضعاف هذه 
القيمة لا تأخرت Lids‏ عن مددك . 

أشكر فضلاك وأعتذر عن عدم قدو لي هتك فان الاینة الشر دفة لا dels‏ 

امال إلا من أبيها او زوجها . 

- ولكنى اختك . 

5 لو کان للك زوج 1 لو كدت على غير ما أنت عليه لقبلت . 

فعضت با کارا شفتيها من الغيظ وفالت : وما يضرك لو أخذت مني هذا 
الال على أن ترديه الى متى تدسر لك 

- أعذربي فاني لا أحب ان أستدن 

ثم عادت الى شغلا فكانت تشتغل وتحادث اختها التي جلست بالقرب من 
النافذة وقد أسندت رأسها بيدها متظاهرة بعدم pla)‏ ولكنما بالحقيقة ۸ 
تحلس الى المافدة إلا لتتمکن من النظر الى تافدة المنزل المجاور التي رأتها مقفلة 


فقالت بتمرمر : إنه ليس في البيت 


ay 





۱! : Ub سر بز فإنها كانت تر اقمپا خفية و قد مهمت ا فقالت‎ Lal 
۲ رمن قر دب ععلت تأتين الي 3 كل‎ chia القول فإذنك‎ 5 ae! تصدفانى‎ 
تام الانقطاع فيا السدب 3 ذلك ؟‎ Tabada دمل ان کت‎ 

فارتەشت با کارا و أحایت Las!‏ يصوت مشسکاف فقالت ‘ wl‏ أزورك 3 

- أي يكن لك ذلك الفراغ سابقاً أم لم يكن لي حب في قلبك من قبل ؟ 

فأفحمت با کارا عن الجواب وا ad‏ بدا من الاباحة فقالت : 

- إني مصابة بداء عضال يقال له اب أقول ذلك OY‏ جيم الباریسما 
بعلون ان با کارا هي غار قاب ۳ سس الاب والحيين 3 كل سوال ده 
أحب وقد سرت الي هذه Dall‏ من هذه النافذة » ذلك اني كنت عندك مد 
شهر فنظرت عبناي شاباً برز كالقمر من نافذة هذا النزل المجارر فنفذت سما 
Anat‏ إلى فؤادي و girl Cant‏ رذن اسم في قلسي الذي ۰ دعر ف الغرام من had‏ 
فصادف ذلك الب قلا خالا فتمكن , 

فضحكت py‏ وقالت الى del‏ من تین حك فو حارنا فردينان 
دوسي . 

فتنهدت با کارا وقالت :نعم هو بعيئه واني أحيه اكثر ما تسین نت لبود 
وقد رأيته ثلاث مرات من sae oda‏ فم دعر دي انتماها و تدان الى النظر 
الي انا التي ينطرح على قدميها أصحاب اللایین 

وأا لا أحضر الى هنا إلا لأراهوأدت تريئني كيف أنتفض عند ذكره pbs)‏ 
المصفور بلله القطر وهو عبر fle‏ حال قلي وعا يكابده من الصمابة و أشن أذ 
طال st‏ الامر ان ens)‏ اليه أو أذهب الى jaa‏ له فار کم أمامه وافول فرناند 
ألا تعلم اني أحيك ؟ 

[anes Ware é‏ الدمع عن Lae‏ و هو دتساقط nig‏ او و فا لت اليس من العار 
على امرأه ان تستسلم لرجل لا تعرف اسمه ولا شيئا من أمره وتألف السهاد في 


GA 





. فاذا نامث لا تح إلا به ولا تملل لعشا وی خماله‎ ve 
نظرت المپا سريز نظرة المعب وقد أنكرت صدور مثل هذه العواطف‎ 
. عن اختبها‎ 
أنت تحبین الى هذا الحد ؟‎ — 
هواه وها أنا منذ ساعة عندك ونظري لا يحول عن‎ gal نعم وافي أ كاد‎ - 
النافذة وقلمي شدید الحفوق » اليس هو بنزله الآن ؟‎ 
, إلى منزله في الساعة الثانية‎ e إنه‎ 
عنه با سريز وقولې لي من هو هذا الرحل ؟ وماذا يشتفدل ؟‎ Goda - 
وكدف تعرفيئه ؟‎ 
عرقنى به امون‎ 
كيف ذلك ؟‎ ~ 
إنه اشترى أثاث منزله هذا من العمل الذي يعمل فيه لبون وهو الذي‎ - 
فرشه وقد عرف لبو ن في عسر مالي فساعده والتحمت ينها عرى الصداقة ثم‎ 
, عرفني به واكثر الأحيان بسلم علي من نافذته‎ 
إذن هو أعزب ؟‎ — 
ل الم‎ 
ألا ترين أحداً بزوره ؟‎ 
, كلا‎ 
۱ ادا فسدچيني کا ا حه‎ 2 
وفيا هي تقول ذلك إذ فتحت النافذة وأطل منبا فرنائد فاختبأت با کارا‎ 
. هذا هو‎ ld خلف اختبا وقالت‎ 
فحعات سريز ترك روافد افذتها حق استلفتت انظار فرناند فسم علا‎ 
ped ثم آظهر انذهاله لما رأى اختها وراءها وانها تشبهها مشابهة تامة فقالت‎ 


هذه هى gel‏ . 
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فانحنی فرناند مساماً علمپا » آما با کارا فانها انحنت على اذن اختما وتوساء 
الما Ol‏ تدعوه . 

وقد أثر توسلبا على فؤاد سريز بما أنساها موقفها وخطورة هذا السلوك 
فأشارت الى فرتاند ودعته الى الحضور الها فشکرها واعتذر عن عدم مك 
من قبول هذه الدعوة لاضطراره الى الذهاب الى مکنبه ثم سم Nel, (oo ya‏ 
النافذة . 

فقالت با کارا : انه سيذهب ولا ریپ الى زيارة امرأة ولكني del.‏ 
يذهب وسأكون شديدة الغيرة من هذه المرأة كثيرة Gab‏ علا . 

hy -‏ حق تغارين فان فراند لا هو زوحك ولا حب لك . 

— سيصار اد الاثنين ۱ 

- أتتزوحين به ؟ 

فہزت با کارا كتفيها وسکتت فقالت سريز ۰ أذكر ان ليون قال لي رت 
فرنائد عازم على ان يتذوج . 

س فر ثادد بازوج ؟ 

- نعم » ومادا عنمه ؟ 

gl Anat —‏ لا أريد أن زوج . 

- وبأي حق ۲ 

cu pad‏ با کارا رجاما في الأرض من الغيظ وقالت : أبوجد في الحبحقوة 
اني حبه وهذا هو حقي الوحيد . 

~ ولکن اذا كان ۳ لا ds‏ 

- سبحي فان أصحاب GUI‏ تنطرح على قدمي وتتفائى في gam‏ أيصعب 
علي وأنا با کارا أن أحب من رجل فقير . 

وكانت سريز قد فرغت من جمم طاقتها فاخذتا وخرجت بها مع el‏ 
کي توصلیا الى معمل الرهور فقالت ها با كارا أتريدين أن أوصلك بر كق 
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الى العمل . 

فامعت وق لت لا Gels‏ بعاملة زهور J‏ تشتفل کل ساعات النهار 
لکسپ فرنکین ان تركب في مركبة تجرها الجياد الطمة » gece‏ أذهب على 
الأقدام واذهبي ا تشائين 

ثم ودعتها سربز وذهمت . 

أما با کارا فانها صعدت الى المركبة وأمرت السائق أن بقف وما زالت ما 
الى أن خرج فرناند فقالت للسائق : إتسم هذا الرجل الى حيث يذهب . 


س ي س 
فر نائد 


كان فراند في الخامسة والعششرين من سنيه » حسن الطلعة عالي القامة وافر 
الأدب وقد ربي يتما عند عم له وتخرج في إحدى المدارس العالية فاستخدم 
عندما يلغ الشرن من عمره في وزارة الخارحية براتب قليل ثم أخذ راتبه يزيد 
at‏ فشيئا إلى ان فاق جيم أقرانه . 

وكان كثير الشغف بفن الروابات وقد على آماله المستقيلة على هذا الفن لشدة 
الاقبال في هذه البلاد التي لم تنشط من عقالها ول تبلغ ما بلفته من المدنية إلا بهذا 
الفن Jubl‏ فكان يصرف معظم فراغه بين الحابر والأقلام . 

وكان شديد المطامممن ذلك انه عشق ابنة رئدسه في الرزارة وامعها هرمين 
وهو dar‏ ان دونز واجه بها المصاعب Ub)‏ لفرط غناء ابيها ولشدة AK‏ ولكاه 
كان كثير الأمل Jol‏ الحب ete‏ 

وکان والد هرمين قد دعاه الى الطعام d‏ ذلك اليوم الذي خرحت با کارا 
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في أثره » وكان كثيراً ما يدعوه ايساعده في تأليف كتاب عزم على نشره 
باسمه والاستعانة پفرناند عليه لما كان يعامه من حبه لابنته والتذرع الى مرضاته 
سم الوسائل . 

ذهب فرناند يقطع الأرض تهب وقلبه Gat‏ خفوق الأجنحة من الشوق إلى 
هرمين إذ م برها منذ ثلاثة ایام . 

وكانت با کارا تسیر في أثره الى ان وصل‌الی منزل رئيسه فولج اليه و مرت 
پا کارا السائق ان يقف بعيداً عن الباب ثم نزلت من LSM‏ فأسدلت Lady‏ 
ودخلت الى نفس المنزل الذي دخله فرناند . 

فأعطت البواب قطعة من الذهب ثم دنت اليه مبتسمة وقالت : اليس 
لك لسان ؟ 

- کی السنة ناطقة يشكرك , 

- |ذن قل لي فانك ستنال خبرا من خدمتي » من هو هذا الشاب الفي 
دشل الان ؟ 

- هو مستخدم في الوزارة وهذا هو منزل رئدسه . 

س ما اسم رئيسه ؟ 

5 المسيو دي پار الو 

- هل هو متزوج ؟ 

3 لهم : 

= هل امر أنه صمية ؟ 

. Chul] تناهز‎ lel كلا‎ - 

مس اليس له ابنة ؟ 

- نعم وهي على غاية من امال . 

عضت با كارا على Latin‏ وقالت : ما اسمها ؟ 


5 هر مان وأظن انها متحابين ١‏ 
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س ما دعاك لهذا الظن ؟ 

7 ذلك لا ريب فيه عندي BA‏ تردده على هذا المازل SU‏ يجيء آربسم 
مرات في الاسوع . 

- في af‏ ساعة بفادر هذا النزل اعتمادی) ؟ 


= فى الساغة العاشيزة ela‏ 


شكرته با کارا واعطته ديناراً Lat‏ عی‌سپیل الجزاء ثم خرجت الی‌اار US‏ 
التي كانت في انتظارها 

delay كانت ,ا کارا تسأل عن فرناند » كان هو يصعد السل لا‎ aay 
أمراً من غرامما به حتى بلغ المازل في الطبقة الثالشة‎ de ريب با » ولا‎ 
wll وطرق‎ 

آما بيرابو هذا فانه كان في أول عمره فقيراً معدم) وقد tle‏ باريس مناد 
ثلاثين سنة فتوفى الدخول في خدمة الوزارة ثم ترقى حده ونشاطه وتزافه من 
أولياء الأمور الى ان عين رئسا لاحدى دوائرها . 

واقد لقي عند قدومه مزا تدعى تريزا ها ثروة وحمال » وكانت تلاك 
المرأة قد ارتکیت هفوة لم تستطع إصلاحها أو أنها خدعت وكان شا ابنة 
صرفت اليها معظم حنوها فتقرب منها yl ns‏ طمعا في ثروتها وعلم ان ابنتها 
غير شرعية فتغافى عن ذلك » ووعد تلك المرأة ان یکون لها OF‏ لابنتها 
فقملته بعلا afar‏ السرور » ومن ذلك الان أصبحث ابنتبا هرمين 
معروفة AML‏ 

وانعد الى فرناند فنقول انه عندما طرق الماپ فتحت له هرمين ول AK‏ 
تراه حتى تلون خداها بصيغة الورد » فحياها تحية الحب الوله ثم دخل معبا 
الى غرفة السانو فحلست تعزف عليه أطانا كانت تبيج كوامن غرامهما وتحرك 
عوامل قلبيهما ثم شفلا عن حديث OLDS‏ باحاديث القرام الى ان شفيا pe‏ 


فقال لها فرناند يسرني ان أخبرك عن dad‏ روايتي في ملعب سانت مارتين 
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وقد وعدني la pa‏ انه سيمثلها ف هذا الشقام bly‏ ارو أن gil‏ من دلاك 


5 Lam! رو‎ ott 5 أبيك‎ Boles d rs ذلك‎ vlad ربج عظم‎ 


فقالت هرمين بصوت منخفض إني كنت ادف مم jee oo‏ 3 
هذا الشأن 

فاضطرب فرناند وقال : عاذا أحابت ؟ 

أجابت هرمين قائلة: ان آمي راضية عن حبنا ولا قانم في زواجنا لما تعلمه 
من كرم أخلاقك وحسن مستقيلك ولككنها تخشی معارضة أبي . 

فأحنى فرناند رأسه محزن وكآبة وفال . إني اختبرت أباك thy‏ أعلم 
انه سيرفض طلبي بالنظر لفقري » وهو يعم ان لا رجاء لي إلا من 
مستقبلی الروائي . 

فتاطمته هرمین وقالت له : إصغ الي إن أمي سالتني بالأمس اذا كنت على 
ثقة من سك . 

- آه يا هرمين أعندك ريب في ذلك ؟ 

- حاشاي ان أشك بصدق ودادك ولكني أريد ان أقول ان أمي ها نفوذ 
على أبي وهي تحني حباً شديداً وحيث انا وثقت من صدق حبك لي بعد ان 
ثبت فا ذلك فبي تىذل جبدها في إقناعه 

د ومتی يكوق ذلك ؟ 

- في هذا المساء 

وعندها دخلت Yad‏ فمانقت هرمين يحنو ثم نظرت الى فرناند وقالت له : 
أحقيقي يا فرناند انك تحبها ؟ 

فلم يحبها فرناند حرف ولکنه ركع أمامها ونظر الى هومين نظرة تکاست 
عن فؤاده بافصح اسان . 

فار تعشت lye‏ وقد أيقنت من صدق dam‏ ثم | aay‏ ووضعت اده يبد 


ابنتها وهي تقول اني لا jel‏ ض 3 هناء ابني وأنت أ فر نانك ازك ستد هل 
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مع هرمين الى غرفة الشغل بعد العشاء وتدعيني في خلوة مم أبيها . 

ثم تركت العاشقين يتناغيان ویتناجیان والصرفت الى إدارة Lg yg‏ 
البيتية » فلم يمر »)ا أحلى س تلك اللوة dy‏ يشعرا بأطبب من تلك الساعة ؛ 
إلى ان أيقظها من تلك الأحلام السعيدة دخسول المسيو بيرابو » فلم ينظرا 
اله حتى lal‏ أنه مصاب مادثة أضاعت حواسه » لانه كارن شدید 


الاضطراب 


0 - 


ky‏ كانت با کارا تقفو أثر فرنادد كانت سريز تسير بطاقة الزهر الى المعمل 
وهي تذهب من شارع الى آخر فتهيج النفوس وتفتن العقول وقد دارت بها 
العيوث کالنطاق وما من أحد كان براها إلا ويدهش س محاستها ویسکر اها 
المحسب فقرظه با يحضره من رقيق الکلام ورائق العاني ولکن اذا ۱ 
تكن تصفي لثل هذه الأحاديث وقلبپا لم يكن محفل fhe‏ هذا الدیح نا 
كان يشغلها من آماني نفسها وحبپا لطبيها ليون فكانت شي بوفار واحتشام 
لا تسمع حديث الأفواه ولا تفهم لغة العيون الى ان وصلت الى العمل فأودعت 
فيه الطاقة ثم قيضت اجرتها وأخذت شغلا حديدا وبدلاً من ان تعوه الى 
منزها ذهست في شارع شابون حيث يشتفل خطيبها وهي تقول  :‏ أ کور 
سعيدة إذا اتفق لي ان أراه ؟ 

Lal‏ ليون رولاند فإنه كان شابا يبلغ الثلاثين من العمر أشقر الشعر ضخم 
DH‏ قوي الأعصاب ول يكن جميل الوجه غير انه كان صافي السريرة طاهر 


(ه) الادث اي 1 





القاب حسن النية عامل Chats‏ سر يف الأغلاق وقد اتفق انه Che‏ مر ور سر بز 

ولارآها مارة آسرع الما dary‏ عليها ونفسه تکاد تطير شماعاً من بهسة 
لاما ثم شكرها ارورها بهذا الشارع فقالت وقد صم انسل وحدقيها: ي 
م أمر من هنا إلا على أمل ان أراك . 

— قد صدق ظنك ولو ل تمري من هنا الآن لکنت قصدتك في هذا المساء 
ay‏ ب اب ols 3 EltaleI‏ ۳ 5 

فارتاعت سريز وقالت : لقد شغلت بالي بأي الذؤون تريد حادثي ؟ 

Mics‏ تخاني فليس ما محمل على الکدر وأول ما أبدأ به هو اني عزمت ان 
أذهب (ue‏ مم أمي الى بلغيل وسا کون Seal cy‏ الباس (he‏ ادا قيلت دعو تا 
وذهست مهنأ 

- أراضية LF‏ بذلك ؟ 


س ذلك y‏ ربيب فيه 1 ۳ نا تعلم انك Chen das Rie wat‏ . 


3 


3 


فارخت سر بز نظرها من oes ved‏ تسکت الارض عظاتها نم نظرت 
اليه وقالت : أهذا المهم الذي تريد ان تحادثني فيه ؟ 

مه كلا فإن هده acd]‏ ود ماتا مقدمة ديشي 1 ود بها من السرور 
وأية ساعة ie‏ الي من All, es ol‏ 3 هدنز ه واحد. أما الذي ار دد ان 
اقوله لك a‏ انك تعامين itty la‏ ره صاحب العمل من أنه سمحع‌لنی رسا 
hap dale‏ سور بن 5 

فتنبدت سريز وقالت : نعم 

والآن فانه غير افكاره 

كلا 3 0 عات الہ 

کی 2 f+‏ 
كيف ذلك ؟ 
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- داك ان الرئيس الذي خلفته في منصيه قد انتهی اليه إرث من قريب 
له توفي منذ يومين فاضطر الى السفر والتنحي عن الأشغال » ولکونه من 
مواطني فقد رحوته ار ينوب Ge‏ في بسع ارضي التي کان في ge‏ ان 
اسافر لنيعها . 

- ]13 قد رحمت عن السفر ابضا ۲ 

- نعم وبمد LSE‏ ايام بصل الي من‌تلك الارض وبعد ذلك بخمسة غشر Cay‏ 
نقدر ان نتروج . 

فظررت على ملامح سريز علاثم ااسرور وعيق خداها حمرة الاحسل 
قالت : إن هذا الاحل قريب حداً . 

- وأنا أراه شديد المعد ايتها الحمدية . 

ثم ضغطبيديه علىيدها ونظر المها نظرة توسل واستعطاف باحت ob Ke‏ 
فواده و استوقفت بعض الارة , 

فودعته داطف وحنو و ]رت منه رهي تقول : إلى الغد وسنری . 

. شارع سانت مارتين‎ d يشيعها الى ان توارت عن عسنیه‎ (asl, بزل‎ ds 

وفها هي تشي معت صوتاً pols‏ باسمها فالتفتت ورأت شاباً بالقرب منها 
رفع قبعته تام باحتشام فدنت منه وسامت عليه . 

وكان هذا الرجل من أصدقاء خطبيها بدعی کینمون وهو شاب في الثلاثين 
من مره هزيل الجسم قبيس النظر » ولکنه كان رقيق الحاسة لطيف الشعور 
Gaede‏ النفس , 

و Ob‏ سيء البخت نکد الطالع وقد عرف ذلك من دهره فأدار له ظهر 
امن و Leas‏ بصروفه وكا على الدوام پاسم الثغر طلق الوحه شدید المزاح كثير 
امل الى خدمة معارفه وعلى الم م يكن له في باريس بغيض 

فلما رأى سريز استوقفها وبعد السلام سأها عن وجبتها فقالت الي ذاهيسة 
إلى أم ليون لأخبرها Loh‏ ستذهب غدا إلى منتزه بلفيل قبل لك ارت 
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کون معنا ؟ 
ذلك ما أتوق اليه لا سوا hy‏ أجد فرصة مئاسية لتأنيب ليون . 

- على أي شيء رید أن تؤنيه ؟ 

- على صداقة عقدها من عبد قريب مع رجل لا يستاهل الودة وبحب أ 
حدر منه . 

. من هو هذا الرجل ؟ 

- هو رجل صناعته عمل الأقفال بدعی روسيئيول وهو فاسد الخلا 
قبيح السيرة بذىء السمعة وقد ساءني التحام الصداقة ینمیا وباوغها إلى < 
أصيحا فيه لا يفترقان 3 cul‏ أن من واحباني أن أردع لبون عن معاشرة 
وأن أظبر له ما لم پممه من فساد أخلاقه ویمد ذلك فل sled‏ بلميل الم 
أو پالعد عله . 

Lae -‏ اني لا أعرف هذا الرجل وأنت تقول انه من اصدقاء ليون . 

— نعم وأن السبب في ذلك هو الصداقة بينهها حديثة العبد وفلي gut‏ 
نها مشکون سيئة الماقسة وما استوقفنك إلا لما ارجوه من مشار كتك gL‏ 
بنصحته على تحنب معاشرته وتحذيره منه فاحتهدي أن تردعيه Ji bh,‏ 
مجوودي» ثم ودعبا وذهب في شأنه فواصلت سريز سيرها إلى منزل أم خطيم 
وفي الوقت نفسه كان يسير في الشارع رجل كمل باهز الخسين قصير القام 
fat‏ الجسم مجعد الجبين فاتر المينين وكان GAY‏ دوب أزرق وعلى سترته ز, 
أحمر يشير إلى انه متقلد وسام جوقة الشرف . 

وا یکن هذا الرجل سوى بيرابو والد هرمين فانه كان ائداً إلى منزا 
ليواني فراند الذي كان قد دعاه إلى الطمام كا تقدم البيان وقد اتفق انه تقابل 
Ges‏ لوجه مع سريز فلم يكد براها ge‏ اختلجت اعضاژه وأغطرب فؤاد 
فوقف في البدء پنظر اليها پتدله وقد اندلع لسانه وجحظت عیناه ثم وا ام 


م تلتفت اليه ول تعره جانب LY)‏ فسار في آثرها بقفوها . 
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ول يكن ذلك رل ما Gal‏ لهذا الكبل فانه كان ATT gay‏ ساعات فراغه 
a a‏ الشوارع عقب اسان of‏ ينات !644 فلم يكن دب ممه al‏ 
ولا تضم له أمنية انساره وكثرة انفاقه le‏ زاد all oe Ww‏ رلکنه سام فاله 
ڊ مرل ولقي مها ما غير gyn‏ ده atl,‏ ما at)‏ موس من الاحتشام بالترجم 
علمها بالطرديث فاندفع شی ف أثرها باقدام مضطر رة وقد أعاد ble‏ إلى فاه 

da da‏ سمو لز آنا ir Ae pana‏ دلغت الى gale‏ مقفر rele‏ وراءها 
و صلت إلى al J jee‏ خطييها فدخلت وقد عاد سکو نا وأقامت عند ها مدة 
طو دل تز د على الساعتين ‘ 

ثم شرحت من عندها وعندما وصلت إلى الشارع tial, al,‏ على الرصيف 
وعلى و سحره ملامح السأم من الانتظار فلم us‏ حا ف الر حوع ولا بدا من 
مواصلة السير مشت و سر بضع خطوات حیی أدر کہا واستوقفها وهو 
تعبدهن و تسمق لی ul dole‏ احادث فى الشوارع من Aves gles ek‏ لك 
أن gat‏ فى :انك . 

ثم تر کته وهو لا يدري cant ale‏ ومضت فحمل يتبعها على مسافة بعيدة 
يرث lal y‏ ولا تراه فلم زل لسار is‏ وصات إل مذزها فد خلت مسر عة 
والتفتت وراءها فم تره فاطمأنت وصمدت السلم وهي ذفني . 

أما gly‏ فاه رآها دحلت رلکنه ‏ يعلم إذا كان النزل منزها فلبث زمن) 
طويلاً ينتظر إلى أن أعياه الانتظار فذهب إلى المواب واعطاه ذهيا کا فعلت 
پا کارا في سؤالها عن فرناند ثم .أله عن سريز فقال له اليواب اسمس لي با سيدي 
أن أقول لك انك تنفق وفتك ومالك عيثا ف ن هذه lial‏ شريفة . 
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ولكني كثير الأموال 
لا محديك مالك ذفما ولو أنفقت منه اللا من لأا ابنة طاهرة وفوا 
ذلك فانها مخطوبة ولو كان لك شا مع اختها لکنت احادثك بعکم 
ما تسمم . 
~ س هي أختها ؟ 
هي Lal‏ بغي كثيرة المال لها pad‏ شاهق ومر کبات . 
— ومااسمها؟ 
با کارا 
2 آن منزها, 
سار منیب 
Caner .‏ وتر که واتصرف وهو مشلت الفکر مضطرب البال وقد أصيب 
بذلك الداء المضال الذي ليس له دواء وهو حب الشبوخ فأحب سریز حب 
ليس فوقه حب ومضى وهو ينظم في أفكاره الجبنعية طرق غوایشهسا إلى اذ 
وصل ای gay Ue‏ عل ما وصغناه من القلقی والأضذطراپ . 


- 


بير ابو 
قمید ما راته ارا ته وابلته am Lae‏ مسد اند la‏ وقلق وقالت له امرأته 1 
بالل قل ماذا أصابك وماذا اعتراك فان theta‏ تحمل على موف . 
Jim‏ بير ابو وهو برةعش 5 أسثت 3 يم ما 925 CAA‏ ولاس ي ما حمل 


على الرعب . 


إذن ما de‏ هذا الارتماش ؟ 





برع كنت مارا فيالشارع وإذا مركبة قد جمحت حیادها کادت تصدمی 
لو لى تحل يننا القادیر وقد oye‏ والحدش من هذا الخطر فلم بنا إلى الطعام ثم 
قدم در اعه إلى هر مان وذهيوا میم إل المائدة ۰ 
أما فر تاد ناه نما ذا المذر الملفق وأيقن أن السبب فق اضطراب 
f a 92‏ ی وادفن دب ي بر اپ 
تستطیم أن تحادثه في شأنه وهو على مثل هذه امال ولکمه لم بلبث ان تغير 
ظنه باستحالة رئيسه من الانقس.اض إلى افشاشة ما يدل على انه اهتدی إلى 
رعندما فرغوا من الطمام دخل فرتاند إلى قاعة الكتابة ثم تبمته هرمين 
بإثارة امبا ولا خلا المكان بسيروابو وامرأته فالت له : 
- وما عسى أن کون هذا المهم ؟ 
انی أريد ان Nate!‏ بشأن pe!‏ الق يلغت الما pee haw‏ من رها أي 
انها بلفت سن الزو اج ۲ 
س تر دك ین أن تز و حی ine da!‏ ولاذا 1 
lo‏ لا لدوم لها ۰ 
_~ ان الزوج مو دود ۰ 
5 هل هو غي ؟ 
- كلا ۰ ولکن مستقيل حسن . 
اا هر مان es‏ دقار ما سا ۰ 
ace ۳ -‏ ؟ 


س انك تعر فه رتقدر فهو فرتائد 1 
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فوثب بيرابو عن كرسيه وقال بتعجب واحتقار أزوج Gul‏ من رحل 
لامستقبل له ولامال ولا يزيد راتسه على الألفي فرنك انك لا ریب قد 
cate‏ فان مثل هذه الآراء لا تصدر عن العقلاء وإذا كنت ظننت انى أصادق 
على هذا الزواج فان نفسك قد خدعنك فلا تحامي به فانه لا بکون و 0 کون 
ما زلت في قد ald)‏ . 

ثم جعل يشي في أرض الفرفة ذهابا ULI,‏ يخطوة عير موزردة وهو يمثر Le‏ 
تصادفه قدماه ولا ath,‏ کمن به جنة أو ضرب من اللمم » أما امرأته فكانت 
جالسة بالقرب من الستوقد فاما سمت ما كان من جوابه أخذت تشرق وتنتحب 
كالأطفال " ورآها والد بع يتساقط من عينيها فقال : انك تبكين لكوني 
رفضت أن أزوم cu‏ من رجل لا مال له يي حين كان حب عليك ات 
كرون "فرق ae‏ رليك الى Gall aa‏ افق Tabb‏ السدالة يل 
jag tal‏ والهي ا ۱ 

فوقم هذا الکلام على تريزا وقوع الصاعقة ول تكد تسمعه حتی وقفت 
وقد التپست عیناها من الغيظ وقالت انك ging‏ وادك من آسفل الرجال . 

- فعلم بيرابو انه قد آفرط في الإساءة اليما وحاول اصلاح ما فسد فقا ها 
بلطف : تلك بأدرة بدرت مني ولكدك انت دف تيني إلى هذا الد 

فقالت له تریر | : انك تعلم اني كنت منذ عشرین سنة ابنة نفية طاهرة وم 
أكن قط بغيا واني كنت في Juul gael‏ المشؤورمة في فندق على مرحلة من 
تولوز مم أمي التي رصف ها الأطياء التجول فاغتصيني فيه أحد اطنود الأشرار 
وعلقت منه رمان » وقد اعترفت لك اعترافها جلي في كل ذلك عندما طلست 
أن تتزوج بي طمعاً بالي وقدمت لك gal‏ النقبة فاخذتها بين ذراعيك وقلت 
لي ١‏ طيبي نفسا فسا کون آباها ) . 

- وماذا رأيت بأقوالي dl fi‏ بوعدي إلى الآن alt,‏ هرمن أعنداء شك 


بأني أبوها أيعلم أحد س الناس حقيقة pall‏ ؟ 
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- کلا . ولک هذه Las‏ الى وعدتها أن تصها ا تحب ولدك تسائل 
ذفسما في كل حين كيف يكون الرحل gl‏ وكيف يماماني بقسوة ونفرر خلاف 
ما يعامل به أختي ؟ 

ذلك لآ أفضل ly ake‏ ختها رهي Ge!‏ وهذا طبيعي معقول انما 

فاوقفته عن الکلام بنظرة ازدراء وقالت : الها يا كانت تستغرب نفورك 
مما کات تعيجب آیضاً عندما تراني بإكية dual‏ وتعلم انك أنت السيب في هذه 
الدموع التي كنت أذرفما i‏ في خلوتي ولا يعلم ا غير الله . 

فضرب الأرض برجلبه من الفضب وقال : انك تتهمسنق ها آنا بری» دنه 
فاني لم أميء اليك ول أغتصب اموالك فانك إذا كنت أعطبتني مالا فد 
استمضت عنه باسمي الشمریف الدي‌ستر لك ردفع عك عار الغواية فلس لك 
علي شيء بعد أن غسلت باقترانك بي ذلك العار 

- انك منخدع le‏ بوسوس لك ضضميرك لاله يوجد شيء تفضل الأم على 
راحتها وهنائا ونفسها وشر فبا وهو هناء ولدها ولقد رأيت مي امرأة ا 
طائعة منخفضة الرأس لا تخالف لك أمراً ولا تعصى لك إرادة وتسأل لك العفو 
من الله عندما تسيء الما ولکن هذه الإساءة كات للام أما وقد أردت wl‏ 
تسي» إلى ولدها فان هذا الرأس المنخفض سير تفع وهذه النفس الفائرة ستنشط 
وتدفم عن ولاها کل مکروه . . أن هرمين تحب فراند وهو رجل حسن 
الأخلاق شریف النفس بعيد مئال الهمة وأنت الذي تصفه بهذه الصفات فما 
لك الآن تناقض نفسك وما الذي يمنعك عن الرضى بهذا الزواج ؟ 

- ملعي فقره المدقع ١‏ 

انك عندما تزوحت بي تکن pas‏ مله مالا ولا أو سع سالا . 
فقال وقد اتد م ol (he‏ عندما تزوحت يلك على هذا الخال كان لك 

ولد لا تعاهين ولا der‏ الناس أباه والآن ما انا وهذا الجدال أتريدين أن أصادق 
على هذا الزواج . قول فان ذلك منوط يك . 
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فسحت تريزا دموعما وقد عزمت على أن تقاومه إلى النپاية فقالت ١‏ 
ماذا تريد أن dail‏ ؟ 

فجلس أمامها وقال . اسممي ماذا بحب أن تفعليه إذا كنت تطلبین ه 
القران انه فق لك حسب اتماقنا أن تهمي رسع شروتك المالغة مائة الف فرذ 
إلى ابنتك هرمين وان تدعي الباق لي او لأولادي فاذا كنت تتركين حتك 
هذا المال إلى ابنتنا Le pall‏ رضيت بزواج هرمين . . 

فقاطمته تريزا وقالت : كلا فانى لا أؤثر أحداً من اولادي على الآخر و 
معزت الأمبات على المنين . 

فأحايها ببرود » ]13 فلندع هذا الحدبث فاني اعترفت عند قراننا ار 
هرمين هي Gul‏ الشرعية ولا Ge‏ للابنة أن تتزوج بغير رضی أبها إلا مت 
بلغت سن الرشد وهي الآن دون هذا السن و أن لا أصادق على قرانها . 

لسکن ما تريد أما حن فسننتظر ويسوءني انك ستضطر مي ol dl‏ 

. بکل شيء من أمر ماضي حياتي وأن آذوب آمامها من الجل‎ Gal call 

وفها هي تقول ذلك فتح الماب ودخات هرمين فطوقت عنق أمها atl yy‏ 
وهى تقول . أماه انك من أشرف النساء ول ترتكبي CE‏ تخجلين به أ 
ابنتك . واأي أسألك المسذرة فقد معت كل حدیئکما وعامت نيلا 
وقداسة قليك 

ثم تركتها ونظرت إلى بيراوبو وقالت . ان امي لا تريسد أن تجردني م 
حقي من مالها ولككن G4‏ لي أن أرفض هذا الحق ولذلك أقبل يا اقترحة 
عليها » ثم انحنت امامه بتک ومشت إلى الباپ ونادت فرناند .. فرداند . 

ey‏ أخذته بيده وقالت له أمام بيرابو 


- ألا تفيل بي امرأة لك يا فرنادد بغير مال ؟.. 
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= ۷ 
كولار 


في اليوم الثاني من اتباع پا کارا لفرناند أي يوم الأحد صباحا كان كولار 
الذي عرفناه يزعم عصابة السير فيليام يسير سيراً سريماً في شارع اذتين الى أن 
يلخ إلى شارع النصر فال منه إلى بستان كبير قائم في وسطه قمر شاهق بناه 
أحد الأغنياء الانكليز فاقام فيه زمنا ثم سافر وترك فيه خادم له وقد سمح له 
أن يؤجره وینتفع بريعه . 

وكان قد استأجره السير قبليام حين رجوعه إلى gob‏ من لوندره ولا بد 
لنا أن نذكر (as‏ من سابق حاله في هذه الدينة التي أقام فيها زمن) طويا على 
سعة من المدش وخصب من الحيساة دقول انه كان معروفاً في لوندره انه مس 
الأشراف ذوي الثروة الواسعة وهو في الحقيقة رئيس عصاية من اللصوص وكان 
eo)‏ نفسه المار ون ells‏ وقد حلق سار dat‏ 1 لا يعرف فکان يدخل إلى 
أحسن السوت وله عشر: من أشيراف العائلات وقد جمع كثيراً من الال من 
مته اللصوصية أنفق معظمه على البذح والاسراف ثم غادر البلاد الاتكليزية 
بغنة dy‏ يعلم أحد من معارفه de‏ هذا الرحيسل الفجائي فكثرت الأقاويل 
وتواترت الظنون وأشيم عند الأكثرين اده كان متليس] بقلب البارون وانه كان 
لصا سافلا وانه كان تلماني الأصل وان كان بحسن الکلام باللفسة الانكليزية 
كأبئائا فعندما عاد إلى اريس أطلق شمر شارنيه وصغ شعره بصيغة سوداء 
وقد تغيرت ملاغه بعض النغمر فساعدته تلك الصسغة على افاء . 

وكان عندما وصل كولار إلى منزله واقفا أمام مرآة في غرفة النوم يصلح 
Lane‏ شعره وهو دقول 


اني منذ آشهر في اريس وأشغالي ساثرة على عور النجاح الا کید فاذا دامت 
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الأبالسة على الصدق في خدمتی فان ملايين كرماروت ستکون لي وحدي 

با لك با أرمان دي كركاز من بله يحب pill‏ وينفق امواله على السا AS‏ 
طب نفس فانك سترد تلك اللابین الوقن علمها إلى السير فيليام الذي عرف 
كيف يغير ملاعه فلا تستطيء أنتعرف انه أخوك العزيز اندريا الذي اختاست 


0 نب‎ ” 
hash Sgal سرق‎ obf محيحة ان‎ al gall 


أما كولار فانه شديد الذكاء وهو وان كان لم يخدمني في لوندرا خدمات 
de‏ فانه كان غریبا فيها أما OT‏ فبو في موطنه ويعرف خفایا باریس ؟ 
يعرف خفاا منزله فلا شك ان هذه العصابة التي آلفها سيكون لي Liga‏ خير 
فائدة وقد ظبر من lel‏ إلى الآن ما پشر اجاح الأكيد . 

وفما هو يناجي نفسه مثل هذه الأحاديث إذ فتح الاب ودخل VS‏ 
فحیاه ثم جلس على الكرسي بالقرب منه ودار بينه) الحديث GT‏ 

قال كولار : اي أتيت لأخبركءن أمور مبمة توفقت للوقوف عليهابواسطا 
رجالي الذین دشتو لون بالدقة والنظام 1 

5 أتظن ذلك ؟ 

- هذا لا ريب فيه ودلیلی عليه LT‏ أصبحنا على اليقين من أن مدام بير ام 
هي دات تريز| الي ذہیحٹ علها. 

- أصحيح ما تقول ؟ 

- نعم Gaul of,‏ هرمين هي ابنة كرماروت صاحب اللايين وليست بايد 
بيرابو کا هو المتعارف عند الناس . 

- أرى من هذا حب أن تمتدیه الرواية فان سيرابو شديد الیخل وإد 
Oyale obey‏ فمو لا رفض أن يزوج ابنته » ثم دظر الى المرآة مبتسماً وقال 
Ul‏ ابنته فلا أخالها ترفض من كان مثلى زوسا ما . 

Re ee Rages acl at‏ عر وما ها عدم 


فاصفر وجه آندریا اصفرار المأس وقال هذا محال . 
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- أن ما أخبرتك به هو الحقيقة بعينها وان خطيب هرمين هو Gab ya‏ 
الوزارة اطارحبة 1 
- هل هو عني ؟ 
— ليس له درام ولکنه روب . 
ما اس 
- فرناند روشی , 
5 ان مدز له ۳ 
- في شارع باریس . 
deh‏ أندريا دفتراً صغيراً و كتب فيه بضعة سطور باحرف الصري القدم » 
ثم سکن اضطر ابه فقال : وما عندك وراء هذه الأخبار . 
- قمل کل شي«أحب أن أخيرك عن صدافة عقدتها Cyt‏ مع رحل تحار . 
بلاق © 
- شام قلي دفتاة شغفت لي و أخذت بمجامع قلي 
- أن الآن معرض الفرام ياكولار أتسمح le‏ الحاضرة أننعشق و نم . 
قر بالا با سيد ي فان ذلك لا يشغلني فترة عن واحب خدمتك . 
Gare -‏ » ولکن dhe af‏ بين هيامك بتلك الفتاة ربین مصادقتك لذلك 
النجار 
-- اصغ الي با سيدي » الي لقعت حديثا فتاة dae‏ الوجه طاهرة القلب 
hands‏ البفس فهامت پا روحي وحن الما فلي وحمت عنما فمامث أ ما wy yee‏ 
ومن المقرر أن من محاصر فوما apt‏ عند شوب الحرب أن تدمر قلاع أعدائه 
ويقطع كل مدد ee‏ کي يرهم على التسلم ولذلك عقدت تلك الصدافة مم 
هذا النجار الذي هو خطيبها ولا أريد بذلك إلا فساد أخلاقه طمماً Ob‏ تنفر 
عنه خطبيته سريز “ أما هذا الشاب فإنه بدعی لبون رولاند وله صداقة مع 


فر ناند روشي ہب هر مان 
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فاظهر أندريا علائم الرضی وقال:2م حديثك فقد يزغ لي منه نور من الأمل 

las -‏ کولار : وقد دهيت هي لزيارة لدوب فى محل شغل » قينا أن 
as‏ و إذ orle-‏ فرنائد wel,‏ صددة) والفرح ملء فؤاده حمسم مسا کان من 
خطييةه als‏ وأبيها ‘ وأنه سیتدوج يمك Lay per dune‏ ‘ وكيف ان بير آلو 
رفص ار ل٩‏ أن استه م فرناند Le yo‏ على المور إلى أن تنازلت هر مان 
عن داك الال 

فاصفر وجه أندريا وقال : اثنا في أحرج المواقف وأشدها ولا أصعب من 
بزغ اهرى من قلب wes alta‏ 1 

- اصغ الي فلم انته بعد من تقريري ol bela‏ اسریز Las Gal‏ وافرة UU‏ 
وقد تسکت فى حب bd‏ و تود صبراً عله , 

فبرقت عمنا أندريا بأشمة الأمل وقال : هل هی Pee‏ 

س آنپا كثيرة امال و الدلال , 

۰ هل هي عاقلة ؟ 

3 هي رة العقل سيك ید و الد کاء ۰ 

ote ۰ ۰ ۰ ۰ ‘.‏ .8 ی 

س [دا gr‏ تکفل لي غواية فرناند واقلاعه على حب هرمين وسترى فى 
شاا 

فقال كولار ٠‏ لو chim‏ ایض yl ge‏ ۱ أطلمك عليه و هو Jl, ol‏ هرمين 
O pada‏ اسر در وقد تبعها امس ووقف القرب من منز شا SL yb‏ ثم عاد ف المساء 
وسهر طول اللمل متحولاً تحت نوافذ غرفتها فبلأنت راض‌عن هذه الافادات. 

فلم يحبه أندريا بشيء عن سؤاله وأخذ يفتكر بتلك السلسلة التي جمعت 
تردز | ay‏ مین و آمبا وخطیسما ورولاند ‘ و دعك أن معن الفكرة Su yb‏ نظر إلى 
کولار وفال : أتعرف منزل با کارا ؟ 

مس نعم فمو 3 شارع cond ya‏ 

ب حسن) » فان هذه الفتاة ستخدمني وأنت قبل تحب سریز Ge‏ شديدا ؟ 


۷۸ 





لا det‏ وير باق عنفوان الشاپ كثيرة الجال فتقت إلى آت 
أتخذها dds‏ لي فأنا أحبها ولا أحبها . 

-~ ولكن إذا احتحنا السپا؟ 

فنظر اليه نظرة انذهال وحيرة وقال : ۸ oil‏ ما آردت وكيف تحتاج 
السا ؟ 

- اننصب متها Ga‏ لببرابو وصحب قل كل شيء أن نتخلص من خطیبهسا 
لبو ن فإنه يقل علينا : 

- إن هذا رأي Gale‏ وسأشرع في انفاذه هذه اللبلة في بلفيل . 

- )13 لا سوؤك ذلك ؟ 

- كلا ولا سما Ll‏ مضطرون إلى إحرائه وفوق ذلك لا داعي إلى الغيرة 
من الکرول : 

فنادی اندریا خادمه زمره آن بهبیء لمر كبة ثم قال لکولار : يحب ان 
تود لي من اليوم إلى ثلائة أيام منز للأحرة في الشانزلیزه مع اصطیل لاخیل 
والآن إذهب لقضاء هذه المبمة ولا تففل عن Oya) yal‏ 

فذهب كولار » Ul‏ أندرا فإنه ركب المركبة وسارت به إلى منزل با کارا 
وكانت کارا لا تزال في غرفة النوموقد اسمتها عقرب الغيرة من هرمين والفت 
السپاد » ول تذق طمم الکری © وم تكن تعرف الب قبل أن رأت فرناند 
فكانت رز أ cg gdb‏ وت بعشافها» وهي بغير قلب يمحن وبغير نفس تر حم لا 
پمپا موی جع امال واحتقار الرجال وتركبم يقتئلون لأجلما وهي ضاحكة 
Lal‏ ومحبها یکتئب وینتحب Ge‏ نفذت البپا سهام الهوى وعرفت أن لها 
لب کقلوب pial‏ وأحاها الب من Idd gb‏ الانسانية وجعلت تعض يدا 
من الغيرة وهي تردد لصوت منخفض اسم فر ناد . 

وكادت قد اضطحعت على فراشها من الساعة العاشرة وهي تردو ان تطعم 
esl‏ وتعال نفسبامال من تحب وم بغمض لها حفن وما زالت تتقلب علىمثل 


۷۹ 





العضی إلى ان طرق الساب و دخات خادمتبا تخبرها بزيارة اندرا وبيدها رقعد 

فقالت 4ا : 

لا أريد أن اقابل ادا فاخبري كل من JI doy‏ أست في الازل . 

وخرحت الخادمة ثم رجعت بعد pst‏ وقالت ها سمدتي ان هذا الرحا 
يلع في طلب مقابلتك وهو واسم الثروة کا دظبر 

واخذت با کارا رقعة أندريا وقرأت فمهاه السير فيليام .. بارون » ثم القن 
على منضدة أمامها وقالت اني لا أعرف هذا الانكليزي 

وخرجت الخادمة ثم عادت ایضا وقالت سيدتي إن هذا الرجل يقول اذ 
قادم لخابرتك في شأن مهم . 

- ليس لي أشغال مبمة .. إدهي واصرفيه , 

سكلاب كدق al‏ آذکر لك اسم رل پقول انه thee‏ شاأنه . 

س قلت لك |ذهبي فإني لا آرید أن أعرف Ayal‏ 

- ولکن هذا لا يمنمني أن أذكر لك اسم الرحل الذي كلفني أن آذسکر 
أمامك . 

- لقد تحاوزت الحد في عصياني فأنا أطردك من خدمتي dite‏ الآن و 
قمودي إل هذا النزل . ۱ 

آما الخادمة فلم تکترث با معت و کانت قبضت من اندريا ماجعلها sani‏ 
هذا العصيان .. قالت ها پیرود . إن السير فيليام كلفني أن أقول لك انه آ: 
لسخابرك بشأن فرناند روشي . 

:[ تكد با كارا تسمع اسم فرناند حتی وثدت من فراشها وقالت : هو‎ ds 
ليخايردي پشأن فرناند قولي له اني هنا واني مستعدة اقبوله»اذهبي رادخا‎ 
صوجسا وحملت تختاج وتضطر‎ GUE ی الحال إلى قاعة الانتظار » ثم‎ 
: اضطر اپ الردشة 3 مرب الریح‎ 





-A- 


البارون 


ولدست ملايسها سر اة ra é‏ دعت خادمتها فاني و متا ان تدخسل » 
فذهمت وعادت باندر یا الذي ١‏ بقع نظره ہی قدر ها وعرف من رباش مدز شا 
منراتها of‏ سلامة الذوق ونظر الى er das \ pant‏ سلطانها على القلوب فقال re)‏ 
نفسه هذه هي المرأة التي أستاج الما وسأجعل منزها قفصا لفرناند فلا مخرج 
مايه قبل أن ‘gall‏ أوطاري ٠.‏ 

وتأمات هي Lay yes Lal‏ اندرا فاستدات من وقد عسلمه ومن ايتسامه 
السحری ومن حمته الواسعة انه شديد الذكاء فقالت في نفسها : إنه إذا كان 
عدوآلی AGT)‏ لقى مى Apa‏ وإذا كان صديقاً فسأنتصر ولا ردب ay‏ سبکون 
J‏ أقوى دصار , 

و داب ان سم علا أشارت اليه ان ماس وصرفت فاني فحلس اندريا ينظر 
السبا ھار تأثر ولا اختلاج كن ole‏ مد تما باشغال مما ولا بسا ۳ وهمتها 
الطبيعة من المال ثم قال ٠‏ 

_ إلى أدعى L‏ سيدق السير قيليام وقد cul‏ لاعرض عليك ike‏ ۰ 

_ قل ما تر دك ٤‏ ولكن pie}‏ ان تحدثنى باحادديث الغرام > jola‏ كان 
هذا مرادك » Gli‏ أسألك تأسيله إلى يوم آخر » لما أا مصابة به من 
alsa‏ 

del -‏ ذلك فان أل الرأس مسبب عن قل النوم وان الخيبة في الب تعدو 
الى الأرق 

فأجابها بسكينة :عجبا كنت أظن أنك مفتونة بفرناند روثي وإنكتحمينه 


A\ gil الارث‎ (4) 





dole نو ۶۱۳ آن كرو‎ Ge 

فارتشت با كارا » ولکنپا تحلدت فقالت : إني لا أحب أسداً 
أا البلورد . 

أنا دون الملورد با سيدق فإني بارون ويسرني جدا الي خدعت . 

— عم اما Oy Ll‏ فقد خدعوك , 

- ذلك لسن الحظ . 

- مادا تريد يذلك ؟ 

- أر بد أنه لو صح أنك ينه وثدت ما adc}‏ من ذلك لکنت oped OY‏ 
التماسة . 
" فاصقر وحیبا وقالت له بمظما ناذا كوه تعسة ۴ 

- لانه بسوه المرأة ان يفر الرجل الذي تحبه من قيضتها 

فباجت عواطف الكبرياء من با کارا وقالت . إن المرأة التي تكون مششلي 
gad‏ الرجال وليس الرجال الذين يمفونها . 

- ٍن الرجل لا shal Aub‏ وافرة الا تفلك الا عندما ayy‏ آن gate‏ 
فرناند سيتزوج. 

فوقع هذا الانذار عليها وقوع الصاعقة فصاحت صيحة يأس وسقط رأسها 
على الکرمي من الكآبة . 

س ها قد اعترفت أخيراً انك Anda‏ ۲ 


- نعم ل يعد من مجال الکغان فاني أحبه حبا میرح لم يمد لي فيد Dare‏ 
الى الصبر . ولا جرم فهو أول سهم غرام نفذ الى قبي . نعم أحيه » وهر 
لا يآزوج وسأمنعه عن الزواج » ولو أفضی بي الأمر الى فتسل gale‏ 
عليه سدي . 


ثم تأوهت وبدأت تنتحب انتحاب الأطفال . 


فقال ها gr‏ روعك با سدق BY‏ ما cal‏ إلا مساعدتك وإنقاذك ما 


AY 





; Aad wal 

- كيف تساعدني ۲ 

- أنظري إلي debs‏ لي » ألاترين من ملاحي رجلا يقدر ان يفيدك إذا 
رضيت بي حليقاً ۲ 

cal -‏ تکون حليفي ؟ 

أي شىء عنعنى ؟ 

¢ goad أنت‎ 

= کل شيء مکن . 

- ولكن ما الذي بدعوك إلى ayy Gere‏ غاية تريد أن تحالفني ؟ 

س من المؤكد ان لې بذلك ماربا ولولا ذلك .. 

وقبل أن يتم حدیثه فتح الباب ودخلت GU‏ وأعطت سيدتها رقعة زيارة» 

: با کارا وقرأت فسا هذا المذوان‎ Yoda 
بير ابو‎ 
dae sib! رئيس قم التحرير في وزارة‎ 

ثم القتما يمزع إلى أعلى المنضدة وقالت : إني لا أعرف هذا الرجل فقولي له 
اني لست في الدزل . 

فاضطرب اندریا عندما قرأ الرقمة وقال ها : يحب أن تقابلنه 

ثم نظر الى فاني وقال شا : deol‏ الى قاعة الانتظار . 

فعامت GU‏ ان اندریا أصبح الامر في النزل فامتئلت لامره و انصرفت 

أما آندریا فانه عاد إلى با کارا وقال ها . ألا تعامين ان هذا الرجل هو 
wl,‏ هرمين ؟ 

قاتاج فؤادها وقالت . قد ذكرت الآن ؛ إن هرمين هي خطية فرناند , 

— نعم ولذلك يحب أن تقابليه . 


س ناذا يريد مي وما الذي ل فع الى زیارقي 1 


,م 





gars ign |‏ معك على أمر Gilt‏ » فاصفي اله و اسعذري فق أ 
تغضبيه ولا تنبي معد أمراً » بل عديه ولا ضرر من الوعود ٠‏ وقولي له ؟ 
یمود الك فى الغد وأا ساختبی, وراء هذا الستار » فانظر الي من حي 
إلى حين . 

م دعا فاني وأمرها ان تدخل بيرابو وذهب واخشاً وراء الستار 

دخل بيرابو وسلم بغاية الاحتشام والاتضاع وردت تحيته بعظمة و كبرياء ؛ 
أشارت اليه بالجلوس فحلس وقال . 

— أتأذن لى سيدق أن أسادثها با أتيت لاحله؟ 

- قل 0 

- إنك قد cade‏ ولا ريب من رقعة الزبارة من أا ؟ 

فاشارت برأسها إشارة cil]‏ 

- إني واسم الثروة وذو منصب dle‏ في الحكومة . 

فقالت بصوت المازيء : اني أهنئك بهذا النصب 

- إني أقدر ان أقدم المرأة تقدمات كثيرة وان أفيدها فوائد جة لخطار 
مدصی ۰ 

فظهرت علائم الحزن على Lt‏ با کارا وتبسمت تسم احتقار» فازیح الستا 
للحال وظبر منه وحه آندریا فأشار الما ما معناه «أنسيت ما أوصيتك به‌ وه 
تریدین أن بتزرج فرناند » فغيرت ملاعما وظبرت عظاهر الدشاشة ally‏ : 
تشجع له بير الو فقال : 

- سيدق إن لك GE‏ حسناء . 

- إنك آت لتحدثني بشأن get‏ التي علقت محببا كا يظور . 

= نعم إني Wen‏ سنا مارحا لیس odes‏ حب . 

- أراك تضيسع رقتك Che‏ في حبها فانها طاهرة الأخلاق حسنة السيرة 
ولأحل ذلك أتيت اليك . 


At 





ونظرت با کارا الى الستار ورأت آندریا مطل من ورائه کاده يقول إلزمي 
السكينة و احذري من إغضابه فمادت إلى ببر ابو رقالت : 

لا علافة Gr! 552. J‏ وقد قلت لك انها حسنة السيرة + 

س ومع ذلك إذا أردت فرعا يتسر لك أن . 

فخطر على بال با کارا أن dels‏ اختيا بفراند » وللحال عيق ery‏ 
حمرة الخجل » ثم betel‏ ذلك الاحمرار الى الغضب وح‌اولت طرد ذلك 
الفاستی » فظبر اندربا من خلال الستار وقال لها : إنك إذا طردته فان فرناند 
يتزوج بعد مانية أيام 

فبدأ روعپا وسکن pela‏ وقالت : 

- إن Gel‏ بلباء حمقاء ولو اتبعث نصائحي لکات OW‏ على ما أنا عليه 
من النعم » ولكي أعود فأفول لك انها مطلقة التصرف ولیس لي علافة 
في شؤونها . 

bf, -‏ أتوسل اليك ان تمدي لي يد المساعدة فمل تريدين ان تتوسطي في 
هذا الشأن . 

فتوقفت عن الجواب ونظرت الى bowl‏ فرأته يشير اليها برأسه قائلا : 
قولي نمم . 

فأرخت عنسها إلى الأرض من الخجل وقالت : ریا . 

— سأتقيد بفضاك الى الأيد ولا أححد نعمتك مدى الدهر Mi‏ اتسينا 
استبدلت الشك پالیقین و استعوضت عن رها بنعم . ۱ 

فنظرت الى اندریا ورأته يشير المپا ان تمده » فقالت : دعني أتأمل 
بذلك ملا , ۱ 

- أبطول زمن الافتکار ؟ 

ونرضت عن کر سما وهي تقول ۰ عد الي las‏ وسارى 


4 ۲ ,4 ‘ 
فأخل سراي tae.‏ وردعبا وهو قول اذا تسمحن لى أن أزورك و ستر شتا 
ba‏ ی 2 و ودعیا وهو دهول و إل اي رورت و سار دم 


هم 





ولا ريت 


سأراها عد الى فى المد 


يغادر الغرفة حق خرج اندرا من وراه السثار * فقالت له ا کارا ؛ ما هت 
الخمادة الي لا تطاق .. أأبسم Gel‏ وأزجها بيدي الى هاوية الغي والفساد 
۱۷ إن ذلك لا بکون ولو ملكت غراما . نعم ان لي OL‏ قد من‌الص 
إزاء عشاق ولکں ذلك اقاب ستحيل الى رقة sl gal‏ وصفاء الماء از اء عاذا 
الى غرحت عن خطتبا بتلك الغواية ذلك الأب السکین . كلا ان ذلك 
کون وان OK:‏ 


فقال اندریا : إعامي انه لا أحد يستطييم حسل عقدة الزواج بين فرناذ 
وهرمين غير بيرابو وانك ترتكبين آشد الخطأ مخالفته . ش 

ثم اندفم حادئها وقد طال الحديث بين ساعتين » فل بعلم شيء ما کار 
بينهما غير انه لما خرج اندريا كان مرتفم الرأس وعليه ملامح النصر» فشيعة 
با کارا ورأسها مطرق الى الأرض والدموع تحول في عيثيها » أما y pa‏ الطاهر 
النقية فقد كانت مجال بحثها ؛ وقد عزمت با کارا على تضحيتها ذهابا مم تيار 


سا الفاسد ۲ 


۳ ۵ 58 
vanes 


٠ ۰‏ 4 ۳ ۰ 0 0 ۰ 
برغت آنوار مس الاحد النتظر بفارغ الصبر س سريز فنپضت من فر اشها 


we 01 5 +۰ 0 0 5‏ 5 5 5 ” . 
ر رامت غرفتها الصغيرة وا لت lama‏ تشتغل في تز دال ٹوا ایی ید ال ان فريك سا ay‏ 
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الظبيرة فليسته وعزمت على الذهاب الى منزل خطمها الذي كان ينتظرها مع 
آمه للذهاب الى يلفيل على ما قدمناه 

وفما هي تحارل الذهاب فتح باب غرفتها ودخلت فنا: قایلنها سريز منتى 
الاحتفاء والاكرام . 

آما aad slull ode‏ كانه حارة لسریز * وهی من ذوات اللسپ والادب 
عاشت في ape‏ ابا الکولودیل Sa‏ غ ما kali‏ إلى أن أسني عليها 
الدهر برفاة أبسما وغادرها Ted‏ فريدة » ليس لهسا من يمتني بشؤر ما غير 
ساضنتها جرتريدة , 

وم يترك لها أبوها من الال إلا قدراً يسيراً يكاد لا يقوم باودها ولا پنطبق 
على اسمه لأشريف المازه عن كل وصمة وشن » فكانت تمش من را ذلك الال 
على غاية من الاقتصاد ۰ وقد أقلمت عن معاثيرة أتراما من ذوات اليسار 
کی لا بطلمن على ما استعحالت اليه حالما من الموز » فتركت pad‏ أبِيها 
الشاهق واستماضت عنه بغرفتين صغيرتين بالقرب مر غرفة سريز » فألف 
ينما الجسوار » وجمعت پینهما صل الأدب والعفاف » غير ار سريز 
كانت تمرف حقيقة نسبپا وسابق حماتها » فكانت تحلها وتحترمها غاية 
الاحترام . 

وكان اسمها حنة ولا من العمر LSE‏ عشر سنة وهي على غاية من الال تدل 
pede‏ علىانها من أصل کرم وهي بيضاء اللونشقراء الشمر متلئة الجسم رشيقة 
القوام وكل ما بها يدل على جمال نادر JULI‏ 

فاما فرغا من أحاديث السلام قالت لها حنة : إدي آتية اليك أيتها الصديقة 
أسألك قضاء مهمةً Lely‏ ان يكون لي منها خير وفائدة ومأءولي ان جني 
الى رحائي 

. ایت \ س دي تر Gir‏ بعد ماثيت لك من إجلالي لقدرك و احترامی 


لمقامك . إلى لك محملى شري ما تشاثين . 


av 





فاحمر dey‏ حنة وشکرتا ثم فالت . إن حاضنتي حرتريدة قد شا 
وأضعف بصرها توالي الأيام » وقد خدمتني منذ ولدت وما زالت تدأب ساع 
في كل ما يؤول الى راح الى ان أوهى عزمها الكبر » فوجب على السمم 
loli’‏ دهي دی اة ااافا رل :ذلك بى gol‏ 

یکون لي مال . 
عندي مثتا فرذك وضمتها في بنك الاقتصاد فإذا شنت إني اذهب الآ 


واشت ها لك 
أشكر فضلك فإني لا Gol‏ كسب الال من هذا السبيل » بل أرد 

أن اقا 

— ات با سيدق تشتغاین وادت فتاة شريفة اللسب . 

- إن الشغل هو الشرف الثاني » daly‏ الشرف الحقيقي فلماذا لجل مد 
الأشراف ؟ إصغي الي فاني تعامت ف المدرسة الخماطة والتطريز وقد مجرت 
فيهما کثیر آ وإذا كنت تحبيني ذهبت بي لأحد المعامل Ga‏ معه على الشغل فب 
أو في منزلي . 

-- آدت تذهیی إل السمل سدق كلا ان ذلك لا پرافق من کار و 
مقا مك وعندي راي een‏ . ۱ ۱ 


ما هو ؟ 


هو انى آعری G52‏ للتطريز بالقرب من معمل الزهور الدي أ تفل فا 
وأن رئيسة هذا الجزن‌صديةة لي فسأحضر لشفلا منه في كل اسبوع وعندم 
تنتبين منه آرجعه ؛ فارفر بذاك عليك مشقة الذهاب والایاب » ولا ينالو 
من ذاك أقل عناء OF‏ هذا gly id OSA‏ مخزن الزهور tly‏ مضطرة الى 
الذهاب کل آسوع 
فعانقتما وهي تقول ما آشد كرمك وما أطيب قليك 
- )13 إنك تقيلين ؟ 
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- نعم أيتها الحبيبة اني أقبل اقتراحك مم الشکر . والآن دعيني أسأل 
عنك إني منذ اسبوع ل أرك 

- أنا خير وعافية » ولمس لي ما أخبرك عنه سوى ان لبون فسد رق الى 
رئيس وأظن انه بعد خسة عثس يرما سیم يننا عقد القران . ۱ 

- اهنئك أيتها الحيبة وأدعو لك بام السمادة لأنك أمل لكل هنام وقد 
سرترني جدا بهذا ge Gall‏ اني لا أملك عبني عن البكاء . 

ol =‏ سان yt‏ اد اس ها Daa deh‏ 
بومين أتردد في القاس هذا الطلب منك . 

- قولي آیتها الصديقة ما تشائين فلا أخالف لك إرادة gly‏ أتوق الى 
خدمتك » ولا سما بعد ان بدا لي منك ما بدا من کرم ال خلاق . ۱ 

Lae —‏ با سيدق » فان ما أب ان النسه مك هو اني سأذهب 
اليوم مع ليون وأمه في بلفيل » وما أشد ما یکون سرورنا إذا كنت معنا . 
أقول هذا وانا التمس العفو عن هدا الطلب لأني ل أتجرأ عليه إلا ما لي عليك 
من الدالة 

- سأذهب معك بطيب خاطر + وسيكون لي من الانس بينكم أوفر 
rarer’‏ 

- إذن تلتظرینا في call‏ حيث ۾ بك جمضنا في الساعة الرابعة . 


فأجابتها القمول ولشت عندها هنيرة ثم ودعتها وانصرفت 


فأفعم قلب سريز الصغير سروراً ها لقنه من مواسة حنة وخرجت 
من منز شا إلى J jaa‏ ابر et) 1 isa yrs‏ المصفور على الأشحار 
أغاريد الصیاح . 

فافامت Lie‏ مم أم لبون » ثم جاء لبون وبرفقته کینبون الذي استرقف 
سريز على الطريق وحذرها من مماشر: کولار لخطبيها ٠‏ فأخيرته سريز 


عن قبول حنة بالذهاب معهم فسر پذلك وقال وأا أيضاً قد دعوت 
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صدیق) لي حسن المثيرة مزاحا امه کسولار ؛ فستکررن ling‏ 
ag!‏ الام 

es ليون‎ Bay © وجه سريز و کینیون لذ کر هذا الرجل‎ a 
على المع ثم دنا من ليو‎ ded في مديح صديقه طرق الباب ودخل کولار‎ d 
عدم قکي من الذها:‎ ge ها الصديق إلا لأعتذر اليك‎ Jel وقال : ما‎ 
لي‎ 1 dite قد قدم‎ gh الى الدعوة التي دعوتني اليما » فان‎ 
عرض عضال » فاضطررت الى ملازمته واغتنمت فرصة رقاده للقدو‎ ue 
اليك في طلب الاعتذار‎ 

نمو دعهم وخرج من المازل فركب مركية سارت به الى قبوة تدم 
بقبوة مصر فنزل و لة ي فبها رجلين كنا ي انتظاره فأمرهم بتغيير ملابسهم : 
غير هو Cail‏ زيه ور كبوا جميما في المر کسة » وأمر السائق ان سیر م 
الى دافيل 1 

Lal‏ مون dal‏ وسريز فانهم ذهوا الى منزل حنة فوجدوها تنتظرم و 
شيء يعيقها عن الذهاب games‏ | هنم إلى بافيل . 


2 ۱۰ ۳ 
فاتح الاقفال 


پا کان مون و أمه والصميئان ينزلون من اار J LS‏ ليسيروا إلى فندى بلفيل 
كان ثلاثة رحال anit‏ وراء الفتدق بر یونم " دم 3 ولار oul,‏ من عصایته 
ها دک ی نسکولو و ال جر فاتح الأقفال» فقال شا 1 ولار ۳ الى امون 
أنظر اهنا الرحل الذي بدخل asl‏ دق هو لاء | تساه وتأملاه يلل فمو دفس 
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الرجل الذي أتينا لأجل . 

فقال تنكول : Cue‏ لقد عرفئاه , 

وقال فاتح الأقفال ٠‏ رأنا إ أنس حرفا ما عامتنيه . 

فقال کولار + أعد علي ما عامتك لاعل اذا كنت ذاكراً 

- إني أدخل مم نیکولو ونجلس في القاعة التي تجلسون بها + ثم أتظاهر 
كأسي رأيت هذا الرجل فأصبح منذهلا ثم أركض اليه وأسل عليه وهو 
سيدهش ولا ريب لأنه لا يعرفني من قل » فأقرل Saf Cece‏ صداقتي أمام 
السيدات الست ليون رولاند عاشق Legh‏ وان لك منها ولدین فيغضب عند 
ذلك ريحاول الانكار » فأغول ما بالك تتظاهر بنسيان هذه الفتاة وقد قات 
لك أن باولينا هي الشقراء التي تسكن في شارع التمل فيشتمني ويككذبه ASG‏ 
ویفتح باب الخصام وعلى نسكواو Ladd‏ 

فال كولان :هسنا واک ةن تنجح وانت يا نیکولو إحذر من 
الفشل واحتبد أن تقتله بضربة واحدة » والآن لقد oT‏ أوان العمل وادخلا 
الى الفندق أما انا فإني أنتظركا في الشارع وسأهيى: لک سبل الفرار إذا 
دعت لطاحة , 

ثم تر کهیا ومضى ودخلا الى الفندق وها غير مركابين بشيء ؛ ولكنمما 
لو انكيها لكانا UI,‏ رجلا متخضا مثلهما » كان واقفاً وراء صخر فسمم كل 
ما دار يمتها وبين كولار رعندما دخلا في الفندق دخل معوا 

وكان هذا الرحل طویل القامة قوي الاعصاب » بين الثلاثين والخامسة 
والثلاثين من عمره وهو بالر غم من تستره ملابس الفعلة كان يستدل من يديه علىانه 
من الاعبان وانه لم Gaal‏ هذه الاب إلا بغية التخفي . 

وقد كان sald‏ کولار ورفيقيه فارتاب ۳ A,‏ کن هم رراء الصخر 
و “مم سعد يهم دون آن بروه ؛ وعندما دخلا الى الفندق سار LA gh‏ وهو يقول: 


ستعامان lal‏ الاصان على س تدور الدوائر وكيف ان عيون أرمان دي كركاز لا 
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ل لاشرار . 

وقد de‏ القراء ولا ريب ان هذا الشاب ل يكن سوى ارمان دي کر 
الذي كان يتستر كل يوم بازياء مختلفة ويطوف جيم أنحاء باريس ليس 
عوز المحتاجين ويكشف ظلامة المظلومين » فتسم ذينك اللصين الى ان د- 
الى الفندق . 

آما ليون فإنه دغل الى قاعة الفندق ول يكن اء اليها أحد بعد وجا 
حول منضدة مستديرة وجلست Ue‏ على يين dal‏ وسريز على بسارها محوار؛ 
ولم Ge tate Gat‏ دخل نيكواو وفاتح الأقفال وحلسا حول منضدة بالقر 
منهم فاستاء ليون لا رآه من ملابسها وخجل أمام حنة . 

ثم دخل بعد ذلك آرمان وجلس حول منضدة تجاه ليون وبالقرب 
اللصين فطلب ما يشيريه ؛ وحمل يتأملهما بامعان ما أراب نسکولو » فة 
لرفيقه : 

- ما شأن هذا الرجل وما أتى and‏ هنا ؟ 

۰ يظبر انه قوي الأعصاب شديد القوى . 

Use‏ ينظن إل وکا عدوا 

- لمنظر کا يشاء فان العرون لا تخلق إلا للنظر . 

وعند ذلك التفت الى ليون الذي كانيحدق بارمان فتسكلف الانذهال وقاز 
أهذا أنت اا الصديق ؟ 

فانذعر ليون وقال : أتكلني أنا ؟ 

Las ~‏ 1 تعر فني ؟ ۱ 

- أظن انك غلطان , 

وأنا لا أض ذلك الست ليون ؟ 
۳ دمم ۰ 


3 لبون رولاند ؟ 
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س نعم ولکي لا أعرفك . 

فأحابه بوقاحة وهزء : أظن ادك لا تتجاهل عن معرفة صديقك القدم إلا 
لوحود ناء ممك , 

— إنك تبين أمي ۲ 

فم يكترث باعتراضه aly‏ كلامه فقال : أنسيت خلبلتك باولینا التي 

فم ید عه آر مان 7 de‏ وص عن کر سیه فضغط على عنقه بيد من 
oY yall‏ وهو دقو ل : خسكت اما النذل فلن تدال مآريك 

فصرخ بصوت GE‏ : إلى ا نسکولو ۱ 

أما نیکولو فانه للحال أخذ مدية عن الماضدة وانقض على ارمان يحاول 
طعنه ا . 

و أخذ ارمان من dum‏ مسدسا وصوبه الى وحه تيكولو وهو ضاغط باليد 
الثانية على عنتی فانح الأقفال . 

وإشهار السلاح الناري على الشجاع القلب الأبي النفس بكاد لا یکوت له 
تأثير . وإذا أشهر على لص حبان دذيء الطبيع منحط النفس فو برتحف آمامه 
ales‏ له قلبه من الخوف . وهكذا فان سلاح أرمان قد افرع اللص الى اتب 
انذعر منه ورجع Gaal Ge‏ بالخائط . 

فقال له ارمان وکان ‏ يز ل قابضا هی عنق فاتح الأقفال : الق هذه 
المدية من يدك واحذر من ان يمدو منك ما بريي بك وإلا قتلنك في الخال 
aes ra‏ , 

فامتثل نسکولو هذا الأمر الذي نزل عليه نزول الصاعقة فقال ارمات 
لبون إعم ان لك عدوا ألد بعث اليك بهذين اللصين ليقتلاك ول يأتيا الى هذا 
الفندی إلا oid‏ الغاية 

ثم قص عليه جسم ما سمعه وعلمه من pita lew‏ مع كولار وعاد الى الاضین 
فقال : إذا كنا تؤثران الحياة le sl‏ من هذا المكان . 
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فلم جدا بدأ من الامتثال وذهيا رها يتوعدان . 

ولا Lee‏ وسکن الذ al‏ ولا ku‏ حة الي کان پنظر المپا ارمان nah‏ 
حا ورن کر کر GR NODE‏ ار ی 
فحاول أن رفش وهو ook‏ عن القبول الى أن صادف نظره نظر ست 
فكانت كأنها تقول له « عہذا لو بقست معنا لنفيك حقك من الشكر » فقہ 
الدعو ة وجاس بینهم . 

Ul‏ اللصان فإنه) انطلقا Gl,‏ رائدها الى ان Lal‏ كولار فأشبراه 
كان فغضب عليها أشد الغضب لجيتها ثم سأفیا عن اسم ذلك الرجل الذم 
رد كيدها فلم يعرفاه قال : GIT]‏ أعرف اسه / إجلسا معي وراه هآ 
النافذة الى ان يمر . 

وقد طال انتظارها . اعتين حتى سثموا ثم معوا وقم أقدام فأطل فاة 
الأقفال من النافذة ورجم منذعراً وهو يقول : هذا هو . 

ونظر كولار فرأى أرمان وقد تأبطت حنة ذراعه ووراء‌ها ليون وأم 


وسريز فصاح صيحة انذهال وقال : هذا آرما ! 


-\\ هس 


ليلة الرقص 


م يكن كولار يدقن ان الذي ا حہط مساعیه هو أرمان ¢ ds‏ کد ly‏ 
we‏ ترك رفيقاه وهرول مسرعا الى الشارع فر کب مر كبة وامر pill‏ 
ان سوق اناد خا الى سانت لازار غرة ۷۵ أي الى بيت اندرا فسارت 


به الجماد تنهب الارض حتی يلغت النزل پنصف ساعة فرقفت ونزل كولار 
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ورأى اندر با في مر کمثه مستمدا للسير فأوقفه لاحال وقال له . جب أن ترجع 
الى امازل 

فقال له اندرا + ماذا حدث ؟ وما الذي يضطرني الى الرجوع ؟ 

dash. -‏ متى اختاينا . 

ورأى اندرا من ملامح كولار ما بدل على الاهتام . 

فامتثل ودخلا إلى المازل ولا حلا ا اكان قال اندرا : اخبرني الآن ما 
الذي طرأ ؟ 

. ادراج الرباح‎ aid حدث ما ذهب‎ H 

س عن اي eS)‏ تمي ؟ 

- عن الارت فان أرمان يقتفي UST‏ 

فاصفر وحه اندرا من الفضب وضرب على النضدة ده وهو بقول: ادن 
فو بريد ان عوت 

ثم مدأت سورة غضيه فحدثه كولار جميع ما كان في بلفيل ثم قال له 
بعدما انتبى من سرد تلك الحادثة : 

إنك تم ان لبون وخطبيته يعر فان فرناند وها الآن يعرفان ارمان 

وأقل US‏ تحدث lye‏ بشان تريزا ولو على سبل الاتفاق GRE‏ من الوقوف 
على ساحب الارث وحبط ot‏ مساعينا » ألا تع ان فرناند wel‏ ليون 
Le‏ دار بين تریزا وزوجها من الحديث يوم andy‏ شا زواج اینتها هرمین 
يفرنائد وكيف ان aga‏ عامت انا | تكن ابنة بيرابو » أيبعد ان يحبر 
لبون ارمان عن ذلك کا أشبرني وان يعم ان هرمين ابنة كرماروت کا 
lide‏ نحن ؟ 

. انریا ببرود : وانا من رأيك‎ lel 

أمكذا Gut‏ وانا أكاد احن خوفاً من الفشل ؟ 

فا بابه وهو ببتسم تيسم احتقار , كنت أظنك آشد ذكاء ما أراك . 
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ولاذا ؟ 

3 لأرك ققدت حواسك تدك اول حادثة » ۳ يكون من امرك لو أصبت 
بأمر جلل؟ فاعل الآن ان مثل ارمان الوصي على هذا الارث مثل الراعي Stes‏ 
الإرث مثل القطسع ومكلنا مثل الذئاب فذحن J gla‏ افتراس هما القطييع و هو 
اول الدفاع Vides Stalls ate‏ متوقع d‏ كل سين . وقد قات d‏ ان ارمان له 
معر فا بلدون ۷ 

5 ذعم 1 

ولکن ارمان م يتعرف as‏ دفر ناند 0 

س هذا ome‏ ۱ 

- كيف ذلك ؟ 

- ذلك امن هين ولا بنقضي هذا البوم حتى أجد طريقة موافقة . 


ولکن إذا أجبزنا على ليون فان سريز تخير ارمان , 


1 


انايد ار سوق se Neos‏ 

- سريز . أيخطر على بالك فتل سريز ايضاً ؟ 

كلا ولکندا سترجو المسمو بيرابو ان حتفظ بها , 

- وبعد ذلك ., 

- وبعد ذلك اذا بقست على حب الفتاة ف أرى . 

- ولكن فرناند .. فان اكش أصحاب لبون يملمون علاقته معه » 
وله مقام جليل عندم لاستخدامه في الوزارة » فاذا فقد ألا يسأل أصحاب 
فرنائد عنه ؟ 

- رما ولکن طب نفس فسينال فراند حظه من الشرك مساء غد والآن 
أجبني هل استأجرت لي منزلاً في الشانزليزه ؟ 


٠ مرادك‎ aay و هو منزل‎ wn 
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Gane —‏ فسأراه صیاح) GY‏ مضطر في هذه dal‏ ان أذهب إلى سفلة 
راقصة في الوزارة الخارجبة حيث أتعر ف بوالد هرمين . 

~ إذن ستراه في هذه الليلة ؟ 

نعم سأراه مع امرأته وابنته والآن فاني ذاهب لأرى باكارا فارجع إلى 

هنا في اللمل وانتظرني إلى ان أعود مها تأخرت . 

ثم افترقا فذهب كولار بشأنه واندريا إلى باكارا فاما وصل إلى منزها ورأته 
فاني أسرعت إلى سيدتها وقالت : سيدتي هوذا الاتكايزي قد عاد ألسمحين 
له بالحضور مرتين في يوم واحد » فقالت ها با کارا بقسوة وحفاء : ليس هذا من 
شؤونك فاذمي وادخلى الى السبر فيليام في الخال وبعد Apia‏ دخل اندریا 
فحلس بالقرب منها وقال انتحدث الآن . 

- اذا ؟ 

- اصفي إلى انك كنت صباحا شاحية اللون مضطربة والآن فاك على 
عکس ما كنت عليه والسيب في ذلك انك كنت في الصباح مین فرناند حب 
یاس وأنت قائطة من قربه » والآن فانك تحینه حب رحاء وتأملين انه يحيك 
ویکون بقربك بعد حين . 

بت ریا 

OV, —‏ تلتظرین غدا زيارة بيرابو , 

اس ذلك لا ريب فيه فېل امتنع عن الحضور ؟ 

- كلا ولکني أتيتك تخیر علاج ينزع به من قلب هرمين حب فرناند . 

- فبرقت أسرة Gabe‏ من السرور وقالت : أصحيح ما تقول ؟ 

— نعم » وسيكون فرناند بعد يومين منطرعا على قدميك . 

فطار فادها من الفرح وقالت : قل ماذا تريد أن أضحي لاحظی 


¢ Ale مله‎ \a المنضدة وتکنمي‎ oda لا أريد سوی آن حاسی على‎ vem 


ay git! الارث‎ )۷( 





فامئثات با کارا وأملى عليها أندريا ما يأتي 

« ييي فرناند » 

هوذا أريمة أيام ا أرك بها وأنا أحسبها اربعة أجيال أقول اربعة أجال 
ياحياة دمي ويا ملاي المعبود لأنك تعلم أن حبيبتك با کارا لا تعيش إلا لأسلك 
كا انك ل تعش إلا لأجلها أيها الناكث العبد قبل ان تلپو عنما بشأنك الجديد كا 
تقول . ولا جرم فبذه طباع الرجال الذين يحبوننا Le‏ يكاد یکون عبسادة ثم 
يصادفون ابنة ذات حشمة کا يقولون تنسم بابتسام البلهاء ولها من المهر متا الف 
فرنك فيميلون إلى الزواج بها رغبة في مهرها دوا . 

« وأظن انك عندما ترتكب هذه الهفوة وتبلغ الغاية من هذه السياسة 
الخرقاء » سياسة المطامم » السافلة ستجد واسطة لتقدمني الى امرأتك ae‏ 
البارون . بريد أن يتذوج بي فسا کون af jal ul‏ حتشمة Call‏ وأقسم لك 
JR‏ ما هو عزيز لدي اني سأحضر عرسك من غير بد لانه لا أحب إلى من 
ان أر اك اللابس الرسمية متأبط) ذراع امرأتك الحنشمة . 

« انك ل تتذوج بعد أيها القاسي dS,‏ تهماني قلبلا وانك أقسمت لي انك 
لن تحب سواي في هذا العالم فبذه هي ايمانك وماذا ينمك من أن تزور في كل 
يوم سبيبةتك با کارا التي ستحافظ على حبك إلى آخر نسمة من حماتها . 

« اني أكاد أجن من غيرتي فاعلم انك اذا / تزرني في هذه الليلة فسيكون 
بي و دان خطييتك ما لكر هد , 

ديدي في يديك وشف اي على شفتيك با کارا » 

فلا انتبت من كثابة الرسالة نظرت إلى اندريا کانها تسأله ع الغفاية من 
هذه الر سالة ؟ ۱ 

فقال لها وهو يبتسم : أل تفهمي إلى الآن الراد من هذه الکتابة . 

- کلا» وقد اپتدأت ان اری نفسي الموبة بين يديك تديرها کیف.تشاء . 

- ستفهمين کل شيء فا کتمي الان العنوان هکذا : 
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( إلى المسيو فرنانه روشي + في شارع ماريس ) 

فکتبت قال : أكتبي أيضا على هذه الرسالة هذه الحاشة . 

« إن خادمي فاني ستحمل اليك هذا الكتاب فاسذر منأن تهازها GIP‏ 
وإن أكن على ثقة من مداعبتك ها ىأ كدوا لى فلا أريد ان أصدق انك Glas‏ 
إلى حب خادمة غرفتي .. آه من الرجال » , 

فعندما انتبت قال ا أندريا ۰ والآن أيتها العزيزة dh}‏ لا تفیمین المراد 
من هذا الکتاب إلا fae‏ » أي عندما يقتم في بد هرمين . 

- آه لقد فبعت كل شيء الآن ولككن من الذي بوصل الها . 

= أبوها بيراو . 

-— هو يعيله ؟ 

575 أتريد ين إذن أن سم سر دز لهذا الکہل يفير من ؟ 

.- هذا اک 

- ان فرنائد سبتناول الطعام غداً عند رئيسه» وعد إنصرافه يحدون هذا 
الکتاب على منضدة » أو على بساط الغرفة » فيفتحونه ويقرأونه وهو كاف 
لنزع سب فرناند من قلب هرمين إلى الآبد , 

- هذا لا ریپ فيه ولكن أتظن أن بيرابو يقبل بهذه اشانة ؟ 

- يقبل بکل شي, لانه يحب سريز والآن اسحي لي أن أذهب لی‌منزیی 
لأبني أريد of‏ أستعد للحفلة الراقصة التي كا اخبرتك سأتعرف فيها ببيرابو . 

— إذأ فبو لا حضر في هذا المساء ؟ 

dl. ay. -‏ غداً من غير بد. 

— وعندما BU Gl‏ ينيغي أن أعمل ؟ 

- تطلعه على الرسالة ؟ 

س وبعد فاك :. 
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سريز على الاطلاق ثم تعطيه الرسالة وتقولين لهأن يحتبد في أن تطتلع علييا 
هرمين » وأن تكتب pened‏ بعد ذلك سطرين يخطها بشيران إلى اتحلال عقد 
الخطبة بشما وتعديه أنه مق Al‏ ذاك تجمعيه دسريز . 

ea‏ أتطن أنه يقبل ؟ 

ا أظن بل أو كد و سترین غداً یکون ثم ودعبا وااصرف . 

وبعد ساعتین ذهب إلى حفلة الرقص فعرفه الوزير جمسم من وجد في تلك 
الحفلة من الاعبان وعرفه اليم باسم السير فيليام وكثر التحدث بشانه وقيل 
أنه راغب في الزواج “فجعلت الامپات تتبافت وتتنافس في | کرامه » ثم عرفه 
أحد العاملين في الوزارة بالمسيو بيرابو » وتعرف براسطته Oba yp,‏ فرقص ممما 
مرتين وبذل قصارى جېده في مرضاتها حتى أعحيثت ماله وأدبسه وحسن 
عشرته »وعند منتصف اللدل ترك الحفلة وذهب إلى منزله وهو دقول .انها جل 
فإذا وفقت إلى الحصول علمها وعلى ملايينها أكون من أسعد البشس . 


- ¥\ 8 
الرسالة 


أن بير ابو كان رجلا شحيحا مفرطا في حبة الذات وقد أثر عليه كثيراً 
احتقار امرأته له وما رآه من کرم هرمين يورم رفضت حقها من المبر tk‏ 
العظمة وال لال » غير أن سيه SI‏ انساه کل ما aa‏ من الاهانة فصادق على 
زواج هرمين بفرناند » وجمل من ذاك این يبالغ في | كرام فرناند ويزيد من , 
ملاطفته ومژالسته , 

وني الموم الثاني من اتفاقه مع با کارا وأخذه منها تلك الرسالة التي أملاها 


أندريا ذهب إلى الوزارة حسب عادته ودعا فرناند فاما أتى قال له: اني أسب 
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أن اطلمك على مسألة سرية سأكشفها لك ولكني قبل أن انسى أقول لك أن 
امرأقي رهرمين تنتظرانك الموم للغذاء .' 
فاختاج فؤاد فرناند من الفرح وظبرت على ole‏ علائمالسرور . 
فقال بيرابو : وأنهها بعد الغذاء يذهبان لحضور Gath‏ رواية جديدة دعیتا 

sil 3-2‏ رهين أمرك ولا ars‏ الي من الر ضوخ والامئثال لإرادتك 5 

- أشكر فضلك والآن فاصغ الي فإنني مطلعك على كل أمري ومعترف 
فان من عد جنه وغارت وتاه و حعحظت مقلتاه فقد فات حد الصا ¢ 
ولکن اذا شاب رأسي فان قلبي' لم يشب وانا الآن عاشق مفتون . 

dy‏ بطق فرناند أن يلك نفسه وقال له بدهشة واستغراب : أنت با 
سيدي تعشق g‏ 

ند نعم فلا تقطم علي الکلام ادي ادب 6 کب الفتى وهو 3 العشر بن of‏ 
حمره وأرجو أن لا تونني في سري . 

س معاد الله L‏ سد ي أن أخونك ٤‏ سرك فقل م ترد . 

- لقد بدأت باقراري فوجب علي أن il‏ به إلى النهاية . أَفسول أن التي 
أحبما فتاة في مقتمل شبابها لل تر عيناي أجمل منها صورة ولا أبيج منظ أ ولقد 
بلغت من امال ما يفوق حد الوصف فکانا خلقت کا اشتبت ولذلك فتفت 

فنسم فرناند تسم ازدراء وقال : سمح سيدي) ان أسأله lo}‏ كان هذا 

لا del‏ تن من Als‏ ‘ غير ان من باغ سن‌الکمولة يفص Lil‏ ف ویلسامح 

Gland y gl هذه الفتاة خی دض صو‎ eel gil adel الشؤرن والذى‎ oda 3 


عن واحياق فانرئسنا سمحي فى هذا المساء dd‏ أنس ولا أجد بدامنالذهاب 


۱۱ 





بنفسي او إرسال من يذوب BE‏ ' وقد OV wade‏ اني اؤثر الملتقى يتلك الفماة 
على goat‏ الحفلات dey‏ قضاء كل ما يدعونه بالواحيات 
إذن فسأذهب من قيلك واعتذر عنك . 

- حسن) ولكني لا أحب ان تمم امرأتي وابنتي Cat‏ من ذلك بل أود أن 
تعاما (gil‏ دهست إلى تلك Mad)‏ 

0 0 تريد أن افعل ؟ 

- أريد ان ترافقهیا الى التمثيل وبعدها ترافقپیا معتذراً ان احد اصدقائك 
عازم على السفر في الغد Eby‏ ذاهب مم زمرة من الاصدقاء إلى إحماء لملة 
وداع عنده ثم تذهب إلى منزلك فتليس ملابسك الرسمية وتعود منه الى منزل 
الرئيس Id‏ عني في حضور هذه Dad]‏ 

فأجابه فرنائد بالقبول وهو شديد الأسفلاضطراره إلى البعد عن dota ya‏ 
هذه اللملة ee‏ غادره وذهب الى هرمين فقابلاته عشیی الدشاسة واتار 
وذهبوا Came‏ الى قاعةالتمشل وعادوا منیا في الساعة الخامسة » واستأذرن 
فرناند منهما على الشکل الذي Gail‏ مم همه ومضی الى منز له 

اما بيرابو فإنه عاد الى النزل في الساعة السادسة وبعد ان تناولوا الطعام 
دخلوا چسماً إلى قاعة السانو > وحاست هرمين تمزف على تلك الآلة اشحى 
الانغام » وجلس بيرابو بالقرب منما وهو يتكلف عدم YUL‏ اما تریزا Log‏ 
صرفت اهقامها الى اصلاح نار المستوقد » وفيا هي تنحني لاخذ الماقط عثرت 
برسالة مفتوحة فأهذتها دون ان تنظر الپاو اعطتها لزوجها وهي تقول ان هذه 
الرسالة الك ولا ريب ldots,‏ بيرابو وقرأ يصوت Ste‏ هذا العنوان : « الى 
امسو فر ناند روشي » ثم قال :ان هذه الرسالة لفرنائد وليسث لى وقدسقطت 
منه دون ار پنشه الما . 

أما هرمين فما / کید قسمع سم فرناند حتی تر کت البيانو وتقدمت من 
دير ابو يدفعها الشوق إلى الاطلا على هذه الر. اله . 
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وقال بيرابو وهو يتكلف السذاحة ؛ ان هذا العنوان غريب في بأبه ویظهر 
انه مكتوب بيد امرأة بدليل هذه العبارة المكتوبةبعد العنوان وهي «بواسطة 
خادمة غرفتي » فارتعشت هرمين واحمرت وحنتاها ثم استحال ذلك lay‏ 
الى اصفرار وجعلت تختاج وقد حدثها قلبها مصاب جلل . 

اما بيرابو فإنه تظاهر انه يقرأ الرسالة بغير اهام OF‏ بريد ان يقف عرضاً 
علىعلائق صبره ولكنه ما لبث ان قرأ سطرين منبا حتى صاح صبحة انذهال , 
وانكار وقرب من النور ليتم قراءة الرسالة محلاء . 

وعندما فرغ من تلاوتها تكلف الانفمال ودنا من امرأته التي كانت واقفة 
تراقب ملامح زوحما وترتعش من الخوف فقال ها : هذه الرسالة من با کارا 
المومس البفي الشبيرة مرسلة الى الذي اردت ان تصاهريه فأهنئك بهذا الصور 
الفاضل وارحو ان تقرأي هذه الرسالة كا قرأتها . 

فاخذت تلك الأم المسكينة تقرأ هذدالرسالة التي خطتها يد الزور والباطل 
والي اهينث فیپا ابنتها اقبح |هانة » dy‏ تبلغ الى آخرها نی et po‏ صراخ 
الس gels‏ عليها واسرع زوجها إلى مساعدتها واخل يصح ویدعو الخدم 
ويكثر من الجلبة والاهتام ليدع Sou jb GIy‏ تطلم هي ایضاً على الرسالة , 

اما هرمين فانها اخذت WL‏ وقرأتها الى آخرها بغاية السکننة والهدرء 
وبعد ان cal‏ تلاوتها جعلت تنظر الى اهمها والی بيرابو نظرة بأسوهي لا ثنيس 
يفنت شفة ولا تذرف دمعة الى ان افاقت امپا من انماما فمانقتها عناقا 
طويلاً والدموع تنبل من عينيها كالطر ثم نظرت هرمين الى بيرابو وقالت له 
بصوت منهدج کمن حبش للبکاء انك سترجو ولا ريب المسيو فرناند ات 
بنسی ارتماطنا السابق . 


هنا تلقی م هر امل له : 
= سكن sears‏ 0 إلى فان gourd!‏ روشی أن بکون دعلا لى 5 
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ثم مشت بعظمة الى الممضة و كتبت ما يأقي : 

} سعد ي 

« لقد طرأت حادثة لا اجد حاجةالى ذکرها الجأتني الى العدولعناتفاقنا 
السابق وانني سأدخل gall‏ بأقرب حبن. ا ان تنقطم عن زيارتنا فإنها 
ستكون بغير فائدة » , 

وعد أن وقعت على هذه الرسالة اعطتها glad‏ فقر آها وقال : لقد احسنث 
واا سأرسلما Al‏ 3 حه ٤‏ ثم قال 3 نفسه وقد كاد يطير من الفرح ؛شراي 
فان سريزهي لي . وبعد ذلك خرج من J pill‏ والرسالة في جميه فر كب مر LS‏ 
وقال GLU‏ : اسرع بي الى شارع مونستي : اي منزل با كارا 


۱۳۰ 
فانی 


پیغا کان بيرابو Loli‏ الى منزل با کارا كانت با کارا Adee‏ مع اندریا في 
غرفة صغيرة كانت تمدها لقابلة اصدقاما المخاصين وهي فسها عأمن من ارب 
تسمم حدیشها فاني التي كان من عادتها ان تسمم كل محادثات سيدتها بوقوفراعلى 
ابواب الغرفة التي تقابل فما زرارها . 

وكانت پا کارا Wel.‏ مضطربة الفكر صفراء الوجه والدمع يترقرق في 
عینیما ۰ اما اندريا فكان هادثا ساکنا يسم من حين الى حسين ابتسام الهزء 
والسخرية وقد دار بشما الحديث الآ تي 

قالت با کارا: ايبلغ بي الحبالى هذا الحد من الدداءةفأبييع اختي بسم‌السلم 

- لا يغرب عنك ايتها المزيزة ان الانسارن في هذا العام لا يربح شيا 


دون أن la pet‏ يقابل Sls‏ الربح é‏ وان پر الو سيفرق دن Azza‏ و بان فرناند 


٠64 





لأجلك » اليس من العدالة ان why‏ ما نالك من الفائدة ؟ 

— ولکنها gel‏ التي سأضحيها . 

— انك لا تضحينها پل تعملين لسعادتها ونعيمها . 

س انها ذقية طاهرة لا ترغب في معيشة اليفي والفساد فبي تريد ان تتذوج. 

- لابأس .. فإها سشکون بعد Che‏ من الزمان من اسعد النساء » 
وسيكون ها قصور وخيول ومر کبات کا لك الآن ۰ اليس ذاك يرا لها من 
ان تشتفل الليل والنهار اسد عوزها وان تتذوج برجل عامل قذر اللاس » 
خشن البدین يسومها اسف والعذاب وهوان العيش ' ثم انها بعد ان تقم 
زا يتسا مع بيرابو ريئاءتم مأربك من فرناند تنفصل عنه وتعاشر شاباً غنياً 
ذا ثروة واسعة ينفق عليرا بکرم وسضاء فلا عضي عليها العام حتی تغسدو في 
أحسن حال , والان فان الساعة بلغت الثامنة ونصف وان ploy‏ يكون ولا 
ريب قد تمم the‏ فاشتي الان في عزمك والا فاني اذهب الى هرمین والقي 
اسب بينك وبين فرناند فلا توینه الى الأبد . 

فأحنت با کارا رأسها ول تحب بكلمة . 

قال لها : قومي الى النضدة واكتبي ما أمليه عليك , 

فامئثلت وكتيت املائه ما gl‏ : 

ge! bo‏ العريرة 

« اني في اشد موقف الاطر فإذا لم تسرعي الي" فانا هالكة لا عالة . ولا 
تسمح لي الحال of‏ اذهب اليك ولا ان اقص عليك ما انا فيه وما انا عليه من 
الاضطرار الى نصرتك ولكني اعلمك فقط ان تأخرك عن الحضور ينتج عنه 
خطر على dation‏ وعلى dhe‏ فاسرعي ايتما الأخت العزيزة بالذهاب سين 
اطلاءك على الرسالة الى شارع الحية فرة ٠۹‏ واسألي عن مدام كوكليت aby‏ 
لها انك LST‏ من قيلي وحينئل تعامين ما الذي يحب ان تفمليه لانقاذ اتك . 

۱ ( با کارا ) » 
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ولا capil‏ من GUS‏ الرسالة سقط dal‏ من يدبها رحری الدمع d‏ عسنیها 
وهي تقول . مسکنة ge!‏ ۱ 

وفيا اندريا يلاطفها ویسکن‌من شحنها إذ فرع جرس الباب الارجي فقال: 
هذا هو دير ابو :2 

فنبضت با کارا لتذهب الى غرفة الاستقبال العمومية » فقال ها اندريا : 
إذا كان القادم بيرابو إعلي منه أولآً ما حدث ۰ ثم ارجمي الي قبل أن 
تعديه begat‏ . 

ا عن خدبها آثار الدموع وأصلحت شعرها ثم دخلت الى الغرفة 
وأمرت فاني بادخال الزائر فدخل وكان بيرابو . 

وقد دخل اليها وعليه ملامح الفوز وحياها بيشاشة واحتشام ثم أعطاها 
الرسالة الى Gres‏ هرمين الى فراند وقرأتها بسرور لا وصف » وعندما 
انتپت إلى آغرها قالت بصوت منشفض إل ان یتذرج وقد قضي الآمر عل 
رذق مرادي 

Ll‏ بيرابر فانه انتظرها الى ان فرغت من القراءة فقا والآن با سيدتي 
ألا تحرين tus‏ لأحلى ؟ 

. قالث له : اصبر واتظرلي قلبلا إلى ان أعود اليك‎ Bh بشي‎ ies 

ثم تر کته ومضث الى اندريا وأخبرته ما کان بينهما وأعطته الرسالة 
فتلاها مراراً وهو یقول : قد تم الأمر على اكش ما كنا نرجو وهو فوق 
المأمول . 

ثم نظر الى با کارا رقال ها : والآن ايتها العزيزة gad]‏ الى بيرابر وقولي 
له أن يذهب في الساعة العاشمرة الى شارع LH‏ نمرة ٠١‏ واذ يسأل هناك عن 
مدام كوكليت وان يعتمد عليها بالحرص على سريز 

أهذا كل ما تريده ؟ 
- نعم وحذریه أيض) من أن پبوح بامر لفرنائد إذا .أله عن السبب في فطم 
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الملائق وعن رسالة هرمين وعندما يذهب إرجعي إلى Dalby‏ على ما يحب أن 
تصنعه هذه الرسالة واعامي انك إذا صبرت وعقلت فان فرناند يكون عندك 
ولا خر ج إلا A sab‏ : 

فخرحت با کارا والفرح ملء فؤادها أما اندريا فانه نادى GU‏ وقال ها : 
اد في في مركبة سيدتك وخذي هذه الرسالة الى اختها سريز واذا سألتك عنما 
لا gad‏ بشيء بل قولي انا في أشد حالات القلق وغذي هذه bull‏ واستعيني 
بها على حالك 

وبعد ذاك ذهب اندريا من مزل با کارا وأمر السائتق ان يسير به الى شارع 
الحية مرة ١9‏ , 


بير ابو 


“ 


أما GU‏ فانها ركبت مركية سيدتها وسارت بها الى سريز . وكانث سريز 
قد قضت عدة ساعات من النپار في منزل صديقتها حنة و أحيت ان تستعیض 
عا أضاعته من الوقت في النهار بالشغل في اللسل ولا دخات فاني رأتها منکمة 
على شغلبا تعمل عزيد الرغمة والاستباد . 

وانذهات عندما رأت فاني قادمة اليها في مثل‌هذه الساعة ولكنها م تابث 
أن قرأت رسالة اختباحق استحال Wladil‏ الى حزن عميق وفلق عظم وقالت: 
الله قولي ما أصاب gel‏ ؟ 

- لا del‏ ولكنها كانت شديدة الاضطراب عندما سامتني هذه الرسالة حق 
اي خشيت علا من الجنون . 
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و مضت سريز ولبست ماما منتى السرعة وقالت لفاني : اسرعي الما 
واخبريها عن ذهابي 

ثم خرجت‌من المنزل وذهبت الى أقرب عل تمع فیه الر OLS‏ واستأجرت 
واحدة منها وقد أنفت من الركوب في مر كبة اختها وقالت للسائق أسرع 
بي الى شارع الحية فرة ١9‏ , 

وكان قلبها خفق وهي موحسة أشد الخوف على اختها الى ان بلغت مما 
المركية الى ذلك النزل فطرفت الماب سد wats‏ ففتح ها + ولا دعلت 
رأثت الظلام سائداً و us‏ ادا فقا لت دصر ت مر تفع 2 yj‏ لو سوک واب 3 
هذا النزل ؟ 

وأطلت إمرأة عجوز من أعلى السلم وبيدها مصباح فقالت : من هذا ؟ 

- اي cal‏ لأرى مدام ک وکلست فبل هي هنا ؟ 

ص لمم انا هي ۲ اصعدی ٠‏ 

وصعدت سريز وقد اشندت مخاوفها لخشونة صوت تلك العجوز ولا رأته 
من قذارة ذلك المكان » Ge‏ وصلت all‏ فقالت : سيدتي » إني أتيت من قبل 

واستدال ع العحوز الى الرقة olibl,‏ وقالت 4 ۱ المعيني 5 

م فحت Ub‏ كان Lak.‏ ودد+لت Ana‏ 3 رواق طويل مظم we‏ انميت 
منه الى غرفة ضيقة ليس بها من الأثاث غير Jada‏ قدم و کرسی طويل ومنضدة 
وقالت od‏ يصوت کشت فيه Ape‏ اللطف : أدخلى ایتا اة 

وامئئلت سر در و حعلت تراوح نظرها Ons‏ تلك الغرفة Amy‏ تلاك المحوز 
وهي تستغرب كيف ان اختها التي تعيش عنتهى البذخ والسعة يكون ها علاقة 
واتصال بثل هذ. المرأة وفي مثل هذا المنزل 
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- العم انها gel‏ 

. إجلسي‎ (Cane — 

- سيدتي ان gel‏ قد کتبت لي انه يحب ان أجيء اليك واني انا وحدي 
القادرة على إنقاها مما هي فيه . 

— هذا لا ريب فيه » إجاسي قلبلا ريما SL‏ الذي سبحدئك بشأنها فقد OT‏ 
له ان pat‏ . 

ثم وضعت ااصباح الذي بيدها على الستوقد وغرجت قبل ان تدع وقتس) 


او آن تنا ها رسفت سای 
030 . | 


وحاست سريز وهي عرضة لانذهال » وكانت تنظر الى تلك الغرفة 
وتتصور تلك العجوز وتتد کر رسالة با کارا وتتأمل بذلك السكون السائد في 
هذه الغرفة التي لم GR‏ يسمع بها غير دقات الساعة وخفقان قلبها ‏ وكادت 
تحن من الخوف و بطل انتظارها الى الساعة العاشرة حثی سممت Tye‏ من 
els‏ والتفتت فرأت بابا من الورق لم تكن نظرته قبل قد فتح ودخل مله 
رجل وأوصد الباب من وراءه » ثم دنا ومد إحدى يديه الما لسلام منتى 
البشاشة ورفع بالثانية قبعته التي ظبر من تحتما تحمد جبینه » وم تزدها هذه 
البشاشة غير قلق ورجمت خطوة الى الوراء وهي تقول : أأنت هو الرجل 
الذي أنتظره ؟ 

لهم 1 

ثم dnl‏ بيدها وقال ها : Ladd‏ الجلوس'لنتحدث . 

وحمت يدها من بده ولشت واقفة وقالت : إن اخق با کارا .. 

- نعم وهي بارعة في المال تناد تضاهيك في محاسنها . 

- وقد کتبت J‏ 5 

JS dle wil ay‏ شيء 

le} -‏ في حالة خطرة bee‏ 





خطر شديد , 

-. وائه يحب على أن ., 

- نعم انها تثق بك جداً وتتکل عليك فبلم و اجلسي بالقرب مني لنتحدث 
في هذا الشأن . هل تخافين مني ؟ 

Ye 

وكانت لا تفم Ct‏ من حديث بيرابو وكانت شديدة البعد لسلامة نيتها عن 
أن تسيء الطن بثل هذا الشخ وان تعلم حقيقة نماته وامتئلت لاشارته وجلست 
على القمد بالقرب منه فقالت له بصوت شجي يلين الاد آتوسل اليك رت 
gel das‏ . 

بت لا ريب فسه وهو غاية ما آسمی السه » ولکن للتعدث أولاً 
بشانك , 


a 


ثم آخد يدها وحاول تقبيلها . 

ور Lane‏ الى aly gl‏ وحعلت تنظر اليه بر دة و اندهال : 

فتذكرته سريز للحال وقالت : نعم أذكر يوم تبعتني الى منزلي . 

م مضت مسرعة وسماو لت ان ېرب ¢ La‏ افتکرت باختما وقالت ف 
نفسها : إن هذا الرجل ل يتبعني في ذلك الحين إلا حادئي في شأن gel‏ فخف 
ما عندها واشت سا کل لا تبدي حرا كا 7 

فقال لا بيرابو : يخال لي اني ترائيت لك بمظاهر القسوة ولا أظن السبب 
في ذلك إلا تحاوزي سن ey ptall‏ ولكنى )6 كد لك انك ستكونين راضية ge‏ 
وسأتصرف مو دشمرفا و نزاهة اصغی إلى wl‏ كثير الو حاهة JU‏ وستلقين 
عندى سم م نو CAB‏ اليه من السمادة والنعم و انی see‏ 

و تدع سر ار م Ande‏ وقد عت کل DLs won reg‏ اختها اھ اة 


فر كضت الى الباب تر ديك pall‏ ار و لکنه كان دويلا 3 أما پر ابر als‏ لمعب 


١٠ 





وحاول ان يضمبا اله فافلشت مله ct poy‏ تستغيث وتقول : إلي 
آدر كوني . 

ولم حسها غير قمقبة بيرابو الذي بعد ان فرغ من ضحكه آعاد الكرة عليها 
وأخذها بين يديه ery‏ الى صدره » فببت لديا قوة من السیاء ما SEE‏ فما 
من الغضب » وان الحدة تضاعف القوى » ودفعته دفعة عظيمة فانطرح على 
الأرض وأسرعت الى الماضدة وتسلجت المصياح النحاسى الذي كان عليها . 
Ll‏ بيرابو فانه بعد ان Gag‏ من سقطته ورآها وپیدها ذلك المصباح تزيد حنق) 
أحجم عنها » ثم ثارت به عوامل الفرام وذكر انه ليس في المكان غير هدام 
كوكليت Gil‏ أعطاها مبلف) وافراً من.الال فوعدته بالسكوت والتفاضي عاها 
Vale cones‏ و هي تصيح وتستغيث . ١‏ 

وفما هو ماسك بها وهي تدافم عن نفسها بشهامة وياس » إذ فتح الباب 
فجأة وواج منه رجل فبدلت صراخ اليأس يصيحة الفرح وقد cade‏ ان العناية 
بعثث الما من ينقذها من هذا الوحش الضاري ولككن دراو / تمان وحه هذا 
الرجل حتى جمد pull‏ في عروقه وتتم MU‏ : السير فبليام . 

وكان هذا الرجل هو نفس السير فيليام أي اندريا " فدخل وبيده مسدس 
آشرره على بيرابو الذي gol‏ رأسه عندما عرفه وهو يكاد يذوب من الخجل » 
فمشی اليه بعظمة واحتقار ثم رجم الى سريز وقال : لا تخشي ايتا الفتاة 
ولا بای عليك ان الله ارسل اليك من يصون طبارتك ويبقذك من أيدي 
الأشران + 

ثم رجم خطوة الى الباب ونادی قائة : كولار . 

ودخل كولار في الحال من الباب الذي دخلت منه سريز » فعرفته انه 
صديق غطببها» فركضت اليه واحتمت به ا يحتمي الطف ل بأمه في 
مواقف Sahl‏ 


فقال له اندريا : اني أعبد اليك پارجاع هذه الفتاة الى منزها واذا أصيبت 
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. وه أنث المسؤول عنما‎ Ke 
وتكلف كولار الانذهال وفال نا بالحقيقة السيدة سريز کا آخيروني.‎ 
من ذلك‎ lem sad ذکره و بوضح شين من مقاله وال بسدها‎ ls وقد اكتفى‎ 


۱ ells وهي واثقة به مزيد الثقة وداعية للسیر‎ Sell 


-۱0- 
لميثاق 


بعد ان ذهيت سريز مع كولار بقي اند ريا مع بيرابو في الغرفة نفسها وقد 
Ud‏ هنيبة ينظر كل منیما الى الآخر نظرة الأعداء في ساحة القتال الى انذهب 
أندريا وأوصد الماپ وعاد الى ديرابو فقال : 

س يخال لي يا سمدي انك المسيو بير ابو رئيس قلم في وزارة الخارجية وانك 
والد السيدة هرمين ااتي تشرفت بالرقص ممما dal‏ امس واني اراك البوم في 
منزل مشتبه تحاول اغتصاب فتاة شريفة وتلقي بنفسك الى , 

فقاطعه بيرابو وقال ماذا يمنيك؟ 

- انا لا gaa‏ ذلك أبن ولكن يحب ان تعلم ان هذه الفتاة في السابعة 
عشرة من عرها وانك قد حاولت اغتصاما قبراً GME,‏ وهذا الذنب من اكبر 
اطرائم وما وراءه غير الجن . أفهمت الآن ؟ 

وأصغى اليه بيرابو وهو ينظر بلء الخوف الى السدس في يده فأتم اندریا 
حديثه وقال ؛ 

- ولكي تصل الى هذه النتيجة“أي لكي تبدل ثبابك التي تدل عی‌منصبك 


العالل شاب الجر مين وتستعيدضص عن تلك النماشين الى تعلقبا على صدرك dada‏ 
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يوضع 3 رحاك ( وستح ل اسوك الذي هو رئيس قلم d‏ وزارة 
الخارجية الى اسم جرم مغتصب لاينيفي إلا شاهدان يشبدان أمام القاضي 
على حر مك الفظسع ۰ 

- ادن aif‏ تريد هلا كي ؟ 

_ ان أهر هده الفثاة ميهي وسا شېد مم كولار على la‏ رأشاه ۰ 

فیا پر الو على bald’)‏ وقال : iS ol Slay‏ منك تن sr‏ الى Gort‏ 

وکان هلا الشيخ (oud y‏ مع الادنی تذل الأعلى ‘ قوب مع الضعيف و انا 
مع القادر » فحعل يتوسل الى اندرا وهو So‏ بكاء الأطفال day i‏ اندرا rls‏ 
AUS‏ الآن توسلا واجلس أمامي لنتحدث 

فقال بير ابو وقد استحالت ملاع من المأس الى الأهل : أتمفو عي ۲ 

- كلا ولكني سأجتهد ان أتفق معك وان ل اکن فاضبا قادرا على سجنك 
ولکن ov a‏ سلطان عليك وعلى حريتك وشرفك ومخصيك وسارى إدا 
كنت أستطيع ان أحصل على مطلوبي بهذا الساطان 

فظن بيرابو ان اندريا طامع بالال فقال له أتريد مالا .. نعم اني لست 
بغني ولکن قل م ترید ؟ 

فپز اندريا كتفيه میتسماً وقال : انى أريد ATT‏ ما تظن . 

إا wil‏ تربد خرابي ؟ 

Jagd 55‏ روعك فاست in ls‏ الى مالك واصم إلى 5 

فق tel aot‏ ونظر إلى الذریا نظرة احلال © فقال اندرا : ای لك 
Ais}‏ وقد رقصت معا لملة امن 7 

3 ہم 5 

— وقد عقدت خطيتها الى فرناند روشي , 


س هما کد . 


١1 git! الارث‎ (A) 





- إنك أخطأت في ذلك » فان ابنتك قد أعجبتني ويسرني ان تكرن 
Leys‏ لى » والآن إصغ إلى . ان هرمين ليست باينتك الشرعية » اليس 
هذا أكيد 0 

8 تعنم 1 

- إا ابنة Jory‏ لا بعلم de!‏ سواي » وقد مات تار کا ۱۲ ملبوناً » ولا 
بعلم سواي ايضا بوصيته وقد أوصى بها ان يبحث عن تلك المرأة فإذا كاذ لها 
ولد مله تعطى له جع هذه الملابين أفبمت الآن ؟ 

فأدرك بيرابو جلية الامر وجعلا ينظران الى بعضها كلصين دم آحدها 
الآخر ثم اضطرا الى الاتفاق بعد ان كان كل منها بريد قتل الآخر . 

فقال اندريا : إنني إذا تروجت بابنتك فستكون هذه اللابين شا » 
وسيكون لك منها نصيب » وإذا أبيت فاني کم اسم أبيها فتخسر هذه 
الثروة الواسعة , 

فقال بيرابو وقد هاجت به أطباعه + ستتزوحها من غير بد . 

- )13 إصغ الي الآن ؛ إنك رجل Jal‏ لكل جرية » كثير الشبوات 
ولکنك ضعيف المقل » فلا تستطیم ان تخرض في مضهار BTM‏ بغير 
مرشد » آما bh‏ فسأکون ذلك القائد وستکون Gas UT‏ آدرها 
hs‏ حلا 

- قبلت وسأكون لك أطوع من العبيد . 

ثم اختليا ول sel dar‏ ما دار bytes‏ غير انه لما خرج بيرابو كان قد وفع على 


شروط ثقرر فی بعضهأ موت فر ناد ۱ 


۱4 





" اب 


امین الصندوق 


في البوم الثاني من تلك الحادثة جاء بيرابو في الساعة العاشرة حسب عادته 
ab’,‏ ود اطمأنت Awad‏ لوعود أندريا لا سم lc‏ يتعلق اسر ال ¢ نما قال له 4 
طب نفس) با ole‏ فان اليوم الذي تزف الي ابنتك تمد على باب منزلك مر كبة 
فما كيس ملان من الذهب و دقر ده سر در فد هب بها الى تحار بقعة خارج بأريس 
وتقضي معا شمر العسل . 

وکان اندرا ضاغطا على بيرابو بثلاثة أمور yt‏ خوفه من Lag‏ الاغتصاب 
وهو شر الذثوب ‘ ثم و اسر دز وما ید بها من السام cull‏ ‘ ثم طممه 
لابين ذلك الإرث الفي . فلا دخل الى غرفته في الوزارة على ما قلناه دخل 
اليه فرناند » ول يكن قد وصلت البه تلك الرسالة WAT‏ فكان بامم الشفر 
طلق «Lal‏ شان السعداء في الب فحيا رئيسه وقال : إني آت لأخبرك عن 
حفة امس . 

Cg 3‏ ألا ون ول ضحرت Je‏ ود نوك عني إشيء 84 

ا نمم وقد قلحت لك {de‏ لمدم حضورك ٠‏ 

= حسناً فعلت . والان ايها الصديق انك قد أصبحت من أشد خلصاني » 
فلا آجد بدا من ان أطلعك على جمسع سري فاصفي إلى . ان هذه الفتاة قد 
ملكت gol‏ و استرفت فؤادي وانا الان مضطر الى الذهاب الما فأرحوك 
ان تنتقل إلى غرفتي وتنوب ge‏ في فضاء الأشغال » ثم أعود بعد ساعمة 
وسأترك AN‏ مفائيح الصتدوق ¢ do | tla lols‏ قيض شیم فادفع له من هذا 
ااصندوق ۲ 


وکان برحد فى هذا الصندوق اعشادیا الف ate‏ بين ذهب وأوراق Ase‏ 
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واسه صندوق المساعدات السرية , 

وكانت تلك اا الغرفة التي فيها بيرابو قاعة واسعة » وعلى الباب الخارجي 
خادمان لنقل أوامره الى سائر الملأمورين » فقسال بيرابو لفرتائد : اذهب الان 
واقفل غرفتك وعد dl‏ 1 

فامتثل فرائد . 

أما بيرابو فانه 3 الصندوق عنتهى الخفة وأخرج منه Unde‏ خضراء 

وأخفاها في جيبه ثم أقفل الصندرق وعاد الى مجلسه » ولا دغل فراند أعطاه 

المفاتيح وخرج بعد ان أوصى المأمورير ان يعتمدوا على صهره فيا يعرض هم 
من الاشمال أثناء غيابد » ثم ركب مرکیته وأمر السائق ان سير مسرع-) 
الى سانت لازار 

وم يطل مكوث فرنائد في غرفة حميه ge‏ دغل اله أحد الخادمين فقال 
له : ان على الاب رجلا حمل اليك رسالة 

فأمره ادخاله فدهل . 

وکان هذا الرجل كولار والرسالة هي الکتاب الذي كتبته هرمين . 

فوصل منها الى اسما ومنه الى اندريا الذي عبد الى كولار بايصاله ففض 
فرناند الرسالة ول يكد يأني في تلارتها على آخرها Ge‏ امتقم لون وجبه وأحس 
ان الأرض اعقيث عليه » وكان كولار قد قال له : إن امرأ تين إحداها Apo‏ 
والكانية صمية قد sa‏ بابصال هذه الرسالة » فملم انها تریزا وهرمين . 
ثم قرأ الرسالة مرة ثائية » فاضاعت رشده ونسي موقفه فخرح من تلك الغرفة 
مبرولاً بغير قبعة وبغير رداء وهو برجو أن براها على الطریق و يكن معه 
غير مفاتيح الصندوق , 

مضى على ذلك ساعة و aad‏ فرناند وقد عاد بيرابو وإحده فسکاف الانذهال 
ودعى لخادم فقال له : 


- أن فرناند ؟ 
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انه ذهب بمدما دهست ۱ 

Lame: 5‏ آرذهب قبل ان أعود 

- أظن انه في غرفته لان قبمته لا dip‏ هنا . 

رحعل برايو سحث عله d‏ جم الغرف ثم عاد الى أشغاله وهو تظاهر 
بالتعجب والقلق » وفيا هو جالس إذ دخل عليه رجل وبنده Che‏ بريد 
قبض قيمته » فقال له سيرابو : إن مفاتيح الصنسدوق ليست معي » 
فانتظر قلبلا ٠‏ 

فليث دلك الرجل منتظراً ge‏ أعباه الانتظار » فتلبس بر ابر بالغضب 
ودعى الخادم وقال له : إصعد الى الطبقة العليا راحث عنه ولا بد ان يكون 
فها Cad OF‏ ورداءه لا يزالان هنا . 

فذهب الخادم ثم عاد وقال : إن فرناند خرج من الوزارة . 

- أمخرج من غير قبعة ان هذا مستحيل . 

-. ان الحارس قد أكد لي خروجه وقد قال انه شاهده بركض في الطريق 
من dpe‏ الماستيل . 

راصفر وحه بير آبو dimly‏ بردد 3 داته : هذا حال ... ان فرنائد 
شريف 

ual -‏ غاب ye‏ ان أخبرك انه قدم اليه رجل على أثر خروجك برسالة 


ولاقرأها ذهب . 

فتنهد پر الو مود ار تیاح وقال ; لا شك أنه ورد اله ا مكدر اضطره 
الى الذهاب ahs‏ اور ان کون ذلك على آن یکون ما سر عت ف تصوره 0 

ثم قال للخادم ٠‏ إذهب الى أمين الصندرق العمومي 2 Judy‏ له أن 
يأني اي . 

فذهب الخادم وعاد مع امین ااصندری فقال له gly‏ }3 تست مفاتبحي 


ف عطني مفا حك 
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وأخذها Ana‏ ثم أسرع الى الصختدرق YT‏ ¢ وللحال رج الى الوراء 
منذعرا واصفر Apr‏ ررقف Cals CS lu‏ ۱ يمدي حراكا x‏ 

فقال له أمين المصتدوق ماذا أصابك 0 

رسكت بيرابو هنيبة ثم قال : ألم نضيط بالأمس حساب الصندوق 
و ٍ 

س نعم » وأذكر ad‏ اثنان وثلاثون الف فرنك منبا أوراق Abba‏ قيمتها 
ثلاثون الفا كانت موضوعة في طي محفظة خضراء . 

فقال gl ne‏ بصوت شتنسقی ؛ إن تلك المحفظة قد سرقت » وقد سامت 
مفاتيح الصندوق dae‏ ساعة الى فرنائد روشی » اثقق به » ولاضطراري 
الى اروج , 

ثم غطى و په يديه كن يريك Ol‏ بظهر له لعزمه على Antal may‏ 
dey‏ لص . 

as ty‏ على ذلك مده وحيزة حق شاع 0 فرنائد toate hae‏ عمال 
الوزارة ¢ وكان tent!‏ يثاقون هذا الا الار تمسساب لاجماعوم على احترام 
فرناند ولثقتهم من أمائته ؛ ولكن کل ما مر به من الحوادث BLT‏ على 
ولا میا تر که قبعده لموم ان سکرو Aa‏ موقت فلا ياتفت أحد اله ولا يدعدحث 
عدا قبل ان يتمكن من الفرار وكانوا O gdas‏ أنه م يكن la‏ بسار زو هوا انه 
طمع le‏ ون عليه من المال ‘ ثم فرشا الساعات Wend has do‏ ابرم رقدي 
على هلما البريء 0 
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الشرطة‎ 


by‏ كانت هذه الحوادث تجري في الوزارة كان فرناند التميس يعدو في 
شارع میا یش لو دز Br‏ وصل الى منزل پیر الو قصوك اله وطرق الماب ففاحت 
له الخادمة ولا عرفته اعترضت سييله ول تدعه ewe‏ 4 فقالت له : ان المسيو 
وهر yl‏ قد ذهب , 

الي أريد ان أرى السیدات . 

- إن خر جن ایض ۰ 

س vel‏ أنتظرهن 5 

وأبمد الخادمة Wyle‏ الدخول فاعترضت ايضا في سبيه وقالت : ات 
انتظارك لا محديك نفما ٤‏ فانپن غادرن ارس ولا برجعءن اليا Sad‏ 
ثلاثة أيام . 

فارتعش فرناند وقال هذا محال . 

- ولکن هي الحقيقة أظبرتها لك حسما بلفنها . 

ورجم فرناند وهو يتعثر في مشيته کالشارب الثمل ومشی في الأسواق 
مشية المجانين وهو لا يعم ابن يسير » وقد أخذ منه اليسأس بعدما تيقن من 
سفر هرمين » وتغلب على عواطفه حتی أضاع رشده ثم اشتدت عليه تلك 
الأزمة فسقط على قارعة الطريق مغميا عليه » وتسارع اليه الناس للاعتناء به 
وفيا م يهتمون بانباضه إذ مرت بهم مر AS‏ فوقفت للحال ونزلت منها فتاة 
عليها مظاهر gall‏ واخترقت الجاهير حتى وصلت الى فرناند واحنت علس4 
alien!‏ لام على ولدها ثم وضعت يدها على قلبه day‏ احست محرکة فيه صاحت 


Avenue‏ فرج رهي تقول : حبيبي فرذائد 
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اب اما Ob‏ الفثاة و کانت با کار | فان امرت السائق ان يتل فرناند الى 
المركبة ثم صعدت في آثره شيا الى منز ها . 


و بف فرنائد إلا had‏ ان وصل الى منرل با کار | ‘ فظن هسه رأى تلم 
ونظر وله ail‏ هاش فو de‏ هسه ى سر بر ملاس النوم 3 تلك الغرفة الحريرية 
Gil‏ كانت با کارا تستقبل بها اندريا ولم يكن قد بقي من النهار الا بقية نور 
ضعيف تنبر تلك الغرفة البدیمة الرياش فغالط نفسه وعساوده الظن انه يحم 
فاط ق عيليه كأنه بريد ان بستم ذلك الحهر لكنه لا عاد وفتحها وجد شخص 
امرأة منحنية عليه كا تنحني الأم على طفلها ثم اخذت يده وقاات له يصوت 
O ya‏ رن في lel‏ وله الت موم 

فأجابها وهو في حالة الذهول أبن CUT‏ 

فأحابته با کارا رصوما دج d wll‏ مزل صديقة 1 

ثم دلت من الوفد و آضاءعت شعتن كاذما عليه فتأملبا فرناند مایا J‏ صاح 
مندهشاً وهو يظن انه في حضيرة ملاك لا في حضرة انسان 

- إن الطبيب يأمرك بالراحة فلا يليغي ان تنكل ولا تتسرك © لاب 
che‏ شك رك on‏ انك سقطت 3 الشارع مقس غلك ¢ ولو لم أكن 
با و 

۲ 3 pole wis وقال أ‎ (pale Lai 


فقا لت وقد ورد ال حل وح ةلدا ۱ كت مارة من Alia‏ اثفافا فمرفتك 
رحلتك d‏ هر کي 0 


س جنا 5 أتعرفيلني | 
- لعم oo‏ أولا تہ gi,‏ ألت ؟ 


۰ dl, aly عل اذك‎ + Madame وهو عر دده على‎ las 


فقالت وقد آطرقت بنظرها الى الأرض ألا أخث سريز . 
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- أجل » ولقد تذكرت الان ويخيل لى الي رأيتك عندها في النافذة 

- هو ذاك » رلکن سنتحدث في هذا الشأن مليا غداً او بمده » أما الان 
انك في حاجة الى الراحة ولا ينبغي ان تتكل فاهدأ وکن عاقلا , 

تم ead‏ عليه ) تنحني الأخت على أخيها وقبلته في جبینه قبلة رجف 
ها فؤاده واضطربت أعضاؤه وكاد يعاوده الظن اذه في حل لا في حقيقة » ثم 
شعر بانفاسها تيب في رحپه رقليها SAK‏ في صدرها فوق صدره » وشيل له 
انه قد سمم كامة خرحت من شفتيها الوردیتین همسا ٤‏ كا ممم نسم الماء ٤‏ 
تلك US‏ التي ما وقعت في قلب رجل إلا اهتزت ها كل عروقه Gly‏ 
لا شبيه لها الا رنة العود في قلب الحزين » او صوت الطرب في اذن 
النشوان ؛ ولا يقوها أحد بثل تلك اللبحة واگذان الا آفواه النساء » وهذه 
الکلة هي ( أحيك ) وهي US‏ تختلج لها كل نفس فككيف اذا كانت نفس 


. بن‎ pak ان‎ 
HF ¥ 3# 


وأا طلم الصم اج ومرت atlas‏ الماردة على جيبة العليل ففتح عنلیه ووحجد 
پا کارا واقفة تحاهه وقد ضمت رأسه بين يديا » والقت عليه نظرات غرامها 
وانعطافبا وهي تکرر له هذ العبارة على اتفاق امعان واختلاف روي 
chet (‏ وأهواك ) . 

bis‏ هي كذلك وقد آغذها اب وأطلقت عقدة لسانها أيدي الصيابة 
واموی طرق آذنبا صوت جلبة ووقع أقدام كثيرة تدنو من بابها فوثيت الى 
السرير مسرعة وارتدت اول ثوب وقع تحت یدیا ودنت من الاب فسمعت 
صوتاً من ورائه يقول افتحوا باسم الحكومة , 

فعلست امهم رجال الشرطة على بابها وداخلها الرعب والخوف منهم مع Lede‏ 
انها لم تجن في حياتها ذنبا يستوجب دحول fle‏ في أمرها الا اذا كارف 
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ذنب الغرام الذي لا حكومة فيه » ولکنها تحلدت وفتحت الباب وإذا پکییر 
الشرطة قد Joo‏ عليها وورآه اثنان من رجاله وحياها Gol‏ ولطف واعتذر 
عن دخوله في مثل تلك الساعة وقال : لا تخافي با سيدق فا آنا أطلب رسلا 
يدعى فرناند روثي فېل هو عندك 

فأحايه فرناند من سر بره : هو أنا با سبدي مادا ترمد ؟ 

- أأنت فرناند روثي الموظف في وزارة الخارجية ؟ 

eee 

- إذن البس ثيابك واتبعني فأناآت في طلبك بأمر من المدعي العام . 

فاصفر وجه Gil‏ لهذه العبارة وقال يارب ماذا تراني صنمت . 

فأجابه الشرطي بعنف لا آعم فاليس ثيابك واتيعني . 

yap‏ فرناند Lael)‏ مذهولاً وهو لا بدري انه ارتکب 3 و ارتسدی 
ملابسه وهو يضطرب حق إذا أقها نظر الشرطي إلى تابعيه وقال فيا : اقبضا 
على هذا الرجل 

وکان ف اند قد قالك وتشدد فقال ما بالع تقبضو نعلي ols‏ دلب حايث , 

فقال له الشرطي : إن رئيسك ائتعنك بالأمس على مفاتیح صندوفه 
فاخناست منه محفظة تحنوي على ثلاثين الف فرنك 

فصاح فر ناند صماح الانکار والاهش وقال : انا سرق » انا ارتکب 
حرية الاحتلاس .. ان هذا زور واختلاق . ثم وهت قواه وسقط بين ايدي 
الشرطة gay‏ قريب من الاغماء فاخذره بالرغم عنه . 

أما | كارا فكانت واقفة منذهلة من شدة ما ترى ge‏ إذا خرج الشرطة 
بأسيرهم وثيت من مكانها رثبة منكرة وقد استنارت عيناها پفکر خطنر في 
خاطرها ' وتحلت فا حقيقة الکيدة على وحبيب! » وهمت أن تجري في أثر 
الجاعة وتنزع حبيبها من أيدهم وتقول م : قفوا ليس هو الفاعل بل السير 
فيليام و لکن شادتها قواها واس لسائها وسقهات على الأر ض مفشيا عليها . 
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وعند ذلك فتح باب غرفتها ودخل منه أندريا فنظر الما پسکون وهدوء 
وهو يتسم تسم الأبالسة وقال في نفسه لقد حسيت لك هذا اطساپ وقد 
حذرت لنفسي ما أمكن ثم قرع جرسا أمامه فدخلت فاني ومعبا رجل 
قصير بلباس الأطباء وهو أحد رجال العصابة الذين جلبهم كولار لخدمة هذا 
الحتال »فقال أندريا : ضعي سيدتكفي سريرها وانضحي وسهها بالماء Go‏ تفرق 
وأنت تعرفين الدور الذي عليك ٠‏ ثم التفت إلى الرجل وقال : أما أذ 
فستكون بصفة الطبيب على حسب ما اتفة ا ثم تركهما وانصرف . 
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وكا فتحت ola, \ pada‏ باسم فر داد تکرر افظه la} Br‏ دجم رشدها 
نظرت إلى GU‏ رقالت : ان انا وماذا جرى “ ثم نظرت فرأت الطبيب 
المتصنع جا لا على کک انها فصاحت ملعورة ٠‏ من هد | الرحل؟ 
در الطبيب ر سيدق ۰ 
(ioe‏ ادن انا مر دضة 5 
(rm‏ وهر دضة fe‏ ۰ 
أيام اجى . 
أن لا یکون افذیان قد زال او ان یکون مصيره إلى ابنون . 
pad‏ خت با کار | وقد اسئوت Jad be‏ ونة انا ae‏ وبلاه مادا ,١ Gye‏ 
yl,‏ فرناند . 
فالتفت الطييب الى الخادمة وفال انظری aad‏ عاودها النون ! 
فقالت با کارا لكني لست منونة » ثم أمسكت الخادمة وادنتها منیا 
وقالت لما : انظري الي" با فاني واصدقيني ابر » أمريضة أنا . 
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ب ذلك مستحيل ؤقد كنت owl‏ سلدمة وكان الشرطي هنا 

س ل يأت الى هنا على الاطلاق . 

س Lee‏ وفراند كان حاني . 

دان of (GF‏ إلى منزلك قط Yul,‏ أعرفه إلا بالسماع عندما 
تل کرن امه و کنت مر dial‏ , 

فببتت پا کارا وقالت ؛ أمجنونة انا حقيقة ام انا في حلم . 

- بل كانت المى شديدة عليك كانية ايام . 

~ ذلك مستسمل والف مستعیل ¢ ثم عادت تحدث pond‏ \ وقول : اني 
لست pions‏ نة ولا سال بل اذا he gue‏ مغرورة و waded‏ فرلالد امس عن 

\padelas‏ الطب المتصنع وقال للخادمة 0 ان ha‏ | الذوع من اجون لدی 
احئلال الشمور ولا عکن شفاؤه إلا پاستعمال اجام البارد کل ساعن ‘ 


وكأن تلك العبارة كانت ضربة قاضية على با کارا ففطت وجهها ببدها 
وأخذت Go‏ حق إذا سکن روعپا وخفف الدمع تأثرها عادت الى صوايا 
وعاودتها الحقيقة الي خفدت عنما وقالت کل هلما من اعىال فيليام 5 ثم ععلت 
فلم (ظهر على و جوا هي » oy Landay th‏ سر برهأ AS pasa‏ ووففت تاه مرآتبا 
وقاات (e‏ لس ف همدق ما Ju‏ على ۶ دقولون و لاس هذا الو حه Amy‏ 
مريضية بل gh!‏ عل ام عافية ¢ ثم نظرت نظرة Ab‏ الى il‏ فلم دؤثر عليها 
ذلك الفظر الاد (a‏ بل ثشت على تشل lay yo‏ وقالت لها : عودي با سيدق 
إلى فراشك ذاك خير لك . 


فقالت با کارا . أنك تومت أن هذا الانكليذي وافر الثررة وانه سيكون 
لک من هيات م Chats‏ عن الخدمة و ELK‏ جردت شر طا بعیدا وا م 
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امرا مستحيلاً فاست بن الذين يميثون بهم إلى هذا الحد . 

م ذمبت مسرعة إلى منضدة واخذت خنجراً كان عليها وقسالت لذلك 
الطبيب التصنم : إذا جرأت على الدنو مني فأنت ميت لا We‏ 

فاختلجت فاني واضطربت رجلاها من الخوف » أما الطبيب التصنم فإنه 
م یکترث بهذا الانظار ونظر نظرة خفية الى فاني أعادت البپا مسا فقدتة من 
الجسارة فقالت لبکارا : أتريد dune‏ أن أساعدها على ليس بايا . 

— نعم اتبعيي» ثم سارت آمامپا وهي تقول في نفسها لا أراني مجنونة بل 
آراني أعقل ۱۸ كنت ولا dly‏ فرناند Ste‏ أمام عيني وأا اذكر امر الشرطة 
وكمف ساقوه إلى السحن بدعوی اخثلاس . بقي ان GU‏ ت#دعني» ولا ريبفي 
ان كل ذلك من صنع فيليام ؛ وفيا هي تلبس شایها نظرث إلى فالي فرأتها سم 
عينيها كأنها تبي لما ألم بسيدتها فقالت في نفسها : ان هذه الخادمة قثل دورها 
على ما ينغي من الاتقان “ وقد بقي لدي daly Olay‏ اقدر ان ام اسه 
الحجاب عن هذه الخديعة » الي اذکر انه كان Gia‏ فرناند لوط ذهبي فسه 
خصلة من شعر حبيبته وانني قد قطمة سلسلة هذا الفوط باسناني لفرط ما ألم 
في من الغيرة وخبأته تحت فراش السربر » فإذا كان بافماً في مكانه فقد كشفت 
سر هذه الخائنة » وإلا فان ما ادعته من لمي وجنوني حقيقة لا ريب فما 
والحال تر كنها ودهست الى غرفتها مدت يدها رهي تختاج إلى الان الذي 
ole‏ فيه الوط فعثرت به واخذته والفرح ملء فؤادها ge‏ إذا سكنت 
al ge‏ سرورها عادت الما حکتها وأيقنت من مکيدة آذدریا فقالت سأنتقم 
Ga pw‏ وسأذهب بتاك الملباء إلى رئيس البو لس لتثبت عنده جنوئي وسیری 
السير فيليام gil‏ اشد مله دهاء , ١‏ 

ثم رجمت إلى فالي فاقت لبسپا وقالت ها : ان الغواء بليل في هذا النهار 
والجو صاف وقد أيقنت من صدق مقالك فالي أشعر پضعف وفتور فلا أجد 
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Gh‏ كنت أحلم فان حب فرنائد قد تكن مني بحيث أضاع رشدي ولمل ذلك 
الحم والجنون «سپبان عن المی . 

فقالت ها اطخادمة , لا شك في ذلك duu‏ كنت لا تفن عن ذکر اه 
اليل والنبار في مدة هذه المى وتتحدثين عند انتباهك باحاديث تثبت جنونك 
وقد زالت الان dwt,‏ تلك الأعراض فمليك الوقاية وعند انه شير لك لو ليشت 
3 منزلك إلى ان Bei‏ وعد thie‏ خطر 

- كلا » فادني مصممة على الذهاب فاسرعي واتبعيني SY‏ لا أسب ان اسبر 
وحدي ثم مشت امامها فتبعتها وهي تنظاهر بالقلق الشديد إلى ان عرجث 
من المازل فوحدت مر YS‏ بانتظارها فصمدت اليها ثم تظاهرت انها نسيت 
مندیاها فارسات فاني کی تعود به واغتنمت فرصة غيابها وقالت للسائق» بأي 
يدم نحن من الأسبوع ۲ 

- يوم اليس : 
أل تذهب بي بالأمس إلى شارع سانت لويس . 
- نعم . 
- اتشبد بذلك لدی رئيس الموليس ؟ 


سب م ۰ 

— الان » فاصبر الى أن تعود فالي فسر بسا اليه ولا تدعما dad‏ بشيء 
من ذلك . 

وقد أيقنت با کارا أن اندريا يسير على خطة Tape‏ ضدها وضد فرناند 
على الامر بالتفصيل توصلا إلى كشف سر هذه BLE‏ . وقد كان لها معرفة به 
واسطة , عشيقها القدم : 

فاما عادت GU‏ سارت بها المر كبة Ge‏ بلغت إلى منعطف يؤدي إلى شارع 
مونتارتر Cam jad‏ علیما و سارت با capac‏ با کارا ورات أن السائی دسر 11 
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غير الطريق الى امرته ان سبر ببا » ففتحت نافذة المركبة واسئوقفت السائق 
gay‏ ورا Ey AS Woh‏ رصنو نبا درك انیت gail‏ 
الذي رأته في منرها ثم أغلق الاب وجلس بقربها فصاحت صبحة رعب © 
lal‏ هو فلم یسال بصیاحها » وقال ا ببرود هازثا » انك تخاطرين باتك 
خر وجك من منزلك فانك معتلة ويحب على أن امنمك عن كل ما يعود عليك 
بالأذى شأن كل طبيب صادق مع مرضاه » ary‏ هو يحادثها كانت اار ToS‏ 
تسیر في شارع مونقارتر . 

فایقنت با کارا أن سائق مر کیتها قد باع نفسه مثل فاني من فيليام وقالت 
لاطسب أبن تذهب بي ؟ 

أنزل الطبيب التصنم سم ستارات الر كبة وقال ما : ذاهب بك إلى 
موذقارتر » فاحذري من ان تفتحي الستاثر ولا تستغيثي فان el yh)‏ والغضب 
يضران بك وقد فك اثہاء حدیثه ازرار صدرته وأخرج من تحثها خنحرا 
فحر ده من غمده وال إنهذا مجع دواء لتسكين cll‏ ولك بعك 
ذلك الخيار . 

فأحست باكارا انها مغلوبة وان حماتها في خطر إذا استغاثت فعادث 
إلى سکونها وقالت : لقد ثبت لدي الان الي مجنونة فسر بي حبث شنت فلا 
أعمي اف ولكن “ قل لي أبن تذهپ بي . 

- لقد قات لك اننا ذاهءون إلى شارع مونارتر . 

- ولکن إلى أن ؟ 


فأجايها منتى البرود » إلى مستشفى الجانين . 
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- بم a ١‏ 
المركبة الصفراء 


لقد تركنا كولار ذاهب بسريز إلى حيث آمره السير فيليام فكان يقول لها 
لا تجزعي أيتها السيدة واطماني فإني سأصحبك وأدافم عنك 

آما سريز فانها d‏ توجس منه خيفة لعامها انه صدیی خطيبها ولإنقاذه إياها 
من أيدي پیر ار ؛ فكانت تسير إلى جنسه مطيانة حت وصلا إلى الشارع . 
وكان هناك مركبة صفراء كانت تنتظر کولار » فتقدم منها وطلب إلى سريز 
أن تصعد البپا فعادت الحاوف إلى سريز وخشيت من أن تعرض بنفسها لخطر 
جديد فقالت له ۰ لماذا لا نذهب على الأقدام ؟ 

. إن منزلك hang‏ . 

4 اني قادرة على المسير , 

- أما أنا فإني أتعب ولا أستطيع أن احتمل مثل هذه المشاق . 

geo —‏ ادن أ سير وحدي . 

gil -‏ أخاف أن يقفو Agi‏ ولا تحدين من حميك » dy‏ يحد خيرأ من هذه 
debt‏ لإرهايها » فأطاعته رصعدت إلى المركبة فصعد فى أثرها وأمر السائق 
ell‏ : 

وكان اضطراپ سسريز شديداً ولم ثنتبه إلى سرعة سير المركبة سق بلغت 
بها إلى جسر السين » ورأت انما قد عرجت إلى Ye‏ الشهال في طريق الاينفاليد 
فقالت برعب وقلق : إن السائق قد ضل ولا أدري إلى أبن يذهب بنا . 

۱ del نا‎ nm 


- ولكنه قد سار في غير الطريق التي بحب أن يسير با . 
س کل السيل ل تؤدي | إلى اة المقصودة 8 
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فقالت سریز وقد تضعضمت من هذا الجواب : دعني أنزل فإني لا أريد 
أن أذهب في هذا الطريق , 
ثم حاولث أن تفتح باب المركبة فوجدته م الايصاد فنظرت إلى الشارع 
فا لته We‏ مقفرا فحءات تستغيث بصوت محتاج / يحبه غير الصدى . 
آما كولار فإنه أشعل غليونه وقال لها لا تزعجي نفسك Yel pay‏ 
يحديك فليس هنا من يسمعك » وإذا أصغيت الي" تعلمين اني لا أريد بك شراً. 
- قل ما تشاء . إني مصفية اليك | 
- الي صديق ليون !. 
فعادت الطمأئيئة إلى فؤادها عند ذكر إمم خطيبها وقالت : إذا فماذا 
لا تذهب بي إلى منزلي ؟ 
off -‏ ذلك لیس بوسعي OF‏ لبون مخطر شدید وإذا عدت إلى منز لك 
تعرضيئه الموت 
فارتاعت سريز وقالت ele‏ الرعب : لبون يموت ؟ 
- نعم إذا رجعت إلى منزاك . 
— ولكن ما هذا الطر الذي بتېدده > كيف أن بعدي عنه ينقذه ؟ 
- هذا سر لا أستطيع أن أبوح به لأنه سر سواي ولكني أقول لك انت 
ادا تطسني طاعة لا حد لها فان خطبيك موت قبل الغد . 
. وجعلت ٠‏ ريز تختلج اختلاج ريشة مب الریح و أخذ صوتها يتدج . 
gy‏ طسعك ولا أخالف لك امراً ولکن بالل ألا ما أنقذت خطبي . 
- الآن سررتيي وسکنت مني روعي DU‏ اشفق على لبون نفس اشفاقك 
عليه فا لمشي الآن بقربي و كفي السکاء » فم دعك من خطر عليه ولا تسا لي Cas‏ 


ANS wad 
۷ أن أسألك سۇ ال واحداً‎ d وأسمح‎ Sle, - 
.| تكسي‎ 
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ghey .-‏ منك ساعثین رسالة من gl‏ 

del -‏ ذلك واسمها پا کارا . 

س وقد Jos‏ بها ان اتا في خطر Gly‏ وحدي القادرة على انقاذها 
فإذا ۸ أسرع إلى مساعدتها في شارع الحبة فبي تموت . 

فتصنم كولار الغضب وقال, : ان أَختك قد بلغت منتهى الخيانة فانها قد 
فصت لك شر كا مذموما Maths)‏ فيأيدي بير ابوو ليست على شيء من الأخطار. 

فاسترسلت سريز في البكاء وهي تقول : ايمكن أن تخون الأعت آختها . 

س العم وحسذا لو استطعت ان أبوح لك بهذا السر ولكي في ذل كأعرض 
She‏ وحماة لبون للموت وريا كان لك حظنا من الوت , 

س بالل إذا كان في موقي انقاذ ليون فاقتلني . 

فأخل NGS‏ يدها بين ندیه وضغط عليها بتودده وحنان وهو بقول لا 
تخشي Lal‏ فإنني عندما پتاح لى أن آبرح بهذا pall‏ تففين على القبقة daly‏ 
الي خير صدیق » ثم انقطم الحديث بينها رزادت المركبة في سرعة المسير Go‏ 
إذا بلغت إلى سنت Cha ye‏ خارج البلدة عاد الرعب إلى سريز فقالت ٠‏ اتسير 
لي الى حل يعيد.. 

~ كلا ,. rat‏ الى وحرتنا يعد ساعة , 

- إلى yl‏ نحن ذاهيون ؟ 

لا أقدر أن أقول .. ويحب على الآن أن أعصب عينيك !. 

فصرخت سريز El pe‏ الرعب » فقال . تذكري سابق وعدك لي منانك 
تطيعيني وان حياة ليون متوقفة على امتثالك » ثم dol‏ مندیلا من جيه فعصب 
Gabe‏ دون 'ن تبدي أقل اعتراض ».وقال ها :لا تبحثي أبداً عن امحل الذي 
تذهيين اليه فان ذاك ما يضر بنا » فسکتت سريز وهي tit‏ الاندمال تخال 


s 


وصلنا فبات يدك لأساعدك على النزول > ثم فتح باب المر كبة ونزل واياها . 


نفسها في حل فلم تنس بكلمة ول تمد إشارة حتى وقفت المركية.فقال لها : قد 
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وكات المركية قد وقفت في سهل متسع أمام حائط طويل ففتح كولار 
عفلاح كان 3 جدية وقاد سریز وهي معصودة العيشنين مشت معه عرضة 
للاضطراب والأوف وقد سمعث وقم أقدام وهي تسیر مع کولار ثم سمعته 
يقول « هوذا العصفور » » وسممت Gyo‏ خشن) حار « ual‏ أعددت القفص » 
ثم شمرت ان كولار قد ترك يدها Yad‏ سالا الى العصابة وأزاحتها عن عيلبا 
ثم تطلعت بنظر قلق » وکان_ شفق الصياح قد بدأ يتوقد » فرت نفسها في 
حديقة واسعة الأرجاء محاطة سور طويل dy‏ وسط هذه الحديقة مازل 
صغير » فحولت نظرها الى الجبات الاربم فل تحد أفلأثر للساكن.» ثمنظرت 
بعد ذلك إلى الذي سمته مخاطب كولار فرأت امرأة عجوز تناهز الستسین 
قد جعدت وجمپا الأيام.وهي منتى القبح » فرجعث سريز الى الوراء منذعرة 
وقد UST‏ منها الرعب . فدنت منها تلك العجوز » وكان اسمها مدام فيبار 
فاخت بيدها وتوددت اليها تودداً عظما لم يكن الا ليزيد من خوفها ورعبها 
فصر خث مستغيثة بكولار الذي بعد عنها وتظاهر انه ١‏ يسمع نداء‌ها فكانت 
تن دیه وهو عشي بسر ع ؛وقد قيضت علا المحو ژ بدك من سعد يل فم کشا 
الافلات والاحاق Gels‏ وصل الى الباب الذي دخل منه فخرج و اقفله وراءه. 

فأخذت المحوز تسكن جأشها.وتطيب قلبپا وهي تسیر بها Ge‏ وصلت 
الى النزل فأدخلتها الى غرفة بها مستوقد وقالت : اجلسي هنا وتدفأي فاری 
البرد شدید وثويك ممتل من الطر وساحضر لك Ca‏ من الشراپ يعينك على 
الدفء. 

cali‏ سریز و قالت مزع ويأس كلا لا أريد ان أبقى هنا = أريد أن 
آعود إلى بارس . 

- ان السافة شاسعة وانك ستژدن قدميك الميلتين . 

- كلا ,, فان لي مقدرة وقوة على الرجوع وإذا تعبت في الطریق استريح | 

فشنردت هدام فار وقد تکافت Maa‏ الرفق والافاق . 


۱۳۱ 





glas سيمل‎ d على المسير ولاس ما يعني‎ 34? od سر در نعم إن‎ dls 
إلى ليون ؟‎ 

من هو ليون ؟ أهو عشيقك ؟ 

. ألاتعرفين لبون ؟ 

كلا | 

فدال سريز الريب وقالت : إذا كنت لا تعرفين لبون فانك لا تعرفسين 
شیب من سر هذه الحادثة |. 

- ومادا تردد.ن أن أعرف ؟ 

فضحكت مدام فسار وفالت : كولار قال لك ذلك ؟ 

1 لعم | 

۳ وهل صد فته ؟ 

فار اعت سر دل وقالت ; gall‏ داك ع ۲ 

فعادت مدام, فار الى کا وفالت ۱ ۳ ol‏ كولار من أعظم 
Conall‏ کا ان هذا الحديث من أطرب المضحكات . 

فجت سريز على قدميها رتوسلت الى تلك العجوز وهي Fad‏ وتقول ؛ بالل 
الا ما قات old‏ أن وما بریدون هی ۱ 

Als 35‏ هان سبل فان ]خن Avery‏ العظام AT,‏ فأك wail,‏ تعامين 
Lisl‏ 

ثم ذکر ت بيرابو فقالت : بل هي الحقيقة بعينها فان رجلا وحشي الأخلاق 
حاول., ولکن رجلا OL‏ قد انقذني‌منه وساي الى كولار اموصانيالى منزلى 

a ثم قالت هلما در الفتى الذي أخبرتك‎ fast (Sead cK ary 


| منز له 00 فصاست سر دز صبحة داس‎ d owl wil, 
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- ٩۹ - 
المسلنطة‎ 


ندع الان سريز » لنعود الى فرنائد الذي تر كناه خارج غرفة با کارا فنقول 
انه كان يسير ینم وهو يخال اند يحم » الى أن وسلوا به الى الحديقة ورأى 
الخدم تنظر اليه بغرابة واندهاس فأيقن انه في بقظة ثم افتكر ما يتهموله به » 
وان لا بد له بهذه DUE‏ » فثار الدم فيعروقه وحاول ان بتخلص من السرطة 
ولکنمم كانوا ثلاثة أشداء فأحاطوا به وتغليوا عليه » وكان pe gay‏ كلما 
لاحت له فرصة » واشتدت عليه الذكرى فقال له رئيسهم : انك فرد وحن 
ثلاثة فدفاعك لا دك Ct‏ " و لکنه دشت حرعتك » وما بۇر hile‏ أن 
cil, fle‏ بريء کا تقول » فاذا صح ذاك وهو ما اناه لك فا الحكة لا 
ab‏ أن تطلق سراحك ولا بنالك شيء من الاهانة . 


فقنم فرنائد مکرها وسار معهم غير دفاع حتی وصلوا الى السجن 
فأدخلوه doll‏ فليث فيه ساعة وهو A ype‏ القوى فاقد الرشد» وكان يار اموت 
على أن پنهم بسرقة » وهو مشهور عند اجيم بالتزاهة والعفاف » فكت 
یذ کر با کارا ۰ ثم الجنود » فالتبمة فالسحن » فكتاب هرمين وواحدة من 
هذه الصائب تكفي لان تبيج أعظم الناس رشداً فيزيد كا تزید الجال ٠‏ ثم 
ينكس برأسه الى الأرض متأملا ما أحاط به من الکوارث » ويرى ان كل ما 
مر به من الحو ادث شيت تلك الجر Mild | is‏ فشد د السماء يقمضكه » ثم us‏ ان 
كل ذلك لا يفيده » ولا يحد Gh‏ لتبرئة ساحته فتصغر نفسه ويسترسل الى 
الدموع ويبي بكاء الأطفال » وکان یمود بعد ذلك الى الافتكار بورمين و كيف 
بعثت اليه يتلك الرسالة » وهر م يمن ذذ ستحق هذه الاهانة فیلسی موقفه 


0 و wy‏ “عام م 0 ae‏ ۲ 3 ۰ 
lay‏ هو متهم به الي أن Gas‏ من غفلة تصوراته وبري نفسه منفردا في Als‏ 
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وكان يقول إن مفاتيح الصندوق معي وقد تركت الوزارة pele‏ الرأس 
وأا lel 3 gael‏ كانجانين » وبدلا من أن أعود وأرجم المفائيح الى gels‏ 
پقست معي إلى آن فتشونی وقد وسدولي عند مومسة كثيرة ااطامع فېل بقي 
ریب ah‏ اخثلست هذه النقود paar‏ في سبيل مرضاتها » ولكنى ا 
ae‏ والفائیحم نت معي فكيف سرق هذا المال » بل كيف وحدت عند 
تلك المرأة » “ وإذا صح ان المار قد سرق فمن السارق ومن اتم وأنا السوول ؟ 
ومن عام Je‏ و ایس لى غير بسيرابو الذي أصيح خصمي . إفي wl‏ خلقتي 
شیر وهذا فوق طافة الدشر » وفيا هو على AUS‏ دخل عليه Pe‏ وذهب به 
إلى الاستنطاق فاستنطق على ما GL‏ ؛ 


فال المستنطق : wall‏ هو الذي tks‏ ی فر ناند روشی 


¬ لهه , 

5 ان متمم رم ple‏ وکل ما لدیدا من الأدلة بدت حرمك ف إن 
رئدسك قد اضطر في الساعة العساشرة 5 من صباح امش إلى الخر وج clas‏ إلى 
غرفته وائتمنك على مفاتیح الصندوق » الذي تحقق بعد إثبات أمين الصندوق 
المام انه كان محتوي على ثلاثة آ لاف فرنك Cad‏ وثلاثين الفا قراطيس Alle‏ 

1 يكن لي de‏ بهذا لأني ۳ فتح الصندوق 
- ولکن مفاتيحه كانت ممك ؟ 
س عم . 
- وقد وجدوها في حسك عند تفتدشك ؟ 
فأشار فرناند إشارة یاب . 
وان رجلا قد قدم اليك قبل خروجك ول نعلم عنه‌شیناً إلى الآن فمن هو 
هذا الرحل ؟ 


لا أعرفه فإلي ل eal‏ سوئ مرة واسدة . 
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ب احذر س أن ghar‏ باذكارك وقل أل يكن هذا الرجل شريكك في 
الحرم ؟ 

فأجاب فر اند دصو ت ڪر حك فيه الحقيقة ur‏ اعاق قلمه : eal‏ لاك أنه 

_ ولکن من هو هدا الرحل ومادا شغي متك ۲ 

- قد أحضر لي رسالة , 

هن ؟ 

فاختلج فراند وأرخى نظره إلى الارض ثم قال ذلك ما لا أقدر رت 
یذ کر ها فى هذا الوقف . 

- إني كنت آتوقم منك مثل هذا الجواب الذي تحاول فيه الدفاع مسا 
wail‏ منم به ¢ ولکن المسيو رالو git! As‏ على الحقيقة ف نك كنت (aa ja‏ 
على أن تقترن aul‏ اليس كذلك ؟ 

فتوسل all‏ فرتاند أن لا يذ کر هذا الشأن فقال الستنطق : 

- وقد عامت أن لك dele‏ | 

فقال فرناند بكراهة وذفور : لا صحة لا يقال , 

فم يحفل المستنطق محوابه واستمر في الحديث فقال : وان هذه اللىل 
تدعى با کارا وهي کثبرة الدلاا. شديدة التليف الى المال فلا يبعد انك لأحل 
مرضاتها ولشغفك ببهاقد., ' 

فقاطمه فرنائد محدة وقال : اني لم أعرف هذه الفتاة قبل امس 

فقال الستنطق بلبجة الناصح : اعم ان الاقرار في مثل هذه الشؤون Jal‏ 
من الانكار الذي لا ؤائدة Levy‏ سوق تعظم دنك ۰ 


البراهين » أقسم لك با سيدي اني بريء . 
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هذا ما أقناه لك ولكن كيف تنطيق سرقة هذا الال وخروجك من 

الوزارة على ما كدت عليه من الاضطراب واحتحادك والقیض عليك في منزل 
تلك المومسة صل براءتك ؟ 

فرفع فرناند dake‏ الى السیاء وقال ان الله عظم عادل فہو يكشف سر هذه 
BLY‏ والي افسم يحلاله الي بريء . 

— سذهب يك الآن جنديان الى منزلك ومنزل خلملتك ويفتشان فاذام 
دا يما المحفظة نرى في شأن Us‏ ساحتك , 

فصاح فرناند والفرح ملء فؤاده : هاموا إلى حيث تریدون فالي بريء . 

فدعى المستنطق سندیین وقال لفرائد بلطف ودعة : سر معبما وعسى أن 
تبرىء ساحتك وتنحو من هذا العار 

فذهيوا Cane‏ حتى وصلوا الى منزل با كارا » ثم رکم وا مر LS‏ وذهيوا الى 
شارع موسي . 

وكانت با کارا قد خرحت من النزل مع فالي کا تقدم » و كن في النزل 
غير الخدم glad‏ | بتفتيش الغرف حتی بلفوا الى الفرفة التي کات Ub‏ فما 
فرناند . وبعد ان فتشوا في خزائنها ولم يعثروا على شيء ' نظر أحدم فرأى 
رداء رحسل معلق فقال : هوذا رداء رحسل ؛ وعسى ان یکون رداء المنهم 
فلافتش فيه , 

وكان هذا الرداء لفرناند » وذلك انه عندما سقط Cade‏ عليه في الطريق 
كان مرتديا به dy‏ يفطن اليه عندما أده الود » فبقي عند با کارا » ولا 
رأى الجنديين يشيران اليه قال هذا الرداء لي . 

وجلس على كرسي وعليه لوائح عدم المبالاة» أما الجندي فإنه أخذه وقال: 
انه ثقيل وأظن ان الحفطة في حييه . 

ثم مد يده الما فارج منها تلك احفظة الخضراء بنفسها فارغة من الال » 
فقال لفرناند لا أظنك تقوى بعد ذلك على الإنكار . 
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مدآ عليه * 
هد = 


Aa ياس وسقط‎ Amen فرنائد فم مه عرف / ولکنه صاح‎ Lal 


فانتمر اندرا ا كاده للبريء و abn Camel‏ ضريا هن الخال 1 


ao 
البحث عن تريزا‎ 


بسنا كان اندریا يدير ails‏ هذه الحادثة » وقد زج ay‏ تاد بالسحن هة 
الاختلاس » وحبس با كارا في الستشفی بها الدون » وحسر على سريز في 
منزل مدام فسبار » ففرقهم عن بعضهم وأبعد کل من حتمل ان بوقفب ار مان 
دي كركاز على آثار تريزا وابنتبا , وكان ارصان يسعى ملء الغسيره 
والنشاط لاصحاد تلك المرأة وولدها » لسدفم Lyall‏ ملايين المار ون کر مار وت 
المؤئمن عليها . 

وکان يستعين على ذلك بيستيان وسولس سري © ول يكن الى الاين الدي 
رأيناه فيه بقفو أثر الرجلين في بلفيل قد وقف على شبيء من أثر تريزا فوصل الى 
تلك القرية في حینه » ومنم ذلك الاعتداء عن لبوت رولاند . ولا Shy‏ يف کر 
القارىء انه كان قبل دعوة ليون ddd‏ عزموا على الرحیل قدم ذراعه الى سدسة 
وسار اميم الى منزل سريز . 

ومن غرائب القلب في سرعة تأثره وتقلبه انه لا قكاد تسري اليه النظرة 
ge Gol‏ تفعل فيه لأول day‏ فمل سواها بعد طول المارسه والتككرار © 
كأنما هي بين اخب والکره رقم السعادة والثقاء »> فان كليهما علا القلب عند 
رقوعه وكثيراً ما تختلف نظرتان فتكوان بده الحب الا كيد أو الیغض الشدید 
عند اول مقابلة منها في الغراء » رها زهرة ورد بتہاداها القلیان ۳ ao‏ 
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العرون في اب وفي الکره » سبمان مسمومان تتراشق بها القادب عن فسي 
الجفون» وهو سر من أسرار الطبيعة لا يعرفه إلا من يعرف سر الوداد والبغضاء 
ولعل تشابه القليين أو تمايئهما lee Ge da‏ او يتنافرا في لحظة عين کا 
باذج النور بالنور » ویتنافر الضياء بالظلام » ولقد كان من هذا القبيل نظرة 
أرمان الى حنة فانه م بکد يقنع تنظردعليها عق شمر ان ble‏ علا فؤاده کا Se‏ 
النور العين عند انفتاحها » وانها ارتسمت 2 حوارحه کا بر تسم أثر تم عند 
الطباعة وانه قد أصبح ها وهو يعم أنها أصبحت له بدافم الأمل الذي يرجوه 
فما واعتقاده ان من القلب الى القلب دليا » وما أدري هل استحسان النظرة 
هو الذي يشيء هذا الأمل والاعتقاد أم هما ينشئان تلك‌النظرة ويكونانرائد 
القلب الى goal‏ © 
والذي حارت البرية فيه داء قلب بنظرة العينين 

وان الذي زاد ارمان ميلا الى حنة وحنواً Lode‏ ما استشفه في ظاهر 
هيئتها من ذلا الانکسار وآثار الشقاء والحزن وهي آثر قد تفعل في القلب 
الشريف أحيانا ما لا تفع طلائم الحسن والازدهاء . فاما وصل القوم الى منزل 
سريز ؛ دخلت الى منزها ودخل معها لبون وامه 4 اما حنة فانها اعتذرت 
وسألت ارمان ان يرصلها الى منزها » فسار Lally‏ وقال إلى أبن تريدين 
أن أوصلك ؟ 

- إلى شارع مسلي . 

وفها هما بمشيان قال : أتعرفين سريز حق المعرفة ؟ 

= نم Yael‏ أيام كان أبوها حم وكنا Ol pe‏ . 

- عجياً .. Gu‏ أرى من تبان حاشیکا .. 

فقاطءته الفتاة وقالت : صدقت باسيدي » و لکن الصائب والشقاء تناسب 
بين القلبين في الألفة أ كش Le‏ يناسب بينم المقام . 

ثم تنبدت تنہدا طویلا رق له قلب ارمان وقال ها : أتراك يكيمة ؟ 
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نعم ؛ فان آمي قد مانت من بضعة أشر » gly‏ راح قتيلاً ني ساحة 
اطرپ . 

وعند ذلك رصلا الى منزل skill‏ فودعها وقبل يدها باحترام وعساد إلى 
منزله مفككراً مپموما وهو يقول : أتراني لا أزال فتيا أم لا بزال في قلي وتر 
م تنقر عليه أصابسم الغرام ؟ 

ولا كان الصباح دعا المه بستيان فقال له : الدس ELS‏ العسكري واذهب 
في الحال الى شارع مسلى فرة ١١‏ واجتهد ان ترى فيه مزلا معدا للأجرة » 
وإذا لم تحد فادفم للبواب قدر ما يشاء ليخلى لك أحد المنازل امأهولة + فان 
ذلك لا يصعب عليه » وبعد ان تجد ذلك النزل تنقل اليه الأثاث ثم تذهب البه 
فتقطن فيه ,اسم باستيان » اما هذا المنزل غرة ١١‏ فان ابنة تدعى حنة 
ساكنة La yal Send Aad‏ بل" ؛ وأول ما tr‏ به عندما تس لك ا 
تکون محوارها هو أن تفحص عنبا'فقد عامت انها ابنة رجل کرم النسب وقد 
أحنى علمها الدهر بوفاة ابسپا رفقد ثروتها » ثم تحتبد ان ترتيط ممها بالملائق 
الوثيقة فان ما بافته من العمر يدفم عنك کل ريبة. .فاذهب OT‏ وعد إليسريما 
في كل سال لعل مادا فملت ١‏ 

وبعد ان ذهب بستيان قام ارمان الى مکتیته فأخذ منهسا دفتراً Cased‏ 
وكتب فيه بالط الصري هذين الاسعين « لبون رولاند d‏ شارع المورون ؛ 
وسريز في شارع الثامبل ۵ ثم كتب [pat‏ هذه المد كر ة « حب المیحثعن الغاية 
التي دفعت نيقولا وفاتح الأقفال الى الاعتداء على ليون وخطييته » وبعد أرنف 
فرغ من الکتابة UST‏ يقاب صفحات الدفتر ثم غلبت عليه امواجس ففرق في 
تأملات Lind‏ 


وما زال على أتم الذهول Ge‏ قرع الباب ودخل بستمان فقال ؛ 
- إن تلك الابنة الى آرسلتی لأيحث عنما تسكن في الطمقة. الرابسة من 
اللزل ؛ وقد توقفت ole‏ منزل مقابل له فاستاحرته بستائة فرنك » dary‏ 
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ذلك ذهيت الى البواب واستطلمت منه كله أمر الصبية » فقال لي : إا 
تدعى حنة بالدر وانها حسنة التربية » أما أجرة منز لها فبي ثلاثماية فرذك وهي 
عائشة مع خادمة لها طاعنة في السن شديدة الطوع ها » وهي حسنة السيرة 
fae‏ لا تزور ولا تزار وقد أخبرني اليواب انه شاهد منذ يرمين نورا في غرفتها 
بعد منتصف alll‏ ففحص عن ذلك فعلم انها تشتغل اشغالاً يدوية ول یکن‌براها 
تشتفل قل هذا العبد 


وقد كانت من قبل تسكن منزلاً كيرا في شارع شابون الى ات ماتت 
آمپا ول ببق لديها من الال ما يتح لها ان تعيش في بذخها السابق AIS‏ کث 
ذلك المازرل Gall‏ واستمدلته بهذا المنزل الحقير بغية الاقتصاد ويظبر انها قد 
اضطرت لفقرها ان تعرش من أشغال يدها وهي سسنة الصبت وافرة الأدب » 
ويلع معارفها من OLE‏ . 

وہنا كان بستيان يقص آخبار حنة كان قلب ارمان يختلج بعاطفة سرية 
وقد طفح سروراً با سمع . 

ثم قال بستیان . وقد ede‏ أيضا من البواب انه كان عندها في منز ها 
لقدم ب نو La‏ استبدلت منزها ل تنقله اليه مما يدل على انها اضطرت 
افقرها الى ببعه , 

فقال ارمان : إذن إذهب واشتري gla‏ قدم الظراز » jel thy‏ انك لا 
تعرف ان تمزف على هذه الآلة ولکی آرغب اليك ان تشتریا وتنفلها لمنزلك 
ثم تدعي آن منز الك ضبق وان هذه ال ل لامكك ان تسمپا لآنها كانت 
لابنتك وهي آغر تلذ كار بقي لك منها » فترجو السيدة ان تسمح لك بأن 


3 دعبا عندها , 


فامتثل بسئیان ر مضی sal Jac)‏ سك ۵ 3 أما ارمان فانه رصح رأسه Che‏ 
رل Aa‏ ‘ وانتقل الى عام التصور والخال ¢ فصو رت له أوهامه تد کار تاك 
الفتاة مرا » التي طالا أحبها وطالا حاول إنقاذها من اندريا الخائن " فلم 
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بقدر على ذلك , 

وكان هذا الخيال الذي هو خيال حبه الاضي المشؤوم » قد he‏ لديه 
بكال صورته كأنه يغالب غرامه الجديد» ولكنه م يمكنه ان يقوى عليه لان 
ذلك الب القدم Sef‏ منه إلا أثر صغير » وقد حت إاقيه تقلبات الأيام في 
ذلك القلب الذي ملاته ظلمة الأحزان ge‏ / يعد يغير فيه الأمل إلا نور 
ضعيفا يحلى من وراءه صورة الحبوبة الجديدة 2 وتليت من تحت أكداره زهرة 
الب الجديد كا تلبت الوردة تحت الشوك » وكا مخضر غصن الآس بين المقابر » 
وا كان ذلك oF‏ القلب لا بزال يحب ما دام حيا » Ky‏ حب قدي يدث 
فيه لا يككون إلا رماداً تلوح من تحته نيران الب الكامن » ولذلك لم يكد 
خيال مرتا ينثل لعينيه إلا نظر من ورائه تلك السمة الحلوة على شفق 
حنة » كأنها اليقظة تمحو الأحلام والنور يبدد غياهب الظلام ؛ والذي كان 
يساعده على زوال تلك الصورة الماضية هو ما كان بتصور معپا من تذ کار 
اندريا عدوه الذي kb‏ طسع على فؤاده من ذكرى الصائب مالا نکاد يمحوه 
كرور الأيام “ ثم قال في نفسه : كيف یکون حظي لو أحببت هذه الفتاة ثم 
ظہر بيننا خبال‌اندریا الجونمي وعرف حبنا وكاد لنا كيدا ا فمل في أهي وأمه 


وس و لته 5 


وکانت نویه قد آصیت دس ما أضوت یه ار مان uo‏ الحب ( وهي oly‏ 


تكن قد رأته علابس الفعلة غير انها أيقنت لا رأته من حسن أده وك 
eae Ww‏ اك و3 ل رم 
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أخلاقه انه پلباس التخفي » وانه يستر تحت تلك الملابس Cas‏ طاهرة و آدبا 
وافراً و منز له isle‏ بين hl‏ التسامات و تکن تمرف الب من قبسل 3 
فصرفت معظم Gold‏ بالتصورات القلقة . ونبضت في الصباح باکر » وهي على 
ما كانت عليه من الاضطراب » فاستسامت الى التأملات ول يوقظبا من تلك 
مع gall‏ اب دصوت مرتهم في شأن المماثو oly‏ دب ان نضمه فأشار عليه gall‏ اب 
أن دعه ٩‏ هم J‏ السسدة ob © Ue‏ اثنای 4 سان 4 ذلك الشأن 

بودعه في عدر 5 م يسمياك في 
يحمث أنه كان يتكلم بصوت مرنفم بلغ الى مسمع حنة » فاختلج له فادها 
اختلاعا شدیدا ۰ 

وكان بعك ذالك ان بستيان دخل إل سول ؛ فتعرف مها (pst,‏ بوضع 
السانو عند ها حسما أوعر اليه ار مان 5 ولا رب مدز له ولم بعك لد ره ما dats‏ 
فيه dail‏ وخرج منه فاستأجر مر WS‏ وأمر السائق بالذهاب إلى شارع سنت 
کاترین وفيا تسير به ار كبة حانث منه التفائة » فرأى مر US‏ قادمة من 
فحدی پستبان نظره 2 ذلك الشاب ولم بکد باه اليه we‏ صاح منذعراً ‘ 
ب إفي ! إن هما اندربا وقد صسع شعره با لسواد ۰ 

ثم نظر إلى السائق وقال . إذك إذا ese‏ من ان تسير في أثر هذه الر TS‏ 
anche‏ لا تحب عنك فالى أجازيك سور الخراء 
الى القصر مسرعا : أما بستيان فانه Lab yl‏ المر 1.5 علي دو قليل وتقدم الى 
مر LS‏ الشاب ذوقف امام al gd‏ وحمل کلف ol‏ بشخصه وقد أعجحب ده م 


نظر الى الخادم وقال له : أبيسع سيدك هذا ابلواد ؟ 
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- لا أعل وإذا eth‏ فاسأله عن ذلك . 

- من هو سہدك 1 

- إنه Si]‏ ي بدعی السبر فیلیام ۱ 

al jae 7 55‏ ؟ 

الذي ترأه أمامك , 

. تسده و کت وراه‎ LS الذي كان سوق المر‎ yl es 

١ an -- 

فتر که پستمان ودخل الى ذلك القصر » فارصلء احد الخدم الى غرفة اندريا 
و استادن له بالدخول فدغل . 

وكان اندریا قد غادر باریس منذ LI‏ آعوام » فتغيرت هيأته بعض 
التغيير » ولکنها لم تكن تخفی على بستبان الذي راه منذ نشاته , فلا رآ 
اندهش رظهرت مله إشارة الانذهال بالرغم منه » فلم حفل بها اندریا فقال 
بستيان Bf:‏ رأيت ذلك الجواد الکرم الذي كنت تسوقه وقد آععبت به 
ule‏ الاعحاپ ‘ 

فأجاب اندريا باهجة إنكليزية : إنه من شير الجياد وقد أعطيت فيه ستة 
لاف فرنك فأبيت ببعه , 

.. ألاتزال الى OF!‏ تأبى هذا الثمن ؟ 


~ نم ۱ 
ف دای بع له ۰ ate s 8 en ee eee‏ 
وعمك ذلك Way‏ اندريا هب الى ضر د 5وا ل سيكارة فقدهها الى ستيان 


سار 


الذي رأى به عر lable‏ وقد نسي موقفه SUG‏ : هذا هو بمينه . 

وکان ذلك ان اندريا قد كبا به الجواد مرةفي حداثته فکسر ت dey‏ وبقي 
Lynd‏ هلا العرج فاا رآه ستيان بعرج لم دعل تشه شك )4 ‘ 

أما اندريا فاه ممه يقول هذا هو Anaad‏ المت اله وفال ry aol ala,‏ : 


أتعرفني يا سيدي » إلي لم أرك قبل الآن ؟ 
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- لقد قيل لي اذك تدعى السير plated‏ وهذه اول مرة أرى فيها إنكليزيا 
داد مره 

- لست إنكليزيا پل أنا ابرلندي . 

فقال بستيان پبرود أظن انك ولدت في فرنسا . 

- إنك غلطان با سيدي في ما ظنلت . 

. لا أراني غلطان) بل انك مولود في فرنسا بقصر كارلوفان , 

ثم رقف وفال . وان أباك you‏ فیلسون . 

— آعود وأقول لك انك خطىء . 

- وأنا أقول لك ایض أن أباك الکونت فيلييون قد تروج بارملة الکولوئیل 
أرمان دي كركاز وان له منها ولد وهو أخوك . 


- ليس لي أخوة ول أولد بفرنسا وليس أبي الكونت فیلیبون بل نا وحيد 
ولات في Lad yf‏ وأدعى السير فيليام 

- إن AULT‏ پدعی الکونت أرمان دي كركاز © انك تدعى الفسکونت 
أندريا , 

فأجابه ابدريا پپرود أدهش بستبان اثلا : إنك مخطىء » فاني ل أسمى 
بهذا الاسم 

- إصغ إلى أا الفیکونت أن آخاك قد يحث عنك طويلاً oe d‏ 

الأغاء وهو قد غفر لك وعفى Chis‏ وعم على أن دة اممك ثروته فان قلمه 
الشريف لا يعرف الحقد ولا سما Gals‏ ابنا أم واحدة فمو يود أن تعيشا في مأزل 
واحد وقد تيسر لي بعد ما بذلت مر العناء في التفتيش عنك ان أجدك فاماذا 
تحاول الاحتحاب عي . 

فاحابه أندريا بغاية الهدوء والسكينة : إني أقسم لك انك مخطىء ون 
لا أعرف الکونت دي كركاز ولا اسمي الفيكونت اندرياء dy‏ أتشرف برؤياك 
قبل الآن . 
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أما بستمان فانه رأى مسماه قد أشفق » وقد بذل ما لديه من الوساثل » 
فانه استعمل في بادیم الامر الحيلا » ثم ذكر له ثروة آرمان الواسعة وان 
آخاه يبحث عنه في كل مکان ليشاطره هذه الثروة » آمل ا تثور 
به المطامع » فیخلم ثوب الخفاء ويعترف باسمه الحقيقي » فذهبت جسم آماله 
أدراج الرباح 

وكان پستمان على کپولته شديد الأعصاب متين القوى Ub‏ رأى إشفاقه ار 
به الغضب فتقدم من أندريا وقيض عليه بيدين من الفولاذ وهو بقسول : أا 
الفسکو نت انك لا تستطيع ان تخدعني Say‏ وستعرف الآن انك لست 
بالسير فيليام ؟ 

فتصنع Lut‏ الانذهال و أحابه بالأبحة الانکلیز یة المعبودة uu‏ ألا dap‏ 
أن تدعني Gh,‏ فقد ابندأت أن أحسيك Gye‏ ؟ 

- لتعلمن lel‏ الفيككونت اني أشد منك ساعداً واني قادر على خنقك ببضع 
وان فاحذر من ان تستغيث إذ لا يحديك الصراخ Ladi‏ 

Go| —‏ ترید فتلي ؟ 

- كلا بل الي أريد أن أجردك من ثبابك GIST,‏ عن صدرك لأتبين فيه 
علامة آعهدها من قبل فاني رأيتك عاريا مراراً كثيرة في حدائتك و كنت أرى 
تحت ثديك امن شامة سوداء , 

- إن بصدري کثبر) من تلك الشامات وستحقق ما آرتك عيناك من 
الأو هام . ۱ 

ثم أفلت منه ونزع ثوبه ومزق ققيصه فظمر من تحته صدر كثير الشعر ملآن 
من تلك الشامات السوداء التي تسمبها النساء حبات امال » فارتاع بستيان مما 
رآه ورجع الى الوراء وقد علا وجبه الاصفرار وهو يقول:ليس هو إياه ولکن 
Atl‏ شديد , 


وكان السير فيليام هو ذات أندريا » ولکن م يدر بخان ذلك الكهل الطيب 
. م م ۱ 6 لعا 9 a‏ 
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ووقف الائدان اس ذلك ننظر كل مدا الى الآخر إلى ان افتئح أندريا 
اليديث dla‏ ! أن كل ما J op‏ ملك بدل على المحنون wails‏ د خلت إلى وأ 
لا أعر فك ودعو آي پاسم رحل ل eel‏ يذكره 3 dle‏ ‘ وع دما أظبرت 
لك خطاأك بلطف و همت عل هجوم الکواسر ء فأنا آعتس بر 
أنك آهنتی . 

فأجاب يسثيان دصو ت che gall‏ وقد شەر 5 ارتککب (lad! cy!‏ 0 

- أسألك ان تتعطف بالاصغاء إلى دقيقة واحدة . فاع الم الآن ان اندريا 
الذي دعو AS‏ بالفسکونت اند ربا والذي اشرو لك شا غر La‏ » هو رحل شر بر 

aly‏ لکل الذنوب وان له أخا يدعى الکونت ارمان دي كركاز له من الثبل 

منكر , أما ذلك الخائن فمو شديد الحقد على آخبه الذي رد اليه الشرع ثروة 
واسعة كان سليها أبوه “3 أبيه ‘ إذ هو Ana eel‏ ۳ وقد سافر ملل ثلاث 
سنوات من بارس up‏ أثر ذلك و هو شود ولا ردب ‘ وراء وسائل الانتقام ay‏ 
على م أبنت للك j—al‏ لكل شر »© وان اسب الکرنت دي ک رکاز 1 حب 
الأب ابنه » وهو بحب فتاة طاهرة الأخلاق « فاذا عم بأمرها ذلك الخائن › 
فبو لا بعلم وسیل لغوايتها wy‏ هر شد ید الکر كثير طرق الغواية . وقد 
عامت الآن ان الذي دفمني الى التصرف معك » على ما أنكرته على > 
لم يكن إلا ذلك الشبه الغريب » ومع ذلك أعتذر اليك وأسألك الصفح 
le‏ كان . 

فليث أندريا هنسة یفتکر ثم قال له ببرود :إن ذلك الحديث الذي قصصته 

على جليل الفائدة » ولکنه لا يرضيني قام الرة ضى ولا Satu del‏ العفو عا 
ات dh‏ به لذلك أسألك Ca!‏ أن a‏ عن el‏ وعن عل gl NK‏ م 
eal‏ بسلامة Nas‏ ۰ 
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۳ جابه بستيان » وقد وقع عليه هذا الكلام وقوع الصواعتى الي 
أدعى پستمان ۱ 

فأجابه اندريا باحتقار ۰ پستبان ماذا ؟ 

3 بستيان فقط : فإلي نشأت 5 بارس رولات بها دول ان أعرف اسم 
أبي ‘ رلکن gal gh‏ © العظم قلدني سام في مع رک واغرام و re) (atu gle‏ 
فرقة ارس . 

فقال اندریا : لا بأس في ذلك فان بيني وبينك شش من النکافو » وقد 
قلت لك الي لم يسمني قبول عذرك » فانا أسألك ترضية le‏ فرط منك , 

-- لمكن ما تريد. فقد عاست Bla atl‏ اقم 3 شارع سذت كاترين في منزل 
الکرنت ارمان دي کرکاز 

um .™‏ را ست لاك پش‌ودي دما عد 33 مدل اليوم وف الغد ۰ 

3-3 انك gat‏ طوع أمرك عندما شام ۰ 

ثم أخلى من سوییه iad)‏ ز بارة فوضعما. على المستوقد وجرا أندريا وذهب ‘ 
فشيعه إلى خارج الاب 8 

ولا خلا أندريا بنفسه جعل يضحك ضحك الساخر وهو يقول بنفسه : الى 
كنت أجل ان أخي العزيز عاشق » وقد كنت أظن انه اكتفى ا لقبه من 
Aan‏ السايق الى As gael ol‏ لك بسثيان 0 فصح ما Led ‘Aol, ) Jeb‏ من 
لم تزود ( 1 ails oy! Lal‏ ذهب وهر oily‏ من ان غير أندريا وان العدو | gab‏ 
أشد دولا من العدو الظاهر ‘ وسسکون ذلك الا المز بز شاهده بلا ر دس ‘ 
فسنتقابل Gey‏ لوجه وساعل كيف أقنعه الي ابرلندي الأصل » حتى إذا 
زوحت Cha yy‏ أطلب Ana‏ ملایین كرماروت فد فعا J‏ غار صعوية ۰ 

وفيا هو في هذه التأملات إذ وردت عليه رسالة من كولار ففضها وقرأ 
بها SLL‏ : 


« إن الفتاة il‏ حا ارمان دي كركاز تدعى حنة دي بالدر وهی بارعةى 
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الخال ومنزفا في شارع مسلى » , 

فسر بهذا النسا وقال : ساحتبد بعد ان ال بستبان بأن آتخذها 
خليلة لي . 

» بستيان فانه خرج من منزل اندريا أضفر الوجه شديد الاضطراب‎ Ul 
وذهب الى ارمان فقص عليه جيم ما كان يينه وبين السير فيليام » فارتاع‎ 
لذكر اندريا الى ان تيقن ان السير فيليام شبيه له وليس هو بعيئه » فاطمأن‎ 
, على بستيان‎ Ads هذه المبارزة باحدى الوسائل‎ ada وام يعد يشغله سوى‎ 
وبين حنة فسر لتجاحه‎ dia وبعد ان فرغ پستمان‌من حكايئه قص عليه ما كان‎ 
وقال له ؛‎ 

[ذهب ال abl dilate‏ راختلقی عه درا كك من زبارة Me‏ ولا 
ترج من عددها إلا حا تسمم قرعا على باب منز لك وأكون أنا القارع فتخرج 
وتشيءك هي بالطسم الى الباب حيث أكون أنا هناك . 

نب AD‏ فپدمت ۰ 

وذهب للحال لبنفذ ما عمد اليه ولم كد خرج پستمانمن الماب حتی دغل 
pole‏ النزل dy‏ يده رسالة ففضها ارمان وقرأ هذه السطور : 

د انه في شبر اكتوير عام 18٠١‏ 24 أي في غضون الحرب الأسيانية ذهيت 
فتاة صبية تدعى تريزا مع امپا الى قرية يحوار فونتنبلو » فأقامتا فيها فصلي 
الشتاء والربسم » وعندما رجمتا كانت الفتاة حيلى ولا يعم هل كانت أرملة 
أم انها ارتكبت خطأ » وقد ولدت في آخر الربسع ابنة دعتبا هرمين ثم 
call‏ عاما كاملا في مارلوت وسافرت في آخر اکتوبر الى باریس فأشيسم 


1 


3 الوزارة » ‘ 


3 مار لوت انها دهت cau)‏ 0 وب کدون انها زوحت برل مستخدم 


هذا هو مفاد الرسالة التي لم تم بها ارمان كثيراً » لكثرة ما كارف 
ay‏ عليه من أمثاها 3 کل بوم » و لکنه أل دفتر مذ كراثه sy‏ فره 
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باعل المصري : 

يحب البحث إذا كان يوجسد رصحل في وزارة الخارجية قد تزوج في 
آخر شهر اكتور من سئة ۱۸۰۰ بابنة تدعى تريزا » راذا كان ها ابنة تدعى 
هرمين 

ثم أرجم الدفتر الى مكانه وذهب الى منزل بستيان الذي كان ساعنئذ عند 
حنة فقرع الباب وحاء الأمر طيقا لما تصوره » فان بستيان عندما سمع القرع 
استأذن من حنة فجرحت تشيعه الى الباب الخارجي حيث كان ارمان ينتظر 
وقلبه شديد الخفوق . 

فم تکد تراه حتى عرفته فاصفر وحبها واختلج فؤادها ولکها تجلدت 
وانحنت مسامة عليه بابتسام ثم دخلت الى غرفتها وأغلقت الباب أما ارمان فلم 


خف عليه اضطرابها OKs‏ سروره لا لوصف : 


۳۲ 
الرسالة 


مر على ذلك ley‏ وقد حری من الحوادث ما عرفه القراء كأسر سريز في 
J jaa‏ مدام فار خارج بارس و سحن فر dale sib‏ بالسرقة و اس با کار | 
اندرا حالس ف مدز له J‏ اليوم الغالى هن اثفافه على المسارزه ويم ستيان ‘ 
وهو قد نال سم ما له من ایعاد oy es.‏ شی ol‏ يعترضوا فى سیل 
إد دخل عليه پیر الو ودار بشما الحديث الآ 0 
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فقال بيرابو : إني أتيت لأخبرك عن سفر هرمين وأمها . 

- الى yf‏ سافرتا ؟ 

- إلى بريطانيا » فان لنا فيها بعض الأنسباء رلا أخال ان فرنائد پستطیع 
الوصول الها . 

فأجابه أندريا ضاعکا : تمي له الوصول اليما أن تصادق ta LI‏ 
على سفره . 

س ذلك مستحبل فان حرمه قد ثبت وسبیحع عليه باقرب حن 

- ألا توافقني با ole‏ على رأبي وهو ان الحكومة تقدر أن تمثر على الحرم 
الحقيقي . 

فارتمش بيرابو وقال : ذلك لا ريب فيه , 

- إذن ان هرمين وأمما قد سافرة . 

- أجل ان هرمين قد حارلت الانتحار في بادىء الأمر ثم OW‏ لانت بعض 
الل ورضست بالسفر . 

- إن السفر خير بلسم طراح الأحزان » وان العشای پس‌افرون باليأس 
و برجمون پاللسبان فلا دواء tl‏ هذه الأمراض غير من السفر . 

۷ ريب عندي بشماثر هرمين لا سما عندما A‏ جر عة فرناند , 

- كلا لم يمن الوقت بعد لاطلاعها على ذلك حذراً من ان يؤثر علمپا تأثير لا 
تحمد عقباه وان النساء غریبات الأطوار فرا زادتها خيانة من تحب تملقاً به‌وني 
كل حال يحب اول ان يصدر حك مجلس 

ARIE نت‎ 

بقي علي أن AULT‏ اذا كان كنك ان تعرفني بانسبالك في بريطائيا 

عندما أذهب الما ; 

aa) —‏ افتکرت Ads‏ من فمل ورتډته على oan!‏ مئو ال فان كبير الميلة 
شدید الولم بالصيد حب لكل راغب فيه ولا أيسر لك من ان تتظاهر بشدة 
all‏ الى الصيد » فتاتحم پینکا العلائق وتتصل الى العيلة فلا يمي الشبر إلا 
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وأنت موري ٠‏ 

= وعند ذلك تنعم بسريز وحظك من اللايين . 

- حب ان أصبر شبراً کاملا » إن ذلك لأجل طويل وان أ كاد أجن من 
شوق اليها . 

— ذلك منوط بك فإذا أمككنك ان تزف هرمين إلى بعد أسبوع تکون لك 
سر يز رهذه هي Gab‏ واحدة بواحدة حزاه . 

- لا أراك مصيبا في ذلك لأنك dad‏ ما ينالني من الفائدة بزواجك هرمين 
وأنت وحدك تعرف , 

- تريد أن تقول الي وحدي أعرف الودعة عنده تلك الملابين ولككن ألا 
يتفق لذلك الرجل الودعة عنده أن يعم اتفاقا ار باحدى الطرق اسم الوارث 
فإذا أعطيتك سريز الآن و تفق بعد ذلك حصول هرمين على الارث فانك‌ترفض 
للستأثر دوني AU‏ 

— ولکن أنسيت الي الحرم الحقيقي في مسألة فرناند ؟ 

- ل أنس ذلك ولكن الرابطين أشد من الرابط ومن كان مثلك فإنه يتحمل 
كل عار لکسپ الدرام ولكنه ينفق ذلك الدرم في سبيل غرامه ولا أشد من 
غرام الشموخ فاذا أعطيتك سريز فإنك تلبث في خدمتي ولکنك تخدمني ببطء 
IS 28‏ في الجرم وأنا أريد أن تخده‌ني بغيرة GELS‏ لذلك أعود فأؤ كد لك 
الي في المومالذي اتزوج فيه بهرمين تنعم انت بسريز ولندع الآن الخوض فيهذا 
إذ لا فائدة منه dels‏ الي سأدهب بعد بضعة ايام الى بريطانيا فعليك انتستأذن 
من الوزارة فتذمب قبلي الى امرأتك وابنتك واجتهد أن تكتب لي في كل يوم 
عن هرمين وأن نود لي السبیل . 

سأعمل کا أشرت وسأسافر الوم , 

ثم ودعه وانصرف » وخرج أندريا پمده وذهب الى السفارة الانكليزية 

حيث احتمم بصديقين له فيبا » وعرض علبپا ما کان پینه وین يستيان 


وسأهما أن يكونا ساهتد As‏ ¢ فقملوا و خر وا سوية من السفارة م( فرجع 
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أندريا إلى منزله وذهب الشاهدان الى منزل الکونت ارمان دي كركاز ليتفقا 
مع بستيان على شروط البارزة فم مجداه بلوجدا ارمان الذي بذل ما فيرسعه 
منم البارزة » فلم يحد الى ذلك Shue‏ لما اشتبر به الانكليز من العناد في مشل 
هذا الموقف ؛ فاتفقوا على ان المارزة تکون بالسيف ودكون اللتقی في الساعة 
السابعة من الغد في غابة بولونيا » ثم تركاه وذهيا إلى آندریا فأخيراه با كارن 
وبعد أن bad‏ ورد الى آندربا رسالة من كولار هذا نصها : 

« أكتب اليك الآن من منزل فتاة حوار منزل حنة قد Lop gel‏ يحيث 
اصبیحت UT‏ في يدي layel‏ كيف اشام .. وقدوثقت الآن ان يستياب لا سیت 
هذه الليلة في منزله الجديد فلا يبقى أحد حوار tet Ue‏ خلو لا الو 
فتدير وسأحضر اليك بعد فلمل المداولة في هذا الشأن .» 

أما حنة فانپا كانت قد اجتمعث مرارا بستيان فعلمت منه نزاهة قصد 
ارمان وشغفه بها وشدة رغیته بالاقتران بها ما زاد حبها له وحقق أمانيها ثم 
زارها ارما فحقق بالعيان ما كانت علمته bh‏ يحيث اصبحت لا dA‏ الا 
بتلك الأماني الزاهرة ولا تحدث نفسها إلا حب ارمان ويا ستلاقي معه من 
الغبطة والسعادة وكانت قد استوثقت بينها العلائق فکان بکش من زارا على 
قدر ما يسمح له القام . 

وقد fe‏ القراء انه عندما أتى شاهد أندريا كان بستيان في aie‏ الجديد 
فذهب اليه ارمان وتباحث مليا بشأن البراز وكانا يتكامانبصوت مرتفم حيث 
معت Ue‏ بعض حدیشهما وعامت انه سحصل مبارزة و تست ۰ da‏ اسم 
التبارزین » وکان آخر ما قال ارمان ليستيان ؛ يحب ان تذهب الآن لقرتب 
هذا الأمر الکدر وائت dab‏ انها تحبنيبقدر ما أحبها ويسؤوني gil‏ لا أستطيع 
زيارتها في هذا الساء حيث علینا أن ننام باكرا » UT,‏ غداً فإنك تأني اليما من 
من de‏ 7 تخطيها ر 5 بالنياية عني ثم انصرفا . 


فاخ تاحت die‏ لا ممعت وسقطت على J eens:‏ سال تقرب من الإغماء 
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وتقول » راه ما عسى أن یکون هذا الامر المكدر 

وابشت بعد ذلك ساعتين وهي غارقة في يحار الهواجس والقلق إلى أن قرع 
الماب فانتسبت من سبات غفلتها ونظرت إلى حاضنتها جرتريدة داخلة ویندها 
رسالة ختومة فقالت : لقد كلفني رجل لا أعرفه بان أعطيك هذا الکتاب» ثم 
دفعته الما ومضت » وفضت حنة خنامه وقرأت ما jl‏ ۱ 

« أول ما ابدأ به سؤالك المعذرة عما جسرت علمه من مكاتيتك » » فظنت 
ان هذا الکتاب فادم اليما من ارمان فبحثت آخره لترى التوقيع فرأته غفلا 
فعادت إلى القراءة : 

« إني أحبك با سیدني واول مرة نظرتك عات ان قلبي قد شغل بعد ذلك 
الخلاء Al gy‏ وان بك وحدك bly‏ مستقیل ola‏ » » فوضعت حنة يدها على 
قلمپا وهي تقول رباه .. هلا هو . ثم استمرت في قراءتها ؛ 

« إني راسم الثروه أيتما الحبيية وقد رأيتك ملاكا طاهراً فاعددت لك 
جنة آعش فيها على قدميك منی اراد الله تحقيق هذه الأماني ولا صح من 
تسمیشها بذلك المنزل الأنيق الذي تحيط به الا شحار وتككتنفه الریاحین‌والازهار 
وتأن Yas‏ پار لتفرید الأطبار حيث تناحمي بلسان (gph)‏ وتکشف أسرار 
wo sal‏ لأنك ستقيمين فيه ومنازل الاک هي انات . 


أيتها الحسية أني م ae‏ أن اوح يك بغرامي لأني معر ض خط ر عظم 
فاني سأبارز عدوا 3 2 السا ۳ السابعة من ی « 1 
ها oda oli‏ الفقرة نی شعرت ان الارض قد انطيقت عليها Lad‏ وی 


صرددة عظيمة و سقطت على الارض مفشیا عايها ۰ 


وعندما أفاقت من انماما وجدت نفسها مضطجمة على سريرها وامامب|ا 
{pad le‏ جرتريدة وفتاة حسناء عليها ملامح الضنك وف عينيها ما يدل على 
الکر bly‏ ‘ 

وكانت هذه الفتاة هي gil‏ اغواها کولار و کتب في منز شا رسالته السابقة 
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الى اندريا ‘ وقد وت صبیحاً iim‏ قبل (ple‏ و سقوطبا و استغاثة سور تر دده 
col‏ مدفوعة من كولار الذي كان افس) عندها وعرضت على هرترددة 
مساعدتها فقباتها 

أما حنة فانها لم تابث عندما استفاقت ان عادت الى الافتکار پارمان وانه 
في jae‏ عظم aa jad‏ على ان ذهب الى مز له Judy‏ کل م تستطيسع فيسيبل 
« لابجب على المرأة الشمريفة ان قنع من تهواه عن ان خاطر GLA‏ للدفاع عن 
شرفه»» وکان هذا الخيال خيال أبيها فنبضث من فراشها فر كمت أمام صليب 
معلق Jail} J‏ وصلت ثم ر سدست الى الفر اش کیت ریغ gla‏ لت Sus‏ من 
الرق و گر على ذلك عمس دقائق we‏ استرعت عيناها وشعرت تعاس eae‏ 
تستطع مقار مته وثقل رأسها فانطر حت على الفر اش وکانت سور تر Oks‏ سا اة 
بالقرب منها على كرسي طویل . 

و had‏ ذلك ساعة فنح باب all‏ فة ودخل البها رحل و مسی الى فر اش Ae‏ 
Canney‏ 3 القدر يسم ما أعطيتها من المرقد رٹ ان صوت المدافع لا بقوی 

استيقظت حنة عند الضحى وقد نفدت أشءة الشمس الى غرفتها فاظرت 
وقد سودت نفسها Lamy She ash‏ على d dasa‏ غرفة oy aula‏ من نوافدها الها 
حاطة بالأشحار المرتفعة . 

وقد wl,‏ 3 وسط تلك is yall‏ المد dns‏ الأثاث Vy ye‏ دا عو Toes ya baal‏ 
بالذهب وسئاثر من المحمل وفیپا يسم ما تحناج اله العذار ی من کل ما روف 
للمين ولو للنفس وميم أدرات الريسة le‏ يتفاخر ده (dae‏ بار دس وثاثعل 


٠ 5 + آنا‎ ٠ - 5 f now 
ols il على سلامة درق مرتمهسأ وي‎ ant) احسن تر لدب م‎ Aad ومرائي هر‎ 


۱04 





هذه الغرفة كانت حتوية على كل ما تحل به العذارى . 

وقد خيل شا انها في حلم عندما رأت نفسها في غير منزها dy‏ غرفة توافق 
dlls‏ الكتاب الذي ورت الما و هي تظبه del Ola I of‏ المرق داص ay‏ 
جبینپا وهي تجهد النفس ولا تقدر عی‌حل شيء من هذه الألغاز فقامت ومشت 
3 أرض الغرفة ضائمة الصواب مو عة القلب ‘ وهی لا تزال نقد انها فيحم 
ثم فحت إحدى gall‏ اف قوس ف وما نسم الصیاح البليل وأطلت منیا 
على روصة عناء كثيرة الأشحار ¢ و Carat”‏ تغريدالأطمار فتمثلت لها تلاك itl‏ 
الى د کرت في کاب ارمارن ‘ م ate‏ تممص tow‏ الأشاء الوعودة 3 
الغرفة yp!‏ له late‏ ) فتحققت انها d‏ رفظ é‏ تا wd gh‏ بداخل فپ 
وهي تقول : ترى أبن أنا؛ وكيف جيء بې الى هذا النزل الذي تدل ظواهره 
على انه Tale‏ بارس 1 gles‏ لا ار حاضنتي yo‏ تر دد ؟ وبلاه il‏ رقظة أن 
أم في منام . كلا ان ذاك غريب لا عالة » ولكن نسم الصباح الذي كارن 
دار د مشا spell‏ واش الشمس الي كانث geass‏ على الحقول الأضراء ¢ 
وتغردد الطيور الى كانت gars‏ ف reall‏ وتتذاعى فوق رورس القضب 
وحقيف الأشجار وقايل الغصون الي كانت ترقص لنغيات ews‏ كل ذلك 
كان يثبت ها انها في يقظة .. وفيا هي تتأمل في تلك الفرفة وفع نظرها على 
رسالة مفتوحة على الستوقد فأسرعت الها وأول ما نظرتما رأت ان خطبا 
هو نفس خط رسالة الامس فأخذتها إذ آبقنت انها من أرمان وقرأت ما يأتي: 

2 الساعة التاسعة صباحا 

> قد تبارزت في الساعة السابمة فانتصرت وأا سلم/ أصب بشيء » 

فصاحت صيحة فرح وقالت في نفسها ما gay‏ بعد ذلك ان اعرف أبن 
نا فإن الذي تحبه نفسي حي ثم عادت الى الرسالة تتم تلاوتها فقرأت : 

« دخات الى غرفتك ايتها الخبيبة فرأبتك aE‏ فلم اوقظك بل اني لثمت 
جبينك الوضاح كا يقبل الاخ اخته ورجمت على الأثر ele‏ السکون 
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١‏ أا اللاك الحبوب انني اتصور فرط انذهالك عندما تستيقظين ونحدين 
نفسك في مكان لا تعرفينه من قبل وتحبلين كيف وصلت اله وأية يد قادرة 
اغتنيت فرصة رقادك ونقلتك الى هذا القصر بل إلى هذه الجنة التي م تشد إلا 
لأجلك فاطماني ايتها الحميبةانني لا أسرك حيا بل أعبدك عبادة وان تلك اليد 
القادرة لا تستخدم قوتها إلالخدمتك فإن تلك اليد هي الحب » , 

فرحف فلب حنة ونظرت الى ما حوها نظرة قلق ورعب وقفالت في 
نفسها . كيف کن ان ذلك الرجل الذي سمعته بالأمس يقول لبستیان (ايك 
ستخطبها لي في الغد رسميا ) ان بحري على هذا السيل أتراه بريد ان يتشذني 
خليلة له وانه اعتم فرصة رقادي . ول تسر ان تطلق ظنها الى ما وراءذلك 
وعادت إلى تثّمة الرسالة 

« آیتها lad!‏ الي رجل شريف وأريد ان أبقى “اهلا لحبك الشريففانك 
gad‏ بقدر ما احبك فتجدين نفسك على ما كنت من الطبارة ومع ذاك فإني 
سالك الصفح والمذرة فقد انتشلتك لأنني ۱ أستطع الصبر على ما رأيتك فيه 
من ضيق العيش » وانفت من ان اراك تأوين إلى منزل nie‏ وعاست بأنك لا 
ترضين بالرحيل معي قبل أن يتم بيئنا القران فالتجأت الى امسلة واغريت لخدم 
النزل ووضعت في طعامك مرقداً ge‏ إذا غفوت بتأثير ذاك المرقد نقلتك 
الى مر US‏ مقفلة سارت بك كل Ge alll‏ وصلث إلى هذا المكان ولکنی أعود 
فأفول لك اطمئني لأنك في منزلك وستكونين امرأتي في اقرب حين » . 

فوضعت حنة يدها على قلبها وهي تحارل تسككين شفقانه ثم عادت إلى 
الرسالة فقرأت ؛ 

« وأعامي ايتها الحبيبة انه قد ير على المرء في حباته حوادث غريبة محاطة 
لأسن ار الخفية » فاني امش كنت معرضا ططر البراز وقد انتصرت فيه 
يحول الله » واراني اليوم في خطر شديد اعظم مع الأول اما dnt fst‏ 


انقذني Aaa‏ ساعدي » واما لاني فلا ينقلاني Ala‏ سو الا فانتمهي الى ما اطلیه 
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منك . 

« ان في ذاك سر أيتها dad‏ لا تعلق بي وحدي ولا يسوغ لي افشاژه ٤‏ 
وقد عر عليك في هذا المكان بضعة أيام لا Gos‏ فما فاطمدّي رثقي بي لأني 
أحبك . إذام تبحثي أبداً أن اك ' وإذا كنت لا تحاراين مغادرة هذا 
النرل » وإذا كنت لا تسألين الخدم الذين جملتیم منذ اليوم في خدمثتك 
Gil‏ سؤال » أكون في مأمن من هذا الخطر » وإلافإن أقل WILE‏ تجرينها 
تقذي “de‏ اموت فتدبري daly‏ ما يدعوك اليه واحب الب » 

Macrae» )‏ مي رسالة J‏ كل بوم ‘ ثم لا تقلقي لمعك سجر تر دده عل › 
فاني قد أخلتها معي لأا تم Way (Los‏ ایض من الاسرار التي لا 
أستطيم أن أبوح بها لك الآن فأستودعك الله آیتها الحبيية على أمل اللقاء 


القردب « ۱ 


وكان هذا الکتاب غف9 کالکتاب السابق أي بغير توقيسمع . 


- ۲۳ 
المبارزة 


لندع حئة الآن تعيد تلاوة هذا اللكتاب الغريب » وللمد إلى آرمار. 
وبستيان فنقول اها خرجا من منزل بستبان وذهيا توا إلى منزل ارمان حيث 
دخلا إلى قاعة السلاح وامتحن آرمان بستيان بلعب السيف فوجده متين 
الساعد » ولکن لعبه قدملا بنطبق على القواعد القررة في هذا العصر با حعله 


في قلق عليه + ثم دخل کل إلى غرفته labs‏ باكرا » وعند الساعسة السادسة 
استيقظ أر مان i‏ بسئيان وقال له: هم دنا الآن 9 حب علينا أن chai‏ 
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قبليم فان الفرنسيين لا يتأخرون . 
وفيا هم في المركية نظر الهم آرمان فاختلج؟ واضطرب عندمسا رأى 
أندريا » وأشار اله وهو يقول lta‏ هل انت واثق من أنه ليس 
اندرا دنه ۲ 

ب gil‏ على أتم الثقة کا ثبت لى بعد الامتحان . 

ثم وقفت الر 1S‏ ونزل اندرا ھر ۳ ها مم سا هد ره Solas‏ | التحية ودار بان 
أرمان وشاهدي Ll‏ الحديث 1 في : 

قال أرمان ll oF‏ ا سيد ي 2 مرقفف رع ديح ا المدارلة 
بصراحة وحلاء ‏ فلا رۇد كلامنا في غير ماده با کن أن شناول dia‏ 
مس rs‏ امة او ظ oy‏ سوه قصد © و اني استأذن كا فألقي عليكا هذا 
السؤال ۲ أتعر فان ۳ فيليام من رمن طويل وهل نمشد ان انه ابرلندي ؟ 

— اننا نعرفه منذ شهرین وقد اطلعنا على أوراقه العائلية فهي تثبت أنه 
السير فيليام وانه إبراندي . 

whad ١ ~‏ عسدي ردب 3 ذاه » وان كارت ye! Chay Mand Candie Andubl‏ 
والان فإنني أرى آسباپ البراز طفيفة جد محيثيحب التساهل فيه لاسما وان 
oy baal‏ شديد بين سنى المتمارزين . 

- وحن الان على رأيك لذلك Cal‏ ان کف عن المسارزة عند أول 
جرح » وان لا يقصد أحدها قثل الاخر 

سم لمكن ما تر As‏ و ایسرع 3 القتال , 

فخلم المتبارز زان ستر تسهما ر فحص الشوو د الس.فين ‘ م أعطيث الإشارة 3 
فمدأ العراك » وکان بستیان شدید اماج في القتال غلاف) ور الذي كارن 
فائل بام السكون كأنه بريد ان يقلد الانكليز مجمسسم حركاتهم » اما ارمان 


فإنه ait‏ عم لأول day‏ ان پستیان دو له ٤ dao‏ نفضله بالثيات و وه الساعسد ts‏ 
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ء۶ض على مسار زتها حمس دقائق حدى ce‏ ظن ارما ۰ ‘ فإن اندرا دور 
ستيان و وضع سیه Madd‏ ره ‘ فو ds 4 Ale‏ يدع اطسام بصل إلى سیو ٤‏ 
فأوقف ارمان القتال » dy‏ يعد لديه اقل ريب با ن السير فيليام هو 
ار لندي ( بدلیل ما oly‏ من عفوه عن پستمان daw‏ المقدرة عليه ‘ وهي شبامة 


لا دعر فيا aida‏ 
٣ر‏ م ۳ 


Ol dary‏ او قف القتال واعترف بستبان بأنه مغلوب تقدم أندريا وصافحه 
ثم أشار الى الحضور فقال : اسمحوا لي الان ابا السادة ان اظهر لک السبب 
الذي gle‏ على البراز بعد ار قدم dg‏ خصمي من الاعتدار ما هو كاف . 
Gil ls‏ كنت by‏ جالسا في أحد النتدیات مع بعض مواطني فدار Lacie‏ 
حديث عن البراز فأسكره مواطني وقالوا ان الشرفاء لا يتبارزون» اما انا فقد 
اعترضت pple‏ واثبت وجوب البارزة وأشذت اترقب الفرض كي اثبت ما 
قلثه بالفعل ثم ماكان بيني وبين خصمي فعزمت على مبارزته تأبيداً لقو ل 
ورفضث قبول ذلك الاعتذار . 

وبعد ان قال ذلك تقدم من ارمان فقال : با سيدي الكونت اني اشبه 
أخ) لك تبحث عنه منذ حين في سائر الأنحاء . 

- لا آنکر وجود الشبه Cay‏ ولکنکا تختلفان بالشعر فان شعره أشقر 
وشعرك اسود . 

- ومع ذلك فإنني أريد ان تزورني Gag‏ فاطلمك على أوراقي التي تثبت 
لك حقيقة نسي . 

فاعتذرا له اعتذاراً حسنا . 

اما اندريا فتکلف هبثة doy‏ وأشار الى الجسم فقال : لا ریپ ايا السادة 
ان كلا مني قد أحب امرأة واسدة في حياته على الأقل اما انا فاني اعشق 
الان فتاة ملكت لي ؛ وقد اسكنتها بين الغابات لشدة غيرقي علمها وم استطع 
ان اراها مساء امس لاضطراري الى الاجقاع بك في هذا الصباح , 
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م التفت إلى ارمان فقال له ۰ اني أكون لك من الشاكرين اا الکونت 
ادا E an‏ في مر كبتك Uk‏ لشاهدي 3 استاثر مر gs‏ وحدي 
gli‏ غير راجم الى بارس . 

فأحنى ار مان رأسه اشارة الى القمول وصعد اندريا الى المركية وهو يقول 
الست للسمادة الحقيقية ا نتمم الماشق من حب وعندي أن من حب خطيية 

فافتکر ارمان At‏ واختلج قله ' اما اندرا ald‏ ضرب ol gh!‏ بالسوط 
رقال لارمان پصوت المازىء إذا احببت امرأة GU‏ اشير عليك ات 

١ iS yh! ع 4 قليه‎ Raat وافتکر‎ Ole I Amy فاصفر‎ 

وسارت مر LS‏ اندرا تعدو به کالبری الخاطف ساعات طو iy‏ الى ان 
يلغت الى داد المنزل الذي دست فيه rors‏ و ال يز 0 وهو مزل مد ام فیبار 
ففتح Gb‏ سريا ودخل منه فنظر الى الرمل واذا عليه otf‏ اقدام فتنهد تېد 
الفر ح وقال 0 وفم الطير 3 A pall‏ وقد اصبحت J rere‏ 5 

و فما هو JI d rand‏ وضة رأی كولار مضطحماً ت Je‏ سحرة على غاية 
الاطمئنان فدنا Ate‏ وقال ۰ ما ورامك uy‏ الأخبار ؟ 

g Ask كولار ووقف امام با کرام واحترام وقال : انها لا تزال‎ vars 

- في af‏ ساعة تر كت الموقد ؟ 

- في الساعة العاشرة 

فنظر اندريا الى ساعته وقال الان WUE‏ وهي لا تفيق قبل العاشرة , 
ثم مشيا سوية ودخلا الى ذاك المنزل الأنيق فوا تلك الغرفة التي تركنا فيا 
dade Iie‏ مستغربة لوحودها 3 مثل هذا الان 3 وكانث سا bus deh hte‏ 
منها رتفرس في وجپها ثم قال الي أهنيء أخي ارمان لسلامة ذرفسه فپي 
بالحقمقة على غاية س الالء و dad‏ ديك سأل کولار عن yoo‏ فال 3 ta!‏ لا تزال 
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تزال Si‏ وتشكو من معاملة مدام فيبار , 

فاغتاظ اندريا من ذلك وقال له : إذهب وادع لي مدام فسبار وأخين pre‏ 
gl‏ قادم لزيارتها , . 

فذهب كولار وحلس أندريا بالقرب من منضدة فكتب إلى حنة الرسالة 
التي مر ذكرها ثم مض ووقف آمام حنة فجعل ينظرها ويقول : انهسا بارعة 
SUE!‏ وهي الآن متأثرة من الرقد فلا تشعر بشيء » ولو كان سواي لكاتب 
ينتقم انتقامً اشد واقسى ؛ وأنا لا أريد جسم هذه الفتاة بل الي أريد قلبها » 
فبي قد ابتدأت أن تحب ارمان وستنتبي بأن تحبنی» وقد كان يتمثل ار ماف 
لها بالأمس شخص الفضيلة ؛ ولكني سادعبا ترى فيه بعد ذلك الکر والدناءة 
والخداع » وأنه محادع وقد انتحل gt!‏ لمتمكن په من غوادت ما فسا کون bf‏ 
أرمان الحقيقي بعينها ويكون ارمان المنتسل الخائن . 

وبعد ان انتبى من تصوراته فرع الجرس فدخلت الخادمة وكان أعدها 
لخدمة de‏ فأمرها ان تدعو جمييع الخدم “ولا أتو | فال هم : اني أعطي 
کل منک Ul‏ دنار ]13 کنم تظبررن al‏ هذه السيدة MALI‏ اني 
أنا الكونت أرمان دي كركار » وإذا كنع تجماونها تعتقد بذلك وإلا فإذني 
آطردک سا . 


ثم صرفیم وخرج في أثرم وهو يقول : سينطلي مثل هذا المحال على 
سر بز Lal‏ > فإذا ل تقتنم حنة من الخدم » فپي تقتنم ولا ریپ من 


صد قتا سر بز 1 
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TE 
الوعود‎ 


لقد تر US‏ سريز مغميا عليها في منزل مدام فيبار وبعد أرن أفاقت 
من إغمائا نقلتها إلى غرفة عالية حسنة الاناث » ثم تركتها ومضت في ثأنها 
بعد أن أقفلت الباب عليها . وکان أول ما بدأت به ype‏ بعد ما رأت 
فسا و دة ody.‏ الغرفة انها أسرعت الى الاب وحاوات ا والخروج ¢ 
ولكنها رأته مقفلآ فأخذت تصبح وتستفث » ولكن ل مجبها غير الصدى . 
راا م تستظم شيا أخذت تبكي بكاء الأطفال . وعند الظبر دخات عليبا 
هدام LIT sled‏ طعام فرفضت ان تأ كل » فتركتها وخرجت فأقفلت الباب 
من الخارج وفي المساء عادت البپا بالطعام فرفضت أيضا » فلم تکترت مدام 
فيبار بذلك رفعلت نفس ما فعلته عند الظهر » وفي اليوم الثاني تغدت بالقليل 
من الطعام وأرادت . أن تخرج من الغرفة ‘ دشا المحوز وعساملتها [al‏ 
المعاملة , 
وكادت تمن من المأس . وفيا هي ذات يوم متکاة على النافذة فتح باب غرفتها 
ودخل Aad‏ السير ف ليام , فا رأته صاست صیحارعب شدردة وركضت منذعرة 
إلى et‏ الغرفة را تر رل اهرب 3 

أما السير فيليام فکان هادا مبتسما » وقد تكلف هيئة اللطف والاحترام 
فرفم قبءته وانحنى مسلا بماتبى الأدب وقال : إطمئني با سيدق » فاني 
رجل شريف 

فلشت مکاما تنظر اليه نظر 5 القلق والرية » وقد ذهب عنما بعض ذلك 


الرعب » فقال Ld‏ بصوت رقيق إصغي إلى باسيدق GU‏ سأخيرك ما 


VAY 





لا تعرفينه , 
با سسدي ان ره أنت الآمر يحميع ما كابدته من المتاعب 

والاهانة ؟ 

فتصنم أندريا الغضب وفال : من الذي جسر على ذلك ؟ 

- تلك المجوز الشمطاء » التي قالت لي آنم أتوا بي إلى هذا السکات 
دصرد ا0 

فقاطمما أندريا وقال : كل ما قيل لك كذب وزور و etl‏ لك . 

فقالت سريز وقد تهدج صوتها واشت بالمكاء : إلي أسيرة في هذه الغرفة 
مد ثلاثة Cas del ds elf‏ عن vee‏ 

فلم يدعبا تنمم وقال : تريدين ان تقولي انك / تماني شيا عن خطيبيك 
ليون رولاند .. إطمئني ولینمم بالك فان خطيبك يستحق حبك » وسأجعل 
لك مبر يسم فيه حالكا محبث تعيشان على أتم السعادة . 

فتنبدت سريز تند الفرح وقالت لم أكن صدق أبداً با سيدي ما كانت 
983 له 5 هذه المحوز 

ماذا كانت تقول لك ؟ 

- إنه لم gok‏ بي الى هنا إلا بأمرك , . لانك شاب واسم الثروة tye‏ 
صییة فقيرة .. 

فتظاهر اندرا أنه الثپب من الغيظ وقال : أنا الکونت آرمان دي SES‏ 
أرتكب مثل هذه الدنامة vol‏ 

- أنت با سبدي هو الكونت أرمان دي كركاز ؟ 

Gall Jel -‏ » وقد عرفت «خطبيك لبون بواسطة خادمي بستیان الذي 
قد رأيته ولا ریب فهو ذلك الرجل الذي أنقذك من أخصامك في فندق يلفيل. 

اهل © أل إني أذكر ذلك وقد عرفته , 

- )3( فاصفي إلى ولا تخشي آبداً » فك حسناء فاضلة وكذلك ليوف 


۱۲ 





فمو أهل لك وأنا سأكون لك بثابة أب أو أخ » فان مدام فيبار قد قالت 
Cad‏ من الحقيقة » وهو انه قد أتى بك إلى هنا بأمري » ولككن ما فالتسه 
لك من الي أريد غوايتك افك cooly‏ والذي يحب علينا الان هو إنقاذ 
لبون وحنة , 

فصرخت pkey pw‏ الانذهال : حنة , 

- نعم حنة دي بالدر التي أحبها Ce‏ مبرحاً » والتي ستكون امرأني في 
أقرب سين » فان أصريت ایض يلفس ما صت به cal‏ والي | راك شديبدة 
aa‏ راب db‏ الحوادث الغريبة التي تمر عليك کالغاز » فاصغي لى أوضحبها 

لك » fats‏ بك آرلا ثم وف ال ید فان قد Quel‏ عصاپ و احد . 

إنك تحبين لبون وهو محبلث » وقد aa ES‏ على أن یکون قرانکا 
بعد خمسة Cay pte‏ وان لك اخ شقية Gay‏ باعتك بسم السلم الى رجل SE‏ 
قادر على أن یقتحم آشد الامور وهذا الرجل هو بيرابو رئيس القلم في الوزارة 
وهو الذي أنقذتك منه واضطررت إلى نقلك هنا كي تكوني بأمن من كيده 
ریا يدعى الى المجلس وا ؟ با جنت يداء وهو لا يستطيمان SL‏ اليك وأنت 
في هذا المكان أفبمت الآن ؟ 

فا الذي دعاك ان تعاملنا مثل هذا الإحسان ؟ 


- إني رجل واسع الثروة وقد أوقفةما اصنم الخير ودفم كل شر ولدي 
رجال صادقون أبثهم في جمسم الأنحاء » فيطلعوني على كل شيء ‏ وم الذين 
أعاموني با كان بين a EE!‏ ابو من الاتفاق يشأنك » والآن فاصفي إلى فاني 
ELAS |‏ عن حلة , 

ثم وضع يده على قلبه وقال : إني أحبها Ge‏ ليس فوقه حب » وقد كانث 
معرضة لخطر يشبه الخطر الذي كنت أنت معرضة له » ذلك ان بستبان خادم 
غرفتي قد انتحل اسمي وتقدم اليها باسم الككونت ارمان دي كركاز . 


فقالت سريز پانذهال : بستيان الذي كان معنا في بلفيل ؟ 


۱۹ 





ا ٤‏ هو Mang‏ وقد توهمتم يومد أن الصدفة قد بمثثٍ به ال مک ١ say‏ 
من دینك اللمين اللذين م يكونا إلا رفيقيه » والسبب في ذلك أن بستيارن 
هذا قد رأى حنة واقتفی أثرها مرارا وعلق بها فاتفق مع شریکنه عندما 
رأى Ue‏ ذاهية Kaa‏ إلى بلفيل » ومئل هذه ۳ أية المضسكة التي تعاسلبا 
حسث ارت بعد ما شاهدت من شبامته ان تدعره الى ذلك المشاء ثم 
esas‏ إلى منز Sl‏ فا عنام هذه الفرصة لايصال حلة » gil‏ سرها مارأته Aud‏ 
من الشهامة cdl‏ منز ليا » وانك لا تعرفين هذا الرجل إلا بالنظر » اما أن فقد 
عرفته بالخبر » فمو Jal‏ لكل شيء ۰ فلا رأي ميل حنة اليه انتخستل اسمي 
فتسمى بارمان دي كركاز » وأعطى اسمه لرجل کېل استأجر مبزلاً باسم 
پسشیان بحوار منزل حنة » فتمرف هذا الرجل بها وأخبرها انه کار ۱ 
سایق صدافة مم اسما ؛ فلا وثشت به أل we‏ عن eae‏ الکونت دي 
کرکاز الما وحدثها دشمامته ومكارمه » ثم زارها ذلك الخائن اللس باسمي 

وأظبر ها ما يؤيد كلام شريكه النتحل اسمه فأحيته عندما تأكد ها أن حيه 
شريف وان ما وراءه إلا الاقتران 


فاضطريت مر لز وقالت باشمتراز ؛ ۽ ذلك محال ols‏ مثل Aim‏ دي بالدر لا 
یکن ع أن تحب ادما , 

~ وأنها کانت سیه الکرنت أرمان ¢ وهو حسن الظواهر ؛ فشدعت 
به وقد أطلعت على هذا Gu all pall‏ اتفاقا ؛ لان خادمي هذا كان بفتخر 
أمام dae ol gles‏ دي بالدر ١ Ah‏ وإذا کاٹ احا | Le‏ شر la‏ طاهراً ¢ 
كن ل کب الفثاة التي shaw‏ جما ورأت | نه قد تدحت d‏ حب ذلك الخائن الل لذي 
کان تاداس بامي ؤقد أسقيتها مر قدا وحنت ا 3 Ji‏ مل إلى هذا القصر بعك 
أن كندت لها كمايا بغير توقسم , 


فصر خت سر بز دفرح : أهي هنا الآن ؟ 


۱۹۵ 





ثم det‏ بيدها وخرجامن الغرفة سوية » وفيا ها في طريق الروضة 
صادف مدام فيبار » فنظر اليما شذراً وقال ها بقساوة : إن زوجك كان 
رجلا Gale‏ الخدمة » وإني أراك على عکس ذلك فاني عهدت اليك الاعتناء 
only‏ الفتاة فأوسمتها شتما وسیابا » وعاملتها أسوأ معاملة » لذلك أكتفي 
بطردك . 

وفيا هو يقول ذلك أشار السها بطرف شفيففرمت مراده؛ وانصرفت وهي 
تتكلف ia‏ الكدر . 


ولا وصلا الى غرفة حنة قال لسریز : إصغي إلى جيدا » فان سئة لا تزال 
ih‏ ولا تسترقظ إلا عند الساعة الماشرة » عندما أكون سافرت لأني مضطر 
الى التغيب ائبة أيام في قضاء پعض الشؤون الهمة » وإنك ستقيمين ممما إلى 
أن أعود يرث تكونين امن من ELS)‏ الطخائنة » ومن مطاردة بير ابو اللذین 
سينالان من العقاب ما يككونان فيه ق دوة لسواها » وإني سأكتب ها كل 
يوم وستقعين على رسائلي اليما » فلا تظبري شا سوى ان الذي با 
الحب الأكبر هو الکونت أرمان دي كركاز » وليس ذلك الخائن 
ستيان » وإني أرجو ان یکون لرسائلي تأثیر عليها » فتمحو من قلبها حب 
ذلك السافل , 

فنظرت اليه سريز متعحبة وقالت : كيف لا تلسى dame‏ بعد أن تعلم بدناءته 
ولا يقتضي oF‏ ترواك إلا أن تراك . 

-- )13 أردعك على أمل اللقاء القريب » فاني مضطر الى السفر ولا يرافق 
أن تراني الان , 

- قل لي بالل مق أرى ليون ؟ 

لا أقدر of‏ أفيدك paul‏ ؛ ولكن ثقي بي وأصبري قلملاً واني اقسم 
لك انك ستزفين dal‏ بعد خمسة pte‏ بوماً . 


ثم تر کا وقليها مفعم بالأءل » وانصرف فلقي كولار پانتظاره فقال له : 


۱۹۹ 





aye 5 a 0‏ 0 ” 
لقد تم كل شيء وفق الراد » فاني لم أسرق امرأة أرمان فقط » بل قد 
سرقت اسمه ايضا » والارن فلننظر فى ثأن اللايين » إذ قد شفست نفسى 
من الانتقام . 

oda —‏ هي النقطة المهمة . 

۳ 
bly -‏ من رأيك . والان GU‏ مسافر الى بربطانما لأفترن بپرمین . 
۰ ۰ م 

وهکذا » فان اندريا قد انتصر بحسع اعساله : فائه سحن فرنااسد » 

واستولى على حنة وسریز » ووضع با کارا في مستشفی الجانين tat‏ 
۰ 3 

م re} das‏ و سم الکونت أرمان دی ک رکاز ان کید الوارث للايين السار و مت 


كرماروت . 


قلق ليون 


مر يوم على اختطاف سريز » التي كانت قر كل مساء بالعمل الذي يشتغل 
قمپا خطيبها » وكان ليون ينتظرها في الباب الخارجي في رفت Chee‏ وقد 
انتظرها ذلك اليوم حسب العادة » فلم تمر به » فقلق وظن انها مريضة أو 
أصييت بسوء . فصبر بملء الجزع إلى ان أقفل المعمل وانطلق Ce jane‏ الى 
منز Ld‏ فقرع الباب فلم ad‏ أحد » فظن انها ذهبت الى الشارع في بعض 
الشژرن فابث منتظراً الى ان تعود وقد طال انتظاره go‏ عسل صبره » 
فنزل إلى البواب وسأله عن سريز فقال له : إنها ذهست آمس مساء ول تعد 
الى الان . 


— كيف Au‏ رهل ذهست و lade‏ ۳ 


۱۹۷ 





- کا » بل قد ذهيت مع فاني » خادمة با کارا . وأظن ان أمبا او 
أختها أصبت بکروه » بدليل ما ریت على وجهبا عند خروجها » من 
ملامح القلق . 

فارتاع ليون لذكر با کارا » إذ كان مخشي Clo‏ منها ٤‏ و لکد يلتبي کلام 
البواب حق تر که وذهب مرولا الى شارع موسي حبث مبرل با کارا » فوجد 
الأبواب والنوافد مقفلة فقرع الباب قرعا شدیدا فلم مجبه أحد . وكان في زاوية 
الطریق حمال وقد اعتاد خدمة المازل » فلما رأى لبون يقرع الباب دلك القرع 
الشديد تقدم مله وقال له ؛ لا amy‏ ا سیل J all ٤‏ فإن صاحيته قد سافرت d‏ 
هذا الصباح . 

. ذلك مستحيل ألا تم أن ذهست 1 

-. کا , 


فاختلج فؤاد ليود وتأكد لد ان پا کارا قد اخحتطفت سريز ٠‏ فترك ذلك 
الکان وهو يكاد يمن من اليأس . وذهب الى أمه SUT‏ أنها تفيده Cad‏ عن 
سريز فألقاها لا das‏ شيئا . فذهب الى صاحب العمل الذي كان يشتغل فيه 
وهر برجو أن ینقمه Gly Cad‏ سديد . وكان صاحب هذا العمل Sale Sey‏ 
Le‏ لليون » فسكن حأشه Gaby‏ قلبه وقال ان خطييته قد ذهيت ولا ريب 
مع آختها » ووعده أن يذهب معه غداً إلى دائرة البولیس فيعرضون الشکوی 
فدهب اون الى منزله ونام تلك Ball‏ على أحر من ابر » فلم يغمض له جفن . 
وعند ما طلع الصباح ذهب الى منزل سسريز فقيل له (م۱ تمد » فتوجه الى 
منزل پا کارا فوجد الأبواب مقفلة » فذهپ إلى صاحب العمل وانطلقا سوية 
الى داثرة البوليس » فآخبدا الرئیس olde Le‏ عن اختفاء سريز » فقال لما : 
إن البنات التي تخطف في باريس بکوناختطافین في الأغلب الاعم عن طوعون 
ومع ذلك فسأنظر في هذا الشأن فارجما إلى بعد يومين 


att 0‏ 0 0 1 0 51 
و کان هذان اليو ان لدى لبون أشيه بعامين ؛ فخرج من عند الرئيس وقليه 


۱۹4۸ 





مفعم من اليأس » فارتای أن يذهب الى منزل حنة عساه أن يعم منها ما يرقفه 
على سر اختطافها . فذهب ولا وصل ل بر غير جرتريدة جالسة في النزل وهي 
تنوح وتبكي البكاء الألم » فعلم منها أن حنة قد اختطفت وانها قد تركت 
رسالة هذا نصها 

« حيديق جرتريدة 

« إنك ستستيقظين فلا تحديني GT‏ قد سافرت إلى مكان لا أستطيع أن 
أخبرك عنه ولأحل ذلك لا أقدر أن أسميه أما السيب في هذا السفر الفجائي فهو 
أني أريد المرب من الکونت أرمان دي كركاز الذي لا أحبه لآل بالرجل الذي 
هامت به روحي والذي لا أقدر ایض أن duel‏ فاطمثيي أيتها الحبيبة وربا 
نلثقي بعد حين . ؛ 

فقص علمپا ليون خب اختطاف سريز » وفيا ها يتحادثان سما وقع 
أقدام على السم فاطلت جرتريدة حيث رأت القادم هذا الکونت ارمان دي 
كركاز » فنظره لبون وقال منتبى المجب هذا الذي رأيناه في بلفيل وأنقذن 
من اللصوص 

وکان القادم الکونت ارمان Abas‏ یصحبه بستيان » فانه پعدما مع من 
bail‏ ذلك التعذیر على أثر البارزة اشتد قلقه على حنة وم fu,‏ له بال . فأسرع 
مع بستسان الى obs‏ وهو يقول ؛ إن قاي يحدثني صاب جال . 

وعندما وصل الى ذلك المازل وجد حرتريدة تشبق وتلتحب فعل بوقوع 
المصاب وأعطاه ليون رسالة حنة فلم يتم فراءتها حتى سقطعلى القعد واهيالقوى 


۰ ۰ ۶ 
ور هو بقول إن ANS‏ صنم اندرا وهو gl‏ رآنناه ۰ 


۱۹۹ 
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ولنعد الآن الى يرابو وهرمين اللزذين ترکناها على ما عبده القراء فيهها من 
التأثر من الکتاب الذي کنیته با کارا الى فرناند . 

وقد أفضى اليأس ببرمين الى أن قالت لامپا على أثر هذه اطادثة 

- آماه إفي Gel‏ أن آدغل yall‏ ولا أريد الزواج . 

— نك تدخلين الى الدير وتار gis‏ وحدي ؟ 

وكان صوت تريزا تدج من احجان ما أثر (ab‏ شدیدا رمن فقالت : 
كلا پا آماء » بل أبقى پتريك ما دمت حية » وما دفعني الى هذا القول غير 
اشنداد الأحزان . 

ثم کیت على عت أمها تعائقبا aby‏ البكاء الشديد 

طال هذا البكاء زمنا طويلاٌ الى ان سکن حساش هرمين فقالت لامها : 
نی لا آستطیم ان أمككث ساعة في باريس . فبل لك ان نذهب ازيارة متي 
مدام كرمارك , 

فقبلت أمها هذا الاقتراح بفرج لا بوصف YE‏ كانت ترجو ان خفف السفر 
أحزاما فأحابتها بالقبول ٠.‏ 2 

وعند منتصف الليل عاد بيرابو الى المنزل » فاخبرته امرأته باقتراح هرمين 
بوجوب السفر الذي يمد للمشاق سيل السلوان Goliad‏ هو Gast‏ على هذا 
الطاب ليس حباً بشفاء هرمين بل لرغبته ان یکون Ge‏ في غاا عن باریس 
فيمرح کا يشاء . وهکذا Led‏ عند الصیاح سافرتا الى بريطانيا Uy‏ وصلتا مها 
قابلتهما هدام كرمارك عزید التودد والاحتفاء 


af ۰‏ ۰ 1 موه 2 
wily‏ هدام كرماركامرأة عدوزا عائشة مم زر جما 3 pa‏ و اسم‌تکتنفه 
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الأشجار وتحيط به الغابات والحقول وكان مولعا بالصيد eat‏ كانت تقضي 
جسع‌ساعات نهارها بءزلة فلا ترى أمامباغير الخدم لذلك أنست بلقامها وتعزت 
برؤياها ما كانت تلقاه من ضحر الوحدة والانفراد , 

وبعد Chay‏ من ذلك vols!‏ بيرابو من الوزارة لاح پم ( سيا کات 
الاتفاق بينه وبين اندرا . وکانت جودة الواء وما كانت تلقاه هرمين في 
تلك البرية من جمال الطبيعة قد لطف أحزانها * فل تسكب دمعة بل كانت 
ruled‏ بعض الا dle‏ إذا سمعث نكتة مضحكة » وريا كان ذلك منهبا من 
قبيل التصنع إرضاء Gil‏ كانت تذوب Cid‏ على ما أصابما والتي كانت 
تخشی عليها في كل che‏ أن jak‏ لحرن فى حسما النحيف ما تفمل ريح 
الشتاء إوراق الشحر . 

ول تكن هي ولا آمپا ol bus‏ بيرابو © فاندهشنا fue‏ لرؤياه . أما هو 
ails‏ عابهها عند وصوله بغاية الان ؛ وأظين هيا من التودد ما م bs‏ 
تعبدائه فيه , وفي يوم وصوله LET‏ بيد امرأته بعد ان قاما عن الائدة > 
وخلا بها فقال : 

— إصغي Sh J)‏ لا أجبل انك تسيئين بي الظنون » وليس لك بي ثةة 

أة Yea g‏ . ولكني أتبت لأباحثك في شأن هرمين التي أحبها کا Lp‏ 
0 4 إلى كلت gel‏ من قبل فساه أخلاق فرنائد الذي رمانا ody,‏ النكبة 
ولذلك كنت أرفض مصاهرته » وم أقبل به زوحاً UY) ud‏ رأيته من 
رغيتك » وحذراً من ان أسوءك بهذا الرفض فان هذا الرجل التعس ۸ 
2 تكب فقط ما تعسنه من خمانة شرمبن » بل انه قد ارتکب دنب من 
أعظم الذنوب . أتمامين ما كان مراده من زواج هرمين ؟ إنه لم يتذوج بها إلا 
Gadd‏ مپرها على خلباته التي أوصلت به الى هذا الشقاء . 

وكانت والدة هرمين لا تزال تعب فرناند فقالت لزوجها الله كفى ولا تح 
علي هذا الشاب foe‏ هذه القسوة . 
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- نك لا تعرفين Cad‏ بعد 

فقالت وهي تضطرب وما عسى ان یکون قد طرأ أيض] ؟ 

- إن فرنائد في السجن . 

ثم قص عليها جميمع ما حصل لفرنائد من اتهامه بالسرقة ومن القبض عليه في 
مزل با کارا ووحود الدراهم المسروقة عندها ولا انئبی من هذه UCL‏ قال : 

- وستشمره الصحف بعد صدور السک» ولأجل هذا قد حضرت اليوم 
کی آطلمك على هذا الدب فإني أخشى ان تلف هرمين على جرم خطيبها باحدی 
الصحف قتصاب با لا ينجم فيه دواء . والآن لم Ga‏ علينا سوى ان نطرد 
هذه الأفكار من dat‏ هرمين » فان السمار يدفع السمار والحب الجديد يدفم 
الحب القدم 


فقالت تريزا والدمو ع تنبل من عيبا لا سمته عن فرناند : مادا ga‏ 
الذي فلته ؟ 

- أتذكرين dae‏ الرقص الأخيرة التي حضرناها في وزارة الخارجية ؟, 

rai‏ وماذا تريد بهذا السؤال ؟ 

- أتذكرين ایضا الشاب الانكليزي الذي عرفك به سفير انكلترا والذي 
رقص مع هرمين ؟ 

- نعم الي أذكره وانه يدعى السير فيليام . 

- نعم هو ذاك . فاعلمي الآن ان هذا الشاب شريف الحسب حسن الأدب 
وافر الثروة وقد علق حب هرمين حين رآها في تلك الحفلة . وقد زارني مرتين 
بعد السفر م . . 

فقاطعته تريزا وقالت : إن هرمین مق Ore‏ رحلا فلا تحب سواه , 

- ولکنها متى cade‏ ان ذلك الذي تحبه قد دعبا وخابا بدناءة ثم Ge‏ 
cade‏ انه لص فلا يبقى؛ في قلبها أثر من حبه , فاذا رأت شابا شريفا 
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تيادله هذا ۳ 
- إنك قلت ان هذا الشاب نحب هرمن . 

- إنه حسما كثيراً 

ب كيف عکن أن کم | وهو م تمع ۳ إلا مره واحدة 0 

- إن رو مدو ات حواست وهو ۱ دنظرها إلا نظرة واحدة ٠‏ 

-- شهد الله اني إذا لقت رجلا يقدر ان برد الى ابئتي قلبها المسلوب أنطرح 
على قدميه وأقول له « رحماك Gul dail‏ مما هي فيه » . 

- إذن يحب أن نعود إلى باريس . 

- لا حاجة الى ذلك » بل هو GL‏ الى هنا . وإني سأكون من أسعد 
البشر إذا يسر الله هذا الزواج » فان الرجل عريق النسب وثروته تقدر 
باللایین ولا آفرب cr‏ ان Cha yA Aas‏ می حصلت pias‏ العسمرة ۹ هو عليه من 
الذكاء وطيب الحديث ووفرة الاداپ وما شاکل من كل م ٹنوی المه نفو س 
الأدييات , 

وما زال بها حتى افش واتفقا على اتخاذ الوسائل اللارمة لتتحديه إلىهرمين 
ثم افترقا فدخل بيرابو إلى خدعه وكتب الى أندريا ما يأتي : 

« أا الصهر العزيز 

» ۱ أزل ue lal‏ أقنعتها وأصبحت آله ددا la ys‏ كيف نشاء Gods‏ 
عليك سوی أن سرع بالحضور وان تکتب لى قبل سفرك 1 ۰ 

وقد وصات هله الرسالة الى اندرا dom y p> ad‏ من عدسسيك سر بز فخلا 
بكولار وقال له : إني مس افر ga OF)‏ اللایین وسادعك آمام عدو هائل 
حب ان تخافه 

العلك تردد ده أرمان دي كركاز ; 


~ هو ذاك 5 
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— طب تفس قسأراقيه , 

- إن فرناند بالسحن ولا عکن ان مرج منه قحب ار تحرص اطرص 
الشديد على سيريز Ley‏ 

دلا pat‏ من هذا القبيل ' 

- بقي علينا عدو أشد هولاً من الجسم وهو ليون رولاند . 

5 أتريد أن موت ؟ 

- هذا ما آرتشه أيستطيم نيقولا أن بقتله ؟ 

- لا ریپ فيه ولکن كيف dy dts‏ أي مكان ؟ 

- انك لا ترال dal‏ ضعيف الرأي » أيصعب عليك ان تدعه يذهب خارج 
باریس باعدی الطرق ؟ 

س da)‏ ضطر J‏ فکر وهو أن لبون يعتقد أني صديق له وسأذهب As‏ 3 
الليل الى بوجيفال بدعوی اني علست ان سريز Me‏ هناك ويكور: نيقولا 
(ie‏ حضو را (galas‏ عليه . 

هذا فکر حسن » ولکن لا تفمل شيئا قبل أن أكتب لك . 


ثم القى اليه بعض آوامره وودعه وسافر الى بريظانيا . 


- ۳۷ 
جموح المركبة 


وکانت قد استهکت الملائق and‏ مدام كرمارك وضموفبها ‘ فسا کنو | 
lay‏ جاو سا على المائدة وذلاك دعل وصول gat gly‏ میں دغل مأمور البريد وقدم 
الى ديرابو رسالة ففضها وقرأ SLL‏ : 
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» سأسافر يعد ساعة حسث انتظر 4 J‏ سنت مالو الى اوس حمس عصرة 
مرل عن القرية التي ail‏ فما ‘ فأسرع إلي عندما تقف على هذه الرسالة 
لانی بانتظارك » 

فنپش gy‏ وقال : لقد جاءني رسول من قبل الوزارة وهو پنتظرني في 
سانت مالو فيجب على ان pal‏ في المسير اليه . 


ثم انحنی على كتف امرأته وقال لها سرا : إني ذاهب لألاقي السير فيليام » 
وسأعود مك الغروب asl‏ مع هر مان SUM‏ ۰ 

فأمرت مدام كرمارك ان tot‏ له المر US‏ ‘ فر كب فما وسار ديب 
الأرض نهم تی وصل الى سذت مالو وكان اندرا ود سب قه السا من ربع‌ساعة 
فاجتمعا وقال له اندریا : كيف مسير أعمالنا ؟ 

- على أتم النجاح فإن امرأتي أصبحت بل الكت آشد اليل ؟ 

سج توا فكيف عزمت على أن تعرفني باهل المازل الذي أنت فمه ؟ 

سب إن البارون دي مادي هو صديقك وهو ان أعت دام كرمارك ٤‏ 
ومدزله وار منز فا ‘ وستدخل القرية عند ما جن الظلام atti‏ الضيافة ‘ 
وعلى تتمم الأمر . أما الآن فان طريقنا الى للنزل وعرة المسالك . 

. أعرف ذلك , ١‏ 

وبالحقيقة فان أندريا يعرف تلك الطرق أتم المعرفة لانه كان يسككن على 

— عجباً | كيف تعرف هذه الطرق ؟ 


- إني أعرفما ATT‏ منك . 


مت إذن زد هب الى مغارة الذهب و تمهاس على تلك القمة العالية pall‏ فة على 
viru sisi‏ إدا مرت إمرآتي وابنتها تحدانك (ll‏ في ذلك الخلاء مستغرقا 
في تأملانك jal‏ ۰ 
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Cue --‏ , ولکن لدي طريقة تفضل » ذلك اني أنقذك على مرآها من 
خطر عظم 5 

س تنقذئي أذا ؟ 

ل نعم » فاصفي إلى 

ثم Gail‏ وإياه على ما سيقف عليه القراء في حینه . 

وافترقا فذهب بيرابو على مر کنته للاقاة امرأته وابنته وذهب اندرا على 
حواده من طريق آخر الى القمة الكائنة أمام مغارة الذهب , 

ول يكن أشد he‏ من تلك الطريق التي سار فيها بيرابو على المركبة » 
فاا كانت ضيقة لا يزيد عرضها على ثلاثة أمثار وهي شديدة الارتفاع حيط 
بها من Gaal dl‏ وديان عميقة كثيرة الصخور ومن الجبيبة اليسرى البحر 
الأوقيانوس وهي كثيرة الشعاب حيث ان آشد الاطر pad‏ كان على اار كبات 
التي إذا جحت بها الجياد تسقط بها ما الى ما وراء البحر وإما الى الوديان 
ومع ذلك » فقد كان المنتزه العام لأهالي تلك القرى » لكثرة ما يكتنفها 
من جمال الطبيعة » ولا سما في شمر نيسان » Gi‏ تساق هذه الحادثة 
في غضوله . ۱ 

وبينا كانت هرمين وأمها سائرين امویناء في تلك الطريق للاقاة بيرابو ذ 
رأنا جواداً كريا رعی الکلاً » فدنتا منه فأبصرة عليه سرجاً مزرکشا 
بالخبوط الذهبية على غاية من الدقة في الصناعة » مما يدل على ان صاحيه من 
أولي اليسار . ثم حومتا پنظرها اتبحثا عن صاحب هذا الجواد » فرأتا على 
على Ui‏ عالية رجلا فاخر اللباس Calle‏ على صخر مرتفع وهو واضع رأسه بين 
يديه ينظر الى الأرض نظراً ساهيا وهو غارق في حار تصوراته » فاختلج فؤاد 
الأم وقالت في نفسها . لا ريب بان هذا الفارس هو السير فيليام , 

آما هرمين EY‏ أنكرت وحود هذا الشاب على مثل هذه الحالة من العزلة 
التي تدل على منتهى الكآبة فقالت لأمها : ترى ما شان هذا الرجل وما عسلة 
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انفراده في مثل هذا اکان 
- رما كان مصوراً te‏ جال هذه الداظر فيرتزق منرا . 
- ذلك محال فان مصوراً برترق من عمل يديه لا بکون له مثل هذا الجواد 
وفوق ذلك الي لا أرى أمامه معدات التصوير 
س ]13 فمو سائح وقد استوقفته هذه المااظر الببحة , 
لا هذا ولا ذاك با أماه“بل هو رجل منکود وقد التجأ إلى هذه البراري 
لترويس النفس وللتأمل بعظمة الله . 


فارتعشت pal‏ في البدء ثم اختلج فؤادها بعاطفة سرور وأمل WEY‏ رأت 
ان هرمين قد نسيت مصابها فاشتغلت عنه عصاپ الغير وقالت في نفسپا : إذ 
كان هذا هو السير فيليام فان مقابلة واحدة تکرن LAE‏ في مثل هذا المكان 
ولا شيء يؤلف بين القلوب مثل الأحزان . 

وقد عزمت أن تحعلء أمام ابنتها مثالا للفضيلة كي بروق بمينيها 

وكانت الشمس قد ابتدأت تصفر مؤذدة پالفیب وهي تلقي باشعتها الماردة 
على ذلك العباب فترقص آشمتم! الذهبية على آمواجه الزاخرة وتدبج الحقول 
الخضراء بأهج الألوان . فنبض ذلك الشاب واتشح برداء طويل ثم ذهب 
الى ool ye‏ فامتطاه وسار به الى dye‏ سان مالو . رل تستطع هرمين آن تتمین 
رجپه » ولكنها قدرت أن تعلم انه في شرح الشیاب » وظبر لها من مشیته 
وسهبانه انه منقيض الصدر شديد الحزن , وما زالت تشيمه بالمظر الى ان عاب 
في أعماق الوادي , 

و كانت قد اتفقت مم أمما ملاقاة بيرابو فأوجست خيفة لطول غيابه الى 
أن ر أت عن بعد نقطة سوداء كانت gal‏ منها وتلسع حتى تلت Mog‏ مر us‏ 
فعامت انها مر LS‏ أبيها .. ثم معنا صوت استغاثة من تلك المركبة عقبه 
صوت بارود ارتج له الوادي . فنظرتا فاذا بالمركبة قد وقفت فایقشا انها في 
خطر ' وكانتا واثقثين من انها تحمل بيرابو فحملنا تر كضان الى ان بلغتا الما 
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فإذا باطواد قد سقط ميت وبيرابو حارج USM‏ يصافح السير فيليام ويشكره 
الشكر الجزيل . ولا رآها تقدم منها وقال ؛ الي مديون لهذا النبيل الحياة 
فان جواد LSM‏ قد جح ولو ل بطلق عليه الرصاص لکانت سقطت الر AS‏ 
بي الى الوادي by‏ 

Lyall بقص على تريزا وهرمين ما كان من الحواد كان‎ gly كان‎ lay 
مطر قا بنظر ه إلى الأر ض »> الى ان انتبى من حدیثه فرفم عيذيه رنظر إلى‎ 
وانذهال ثم انحني علمها مسا ووثب مسرعا إلى‎ LIS هرمين وصاح صيحة‎ 
. جواده فسار به يقطع الارض تهنا‎ 

فأخذوا بنظرون إلى بعضهم وكلهم يقول: من هذا الرجل الغریب الاطوار؟ 

تم قال بيرابو : يخال لي ألي نظرت هذا الشاب قبل الآن , 

قالت py‏ : وأنا کذ لك ولکني لا أذكر أن : 

قالت هرمين : واا أيضا نظرته قبل ذلك وقد عرفته فمو السير planks‏ 
الذي عرفنا به سفير انكاترا في حفلة الرقص التي أحيتها الوزارة ae ltl‏ 
واذكر اني رقصت معه أيضا . 

فقال بيرابو : إذن ما الذي cles‏ إلى هذا السلوك الغريب ولماذا غادرتا 
مهده السرعة ؟ 

فقالت هرمین وقد أثر علبپا ما رأت عليه من الكابة : انه عندما نظر 
الينا تنبد تنهدا طویلا ple‏ صاح صبحة أسف وقد كان قبل جالسا على 
هذا الصخر » ساهي الطرف مشتت البال لا يعبأ يمال هذه البراري ولا 
يكترث بتلك الأمواج التي قد ذهمتها أشعة الشس ما يدل على انه بلغ أقصى 
درحات الكاية , ۱ 

فقال بيرابو : ذاك يدل على انه عاشق منکود , 

فتلبهدت هرمين وقالت : مسككين هذا الشاب . 


وحول بيرابو الحديث إلى غيره وقال : ان الجواد قد قتل فكيف ارجم 
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الى الدرل 

.- اننا نذهب على الأقدام فإني أعرف طريقاً قريبة . 

ثم تأبطت ذراع أمها ومشث معا مشا Cop.‏ کاأباترید ان تدرك 
الشاب الذي حمل فؤادها على الشفقة عليه * ولاسما بعدما رأته نظر الما 
فاصفر وحيه وتنید » وكانت تبحر بنظر ها في همسع qaT cal dl‏ أن 
تری ذاك اانکود الذي ماثلبا في البأس ورأت انه یکابد من الأشحان نفس 
ما شکاید , ' 

أما أندريا ab‏ ما زال سير الى أن روصل إلى منزل كرمارك وقد كان 
قد جن الظلام فأوقف جواده أمام لباب وقال لأحد الخدم : قل لسيد ه ذا 
المنزل ان غریب) JL (eb‏ الضيافة 

فبرول الخادم مسرعا إلى مدام كرمارك ووصف لا هيئة آندریا رملايسه 
ثم قال لما : انه ath‏ سأل الضسيافة , 

-. أسرع بادغاله فان هذا المنرل معد للضيوف منذ تشيد . 

فذهپ وعاد به واتحنى آمامپا مسا وقال أسألك يا سدقي الصفح 
والمذرة فإني تهت في هذه البدية وقد أظلم اللبل فلم del‏ أبن أنا . 

فاشارت اليه بالجلوس وقالت ۰ إن قصري معد منذ أعوام لقبول الغرباء 
ally‏ ولكل من بلتجىء اليه 

فقبل يدها باحترام ثم عاد فقال gil‏ ذاهب يا سيدتي إلى قرية مانوار 
ازبارة صدیق يدعى المارون دي مادي وقد ضلات الطريق 

فظبرت على وجبها علائم البشاشة وقالت أنت صديق البارون دي‌مادي 
انه ابن اختي وأنت الآن في منزلك. 

- ل أكن del‏ ذلك من قبل وإنني اشكرك في كل حال وأرجو ان 
تسمحي ان أتسمى لديك » فإني ابرلندي الأصل وأدعى السير فیلیام . 


فامنت ys‏ رها ۰ 
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فقال أندربا بلبحة حزنة : اذني آضرب الارض وأطوف اللبل والنپسار 
حائلا دون BLE‏ ومن غير قصد 

Cine ~‏ كيف تحول من غير قصد ۲ 

- واأسفاه نعم با سيدق gi]‏ اخترق امضاب والبظاح و أجوب الفلوات » 
وأتحول في البلاد کقانط لا يقبل العزاء » أو کجرم يفر من القضاة ومسا أنا 
چرم ۰ بل أنا Lili‏ لآني تحب غير موب ولا کن أن آحب . وقد كنت 
مدذ ساعتين تام) في هذه البراري ليس لي وحبة غير منزل صديقي البارون وان 
sib]‏ بعيداً من آحبته نفسي وهامت با روحي و لكني عدت فوحدت تلاك 
الضالة المنشودة فلم تكن رؤياها إلا لبهیج مكامن آشجاني . 

— كيف gl el,‏ تما في هذه القرية ؟ 

س العم رعندما را هربت مها فلكزت بطن اطواد وأنا لا yl jel‏ 
| أسير ولا أصغي لصوت قلي النکود فسار بي الجواد يسايق الریاح الى أف 
جن الظلام » وسلك سواء السبيل ثم وقف ذلك الجواد الکرم أمام هذا 
النزل الککرم فدلني بأنه أعقل مني وأا لا del‏ إذا كنت بعيداً عن قرية 
صديقي البارون » أو قریباً منها فالتجأت إلى هذا المازل الى أن أهتدي الى 
وجرت » وأنا اسألك صفحا والتمس منك عفواً . 

- كفى با سيدي تعتذر فاذني أشكر العناية gil‏ اضلتك الطريق وارسلت 
الي هذا الضیف الپبل ۱ ۱ 

فانحنی اندريا وقبل يدها ثانية باحترام ثم دار بينها الحديث الا تي ؛ 

فالت : ألا تبالغ في حديث غرامك ؟ 

كلا با سيدق فإن حي لا اصفه إذ لست انصفه » ولا اعسده Sf‏ لست 
Gali Fail‏ هو شيو ول هو ope‏ رها Nabi‏ بعل افيه دراولا 
has‏ فيه حيل الأطياء . 

- ولکن الا يكن اتلك المرأة ان تحبيك ؟ 


۱۸۰ 


الي 





۶ 2 
5 ادس لى ذرة من الامل ۰۰ 
~ إذن هي من غير قلب . 
a‏ 4 ۰ له ‘ ٠ ” bad‏ 
lll oe | ur lel 5-3‏ ورا واعظمهن تأثير أ و فد احتمعت ۳ كل الصفات 
تحمل امرأة تعد عنادة لا تحب هيا , 
wi ۰‏ 8 0 ۱ 
1 0 وو a ٩‏ « 01 ۰ - 
سوت توما (aA‏ ۴ قالت i‏ أهي مارو حه ؟ 
شد كلا ot?‏ عذراء 
سب إن اذت متذوج 


- كلا يا سيدتي فاني لا آزال عازبا ولي من العمر LSE‏ وعشررن عاما 


ومن الال ما دقدر Cx ALL‏ ۰ 


\ 
ولا 


نت وما ملعك عن ul way!‏ ۳ 1 


فأحاما بصوت نفذ إلى اعماق قلبها : انها تحب سواي . 
- ان حديئك منتى الغرابة GE‏ منذ اربعين Gale‏ في هذه القرية و لبس 
الان من المذاری غير فتائین إحداها السندة ب . والشانية السیدة ر .. 
بد ان تکون احداها التي صادفتها ody‏ الضواحي . 
- كلا با سيدق فإلي لا أعرف هاتين الصميتين , 
- اذأ .. ابن لقيتها وهل كاذت في مر LS‏ ام كانت تسير على قدميها ؟ 
— كانت شي ۳ 
أكانت وسمدها ؟ 
- كلا بل كانت مع امها تسيران في' طريق ساذت مالو . 
5 اهي lol.‏ اسمع الدست تدعى بهرمين ؟ 
فوضع بده على قلمه وتنهد طويلا ثم قال : أواه نعم هي بعيها . 

انها نسيية لى وهي ابئة بيرابو رئيس قلم في الوزارة الخارجية . 
فتنهد ثأنية وقال نعم . 


0 الى | (Grau L (aoe‏ كنف ان مثل هرمين تملغ من فساد الذوق الى أن 


۱۸1 





لا تحب مثلك وترغب عنك بسواك . 
lel 5‏ شب شاب لا (greens‏ پا فمو غير اهل ها , 
الشأن و هي UST‏ فسنری . 
فصاح اندريا صيحة اندهاش وقال : اهي آثبة الى هنا ؟ 
one‏ لا ر اسب d‏ ذلاك فإذنا ba bi‏ للعشاء ۰ 
فنپض مسرعا وقال : استودعك الله يا سيدق فاني لا اطيق النظر الما 
ولاس بو سه‌ي ان اقف امامها , 
زر rad‏ ان مثل oda‏ الرواية اا وسار الى J jaa‏ صا بقه sll‏ ون دي 
مادي ووصل بيرابو وهرمين واءپا الى المنزل فوجدا مدأم Hla‏ على غير ما 
عبدوها من البشاشة فسالوها سما أصابها فقالت . انى أعجب لأطوار 
فأحابها بيرابو : عن اي اتكليزي تعنين ؟ 
fi‏ تصادفوه 3 ميرك ۲ 
ا 
فقال عزید الاندهاش ؛ كيف wal bly tl‏ عنه فی كل مكان gil‏ 
مدبون al‏ مالي ۲ 
as -‏ ذلك | 
فقص بير ابو ول بك المر LS‏ وحوح او اد ۱ 
قالت : كل ذلك بل على انه ع نبلاء القوم وقد tle‏ الى ونا مدل حال 
hous‏ انه ash‏ عن الطريق ثم ذهب ay‏ م woh, te‏ نظهر السب في dam)‏ 
ثم رأت ان ذلك لا يوافق قصة أمام هرمين فأرادت إبعادها حبلة فقالت ها : 
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ارجوك ان تذهي الى المطبخ رتحثي الطاهي على تبيء الطعام فذهبت هرمين 
ولا خلا بهم المكان قالت مدام كرمارك : اتءان ان السير فيليام عاق 
مفتون . فأشار بيرابو برأسه اشارة إيحاب قالت . اتعم ذلك ؟ 

- نعم انه قد توله بحب هرمين وقد خطبها من شهر . 

— ارفضت طليه ؟ 

- م ارفضه الا لأن هرمين كانت مخطوبة وهي على hal‏ الزواج . 

ثم فص عليها حديث فرناند روشي و کیب ارتکب ذلك الاثم الذي زج 
سببه في السحن وهتك حرمته ما دعى إلى حل هذا العقد يينهما . 

فارناعت مدام كرمارك وقالت : عجبا كيف ان هرمين تحب مثل هذا 
السافل ؟ 

فأسادتها تريزا lel:‏ تحيه o.‏ لدس فوقه حب . 

-- جب لزع هذا اب من قامیا فهو يشينها ويب ان تحب السير فيليام 
من غير بد فهو من لبلاء القوم » شريف الحسب رافر الأدب واسع الثروة حسن 
السمعة ولا اجد ها عذراً في رفض حبه فيحب ان Cane Ga‏ على اقناعها إذا 
لازمت الاصرار على هذا الغي وسأشرع بتمهيد هذا السپیل de‏ الان إذ ينيغي 
قبل كل شي ols‏ محصل التمار ف بينها ثم دعت خادمما وقسسالت له ٠‏ اعطني 
ادوات اللكتابة فالاها بها فکتبت إلى الماردت ما يأني : 


. المزيز‎ gel allo 
بای ام ام اد وان الى :ها رلم‎ eile وا رارت‎ 
ان عندك السير فيليام فإذا رأيت ات‎ del بالصيد وشنف بر کوب الیل وانا‎ 

تحضره معك في الغد Gadd‏ سوية الى الصيد واكون لك من الشاكرين » 
وأعطت الکتاب الى خادمها وقالت له: سر الى ابن gel‏ وارجم الي 
حالاً بالجواب . 


a ¥ 


14 





بيغا كان السير فيليام Tae‏ في الاستيلاء على قلب هرمن كان ارمان يبحث 
مع ليون ويسكيان عن حنة وسريز وقد فرق رجاله الخفيين في جميسم itl‏ 
باريس فلم بقفو لطا على أثر .. وکان ارمان شديد الحزن لبعد حنة » وکات 
بكي لفراقبا البكاء المر . وف اليوم الرابسع من اختطافها كان Coble‏ في منز له 
وهو مشلت البال ضائع الرشد » فدخل عليه ليون رولاند الذي أصابه من 
فقد سرب نفس ما اصاب آرمان وقال له يظبر با سيدي الکونت أن الشقاء 
قد أحاط مجمیم معارفي وأن لي صدية) طاهر الأخلاق أحبه کاخ وقد رزيء 
عصاب . 
- من هو هذا الصديق وما أصابه ؟ 
فاعطاه ليون رسالة مفتوحة وقال له : إقرأ يا سيدي الکونت 
فقرأ أرمان ما بأني ؛ 
« صديقي العزيز لبون 
gill EAS‏ اقدر at‏ اکتب all‏ واساله مساهدة e‏ 
فإلي كنت يوم آخر Gaye‏ بلقاك من أسعد الشمر لقرب اقتراني يمن أحبو كنت 
Cae‏ في عيون الناس » آما اليوم أيها الصديق فاني مطرود من خدمتي متهم 
بالاختلاس منطرح في أعماق السجن ولا del‏ أبن يقذفون بي بعد الحم علي . 
فتعال أا الصديق لأراك المرة الأخير ة فإن الشقاء سيقئلني وأظنني أموت قبل 
صدور الح ؛ dhe‏ 
فراند روثي » 
فا آم آرمان قراءة الرسالة سأل Oy)‏ عن فرناند فقال له : أنه مستخدم 
في الوزارة الخار-حية وانه في السجن منذ أربمة أيام 
بأي ذلب قد سحن 
del You‏ رلكني اقسم أن فرناند لا یکن أن Cas ere‏ يعاقب ashe‏ 
بالسجن والطرد 
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oe‏ أن منزله ؟ 
هو ذلك الفزل القابل لزل سريز . 
سس أكان له معرفة محنذ ؟ 
ریا فانه كان براها LAS‏ مم سریز . 

- إن كان ذلك فمو من الغرابة عکان فان أربعة أشخاص متمارفون قد 
dls abl ponte‏ وقت واحد ما يدل على ان يدأ واحدة قد وضعت هذه 
الحوادث . ولکن ale aS BU‏ ومن هو الفاعل » إن ذلك من الاسرار 
المغلقة الي يصعب حل‌رموژها فلنذهب إلىفرناند عسى ان نقف مده على شيء 

ثم ذهب الاثنان إلى السحن و استأذا يزيارة فرناند فأذن لما » فلما شاهده 
أرمان حن اله قلبه وهاحث به عواطف الشفقة لا رأى على ملاحه من اليأس 
والانفمال فقال له انك م ترلي قبل ذلك ولا تعرفني ولكن gale‏ شالك 
JT,‏ بناصرك لأسباب لا يكن التصریح بها الان » ولأني أعتقد ببرامتك » 
غير الي احب أن عرف بالتدقيق ما بتپمونك وكيف انت هنا . 

فقال فرنائد الهم يتبمونني باختلاس ثلاثين الف فرنك من صندوق الوزارة 
الذي كانت مفاتيحه معي . ثم فص عليه حكايته من حين اثثمنه بيرابو على 
المفاتيح » و كيف أعطاه كولار الرسالة من هرمين إلى ان فيض عله .+ مدزل 
با کار | 

ولا انتبى من حکاینه نظر ارمان إلى لبون وقال Ged‏ لدي ریب 
بان اعام هذا الشاب بالاختلاس واختطاف حنة وسریز صنم يد واحدة وقد 
صار مب أن gal‏ کارا . 

فقال لبون واأسفاه هي ايضا قد احتجيت ولا يعم أحد پکانا . 

فقال فرناند وأن الأغرب من ذلك وجود الحفظة في حسب سترتي التي 
كانث معلقة في منزل با کارا itl‏ أمسها على الاطلاق , 


فقال ارمان ثتى أا الشاب ان الحقيقة .تتضح عن قريب وانه مني 
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حل هذا اللفر أكثر ما همك Gel‏ الآن عن خطيبتك هرمين gal‏ جميلة ؟ 

فأحايه فرناند بدساطة لا an, del‏ ها 

هل هي عة ؟ 

- كلا ؛ وفوق ذلك فان daly‏ يسمح قرافي از إلا على شرط أت 
تجرد من Vays‏ الذي يصل الما من اما وأن بيد ابو ليس بأبيها . 

- هل تروعت امپا مرثين ؟ 

س کلا ., LAs‏ ار تکیت هفوة في صباها وان والد هرمن غير 
weve:‏ 

فتذكر أرمان تلك الرسالة التي أئته من قبل وكان بسا ان امرأة تدعى 
تربرا قد ارتکست هفوة في مارلوت فولدت بنتاً ثم تروحت برجل مسنخدم 
في الوزارة في باریس فقال في نفسه : الا كن ان يكون هي تاك الرأة BN‏ 
يحنت عنما doa‏ حين » وقد عم من فرناند أن والدة هرمين تدعى تريزا » 
فتأكد لديه أا dat‏ المارون كرماروت صاحب اللارين المؤئمن عليها » وقال 


. 0 5 ۰ + 4 
في نفسه ان هذه الحادثة ستكشف لي جيم هذه الأسرار 


ثم ددع فرناند وقد و ode‏ بأن دزوره d‏ اليوم الثاني ds‏ دسف کر (tat‏ من 
۳ ذلك الارت | gull cit‏ ستحصل عليه هرمن » وذهب مع ابر ال 
منزله فأخذ ذلك النوط الذي اعطاه یاه البارون کرماروت وهو على فراش 
اموت ليكون كعلامة يعرف ۳ صا dae‏ الارث على ھا تقدم ga re‏ ضعا ur‏ 


ساق هذا الحديث کا یذ کر القراء , 


وقد عرم على أن يذهب إلى منزل بيرابو فيتحقق الأمر » ثم عسدل عن 
ذلك La‏ التأني وقال لليون : لا ريب عندي ببراءة فرناند وان الرجل الذي 
رماه ody‏ التبمة يريد أن يقذوج پهرمین » ولکن إذا صح ذلك أل بقدر ذلك 
الرجل أن يفسخ بينه) عقد الخطية بغير هذه الواسطة » وبعد فكيف أرن 


فرناند بمد ان اغمي عليه في الطريق وحسد فى منزل با کارا التى هي اخت 
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» domly و کف آن با کار | وسردل وحنة قد احجان تقر دا ف بوم‎ Spore 
الفعلة ميد فعه الا الغر ام و سود و بل له بذاك‎ oka أن ذلك بدل على أن فاعل‎ 
آن مدام سيرابو هي‎ cue مارب اشرق 6 ورعا كانت مآريه عظمة ‘ فإذا‎ 
التي أحث عنما من زمن طویل فستکون ثروة ابذتها ۱۲ ملمونا قد ائتمننی‎ 
الس 0 أمكن لذاك الذی‎ | ia ون كرماروت ‘ ولا اد غير ي يعم‎ sal علمها‎ 
» pull القی التهمة على فر ناند بقصد إدماده عن هرمين أن کون عار ف( بهذا‎ 
و كف يتاح له معرفة ذلك 6 و هب أنه عرف بلك الارث الحفی “ رات‎ 
Ahoy هرمين هی الوارثة ۳ السب 3 اختطاف سردل واختبا‎ 

فقال ليون : أظن أن با کارا هي Gil‏ فعلث كل ذلك فإنها مشغوفة بفرناند 

— ذلك لا یکن أن يككون فإما إذا كانت تبه فبي لا تريد له ضررآ» وما 
أظنها إلا IT‏ قل أدارتها دك 453 ‘ ولا أل سو ی با كارا بقدر أن بقسدنا عن 
ذلك الحرم * فيجب أن أراها من غير بد ءا تحشمت من المشاق . 

ثم أشرق ملي of bi‏ على باله حنة وتذكر ابتسام السير فيليام السخري 
فطار فؤاده شعاعاً وقال » کل ذلك من صنع أندريا . 

وللحال دعى بستيان وقال له : ألا تزال واثة) ان pull‏ فيليام هو غسير 
أندريا 0 

- لا ریپ عندي في ذلك فقد امتحنته بغاية التدقيق . 

س ولکن قاي al gas‏ هو Anand‏ ‘ لا ul‏ من أن تاظره مره Last‏ ۰ 
فإنك O ya‏ له bby‏ فادهب oy‏ اليه على الفور وامعيسل Cones‏ ممه على 
ule‏ التودد و اتېد أن عه AR,‏ من الحديث ققد رابشي فته التي دستشف 
منها المدقق أنها فرلسية محضة 

فذهب بسئيان ثم عاد بعد قليل وقال أنه غادر باریس وقد قال لي 


~*~ 


وان مه انه ذهب إلى yf‏ لندا و معو د Ly pe FOr dad Lyall‏ ۰ 
فاراع أرمان وخدي أن یکود هذا الذي اختطف حنة وسار بها إلى تلك 
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البلاد 1 

وكان قد eal‏ ليون إلى منزل بيرابو فعاد آیضا مسرعا وقال : ان مدام 
بيرابو قد سافرت مم اینتها الى بريطانيا من يوم قيض على فرناند . 

فضرب على جبرته بيده وقال اقسم أن كل ذلك من صنم اندريا .. 

وفيا هو uly‏ إذ دخل خادم غرفته وقال له ٠‏ يا مولاي ان امرأء على 
الاب تقول اذك تعرفها وهي تطلب ان تراك 

— اتدخل 


اما دخات ورآها صاح Joao‏ اندهال وفال ; هد ه با کارا 8 


# اننبا ۷ 


ولي نظم‌ر كيف أن باكارا قد at ben‏ إلى مزل أرمان وهي لا آمر فه أن 
لعود إلى حبك تر کباها مع الطبیب المتصنع تسبریي لمر LS‏ إلى موغار تر فنقول: 


يذ كر القراء انها كانت جالسة في ار LS‏ بين خسادمتها فالي وبين ذلك 
الطبيب المتصنع ؛وانها عندما حاولت ان تستغيث آشهر عليها الخنجر فارتاعت 
وسکتت » ثم أنها بعد che‏ مت أن تثب من المركبة فأمسكها ببديه وقال 
ها . اختاري بين أن تکوني في مستشفى الجانين أو أن تكوني في السجن مم 
al‏ مین . 

فأجفلت با کارا وقالت : أن أزج في السجن Sly‏ جرم ارتکیت ؟ 

- انك ارتكبت جرم السرقة فان لك شركة في سرقة الحفظة الحنوية على 
ثلاثين الف فرنك التي سرقها Clade‏ فراند من الوزارة وقد قيض عليه في 
منزلك ,. 

- إذث فمو بالحقيقة سارق | 

. لا آعم إذا كان هر الذي سرق احفظة أو إذا كان أحد أعدائه قد 
وضعها في جيبه » ولكن الذي adel‏ أن الشرطة قد القوا القبض عليه في 
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منزاك حيث وبعدوا المحفظة في حسه با كان فيها من امال 

۲ أ وحن امال عندي‎ a 

— نعم .. في غرفتك الذاتية | 

فانطرحت داخل المركية واهية القوى وهي تقول hl‏ ماذا أسمع , 

وعند ذلك وقفت الر US‏ فعتح اما ودخل أندريا وقال لفاني : اصمدي 
أنت واحاسي جانب السائق ودعيني أجلس مکانك . 

فامتثلت » أما با کارا فإنها نظرت ابتسام أندريا السخري فقالت : اقسد 
عرفت من قبل أن ذلك من صنمك . 

~ هذا مما پثیت لې رجحان عقلك فلا تضيعي مني تلك الثقة فيك gels‏ 
اني لا اريد بك ضرراً ورا CA‏ خلبلة بعد حين فإنك وافرة الاطف بارعة 
امال » ولكني أسعى وراء آمر خطير وأن حريتك تعرقل مساعي »2 وریسا 
كانت عقبة في سبیلي فاضطررت إلى أسرك مكرها بضعة أيام من قبيل الحذر 
والاحتياط وسترد اليك حريئك بعد ذلك وتعوضين أضعاف ما خسرته . 

- أا م أسيء اليك قط فاماذا تريد ان تسيء الي ؟ 

- ألم تفيمي بعد الي شديد الشغف بك وقد اضطررت إلى أن أحجبك عن 
العبون Ede Tie‏ , 

ما تحذر على فاني لم أسرق احفظة . 

- ولكن السارق dey‏ عندك واحفظة وحدت في غرفتك , 

- پا للخبانة انه برىء . 

- ریا » ولکن من صالي أن یکون هو المجرم . 

- أا لا آرضی بذلك وسأظبر مكرك dale,‏ آمام الشرع . 

- كيف تقدرين أن Gat‏ براءته وقد وجدته الشرطة في منزلك وفي 
جيه الحفظة والال / فكأنك بذلك تقودين نفسك بيدك إلى السجن وتثبتين 


انك شر كته ig a‏ ‘ ومع ذلاك als‏ أغيرك رن السحن و سین مستلشفی 
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5 1 31 فى * 

الجانين وعندي * انه خير لل ان تلزمي السكون فلا مره لا قضي به عليك 

0 0 ۰ زا ws a thas a‏ 
7 گر يك Rate‏ ایام read ae‏ عندك الارمة ور سودي إلى مدز لك فلا نی 
Sle‏ المارون 

ومع ذلك فقد ورد الوم إلى البارون رسالة Ube‏ ويظبر أن Lent’‏ 
قد أجاد تقلد الط حق ل يدع للبارون أقل شك فیپا 

فصیاعت با کارا صبحاً مک 2 وعاست انها أصبدت 3 قدضة هد | الرسمل 
بفعل 8 م بشاء ۰ 

Laks ذاك وقفت المركمة على باب الستشفی فقال شا : لقد ثم الاتفای‎ we, 
. على ان تکونی هادئة وذلك شير لك على ما ابسته‎ 

- رلكن ماذا حری بفرنائد کون عليه ؟ 

س gay‏ اقترنت بك فاذا کون ؟ 

سا يكون gl‏ ابر ی + فرناند س رنه ۳ 

8 ABR re سري فاسیحی‎ ao 

س وم يطلقون سراح فرناند . 

t A, ويقكرن‎ .. ee 

قدت لفتاة وأحنت ot Gals‏ دستسم للقضباء رقالت . افعل ماترید ! 

وعندها Jy‏ السائق وقرع باب المستشفى وأدخل المر كبة إلى ساحتد 
فنزل أندريا وأقفل الباب على با کارا والطبيب وذهب إلى رئيس الستشفی 
sil Jus‏ آرید ان استودعم فتاة مجنونة تدعى اليس ya‏ 15 وهي معشوقق 
وأا أريد ان اتولی النفقة علا » آما جنونها فقد اصابها على أثر سعادثة جرت 
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لها مع مومسة شهيرة تدعى پا کارا غارت هذه الفتاة منها على عشيقها ge‏ 
اخقل عقلها واصدحت تزعم انها هي نفس با کارا , 

قال الرئيس : لا Gl‏ فستجتهد في علاجها , 

فدفم له اندريا اجرة شمر مقدماً وانثنى إلى المركبة فأخرج منبا با کارا 
رقال لها لقد أصيم اسمك الآن اليسوانك Dye‏ غيرة من با کارا حتی صرت 
تعتقدين انك هي بمينها وهذا كل جنونك أفبعت ؟ 

- انك شيطان مريد !, 

لا ناشن » ولکن افتکري بانقاد Charm‏ , 

ثم خاطيها بصوت عال فقال کمن يلق Gyre‏ : تساي با ميتي اليس 
اتنظري هذا المازل الذي اشتريته لك حدیثاً. 

ثم تأبط ذراعها وسار بها Ge‏ أدخلبها إلى الغرفة المعدة فا فتر US‏ هناك 
مححة انه gy‏ الحديقة وخرج فاستدعى طبيب ااستشفی وقص عليه حكاية 
جنونها المزعوم وانه قد أصابها منذ ثلاث أيام » ورأى الطبيب فالي تنسع 
Ysa‏ فقال من هذه الفتاة ؟ 

- هي خادمة اليس أفلا يمكن ان تيقيها معما تسبل لخدمتها ؟ 

- لا باس في ذاك فمو dads‏ العليلة . 

فعاد أندريا إلى با كارا فودها حالسة حزينة فمز"اها بلطف وقال Vor‏ 
تحزعي فان حبسك لا يطول فقد ابقيث ممك خادمنك فاني . 

- بل أبقيتها جاسوسة على" , 

.. ذاهب وساراك غداً‎ th 

ثم ودعپا وانصرف ودخل الطبیب على آثره وهويقول . اعذريني با سدقي 
إد دخلت بلا استكذان .. 

فتقدمت اليه با کارا وقالت : قد عرفت من أنت با سيدي فانك طبيب 


هذا ااكان |, 





فاندهل الطييب لرقتبا وسکونما » وعادت فقالت اني del‏ ایض أبن أنا 
وأعل انك فادم لتفحصي . 
ol‏ انذمال الطمیب من هذا الثبات الذي يدل على العفل ۰ 
رخادت با کارا رقالت لا سب gil‏ آرتکب Ge‏ التي برتکیها کل Sel‏ 
إلى هذا الکان ویکون أول کلامه لك غير جنون 
فابتم الطبيب بسمة الريب » وأدركت ممنى ابتسامه فقالت له أنا آبرهن 
لك على ذلك . 
فحلس الطبيب إلى جانيها وأخدذ يدها وقال أن داءك غير عضال وعلاجج 
یام قلية يكفي لشفاثه . 
فنظرت اله نظرة هادئة وقالت اتسمس لى أن AUST‏ رتصفي إلى 
آخغر ما أقوله 
ARG -‏ يا سىدتي ؟ 
- الا عمل أحمانا ASL of‏ بأناس عقلاء اصحاء بزعون انهم جائين 
Le,‏ في اخفاُم عن أعين الاس . 
فاضطرب الطبيب وقال . ذلك مکن فمل أنت من اولائك المظلومين 
فاخذت بده بلطف وهزت رأسها واستوت حالسة ثأن كل امرأة تمودت 
الدلال واستهواء القاوب وقالت pel‏ لأقص عليك حكاية غريبة ندر أرف. 
تسمم بثلها في هذه الأيام » فعساد الطبيب ظنه انها جنون ة ولکنه صبد إلى 
aly‏ وأصفى » فقصت عليه حكايتها بالتفصيل من يوم احست فرناند إلى يوم 
إلقاء القيض عليه بتدقيق Olay‏ غريب ؛ وقالت انا مستعدة لتأييد آقواضا 
بشهادة كل الذين عرضوا ها في هذه الحكاية » ثم دلت الطبيب على منز ها في 
شارع مونسي وسألته أن يذهب اليه ويجتمع فيه بامها فتنحلى له الحقيقة , 
فار كلامها على الطبيب وقال Ub‏ اني ذاهب الآن إلى منزلك فافعص 
الأمر بنفسي قاذا صح الأمر كا تقولین فاني أكون لك Lule‏ لا طبيبا وسأعود 
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اليك في المساء » ثم تركها وانصرف . 

جلست باكارا في غرفتها تنتظر الأجل ااضروب على أحر من الجر . 

وكان اندریا قد قدر ذلك من قبل فاتفق مم مومس كثيرة الدهاء واقامها 
منرل با کارا وقد عامها ما تقول فاما جاء الطب حكت له قصة با کارا كا رواها 
له اندريا فلم يعد لديه ريب يحنونها وعاد إلى المستشفى وهو آسف عليها ... 

ولمارأته باكارا Selo‏ عليها صاحت صبحتة فرح واستبات حديثها معد 
بالشكر له والثناء عليه » ثم قالت انك قد رأيت gal‏ ولا ریب رثبت لك 
الآن انى غير جنونة »2 فحل ما التمسه منك الآن أن تسير معي إلى دائرة 
لوال pings‏ مكل ال فلا aay‏ فاك ان لري ونس فدات 
السحن . وعند ذلك دخلت فاني فنظرت الى الطسب نظر ة استفيام احابها 
على Ub gar‏ بابتسامة حزينة تدل على الشفقة ثم قال : 

- لقد بدأت بها أعراض Ot!‏ وبحب أن تستحم Ub‏ البارد . 

فصاحت با کارا صبحة منكرة وقد “معت ورأت کل شيء فقالت : إذاً 
أنا جنونة حقيقة . 

فاجاما الدكتور لا بأس با سيدق فان داءك غير عضال وستنقبين منه بزمن 
يسير إذا لزمت السکون . 

ألم تذهب إلى مذزلي ‘ 1 3 آمي و خدمي فيه . 

- ذهبت با سيدق ورأيت فيه با کارا . 

ففطنت حينئد db‏ اددريا واسترسلت الى البأس فباجت هياج الجانين » 
ثم هدأت نورتها وعاد السپا سکونا فوضمت رأسها بين يدها وجعلت تبي 
بكاء مرا » وفها هي على ذلك إذ سمعث الدكتور يقول لفاني لقد Comal‏ من 
رئيس ااستشفی أن يسمح لك بالبقاء للا بقرب سيدتك فابى علي ذلك 
aK,‏ سمح Ol‏ تزورها في bl‏ وان تبقي leg ke‏ الى الساعة الماشرة مساء 


فقط » فلم تنبس پینت شفة وجعلت تفكر با سمعته من الدكةور عند خروج 
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فالي من المستشفى في كل يرم . 

ثم ذهب الدکتور فبقيت ب كارا في غرفتها مع فاني فنظرت الما با كارا 
وقالت : انك قثيلين رواية مضحكة Ky‏ ستکون مفحعة وتنالين جزاء 
ما Artem‏ يداك , 

- سثتاً كد سدقي بعد حين اذني من اشد الناس Caled‏ بها ستظهر شا الأيام 
حقيقة ما أقول . 

ولا دنت الساعة العاشرة عرمت فاني على الذعاب فقالت لسيدتما : إذني 
dials‏ وسأعود d‏ صباح الغد فپل تريدين ان احضر لك شيء معي ۲ 

- نعم احضري لي علبة الشغل التي في غرفتي . 

- استودعك الله يا سيدتي الى الغد , 

. إلى الغد .. ثم قالت بصوت منخفض وقد التببت عنناها رشرر الانتقام 
إلى الغد أيتها الخائنة وسترين كيف بكون جزاء الخائنين . 

ولبثت طوال اللبل تهيء في فکرها سبيل الفرار ولا طلع الصباح عادت 
الها فاني بعلبة الشغل وكان فما لفافة كبيرة من الخروط القطئية الثخينة » 
وکانت قد طلبت العلية لأجل هذه اليوط فأخذتها منها » وتظاهرت كل 
النهار پالبشاشة با سر الک ودعاه أن يضاعف ها اوقات الاستحیام » وعند 
الساعة الشامنة قالت لفاني انني احب أن انام فاغلقي نوافذ الغرفة ورتي لي 
السربر » وپیغا كانت تغثق النوافذ نظرت الما با کارا ثم ظرت إلى نفسوسا 
UWS aT Ab‏ ترید أن توازن بين القوتين واخذت خنحراً كانت قد che‏ فى 
صدرها ٤‏ ثم هحمت هی BU‏ هجوم الأسد على فريسته » ووضعت يدهأ في 
طوقبا حذرا من ان تستفیث » ثم القتها على الأرض فركمت على صدرها 
وأشهرت علما اطنحر وهي تقول ۰ إذا استغنت أو فبت بكلمة فانك dain‏ 
لا dle‏ .. 


م 
س عفوا سيدتىي dm jay‏ | 
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فاستعرت مقلتا با کارا من الغضب حى شيل لفاني ان ساعتها الأخيرة قد 
دلت وقالت : انك ثقولين اني مجنونة والحسم هنا يعتقدون يحنوني فاذا 
قتلتك لا أعاقب بقتلك إذ ليس على Goll‏ حرج . ثم ادنت الخنجر من 
صدرها وقالت احذري من ان تفوهي بکلمة وإلا قتلتك بغفير اشفاق 
dels‏ انني ارید الخروج من هذا الکان » ولا أحد وال يستطسع مساعدتي 
على ذاك . 
كيف استطييع إخراجك فان الأبراب مقفلة . 
- انهم يفتحونها لأجلك لأنك تخر جين كل بوم الساعة العاشرة . 
س و ons)‏ لا بدعو نك تر جيل معي . 
اعرف هذا ولکنك ستيقين واخرج مكاذك dels‏ الآن انني اشد منك 
ساعد وانني مسلحة بهذا الخنجر ily‏ إذا فتلك فلا حرج علي of‏ 
محسبونني مجنونة فاختاري اذن بين الامتثال وبين الوت. 
- هري ما تشائین . 
gael -‏ واخامي ثبابك في الال . 
فامئثلت فاني و خلعت ما le‏ من الشباب . 
اعطني الان علبة شغلى » فأعضرتها لهسا وهي كاد تحن من الخوف 
فأخذت با کارا byl Ula‏ وامرتا ان تضم بعضها الى بعض وتخدل حبلا 
رفيا ؛ فامتثلت . ولا انتبث اخذت پا کارا الحبل وقالت ها اديري يديك 
إلى الوراء ففعلت وربطتهما با کارا بذاك الیل راطا وثدقس) ٤‏ ثم ردطت 
رحلیپا " وبعد ذلك خلعت اما فلست شاب فاني رفالت شا : قولې لي 
كيف تخرجين من هذا المكان و ایالا ان تكذبي حرف واحد فانني آعود اليك 
فأميتك شر Lae‏ واذكري انني مجنونة 
س J dm yy‏ آغر الرواق obb‏ احدها poe]‏ السار وهو اليماب الذي 
مخرج منه الجانين إلى الحديقة » والآخر إلى جمة اليمين فتخرجين من ذاك الباب 
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إلى رواق آغر طويل حيث gut‏ في حر ذاك الرواق ابا كبيراً وهو باب 
الستشفی العام . 

-- اما كان يسألك البواب شيا ؟ 

- لم أخرج غير مرة واحدة وقد سألني من انا فقلت له انا خادمة السيدة 
التي دخلت إلى المستشفى بالأمس ثم فتح لي الباب فذهيت . 

- ألم ينبين وجپك ؟ 

- كلا فانه فتح لي الباب وهو يقرأ في جريدة وفوق ذاك فان الثور 
صضعيف 

وخرحت با کارا بعد ان اقفلت الماب و استوثقت من صدق فاني وذهيت 
في الطریق التي اشارت الما ge‏ وصلت إلى آخر الرواق فوحدت al gall‏ 
منبمكا في القراءة فسألته ان يفتح الباب وهي تقلا صوت GU‏ ففتح دون 
ان ينظر اليما » فخرجت وهی تظن انها تحم وم تصدق انها غکنت من الفرار 
فحملت تركض في الشارع القفر وهي تلتفت إلى الوراء من حين إلى حين 
شان امارب الخائف » ثم وقفت في عطفة الشارع تفتكر ابن تذهب فان 
خشيت من الرجوع الى منزشا حذراً من اندریا » واعفها انه رشا چسم خسدم 
Gust J jill‏ اصبیحوا جميما في قيضة يده » وخطر فا ان تذهب الى عشيقها 
البارون .. لأنه هو وحده القادر على انقاذها واذقاذ حميبها فرناند لا له من 
النفوذ والوجاهة فمشت حق مرت بها مر LS‏ فر کنتها ودلت السائق على J pia‏ 
البارون فسار بها اليه . 

وكانت كثيرا GEL‏ إلى ذاك المنزل فيبيت فيه ؛ وقد عرف eat‏ الخدم 
انها عشيقة البار ون سدم شکنوا شملکو ما Ry,‏ مونها » ولا دخلت انکر 
عليها الخدم لياس الخادمات وحسبوا انها تريد مزاحا » فأمرت احدم اس 
يدفع الى السائق اجرته وهي غير مكترثة بمجبهم » وسألتهم عن البارون © 


فقالوا : أنه خرج مدل Chom‏ ' قالت 04 اتعلمون ان ذهب ۳ قالوا كلا ۱ 


۱۹۹ 





قالت : کا سأ نتظره 8 ْم ذهيت إلى غرف4 الخصوصية وادطرحت على 
dada‏ فيها 

اليه رسالة مزورة عن لسائها تخبره فما انها سافرت مع أمها وتغيب بضعة 
أيام ‘ ولا أفاقت من نومها قال (Sadie‏ 1 تسافرى يعد 57 


فضحکت وأخبرته بأمرها و كيف انهم خدعوها وأرسلوها مجنونة إلى 
اليوارستان / و کف سواصت مره ( وكيف أقام مقامها 3 مان ۸ امرأة سواها 
باسمها وانها قادمة اليه ترجو مساعدته واسعافه » وان يعطبها ميلغ من الال 
تستعين به على أمرها » لأنها أخذت من منزها ولا مال مما . 


فنقدها المارون ما شاءت وسأها عن الاسعاف الذي تطلب فقالت : هو 
أن تکتب لې تذكرتين إلى مدير الشرطة ؛ وقاضي التحقیق لأن لي معا 
شأنا أريد ان يسمفاني فيه » وان يسمعا ما أنصه علمها منه » وان لا يسأها 
AST‏ من ذلك ؛ فأطاعها المارون ا هو دأبه وكتب هما ما سألته » فوضعت 
الر سالتين في ممما شاكرة مسرورة » وكانت قد استمدات شاپ الخادمة Leg‏ 
كان ها من الشاب في منزل عشيقها البارون » ثم ركيت في الساعة الثامنة من 
الصباح مر US‏ وانطلقت مسرعة إلى مدير الشرطة . 

وكان البارون معروف القام لدى هؤلاء القوم » فلا قرأ المدير رقعته أمر 
بادخال با کارا اليه » وکان مه أن براها لما شاع من وجود فرنائد عندها » 
وانهم قبضوا عليه بتبمة السرقة فاستقباما وهو يقسول : بسرني ان أراك با 
سدقي oY‏ الحكة تلم علي من Chay‏ أن أقيضعليك ولكن يظبر ان قدو مك 
لي بنفسك gil‏ لا أح ااج الى هذا الامر لأنني ساعرف منك شین 


لهم و هو شی ء ree‏ ثم قصت dale‏ 3 حول زیت cbs gle‏ كل Ke‏ شما هم 
السير فيليام و كيف انهم فرنائد افتراء وزوراً إلى آخر ما يعرفه القراء ما في 


عامها من هذا الشأن » Gary‏ هو منذهل من حديثها وغرابة تلك الخدعة قالت : 


۱۹۷ 





والآن اسح J‏ أن أقايل فرناند 3 خلس ۶ 

- ذلك glia‏ إلى إذن قاضي التحقيق . 

فأعطته الفتاة التد كرة التى معها باسم القاضي وأضاف هو من عنده سطراً 
واا مع | sie‏ | حاب ‘ ds‏ دلث أن حاءه الجواب بالاذن “فأمر اطاعت 
أن بو صاما إلى سحن فرنائد ol is,‏ تر جم اليه uly thas‏ المقابلة 

ob,‏ قبل دخرفا عليه بقلل خرج crt‏ یلد و ليون والکونت ارمان بعك 
أن اطمعاه بالخحلاص من ورطته » ولا دخلت إلى سحنه وجدته فيجائب سربره 
La yaya‏ مفكراً فدنت منه وطوقنه بذراعها فاندهش من مرآها في بادی + الامر 
on‏ تسم بالرغم Ane‏ 3 يكسم العاشق امشوقه السیء اليه و دذسی اسامته AAS‏ 
أول aay‏ من در ۾ ثم خطر له le‏ وصل اه من إساءتها واعتداما فد ane (pad‏ 
از در اء وقال : ganas‏ إلى هنا 

- رویدا b‏ فرناند» db]‏ تکون 13 Ge‏ باحتقاری وكين ار مر منك Of‏ 
تسمع لي ما أقول وان تعي برهان براءتك من ذلك كا القمه عليك . 

ج أتقرين الآن gil‏ غير يحرم , 

- بل أقر اكثر من ذاك » أي بأسماء Que Al‏ الحقبقدين . 

س عجرا إلى هذا atl‏ 7 

فتنبدت الفتاة وغطت وجبها بہد ا وقاات 0 ودلاه انه لا دص د فی ولا 
بزال يحسبني شريكتهم في الذنب . ١‏ 

وكا 3 صوتها رنة حدو ورحرن ری ۳ قاب فر ناد وتاطف ممما وقال: 
ألم cil GS‏ الساعمة بي ملاک . 

ب عجبا يا فرنائد أيسعى إنسان في إهلاك من راه ۲ 

ثم ركعت أمامه وشخصت اليه بسنان مغرورقتان بالدمم وقالت له 
بصوت الحزين اللائم انه لوكان لي عرش لأعطيتك إياه , 

وكان صوتها اللطيف ومنظرها المؤثر قد فعلا في قاب فراند ge‏ رق لها 


۱۹4۸ 





وام‌ضها وهو يقول : صدقت فإن من الستحیل أن تسعى في إهلاي ما دمت 
تقولين Cb]‏ تحبينني فشكلمي وافصحي عا تمامين . 

وأضذت يده برفق وقالت وهي تنظر اليه نظرة ملؤها الحنو والغرام : 
عفواً يا فرنائد إذا تحاسرت وفلت لك نني أهواك أن التي لا آستحق أن Bag‏ 
ولست إلا فتاة ساقطة » ولکن براءتي من ذني اليك تستازم أن افر لك Mp‏ 
وما انكر عليك gil‏ لست Sal‏ لك » ولا مستحقة لودادك » ولكني اسمعان 
الحب الحقيقي يظبر من الأدناس ويصاح فاسد القلوب وبکون داعي مغفرة 
cles‏ من علد الله الذي vats‏ كثيرأ أن حب كثيراً : 

نعم ؟ ثم ماذا ؟ 
اني UT‏ با كارا المرأة الساقطة لدی الجسم ؛ قد شعرت اذني صرت شیر 

le‏ گنت من يوم علق قاي بو ال فرك عست اني أصيحث شريفة يوم 
دخل إلى قلي glad‏ من الأمل بانك dle‏ » ولکن عنواً إذا Glad‏ اساني 
في شكوى الغرام » UE Lf‏ قادمة لأجلك وساعية في خلاصك فاسم ما أقول 
لك » ثم مسحت مدامعها وشددت صوتها وقالت : ان وا مرة رأيتك فيا 
با سيدي كنت في النافذة عند a, gel‏ أنت فينافذتك AS,‏ تکامني 
وم تنظر الي » وأظن انك ل تشمر بوجودي LAT‏ ولکن ذلك sagt‏ عن 
غرامك عند أول نظرة اليك » وعند اول خفوق من فؤادي » عد تلك 
النظرة فأ <a Sites‏ » ولكن لا تسل كيف أي يكل ما مكن اقلب أن حب 
ومن تلك اللحظة أخذ الب فژادي وعقلي وکل حداتي باسرها » لانك تعم 
ان امرأة مثلى مارست أصناف الرحال ولعت بقلوب الفتيان واستبوت نفس 
الماشقين لا بدخل الب قلبها إلا اغتصابا ولكنها متى أحبت فبي مجنونة 
هواها لا تحسب فيه للعواقب Gln‏ ۱ 

ثم عادت فر كمث بين يديه وهو يسم ها تبسم الظافر على المرأة الفتخر 
بامتلاك فؤادها وقال : مسكينة أنت . 
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- قف لا تشفق على لأنى لا استحق منك شفقة ولا رمة بل احتقارا 
رمكرهاً ۰ 
- إذا كان الامر كذلك فأنا Sell‏ وأعفو عنك . 


~ ا nals‏ دا کل الامر فلقد هر علي لدم مشؤوم Aad sine!‏ خن 

فاضطرب gall‏ هذه العبارة وقال : هو ؟ إذن أنت التي کتبت ! 

فقاطمةه رقالت 0 y‏ الست وحعدىقى بل uf‏ وهو ؟ 

- من هو ؟ 

- انبى لا أعرف هذا الرحل ., 

ب ستعرف من هو فني وم عت انك عازم على الاقتران كنت ف پیت 
se‏ ' و کنت انت في نافذتك فتطارحنا السلام وخرحت انت وکانت مر GS‏ 
لدى GLa‏ فركيتها وانطلقت في اثرك ge‏ وصلت إلى منزل عروسك » 
فنزلت انا وسأات عنها فقمل انها تدعى هرمين وان اباها يدعى بيرابو فعدت 
الى ha je jae‏ كئدية ge jks‏ الأفكار or‏ كل ot)‏ ‘ ولگن فکر 
حر ما نك من عروسك بکن ود خطر 0 يعد ؛ فقضيدت الى rey ere‏ الحفن 
على فراثي واممك پتردد بين شفتي Ge‏ الصاح » فدخل على رجل » بل 

فقال فرناند منذهلاً : رلکی لا أعرف هذا الرسل , 

— اما هو فقال لي انك تحمين فرناند وانا احب ابنة بيرابو . 

فارتمش فرناند لهذا الخبر » وعادت با کارا وفالت : وإذا بوالد هرمسین 
تقدم الي ص وراء ells‏ و هو يقول لي اله مغر م بأختي ¢ é‏ دغل ells‏ مدي 
3 حدرث طويل كله دهاء ‘elas,‏ م اد کر منه سوى انه لعب cians‏ و piel‏ 
على فكري ٤‏ و نت ge‏ مر دل لوالد خطييتك على ان عنمك من زواج anal‏ 0 


Yue 





وهنا أخذت با كارا في البكاء الشديد » del,‏ فرناند يدها وقال : لا بأس 
أنا أساعك , 


- قف لا geld‏ 0 فاني ل اقل لك كل شيء » اما السير فيليام فانه 
bel 3 wld‏ علي ل a‏ اليك أشكو لك فما 
غرامي ‘ ELS‏ عشيقي من رمن ملااك وحعانى اهرأ بالفماة acinus gil‏ 


عرو سك واذ کر لو dul‏ وعدتى بانك لا تسلوني ولو تز Cam y‏ 


الي 
بعد ان ام اتفاقنا على هده الصفتة 


وقاطعها فرناند وقد def‏ بستنیر من الامر وقال اکتدت کل هذا . 
نعم . ودفعت الرسالة إلى بيرابو " وقد احتال فاألقاها في ارض تسه 
يوم كنت تا کل عنده » بحيث وجدتها هرمن بعد ذهايك رقرأت ما فما 
فحمد فرذاند کانه اصیب بصاعقة وادرك السبپ الذي دعی هر مین إلى 
الثفور منه » و لکنه بقي Shale‏ امر السرقة وتدبيرها وعادت با کارا إلى 
حديثها والان وقد عرمت على انقاذك ران اتهم هذين الشقيين مکانك . 
ولکن اذكري ان احدها والد هر مین . 
اهنت رأ سا وحرت على خدها دمعتان فطرتها بد الغيرة من اعماق قلبها 
وقالت : نعم . انك تهواها » ولکن ما مني ذلك UB‏ سأسعى في انقاذك » 
وتلافي ما بدر من اساءتي اليك » وإذا اصبحت سعدا بعد ذلك من تهواها 
خففت عي وقر المذاب 
وتذكر فرناند عند ذاك ريارة الکونت ارمان وقوله له : حب ان نبحث 
عن با کارا » فاضطريت افكاره وقال : لقد gil‏ رحل الآن و وعدني بانتادي 
ايض وهو بريد ان براك وقد كان معه ليون خطيب اختك » ثم خرجا قبل 
دخولك بقليل وهو يدعى الكونت Olay!‏ دې كركاز ومنزله في شارع 
كاترين ‘ إذهي اليه و انظري مادا بريد , 
فأخذت پا کارا رس السحين بين يديا وقبلته في جبينه da‏ عاشى مفارق 


رقالت لا يل من ASS‏ ولو JT‏ الأمر إلى اما 1 نفسي duke‏ وودل لاك 4 
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سار فیلیام و کی على حدر ) م مر سوت بعرة و كبرياء pls ols‏ ۳ الصحيح 
قد لما Ae‏ نفسمآأ من اطور النساء 2 وعادت إل هید بر الشرطة وزادتس»ه 
(بضاحا ۴ الأمر رو عدنه kab‏ لا رج من بارس tals‏ ف م8 لاجحابة 
الحكومة عند استدعاما ؛ ثم دهست إلى منزل الکونت ارمان فدخلت عليه 
وهو بقول للدون : لا مکن ار تتحل هذه الدسيسة إلا إذا قابلنا بإ کارا ٠‏ 

ولا رآها لبون dots‏ و دب الآ وهو بقول ان سر دز و مادا kad‏ ۳ ؟ 

فاصفرت الفثاة وقالت ١‏ الست 3 منز ها 

- لا .. لقد فقدت de‏ ثلاثة ايام ۱ 

سم ويل al wd‏ خطفوها ۱ 

~ السير فيليام وبيرابو ۰ 
وهو اندريا Aaah‏ ۱ 
اصدقائك ae‏ 

وقصت عليه القصة النى حكتها لفرناند » فارتحف الكونت من رهل ما 
es‏ وقال As‏ وضح الأمر الآن ¢ فان دد اندرا J‏ كل هلمه الأمور ولا اقدر 
علمپا منه وهق as‏ عرف ان دلت پر ابو هي hal‏ کرماروت ؛ وفك gal‏ ممع 
بيرابو على هذا الامر LA‏ مشترکان في هذه السرقة التي امم بها فرناند ' 

ثم صرف پا کارا وهو يقول والفعظ محنقه : اعذر أا الأ العزيز فقسد 


, سفقة‎ ۷ J pnd بسثنا حر 5 لا هد ده‎ aed 
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وقد كشف ارمان تقر دا led‏ عن هذه الکندة وثبت لديه ان پیر بو 
شريكه فما clay del‏ بين رأبن اما ان يشككوها إلى الشرع » واما بحتال 
ابلوغ ماربه من انقاذ فرنائد وحنة وسريز / أما الرأي الأول فقد غشي أرنف 
يفشل فيه إذ ليس لدیه من الشهود غير با کارا وفرق ذلك فان السير فیلب ام 
غائب عن باريس وان اشبار جرية پبرابو يمس يكرامة هرمين » أما الرأي 
الثاني فبو شديد الخطر غير مضمون النحاح غير انه رأى ان يسير إذا فشل فيه 
ole‏ الى الأول » deg‏ هذا أمر باکارا ان لا تخرج من النزل وأوصى ليون أت 
dh‏ اليه في كل بوم وان بدخل من باب سري في الحديقة Jef,‏ سعى فيالتفتيش 
على حنة وسريز » وأول ما شرع به انه أحاط برجال المازل الذي ذهبت اليه 
سريز في ثارع الحية وهو المازل الذي دهپا فيه glu‏ واختطفها منه كولار 


فامر ان 5 gad‏ | ی من دد خلون اله و من خر حون Aaa‏ , 


أما فاني فأنهم ایو | اليها ف الصیاح yrs‏ ف لخر رمق uy‏ الحيساة دلوا 
قمودها رعاو مب کف کان مر یه با کار | فاطلقوا سر احا وذهيت توا إلى 
منزل السير فيليام (تخبره ما جرى ob,‏ قد سافر فاخبرت کولار الذي جمد 
tal lid‏ کن اصیب بالصاعقة وقال 3 نفسة la} ١‏ اجتمعت با کارا بلمون AAS‏ 
ضاعت کل امالنا و ذهست أمانينا ادر اج الریاح وقد عزم في stall‏ أن يكتب الى 
السير فيايام دساقد مه ولكنه oly‏ أن ر حوعه دۇ خر سل الزواج و کسب 
الملايين فعدل عن داك و فرر الاسراع ف sal (fas‏ © ودهب AAS eens‏ فى احل 
فم dnd ode‏ واخسسبره dandy)‏ ما حل به بعد فقد خطبيته من u Ll‏ وتر که 
و ادصرف J Aas Caren‏ يسع le‏ حقی Andi‏ ف الساعة الخامسة خارحا م 
منزل امه فدنا وسلم عليه وقال له بصوته الكثيب » كيف انت أيها الصدیق 

انی أ كاد gel‏ من اليأس 
- الي أعرف كل شيء اها الصديق رشهد الله اننا في هذا المصاب سواء 


۳۰۳ 





فاختلج ليون وقال . أنت تعرف كل يء ؟ 

- قل انها قد اختطفت 

- لا بل قل انها قد سافرت ؛ فان الصبايا ختطفون في بلدة مثل با يس ٠‏ 

أجابه لبون بصوت خشن قائ ان سريز ابنة شريفة . 

- لا آنکر ذلك ولکن .. 

- ولکن ماذا ؟ 

فاحابه بلبحة حزن » ولکی آعرف ما أقول . 

فامسکه لمون پذر اعمه ور هر ه Litas‏ و هو يقول ‘ انسيت انبا ستکون 
عر و سي ۲ 

- وان تكن قد اختطفت . 

- نعم » اني سأنتقم لها » پل سينتقم ها عني الکونت 

ارئعش كولار وقال : عن أي كونت تەی ؟ 

- الکونت ارمان دي كركاز » فقد عرفنا مرتكب هذا الجرم . 

مر كيف عر فتموه ۰ ومن هو ؟ 

بذل كولار معظم ما لدبه من القوة ہی کن من phd‏ اتفعاله وقاں ف 
٤ aa)‏ قد Laake‏ و دهست الملايين ‘ م د اليه Ru‏ نه وقال للمو © : الى کت 
قادم) عندما لقمنك م العمل الذي تستغل Aad‏ ‘ أحييث ان اراك & sole]‏ 
بشأن سریز . 

ES أتعلم‎ 8 

- نعم . ولأجل هذا أتيتك ولکن المقام لا يسمح لي بثل هذه الاحاث 
فاذهب معي الى قبوة قريبة آظبر لك ما تود معرفته في هذا الشأن ؛ ثم ذهيا 


وحلسا حول منضدة محتزلة , 
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فقال كولار الي صديقك ولا أحب لك الزال thot,‏ 
- أي زال وأي خطأ ؟ 
. الي أعلم ما لا تملمه , 
Crab‏ به لبون كفاك الما زا رفل J‏ ما تعلمه من شأن سریز 
- لا أعلم Cad‏ ولكني رأيتها a‏ في بوحيفاك . 
قال لمون وقد ظبرت عليه ملامح السرور اذك رأيتها أمس في بوجيفاك 
فل مم من کانت و کف رأشیا؟ 
GET) -‏ في مر LS‏ مقفلة . 
فارتاع لبون وجعل العرق ينصب من جنه وقال : قل مع من رأيتها ؟ 
فظهر من كولار انه يتردد » فپزه لمون وعاح به يقول انك ستقتلني بهذا 
التردد فبالل الا ما قلت لي مع من رأيتها . 
- رأيتها مع شاب أسمر اللون وعليه ملامح الأغنياء 
قال لبون بلبجة الحزين ؛ ان هذا محال ألم تکن تستغيث ؟ 
فقال كولار : مسكين أنت با لبون انك لاتءرف GET‏ النساء » فاني 
tel‏ على él‏ ااسکون بل رأيته دنا وهي تبتسم. له ابتسام الرضى li‏ 
فباج ليون لا سمع » وقال انك تکذب وانت منخدع فليست سريز 
التي رأيتها ؟ 
- انها هي بمینها فلم أخدع ولا أنا كاذب 
- إلى أبن كانت تسیر ؟ ۱ 
- في طريق الوادي “ فلم أعلم بعد ذلك شيا لانيل اتبعها , 
فقال بابحة الانتقام ؛ كولار انك ستذهب معي إلى بوجفاك حيث نبحث 
سوية عن سريز وستسيت هناك اذام نتوفق للقاغا اذا الظلام قد ا ۱ 
فتظاهر كولار انه يفتكر ثم قال : نعم سأذهب معك وسنجدها بأذن الله 
غير الي لا استطسع مار حة بارس قل ساعة ف فاشظرني ريما آعود » ثم ودعه 


۳.۵ 





وانصرف » وارتأى ليون بعد ذهابه ان يخبر الکونت ارمان کی لا پفوته 
شيء من امر هذه الکیدة" فكتب له رسالة اوقفه فيها على ما دار پسنه وبين 
كولار وكيف اند سيذهب معه بعد ساعة إلى بو جیفال ثم تما وخرج لببحث 
تمن يوصاما اليه » ولقي اتفاقا صدية الحلص كينيون و اطلمه على جلية الادر 
وكلفه ان برصل الرسالة الى SUI‏ 25 


وقال له كينيون : اني ناصح لك ان لا تسیر مع هذا الرجل ولا تثق به» 
فانه بضمر لك کید وقد دن انفده مرارا 

- انك مخطىء في رأيك به هبو لي ولا بد من الذهاب إلى بوجيفال , 

ب انت بعد ذلك رشائك ؛ لقد بذلت ue‏ عوك ون Sips‏ 
عل سوی ان النس منك امرا واا 

-ماذا؟ 
هو ان لا تبر صديقك کولار بهذ. الرسالة ااي‌سآذهب بها إلى الکونت, 

اعدك باني اعد ثه ils,‏ 

ثم افترقا فرجم ليون الى القبوة وذهب کشون الى منزل ارمان فأعطاه 
الرسالة واخبره عن سوه ظنه بکولار Aly‏ کید للنون . 

قال أرمان إذن هلم معي إلى حيث لبون واننا سنسبر LA gL‏ الى بوجيفال 
متنکرین ule‏ كولار فإنه ترك ليون وذهب توا إلى نسکولو وأمره أن got‏ 
مع رفيق له إلى بوجیفال ؛ وأوقفه على اللكيدة ثم عد إلى لبون ووجده 
بانتظاره ور كب واياه مر US‏ وسارا . 


ds‏ يكن لبون يشفككر سوق domly yab‏ وهو ان سل yo‏ ویسقم من 
وتهدأ idole‏ غضبه ‘ ويضع رأسه بين دک ده ويفكر تفكير الزن 5 

وقد رأى ليون ان الليل قد جن فنظر إلى كولار وقال : ان الظلام قد 
ادهم Gy‏ مريد بالضياب فكيف نبحث عذها في Gull‏ الدامس قال كولار. 


yes 





فرعا lide‏ منم ما ردلا على مكان سر دز وفنم ليون fy,‏ الجواب وعاد إلى 
تأملاته 5 

وما زالت المركبة تسیر ge‏ وصلت إلى dole‏ واوقفبا کولار باشارة رغال 
لبون : ان الطريق إلى الفندق لا تسیر فيها مر LS‏ ولنذهب على الأقدام 
وارل الاثنان ومشيا . 

وکان هذا الفندق الذي .تكلم عنه کولار واقعا على ضفة spall‏ بالقرب من 
طاحونة کر ة تدبرها مدام فسبار التي طردها اندرا امام سردل ص يذ کر 
القراء ‘ وم كن معا غير صى بسلغ الا لجة pak‏ 3 م 000 دداعی روكاميول 
gas‏ غاية نی الکر رالدهاء . 

فاما وصل ليون وكولار وجدا العجوز رالصي يلعيان بالثرد ؛ وحباهتا 
كو لار 1.2 صديق » ثم تبادل إشارة خفية فة_ال کولار اننا تريد المبيت 
Dall!‏ في هذا الفندق فل لديك غرفة موافقة لنا , 

” م is aly vie‏ رو کاسول ان شير هما الغرفة الصفر اء ۰ 

رصمل الصبي و صعد | ot‏ فأنار 7 الغرفة وسألاه ان pan‏ لما زح اة 
خر " ولا عاد بها قال كولار gall‏ © دعني أسأله عاي ان tus aia de!‏ : 

نم اسان ذه إشارة سرية اتصدفیی J‏ الحديث ا ر وکامبول ۰ 

ب ان لا اکتمك (jal‏ با سيدي کولار وانا لا اعرف الکذب قل ما تشاء, 

§ عندع 3 هد الأسبوع‎ wim مادا‎ mie 

١ 5‏ محدث شيء حديد , 

- ألم يحيء من باريس الى هذه الضواحي أحد من الأغنياء 

~ نعم » قد die sla‏ وين شاب Jai‏ ]43 انكليزي وأسع الثروة. 


فار تعش لون وقال : هذا السير فيليام الذي طالا حدتتدا با کار | عن 


yey 





مکره . 

قال کولار : ألا تعلم ابن پسکن هذا الانكليزي 

۔ كلا |. 

س اهو متزوج ام اعرب ؟ 

- لا def‏ شيثئا من ذلك . 

عه دز ان تصفه لي . 

- نعم لقد رأيته مرة وهو يناهز الثلاثين من العمر joel‏ اللورى خفيف 
شعر الشاربين , 

قال كولار : كفى هذا يعينه 

ثم “مم روكاميول أن المحوز تناديه فورول مسرعا الما . 

وقال Oy‏ آرعبت كلام الصمي فإنه لا بعلم شيئا من امر سريز كايظهر . 

انه يعم كل شيء ولکنه لا يريد ان يقول . 

ثم سمع كولار وقع اقدام على السم » فأشار الى ليون انه يازم مكانه و فتح 
الماپ واطل مله log‏ روكاميول ووراءه نيكولق ورقيقه وتبادل Lyne‏ 
اشارة وعاد إلى لبون فدار بينهما الحديث الاتي وها ob pts‏ الزجاجة وقال 
كولار اتعلم با لبون ان هذا الفندق كثير الخطر » وقد يقتل ad‏ المرء من 
بريد قثله ولا يعم حریته احد . 

فنظر اليه ليون باندهاش فابتسم كولار ابتسام الأبالسة وقال نعم . إن 
القتل في هذا المكان لا يكون إلا خنقاً » وتلقى ULI‏ تحت ححر الطحن » 
ثم تدفعها المياه ولا يعلم بعد ذلك | كان موت صاحب الجئة فتلا ام اتفاقا , 

وارتاع ليون وقال ۰ ابوحد هنا قتلة ؟ 

- إذا اقتفى الخال .. 

فنظر اليه ليون وهو يحسيه سکران وقال : كمف اذا اقتفى اطال . 


— إذا كان dey‏ من تثقل على حياته فاذا قتلته فاني لا احسب قتله ذنبا 


Yea 





كيرا ؛ ولنفرض انك أنت الذي حماته تثقل على .. 

فصاح ليون مستتکرا : أن ! 

- لنفرض انك انث كذلك » وان صديق رحل يثقل على أيضا نظير 
الکونت ارمان oe‏ کر کاز مثلا ل aki! Mal als‏ عليك و wane‏ بك إلى 
هذا الکان ؟ 

- انك لتخيفني با كولار بهذا المزاح . 

لا me‏ وانفرض ایض ثم دقر اده على iid!‏ وفال : تعالوا أ glee!‏ 
لقد وقم الطير في الشر ك 0 م كد بتم کلامه ge‏ دخل نبکولو وفاتحالأقفال 
فأدرك ليون سر الأمر ما رأى علمهما من هيئة الغدر ووثب من مكانه وتداول 
Te‏ كانت أمامه وقال لكولار : أتريد أن تمتانيي 1 

- نعم لانك تثقل على | 

فرسم ليون Ge‏ لصق بالحائط ورفع سکننه وقال : تقدموا الآن , 

J glass‏ ليك ولو زز dale‏ الجر الفارغة poy‏ ده 3 رأسه فانکسرت وساات 
دماه وسقط على الارض be po‏ ‘ وھ عليه الثلاثة وتنارل كولار منديلاً 
کا و و صحه 3 ee‏ لبون As tot‏ خدقه وإذا ددوي رصاص ولور سا 
سطع وسقط كولار مصابا برصاصة ف صدرهة , 

وكان مطلق الرصاصة الکونت أرمان نفسه » فإنه لما ond)‏ كيثيون 
lads‏ لبون إلى بوحيقال مع كولار دال ر دب 3 yl‏ هد | الرحل وسار 
مر کمته ف Leaf‏ ۰ 6 بعلم القراء Go‏ ادر كما على الطریق ‘ وکن من رؤية 
كولار في الر کبة وتذکر انه رآه مرة Ke‏ حاء لاستدعائه إلى منزل البارون 
کرماروت صأحب الملايين é‏ فزادت سه فيه وعم انه كان ملاز ما Oy sll‏ 
وقد وقف على سر اللایین » وداحله الريب ail,‏ هو الذي اطلع اندرا على 
ذلك اسر ‘ فافتفی أثره حي ay‏ صعلك مع رفيقه Jl‏ اافندی م رأى Anno las‏ 


wt? 


القاتلين قد تبعاه » فأخذ کننمون الذي جاء معه وتواری به وراء نافذة الغرفة 
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التي جرت با الحادثة » إلى ان جرى الأمر آمامه > ورآم مور بقتل ذاك 
yu‏ فأطلق تلك الرصاصة من النافذة » كانت السبب في خلاصه 2 ثم وشب 
إلى الغرفة والغدارة في يده » وعرفه نيكوار في الال فخرج Addy‏ مسرعا 
وتركا صاحبها ميت وهربا ld‏ على صاحية الفندق وأخبراها بالأمر فتظاهرت 
بأنها أي عليها من الخوف . 

وصعد روكاميو ل وهو يصمح ؛ إلى القاتل إلى القاتل. 

وبادره کمذہ ولو تېد ده بالقثل إذا ۱ يسكت فسکت مكرما 

وتقدم أرمان إلى كولار ورآه لا بزال Ge‏ وهو ينظر اليه ويقول : لقسد 
ظفر ت علي هذه الرة رلكن ريسي سیننتم لي . 

وحك  .‏ ذو كذا بغير إقرار ولا ندم 


- هيبات أن تمرف مني شیثا | 


٩ أبن > ون سردل‎ gael asl ولكن‎ an 

- تريد أن تعرف ذلك » إذن فاعم ار Ue‏ قد اصبحت معشوقة 
السير فيليام وغير هذا لا أقول شيا . 

ثم آطبق tie‏ على أثر هذه الكذبة الشنماء ومات والدم يتدفق من فسه 
فتقدم الکونت إلى الصي روكاميول وقال له :أتعرف أنت Cad‏ من أمر هؤلاء 
الاصوص ؟ 

ونظر اليه الغلام نظرة الشجاع الباسل وقال : نعم أعرف كل شيء . 

ورفم کینیون سگینه على صدر الولد وقال ١‏ تكلم أو تقل 

- لا آقول شيئا فاقتلوني إذا شنم | 

رفال الکو نت : دعه قد يتكلم .. 

ثم التفت إلى الصيي قال له : آترید اجرتك ۴ 

on _‏ ولا افتلوني led oy‏ بهار مال لا خير فيا | 


1۰ 





0-6 تردد ؟ 

م عشرة jobs‏ أولاً!. 

فر می له الکونت oe‏ در AI‏ وقال ۳ ds.‏ ولکن تکل 2 

— ان کولار قد كذب tale‏ .. إن الفثاة gil‏ تبحث عنما ليست عشيقة 
السير فيليام » ول ترد أن تستسل له .. 

يتنم ols‏ هي ؟ 

— على عشرة دقائق من هنا حبوسة في بيت وأنا أدلك عليه . 

هم ينا , 

وتقدم gall‏ أمامهم ثم التفثت إلى الكونت وقال : أظن أن هذا اير 
يساوي Asi‏ من pak‏ 5 دناذبر | 

- إذا وحدت حقه سأعطيك سين . 

- إذا كارن ذلك فنمم وكرامة ,, 

ثم خرج أمامهم Ge‏ مر بالعجوز وهي تتظاهر بالإغاء bad‏ منها محجة انه 
بريد إيقاظها رمس في أذنها أن أهربي في الحال فاني سأغشهم ولا آدعهم يعامون 
شیا م هر يقو دم وهو J yas‏ : إن الفتاتین d‏ وسط a‏ ۰ وسار عي على 
pee‏ هناك a‏ إذا توسط als}‏ نظر فرأى كيتمون إل عازه dad dd‏ كلما 
يديه فسقط في اللبر والتفت الى الکونت وقال السلام عليك يا كونت فانك 
لا تعرف yal ut‏ سو شا ثم وثب وة سايح ماهر oe) 3 wiley‏ تحت 
الظلام قبل أن يفيق الکونت من انذهاله» فعاد ارمان Lage‏ إلى الفندقفوجده 
خالا من صاحيته » فاغذ ليون الجريح وترك حثة كولار غارقة بدماما في 


تلك الغرفة , 


۷ 4 # 


يمنا كان ارماث fue‏ في انقاد لون وهو جد بالبحث عن Ue‏ وسریز > 


۲۱1 





كان أندريا يعمل على غزو قلب هرمين » وقد تذرع إلى AS‏ يحمسم الوسائل 
حيث أصبح چسم من حيط بها من انصاره وقد ذهب من منزل مدام كرمارك 
على ما ade‏ القراء إلى Addo‏ المارون مادي رخف صديقه لاستقياله بغساية 
التوده ورأى على وجبه ملامح الحزن وسأله عن de‏ هذه الكابة » فقص عليه 
حديث غرامه he ge‏ » وان لارجاء له من هذا الب phy‏ البارون Ty‏ 
شديداً وقال : طب نفا فانك فسل في قومك جميل الطلعة كثير الال فلا 
باس من حب هرمين وستکون امرأة لك في وقت قريب فاا أهل اثلك 
وأنت pS‏ لما وهي لسييتي wil,‏ صديقي » وسأخدمك d‏ هذا الشأن کا أخدم 
نفسي , فشكره اندرا بلبحة الوحم القلب . 

وفيا ها على العشاء وردت على البارون رسالة مدام كرمارك فسر ما 
وقال : قد وحدث طريقة حسلة لأعرفك بهرمين » ذلك الي سأدعو Lge pul‏ 
غدا إلى الصيد وستکون ممنا » ثم قام إلى منضدة وكتب إلى مدام كرمارك 
رسالة يدعوها بها مع بير ابو وامرأته وابنته إلى الصيد غدا في وادي سيبرسثم 
بعث بها الما مع رسوها . 

وقد رقد أندريا تلك dalll‏ وقلبه يطفم بالأمل . 

ole,‏ الرسول إلى مدام كرمارك Uy‏ أطلمت على الرسالة سرت بها غساية 
السروروقالت فرمین: ان الباروندي مادييدعونا مدا إلى الصید فمل تذهيين؟ 

قال بيرابو إننا Gadd‏ من غير بد فلا أجد أجل من الصيد في هذه‌الودیان 

وكانث هرمين قد تعودت ركوب الخيل ولككنها ل تر في بام ا صيد 
الوحوش البرية فسرت دذلك ووعدت الذهاب . 

رقالت مدام كرمارك : يظبهر من هذه الرسالة ان السير فيليام سيكون 
من المدعوين . واختلج قلب هرمين ول تجب بثيء » بل تر كتهم وانصرفت إلى 
bale‏ وهي تفكر . وکانت لا ترال تحب فرناند » ولکن حبپا له کان ج 
بغير أمل كا يحبون الأموات » وقد علمت انه غير أهل لها فكانت تحتهد أي 


۳۷۲ 





تنساه وکان Lali‏ حدثها بانه سيكون للسير فيايام شان في حياتها ركانت 
تفکر به وترتعش وهي Fd‏ ه غير مرتين وتأمات تلك الليلة وهي تحم به Cadel‏ 
مز dee‏ . 

ولا طلم الصباح تأميوا الرحيل؛ وامتطت فرساً كرها وسارت مع اما 
وييرابو وخادم » وفيا هم على بعد مر حلة من الوادي “معوا صوت النفیر وعواء 
الکلاب فقار هم الخادم أسرعوا واتبعوني » إثهم Oy past‏ الوحش وقد دنا 
Okano det‏ . 

وكانت الساعة الماشرة من الصاح والشمس تتوقد في قبة الفلك فترقسص 
آشمتیا الذهسة على الغصون » وثقع من خلان الأوراق على الأرض کالدتانبر وم 
یکد poll‏ يسير آمامهم Ge‏ دفعوا امماد وانطلقت بهم مسرعة تخترق تلك 
السپول» قرق مروق السهم في الفضاء حتی بلفوا الوادي » وعلا نساح الکلاب 
وأول ما رأته هرمن ذلك الوحش البري الذي بطاردونسه وشوج از زا 
السیاج وعيناه متقدتان دشرر الغيظ والرعب » وكان يعدو على غير هدی بين 
الصخور » ثم رأت بعده الكلاب بهاجمه من كل صوب وتسد عليه سبل الفرار 
ورأت بعد ذلك على بعد لسبر فارس) راکنا على فرس آسود JAE‏ یقفز به من 
فوق الصخور وسماء الشج عة والاقدام لوح على ذاك الفارس الذي ظور انه في 
عنفوان الشياب » ثم تبین لها ان ذاك الفارس هو السير فيليام » فخفق قلببا 
خفوفا لا بوصف ' ثم ail‏ قد ترحل عن حواده وتقسدم من الوحش بقلب 
سور ثاب وضرب الككلاب بالسوط ففرقما عنه ثم هاجم الو حش مہاجة 
مستمسل بری ااوت سبلا في رضی من واها . 

ونظرت هرمن إلى ذاك الرحل الذي خاطر le‏ آمامبا في سبيل ضربة 
تستحسنها » ورأته قد التحم مع الوحش في عراك عنيف Ge‏ ل تعد lets, AE‏ 
لم نظرت فرأته قد طمن الوحش خنحره طمنة شُديدة غرق فيما إلى اليد > 


وسقط ذلك ol yd)‏ الحائل صريماً ؛ وأثر ذلك النظر يهرمين تأثيراً Varad‏ 


۳۱۳ 





» عليها ' و تسارعوا اليبا ونضحوا وجهها بالاء‎ Cte سقطت على الأرض‎ go 
فاستفاقت ورجم الجسم إلى القصر وكلهم ينظر إلى أندريا نظرة العحب‎ 
والاكرام وهو بقول في نفسه : لقد استتب لي النصر » وإذا لم أفز بقلبها‎ 


بأقرب Ue‏ كنت !4( لا ا هده Ons SU‏ ۰ 
He‏ و Ht‏ 


ولنعد الآن إلى حنة التى تر كناها في تلك الغرفة وقد استفافت وجعلت تقراً 
الرسالة التي تحسسها من الكونت ارمان الذي كانت تحبه حبا شدید وجعلها 
تغفر له اساءته في ذلك التصرف الغريب »© ولم يدخام-ا شيء من الريب » بل 
انها كانت تشفق عليه و تخشى أن بصاب oy Ke‏ من ذلك الخطر الذي كتبفا 
عنه lady‏ هي على ذلك فتح الياب ودخلت فتاة وقالت ان سيدي الکونت 
قد أقامني في خدمتك » وهت حنة أن تسأها أبن هي و كيف أتت إلى هذا 
roel‏ ثم ذ کرت الرسالة التي أوصيت بها أن تنب الأسثلة وسكنت وقالت 
الفثاة : لقد قدر سمدي الكونت ما ستلاقيه من الضحر في الاعتزال والوحدة 
فأرسل اليك صديقة تودين ار تکون ممك | 

- ومن هي هذه الصديقة وما (perl‏ ؟ 

ب اسمها سريز . 

ول تكد تتم كلامباحنى دخات سريز وصاحت الفتاتان صيحة فرح وتعانقتا 

وأخذت كل من الفتاتين تسأل الأخرى عن السدب في رجودهما في هذا 
المكان ولكنه) لم تعلما Cad‏ راتفقتا على أن تحتنما البحث في هذا الشأن عل ها 
آرصاها وانصرفتا عن كل ذلك الحديث إلى بث الهوى وشكوى الفرام , 

وعند الساء دخل کولار فنظرت اليه حنة نظرة قلق فسکنت سریز روعبا 
وقالت أنه خادم النکونت » اما کولار Gal OU‏ امام حنة وقال لها الي با 
سمدي آت من قبل الکرنت odes‏ الرسالة .فتلنها = ة و کل Lal god‏ انه اضطر 
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إلى البعد عنها بضعة أيام لشاغل مهم وأنه سعود اليما بأقرب حين ويقترن بها 
وأنه -برسل لها في كل يوم رسالة مع کولاد ويوصمها أن تثق به وقد حذرها 
بالختام من الخروج من النزل GLE‏ التحذير وبعد ان فرغت من تلاوتا قال شا 
كولار : إذا أحبيت أن gaat‏ على هذه الرسالة فأنا أوصل رسالتك إلىسيدي 


الکونت اجر و Am‏ سڪ وقالت 4 ۳ on‏ سا Peed‏ فانتظرني 4 

ثم قامت الى ماد و و کتدت له رسالة م شد کر ا سيدا هن غر Lapel‏ بل 
اظبرت له بها شدة استغراپها اسلوكه وانها لا تقدر ان تحک بشيء على هذا 
السلوك المستغرب قبل ان تراه ویوضح هماسر الأمر ثم ختمتها بالدعاء لدورجائه 
لسرعة gall‏ دة و har‏ ذلك أعطتبا لكولار فال ھا واتأصرف 

وفي اليوم الثاني ۱ was‏ كولار ولا و ردث رسال فقاقت لذلك وانتظارت الى 
الغد ‘ م مر علسها اربعة أيام ¢ و دلب كولار الذي كان Jes‏ 3 تقدم فاشتد قلق 
الفتاة وثبت لديا ان بيا قد أصيب بذاك الخطر الذي كتب ها عنه . 
هس رسائل و دهست Um‏ وطار قليها من الفرح amends‏ اشم تلك الر Hie‏ 
وقرأتها وأسودة فو duel‏ وكان بالر ساله الأخيرة إشارة إلى فرب من ws‏ و 
تمّالك pai‏ \ من الفرح واكدث على ae‏ سر بر وهي تقول والدمع حول 3 
عينيها : شری فمو حي ل مت » ثم أفاقت من ذاك السرور فسأات الخادمة 
من أتى برذه الرسائل ؟ 

سم روکامرول ۰ 

.من هو روكاميول ؟ 

اما روكاميول قانه بعك ان و لب إلى oy)‏ سرع d‏ السماسة الى أن باسغ 
الضفة فاختباً كل ذلك alll‏ في احدی‌اطانات وقدقدم الى مدام فيبار فأخبرها 
يما صلع مع الکونت ایثاراً لخدمة السير فيليام الذي سیحسن اليه الجزاء متی 


۳۹۵ 





وقف على هذا الصنسم فأخيرته حدیث حنة وسريز مع ال ير فيل ام وشدة 
احتفاظه پهما » فذهب روكاميول عند الصباح الى الخارة فنقل سثة كولار الى 
القبور ؛ وأزال آثار الدماء ثم اقفل الفندق و كتب على الباب « اقفل الفندق 
لإفلاس صاحبه » ثم سار الى الفزل الذي فيه حنة ‏ واخير جميم الخدم اركف 
كولار سافر في شان مهم » واه ابه مكانه cad‏ رجوعه » فاطای اليم كا 
كانوا يطيعون کولار » ويعد يرمين آخبرته الخادمة ان حنة شديدة القلق لتآخر 
الرسائل عنها فأدرك روكامبول ان الرسائل الى كانت تأتي بها الى حنة فذهب 
سال الى بإريس واخذ تلك الرسائل الخس التي اعطاما للفتاة کا تقدم . 


اما Le‏ فاا عندما wade‏ بقرب قدرم الکونت فرحت فرسا لا وصف 


رنامت تلك الليلة براحة وسكون وهي de‏ بأمانيها الزاهرة , 


ولا طلم الصاح تزينت احسن زياة زادتها جمالا على جمالها وفها هي تنظر 
الى الر 37 و تسم دخات اما الخادمة رقالث سيدقي قد اء الككونت . 
قصاحت Roman Iie‏ فرح وقد اضطرب فؤادها اضطر ابا لا بوصف و سقطت 


على القمد وهي قریهة من الاغاء . 
k * *‏ 


آما آرمان فانه بعد أن رای مارآه من مکر الصي dy‏ مجد حيلة لانقاذ 
كيثيون » عاد الى الفندق وهو برحو أن برى فيه si Ml‏ فتدله على Le‏ وسريز 
فلم يحد غير جثة كولار ساحة بالدماء » ففتش بالضواحي فلم يعثر على أحد فعاد 
وااہا ں ملء فؤاده الى باریس وعند وصوله لقبه پستمان وأعطاه تقريراً يععثيه 
أحد رجاله السريين وهذا ما له : ۱ ۱ 

١‏ إن الرجل المسروف في باريس باسم السير فيليام لم يسافر ابد الى المافر 
دل ذهب الى بريطانيا الى صديق له بدعی البارون دي مادي » . 

فلما انتبی من تلاوته تأمل هنيهة ثم قال ليسئيان : لم يعد لدي أقسل ريب 


۳۹ 





of‏ هذا الرجل هو أندريا بعينه » وانه لم يسافر الى بريطانيا إلا ليجتمع فيا 
بهرمين ویفریا على الزواج به . فإذا م تسرع لانقاذها فبو يبلغ مآربه لذلك يحب 
أن تسافر في الال الى بريطانيا فتقف على جرى الأحوال وتکتب بي كل يوم 


فسافر بستيان » وكان اميم پمرفونه في تلك الضواحي » فعلم منسه 
ما كان من آمر الصید » وكتب الى الکونت في البوم الثاني من حضوره 
ما يأني ؛ 

do‏ | کی اصل Ge‏ عاست عن أندريا rier‏ عن السير plated‏ ادا أردت ؛ 
ما ag‏ معرفته : فمو ضيف البارون دي مادي وقد ذهب أمس الى الصید 
دصحمة اساررن وبير ابو وهرمين » ففتل وحشاً هالا joe Atalay‏ وکان 
ذلك على مرآی من هرمين فأنمي علا . وهو الآن في منزل مدام كرمارك 
حالس على المائدة الى Guile‏ هرمين » ويتحدثون هنا Ob‏ زواحپا سيكون 
وشيكا » . 

أما اندرا فاده قد فاز él‏ الفوز » وانست به هرمين شالت السه 
يعض البل . 

وكان قد عم بوجود بستيان في كرلوفان فم يبأ بذلك » رلکنه كان قلق 
المال لانقطاع أخبار كولار عه . 


و be‏ هو عائد دات Js‏ من منزل كرمارك الى منزل البارون عند 
منتصف اللبل وهو سیر على حواده في ذلك المر الضسق الط » الذي 
سيق وصفه للقراء ۰ والمدر منبر في قبة الفلك علا باشعته ذلك البحر افائج 
Oy‏ الوديان الساكنة » إذ رأى عن بعد رحلا Sade‏ اليه مشي امویناء . 
ولا دا منه انذعر كن طلعت عليه أفعى إذ تبين له أنه بستيان ورآه مساح 
وهو jel‏ ؛ Cle‏ روحه وحياه Sadi‏ كأنه ستغرب وحوده في هذا المكان 


ثم دار بشما اطحدیت الآ . 
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فقال بستيان إن أعجب لا بدا منك من الانذهال ارآي مم انك تعلم اني 
أتيت من باربس 

- اي del‏ ذلك » ولكني دهشت لرجودك في هذا المكان » عند 
منتصف الليل , 

GY -‏ كنت بانتظاركة » ان لدي ما أقوله لك . 

- اف مصخ “ فقل ما تشاء. 

- عامت انك تسعى للاقتران بهرمين ابنة بيرابو ؛ وابك ل تأت إلى هنا إلا 
odd‏ الغایة . 

سب ci‏ مكن 

dey.‏ ان هلا ا tase‏ انار رو 

- كلا فان مپرها لا یتجاوز الخمسين الف فرذك وصل الما من امپا » رهو 
پر ۷ بکاد یذ کر ۰ ۱ 

- رها ولکنها سترث ثروة طائلة ؛ لآن السارون کرماروت قد ترك مابعد 
ماته pie gil‏ ملمو Û‏ م تەم . 

انها ثروة واسمة ولكني لا Ua sol‏ من ذلك 

- نعم وانك dad‏ أيض] ان الوصي على هذه الأموال هو الکونت أرمان 
دي كركاز . ۱ 

فاضطرب اندريا وقال : قلت لى انك كنت بانتظاري ؛ فبل أنت 
ell ge‏ فى مكل هلف الشووة # برقل فى ل مدا ان ارت 
شباحث الناس ؟ 

س سوف ترى أن هذا المكان يفضل على سواه ؛ فتفضل بالتزول عن 
جوادك واجلس معي على هسذا الصخر » GY‏ ساحدئك عن امرأة تعرفبا 
وبمك شأنها 


— من هي هه المرأة ؟ 
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- إنك تعرفبا با سيدي حى المعرفة . وهل نسيث انك حيستبا في 
مستشفى الجانين . 

اضفر any‏ اندر رفان یی oly es‏ ا خسن قلي ۲ 

فقال بستيان بصوت الهازىء أرأيت يا سمدي كيف خانك الجد ؟ نعم إنها 
هربت من الستشفی وأتت الى الككونت أرمان . 

فصاح أندريا صبحة يأس وعض على شفته من الفبظ حتى كاد يدميها 

فقال له ستيان : أرأيت الآن أن ما أحدثك به شديد الأهية جدير 


بالاصفاء ؟ فتفضل إذن da gh‏ عن حوادك انحول في هذا الحديث . 


وحاول أندريا الامتاع فاخد ستيان غدارة من سييه وصوبها عليه وهو 
duh‏ : تر بين أن تنزل او نوت , ۱ 

و ارتاع أندريا ونزل عن ol yd)‏ حذر الوت وقد de‏ أنه مقلوب . 

وأسرع بستيان الى امتطائه وصوب الفدارة على اندریا وقال : انك اذا 
حاوات الفرار أقتلك بغير إشفاق فاصغ إلى الآن . 

إن با کارا قد أفلتت من ذلك السجن الذي وضعتما فيه» وحدثت الكونت 
أرمان محمييم ما كان من اتفاقکا مم بيرابو ٠‏ ومن الرسالة التي استكتبتها 
إياها إلى يوم سرقة الحفظة واتهام فرنائد وهو بريء والآن وقد ثبت 
انا of‏ الفسکونت أندريا محساول الافتران بهرمين » طمعا بما سترثه 
من املایین . 

- إذن لا ترال تعتقد لني هو نفس أندريا ؟ 

۰ نعم . ولم يعد لك سوی سبیل للنجاة ما أنت فيه . ذلك أن تمدل عن 
الزواج ببرمين » ثم تدلنا على المكان الذي OLS‏ فيه حنة وسريز وتغادر هذا 
البلد في الحال » ولي مقابل ذلك فإني مكلف من قبل أخيك الکونت أرمان » 
أن أنقدك خمسائة الف فرنك وإلا فاني فاتلك لا عالة . وصوب عليه الغدارة 


e Ast oa 
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-. إذا قتلتبى فانك لا تعرف أمراً , 
إ3 قل أبن سنا ویر 
فقال اندر با بصوت القانط المغلوب. إمما في بوجيفال في منزل ble‏ بروضة 
واسعة قرب الوادي, وها في حراسة امرأة تدعى مدام فسار 
-. إحذر من أن تحاول اهرب فاني أقتلك , وإدك ستيقى في هذا الأسر 
عندي إلى أن أخبر الكونت با كان » ويكتب لي انه وجد الفتاتين . 
وان كنت GS‏ فما تقول GU‏ أقتلك بفسبر رحمة . والآن سر أمامي الى 
ob‏ , 
فشى أندريا وهو لا ناس يكامة , وبعد أن هدأ روعه نظر Us‏ وسرة 
ورأى ذلك الممر » dey‏ مده البحر العجاج وعلى بساره ذلك الوادي العميق 
فقال في نفسه : إن عثرة واحدة من اطصان تكفي ان تلقي برا که إلى هذه 
GLE‏ . وكان ممه شنحراً ففطن اليه وجعل ينظر الى الهوة وكان الجواد 
شديد القرب منها ۰ فتظاهر أنه Ae‏ وسقط على الارض فاستل خنجره بأسرع 
من لح pad!‏ وطعن الجراد في بطنه طمنة شديدة فصاح ذلك اواد صيحة منکرة 
وهوى براكبه الى الوادي 
فوقف اندريا بشاهد ذلك السقوط ساخراً وهو يقول. Cae‏ ان هذا المكان 
يفضل سواه . 
ورجم أندريا الى منزل البارون وپات تلك الليلة قرير العين . وي اليوم 
Gli‏ خلا بپرمین وبثها حواه بلبحة يأس وحرن عت . فألقاها لا تزال 
معلقة a, thay‏ انس منپا GUS]‏ علیه لا مثل اعامها من التنوط » 
فأيقن من الفوز لعامه بان الاشفاق هو آقرب الطرق المؤدية الى اب . وكان 
يقول في هذا gall‏ أن درجات الپ تتألف من ثلاث هي : عدم البالاة » 
والشفقة » والحب وان بين هذه الدرجات مسافات تعد بالسئين وبالأيام . 


وقد gle‏ الى أعوام للوصول من عدم المبالاة الى الشفقة وأما من الشفقة الى 
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اجب فقد يصل الرء ایام قلاثل وربا وصل eae‏ او ساعة . 

ولي اليوم الثاني بسفا كانت مدام كرمارك جالسة في فاعة الاجغاع معبير ابو 
وتريزا وهرمین‌دخل الخادم حرائد باریس فأخذت‌و احدة منها وتصفحتها ثم و قم 
نظرها على أصل عنوانه d AS pw)‏ الوزارة ) فاسترعت ee‏ احضور وثرآت 
بصوت مرتفع م ياي 

و حدث في الأسبوع الغابر أن أحد عمال وزارة الخارجية قد اختلس ثلاثين 
الف فرنك » 

راضطربت هرمين وتسم بيرابر تسم الاسف » واندفعت مدام كرمارك في 
القراءة فقالت 

« وکان ذلك ان رئيس هذا الستخدم اضطر الى الذهاب ؛ رو أعطاه 
مفائیح الصندرق , ولا عاد وجده قد اختلس ذلك الال وهرب . وقد 
قبضت الحكومة عليه منزل خلبلته وزجته في السجن , أما هذا السارق فانه 
ددعى فرناند روثي 4 . 

فصاحت هرمان صبحةً منکرة وسقطت مفست) عل بان بد أمبا ۱ 
wie,‏ ذلك فتح الباب ودخل اندریا dab‏ ما حدث لاول نظرة » وأسرع الى 
هرمين وأخل زجاجة من جيبه ونضح وجهها با فيها الى ان أفاقت وأخذ 
الجريدة وقرأ ذلك الفصل ؛ ثم القاما الى الارض وهو يقول . اني del‏ هذا 
من قبل . 

وبعد ذلك خلا بورمين في حديقة النزل » وهي تکاد تجن من اليسأس 
فقال ها : ما يكون جزائي منك إذا انقذته من السجن وبرأت ساحة.ه 
أمام الشرع ؟ 

~ إني أحبك , 

ثم القت بنظرها إلى الأرض وقالت : وإن ل أحسك GP‏ أرضى بك 
بعلا على الأقل . 
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= إفعل \ سدی okay‏ بدي لك مزلم الان 
دهشاف السافة ead‏ 
ا و Ladle‏ آمو د أرف اليا وا کون امرأتك 5 

فوعد‌ها ورحل في الحال ای بوجيفال . رک بلغ من Adal‏ عندما وصل 
dey‏ من روكامبول ما مر من الحوادث » وكيف کان fb‏ كولار لأنه كان 
dulce Teles‏ ف إنقاد فرناند پار دع مرف آمام القضاة أنه هو الذي 
ارتکب جرم السرقة ولیس فرناند ثم خطر له خاطر فقال لروكاميول : أبن 
ane wade‏ کولار ؟ 

— قال انها لم تدفن وهي لاتزال ف قبو الفندق , 

to} ee‏ إلى 7 }3 de!‏ على they‏ ملام الد کم 0 وقد ریت أنك توش 
خدمتي يدليل خداعك للکونت » فوحبت على مكافاتك وسأعينك في خدمق 
(il‏ لکولار 5 والآن الي أريد ان يظبر للشمرع ان قاتل كولار وو نسکولو 

— كمف بکون هذا ؟ 
هر القاتل 0 

فنقده أندريا مسلفا وافراً من امال وقال : أعطها هذه الدنائير فبي تطلق 
عقد م eld‏ وعب Jl‏ 3 الليل انذهب سویة ای‌الفندی ۰ 

فذهب روكامبول ودخل اندريا الى غرفة حنة التي تر WLS‏ قد سقطت على 
القعد بل ما انيأت بقدوم أرمان ولأ رأت‌اندربا د ابفلا الا وهی تلنظر ار مان 
صاحت رة سدردع ورحعت الى الور اء ۳ 

وكان يتوقم مثل ذلك فدعی لسر از وجسع الخدم ‘ فساعدوه على اقناع 
الفتاة ail‏ هو نفس الکونت أرمان دي کر کاز وان gil‏ كانت تبه باسم أرمان 


۳۳۲ 





: , يكن إلا خادمه‎ d 

ثم تر كما على أمل العودة اليما بمد أسوع للاقتران بها فليشت نة حائرة 
ساهية وخيال ارمان مثل أمام عينيها . 

Uf‏ آندر با فانة كان يعم ان لکولار خليلة في لوندرة فکتب اليها بتوقيسم 
كولار هده الرسالة 0 


del حبيبتي‎ « 

« الي سأعود اليك بمد ثلاثة أيام من غير بد » فقد توفقت بالحصول على 
مال كثير نقدر ان نعيش به سعيدين » ان لدي الآن ثلاثين الف فرنك والمك 
Ole‏ السبب في كسب هذا الال » انه من أغرب المضحكات . ذلك الى 
كنت أطوف Ly‏ بشارع سانت لويس »2 ولا قربت من وزارة الخارجيسة 
دعتني فتاة كانت تسیر مع أمها » دفعت الي رسالة كي أوصلها الى صاحبما 
وقد ذقدتني Sol‏ وقرأت على الغلاف 8% العنوان فرنائد روفي مس قي 
وزارة الخارجية ) / ففضيت الرسالة Ligh iy‏ وعدت أنها من خطيبته التي 
تدعى هرمين تخبره فما انها فسخت عقد الخطية » وسرت بالرسالة ul,‏ 
ge tes!‏ بلغت الوزارة » وسألت عن فرناند فأدخلوني اليه وكان وحده 
d‏ عرو ماسعة وأمامه صندوق ذقود مفتوح ‘ wal)‏ فيه هة فہہا كثير 
من القر اطدساا i.)‏ فحدئتی نفسى يسرقتها. ودوك أن أعطيته الرسالة lads,‏ 
نظرت اليه و ادا لو Aya‏ قد il‏ بظلام اليأس وخرج من تلك الغرفة وهو gar‏ 
كالمجانين دون ان ينظر الى ؛ فأسرعت الى احفظة رأخذت ما فيها من الال 
ووضعتها d‏ ديب f Ai pw‏ درجت أترقبه ‘ ورأيئه بعد Che‏ خارحا من 
الوزارة وهو حمل فى سترته تلك احفظة دون ان يعم aj!‏ سككون له مع 
الوزارة شأن ». 

وقد ظبر للقراء من هذه الرسالة 6 اعستراف كولار بأنه هو GUI‏ وان 
فر‌ناند Sy‏ وقد ai‏ فا اندريا bs‏ کولار تقليداً راا لا athe‏ 
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و wad‏ ان Al‏ كتابتها قدم اليه روكاميول ey‏ بقدوم مدام قيار ۰ 
ثم سار واياه الى الفندق وأخرجا جثة کولار من القبو ووضعاها في الغرفة 
التي قتل فيها » وأخذ اندرا تلك الرسالة التي كتبها ٠‏ ووضمها جيب 
کولار وقال لروكامبول اذهب الان الى مدام فيبار وقل ها أن تسرع الى 
داثره الشرطة وتخبر الرئدس 5 كان ve‏ قثل كولار 0 وان القاتل هو تیکولو 
وان das‏ الاصین کانا olal,‏ رکش الى (po asd‏ ¢ واا ات كولار بقول 
في تلك dull‏ التي فتل فيها لرفيقه انه سيسافر قريبا الى لوندرة » وانها سمعت 
دول ذلك دوي الغدارة فص عدت مك الى yall‏ فة و انا کولار متا وأنذركا 
دؤلاء بالقئل اذا مما . 


فذهب روكاميول مسرعاً , 


وعد الصباح ذهيث مدام قيار الى رئيس الشرطة اخبرته کل م القاه 
Ll‏ روکامبول فن de‏ سکولر ‏ وذهپ رئیس الشرطة الی اللندق ونظر 
عليه سر earn‏ مزيداً ابر adel‏ فرناند ail‏ لم يعد فا ردب had‏ تلك الرسالة » 
فأمر بدفن ML‏ وعاد الى السحن وأطاق سراح فرناند » الذي ذهب نوا الى 
مزل الکونت ارمان فوجد به ليون وبا کارا وارمان الذي كان قلق البالعلى 
بستيان لأنه | يكتب له منذ خمسة ایام ؛ فقص عليهم كيف كان انقاذه و كيف 
ol‏ رئيس ibe ull‏ اطلم على كتاب 3 وتا كولار القثيل يعسترف له انه هو 
السارق ' فثبت لأرمان أن كل ذلك صنم اندريا وانه ل ينقذ فرناند الا ارضاء 
(na yb‏ 8 

وفيا هم يتباحثون في هذا الشأن فتح الباب ودخل خادم قصر ااکونت 

3 کارلرفان وعليه ملامح LIS‏ فقص عسل الکونت سد بك موت 
وستمان الحم ‘ داهم رأوا Ana‏ یی شاطىء peel‏ ركيف rie ee‏ 
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+ مطمونا لاح‎ ool go 

فازید وجه ارمان وكاد يتميز من الغضب وأمر پاعداد LSM‏ وقال : هل 
بنا الى بريطانيا . 

بعد ان رثق أندريا من نحاة فرناند وأخبر هرمين وذريها ما كان س انقاذه 
و تبرئته » فتلبدت هرمين تدبد القانط الستسل الى التضاء وقالت ؛ لقد وعدتك 
يا سيدي بالقران ولا أزال على وعدي . 

وسر المسم بذلك واتفقوا على ان يكون القران بعد يومين . 

ولا bo‏ الموم المعيناحتفل في مزل مدام كرمارك بعقد الزواج بعايةالاحتفاء 
وكان الحضور كثيرين والمنزل يكاد يلتهب IVb‏ ار وا بسق غير التوقسع على 
شروط الزواج لمفوز أندريا بتلك اللایین . فسغا المسحل يقرأ تلك الشروط 
دخل pole‏ وقال لسيدة التزل : سيدق Ol‏ على الباب الکونت ارمارن دي 
کر كاز مع رفاق له . 

ثم دخل الكونت فانحنى أمام مدام AL aS‏ وقال : عفوا با سدقي اذ 
جسرت ودخلت البک مثل هذه الساعة فاني لم أقدم على ذلك الا لسدب خطير. 
انني با سبدني fale‏ وصية البارون كرماروت الذي توي منذ شهرين عن ثروة 
طائلة تبلغ اثني عشر مليونا . ۱ 

والتفت الى أندريا رقال : اليس كذلك ؟ 

فاصفر وجه أندريا وقال : لا أعرف هذا البارون »ولا عل لي بشيء من 
امن او 

ant ds‏ أرمان وعاد الى سيدة النزل وقال : أتأذن Sood‏ بابعاد السحل 
ريما onl‏ لک حقيقة تاو نها ؟ 

فذهب المسجل الى قاعة المدعوين boy‏ أرمان من والدة هرمين وبيده ذلك 
النوط الذهي الذي أعطاه باه اليارون كرماروت فقال ها : أتعرفين با سدقي 
هذا النوط 0 


Yo git! الارث‎ (10) 





asl‏ تريزا وم تکد تراه ge‏ اختلج فؤادها وعادت الما ذكرى تلك 
اللية الحائة فتورد خداها محمرة الأجل » وأرخت نظرها إلى الأرض » 
وقاات نمم : 

فقال ها أرمان بصوت منخفض : إن هذا الرجل قد تاب عن Add‏ وقد 
عاقبه الله عقابا شدیداً وكلفني بمده أن أسأل له منك الصفح . 

ثم عاد خاطب بيرابو بصوت مرتفع فقال يحب باسيدي ان تغير شروط 
الزواج فان السيدة هرمين ليست بابنتك ؛ بل هي ابنة البارون كرماروت 


وهی صاسية الان ‘ 


فصاح بيرابو صبحة منكرة ؛ ونظر إلى أندريا فرآه مضطرب كن صعق 
أو كن به عنة , أما هرمين وأمبا » فكانتا ترتحفان كورق الریف 
محر که اطواء . _ 

boy‏ آرمان من آندر با وحدق نظره وقال: إلى لو تأخرت ساعة لکدت زوج 
هرمين وفزت باللايين .» 

فشمخ أندريا aul‏ وأجاب لا عم لي OUI! ody‏ وسیان عندي إن كانت 
عرومي غنية او فقير: فان لدي من الال ما يكفيني ويكفيها . 

وأنا jel‏ عکس ذلك Eble‏ کنت زعم لصوص في اندرا وقد هربت منبا 
الى بارس قصيغت شمرك وانتحلت اسا غريناً ثم عامت من کولار بوصبةالبار ون 
وان Chaya‏ هي وريثته فنصيت المكايد السافلة للافتران مها ولكني وقفت على 
wot‏ کمدك ورددته الى فرك . 

ثم نظر اليه نظرة احتقار وذهب الى الباب ونادی : فرتاند فرناند . 

فارتعش أمدريا وأمسكت هرمن پيد أمبا حذراً من أن تقع ودخل Abd‏ 
ونظر إلى بر ابو نظرة منکرة » ودخلت في أثره با کارا وهي لايس الراهيات 
فر کعت أمام هرمين فقال فرائد . اسنا OV‏ أمام fla‏ ولا حضر ة القضاة » 
پل لمحن حضرة dle‏ أنت رئیسها لسوء ختها وهي لا تخونك » رأنا سالك 
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٠‏ الآن أن توضح 4 كيف كانت سرقة المحفظة » وأن تمترف Qh‏ م أسرق المال. 

ردنت با کارا وقالت ؛ إني با سيدي كنت امرأة خاطئة وأنا OW spel‏ 
بالتكفير عن ذتوبي التي ارتكبتها عندما كنت أدعى با کارا . 

ثم قصت على Gal etl‏ حبما لفرناند وتلك الرسالة التي كتبتها باملاء السير 
فيليام ربالاتفاق مع بيرابو . 

وقال أرمان لأريا : أرأيت أا الشرير كيف انتصر الخير على الشر أسمعت 
با أندريا ؟ 

ثم أشار بيده الى الباب وقال له ملء الاحتقار : أخرج من هنا . . 

del,‏ بيد فرناند وضها إلى بد هرمين وهو يقول إنك أهل لها وهي أهل 
لك فلار SCS‏ الله . 

فر کم فرناند على قدميه ونظرت اليه باسمة ودموع الفرح.في عينيها 

Ul‏ أندريا فإنه خرج وعيناه تتوقدان pat‏ الغضب ومر بارمان فقال: انك 
انتصر ت ۳ الأخ gel. oN;‏ لم تأت بعد وسوف تری كيف أنتقم : 

وقالت تربزا لزوحها : أؤمل با سيدي ان لا pad‏ زفاف هرمن وأرحو 
أن تذهب في الال الى باريس . 

فخرج بير ابو كا خرج أندريا واليأس ملء فؤاده 

ونبضت با کارا وقالت ۰ وأنا لا أستحق Gal‏ أن أحضر هذا الزفاف 
فأستودعع الله رأدعو للعروسين بالرغد والهناء . 

ثم حاولت اروج فأوقفها أرمان وقال ها : تعالي واستندي على + فإنه 
مها كانت ذنوب الحبين كثيرة وعظيمة فان الله يغفرها لهم لأنهم كفروا عنما 
عا eget‏ مق الم انيه , 

وقال أندريا glad‏ وقد ر كما مر LS‏ البريد عائدين الى بوجيفال تعال معي 
ان سر يز ستکون لك وستکون لي حنة . ۱ ۱ 


ae % 
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ويذكر القراء AP‏ تر كنا حنة مشفولة البال من وداع أندريا لها وتظاهره 
حبها وما القاه عليها من عبارات ذلك الغرام الصنم » الذي يشب تحربة 
الشيطان للانسان . وقد كان مفى عليها الى ذلك اليوم ثائية أيام من ذهاب 
أندريا عنما وهي لا يقر ها قرار من غريب ما سمعت ورأت . إنها أصبحت 
تخدرعة مأخوذة لا تدري إلى أي الرجلين تمل إلى الذي أحبته او إلى الذي 
أم الرجل الحقيقي الذي انتحل ذلك الخادم اسمه ؟ ثم تغاليها أفكارها ويقوى 
علدا جمال من تهواه فتقول لرفيةتها سريز :لا يمكن أن یکون ذلك الرحل‌شادما 
ولا مکن gras of‏ قلي : 

۳۳ كانت في مساء ذلك اليوم (ery yer)‏ مر كيةدخلت الدار ودخل عليها الخادم 
وقال i‏ قد jail‏ مولاي الکونت دي ک رکاز 7 

ثم حرج ودخل أندريا مسر عا الا وركم أمامها وقبل يدها وقال : Jal‏ 
سمح لي الدهر أن أراك Agel‏ 
أن يتزيا باحسن منه فخانتها قواها وصاحت صيحة منکرة وهي تحسب Biel‏ 
حلم JY‏ رفظ ¢ فادها بان بدیه وهر خا طا : با by Le‏ دی Sle by‏ 
ها قد دصرت الىك ولا فراق شصل بيذنا دعك فأنت ستصرحین عروسی . 

فأطيقت الفتاة عيليها و هی ترف تحت bal ge‏ و حد ونفور لامكن ایض اها 
alts f‏ ها صورة ارمان فاضطر بث ف مكانها 8 

فسقطت الفتاة على كرسي من هذه المفاجأة فنرض البها أندريا وسقاها بعض 
نقط من زحاحة كانت Creat) Ana‏ واسئوت حالسة فقال لها 3 | الى 


الغرفة all‏ كنت فما في وسط الحديقة وانتظرى Od li ‘ SUG‏ 
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آت اليك . 

ثم أوصلبا الى الباب فانطلقت مسرعة مستيشرة بقرب اللقاء » وخلا له 
الجو فعاد الى حنة وعيناه تبرقان پنار الانتقام وانطلقت سريز مسرعة الى 
تلك الغرفة النفردة وهي لا ترى في طريقها أحد من الخدم كأن القصر أصبح 
Whe‏ لا ا ره سواها ‘ حي يلغت غرفتما فوحدت فما مصیاحا منيراً ‘ 
eA‏ تسم ۷ ولا جرک فحاست على كرسيها 8 وإذا برحل ول ظبر 
دة فما cam‏ وهی لا تعى لبون ‘ ولكنها ۰ تلسث أن تأملته ow‏ صرخت 
من الرعب وعرفت ان الداخل عليها بيرابو ذلك الشيخ القبيح المكروه » فأقفل 
الباب وراءه وتقدم الما SEU‏ ۰ ما أسعدني بلقاك أيتها الحميبة . 

فنبضت سر بز من مكانها مذعورة وهربت من وجبه الى آخر الفرفة فقال ها 
(Reels‏ : ما هذا الذي تفعلينه أتهر بين من وحه من بو Al‏ ؟ 
فقال هما هازئا كفى مداعبة وجئونا با حيدية قلى فانك لا تليثين ان تتعي 
ويكون لى ما أريد ۰ 

فصاحت الفتاة مستفيثة : امون . لنوت . 

فأجابها الشيخ: لقد ضحکوا عليك فان لبون GLY‏ رأنا الذي أتيت مکانه 
وها نحن الآن وحدنا CU,‏ مقفل فلا هل لك بالنحاة مني 

فعادت الفئاة ھج مستفيئة و ور ب من و و4 وهو يتما دی تعست 
واستولی على حسمها خدر شديد فخانتها قواها و sis!‏ النور في عينمها وقد أثر 
Gad‏ الشراب الذي مقاها ob]‏ اندريا تأثيره المطلوب » فسقطت على الأرض لا 
قوة بها ولا حراك فبجم عليها الشيخ كا جم النمر على فريسته الساقطة » وإذ 
دصوت أوقفه مكانه والتفت فرأى رحلين لدی الماب ثم رأى uel‏ قد هجم 
عليه و ضر ره والقاه على الأرض ووضع" ر کیته على صداره وقال وبل لك أيها 
الشيخ ga‏ » لقد أتيتك وا 
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وكان داك الفتى لبون ورلائد و لذي Aaa‏ أرمان دي كركاز وفتئحت سر بل 
عمليها وفالت : آنقذن فقد كدت أموت . 
۶ 0 ۳ 55 5 
م ادارت عمنسم 1 الغرفة وعدت ارمان وقفالت له والشرب ودس 


لسائها : حنة .. في البيت ., أسرع آنقذها , 


وكان السيب في قدومهما أنها boas‏ كانا عائدن الى باريس كان أندريا قد 
وصل الى جلس الاين و صرف من had‏ من الخدم وضاطب روكاميول 7 سا 
انتبثت حراستك » فاذهب الان وأنا ذاهب في رحلة » وسأدعوك متى 


۰ اليك‎ ate | 


تم وعده بکافاة حسنة ولکنه ريداقم له CL‏ ورای الفلام لوائح الکدر 
على وحبه فعلم پفراسته إنه لم پنجم في مسماه وان آماله قد خابت أو کادت 
تخمب فانطلق عائدا الى پارسر . وفما هو في وسط الطريق فایلا ارمارن 
ولون وها عائدان الى باریس کا أسلفنا » فعرفساه في الحال اذه الفلام الذي 
خدعه) ورمى رفيقها في النبر » فانقض عليه لون و احتمله بين يديه الى غابة 
هناك وجرد شنجره على صدره وتهدده بالموت إذا صاح والتفت الى ارمارف 
وسأله ١‏ ماذا تصنم به POV‏ 

س نسكنطةه عن عل الفتاتين 

ثم وضع الانجر على صدره وقال له . تک أر تقتل . 

وكان الفلام قد قدر في فکره ان اندريا قد أحيط مسماه » وأن لا أمسل 
شيل مكافأة منه ران الکونت gel‏ منه وأصدق في وعده فرأى أن يبوح في 
الامر » بعد ان بستوثق من ثيل المكافأة اللازمة عليه ؛ فأسابه : ماذا 
تردد مني ؟ 

فسأله الکونت أن تخبرنا ابن he‏ وسرز ؟ 

- لا أدري إلا إذا أعطيتاني ما أريد . 

- وما ترید ؟ 


i 





- الف ديثار , 

هي لك فتكم ۱ 

فأخبرها يحلية الأمر وأن الفتاتین على خطر إذا لم بسرعا لانقاذها في تلك 
الساعة . وأقسم له الکونت ان يعطيه ما طلبه » فسار الفتى بين أيديم) الى 
بوجيفال حتى أوصاییا الى غرفة سرير حيث رأياها داغلين على غرفة ذلك 
الشيخ الفاسد وحيث قالت سريز لأرمان : اسرع daily‏ سنة . 

cee‏ الغلام بيد أرمان وقال له : تعال يا مولاي فأذا أدلك على مكانهها 

ثم سار به مسرعا الى غرفته) فسمع صوت أندريا يخاطبها . أحبك با حنة 
وستکونین لي . 

— أما انا فلا أحيك . 

ثم استنار فکرها بغتة وقالت : نك لست الکونت فان الرجل الشریف 
لا fads‏ هذا , 

ورأى اندريا أن لا dads galll‏ ممما فانتفض في مكانه وتطاير بريق الغضب 
من عليه وقال : نعم الي لست الكونت بل انا أندريا الغضوب عليه وأخو 
الذي تحبينه وأ كرهه کا يكره اللاك الشيطان ولا بد من أخذك بالرغم عنه . 

ثم هجم عليها وطوقما بذراعيه وقبل شفتيها تلك القبلة الفاسدةالتي يرتعش 
لها جسم كل امرأة شريفة وقال ها إنك في قبضة بدي وهيهات لأرمان ان 
ينقذك مي 

رل یم کلامه حتی سقط الباب Ty ye‏ ودخل ارمان کالصاعقة وقال: 
بل Lalit‏ منك بالرغم عنك فار کم واستغفر الله فقد قربت ساعة ماتك , 

فاصفر وجه اندرا وخانته شحاعته لدی الوت فسقط راکما على ر كبتيه؛ 
والتفت آرمان الى حبيبته وسأها ان هذا الرحل قد أهانك فمو بستحق 
اموت و لکنه أخي من أمي ناذا تريدين ol‏ أصنع به ؟ 


1 ۰ ۰4 
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فرفع آرمان غدار a3‏ من حم آندربا وقال له 0 إفي أعفو عنك الار_ باسم 
تاك الوالدة وپاسم مرت oll‏ کدت السب 3 هلا کہا وباسم a least oda‏ الطاهرة 
ly‏ آذت بأ من ل شفق على مد ۱ 

وبعد قانية أيام من هذه الحادثة أقيمت صلاة حافلة في کنيسشتة .يس 
جام على مكل الكئيسة إمرأة لابسة السواد تصلى وتيکي وهو باثواب 
الر اهسات » وقد أصبحث تسدعی الأخت لودزا 2 وكانت من قمل تسدعی 
اهارا ۰ 


اذشهت رواية 2 الارث الخفي « 


ويليبا ابو ء الثاني من روکاءبول 2 dy gall‏ الكاذبة 4 


۳۳۲ 


Converted by Tiff Combine 





Converted by Tiff Combine 








الجرء الثاني 








في يوم صفت مماؤه واعتل هواژه كانت مر LS‏ تسير سرا Cte‏ عائدة 
إلى باريس من الضواحي » وهي dae‏ الرونق تدل ظواهرها على أنها مركبة 
رجل من النبلاء » وقد جلس في مؤخرها خادمان مرتديان أجل اللایس التي 
بردي بها خدمة الأعنياء » وكان في هذه الر ES‏ رجل بناهز الأربعمين من 
العمر وام رأة لا تزال في عبد GLAM‏ ونضارة الصبى وينما طفل صغير تقف 
عند رؤيته الابصار ممحبة اله البدیع ; 

وكان الأب والام يعيثان بشعر هذا الطفل Jab!‏ وها ينظران البه نظرات 
حذو لا يفهم سره غير الآباء والأمبات . 

وكان هذا الرجل الکونت أرمان دي كركاز والمرأة قرينته والطفل طفلهها 
ولد على أثر زواجها الذي عرفه القراء في القسم الأول من هذه الرواية وكانت 
الر کبة تسیر بهما في طريق ضيق وها يتحاذبان أطراف الحديث ودلائل الشر 
والسعادة تلوح بين ثنايا وجهيها فتعرب LE‏ ختلج بنفسيها من الب واطنان . 

وكان أرمان ينظر إلى ولده ثم ينظر إلى إمرأته ويقول : ما fal‏ الب 
وما أجمل ثرة الزواج » لقد جماتني سعيدا في الأرض حق بت غير طامع 
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دسعادة السماء ۱ 

وكانت سود آسمم قوله و pel palin‏ ولا auth‏ بغير الدموع : 

ثم جمل الزوجان يذكران ما لقياه من اطناء في إيطاليا» وكادت حنة تمن 
إلى هذه الملاد رتذ کرها بالشوق والارتياح وقال ها أرمان العلك تؤثرينها 
على باریس ؟ 

مس اني أفضل کل loys aly‏ صغرت 3 عبيون الاس على تيك العامة السوداء 
لقد لقينا بها من الأحداث السیثة ما يدفمني عند ذكرها ,لى الحرن ATV‏ 

فاضطرب ارمان وقال : لقد شغلت فؤادي ايتها الحسيبة وما أشالك إلا 
دس في gw‏ بار اس ٤‏ اد موتك مره تل كرينها مرف ود کر بن معا 
أخي Laid‏ الملك تخافينه الى الآن ۲ 

- افي لا اكتمك أيها الحبيب » لقد كنت أشافه خوف) شدید) لا عرفت به 
من Soll‏ إلى الاتقام. وقدرثه على Lal ‘ pall‏ الآن فد زالت اسه الأوهام 
بتقادم الأيام عليها » وأا لا أخاف اريس ولكني أفضل البمد عن الاس ٤‏ 
oy‏ العام al opel‏ جمع فيك وەی کلت aul,‏ فردن أكون مم العام أجمع 5 

فابتسم أرمان وهو يعلم ان امرأته قد أرادت ان تتنصل بهذا الکلام 
العذب من مخاوفها فقال ها :ليطمئن قابك أبتها الحبيبة فإن أخي فارقنا فراقا 
لا لقاء بعده » ثم سکت هنيمة سکوت المتأمل وقال ؛ اذني في اليوم الثاني من 
زواحنا أرسلت مم gal‏ © رولائد a‏ الف فر دك haa‏ الى هما الأ At‏ ( 
وتعبد dod‏ مقابل ذلك تعبداً GALS‏ أن يبرح فرنسا إلى اميركا te‏ عد 
ال Lands‏ للذنوب أو للنسيان 01 للدم ولا اع م o yal of‏ بعك زاف ¢ غير 
اني.وثقت.انه سافر إلى cade FB pal‏ من تقسارير البوليس السري الذي لا 
تخفاه حافية , ١‏ 

وقبل أن يتم أرمان حدیثه ger‏ سائق المركبة jodie pay‏ ويقول ؛ 
احذر ثم أوقف امركبة مضطر) بعد أن كرر الانذار مراراً , 
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فاضطرب Ole gall.‏ وسأل أرمان السائق عا اصایه ‘ فأجايه| وقد سكن 
ز و عه لروال الخطر : لقست رسلا منطرعاً على الطريق فا استطمت احتناببه 
اضیق الطریق ول يسمع صوت تحذبري ومحتلب الاطر 

ب أنه سك ol‏ ولا gab ¢ , hed‏ واحداً من الخادمين اللدن كانا d‏ 
مؤخر الر US‏ وقال له : اذهب وانظر في شأن هذا الرحل . 

ثم يتالك أن ذهب في ofl‏ وخرج من الر كبة وتبمته امرأته ge‏ آشرفا 
على الرحل الممدد على الطردق و ادا ره رحل gle‏ القدمين فرق املادس وعلائم 
الشقاء بأدية على و حه الضشل وهو ف حال قرب oy‏ الاغياء ۴ 

فأشفقت حنة عليه وقالت : يا له من بائس مسكين لقد قتله الجوع . 

ونادی أرمان أحد خد ه ME‏ أسرع delay‏ الشراب . 

ثم أخذها من الخادم وجمل يسقي بيده من plat‏ المنعش ذاك الرجل 
المسكين غير أنه لل يليث أن حدق به Ge‏ اضطرب قائ . ما هذا الشسه 
الفر یب أنه لا God‏ عن آخي دشي ء ودنت مه Lie‏ ارض) ورحعث إلى 
الوراء منذعرة وقالت هو هو دنه ولا dle‏ لاردب ۰ 

وأقام أرمان هسبة و هو مکب dake‏ دلشقه الروائح المنعشة حدق استفاق 
من اغاثه فحمل دقول yaad‏ ت متقطع كصوت Flea‏ ؟ sal‏ عضي الجوع ‘ أبن 
أنا. كيف سقطت في الارض . 

ثم حمل يقاب طرفه بين الحاضرين we‏ اسنقر على ارمان فحدق به تحديق 
النذهل » ثم ظبرت عليه دلائل الخوف والذعر حين تبینه » فأجفل وحاول 
التخلص من أيديه ولکن رجليه لم تقوبا على de‏ فسقط ثادية على الارض . 

ونا oly‏ ارمان على هذه Ales‏ حال الدمع ف e‏ من الو وصاح یه 
calf‏ أندريا ony‏ 

فاجابه الشحاذ بصوت.يمختنق . . من هو أندريا ... انه ماتدولا أعرفه 


وأنا ادعى جيروم الشیعاد ۰» وقد نطق SLU ody‏ بصوت يتحاج J glory‏ 
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الافلات انس من أيدي الخادم فخانته قواه و سقط ارفا مغمیا عليه واسد 
صدفت Anna‏ باصفر ار الموت 5 

فنسی ارمان یسم ما ارتکبه اعوه م الذثوب و يذ كر غير tot‏ و احد 
وهو ان هما الرحل willl‏ اخوه وسرت هذه العاطفة الشريفة نفسهأ إل قاب 
امرأته فامرت وأمر الخادمين ان يحملاه إلى الر AS‏ فاما نقلاه المها أمر السائق 
أن يدهب مسرعا إلى باريس . 

ول Ge‏ اندريا من اغائه الطویل إلا وهو مسجى فوق سرير في غرفة 
al‏ رحوله الطيدب fond‏ من 3 المأزل bus‏ ارمان مضه وقال له ۷ طب 
نس إنك owl‏ عندى أى في بيتك وددت اخيك فنظر اليه أندريا نظرة 
eal‏ , قال له كلا لست يأخيك » بل أنا رجل مشرد لا مأوى له ولا 
زاه بل أنا رجل مقي ينتقم مني الله بعدل لفرط ما أسأت إلى الله و إلى الناس 
بل 3 ذلك الذنب الأثم التائه في بوادي الندامة بلشمس الغفران ويقتله تقريع 
on?‏ هر ار ارأكل لدم ۰ 

وصاح ارمان ene‏ 1 فرح وقال و افر تاه اذك رحعت عن غرورك 
رثبت الى رشدك فاسرع الى احضان del, Chel‏ ان أمنا واحدة وقد حملتنا 
ف بطن واحد 4 

فقال اندريا يصوت ان : آسیت الذي فثل همه لام . fou‏ تشد تمهد 
القانط وسأله . ألا gaa‏ با خ ي باطلاق سراحي he‏ أثوب الى العافية فاسير 
3 طريقي ol,‏ قطمة من اطبز Lis,‏ من ا سام يكفمان ‘ ولا تاج جيروم 
الشحاذ الى أكثر من هذا , 

oe,‏ ارمان عليه وقال : ما اصايك وما هذا الشقاء الذي بلغت البه ؟ 

س al‏ شقاء | alas‏ لا سقا bal.‏ رار wal‏ مكلت d‏ ذنوبي بشکل راثم هائل 
فندمت ول أحد بدأ من التمكير عن تلك الذنوب وذلك انك اعطيتني سین 
مبارحتي باریس ile‏ الف فرنك فا انفقت منها فلس ولا تزال ودیعمسة في 
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مصارف ثيويورك لموزع راها بأمري على الستشفسات نی است ی tele‏ الی 
شيء . وقد حتمت على نفسي أن أطوف الارض وأمر بالناس متذللا مستحدیا 
فلا 1 کل غير فضلات خبز احسنین ولا أببت إلا على الطرق فافترش الارض 
والتحف السیاء وعسى أن das‏ الله لي بعد هذا التكفير إنه لففور رحم , 

فبرقت اسرة ارمان من الفرح باهتداء اخيه وقال له . لقد كفى ما كفرت 
به وأا اضمن لك عفو الله وأغفر لك جميع ما أسأت به إلى ؛ ثم طوقه بذراعيه 
وقال له : كلا انك تعيش في منزلي كا يعيش الاخوان » Gel‏ ايا الأخ الحبيب 
بیننا » إذنك ستکون سعيداً مع اخيك وأمرأة اخيك وان اخيك . 


- لاس 


مضى على ذلك شهران تعافى في خلاها اندريا وكان لا بزال مقيماً في منزل 
أخيه ولکنه كان يتقشف تقشف الزاهدين امام اخيه ويحك نفسه بالسياط لا 
يطالم غير الكتب القدسة ويشتغل النهار AS‏ في محل تحار ي فيعطي جمسع ما 
يكسيه لإمرأة أخيه کي توزعه على الفقراء ولا ينام في المالي الماردة إلا على 
الارض وهو ري جميع ذلك دون ان يدع أحداً في الدزل يقف على ما quay‏ 
بنفسه لشدة arable‏ بالتكتم في الظاهر غير ان اخاه ارمان كان براقبه مر اقبة 
سد ید و فيقف على Cont‏ ما يصئعه وير yal‏ أنه ا بر اه و کانت تحب بدا مته 
اعحابا شديداً حتى بانت تحسيه من الار ار الصالحين وتشفق عليه اشفاق أخيه 
وطالا طلبث الى زوجها ان يلح عليه ويكرهه على تغيير خطنه والاشفاق 
على نفسه فکان يظبر ها عجزه عن ارجاعه حتی وثق الزوحان ار حياته 
لا تطول . 

وفيا ها پتساحثان لية في شانه قال ارمان لامرأته لقد خطر لي رأي 
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أرسو أن Kat‏ به من اثقاذ حماة هذا الأخ التائب . 
وما عسى ان یکون هذا الرأي ؟ 

- تعمین الي حين سفري bly‏ إلى إيطاليا عدت إلى أصدفائنا فرناند 
روثي ولبون رولاند والأخت وبا ان ينوبوا ge‏ باغائة الس‌ائسین ودفع 
ols‏ الفقر عن LU)‏ العهال والعاملات الذين تصدم المروءة عن الالقاس 
وارتكاب ald!‏ ولا دون من رواتبوم القليلة ما ردول مكائد الدهر 
ويدفمون به غدر الزمان » آولئك م الفقراء والفقيرات » وليس الفقسسير ابن 
السسل اللتمس ما بأيدي الناس . 

jel 35‏ میم هذا 

- ولقد وفى اولئك الأصدقاء يحمسع ما عهدت به اليهم فوقوا كثيرات من 
المنات hye‏ السقوط وانقذوا كثيراً من الفتمان من‌خالب اليأس فجرى ذلك 
مشمروع الخير في جراه ولکن مشر وع العدالة م ينف بعد , 

سس ale‏ ترید بهذا القول ؟ 

~ اصفي الي" » لقد الثقى منذ عشسرة اعوام رجلان في مرتفم شرف على 
باريس فأثار آحد الرجاین بأصيمه الى تلك الماصمة وجعل يقول 

ديا مدينة باريس العظمى » by‏ ملکة العواصم بك استمع النعم وامناء » 
ويساحتك استقر الدؤس والشقاءكيا بابل القدية ان الذنوب فيك ELA‏ بالفضائل 
وأصوات الضبحك تقترن th‏ البكاء * وآغاني الب coe‏ بدموع السأس » 
والقاتل النفاك يدي على الأرض التي يشي عليبا الورع الزاهد » وقد عحزت 
شر يمك عن معاقبة الجرمين وعجز آولو البر فيك عنإغاثة البائسين LE‏ عوقب 
مسيء " ولا كوفىء محسن” ومن لك برجل موسر شريف fay‏ ید الظالم وجار 
قلب البائس وبرثي لدمع الأرملة وحن لشقاء pill‏ » . 

ثم أثار الآخر پاصیعه الى الماصمة قائ : 

ديا ساحة اللذات ونعم الدنيا وقطب الأماني ».لقد وصفت محمال نساءك» 
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واشتپرت بالبدائم » فمن لي بالذهب الكثير استغوي بها الفتيات الطاهرات » 
واشترى به النفوس pal‏ دفة pols‏ فبا الى الغواية واستخدمما فما ريده oe‏ نتم 
ملاذ الشياب » , 

إن هذا الرجل » بل هذا الداهية الذي كان يتفوه بهذا الكلام كارن 
أخي أندريا الذي بات اليوم من المساكين . وکان ذلك الرجل المشفق الذي 
كان یتمنی الثروة لإنفاقها في سبيل إغاثة الملبوف زوحك أرمان رقد ظفر 
كلانا يمأ کان و ويثمناه Lal‏ وقد تاب أخي توبة لا ر جوع تدهأ الى 
العاصی was‏ رأيث ol‏ لردع شر و ر الفاسقين فإنه إذا كان قد د 
عن الفي رالضلال والمنكرات فانه Gl enol dol‏ الثم pathy‏ بطرق منم 
الشرور Say‏ هذا jo Jl‏ اطاذق الذی دعك من fet! ah‏ اذا جرد قر ته اقارمة 
لشر يدفم كثيرا من البلاء عن آخبه الانسان . 

ثم انك تعامین اني chee‏ بولیسا سريا لهذا الفرض » فإذا عينت أي رئيسا 
هذا البوليس السري يبلغ بحسن إدارته أقصى درحات, الکال , 

فاستصوبت حنة هذا الرأي وقالت : لا أظن ان أخاك يأبى قول هذه 
الميمة فانه ادا كان بز هد للاستغفار فان دفاعه عن الأبرياء ومقاومنه poll‏ دنه 
أكثر من التقشف , 
كتابا مسا ففضبه ارمان وحمل يقرأ ما فيه 1 jb‏ : 

« إن بولاس سىدي الکو نت السري أل الآن بالبحث عن dante‏ سرية 
عقدت س 3 بارس ‘ وقد oe‏ ان هده الشركة ملشعية 1 ‘ema‏ 
ds é ico lall‏ قف يمك على شيء من طرقها 3 الاحراء ولا عرفا رئيسبا 
و اعضاعا . غير أنه تدين لنا ان الغرض من هذه Spill‏ ان يتحصل أعضاؤها على 
جسم الوسائل iy pull‏ المشوسة لنظام المائلات فدستخدمو نبا للاندار والتوصل ا 
بریدونه من الأغراض وقد پذلنا ابود الموقوفعلى أسرارها فلم نظفر بعد بشيء 
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و لکیا لا تفتر لا همة عن اقتفاء أثرها 4 
رل فرغ ارمان من ثلاوة هذا الکتاپ آخبر امرأته عضمونه وقال : إن الل 


أرسل لنا آندر با لمقاومة Vga‏ اللصوص . 


ثم دعا خادمه وأمره ان يذهب ريدعو له أخاه أندريا , 

إن من عرف الفيكونت آندریا أي السير فيليام أي أخو أرماندي كركاز 
أي ابن الکونت دي فيليبون على ما مثل في رواية الارث الفي السابقة يكره 
مق رآه الآن » وقد امتقم لونه وهزل جسمه » وهو ملابس تدل على الزهد » 
فاذا مشی آرخی نظره آل الار ض » واذا تكلم نطقبصوت ضعيف» وإذا نظر 
الى حدثه نظر اله نظرة الضمیف للقوي » وقد ذهب رواءه القسدم وخدت 
بحذوة نظراته الجبئمية . 

وكان لا pot‏ ان يطيل النظر الى امرأة أيه كأن مرور أربمة أعوام ل وح 
JT‏ ذنوبه وإساءته البها فاما قدمالىأخيه وقف أمامه وأمام امرأته وقفةالذليل 
وقال : ها قد أتيت ناذا تحتاج مني ؟ 

س إلى دعوتك ele GY‏ اليك 

فبرقت عين اندريا باشعة الفرح وأضاف : حبذا الموت في خدمتك . 

- إني لا أطلب اليك ان قوت بل أن UA‏ 

وقالت إمرأة أخيه : أي ار تعيش کا يعيش الناس . 

ثم del‏ بده بين یدیا وضغطت علا حاو وإشفاق فاهر وحسه اندريا 
وحاول ان جذب يده وهو يخاطيها : لست أهل با سدقي هنوك فما أنا غسير 
ail‏ شمر يد . 

فتنبدت حنة ورفعت عينيها الى السماء وهي تضيف : لا شك إنه من 
ار 

وأضاف آرمان : نك تعلم ايها الأخ المزيز إني موقف نفسي Slay‏ لعمسل 
bt‏ وأنا أرجو مساعدتك لي في هذه الات 
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فارتعش أندريا وأجاب أيبقى الخير خيراً إذا تدنس بيدي الأثمة ؟ 

فرذ أرمان : إني لا أطلب اليك ات تعمل الخير » بل ان تساعدنی على 
مقاومة pall‏ ۰ 

وبعك ان فرآه آندر با ‘ وهو ay‏ العحب والدهشة أضاف أرمان ۷ إنك 
ود J hale‏ تويك وندمك Cadac lat‏ کان شفيعاً لاك الى ght‏ الله والآن dad‏ 
الى ما كنت عليه من النشاط والذكاء والجرأة النادرة كي تستطبیم أن تقاوم 
اوه الأشيوص ,, 


وأطرف اندرا هنيبة ثم أجاب . سأكون ذلك الرجل . 

فسر الکونت غاية السرور وقال الآن فد وثقث من کشف الس‌تر عن 
هذه Land]‏ افائلة . 

وفيا هم على ذلك فتح الباب ودخلت مده امرأة لابسة ملابس سوداء كا 
تلبس الراهيات » ولم تكن هذه المرأة بل تلك الفتاة غير التى عرفها قراء 
Lisl yy‏ اأسارقة باسم با کارا 0 وقد مات کل شيء مس تلك الفماة الى کاذت 
من أشد بنات افوی Lab‏ ول ببق فبها be‏ غير Whe‏ النادر الذي لا 
لسلس مح القراء و ذمقي لها اسما phen‏ هم بذاك الحال الغردب الذي کات 
ned‏ ان تخفيه gah‏ الضحية ولكن الوردة لا سار اا ما bt‏ ۳ من 
الشوك غير ان هذه الفتاه الى عرفت أسرار Goal‏ ثم ثارت دول ان دسا أندريا 
في مستشفى الجانين لم تبق من مظاهر التحمل غير ذلك الشعر اللسدل على كتفيها 
كالأراقم السوداء 

ولا دخات با کارا هشت الها مدام دي کر کاز ومدت ها laws‏ للسلام ل 
فظورت على 3 حهها علاثم | wos 3 ‘ jock‏ هد ه العلاثم على وحمه اندرا ۰ 
فقام Chics Olay!‏ بدي با کارا ر أخره وخاطبهما قائ : لقد کنقا شيطانين 
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على الأرض تتماونان على الشر ؛ فأصرحها بعد ویتکا ملاكين » فماونا OW‏ 
على hl‏ ۱ 

ثم وضع يد باكارا بيد أخيه . فنظرت باكارا الى أندريا وهي تقول 
في نفسها لقد خدع أرمان وخدعت إمرأة أرمان » فان مثل هذا القلپ لا 


۳ - 


by‏ هذه الحوادث yok‏ في پیت ارمان كانت Mole‏ أخرى تجري بعد 
ساعة في شارع آخر , 

وكات اللبل سالك الادم والضباب كثيفا » حق ان المار بذلك الشارع 
لم يكن يستطيع ان دي لسببله على كثرة أنوار الغاز لشدة عصف الواء 
الذي كان يهب على تلك الأنوار فيقيض السلتها من حين' الى آنغر . وکات في 
عطفة من ذلك الشار ع بدث کمبر جسن الظاهر » فاسا انتصف اللمل کش 
طرق باب هذا البيت ودخل اليه خمسة رجال الواحد بعد الاخر » فكان 
الداخل منهم يدخل من الباپ العام فيسير عدة خطوات في دهلبز طويل حتى 
Abe‏ الى باب سري في حائط الدهليز فيطرقه ثلاث مرات متوازنة فیسه 
صوت من الداخل BE‏ : أبن تذهب العلك أتيت لتسرق خمري ؟ 

فنجیبه الطارق ص الخارج ۽ كلا » فان اهب صالح ) وهي جل مصطاح 
عليها پینهم ) 

فيفتح الباپ عند ذلك » ويدخل الزاثر ومد بصيصاً من الور يذبعث من 
مصباح ضعيف oc py‏ آمامه سانا طويلة ؛ ولکنها غير ذاهية صعدا کالسلام 
الألوفة » بل أنها كانت تخترق جوف الأرض فننزل منها الزائر حتى . يصل 
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الى غرفه متسعة رصفت بها براميل الجر بعضپا فوق پعض " by‏ صدر هذه 
الغرفة منضدة Lie Wye‏ كراسي مصفوفة وبری جالسا على النضتدة 
GU‏ جميل الطلعة » لا بتحاوز مره الثامنة عشرة ۰ وأشعة الذكاء تتوقد 
من عيليه © فيحيى هذا الغلام تحية اارژوس » ثم مجلس في مكانه 
من القاعة . 

وكان عدد الحضور خمسة ما عدا الرئيس فكان أحدم حسن اللابس وفي 
عروة لوه إشارة تدل على انه من أصحاب الرسامات SUL,‏ يناهز الشلائین 
والثالث سمخ yout‏ 5 تمدو عليه .مظاهر القوة والر tet!‏ غلام يبلغ سن الرئيس 
والخامس شاب تدل هيئته على انه من خدم البيوت الكميرة . 

ولا تكامل عدد المدعوين نظر اليوم الرئيس وحدثهم قائ إن جمعيئنا 
أها السادة يطلق علمپا عنوان الجعية السریة و اعضاوها أربعة وعشرون عضواً 
ليس بيهم من يعرف الاخر على ان لكل منم الحق بالوقوف على نظام هذهاممية 
و أخص بنوده ان بطسع الأعضاء طاعة عساء لا حد لها رئیسنا الذي لا yay‏ 43 
أحد سواي لاني الوسط پینه ربینک . 

. الأعضاء عند ذ کر الرئیس إشارة الاحترام‎ Zeus 

و أضاف : وقد صدر أمر الرئیس ان حتمعوا أنتم الذين دعوت دون سوام 
کی يعرف بعضع بعضاً CIV‏ ستشتر کون بعمل واحد تومل ان یمود عليناباخير 
العمم ولا أعلم شيئا من ذلك فان Gaye‏ بينم انأنقل الب أوامر الرئيس‌السري 
کا أتلقاها منه . 

ثم التفت الى أحد الأعضاء فناداه بلقب ماحور وقال: إذك تزور کثبرا من 
الأسرات Jacl!‏ 

فأحاب الماخور * أحل . 


‘ الر تدس الصغير دقلب أو ر اف كناب كب عليها ره‌وز إصطلاحية‎ jared 
فسأله ؛ الك معرفة بالمركيزة فان .هوب ؟ وهل‎ ase الى ان عش با سحث‎ 
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col‏ مدعو الى dab!‏ الراقصة الى ستحييها dal‏ الأربعاء القادمة ؟ 
۱ 
- الیست هذه الر كيزة أسبانية آمبر LS‏ تووجت پولاندي وعرها الان 
Gls ۳۰‏ ؟ 
- أجل . 
- اهي غنية كا يقوارن ؟ 
neh -‏ يقدرون دشلها ااسنوي U gale‏ فرنك 
أصحيح ما بروی عنها انها تحب الفنون امياة وانها كانت تتعلم صناعة 
الاقش من عبد قريب ؟ 
فنبض أحد الحاضرين رقال ذلك لا ريب فيه GU‏ كنت أسئاذها 
وأضاف الرئيس أصحيح اس زوجها يغار عليها غيرة شديدة واننه لا 
تحاوز الأربعين من العمر ؟ 
- إنه بات بغيرته مضرب المثل ولکنها غيرة في غير موضعها لأن المر BAS‏ 
معروفة بالطبارة والعفاف . 
فأومأ الرئيس بيده الى أحد أعضاء الجعية وأضاف انك ستصحب ممك 
ليلة الرقص المسيو اروب وتعرفه بالمركيز 
وكأن شاروبم هذا في مقتبل الشباب وله جال عجيب لقب من أجله پاساء 
الملائكة ثم عرف به الماحور وبعد ذلك قال له اليس لامر كيزة علاقة مودة مع 
امرأة تبلغ الخامسة والثلاثين ؟ 
el‏ 2 وهي أرملة تدعى مدام ملاسيس »2 لقیتها مراراً كثيرة عاد 
المركيزة 
- ألم تکن متهمة بواجبانها الزوجية في حياة زوجها ؟ 
- هي ag‏ يدري بها الأكثرون . 
ولككن ار كيزة لا تعلم شيئا من حياتها السابقة » وتحسیم! من أفضل 
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النساء » وكذلك الدرق مالي الشبخ فإده بواها ويحارل أن يتذوجها فيحرم 
حفيده الکوفت مايل من إرثه العظم وقد أوشك ان يسقط هذا الکونت في 
مپاوی الافلاس . 

- پل سقط ول Gar‏ له من ماله غير الندم على ما فات . 

فالتفت الرئیس الىأحد أعضاء الشركة وقال له: إن هذه الأرملة التي نذ کرها 
اا إن رجل بدار متها ویکون ها كن فى أعبالها فاذهب النها واعرض 
عليها خدمتك , 

فأحنى الرجل رأسه إشارة الامتثال » فقال له الرئيس : إنك كنت بالأمس 
مستخدما في قصر الدوق ala‏ الشيخ وطردت منه ؟ 

- بل إني دعوته الى طردي امتثالاً لأوامرم , 

- هو ذاك ولكنك نسيث أن ترد الدرق مفتاحا كان اثتمنك عليه وهو 
مفتاح حديقة بيت الأرملة » ولا بد ان تکون قد عرفت عوائد الدوق وكيف 
Gals‏ وفنه في مدة خدمتك له 

- أجل لقد خبرته خبرة تامة Gh‏ في معرفة چسم من أخدمهم . 

فأبدى الرئيس علامة الرضى وفال له إنك تذهب في الغد الى صانم 
أقفال فتصنم مفتاحا آخر مثل المفتاح القدم وترده الى الدوق وتيقي المفتاح 
الاخر ممك فتدفعه الى هذا . 

و آشار بيده الى أسد اعضاء الجعية . 

ولا فرغ من ذلك قال الحضور: OY! Si]‏ قد عرفتم بعضم بعضا فانصرفوا 
الى شؤونم وسترد 1 التعلمات الى مناز لکم ۱ 

ثم فض الجلسة وتفرق الحاضرون فلم Gu‏ في الغرفة الا الرئيس الصغير » 
وعند ذلك سم طرقا على باب سري فدنا من الباب وأجاب أدخل اما السيد 
فقد انصرف اميم . 


0 ۲ 4 5 7 
فرح الاب وظمر ممه أندريا وهو قول بلبحة الساخر لقد geese!‏ منك 
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بار وكاميول انك ترأس الجلسات کا برأسها القضاة . 


آما روكاميول الذي يظبر الان ءظاهر السيادة فا هو إلا روكامبول 
الذي عرفه القراء في آخر رواية الارث abl‏ أي ان الأرملة فسار الذي 
أطلع أرمان على دسيسة اندريا حیغا كان بريد اغتصاب عروسه » وقد سافر 
بعد هذه الحوادث مع Lyall‏ الى ويورك فتيناه اندريا وأحسن اليه لا توسم 
فيه من الذ PB‏ “ ثم جعل پدربه ویعلمه اسرار مپنته الى ان نسم فسا ولا دجم 
من نيويورك الى باریس صحبه معه وجءل يشاركه في كل إثم وزور حتى 
الف أخيراً هذه المصابة التي تقدم ذكرها فعينه رئيس] بالظاهر عليها ربقي هو 
الرئيس الحقيقي . 

قاما دخل اندرا عليه حاول ان يخبره عا كان من امر العصابة فقاطعه : 
لا حاجة لي بذلك فقد سمعت كل شيء بل الي في حاجة الى الطعام فأعد لي 
أفخره لأني لل أبتلع شيء منذ الصباح , 

س إذن لندخل الى Coral‏ حيث تحد فيه مع ما تشتبيه . 

ثم Joo‏ الاثنان بتأبط کل منهم ذراع الاخر واندريا يقول : سترى اما 
الأع العزيز كيف یکون الانتقام 


هاب 


ولا باها الى داخل الست الذي کانا يجرزان اله من ابراب سرية دخلا الى 
غرفة الطمام و اسا حول امائدة بأ كلان ويتحدثان وقد افتنح الحديث اندريا 
فسأله كيف حال الصندوق ؟ 

فاحابه رو کامسول : أي صندوی Sea) 1 gn‏ الشركة أم صندوق 
الخاص ؟ 
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- بل صندوقك فاني del‏ ميزانية الشركة 
— لقد ذهب معظ م مالي با d sit‏ المقامرة فقد خسرت امس مائة dase‏ 

pens 5 ail وأنت الذي‎ 

- هو AB‏ .. فإنه يجب على المرء ان يزرع GES‏ ؛ ومن بحسن الزرع 
يحسن الحصاد , 

- وإني أنفق Les‏ على هذه dahl‏ التي لا أعلم كيف أرضيها وهي كالحوت 
لا بروله شيء بلنرمه . 

— نك ستطلق سبيلما في القريب العاجل ٠‏ فلم يعد لي بها حساجة وقد 
yal‏ کت. .مها ما اريد , 


فأجابه روكامبول وقد جعت نفقاتها ونفقات المنزل وخسائر القمار 
فبلغت 4۰ الف فرنك في هذا الشهر © ولا يفي على ذلك زمن يسير حتى 
تفرغ جيوبي . 

- لا باس فساملاها إذا كنت تحسن الطاعة والسلوك , 

فنفر رو کامبول وقال : لعل مولاي يشكو مني قصورا في طاعتي 
Ply‏ ش 

, الطاعة العمياء‎ ad كلا ؛ ولکننا مقدمون على أمر خطير يحب‎ ٠ 

4 أيطلمني سيدي على حقيقة ما يئويه . 

- نعم » فإن لي بك ملء الثقة وما آتمت اليك في هذه alll‏ الدهمة إلا 
هذا الغرض » ولا بد لي قبل إطلاعك على ما أريد من مقدمة صغيرة » وهي 
أن الطاعة والحب والاخلاص ومعرفة الواجبات كلها كامات لا .معني ه14 في 
قاموسنا » ومن كان مثلنا لا يدفمه الى الاخلاص غير الفائدة والصالح .وهذا 
هو 7 تعريف لا يدعوه الناس بالصدافة » ودليل ذلك انك لو.عثرت على 
رحل أشد مي في مواقف الذكاء وأفادك AST‏ ما Jai]‏ د انخلست ge‏ ونقضت 
عبدك او تکون من زمرة الجهال و لکنك لا تمد الآن فأن.أطلمك على شيء من 
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مقاصدي درن ان أخشى منك نقض عبد . 

فأعجب روكاميول بكلامه » وأجاب : إلي طوع لارادتك » فمر 
ما تشام , 

- لنبدأ من الأمور باهپا . فقل كيف رأيت روايتي المضحكة في دخولى 
الى بدت أي ۷ 


~~ 


- هي غير ما رأيته على مراسح التمثيل » فقد آنقنت تشك و الاغماء 
على قارعة الطریق » حتى اقد خدعت به انا على ما أعرفه من حقيقته » ولو 
م أكن انا ذلك السائق الذي كان في مركبة آخيك لداستك المركبة > شم 
ان توبتك وندمك وجميع ما تبديه من مظاهر الصلاح لا يقوى على بعضد 
اشهر المثلین ولكنى لا أظلك تستطسم ان تعيش طوبلا على هذا 
التقشف و الزهد . 

- إني أعيش دهراً عيشة الأذلاء كي أروي غليمن الانتقام وان الانتقام أعرج 
بطي ء pul‏ و لکند يصل . 

ثم def‏ اندريا يتأمل هنيبة وهو يعد أصابعه فقال ؛ نيدأ بالككونت ارمان 
لأنه أعظم آعدائي 1 

- وأنا أبدأ نجري فإنه افضل سلاحي . 

- كلا لم بحن الوقت بعد . ثم أتليه بامر آته حنة فإنها لم تحبني بعد و لكنها 
ستحبني ثم أتليها Ly‏ کارا فانها ستبكي بكاء شدیدا حين أقبض عايها وتندم الندم 
العظم لافلاتها من مستشفى المجانين . 

فقاطعه روکامبول ٠‏ ولکنپا في جافا وذ کاما » وخير لك ان کون 
صد دقك 

- لدي افضل منها وهي ستکون الك بدلا من خلياتك » اذا آعسنت 
السلوك , 


ثم عاد الى موساأنه وأضاف 1 و دهد با كارا gh‏ فر اند روشي ¢ Aas‏ اتهمناء 
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بالسرقة فلم نفلح » ولا نفوز الا ايضا مثل هذه الثهم » فانه من كيار 
الأغنياء . ولکننا سنمثل للقضاء قائلاً سفاکا » والثرو لا تمصم الأغنياء من 
As ye‏ القتل ۱ 

سس وما عساك tras‏ بامر ait‏ هر مان ۳ 

فاحابه أندريا پیرود : إن هذه المرأة قد تنازلت الى حبما » فرفضت 
دي 5 ولذالك mala‏ كبرياءها بقد مي warty‏ فؤادها مف ی bs‏ مقامها 
وم حماتها الحاضرة والمستقيلة بو Ace‏ عار لا یحی ¢ Area)‏ عرضبا مضفة 
الأفواه وأزج بها الى احضیض ۰ ثم أضاف ر دهد ذلك gh‏ دور امور 
رولاند » فلقد قتل هذا الاب كولار رئيس عصابتي السابق » ودم رجالي لا 
بل هب هدر ۰ 

9 سم دز‎ ast yal و ماذا تملع‎ EF 

atl —‏ اي لا آرسد Reel ody‏ ولكن والد هرمين لا برال 
مفتو نا ۳ aa) wn‏ حن ف هواها 0 وقد وعدله وعوداً ادب ان أنقضها 0 

- أجل . 

dey —‏ امرأة أخيك ؟ 

ب إلى لا أكرهها پل أحببها . 

و کان هذه الکمة التي خرجت من فم‌هذا الرجل المائل كانت قضاء Cate‏ 
على أرمان دي كركاز (Sar‏ 96 ته لا بدفع 5 

فسأله روكامبول : لقد أخبرتني sherk‏ الذين تريد الانتقام منهم ولكنك ل 
تقل لي Cat‏ عن طريقة الانتقام . 

فابتسم اندريا ابتسام الأبالسة وقال إن من يريد الانتقام لا پکشف طرق 
الانتقام بل pals‏ \ مكدو م ف صيدره . 


nad‏ روكامبول جری الحديث وقاز إذن فقد عولت على ان تسثمر على 
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زهدك الحاضر , 

ب أجل . 

س at‏ مثل هذا الشتاء القارص تنام بغرفة لا نار فما ؟ 

- إن في فلي من نار الانتقام ما يكفيني للاصطلاء . 

-.أتشتغل جميم ساءات النبار في ضبط الحسابات ومسك الدفاتر في 
مرن le‏ 

- كلا فان أخي العزيز قد GUS‏ مؤونة هذا العمل الشاق فحملني رئبسا 
لموليسه السري . 

ثم آخبره جسم ما کان بينه وبين ارمان. وكيف انه سيضل هذا 
البوليس فلا پدعه يقف على شيء من أسرار جمعيتبم السرية. ولا انتپی من حديثه 
ساله روكاميول : ١‏ 

- لقد کتمث عني طريقة التقامك'. أفتكم ge‏ ایضا هذا السر الذي الفنا 
haat | oka de! oe‏ ؟ 

س نعم خبرژه يما يحب أن Ades‏ » أي المقدمات الي لا بد من إيقافك 
علا eel‏ : 

إن هذا المر كيز الذي يدعى فان هوب والذي يقدرون ثروته باللاین لو 
م يزوج لكانت By)‏ تقدر بأضعاف ما هي عليه الآن ؛ وذلك أنه كان هذا 
المر كيز عم فقير فبرح وطنه gal‏ ندي 3 صياه وسافر الى اند فدرت له 
أخلاف الثروة وتزوج بامرأة هندية فولدت له بنتا ترك الما مرا يبلغ عشمرین 
مليونا ' وقد ذهب المر كيز فان هوب منذ عشرة أعوام لزيارة مه في اند 
فأهام عنده زم طويلاً و أحبته ابئة عه ما شديداً ۰ وقد ty pale‏ به لأبسها 
وأخبرته .انها لا تقزوج سوى ابن أخيه . فرضي الأب ذا الزواج وتوافق 
عله الماشقان , 


وکان المر كيز قبل الخطبة عازماً على الطواف حول الأرض فأجل الزواج الى 


Yet 





انتهاء الطواف وودع الطسة ورحل . 

وقد بدأت رحلته من جزائر الأتيل » حت إذا بلغ إلى هسافاا رأى 
فيها فتآة شغفت لبه وملکت قباده » فنسي ابنة عمه وحنث بوعوده واقترن 
بتلك الفتاة . 

فقال رو کامبول : با له من أبله أبترك عشرن مليونا ي يتثل لصوت فؤاده 
الضف ؟ 

- ولکن امرأته غنية Ca‏ . وهو يحبها Le‏ بلغ به حد المبادة » غير 
أن هذا المر كيز لم يفطن اتلك الجذوة التي أشملما في قاب ابنة عمه فقد كانت 
تحيه Le‏ لا حبط به وصف ولا تال » وقد مفى على زواجه انية أعوام » 
وهي تحبه ذلك الب الشديد ولکنه حب مقرون بلائتقام .2 

- إذن تكرهه ؟ 

- كلا بل انها تسده » ولکنها تريد الانتقام من خصيمتها فيه ؛ومن NOK‏ 
عش رون ملمو Û‏ فلا يصعب عليه مثل هذا الانتقام : 

- هذا ميسور . وأا أتعبد ها بقتل إمرأة الم كيز ات أعطتني Ha‏ 
الف فرنك , 

فقال أندريا ببرود : إنها ستعطمني خسة ملابين . 

فدهش روكاميول وقال ۰ مق وعدتك ؟ 

هدك عام 

- أتعدك بهذه الثروة الطائلة منذ عام وتصبر عليها الى الآن ؟ 

فضحك اندريا ضعكک: الساخر وقال : إنك لا Shy‏ على سابق gape‏ فيك 
فانك تستطیع ان تکون بدا عاملة منفذة » ولكنك لا تقدر أن تکور 
الرأس pall‏ . 

كيف ذلك ؟ 

of -‏ المندية لا تريد الاقتصار على قتل المر كيزة بل انها تريد ایضاً الزواج 


Yoo 





بالمركيز ۰ وإذا كان هذا المركيز بحب امرأته هذا الب ؛ فهو لا يتذوج 
سو Lal‏ ¢ إذا فم ۳ بعك Ape‏ قرب ‘ سل ود يقل هسه had‏ قتلبا ‘ 
تقتل ولا بحب أن يحب غير ابنة عمه الهندية . ولا نقبض اللايين الجسة إلا 
بهذا الشمرط 

فقال روكاميول : لقد بدأت ان افهم » ولکنه عمل شاق clit‏ إلى الدهاء 
الكثير , 

= ولوس ارام بسر . 


س وا رابت هده امندیة 


- رأيتها في نموبورك . فامع حكايتها فانها لا تخلو من الفكاهة . 


0 - 


قىل أن رجحم م ذہويورك ‘ ودلاك daa‏ بضعة اشر ¢ Kas‏ کت راحما 
الى Jol‏ في المساء رأیت در LS‏ سوقها أربعة ole‏ سير سير المويناء ‘ dy‏ 
فاستوقف نظري ما ody. aul)‏ الصمية Haat cr‏ منوقدتیل كأهما تخرج مشا 
سپب النار و وسده م بالسويداء ‘ وملامح تدل حم لتا على الاسترسال 
باللاذ . غير ان ممما على صماها وظواهر غناها كان يشير على ان في حماتها 
ie‏ من الاسرار » فوقفت أدظر الما نظر: الفاحص » by‏ آیمد عنما عسدة 
أمثار ونظرت إلى وحدفت 8 ¢ م برقت Wary ant‏ كاه تقول : هذا هو 
الرجل الذي أيحث عنه . ثم أمرت السائق بالوقوف فوقف » أما انا GU‏ دنوت 
من LSM‏ وجمات انظر اليها نظرات تخترق النفس» ثم قلت ها : ماذا تبتغين؟ 


you 





قالت دعوت أن ¢ تمد و asl ys cr‏ عسلاثم tail‏ الى الانتقام a)‏ 
رحلا قويا ۰ 

- إنك نكمت نکرة غرام yaad‏ کاللوة فقدت LI‏ 

- هو ذاك GU‏ أحب وأكره لحد الوت . 

- إن الانتقام يقتضي له المال الکثر . 

فقالت ببرود : a!‏ ۲۳۰ مليوناً ؟ 

فلم أنيس بعد ذلك حرف وصمدت الى الر LS‏ فجلست بالقرپ منها فسارت 
پنا المر كبة سرا Cate‏ حق بلغنا الى قصرها » فنزلت وأخذت يدها ودخلنا 
الى إحدى قاعات النزل فاتفات الباب وأجلستني أمامبا ثم قالت ig]‏ أرك 
غير الآن ولا del‏ من أنت ولا من اي بلاد ليت ولكني Eins d ols‏ ما 
دلنى على انك ذلك الرجل الذي أمحث منه من دهر طويل يككون عوني في ما 

س لقد صدق نظرك فأنا هو ذلك الرحل 

ت إني آهوی ان مي و ارید ان أتزوج له 2 

- إذن فلا بد من قتل امرأته . 

- أصبت وليس أسبل من قتلها فان لدي Les‏ من الخدم إذا امرت احدم 
يقتلها لا دمود الا محضبا بد ماما ولکنها ادا ماتت مثل هله الممئة زاد شفقة بها 
ولا آال منه Cad‏ 

3 ادن ۲ تمطي ارحل الذي بزیل سم هده او انم رحسل ابن fle‏ 
عم بك . 

3 اعطبه کل ما بر دك فاطلب ما تشامء , 


۷ وينساها زوحها‎ Caled Gye امرأته‎ wo gil 


Le 


yoy السكاذية‎ Lyall (yy) 





ع ومن يقتلا ؟ 

بت زوا | 

فصاحت صبحة فرح وقالث : لك ما طليت من اللايين . 

— إذن shale]‏ فسیقتایا بيده ويلعنبا بعد فتلبا ويعود اليك بعد شرن من 
رمله goed‏ 0 على قدميك , 

فنبضت الى منضدة عليها أدوات الكتابة وأخذت ورقة فكتيت علپا 
حوالة على احد مصارف باريس Blt‏ الف فرنك فدفعته الي وهي تقول: حذ 
هذا المبلغ لنفقاتك الأولية . 

ثم کتبت لي تعدا GUM‏ القسة اقيضها حين انتهاء العمل فأخذت الوالة 
والتعبد وقلت : نی مسافر Tab‏ الى باريس فاصبري و كوني على ثقة مني فاذا ورد 
اليك کاب من وجيف ال قرب بارس دون توقيسع ادعوك فيه للحضور 
فاحضري في الال . 

ثم تركتبا ومضيت وبعد Chay‏ سافرت الى بارس . 

فقال له روکامہول : 1 ترها بعد ذلك ؟ 

- نعم فقد رأيئبا امس وهي تنتظ, في باريس منذ پومین . 

ثم تسم ابتساما fe‏ روكامبول من خلاله ان المركيزة فان هوب حتكمعليها 
با موت وببعت حياتها مخمة ملايين فرنك . 

وبعد ذلك قال له روكاميول : بقي ان اسألك سؤالاً آخر وهو ما شارت 
الأرملة مالاسيس Line‏ ؟ 

Le] -‏ عماد روايتنا » فانها بالظاهر لا علاقة لها مع المركيزة فان هوب 
ولکنها في الحقيقة يدها العاملة , وذلك ان زوج المركيزة صديق للدوق 
دي مايل Gate ٠‏ الأرملة " وسيتزوجها اذا ترك وشأنه » ويحرم حفيده 
من |رثه . 

- أيهمك هذا الحفيد ؟ 


۲ Yor 





- ولکنه يدفع على الأقل خسمائة الف فرنك ]13 مات الدوق قبل أرن 
كر مه oe‏ ارق 

, أعظم من آلافه وخير لنا لو تجردنا لها‎ quid! ولکن ملایین‎ ٠ 

سب هو ما تقول ولکن لدینا أسابا كثيرة تقضى علبا بالتجره للامرن 
رذلك لأن ال مر كيز وامرأته لا يعرفان حقيفة علائق الدرق الشیخ 9 
الأرملة ولكتها بعامان فقط انه هائم بها وا المركيزة تحب الأرملة حب 
الأخاء وتحسب eh‏ من أعف النساء فبي تنمنی أن تراها زوجة الدرق » غير 
ان هناك أمراً eT‏ وهو ان المر كيز شديد الغيرة على زوجته وقد Gail‏ مرة 
أن حفيد الدوق الشيخ طمع بحب المركيزة رل يفز بشيء » فسات الر كيز 
بکرهه أشد الکره » ولذلك فإنه Gall Ga‏ أن بتزوج الدرق بالار ملة 0 
ینتقم مر Ole‏ حفيده من الارث . 

و رت 00 . أهذا كل ما تريد أن تقوله GY‏ / أفبم Wad‏ من هسده 
الألغاز و آر Cad‏ من النحام المسألتين .. 

06 ستنجلي لك مله الا لماز في اسل القرد پا و لكنها متحصرة ة بکتان 
Lay‏ : ان سقوط امرأتين متفقين أهون من سقوط lal‏ واصدة وذلك ادا 
أصبيت هده HTT‏ بسهام الفرام وهي تكاد تبلغ سن الكمولة حبث يبلغ 
الفر ام فيه إلى أقصى اطدرد فانها تعترف بهذا الحب لصديقتها اار كيزة » وق 
أحيث الر كيز ة شاروبم atl‏ وهو من أعضاء جمعيئنا تقتدي بالأرملة وتبوح 
شا مهواها . 

ب إن هذا لا ريسب فده ولکن .. 

فقطب أندريا ساسييه قائ : كفى .. لا أزيد حرفا على ما قات . 


ثم فام يريك الذهاب 5 فسأله روكامبول 0 ب«قست مسألة مالمة ol‏ ۳ 


وصح ل teal‏ 3 


۳۳ 


۳۰۹ 





ب اننا اتفقنا أن نقتسم ما نکسبه جمعيئنا السرية فسکون النصف لك 
والرببع لي والربسع Lad GUI‏ الأعضاء فبل OSG‏ قسمة ملایین الندية على 
هذه القاعدة ؟ 

.- بالتقريب GU‏ سأعطيك مليونا والأعضاء ملمونا وأبقي لنفسي ثلافة 
لايق 1. 

فأحنى روكاميول رأسه دون أن جنب ٠‏ فأدرك آندریا استماءه وقال بلبجة 
gl‏ أنسيت Gf‏ سأتروج بامرأة أخي وان هذا الزواج بقتضي له AAS‏ 
من النفقات ؟ 

فابتسم روکامبول وقال له وقد رآه بهم بالذهاب : مق أراك ؟ 

بعد ثلاثة أيام ! 

- ومتی استيدل الخلملة القدية بالجديدة ؟ 

مب متی عرفت أن تصبر | 

ثم ودعه وخرج فر کپ مر کسة وسارت تقطم به شوارع پاریس في تلك 
dll‏ المدهمة حتی وصلت إلى عطفة شارع مونعارتر فاستوقفها ونزل ثم أطلق 
سراحها ومشی قليلا إلى أنوصل إلى بيت مرتفع ونظر إلى نافذة الدور الأخير 
فرأى نورا ضعيفا پنیمث منها فقال ؛ أنها لا ترال تنتظرني . 

ثم تقدم الى الباب وصعد الى الدور الأول حتى بلغ إلى آخر بيت فيه ولا 
طرفه سمع صوت فتاة من الداخل تقول : من الطارق ؟ 

- هو الذي تنتظرینه ففتحت له الماب ودخل , 


لنا 4 ۷ 


۳-۰ 





“ ۰ 


وكانت الفرفة الني دخل اليها حقيرة الأثاث » تدل على ان صاحبتها حديثة 
العبد فى مبنة CN gall‏ فسرح أندريا نظره bpd‏ ثم نظر ممتسما إلى تلك الفناة 
gil‏ كانت تنتظر ه فپ و هي فا Jatin d‏ الشماب jal‏ العشرين Wal‏ العمر 
وتحول ر ع فسا ملامح الد كام على جال بارع و عمذیل تعرفان مصارع القلوب , 

وحكاية هذه الفتاة أنها حرجت من المدرسة وهي في الخامسة عشرة من 
pada‏ \ فروحها ألما على الکره مما سیخ عحوز واقامت Ame‏ على sel‏ هن نار 
4 


. الفی والضلال حتى أدركت آسرار هذه الهنة الشائمة‎ Ane 


وقد التقى ما bol‏ وهو دبحث عن اش او يستخدمها في fata‏ مکائده » 
وهي تبحث عن رجل يحقق اطماعبا الواسعة » فتعارفا وتواعدا على أن بزورها 
في منتصف اللبل » دون أن يطلعها على شيء من مقاصده 2 واا حان الموعد 
أقيل المپا کا قدمناه * وحلس أمامها قرب نار خفيفة وجعل يفحص سماتها 
فحص المدقق اطلببر » وهو معجب BLA‏ النادر » وبا كان يتوسم Led‏ من 
خائل الذكاء . وبعد وقت قصير قال : لقد آن لي أن أطلمك على مقاصدي » 
إعامي قبل كل شيء أني واقف على أسرار حياتك » عام يجمييع ما تعانيه من 
الشقاء » فېل تربد ین ار وج من هذا الشقاء واستيدال هله Ai All‏ الحقيرة 
بقصر جميل في أشهر شوارع باريس ؟ 

فارقت ا ة عيليما وحسدت انه فتن اها وفسالت ؛ ومن ail‏ سکی 
القصور ؟ 

- هو قصر بدسم في شارع مونسي تکتنفه حديقة غناء كان من قبل BUA)‏ 
مومس کان يلقبها عشاقها باسم با کارا » بات تدعی OW‏ الآخت لويزا 


فضسكت ضيحك السار رفالت أقد عرفت من مواحی (os‏ من تاريخ 


۳۱ 





هذه التائية pall‏ اء » وما فعلت يقصرها العلا تريد dan‏ الآن ؟ 

- كلا !. فإنه لي بل لك إذا كنت ترغيين ؛ وقد اشتريئه بما فيه من الأثاث 
منذ ثلاثة أشبر مائة الف فرنك » وعينت فيه الخدم ادمات و ارسلت 
اليه الخيل والمر کمات 

فقاطءته تقول بصوت الرحل الضطرب : أتهديني كل هذا کا تقول ؟ 

— هو لك إذا كنت توافقيذني فما أريد 1 

yes ea pay‏ برجلما وقد نفذ صبرها شم قالت پلجا النیک : مساذا 
gird‏ می .. العلات عاس | 

. ؛ لو أردت هذا الغرام لا حالت دونه مظاهري‎ UU i pal 

- انك تحاو زت عهد الشاب ودلغت Ohad]‏ 

- كلا. إني لم أبلغ الثلاثين » ولو آردت الغرام کا قلت لعرفت Grob‏ 
قليك بالرغم من هذه المظاهر . 

AUS,‏ تحمل طريقك من هذا القصر 

- بل پیر هذا القصر .. 

= رما , فل or‏ منز لك قوق منزله الذشر 

- للمد الآن إلى حديثنا فقد فلت لك Gf‏ سأعطيك القصر وأعسين لك 
الخدم والخادمات وأهبك الخيل والمركبات وأزيدك الف فرنك آدفعپا لك 
في كل شهر لنفقاتك الخاصة » ولكني ساعتمد عليك مقابل ذلك في كثير من 
الامور الخطيرة 

. إذت أنت ترید الضاربة det‏ 

هو walle! GE Als‏ الك غواية شاب تبلغ ثررته gil‏ عشر مليونا غير 

ان غوايته ليست بالأمر البسبر لانه متزوج وحب امرأته حب العشاق . 

فقالت بلبحة الواثق كن مطمئنا سأنزع هذا الحب من قله 


- إذن أمبلك ثلاثة آشهر . اسلي أمواله وانهمي فؤاده کا تشائين على ان 


۳۲ 





ترديه الي Sule‏ خرولا » وهذا كل ما ادتغيه 

wall, —‏ ؟ 

- هذا أمر خاص بي وسنتفق عليها في غير هذا المقام لاني لا أكترث بها 
ای ! 

- ألا تخيرني عن اسم هذا الرجل ؟ 

ب نعم .. فهو فرناند روشي ۱ 

ثم مض فودعبا قائلآً إلى الغد . 

فشيعته إلى الساب وهي منذهلة لا تصدق ما سسته وقیل أن خرج ساشا 
عن اما فقالت : حنهة ! 

- انه اسم ميتذل لا GIA‏ من ستمثل مثل دور فغيريه . 

- أي اسم تختاره لي ؟ 

فنظر إلى عينيها الزرقاویین نظر المببت من la‏ وقال : اني استمسدل 
اسوك لاقب ينطيق على صفاء عيليك فأدعوك الفيروزة , 

فضحکت وقالت : لمكن ما رید . 

ثم تركها أندريا وذهب مسرعا إلى بيت أخيه فرأى النور Coan‏ في غرفة 
الكو نت وقرع الباب ودخل * فائذهل الکونت !۱ رآه وقال : أبن كنت ! 

فأجاب أندريا : كنت في باريس » أل تمعلني ريسا لوليسك السري ؟ 

ade lola, ~‏ ؟ 

— لقد وقفت على اسرار الجعمة السرية ولكنى لا أطلعك على شىء OW‏ 
قم مطمدناً dels‏ ان glael‏ ها لا بزالون ضعفاءو اد شم قمل ان بشندر 1 

ثم ودعه وخرج إلى غرفته فأوصد kab‏ من الداخل وأخذ من خزاندسه 
كتاباً Cbs‏ ضخما مکتوب عليه من الخارج حروف كبيرة هذا العنوان : 
« تاريخ حياتي الثانية » » وكان یکتب فيه كل يوم بضعة أسطر ففتحه وهو 
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das bets‏ هدر مخ الأشارة ان أنه کناب شان GAY‏ لأسب أن 
بطالم فيه ‘ ¢ كنب 5 إحدى صفحاته ر gt‏ : 


4 دسر‎ FD 

اه شقاني وما أعظم ما فاسيت في هذا الساء » لقد قثلت لى 
(dp‏ اراق gel‏ دشکل 1 ib‏ امال تلك الى أحيها حياً لدسر دهل و ed‏ 
ob)‏ عفوك و اسب aa) ‘ “de‏ تقطع قلسي اليوم Che‏ رأيث زوحبا يقيلبا امامی 
واسيل علي سر رم فإلي احا م اختطفتها وحعلت oe‏ وبملببا هوة 
عظيمة بهذا العمل الفظسم 4 + 

ثم أطبق الکتاب وابتسم ابتسام الأبإلسة وهو يقول : اما مثى وقفت 
على هده السطور ‘ رعامت جي الصحيح فلا قانع عن الزواج بي يعمل فسل 


زوحها 


۷ 


عرف القراء ما قدمناه عن با کارا كيف استحالت هذه الفتاة آثر توبتما 
لقد كانت تبالغ بالزهد حمتى بانت تشه النساك الزاهدین » واقفة حياتها 
على خدمة السائسین » والقاء المذرر الصالحة في نفوس الفتسات ؛ ومساعدة 
أرما دي کرکاز ني ما كان ینفقه في سبيل الخير » فاشتهرت ,هذه المعيشة 
الصالحة و اصحت ملحأ الموز اليتم » و كان الفقراء يتوافدرن الى منز فا 
آفواج) » والرجال الأغنياء يأتونها من کل فج يلتمسون منها توزییم حسناتهم 
على الفقراء السائسان . 

على انها مم شدة رهدها رانقلابپا کات لا تزال حريصة على بعض من 
آثار خلاعتها السابقة » فقد كان شا في منزها الرحسب غرفة خاصة لا بدخلما 
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أحد من الخدم » ولا پلجها سواما » رفي هذه الغرفة چم ماكان لديا من 
أهوات التبرج والتزين » ولعلها أبقتها كي تذ کر برؤيتها أويقاتها الهائلة فتکون 

وکان d‏ صدر الغرفة صوره کببرة ثثل فرناند روثي وهو ib‏ على مر بر 
(شارة إلى dll‏ التي حمل فيها إلى منذلما كا عرف القراء في القسم الأول من 
هده الرواية ‘ وی حد ار ۳ صررتها رهي yf‏ ده م تررك فثل خادمتها 
فانی إشارة إلى خادمتما السابقة في مستشفى الحانین. وكانت في كل ded‏ تدخل 
إلى هذه all‏ فة وتنظر إلى صورتها $ wide phe pants‏ الاثمئراز والنغفور ( 
وتنظر إلى صورة فرنائك حدما القدم فتنطسع على la ls‏ اميل دلائل الخشوع 
وتنطلق عيناها بالدموع فتر کم امام الر سم وتصلى 8 

م تخرج ‘Cal‏ الغرفة دفي هذه الذك, ی من ماتا ولا Rw‏ إلا مشار يسم 
الاح سان والترق إلى الله با تصنعه من الخير ولا بزال هذا دآبپسا مند بدأت 
توبتها إلى هذا العبد من ساق الحديث , 

ولقد تقدم لما القول ان نساء الخير كن Weil‏ ليعهدن الما توزسع حسناتون 
السرية» فاتفق انه بعد Chay‏ مضيا على اماع اندريا بالفتاة الق نعنيها بالفبروزة 
قل مت لمر كيزة فان هرب إلى منزل با کار | وطليت أن 3 lal‏ 6 فأسفات 
با کارا ude he‏ بقدوم لر aloes lls, 34s‏ من تفس آن ری اعظم 
نسلاً بين عقاثل باريس تنسى حماتها السابقة وتزورها في منزها فقابلئبا 
مطرقة باستیجماه 

أما زيارة ار كيزة فلم نکن إلا لاب وردت الها رسالة من dole‏ فقس بر 5 
تلامس منوا الاحسان » وحاءت إلى منزل تلك العابدة كي تعمد الا إيصال 
إحسانها إلى تلك المائلة 


ویسمع لنا القارى ان نسدل الحجا . على تلك المقابلة الأولى بين ه تين 


المرأثين الاين fine‏ لف ينها الشقاء loud‏ سصديء من فصول odd‏ الرواية غير 


1o 





أننا نقول ان هذه الليلة كانت موعد اللية الراقصة التي تحيها المركيزة في 
قصرها وهي الفلة النيسيقدم فيا شاروبم اليل أحد أعضاء اللجنة السرية 


لامر كيزة کا تقدم في فصل سادق . 


~A- 


بعد ساعتين من زيارة المر كيزة كان رحلان يسبران إلى منز ها لحضور الليلة 
الراقصة و هرا شاروبم و الاحور العضوان العا ملان ف | pull lant‏ 4 ‘ وکا 
تقديمي لهذه المر كيزة » فمل تعلم أنت Cah‏ من ذلك ؟ 

ألا تعرف رئيسنا ؟ 

لا a}‏ آتلقی اوانه بر اسطة ر وکامبول 1 

-. آلاتری اننا نو کب متن الطيش والفرور حين نقبل أن نقاد كالعميان ؟ 

فقال ۸ الاجور : وأي ضرر Linde‏ من ذلك لاسما أنت فان غاية ما يطلب 
اليك ان مل الر كيزة على Chim‏ ‘ وما أنت بصددی ازو جما فترتکب خمانة 
وغاية ما تلقاه من الخطر قي مسل دورك هذا اذك تضطر إلى ممارزة المر كيز 
فپل اف هله الممارزة ۲ 

- إذا كان هذا کل الخطر Gp‏ أسير کا ترید پل کا بريد رئیسنا . 

وانظاق الاثنان حثى بلغا الى بيت الر كيزة فدخلا اليه . 

و يكن قد تکامل عدد الدعوین وکان الر كيز وصدیقه الدوق plea‏ 
والشيخ يتخطران d‏ قاعة الاستقيال ذهاياً Gli,‏ » ولا دخل الاحور وشاروبم 
قدمه بيده للمر كيز » dad‏ عليه المر كيز ولکنه ما ليث ان رأى جاله النسادر 
حتی هلع قلبه » فانحنی أمامه الاثنان ثم امصرف الى المر كيزة وکانت حالسة 
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في زاوية من القاعة العمومية » وامامها حفيد الدوق مايل والأرملة مالاسيس 
صديقتبا وهي SIF‏ 4ا أساديث مضیعکة کان دعاو نما فما حفيد الدرق فقدم 
الماجور رفيقه شاروبم الى المركيزة كا قدمه لامر كيز . 

وببنا كانت الر كيزة معحبة يشاروبم تحادثه بارتياح رتنظر اله نظرة 
الاستحسان }3 دن رجل عليه ملامح الانكليز فوضم يده على كتف الکونت 
مايلي حفيد الدوق وأشار اليه ان بتبعه » فتیمه الككونت منذهلا لأنه لم يكن 
دعرفه من قبل , 

آما الانكليزي فم يككن إلا اندريا وقد تليس لاس الانكليز وقلد مجتوم 
وسائر حركاتوم حیث ‏ بعد يفرق عنهم في شيم وقد دعا نفسه السير ارثير 
وتعرف على اار كيز بواسطة احد اصحابه فدعاه الى لملته الراقصة . 

وسار اندرا والككونت حتى بلغا إلى قاعة مشمرفة على القاعة العمومية » 
فحاسا إلى منضدة وافتتح اندريا الحديث فقال : أسألك العذرة ايها الككونت 
فإني ما دعوئك الا sal, Datel‏ هام . 

- قل ما تشا. فإني مصغ اليك 

فأشار اندريا الى الأرملة وقال ٠‏ ما رأيك بيده اأرأة . 

فالتفت الکونت ورأى الأرملة فأجفل مضطریا وقال : لا رأي لي فيا ! 

فایتسم اندريا ابتساما معنويا JU,‏ انها حسلاء . 

فقال الکونت : انها تبلغ الأربعين 

- كلا .. إنها لا تنحاوز الخامسة والثلاثون ولکنما م تبلغ بعد العشرین في 
عين حدك الدرق 

واصفر وجه الکونت وجعل ينظر إلى أندريا نظر المستطلع فساستطرد 
آندربا الحديث قائلا : إن هذه الارملة gil‏ كانت زو عة عطار ستفدر زوحة 
دوق وتحمل اسم اسرتك بعد شهر » وأا أعل انك تتوقع ذلك منسذ عبد 


يعمل غير الى أرخوك ان ۷ تنظر الى هده النظطرات وأن تصبفی إلى اانسساية 
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لأنى لك من الخاصين . 
واستبشر الکونت خبراً tat‏ رفال قل إلى مص اليك 

- انك وريث الدوق الوحند وهو ذو ثروة واسعة ؛ فإذا تزوج هذه 
الأرملة اثنبت الثروة الا غير اني أعرف رجلا پستطیم منم هذا الزواج وإبقاء 
الثروة لوربثها الشرعي ؟ 

فاصفر وحه الكونت وقال : من هذا الرحل ؟ 

هیا با سبدي , 

وعند ذلك دخل أحد الخدم وصاح معا قدوم فرناند وامرأته حسب 
عادة الافرنج oad] d‏ الكميرة i‏ 


4 - 


واختلج ol fi‏ اندريا عندما نظر فرناند وهرمین » غير انه ما ليث أن عاد 
إلى رشده دون أن acy‏ اليه الکونت » أما الككونت فانه اندهش لا قاله له 
أندريا وقال له : انت نستطسم إبقاء ارثي ؟ 

~ نعم ]13 وافقتني فما أريد , 

- لا بد ان یکون لك شروط فافترح ما تشاء 

وابتسم اندريا وقال له أخبرك قبل كل شيء الي لا أريد منك درهاً من 
مالك على ادك لو طلب اليك أن تدفع ملمونا مقابل حصولك علىارث الدوق 
أما كنث تدفم Fo gall!‏ 

ب أدقمه علء الرضى ؟ 

إذا . إطمئن فإني لا امالك مالا کا قلت » واعلم ارت هذا الدوق 

الذي سترثه رجل شبخ وقد تكن الغرام من قلبه الضعيف حتى أصبح كل 
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حبائه ‘ و ادا فقد تلك Vl‏ الي Lal aS‏ 0 ذهو مانت لا ale‏ ‘ ولكن 
هذه الأرملة على ما كانت عليه من الخفة والطيش كانت شديدة امرص على 
کتان غوايتها السايقة ‘ حدى انه sf ud‏ من la ybT‏ لايك عليه 3 سلسل 
ارجاع الدوق بعنها ؛ ثم ان الماشق قد آعباه حبها فمو لا حفل te‏ هذه 
البراهين ولذلك فإنه يحب ان das‏ بالبرهان ما طالا علمه بالخبر وليس لدي شيء 
من oda‏ البراهين الحسية 1 

فاضطرب الکونت وقال 1 على ما ge‏ لت ادن ۷ 

, على أن أو جد هذا البرهان‎ ٠ 

~ إنك لا ترد لك مالآ حزاء عن هد | الصنسم فلا بل أن کون للك 
مطلب jel‏ 

هو ذاك فليس في هذا العام شيء مجاني ولبس لى مطلب غير الانتقام من 

امرأة اساعت إلى 

Lame 5-5‏ انصنم جسم م el‏ عازم على صعه من ال الانتقام من اا ؟ 

9 اللي اتكليزي ١‏ 

وجم الکونت كأن هذا الجواب قد افحمه ثم قال له : كيف تريد أرنف 
تنتقم فأني سأكون يدك في هذا الأنتقام ها أرى . 

- هو ما ریت .. والذي أطليه اليك هو أن تحتسال على تلك المرأة 

- لا أحب إبي من ذلك ولككن هذه المرأة قد تکون فاضلة طاهرة محست 
لا كن حذب فؤادها بالزمن القصير , 

- الي أمبلك قدر ما تشاء , 

= واذا تزوج الدوق قبل انتهاء dell‏ ألا يفسد كل شرط . 

As dod‏ اذدر با ید دی المستطلع ثم قال له ؛ ان رن Us Chain‏ شريفاً 
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- أقسم لك با تشاء غير أن هناك أمرأ قد يحول بين قلبها وقلبي وهو انها 
aa‏ لا lop (gare‏ بل لت ف مرضاتها من اود 0 

س gus‏ ادك تبذل جودك هذا و تخضم لا أرشدك به فاذا فملت جع ذلك 
دون ان تنسح فال لا آطاليك بشيء 

فأقسم له الكونت على الوفاء وقال له : بقي ان تذكر لى اسم هذه المرأة , 

فقال اندريا بصوت ماخفض: ۸ ين الوقت بعد غير انه قد حدث في هذه 
Dall‏ راز بين رحلان يكون احدها زوج المرأة وتخون cal‏ أحد الشاهدن 
رهق عرفت ام و رها تعرفها فيهذه اللملة rg AAA‏ مب بمشل دورك والآن 
Gli‏ استودعك Al‏ الى أن نلتقی فکن حريسا على کغان هذا السر آشد الکان 
لأن أفل هفوة تبدر منك قد تهدم سم ما تبنيه 

م تاه واذصر‌ف فاضتاط chy‏ اللاعيين ۴ اة اللعب و دخل الکونت 
إلى فاعة الرقص . 

ودارت الخاصرة على أنغام الموسيقى إلى أن وهت قوى الراقصين فذهب 
السام الى القخصف dle JI uaa e‏ ودخل بعص الر حال الى قاعة اللعب دی 
کشر من اللاس عقوم اندرا مگ بام اتكليزري ور وکاسول joie‏ باسم 
کونت فدعل فرناند رو شي والورق بيك روکامہول فقامره فر ناند فعسر ‘ 
م الثانية Waly‏ والرابعة ور وكاميول ربج مه (fl.‏ 0 ثم أظهر رو کاسول 
کا زه قد طمع الربح الزائد فسرض جح ما لديه من النقود لفراهنة فاحفل 
الحاضرون Aaland‏ المبلغ ولنئوا نة دترددون إلى أن دقعت الجسارة فرئائد 
رو شي فاخرج هن جییه سم م Ama ok‏ من الاوراقالمالية وقال ار وكامبول: 
uf‏ آراهنك » وهذا dU‏ , 


فنظر اليه روكاميول ثم أعطى الذي بيده الى جاره وقال له ببرود : ألي 
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تنازات عن حقي بالورق . 

فاهر Amy‏ فر اند من‌الغضب وقال لروكاميول: مادا تربك يذلك با سمدي؟ 

Vu‏ أريد tu‏ سوى اي SUS‏ ات عن‌الوری وذلكمن حقوقي بنظام اللمب؟ 

س و لكنك قد سطث امو الك على المنضدة و حملت تطلب 207 Uke‏ من 
براهنك علا فكيف متم Cham‏ زد مت d‏ اه ل 

س ذلك لآني وحدات الانسحاب أفضل ۰ 

ثم ترك المنضدة وانصرف فساد السككون بين الحضور لهذه الاهانة الظاهرة 
وبات کلانا خشی عقباها » آما اندريا GU‏ نظر إلى الکونت مابیی الذى كان 
جالسا بالقرب مله » نظرة خفية فهم منها أن فرناند هو زوج المرأة التي طلب 
اليه إغواؤها فبمس في اذن آندریا وساله MU‏ : من هو هذا الشاب الذي 
ترك الورق ؟ 

~ الفیکونت دي سول te‏ 

- والالغر؟ 

3 فراند روثي ردج المرأة gl‏ أغبرتك عا والي رقصت وإاها مساك 

۱ الکونت وهو يضطرب 0 نمم , أقد فهمت كل شي»‎ lab 


ساو ؤس 


أما -فزنائد. فإنه dine pole‏ اللعب وذهب ينث عن ر وکامبول فلقه في 
إحدى الغرف وهو J jas‏ عن الناس ‘ فيدأ daa‏ بطلب الاعنذ ار عن إهانةه » 
فأبى روكاميول ٤‏ وما زالا يتدرحان من المتب إلى الملامة إلى الاحتجاج Gr‏ 
انسپی )ا الأمر إلى البارزة » فرفع اليه فرناند رقعة الزيارة الکتوب فا 
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اسره و عدو Ail‏ وقال له إلى dal‏ ۰ 
فأبى روكاميول أن يؤجل المارزة إلى اليوم tail‏ مدعنا اله سبسافر 
إلى إيطاليا في الصباح رقال له : نتبارز الآن ! 


ووافقه فرنا زد وانطلق إلى القاعة العمومية ا فپ عن شاهد له » 
وكانت ada‏ أول هرة زور ذيها pad‏ الر كيز فان هوب ¢ و Gh‏ بين الدعون 
أحدا من أدقائه المحاصين وفما هو Samad‏ اد (قی الاحور » و هو او أعضاء 
المعية السرية کا تقد م فاستألس بلماسه العسکری Aa eels‏ أن يكور bs‏ 
شاهدا له في »بارزته بعد أن قص عليه حكاية الخصام ۰ فقيل الماجور راضبا 
وحمل الاثنان بنتظران عودة روكاسول الى کان يبحث Cast‏ عن شاهد له 
بين جمرور الدعرین 
أرثير ‘ وقد Anil‏ ف إحدى الغرف المعتزلة وهو be‏ لس Sole‏ بير ابو والد 
هر Cha‏ رعاشی سر بز cial‏ 6 ونظر اليه روكاميول نظرة dle! A gana‏ ندرب 
بثلها » فوقف معتزلاً عنهما پتوقم ثتمة الحديث 

با ۰ و 

وقد عرف القراء من القسم الأول من oda‏ الرواية حكاية ببر ابو والد هرمین 
وكيف انه هوى سريز وقد كاد يفتك بها مساعي آندریا لوم ينقذها ارمان 
ورولاند 2 غير أن و الشموخ لا بزول ea‏ نفو سوم eps‏ تەسا قت عليه لیام 
وحاات 4 مله العقعات 

في سد 
٠ ۰ ۰ 01 ۰ ۰ 3‏ 

ike,‏ هذا الرحل انه wad‏ أن فشل 3 اغتصاب سير لز خرج مع أندريا 
ثم انقطعت آخباره » رل يعلم مها شيء . وبعد أن مضى على اختفائه سنة 
كاملة ورد إلى صهره فرنائد روثي کتاب من أحد مستشفيات الحاذيب aed‏ 
فيه أن le‏ يقم في هذا المستشفى خارج باريس منذ عبد طويل لاصابته 
بالوذون وان الداء قد فت وطأته ف هذه الآيام فتمكنوا uf‏ معر فة age]‏ » 


وأرسل فرناند في الحال من أتى به إلى باریس وأقام في منزله مع ابنته فزالت 
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عنه أعراض الجنون» رل تكن تعود المه الا حين تذكر آمامه US‏ سريز » 
و لکن حئونه کان لطا pas ala‏ به إلى الهزل اقول والنكات ااضییکة 
محبث ‏ يكن dais‏ عن زيارة الاسرات 

وقد لقمه أندريا في تلك الليلة فعرفه پنفسه لأنه ۸ پستطم أن بعرفه 
لتخفيه » رعاد ممه إلى حديث ype‏ ومشروع انتقاله الجديد » وزخرف له 
القوا. ge‏ أقنعه ان سريز باتت في قبضته » فطار فؤاد بير ابو من الفرح > 
وقيض على أندريا بيد من حديد “ وبات (cb‏ له في کل ما بريد ؛ وکا 
آخر ما ختم به الحديث معه انه سيعرفه پالکونت hl‏ ؛ وطلب اليه أت 
بعرفه بابنته هرمين » فرضي بذلك هذا الشیخ شاكراً وهو مستعد لتضحية 
كل عزيز Jehu ٤‏ تحقيق pd haiti‏ © ورعنسد ذلك أخده اندرا 
و سار به إلى الکونت مايلى حفيد الدرق " وعرف کل متي 5b‏ 5 وأخسبد 
الکونت Le‏ ان پراو قدمه إلى ابنته هرمين “ثم غادرهساوعاد إلى 
روكاميول وأخيره محمسم ما صنع » وانه ترك فرناند ببحث عن شاهد قال ؛ 
bf‏ شاهدك فامض بنا واحذر Of‏ تنسى ما علمتك ob]‏ ولا تصمه إلا في المكان 
الذي أخبرتك عله دون أن تقتل » فان أريد أن أبلغ منه OW‏ ما هو أشد 
من القثل 

سیکون ما تريد . وذهب الاثنان اقابلة فرناند ولقماه في انتظارهها! 

وقد كان فرناند بعد أن لقي شاهده آخبر امرأته انه ذاهب Earth‏ خيري 
لا سبيل إلى تأجيل » وطلب الما أن تعود مم أبيها عند انتهاء الحفلة ولا عاد 
روكاميول بشاهده خرج الجسم من القصر دون أن ats‏ لهم أحد 

آما الكونت مايل فانه تمرف على هرمين ورقص معبا تلك الليلة » وفيا 
هو ينتقل من مكان آآخر في تلك الغرفة الواسمة لقي الأرمة مالاسيس وهي 
تتأهب للخروج مع الدرق » فايتسمت له مكرهة alu,‏ : لقد رأيتك ممع 


الشيخ بير ابو فبل رافت لك عشرته وهل هو مجنون کا يقولون . 
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- كلا .. پل انه قد یکون أوفر منك عقلا . 
أصحيح ما تقول ؟ 

- نعم ,. وفوق ذلك فإنه يقص حكايات غريبة 

. منپا‎ Cha J قل‎ - 

ب نبا حكابات طوبلة ما شاقني مها غير حكاية واحدة » وهي قصة شيخ 
شريف يحاول أن يتذوج پامرأة خادعة وان يحرم آسرتسه من ارثه » ثم GAL‏ 
| مامپا وابتسى ها ابتسام الحازيء وانصرف . 

فاصفر وه الارملة من الفضب والقد ثم التفتت فرأت الدوق قادم] 
الا فنظرت إلى حفيده الکونت وضحكت ضحك الواثقة من الفوز وهي 


ات 


ثم رجت شاة الانف وقد تأبطت ذراع عاشقها الدوق ge‏ بلغت الى 
موقف مر کیتها فصمدت الما وقالت للدوق بلبحة حثارن شففت له ألا 
تصعد معي | 

فتلحلج لسانه من الفرح قاثلا : aly‏ ساعة أبرك عندي من ساعة أكون 
فسا بقربك . ۱ 

ثم صعد فجلس حائيها وأمر السائق أن بسير الى مث ها فقالت ؛ اني أرى 
Jill‏ قریبا في هذه اللبلة فلنذهب إلى الشان اليزه . 

فأخذ الدوق يدها وقباما UU‏ : ان اشارتك أمر لاأ مرد منه , 

وسارت المر LS‏ الهويناء والعاشقان راجمان الى أن افتتحت الأرملة الحديث 
فقالت : اني أعتم فرصة هذه الخلوة كي أخبرك بأمر قد تدهش له لعدم تو قك 
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ol!‏ ' ذلك لأني LL‏ سفراً قد يطول الى عدة أعوام 

فأجفل الدوق وجمد pull‏ في عروقه فلم ينبس ببنت شفة » فعادت الأرملة 
الى تتمة حديثها فقالت : وسأسافر صیاح غد . 

وعند ذلك حلت عقدة لسان الدوق فسأها بلبحة الاخوذ : أحقيقة ما 
تقولين ولاذا تسافرن رای أبن 1 

- الي أسافر لأسباب آعمپا ولا أستطيع التصریح بها . 

س ادن تریدن قتلى ! 

وقد تست ار 1 lech‏ الصدق من فرشا فأيقنت انه قد جن في هواها . 
فقالت : كيف أريد قتلك .. العلك حننت ؟ 

- |ذا م أكن قد جنذت GU‏ على وشك الجنون bls‏ أيتها kad!‏ قولي لي 
الحقيقة و MUS‏ مزاحاً , 

-- لم LIST‏ يا سيدي الدوق فإني مسافرة في صباح الغد . 

فأجاب بلهحة القانط ولماذا تسافرين ؟ 

کي ينسالي الناس في باريس 

- كيف ذلك ومن تطلبین أن ينساك ؟ 

فأحابته بپرود : اني أطلب ذلك منك قبل كل الناس , 

فزاد ذهول الشيخ الدوق ول برد جوابا » أما الأرملة فانپا عسادت الى 
حدما وما زالت تستطرد من حديث الى آخر » حتى ذكرته ما وعده Lab]‏ 
بالزواج ‘ وكيف انها باتت من اثمس النساء lackey‏ على هذه الوعود 

فقال لها : الي لن أحنث بوعدي ولا أزال طوع) لك فيا تريدين . 

- لقد فات الأوان فلقد عامت اليوم حقيقة مقامي حين كنا في قصر 
المر كيزة وعامت حقيقة موقفي من حفيدك الوقح . 

- وما شان حفيدي ؟ 

فتظاهرت بالبكاء وهي تقول ؛ انه قال لي dal‏ كامات مرة شائئة لا 
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أجسر على اعادة فوشا فلم أجد بعد ذلك بدأ من الرحيل . 

وكانت تثل دورها مشلا غرسيا حنی طار فؤاد هذا الشيخ المسكين 
وقال شا وقد جحظت عيناه من القنوط : سأري هذا الوقح كيف حب عامه‌ان 
pte‏ الدوقة مايل . 

فلما سمته الأرملة بدعوها بامرأته تظاهرت التأثر الشديد فصاحت صبحة 


سی دلق وسقطث eer‏ علا فو صل ر الدرق ٠‏ 


أما الدوق فانه أمر السائق ان يسير في الحال الى قصره » وكان قریباً من 
الطريق الق كانت تسير المركبة فما . فسارت تقطع الار ض Oe‏ حق رصات 
الى القصر » فأخرج الأرملة من اار ES‏ وامر الخدم فحملوها الى مرفته 
ووضعوهسا فو pe‏ بره 0 وهي لا تزال متظاهرة بالاغماء ۲ فحعل الدوق 
يعالجها بالمامشات وهي تنظر الى ملاحه من خلال أهدابها الطويلة » الى ان 
خطر فا ان تستفيق بعد ان قطمت فؤاد عاشقها ۰ فأجالت نظرها في ما 
حوفا وعامت انها في غير Woe‏ فقالت له ۰ يربك أبن انا ؟ وكيف اتيت بي 
الى هذا النزل ؟ 

- إطمثني فأنت في منزلى 

فس ترت وجا پہدےا وقالت : ریاه | ومادا عسی ان يقول الناس ؟ 
اي الدوقة مايلى ۰ 

فصاعت الأرملة صرحة 16-34 دون أن دعمی علمها 0 لأا رأت itt‏ 
الاغاء م das‏ يفيدها وقالت لقد ونكت شرفي ls‏ فعلت sly‏ ان تدخانی 
الى مز الك كعروسة بعل ان حاتي كخليلة على gly‏ من الخدم 

ثم وثبت الى الارض غضبى وفالت بلبجة Spill‏ . لقد أصاب حفيدك حين 
قال انك تسرق إرثه لته الى خليلتك . 


ثم أخذت قبءتها دون ان تلسبا وخرجت وهي تقول : الوداع ايها 
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الدوق وداعا ‘Gal‏ واعم انك ميركت شرفي ۲ ولكي أعفر عنك » 
الى منزها والفرح ملء قليها » لوثوقها من ان الدوق لا بد ان يسرع الا 
ويدركها قبل ان تسافر لأنه كان لديه cle‏ خاص لحديقة منزها » 
يميء كل لملة من هذه الحديقة ۰ فیدغل الى غرفتها دون ان بعلم به أحد 
cf‏ الخدم 

فاها وصلت الى المنزل أمرت خادمتها ان تعد لها امتعة السفر » Ge‏ 
إذا أقبل الدوق de‏ صدق عزمها . فلما أتمت المعدات أطاقت سراح الخادمة 
وحاسثت 3 سر برهأ تضرب plied mes‏ وتتوقع Undo uy‏ الى اخرى قدوم 
الدوق » ولبثت على ذلك الى ان أشرق الفحر » فسمعت وقع اقدام على السم 
الودیة الى غرفتما » فاختلج فؤادهما واسرعت الى صندوی السفر ترثب 
الظماء ورحعت ملذعرة الى الوراء ؛ ذلك OY‏ هلما الرحل الذي دخل غرفسة 
نما في الساعة الرابعة بعك منتصف الليل وفتحالماب مفتاح ols‏ ۱ يكن الدوق 
بل كان بعلا ما عر فنه من 3 ل 


۱۲ - 


و انعد الآن الى فرناذد و daar‏ ‘ فانه dad‏ ار" لقي فرناند dale‏ و هو 
الماحور ¢ ولقى 5 J gna ly‏ شاهده وهو أندريا ‘ خرج الأردعة Liss‏ من pes‏ 
المر “مز دون ان يشعر بهم أحد . حتى اذا بلنوا الى قارعة الطريق قال 


5 1 ۰ 4 . 4 ۰ 
روکامتول لفر sib‏ : إن ازن YI‏ سای مقف الآن ‘ عبر ان Ue‏ فر دب 


\ 
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فإذا شثت مررا به فاغذنا سفن » والا فاننا نوقظ أحد أصحاب هذه 
المھازرے ۰ 

فقال فرناند : لا حاحة الى ذلك » فان سيفيك blac:‏ من bla!‏ الناس في 
هذه الساعة المتأخرة من اللمل . 


فشكره روكاميول وسار الأربعة الى منزله فأخذرا منه سيفين متساويين 
في الطول » ثم انطلقوا الى محل قريب مقفر , ولا أيقنوا مخلائه أخذ الشاهدين 
السيفين وفحصاها فحصاً مدقة) ثم أعطيا سيفا لكل من الاصمين رأوقفاها في 
موقف القثال . 

وکان أندريا نکن في خلال مسبر ه۱۵ ان لو بر وكاميول فقال له : أعلمت 
أا الحنيب أن تصسه کا عليتك . 

el 8‏ حفظت کل شي . 

- إذن فاحذر ان تقئله GU‏ لا أريد ان يموت الآن Wy‏ تدع حسامك يد غل 
ف کننه الا بقدر ما علتك , 

~ کن مطمئنا فلا يككون الا ما تريد 


وأمر الشاهدان الخصمين ان يقتئلا فانقض کل منهما على الآخر انقضاض 
الصاعقة » ولیثا مدة طويلة بين هجوم ودفاع الى ان فاجأ روكامہول خصمه 
فرنائد دضربة وفعت Jd‏ كله » فاناج لها فر اند و انصب الدم من ARS‏ 
بغزار؛ ثم أصفر وحمه ووهت رحلاه » فسقط على الأرض لا يعي لفرط ما 
نزف من Slo‏ وعند ذلك أسرع الشاهدان اليه فأوثفا المبارزة وانصرفا الى 
العناية بالجريح» رعند ذلك bo‏ اندر يا من روكاميول وقال له Lad‏ لقد أحسنت 
ولکن del‏ من ان تکون قد فتاه 


۳۷۸ 





5 ۱۳ - 


وقد رأى الاحور ان فرناند قد سقط على الارض “دم نکن رانا على 
شيء من اسرار اندريا پشانه » فأسرع مساعدته کا تقضيه الواجبات . غير 
أن روکامبول حال بيئه وبين فرنائد » فانحيي عليه وقال له : ان مهمتك قد 
انتبت ايها الماجور فارجع الى مفزل المر كيز او الى منزلك تشاء » ودعني 
أعتني بهذا الجريح 

فأيقن الماجور ان فرنائد gad‏ عليه SA‏ صادر منالمعية السرية وأخد سيكارة 
من due‏ فأشعلها من مصماح LSM‏ وانطلق مطرق الرأس يفكر في أمر هذه 
Land‏ وما حبط بها من الأسرار , 

ute,‏ ذلك انحنى اندرا على فرنائد و کشف عن حرحه فوحده الغا ؛ غير 
انه ليس مخطير . فأمر روكاسول ارت pat‏ له ضمادة بر المر US‏ فامتثل 
وضد له جرحه » ثم لاه برفق الى الركبة » فجلس أندريا بقریه وأمر 
روكاميول ان سوق المر iS‏ الى مذرل الفيروزة اي منزل با کارا القد م 

فسارت ار كبة الحويناء رفقاً ga dh‏ الى ان بلغت ذلك المازل ففتحا 
al‏ وحملا فرناند » وهو لم يستفق بعد من إغمائه لفرط ما Gy‏ من دمائه . 
فاستةبلنمم الفيررزة وقد بانث في قصرها الجديد شبيبة باللکات فتبسم فا 
اندريا Cena‏ ما۱۵ وقال : هوذا الطبر فمل أعددث القفص . 

- كن مطمئن البال فلا يفلت منه إلا مق اردت له إطلاق السراح . 

. آعمت ما يطلب منك ؟ 

- طب نفس] » فسأمثل دوري خير قثبل . 

۲ الطبيب‎ ols 
, طوعا لأمرك‎ cal ها هو الباب » وقد أمرث جميع الخدم‎ 


به دلت , والآن فلننظر فى هذا الجردح : 
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۰ 


Jails‏ الطبيب يفحص جرحه » وهو من صنائم أندريا » فقال له . أيطول 
زمن سفاثه ؟ 

س سبعة ار قانية أيام ؛ إلا اذا اردت ان يطول , 

شاكلا فاعتن به lie ve‏ وامتثل لأوامن ضاعية الثرل . 


ثم قال لروكاميول ؛ ذذهب الآن الى قصر الر كيز فل يعد لنا عمل هنا , 

iy‏ ان يذهب هس في اذن الفيروزة بقول : الي آنتظر منك رسالتين 
كل لوم ۰ 

ثم ودعبا واتنصرف ممع روكاميول ۰ 

وكانت الساعة الرابعة بعد منتصف اللبل » فذهب الى قصر المر كيز فان 
هوب وانخرطا فى سك الراقصين دون ان يشعر بها أحد .ثم اختليا في زاویة 
القاعة و حملا بر اقان الر اقصین ذو حد | الکونت مايل فد الدوی بر آقص‌هر مین 
زوحاة فرناند Why‏ شاروبم أحد أعضاء جمعيتهما السرية براقص الر BAS‏ فان 

: 

- فقد ذ كرتي ابتسامتها تسم اولاد شارل الأول للمعان فأس الجلاد وهم 
لا پعلون انه سيقطم رأس أبيهم بعد حين وهکذا المركيزة غير انها تبتسم 

ومن & irr‏ أن يكون انحر اامله شاروبم ۴ 
- كلا ولككنه سيضع هذا jected‏ بيد المر كيز المفتون بزوحته . 


ثم تسم قبسا تضطرب له الجرية نفسها م ترتعش لرؤيته الشباطین . 





تام ات 


ولنعد الان الى فرناند روثي . فلقد غادرناه مما عليه في منزل تلك 
الفتاة التي استخدمها اندريا لغوايته » فلما GUT‏ من انمائه نظر الى ما حوله 
نظرة الملذهل إذ رأى نفسه في مكان ل يعرفه وفي غرفة مزدانة بأفخر الرباش 
غير انه لم بر بين أثائها شيئا كان يعبده من قبل » dad‏ انه في غير منزله » ول 
يذكر ما هو فيه الى ان تحرك في فراشه فشعر db‏ شديد أعاد البه رشده وذكره 
أمر البار: ةر كيف انخصمه أصابه بیکتفه dad‏ انه اغمي عليه لما نزف مندمائه 
وال شاهده ار خصمه حل الى هذا المكان القريب , 

وفيا هو يفكر مپموم حاثر فنس باب الغرفة التي هو فيها وواج منها رجل 
علابس سوداء فمشی الى سرير الجريح مشي Canis‏ حق وصل اليه » LEU‏ يده 
دون ان شدس UR‏ وجس نيضه وهو يقول : إلي آراك موما يا سيدي وهو 
abo‏ حسن , 

ثم حل ole?‏ حرحه ploy‏ ه فعلم فرناند أنه طبيب وقال له أترى جر حي 
Cll‏ مخطر؟ ؟ 

- إنه بالغ ! ولكني ارحو ان لا يكون خطر فيه ؛ رفي كل حال فانك لا 
تستطیع الخروج قبل اسبوع , 

فلم محفل‌فرناند بهذا القول لانشغالهبعرفة الکان الذي هو فيه فقال الطبیب: 
أن انا أفي المستشفى ؟ 

- كلا با سيدي . 

- إذن اي 3 J jaa‏ شاهدي ار خصمي ؟ 

فتتكاف الطبيب shee‏ البساطة وقال : لا del‏ شيشا من هذا يا سيدي » 
وجل ما أعرفه الي دعيت لمالمتك de‏ ساعتين » فلم أر في هذا النزل 


غير فتاه 
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- صفهایي لعلبا امرأتي 
— فتاة تناهز oy tall‏ جميلة شقراء ربعة القوام » وقد رأيتها منحنية فوق 


سر 58 كد اسشا خاد متا على تنظيف جر Che‏ ۰ 


= 1 تر رسالا في البيت ؟ 

= 

فاضطرب فرناند وفال إذن ابن انا وما هذا السر ؟ فان الفتاة الي وصفتها 
5 لسست امرأني . 

وطال الحديث kbytes‏ دون ان يتمكن فرنانسد من الوقوف على شيء وبقي 
مسجى فوق سريره وهو غائص في مار التأملات 

وفيا هو سارح في fle‏ الخيال » فتح الباب ودخلت مله إمرأة تتهادی 
في مشیتها ' وقد برزت في حلة من المال تدهش ها الميون » الى أت 
استقرت آمام سرير فرناند فنظرت اليه نظرة الشفق وق لت له بصوت رم : 
كيف أنت ؟ 

فتلجلج فرناند وقد دهش اا وم يدر كيف يجيب > ثم حاول أت 
بتکم فوضعت بنانها المترف الناعم فوق مها الصغير وهي تقو ل اسکت فان 
الکلام يؤذيك , 


وعدد ذلك اقترب منیا الطبیب وقال ها بلبجةالاحترام : سيدتي ارت 
حالته الصحية متحسنة » ول يعد لبقائي حاجة . على الي سارحم بعد 
ساعتين , 

فأطلقت الفتاة سراحه وخرجت معه » غير انما م تصل الى الباب حتی 
معت فرناند نادیا ؛ فر جعت اليه وهي 5 له الطف أبتسام » فقال 
فرناند نك gil‏ السبگوت 4 ولكني أستحافك الل أن جبي على 
سؤال واحد 

فقالت له مستسمة : سل ما تشاء , 


YAY 





2 إن pe! apa J‏ و نی وهي لا درد أن تکون 3 ۳۹ سال gla)‏ 5 

س طب نفس) » فلقد علمت امرأتك انك ستغيب عنما بضعة أيام » 
ybs JULY‏ . 

ثم نظرت اليه نظرة دلال تسى فؤاد العابد وقالت وأنا أسألك سؤال 


واحد ارجو Ol‏ حيبي 


عليه . 

= مري با Gane‏ ما oles‏ , 

- هو ان تلم انك منزل امرأة آنقذت حياتك من الخطر وهي لا تسألك 
heli‏ ذلك غير ااسکو rae)‏ 


ثم غادرته ملسم وانصرفت ۰ 


فعاد فر ناند الى هواجسه ثم اشندت عليه الجى وعقيها الحليان » فأصبح 
خلط بين زوحته والفيروزة وخصمه في المبارزة » الى ان نام فتمثلت له 
هذه الفتاة في منامه باجمل مثال » ولا أفاق من رقاده وجدها واقفة أمام 
سريره وعيناها شاخصتان اليه حول فيها الدمع الكاذب كأنها كانت شفقة 
لا کانت تسممه من هذیانه . فاا رأته صحا مدت يدها الى بده تجسها BETS‏ 
فرناند يدها وقد آثر به حنوها وأدناها من ad‏ فقيلا قل حارة تدل على 
امتنانه ثم لم يليث ان عادت اليه المى و جعل يذ كر زوحته فاغتنمت الفيروزة 
فرصة عودة المی اليه وقالت له . لقد خغدعتك حين قلت لك اني 
أخبرت زرحتك ite‏ عليك من التأثير . أما وقد زال ما كنت أتوقعه 
من الخطر ؛ فإنك تستطيم الان ان تكتب ما قشاء الى السيدة هرمين » 
مدام روثي . 

فدهش فرذاند وقال : أتعامين اسمي ؟ 

س لو اکن اعرفك لا كنت OY‏ عندي . 

اد أصبت : 


ثم عاد لی ذكر زوجته فقال الي لا استطسم الككتابة . 


YAY 





- لا بأس فإني اكتب the‏ وني كل حال فانك تستطسم التوقسم . 

ثم تركته وقامت الى النضدة و کتبت QUE‏ الى هرمين قالت فيه بلسان 
زو پا اذه jab‏ مع شاب من ال فام فأصيب رح غير خطير ‘ وااسه 
مقم في منزل تلك الفتاة وان الطبیب امره ان لاخرج قبل ثمائية أيام ؛ 
وقد کلف تلك الفتاة ان تكتب الما يدها الميضاء يطمئنها عنه الى غير 
ذلك من هذه ال الى as‏ الغيرة ف قلوب الزوسات 5 و حملت كما 
كتدث سطر الى فرناند dy‏ حتی cade‏ ان ای قد کلت منه wily‏ 
١‏ بعك يستطيع القراءة » فأتت اليه وفرأت امامه هذا الکتاب الذی كتيته 
وکنا كانت [a‏ غير ما کتبت ثم اعطنه dill‏ 1 يوقم عليه اسمه تحت 
هذا الکتاب وخباته في درج في غرفة اخرى . وعادت الى الجريح 
فاستمرت حا aad‏ الى ol‏ فار why ot! "ans‏ الى رسد ه ‘ فرأى الفتاة امامه 
وهي تنظر اليه نظرة اللائكة » فاخذ يدها ld,‏ قبلة GUID)‏ وهو بقول 
3 اسا ؛ امكن fel)‏ ان حب امرأتين ؟ 

اما هي فإنما افلتت منه إفلات الظي » وقد Gee‏ وحجبها بالاحمرار ۰ ثم 
عادت اليه وحدثته کا wel Gad‏ اخاها Ds‏ : ارجوك ان تدام وتستريح 
وان لا oe‏ ل حر كة ٤ Linas‏ وسدمودك الطبيب دو قليل » اما انا فسأعود 


0 no wad اليك‎ 


و خرحت من Vb jie‏ ور کست هر ally 1S‏ للسائق : سر بى الى شارع ad low‏ 
انطو ان وقف بي 3 اول عطفة شارع ۰ 


۳۸۳ 





- ۱۵ ت 


ولا درد إنا هنا من ابضاح خطة اندرا امائ ¢ فانه كارك يقسمماأ دين 
الفائدة و الانتقام أما الفائدة فبي ما كان برجو ان يكسيه من الطندية وهو 
خمسة Ce‏ بعد ان سدع المر كيز فان هوب يمى من بغي زوحته ويقتابا 
ببده » ثم یتزوج بعد ذلك = عه افندية ؛ فكان يستخدم شارويم اليل 
لإغواء الر كيزة » وستخدم Jay‏ صديقة المر كيزة هله الغواية © ثم انه كان 
يطمع بفائدة أخرى يناها من أموال فرنائد روشی gull‏ سط dake‏ الفيروزة 
وعامها طرق إغواثه و ابتزاز آمواله ۰ 

أما انتقامه فانه كان يحاول ان يلتقم من جمسم أعداثه القدماء » مىتدثا 
Ah‏ الكونت ارمان فإنه قد تلبس أمامه بلباس التوبة الكاذية » رظهر 

8 ” 1 ۰ 34 ۳ ۰ 0 
آمام زو Anse‏ مظاهر الابرار ۰ وكان يكتب كل يدم دضعد سطور 3 مل كراته 
aad dae gall‏ الى ما بقاسه" من یه aay‏ از ¢ lay‏ بکایده من العناء فى 

۰ 5 8 ۰ ae ۰ 0 4 ۰ 5 on 

سبيل شم نفسه عن هذا jase!‏ ذاكراً ay go‏ السابقة بالندم الشد ند f‏ يضع دذه 
الذ كرات حسث تقف عليها امراة yim Anse)‏ ادا قرأتها 3 غرفته أشفقت عليه 
وبين الشفقة والحب مسافة قصيرة ۱ 

وكان بريد بذلك انه متى تكن من خدعة أخيه وحمل على الوثوق به دفع 
روكاميول الى aed‏ مارزة gaa‏ أندريا Ji ad‏ أده (aa:‏ على ولده وزوحآ 
لامرأته ري على ما حرق dale‏ أبوه قله ۰ 

ثم أنه كان يحاول الانتقام من پا کارا لأنه علم انها غير منشدعة بتوبته » 
وحشى ان تصدی له ف سیل انثقامه » و حول وه ور أغراضسه فقرر 
فتلا أما فرناند فإنه کان بريد ان ينتقم منه بتحریده من أمواله » وبقتله 
بدك صديقه لبون رولاند » ودك اله far‏ الفيروزة تسطو على الاثزين وترمي 


في شرك غرامپا الفؤادين » فتظهر آمام فرنائد بالمظبر الذي عرفناه ونتمثل 


YAO 





أمام ليون dale gy‏ فقيرة تلتمس العمل في dana‏ لانقاذ أبيبا من الشقاء » 
وهذا فانها عندما حرجت من لدن فرناند غيرت ملاسما وللست ملابس 
العاملات و انظلقت الى غرفة حقيرة أقامت lad‏ رجلا أعمى كانت تقول للدون 
أنه آپوها وكانيريد اندريا بهذا الحب الزدوج ان بلقي‌التساسد بين العاشقيندون 
أن يعرف احدها الآخر ثم حمل ليون على قتل فرناند في ظلام ليل دامس كا 
سيحبيء بيانه بالتفصيل , 


وكان آخر ما في کنانته الجهنمية منالسهام انه كان بريد ان بفتقم‌من هرمين 
زوجة فرنائد فيرتك عرضها ويجعلبا مضغة بالأفراه » وهذا فقط سلط علا 
الکونت مايل حفيد الدوق ووعده نم زواج الدوق بالأرملة » وإبقاء أمواله 
العظيمة له إذا GRE‏ من إعوائها رتشلما للسون على ما بريد مما خالف الشرف 
وواجبات الزواج , هذه هي مقاصد هذا الرجل الائل التي يدور عليها حور 


7 القصة‎ oda 


# 4 tt 


ولنعد الآن الى الفيروزة فانها خرجت بلماس‌الماملات الىالغرفة التى أقامت 
فما أ باها الکاذب کا قدمناه » فاتی ليون الى تلك الفرفة كي پساعد ذلك 
الأ ی الماسكود فتليست أمامه پلماس | اتات الطاهر wal‏ و ارت ف $3 oal‏ مکامن 
غرام dade‏ , 


ثم فارقها على ان یمود الى أبيها في اليوم اي كي ينظر الى أمره » dy‏ 
نفسه الضعيفة من غرامها القوي آشاء . فلم يكد يخرج من تلك الغرفة 
حئى خرجت في أثره » فركبت هركبة وأسر عت. بالرجوع الى منزلها 
الذي تر کت فىه فرناند » وهي تقول في نفسها : لقد وقع pares‏ 
في ملايين فرناند , 


A" 





فاما بلفت الى النزل غيرت ملابسهبا » ودخلت الى غرفة فرنائد » 
فا لقنه مازعا لفر اقا 4 وقد ظبر الب بان bus‏ وجه ¢ فایتسمت له allay‏ : 
كيف آزت ؟ 

— ال لولا م کنت اه cr‏ الو aula‏ 

- هو حق ما تقول فان المريض آشبه بالمسحون 

ثم أضافت : إن السجين پنتظر کل يوم بذاهب الصبر ان SL‏ له 
حارسه بالزاد » وكذلك المريض فانه يتوقم كل ساعة » متى كان منفرداً » 
ان all SL‏ عرضه . فينتهي الأمر بالسحين ان يحب الحارس » وبالمريض ان 
ڪب الممرض ' 

palo las‏ فرنائد وقال / ا سدقي 6 إن صحري cr‏ وحسدلي ( يكن 

لا ردب ميدي فا تقول فإنك تنتظر أنياء وت ; 

فاختلج فرناند واضطرب وجعل يفتكر بهرمين © غير ان الفيروزة نظرت 
اله نظرات la gle‏ اب واطئو خلت dad‏ ونسی هرمين . 
و تسترقی دقسة عقل oo‏ أصبح لا عقل له ولا قلس 5 

فاما كان اليوم الثامن » وقد شفي جرحه واصبح فادرا على الذهساب » 
دخات الى غرفنه وحلست دقر ده وقالت ۳ إنك gl das‏ لا استطسع ان 
أخبرك بامي ولا اسم الشارع الذي انا فيه » وقد آن زمن رجوعك 
الى منزلك لتعافيك ولکي لا أطلق سراحك قبل ان تقسم لي أنك 
نشل ا أريد , 


YAY 





- إنك لا تخرج من هنا إلا بعد ان أعصب عينيك فتخرج بك مركية الى 
ان تبلغ الى مكان معين وعند ذلك تزيم العصابة عن Chive‏ وتقرأ هذا الکتاب 
الذي أعطيك OT! ob!‏ فتعم ما اريد منك 

فحار فرنائد بين هذه الألغاز وقال لمكن ما تريدين فتی أذهب ؟ 

یج 
م أحذت مندیلا فعصیت به عيتيه وقادته پیدها حتی رصلت به الى الماپ 
ا جار جي » وكانت مر كبتها تنتظر قرب الباب فأصمدته الما وودعته وهي 
تقرل : كن وفيا بالقسم , 

وسارت المر كبة تقطع بد الأرض ما ؛ فاجتازت جمسم شوارع باريس 
حتی انتبت الى شارع غير مطروق » فأوقفها السائق وقال لفراند: هنا أمرتني 
سدقي ان أقف , 

فنزع فرناند العصابة عن عينيه » ونزل من USM‏ وانطلق مسرعا 
الى زاوية مقفرة بالشارع ثم فض غلاف الکتاب ٠‏ وقد سأم صبرا وقرأ 
ما rio‏ : 

« أا الصدیق 

«إنك أو شككت ان تشفى أتم الشفاء » محبث آصبحت قادرا على الرجوع 
الى زوجتك التي تحبك رتنتظر عودتك بذاهب الصبر ؛ فأودعك وداع) 
لا لقاء بعده . واسالك ان لا تعود بعد ذلك الى مبارزة أحد » فإذا 
جال يرما ذكري في خاطرك فقل ان اباة تكتنفها الأسرار » ولا تبحث 
عني لأنك لاتراني وذلك لاني مقمدة . ومحئك عني يعرضك لأخطار شديدة 
ثم LLY‏ مقترن sl jab‏ تبواها وتهواك ... الوداع ... ولا تفتکر بي 
إلا کا تفتكر في he‏ جرت لك في حم. poly‏ ان الأحلام خير 
أوقات الحياة » . 


YAA 





فاضطرب فرناند Jae‏ الفراغ من تلاو : الکتاب وقال ١‏ اب سأجدها ولو 


6 بت 


في اليوم التالي لجل فرناند الى منزل الفبروزة ‏ كان اندریا عند منتصف 
الليل في مزل 00 ؛ وقد حاس هذان الاثنان حول منضدة , فكان 
أندريا يتعشى ويأكل أ فخر الا كل نافضا عنه غبار الزهد d‏ منزل اه » 
وكان روكاميول يتلو عليه تقارير أعض ام المعية السرية » ميئدثا بتقرير 
شاروبم ۰ 

وكانت خلاصة تقرير شارويم انه راقص المركيزة فان هوب » فظبرت 
عليها ملامح الاضطراب » وانه بسط مقدمة غرامه فتکلفت عدم البالاة 
وانه لقيها في اليوم الثاني في أحد الماتزهات » فاحمر وجبها حين سل عليها 
وبرحت المنتزه دون ساثر المتنزهين » كأنها تحاول الفرار مذه الى غير ذلك 
من هذه القدمات . 

فقال اندريا : إنه ل يصنم بعد شيا يذكر » ولکن اضطرابها 
واخمرار وجا Ge‏ لقياه 6 خير دليل على انها خطت الخطوة الأولى في 
سيمل غرامه , 

ثم قال : ما لديك غير هذا التقرير ؟ 

ففتح روکامبول محفظة كبيرة وأخرج منها ملة) مكتوبا عليه « الأرملة 
ملاسیس 4 تا Vij:‏ فيه ما معناه ان oka‏ الأرملة عادت الى مذزفا عند 


متخصیف ary call!‏ هي dentin‏ 3 غرفتها سا وفع أقدام c‏ فسات ان 


القادم هو الدوق إذ لا يزور 8 sel‏ في مثل هذه الساعة المتأخرة من الامل غير 


(۱5) التوبة السكاذبة ۳۸۹ 





ان القادم م om‏ الدرق بل كان أرثير کامي اس أعضاء جتنا فأحفات حين 
مرآه وحاولت ان تصيح غير انه jas!‏ الاب مدو ء وحلس بقربها di‏ يعم ما 
دار lepine‏ ولکنه ۱ بخرج من مدز ها إلا dar‏ بزوغ الفجر 5 

وكان هذا التقرير ان هذه الأرملة تضرج كل يوم في الساعة الثانية بعد 
الظهر فلا لعود إلا 3 الساعة الرابعة 4 وان الدوق زارها ف صیاح اليسوم 
aol SUI‏ فو جد هأ Pande‏ باعداد معددات السفر » ودار للها سول رث 
طويل ‘ وان الدوق بلتەس ما وهو راكم أمامها ol‏ تر جع عن ااسفر 5 
رقاع الدعوة لحضور زل الزواج 5 

فقال أندريا: إن مسأل oda‏ الا ملة تسير سیر حثيثاً DLA Gots‏ المر كيزة 
والكونت مايلي ولکن النصر مضمون ان يتمككن ان يصبر . ثم قال له : ألم 
بردك ثيء عن الفيروزة ۲ 

ال 

وشن ج ملفا مکتوباً عليه ليون رولائد» فكان خلاصة ما فيه ان الفيروزة 
تأتي كل بو م بملابس العاملات في الساعة الثانية بعد الظبر الى الغمرفة التي يقم 
فسها الأعى الکاذپ وان ليون dh‏ كل Wate tz‏ بعمادة هذا الأب وحادث 
الفتاة OL‏ فإذا ذهب الى معمله ذهيت هي في أثره الى منزها . وقد بدأ 
ليون يفتن بها فانه سين يأتي يسأل خادمة البيت اذا كان والد القئاة فيه فاذا 
أجابت بالايحاب اضطرب واصفر وجبه . 

فنبسم ندرب رقال H‏ رقع الطير 3 ا(تفص ۱ 

ثم آخذ من جيبه GUS‏ من الفبروزة وقرأ ما يأتي : . 

« أظن ان زمن عذاب سريز قد دا » فان زوجها AS‏ سقط في الفخ 
وهو في کل ساعة براني بحاول ان sig‏ أمامي ويكاشتي bah‏ » فینمه 


۳۹۰ 





٤ a! jaar‏ ولکي il‏ صورةةافيام؛ بين عيليه ¢ وعندي ان دور هذا 
الأب قد انتبى » ودر إرساله بالظاهر الى إحدى المستشفيات كي رخاو ابو 
لامو ن ویکاشفی le‏ بريد إني أنتظرك في الموعد الممين كي أتلقى أو'مركالجديدة 
del,‏ ما ينبغي ان أعمل » . 

فأعاد آذدر با الرسالة ثم أدناها من الشممة tart,‏ وذظر الى روكاميول 
فقال : لننظر الآن في pal‏ هذه الملابين . فان هذه المركيزة فاضلة حقةازوجها 
على الاباحة بيذ اب 


pean‏ ليس هر بالشيء السهل ¢ غير أن کل rest‏ کن في الوجو د فاعم الآن 
انهم سيمكلون d as Ja? ily)‏ الاوبرا وستحضرها لمر كيزة دون رب فنقم في 

- أجل 

— فاذهب غداً الى شاروبم وأخبرةبأنك ستبارزه وتجرحة جرحا بسيط)في 
يده لا dla‏ مه أدنى مشقة » ولکنه يؤر ib‏ إشفاق على 
المر كيزة . 

فد هش روكاميول وقال 0 وكيف ذلك ؟ 

ذلك انك تست اجر في الأوبرا اللوج Gell‏ للوج الم كيزة وتقم 
شارربم فيه ( ثم دزوره في وه و امس a yeas‏ مرتفع يبلغ الى 
tet bana‏ المر كيزة » لتلاصق اللوجين خصاما يدعو الى البارزة پشکا » 
وتعمن موعك الممارزة J jie ers pus ٤‏ شارويم ‘ واسم الشارع القم فيه 
حسث لا يفوت المر كيزة صرف من جميسع هذه التفاصیل . 

قال روكاميول ١‏ فيمت كل rot‏ ۰ 

a‏ قي آمر del,‏ وهو انك تلدع شارويم Jl! ints polis‏ ااسکائن مت 
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منزل الأرمة ملاسیس صديقة المركيزة وهو معد SIA‏ وكائن بيار كرة 
+ »فان وافذ منزل الأرملة تطل على هذا الفزل والمركيزة تزور صديقتها في 
أكثر الایام , 

= کی ۰ قد فېمت کل شيء ., 

وعند ذلك تركه اندريا وانصرف إلى منزل الفيروزة فاقسا تننظره فقال 
ها : gad}‏ غدا إلى غرفة أبيك رخذيه إلى مستشفى ديبوا وانتظري تعلياني 
الجديد: ve‏ 


فبرقت أسرة الفيروزة وقالت : وفرتاند ؟ 


۳ صاراً ‘ ف ۰ ملایینه سشحقی شا من الصير 5 


\V -‏ ب 


ky‏ كانت الر كيزة في اليوم التالي تتأهب للذهاب إلى الأوبرا وزوجبا 
واقف أمامها ينظر اليها نظرة الماشق الفتون » إذ دخل أحد الخدم وأخيرها 
بقدوم الاجور غاردن ( وهو أحد أعضاء اطعية السرية وصديق الر كين ) » 
فأمره المركيز پادخاله وقد سر لضوره » لانه كان مولم) بلعب الشطرنج 
وهو ببحث منذ حين في ضبره عن صديق ینوپ عنه مرافقة امرأته الى 
الأوبرا » لأنه كان يؤثر الشطرنج على حضور اللاعب » ولمسا دخل الماجور 
طلب اليه أن يصحب امرأته إلى الأويرا بدلا منه » على ما عرف به من الغيرة 
علمپا » وذلك OF‏ هذا الاحور قد تحارز عبد الشاب مراحل ؛ وهو صديق 
البيت منذ عبد بعيد » فقبل شاکراً وهو لم بأت إلا ذا الغرض مدفوع) من 
روكاميول » آما ار كير فإنه ودعبما واعداً امرأته أن يرافيها إلى الملمب عند 
قشل الفصل الأخير من الرواية ومضى » فذهب الاجور والمركيزة في آثره 


۳۹۲ 





إلى الأويرا ودخلا إلى اللوج الخاص بالمركيزة ووجدا القاعة غاصة بالناس . 


وفما Oda La‏ النظر باحضور إد Jee‏ شاب إلى لو ج مقايل po sl‏ وجعل 
بنظر J}‏ اناس ردظارته وهو سم تاره وم ur ee‏ وفع نظره على 
لوج اار كيل م Ald‏ آمامه Clee‏ فنيهها الاجور اليه وقال : أتعرفين هذا 


الشاب ؟ 


— نعم . لقد قدموه الي في الليلة الراقصة وهو أسوجي کا قيل لي . 

- نعم .. غير انه مولود في فرنسا وهو من أسرة نبيلة ؛ عاقل وافر 
الذكاء » غير انه على فرط ذكائه حاد المراج شديد النزوع إلى الخصام ise‏ 
البارزات » مرس باطلاق الرصاص ولا يخطىء مرماه » وندر ان سل مبارزه 
من اموت . 

فأجفلت تنظر الى اللوجات القريبة منپا فرأت شاروبم باللوچ الملاصق ثم 
رأت رو کامبول ينظر اليه نظرات القد فوحف قلبپسا وخشیت أن یکون 
بين الاثنين ما يدعو إلى المبارزة . 

ولا انتبی الفصل الأول من الرواية معت طرة) على باب لوج شاروبم » 
ففتح وسمعت الحديث الا نی : 

قال الداخل gay‏ روكامول : هل أا حضرة الکونت أومسكار دي Jab‏ 
) وهو سم شارويم ) ۰ 

وفال شار وم + هو Jbl‏ 

- أتأذن لى خلوة معك لشأن pbs‏ ؟ 

/ ve لمكن ۳ تريك‎ a 

- }3 آدعی الفسکونت دي کامبل 1 

. قد تشرفت بمرفته في منزل المركيزة فان هوب منذ ثمائية أيام . 

واختاج فؤاد المر كمزة وأسندت رأسها إلى جدار اللوج وهو من الخشب 
الرفیع كي لا تفوتها MS‏ من هذا الحديث . 
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فقال روكامبول الي أقمت ثانية أيام أحث عن اسمك ومنزلك ول أعامهما 
إلا الآن حين Gael‏ باسمك أحد الأصدقاء . 

- إلى مستعد لإرضائك يا سدی في كل ما تريد فقد عرفت اسمي » واما 
مول dad‏ شارح بیببنار فرة آربمین اغ إلى أغيعب نا آراه من AAAI‏ 
في والبحث GF‏ 

- ذلك لألي لقيتك في منزل المركيزة فأحميت ان أعرف اسمك , 

- العلك مكلف دقضاء مهمة سرية ؟ 

- كل با سيدي فإني لا gal‏ إلا QUEL‏ الخاصة » واذا أذنت لي أوضحث 
لك ما أريد , 

- قل ما تشاء فإني مصغ اليك , 

س تذكر إننا كنا نقامر في منزل الر كمزة في تلك اللملة الرافصة و كنا على 
طارلة و احدة , 

هراد کی ذلك ولا سای 


ve‏ و کت من الر asl‏ ف تلك الل 0 وكان الورق Akad ts ge‏ الى سواي 
وقت فخاصنی أحد اللاعبين وبالاختصار GE‏ تركت الحفلة لبسارزة خصمي 
مع dais‏ اللاعيين الذين ”موت م 7 glas‏ كامات هر 5 اضطررت 00 
عليها لانشغالي پبارزة ذلك الخمم » وكنت أنت من الذين قالوا عني اني قف 
اتغذات المقامرة Mapa‏ ة في رك عندها ر جعت م dant‏ بين a‏ 
واللاعيين « آما وقد رأيتك الآن فقد ete‏ اسااك أن تعتذر الى LE‏ قلت . 


- يسوءني أن لا أعتذر ELS‏ فقد تعودت ان لا اندم Le‏ أفمل ولا أرجع 
في شيء ما أقول . 
- إذن أفلا تسحب كلامك ؟ 
كلا ! 
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ل يبق لي إلا أن أسألك عن المكان الذي تريد فيه أن أرسل اليك 
شرودي . 

ual —‏ قلت لك اني اقم في منزل في شارع سینار رة 4۰ . 

- بقي أن التمس منك امرا واحداً وهو أن تکون المبارزة هذه الليلة لأني 
مضطر إلى السفر في الصیاح . 

— لیکن ما تريد لاني أ امن 

كيف ذلك ؟ 

- ذلك اني رأیت في هذا اللوج الجاور لنا» وهو الذي تقم فيه المركيزة 
فان هوب » الماجور غاردن وهو من اصدقائي وساساله أن کون شاهدي 
فانتطرنا عند منتصف شارع ريشليو مع شبودك . 

ثم ودعه روكامبول وخرج وقد اضطرب فؤاد الر كيزة إذ ل يفتا سماع 
حرف من هذا الحديث وحعلت تعن الفکرة في old!‏ وسيلة oda ec‏ البارزة 
فاغلق في lees‏ كل باب الا اذا تداخلث بين المتبارزين dy‏ ذلك أعظم مساس 
دشر فما إذ لا وصلة قربی بمنها وبين المتبار زین تشفع بالوساطة » وبا هي 
تفكر مبمومة والماجور متشاغل عنما بالنظر إلى الحضور إذ “معت صوت 
شاروبم خاطب le‏ له فمادت وسممته يقول لصديقه ما GL‏ : اني أءثرف 
لك بامر ‏ يدعني إلى إفشائه غير مسا أن فيه من الخطر وذاك اني سأبارز 
رجلا شديداً وخير ما أرجوه ان يكون الظافر فأبلغ من الوت ما طالا AE‏ 

- أراك مللت من LLL‏ وأنت م تتجاوز بعد عمد الشباب . 

فتنبد شاروبم وقال بس الشباب إذا كان رائده اليبسة وكانت 
حلاوته مراراً وعذابا “واعم el‏ الصدیق اني أحب امرأة حبا مبرحاً ولكنها 
لا تعلم شيت من حبي لها ولا أحب أن تمل سر غرامي إلا بعد أن أموت 


. في ظامات الابد‎ gil, 


dt, —‏ ما هذا القنوط العلك حننت ؟ 





-/ أجن إلا بهواها » وخلاصة امري الي سمت الحياة لاني أحب حبا 
لا رجاء فيه ولا مل لي بكاشفتها به في الحياة » فأنا أرجو أن تعامه بعد موتي 
وأن تکون رسولي بهذا البلاغ . 

- كيف ذلك ؟ 

— ذلك الي سادفم اليك رسالة مختومة أكنب فوق غلافپا عنوان من أحب 
واضم هذا الغلاف ضمن غلاف آخر لا كتابة عليه فإذا قتلت في البارزة قزق 
الغلاف الأببض وتضم الرسالة في صندوق البريد » واذا سامت من الوت وهو 
ما لا أرجوه تعيد الي الرسالة كي أدفن Lape‏ بصدري الى أن بيسر الله لي 
Peay‏ 

فیپت صديق شاروبم ثم قال : أهذا كل ما تريد؟ 

- نعم وقد بقي علي أن استحلفك بإنفاذ هذه المهمة . فأقسم له صديقه على 
تنشدها وغادره وانصرف . 

آما المركيزة فقد هلم قلبها من الخوف وأيقنت أن هذا الرجل قد خلب 
قلبه مما » وانه سببحث عن الوت بحث الراغب فيه با ولاه من القنوط 
فحارت في امرها ‏ غير انها فطنت لأمر أملت أن یکون فيه نجاة شاروبم 
وهو انا سممته يقول أنه سينتدب الاحور ليكون أحد شاهديه فقالت في 
نفسها . انه لا بد أن يأتي الآن لاخبار الماجور امامي فاذا سمعت الحديث 
تداخلت في الامر ولا تلحقني وصمة هذه المداخلة لأفي ما سعبت الما . 

غير أرن فال المركيزة قد ساء فان شاروبم لم يتزحزح من لوجه بل نزع 
ورقة من دفتر جيبه وكتب عليها لاماجور برجوه ان يكون شاهده في البارزة 
المتقدم ذكرها وارساما اليه مع إحدى خادمات المرسح فأعطته Unb}‏ أمام 
المركيزة وهي تقول انها من شاروبم » فعاست المركمزة مضمونها وحاوات أن 
تدع الماجور يطلعما على كنهها فلم تنجح لشدة مبالغته بالكتان ومسا زالث 
تسقليط Jat!‏ له على الافرار وهو lb per‏ عن مرادها الى ان قدم زوحسا 


ran 





الر كير فاستأذن الماجور وانصرف Gal‏ للقاء شاروپم » أما المركيزة فإم-ا 
عادت مع زوجما بعد انتما الرواية إلى القصر وبانت من اشفاقها وخوفبا 
بلملة المين . 

Ait الساعة الحادية عشر من الصیاح وهي‎ d من رقادها الا‎ bit. ds 
حاثرة إذ‎ Wy مشردة الفکر لا تعلم ما تعمل اتطمئن على شاروبم وفيا هي‎ 
من صديقتها الأرملة تدعوها فيه إلى‎ GUS وصيفتها تحمل المها‎ pale دخلت‎ 
زيارتها لشأن خطير » وكانت تمم اما تقم في منزل مجارر لشاروبم » فطار‎ 
و انطلقت الى مرل تلك الارملة,‎ GS فؤادها سروراً وأسرعت فر كث مر‎ 

ولا خلت بها اخبرتها الأرملة على سيمل الاتفاق ان شاب منزله تحث منزلها 
أتى به أمس مولا على الأكف لاصابته حرم بالغ على آثر مبارزة . 

فصاحت الر كيزة صبحة رعب وسقطت مفساً عليها فأسرعت الأرماة 
بقرع الجرس » وعند ذلك دخل الخادم وهر من صنائع اندرا فا رأى 
المركيزة مغميا عليها نظر الى الأرملة متبسماً وقال : وقع الطير في A pill‏ 


- أوشك of‏ بقع فإنه بداء يتلقط الب . 

وكانت هذه الأرملة في عداد الذين وقعوا في فخاخ أندريا فباتت يده 
العاملة في غواية المركيزة لطمعما پزواج الدوق الشخ وكان خادمپا حمل Lyall‏ 
آندریا فتصنع بها مکرهة مضطرة لأنه كان لديه أدلة تثبت حبها لأحد 
أعضاء العبة السرية » ورسائل اليه يخطها اذا وقعت بأيدي الدوق نفر منها 
وقذف بها الى الحضمض فاما صحت المركيزة من YALE!‏ هشت ها الأرملة 
وأظبرت ها انما واقفة على سر غرامها وقالت شففي عنك asl‏ الحبيية 
فإن جرحه لا خطر فيه وهو Tae‏ في زمن قريب 

فظبرت علاثم السرور بين ثنايا berg‏ ثم تم حدما وعيق خداها 
يحمرة الاجل دين عامت انها باحت بشيء من سرها وارخت عيبا الى الأرض 


کالذذب النادم yrs‏ تقول رياه مادا صنعت ؟ 


۱۹۷۲ 





فأخذت الآرمة يدها بين بدیا وقالت ٠‏ لقد كنت لي صديقة أفلا تربدین 
ان اكون لك أهتا ؟ 

ثم جعلت تون Go ghd! lade‏ وتستدر جما الى الإباحة بغرامها حى بلغت 
منها ما تريد وبعد حين خرحت الر کمزة عائدة إلى قصرها وقد فتحت لها 
One|‏ هرو العا 


-\A- 


bee‏ كان ليون رولاند بسپر الليل مفكراً حاثراً بأمر تلك الفتاة الي 
خلبث ابه » والکونت دي مايل حارل أن جذب قلب هرمين وقد بات 
مستودع سرها » إذ كان يتذلف الما بلياس الأخاء وهي GE‏ بوداده KI‏ 
وتخبره با اقترفه زوجما » فبعدها شيرأ » ويذكر ها من أحوال الفيروزة ما 
يضرم نار الحقد في قلبها » وقد اتفق وإياها على أن لا تخبر زوجها حين يعود 
الها شي, Le‏ تعلمه عن هذه البغي إلى أن dd‏ وسيلة لإبمادها . 

فوثقت بوعوده وحمات 3تغذى دقرب ولدها عن بعد هذا الزوج “ ويا 
كانت الأرملة تفج هوة الضلال كي تزج بها صديقتها ويها كان أندريا براقب 
جيم هذه الحوادث ويعمل على إغواء aT pol‏ أخيه المحسن البه » وپیفا كانت 
جم هذه الدسائس التي استتبطنها قريحة السير فيليام تسیر على ما بريد كان 
فرناند روفي ينزل من عركيته بعد ان أزاح العصابة عن عينيه ووقف في 
عطفة الشارع بتلو کتاب الفيروزة , 

فلا أتم تلاوة الکتاب اصفر وجپه وفال ؛ لابد لي أن آراها ولو سافرت 
إلى أقصى العمورة .' 


م مشي مشمة الفکر الوعوم إلى أن وصل إلى منزله ودخل JP Aull‏ اسب 
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أن يدري أن هو حتی انتبه وهو في الحديقة إلى صوت ولده تنادیه من النافذة 
بصوت اذل الندهش فوسف فواده وسرت إلى نفسه عواطف النو » 
فأسرع إلى لقاء هذا الولد فياخ اليه وهو في حجر أمه واندفع یعانق الاثنين 
ويقبلبما قلات Bole‏ أنسته حب الفيروزة الكاذب إلى حين . 

وکان بينه وبين امرأته حدیث طويل فأخبرها محدیث مبارزته واعتقاله 
كا شاء » وتظاهرت بتصديقه لا یمود إلى الجفاء وبات تلك الليلة في مازله 
وهو على أحر من الجر » وكان إذا للت له الفيروزة تشاغل عنما Lelus‏ طفل 
gol gd slic]‏ غرامه الشديد 

Uy‏ كان الصباح ركب فرسا Gaye‏ أصيلاً وخرج إلى النزهة في الغابات 
کا تود فاطم‌انت هرمن لا رنه من ظواهر حبه القدم ول تعد تخطر فا خبانته 
في بال فاما حان وقت الغذاء لم برجع فانتظرته إلى العشاء فلم پسد وانتصف 
الل فلم pat‏ فعادت الما هواجسها وأقامت في نافذة غرفتها منتظرة دون 
أن یکتحل جفنها بالرقاد ge‏ طلم النهار فرأت باب الحديقة قد فتح ودخل 
منه ذلك الفرس الذي كان يمتطيه فرنائد دون فارسه » وكان يقوده أحسد 
الخدم » فبلع قلبها ونادت الخادم وسألته عن زوجها فقال أنه دفع إلى الفرس 
کي أرجعه إلى المنزل وكان ذلك مساء أمس خارج باريس . 

قالت : كيف أعطاك الحصان ولاذا ؟ 

۰ انه كان يطارد مر LS‏ فما فتاة حسناء عليها ملابس السفر فلما أدرك 
اثر 45 استوقفها فوقفت وتباحث مع الفتاة Sy gle Chet‏ تبينت من اشارته انه 
پدعوها إلى الرسوع إلى باريس و كأنه قد أقنمها فنظر إلى الشارع فرآني واقفا 
أنظر الما فکتب كرتي في دفتره ثم قال : 

ب de‏ هذا الجواد وانتظرني فيغادة بولونيا إلى الساعة الثانية بعد منتصف 
اليل إذا لم آعد اليك أرجعه في الصباح الى منزلي ثم gle‏ على المنزل ودفع لي 
اجرتي وعاد الى المر كمة فر كب حانب الفتاة وعاد کلاها إلى باريس . 


۳۹۹ 





cabo‏ هرمين Ta,‏ بك وقد cual‏ أن زوحها قد على بتاك الدغي و لاسال 
خرحت من اانزل فركيت مر US‏ وأمرت السائق أن يسير بها seal‏ 
الکونت دي مايل کی تستشيره في امرها فقد cal‏ تثق به وثوق الاح Apel,‏ 

wh jake,‏ انه خرج jal‏ صباحا في غابات بولونيا کا تقدم » وفيا 
هو اسار Lis yd‏ أذ ابصر مر LS‏ سير على مسافة Ane Dans‏ مسار الستمحل 
السافر لامر خطير رها has yl‏ تاد دقعه الفضول إلى دعب هله المر LS‏ 
لا سم gly ol das‏ فما فتاه وأمتعة سفر وما زال pants‏ \ حی او شك أرق 
يدو مما dab‏ ان تلك الفتاة ۰ تكن الا nal‏ وزة وذكر ما anus‏ اليه عن 
عزمما على مغادرة باریس 5 

of,‏ في مؤخر المركبة خادمة غرفة الفبروزة فتظاهرت انها تلثفت الى 
ورام اتفافاً ge‏ |ذا رأت فرناند يسير بأثر المركية أظبرت الاندهال وقالت 
اولاتها LS‏ 0 دسمعم| فرناند أمعده عنم ولکنه de‏ انها أخبرتها بأمره وذلك 
تیب الارض وتسيق الرياح ۰ 

و دسب فرنائد انها تر رك yall‏ ار مه فلکز بعلن ool y=‏ وأطلقه d‏ أثرها 
وما رال يطاردها دی ادر کہا دهد ol‏ خرحت of‏ ابواب باریس وسار حو ool‏ 
wails‏ مر کشا ۱ 

نظرت اليه وصاحت صدحة اتذهال ثم قالت : كيف أنت ھا وما 
أتيت تعمل g‏ 

فتلعشم لسانه ول يدر مادا جنپ » ولکنها أجابتها عيئاه بلغة تفصح أكثر 
من jul‏ الکلام عن مراد القلوب © فابتسمت له وقالت : الى ان انت ذاهب ؟ 

1 1 jel .لا‎ 


من باریس 1 وقد سکن اضطراب فر ناند وفال ۷ eal‏ الى أن تلهسنث؟ 


Yee 





yl -‏ مغادرة باریس تری . 

- أيطول ELLE‏ عنما ؟ 

فارخت عمليها وفالت دصوت يتبدج : سأغيب عاماً على الأقل ۲ 

فاضطرب فرناند وقال كلا ان هذا محال . 

يكرك تراه الا وأنت تراني مسافرة على الطريق ... ثم آشارت اليه 
مسلمة بيدها رهي تقول اني ذاهبة الى فلورنسا لأقضي فيما بقبة الشتاء » 
فاستودعك الله واذكر كتابي . 

غير ان فرناند قد عزم TOS Le‏ فاستوقف السائق وقال لها: سبدتي 
فلت لك ان سفرك محال لانك لا تستطيمين السفر الآن . 

فقطيت ا حسما وقالت garg wi‏ عن السفر ؟ 

- آذا وذلك لاني أقفو AST‏ حين خروجك من باريس لأني أود محادثتك 
في شان خطبر فان ابیت علي ذلك فاني ألقي نفسي بين دوالیپ مر كبتك . 

. وهي تبلسم تيسم الرضى . اني لا آرید لك الوت » ماذا تريد‎ calli 

ثم اوقفت الر LS‏ ونزلت منها ونزل فرناند عن‌جواده فتأبط ذراعپا و سار 
واباها الى فندق قريب وهو بقول . اننا سنتغدى في هذا الفندی ونشماحث فيه 
فاما تعودين الى باريس او تسافرين بعد الغداء . 

وذهب بها إلى الفندق فدار بينهما حديث طويل أسفر عن رضى تلك 
الفتاة بالرجوع مم فرناند إلى بارس بعد أن تعاقدا على الب واستوثقت منه 
بأشد المواثيق » da‏ الساء عاد إلى باريس فذهيا الى منزضا » وكان فراند لا 
زال برافق المركبة فأمرت خادمما عند الصباح بارحاعه إلى منزله بعد أن 


عمته ما دقول کا Pea Wr Chem olids‏ هر مان ۰ 


ye) 





ولنعد الآن إلى با كارا التي ستمثل أعظم دور في هذه الرواية العجيبة » 
فنقول أنها cab ol wknd‏ إلى الله و وة صادقة أثر غراعها رفر ناند ‘ ععلت 
قصاراها إغاثة cy J gal!‏ ودفع نكيات الدهر عن Chand Lash‏ بالانفاق علم ue‏ 
ما ما الخاص ومستعينة بأموال الکرنت دي کر کاز وكانت صارفة معظم 
وما Analy‏ من المسكنة و الدله 

وقد pal‏ فا في تاك الايلة التي وقم فسا فرناند شرك nall‏ وة اسا 
coda‏ ثلاث أخوات اسر اثيليات cy‏ السقوط oda re}‏ اماو 4 فجعلت الکبری 
وصيفة لإحدی رات القصور i‏ وأدخلت الثانية ف ال معامل الخباطة ٤‏ 
وعادت بالصغرى إلى منزها وهي تمل مق لش تا سيا أنه 
تجلا تعتئق الديانة المسيحية لفرط تعصیها بدینیا بعد أن ابت تلك التوبة 
الصادقة . 

وكانت الفتاة الاسر اثيلية بارعة الال وقد بالفث با کارا علاطفتها حق 
استأنست بها وتعلق بها فادها , فلما عادت بها إلى المنزل خصصت لها غرفة 
فيه » وأوصت بها الخدم غير وصاية » وفيا هي تلقي علبپا الارشاد وتيث فيها 
روح الفضيلة 1 تس:أصل cr‏ نفسها ما حافت دواعي الشقام من مبادیء hall‏ 
والفساد إذ دخلت علا اطیادمة تخبرهت] بقدوم اتا سر از 4 وکانت لا 
تزورها إلا 3 النادر لا نصمر افبا عن الزيارات ١‏ 

وفرحت بقدوعبا فرع شدیدا غير انها ما أو کت أن تراها ge‏ تراحعت 
منذهلة لما رأته من شحوما ولحو ها ثم | dees‏ عنقها تقيلبا ASL‏ وهي تقول: 
oles‏ ماذا أصابك ؟ 


دا يكن حول مس لز إلا 1 مته cp‏ انشغال زوحبا تحب سواها هام۹ 


۲۶۲ - 





بالفيروزة » وهو يحسبها إحدى العاملات فشكت لأختما جسم ما تلقاه من 
المحراف ليون عنما وقالت : أنه Vy‏ ولده ما قدم الى البيت وأنه SLY‏ من 
محل عله إلا حين الحاجة الشديدة لافتتانه من واها » وأنه لا يعاملبا إلا 
بالنفور » وإذا عاتيته ابتدرها بالقول الغليظ والسخط والحدة إلى غير ذلك ما 
بفسد عيش الزوجين » وآخر ما فالته نما باتت تخشى عليه أن بصاب بالنون 
فإنه d Cate Che‏ الدرل aay‏ طول ليله سوراف حول 3 ردحة Cabell‏ لا 
یکلم ee‏ ولا بريد أن بكامه أحد , 

فسمعت با کارا جيم قول أختما وهي WT‏ متوجمة ثم سألتها أتعرفين 
هذه الفتاة gil‏ مواها ؟ 

ie ee 

- أتتبمين أحدا باغرائه على هذه البانة . 

کلام ۱ 

وجعات تبكي وهي منکاة على صدر آخنما بكاء الأطفال وفيا هي تعزيها 
وتعدها الوعود الميلة إذ دخلت الخادمة تقول : سيدق أن الفیکونت أندريا 
يطلب مقابلتك . 

فا حفلت سريز عند سماع اسمه ونظرت الى اختبا نظرة الخائف الوجل 
ثم قالت فاي يحدثني بأنه | يسلبني قلب زوجي سوى هذا التائب . 

فاضطربت با کارا وقالت ؛ و أن أرى ما ترینه فإن تربته كاذية وستفضحها 
الأيام فاذهي الان كي أرى ما يريد واطمئني فان نفور زوجك لا يطول . 

وذهبت سريز فدخل في أثر ذهایها أندريا dud‏ على با کارا ووقف وعیناه 
مطرئتان الى الأرض » الى ان أمرته بالجلوس فحلس بازاما وجعل کل be‏ 
پنظر الى الآخر نظر من يفحص خصمه قبل القتال كي يعم مبلغ فوته واذا كان 
كذؤاً له 


۳۰۳ 





اكتشفت شيئا من أمور الجعية السرية ؟ 

فأجابها نعم ؛ وأخص ما aide‏ ان معظم اعضائا من النساء » واا 
ترتكب من النکرات الفظيعة ما لا خطر في بال وان رئيستها امرأة . 

فدهشت با کارا وقالت : من هي هذه المرأة ؟ 

فقال اندريا . اصفي الى ودعيني الآن أخبرك با أتيت من أجل » فا 
رجلا پنبفي على وعليك ان نحبه بقدر ما ان اليه في خطر شديد . 

فاختلج فوّاد با كارا وقلت : من عسى أن یکون هذا الرجل العله فرناند ؟ 

فاطرق اطراق الاسف واطزن وفال : هو يا سدق بعينه , 

فجزعت با کارا وصاحت راه ماذا آصابه gal‏ مریض ؟ قل أي 
خطر تعنى , 

- كلا ما هو پریض ولكنه وقع في شرك تلك الممية امائلة فسلطت 
url dade‏ 3 احا en‏ مارحا . 


ofS,‏ الصاعقة قد انقضت على با كارا فقد تأححث فىفؤادها برا كين الغيرة 
لا تزال wage‏ فرنائد » ولكنبا شغلت عن هواه بعد زواحه Wis gis‏ الصادقة © 
فاا ail,‏ قل نقص dye‏ الزو حبة ار ین القسدم 0 ہی آرشکت أن تنقص 

و کان اندريا قد de‏ ما يحول في خاطرها فعاد الى ذكر عشيقها فقال بابجة 
5 منزلك القديم d‏ شارع مولسى . 

فصاسحت با کارا صدعدة Rus‏ 3 وقد bres‏ مقلتاها واصفر وج پا ‘ 
فتكلف أندريا هس الحزن وحعل دقص علمها حوادث عشی فرناند 1 أراد 
میتدثا حرحه على أثر البارزة » وحمل الى منزل تلك العشيقة ثم اظبر فسا 
كتابين مخط الفيروزة أحدها الى هرمين والآخر الى رئيسة العصابة » فما 


۳. 





قابلت با کارا بين الخطين ورأت انها واحد أيقنت بصدق اكتشافه » ولکن 
قابا كان محدثها انه خائن وان تويته ومظاهر نسکه خداع وتضلسل » 
وان يده هي التي ضربت هرمين واختها سريز بغية الانتقام ولکنها لم تظهر 
شيا من ذلك بل تظاهرت بتصدیقه لا يقول وجعلت تراقب بعمنسا CALA‏ 
جميع سكناته وحركاته . 

وبعد أن انتبيا من حديث المصابة قال لها : ان أخي الكونت ارمارن 
يدعوك في الساعة العاشرة من هذه الليلة لنحتمم في منزله لاساحئة في هذا 
الشأن الخطير » فوعدته بالذهاب ؛ وبمض اندريا حاول الانصراف رفا هو 
يسم عليها دخلت الفتاة الم‌ودية التي تقدم ذكرها ووقفت ازاء با کارا فنظر 
العا اندريا نظرة فضحت سره لفرط اعجابه اها dy‏ يدر في خاطره ارت 
با کارا تراقيه فقبل يدها وانصرف dy‏ نفسه من تلك الفتاة المپودية أشياء , 

LS‏ با کارا فرجعت بعد أن شيمته الى الخارج وهي تقول ۰ لقد كنت 
مشككة بك » أما الآن فقد اصبح الظن حقيقة لا ريب فيه وقد ثبت لي 
انك من AIL)‏ 

وسمعتها الفئاة تقول هذا القول فقالت : لقد صدفت با اماه فإنه نظر الي 
نظرة جف فا قلي واذكرتني نظرات ذلك الشيح الذي كان يزور امي في 
تلك الليلة » فم تنتبه با کارا لكلامها ودخلت الى مخدعبا فکتبت الى ارمان 
دي كركاز تسأله ان يقابلها في الساعة الثامنة بدلا من العاشرة والتمست منه 
ان تکون هذه القابلة سرية لا بعلم بها احد ثم ختمت الکتاب وارسلته مع 
خادمها الى الکونت فذهب به وعاد يعد حين حمل عواپ الكونت بالاحاب. 

فاما سان الموعد ارخت على وجببا قابا GAS‏ وذهيث الى الكونت فالفته 
بنتظر ها فيقاعة منرله في الحديقة ودار بشها حديث طويل عن اندربا فأظبرت 
له جع ما خامرها من الردمة asl,‏ » الا ان الکونت كان يناقضها في جع 


ما تقول OY‏ كات taken oy‏ كل ليلة ما يعائيه اخوه من العذاب وكات براقيه 


(۲۰) التوبة الكاذية ۳.0 





في بمض Glu!‏ من قفل الباب فيراه يمك نفسه حتى تنتبك قواه ويقرأ اسفار 
الشهداء حتی تغمض عيناه فيئام على الارض دون غطاء بعد ان يغير نظام 
الفراش كي بظن الخدم انه نام عليه ولا بفطنون الى انه نام على الأرض . 

فا بست با کارا من إقناعه قالت : لا بأس من ان تبقی على اعتقادك فية 
gS,‏ سأراقيه في الليل والنبار وأصرف كيده عنك باذن الله ولا التمس منك 
غار آوچ ۱ 

س ما هو ؟ 

هو آن نکم ريمتي هذه عنه وعن }9 Chim‏ وعن جمسع أعوانك : 

— سأفعل ما تریدین , 

- أتقسم لى على OBES‏ ؟ 

- أقسم لك وأبر باليمين . 

فودعته باكارا وانصرفت رهي تقول في نفسپا: لقد انتصرت على هذا 
الشيطان المريد وأا بغي مومس وسأنتصر عليه الآن وان اثبة مومنة ليس لي 
ذصیر عليه غير الله وكفى asl,‏ لصيراً ١‏ 


~Ve- 


بنا كانت با کارا عائدة الى منزها » وهي تدعو الله في ضميرها كي ينصرها 
على أندريا » كان اندريا جالساً قرب منضدة في مسنزل روكاميول » وهو 
يتداول مع ثاميذه بشأن العصابة » وقد آخبره جمسم ما فعل وبزيارقه 
لہا کارا وإظلاعها على حب فرنائد . فأجفل روکامبول ثم سکن روعه ووقف 
أمام رئيسه وقفة الاحترام وقال : أتأذن لي ابن أسألك عا أشكل على فهمه 
من أعمالك ؟ 


۳۰۹ 





فابتسم له اندريا وقال : قل ما تشاء . 

ب إنك | cuts.‏ الفيروزة رسالتين» واتفقت مع الكونث مايل والأرملة 
مالاسيس فكأنك قد حادم بأسرار عتا و أخبرتها محضشقة فرائد ' فأي 
قصد تردد من إظبار هذه الحقيقة الي حب ان US d alls‏ » اليس في ما 
lad‏ خطر علا ؟ 

فقال اندريا ببرود : أي طر تعني ؟ 

- أولآ إنك قلت الحقيقة بتامما ومبدت لأخيك الکونت السبيل الذي 
تسعى المه . 

— ويعد ذلك ؟ 

- ثم افك أوقفت الفير وزة على بعض سرا » وهي LE‏ ينغي ان تکوت 
lee JT‏ في أيدينا ; 

dablas‏ اندرا وقال : كفى ! إنك لا رال Sale‏ لدقائق أسرار الصناعة 
فاسغ إلى الآن dl‏ حقيقة هذه الخطة التي أشكلت عليك فان هذه اجمعية 
السرية Ul fa‏ من رئيس وهو أنا » ونائب وهو cal‏ 2 وأعضاء بعدون Alte‏ 
الآ لات العاملة MIS‏ وزة dS,‏ والاجور والكونت وغيرم » ولکل جمعية 
سرية في الأرض من الماسونية الى جمعيتنا سر Gabo‏ يكون خاصا بالرئيس المدبر 
وقد يطلع هذا الرئيس نائيه على نصف هذا السر ويوقف الأعضاء على ربعه » 
ولكن السر حماته Gay‏ مكتوما في صدره . أما الفيروزة والأرملة والکونت ‏ 
دي dole‏ فام لا يعمون Lah‏ من أسرارنا » فان هذا الكونت يعتقد 
بخداعه Gud‏ وإغواما انه ينتقم fe J‏ شریف » وهو | ابر يذلك غير 
السير أرثير الانكليزي » oly‏ له ان يعم اني والانكليزي واحد . وفوق 
ذلك فانه رجل نبيل وقد أقسم بشرفه أن لا يبوح باسم السير أرثير » وأما 
الارملة فانبا لا تعرف احدا منا غير خادمها فائتير » وبيدنا من رسائلها ما 
bat‏ آطوع لنا من ظلما : لا سيا وهي لا از ال طامعة پزواج الدوق » ولا 
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ېل ان رسالة واحدة من هده الر سائل دقف عليها الدری dans‏ سم 
أمانيها » رفوق ذلك فپي لا تعلم Cad‏ من أسرارنا » ولو عامتها وأرادت ان 
تبوح بها فما لا تسنطسم أن تنهم اعدا غير ذلك الخادم ولا خطر like‏ من 
اتهامه . وأما الفيروزة فإما لا تعلم من آسرارنا سوی اننا نريد استخدامها في 
ماش موا فرناند وهي التي ستتولى سلبه بارشادنا فبي شريكة لنا ومثل هذه 

بقي علي ان uel‏ على اعتراضك الثاني » وهو كيف الي أطلعت ارمان 
by‏ کار | على الحقيقة ¢ وذلك al‏ سمه تويك علي das‏ هذا لا سها اد aa‏ ما 
آخبرته ره ور و ohm‏ صحبعت) لا ريدمب فيه ‘ فنأمن بو لاسه األسري ‘ ای 
أديره كيف أشاء » وأنا et. bls‏ بعد إلا حب فرناند لتلك الفتاة » وهو امر لا 
بد من ان يظهر . وأما با کارا فلأنها ستخدمنا بعد ذلك أل خدمة دورن 
أن تر دك 

— دلگ أن با کارا سیکون ارل ما Ay‏ انها تقابل الفيروزة وحساول 
إرجاعبا عن فرناند ؛ وقد pide‏ ما تقول . ثم تذهب الى فرناند وتحذره من 
تلك الفتاة مظمرة a)‏ 1 نه لا تر ید غير الاحتسال على سلب ٤ all gal‏ فيزيد 
فرناند حساً خلملته » ۳ oy‏ انها م تقسل منه هدیة إلى الاری ؛ واا 
غير طامعة دشي ء من ماله : فيعلم ان با کار | قد غارت مها و اما تنم 
تلك الفتاة , 

Udi‏ : تم أندريا کلامه قال ار وکاه‌مول : anil‏ الآن ؟ 


- نعم قد فيمت کل شي» . 

- ادن فاصغ إلي das ov‏ ما حب ان قعمله في الغد » ذلك انه نمب 
ان قتطي حصانا وتذهب عليه الى الشانزليزة ة في الساعة الثانية بعد الظبر 
فتجول النتزه . ويا انت سائر افویناء تمر بك مر us‏ فيها ر 0 
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وامرأة ها الفيروزة وفرناند فتدنو يحوادك من الرکنة فتنظر الى المرأة 
نظرة احتقار وتحبي فرناند LA‏ احترام » ثم تقول له : أعرفتني با سيدي ؟ 
فيحبيك هو لا ریب لاحاب » لانه م ينس مبارزتك بعد » وعند ذلك تقول 
له : إنني عندما بارزتك با سيدي » وجرحت بعد منتصف ful‏ أغمي عليك 
فارئأيت بالاتفاق مع الشمود عدم حملك الى منزلك كي لا تصساب زوجتك 
بسوء عندما تراك على تلك الخال » ورأينا ان تحماك الى منزل تلك الفتاة 
المجاور لمحل الحادثة . 

أما هذه الفتاة gil‏ حملتك الى منزها » وهنا تشير الما باحتقار » فقسد 
كانت عشيقة ليو قد خدعت ما وار تکت طا حسما » فاشتریت ها 
ذلك البرل الذي تقم فيه وفرشته لها احسن الرياش کا ریت حين كنت 
فيه » وحملت ذا المركبات وامول الطهمة الى غير ذلك ما dads‏ كل شاب 
يعتر مثلى محال هذه الحظايا وزخارف أقواهن الکاذبة . وقد سافرت على 
af‏ مبارزتي وحملتك الى منزها . فلما عدت اليوم من سفري ede‏ انك خلفتني 
في قلبها وني منز ها » وان لك وحدك الق في الر كوب معها في هذه المركية 
التي Ye!‏ بأموالي . 

فأجفل روکامبول وقال : العلك تريد بذلك ان فرناند يتحمس 
فيدفم لي of‏ المنزل والفرش والمركبات والجو هرات » وجمسم ما تقتئيه 
تلك الفماة 

فأجابه اندريا بلبجة الساخر ۰ لقد cade‏ بعض الشىء فان الفيروزة 
ستغادر هذا القصر بعد هذه الحادثة 6 عمتبا » فتستأجر غرفة حقيرة ثقم 
فيبا وهو ما رضاه فرناند . ولکنه يثق بمد ذلك من حسما ويكرهها على 
قبول جمييع ما تحتاج اليه من قصر جديد ومجوهرات ومركبات جديدة إلى 
غير ذلك ما سمكلفه نصف ملمون على الأقل . 

~ وهذا الال ؟ 
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نعطي الفير وزة مه الف فرنك منه » ويدشل الباق اصندوق الشركة 

تفت الحساب ... ولنعد الآن الى فرناند فان حديثك ممه على ما تقدم لا بد 
أن يدعو الى مبارزة بينم » ولکن الفيروزة تصلح بينكا لانه سيكون 4ا 
أطوع من Mkts‏ . 

فأظبر روحاميول إشارة الامتثال »> وقال . أهذا كل ما 
ترید هني ؟ 

- كلا . بل بقي لي سماحتان : إحداها ان توصل کتابي هذا » واعطاه 
Ce ly‏ ال ای ناما qed‏ وجل إل وا اب 
تذمب غداً الى dew‏ السلاح العروف في شارع رشوات فرة 4١‏ وتطلب 
اليه ان يعامك ضربة السيف Wy yall‏ باسم « مائة ريال » فاها ست ذا 
الام oF‏ أجرة تعليمها ماثة , ريال . 

س وما الفائدة من تعلممها ؟ 

- إنك متی أتقنتها تستطيمم ان تطعن خصمك طعنة تقتله قتلا بطيثا بحيث 
يست طم ان يكتب وصيته قبل ان يفاجئه الموت . 

فذعر روكاميول وقال أقفي علي ان افتل أحدا ؟ 

س أجل . ۱ 

ge --‏ ؟ 

س رها كان ذلك بعد خمسة عشر بوم 

ب من هو هذا الر سل النکود ¥ 

هو الذي سأتزوج أرماته ۲ 

فأحنى روكامبول رنه وهو يقول ؛ مسكين ارمان دي كركاز . 

أما اندريا فلم يحفل پکلامه ولکنه قام فودعه على ان براه بعد يومين » 
وذهب ليحتمم مع آخیه وبا كارا في الساعة الماشرة . غير انه بیغا كان ذاهيا 
الى منزل آرماد وهو يعد له وسائل الموت كانث با كارا عائدة من ذلك النزل 
وهي تمد لصاحبه وسائل الحياة . 
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/ نسط في ما تقدم من فصول هذا القسم غير مقدمات تلك المكائد id)‏ 
gil‏ أسس أركانها اندريا ونحن آخذون الان بسط نتائج تلك المقدمات وسرد 


i J yd حو ادثها المحسة‎ 


في اليوم الثاني لاجماع yas]‏ با بر وکاممول ‘ كان فر اند روثي d‏ مدزل 
الغير ورة وقد بحاس الما يعرب عن غرام $5 oo!‏ 0 و هي تظبر له حرا اکندا 
خالصا cy‏ شوائب الغايات فتافق له و Bal go‏ ماضیپا EY‏ اسما نحل 
الأثيمة طبرها من الأثام الى غير ذلك ما كانت تحسله مقدمة لما ستنصيه له 
من ati‏ دهامًا ‘ وکانت تقف معه موقف المشفق اطنون فتل کر له و اسباثه 
الزوجية وتلئمس ol Aaa‏ سلوها ولعود الى زو Anam‏ 0 شکان يصعي الما اصفاء 
المفتون اها وقد شغل فواده هواها فأماه عن Vilas‏ محسث بات Jat‏ نصحرا 
على fale‏ الاخلاص الصحيم فتبدو لميليه يشال الفضيلة والکال ويقاطعها LS‏ 
ألحت عليه پالقبل الحارة . 

ما رالا على ذلك الى الساعة الثانءة وهو الموعد الذيعيئه اندريا لروكامبول 
فاقترحت عليه ان خرجا للنزهة فر كما مر كبة وانطلقت بها حسب آمرها 
الى الشانزليرة . 

bay‏ كانت المركبة تسیر ا الهويناء وها يتناجيان مناجاة الأطيار إِذْ 
لهس ۳ فرآها قد امتقع وحم وحعات تضطرب كالردشة تقادفها او اء ۳ 
فأحفل فرناند انظرها وقال : ماذا أصابيك ؟ 

فلم توه ولکنها بظرت نظرة الى الطريق ثم غطت وجمما بيدها . فنظر 
فر نازد الى حيك تطلعت فر gl‏ روكاميول (dace‏ سو أده وهو رسال بازاء I‏ 1.5 


ويسم للفئاة إبتسام الاحئقار ولکنه Che‏ وا فرناند بنظر الم رفع Aad‏ 
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وحياه باحترام ثم هنأه بسلامته من الجرح واندفع في محادثته على ما Ade‏ اندريا 
وذکرناه في الفصل المتقدم . 

وكان بتکم والفيروزة مطرقة الرأس تتنهد وفرناند مصغ اله أتم الاصفاء 
Las‏ فرغ من حدیثه قال فرناند ببرود : طب فسا اا الصديق فسترجم اليك 
جميع أمرالك . 

فقال له روكاميول بازدراء : لا tele‏ لذلك » فإنى أهب هذه الفتاة 
تلك الاموال . 

فأحابه بعظمة : كلا فانها لاتقبل Cas‏ دون اذني . 

فنظرت عند ذلك الفيروزة نظرة احتقار الى روكاميول وقالت ؛ كلا لا 
أقيل شيئاً . 

فانحنى رو کامبول امام فرنائد وقال : ولكني أؤمل ان لئقي بعد أرن 
اغتصبت مني تلك الفتاة . فان Lyd‏ حسابا آخر نرصده » وهو ليس 
حساب الال . 

- هو ذاك فنوفيك عدا حساب الال وئرى حسابك الآخر بعد الغد , 

| ل نذا MIS‏ يا سيدي لولم أكن مضطراً الى السفر بعد الغد فلترجىء هذا 

الحساب الأخير إلى الأسبوع القادم . 

- لیکن ما تريد وسارسل للك شهودي بعد ثانية ايام . 

ثم gal‏ السائق بالمودة الى المازل فعادت بها وفرنائد jaunts‏ من الفيظ حق 
ادا يلغا اليه أذ ت الفير وزة بالمکاه ثم نظاهرت بالفشيان Uda‏ أفاقت من‌الفشیان 
وقفت أمامه موقف التائب النادم وقالت : دعني وثأني اما الحبيب وعد الى 
زوجتك فقد بدأت أكون شوم عليك . 
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وطال حدیث العاشقين فكانت تسأله aby‏ عليه ان بسلوها وهو لا 
بزداد بها إلا Gla, Gls‏ ویدفع البرمان » إلى ان تظاهرت Ol‏ حبه 
قد تغلب ale‏ فقالت : إني أرضی ات أعيش وإياك © إذا قيلت 
شروطي . 

فطار فؤاده فرحا وقال : سلى ما تشائين SY‏ أقبل كل شرط . 

فتنبدت طويلاً وقالت : إصغ إلي با فرن‌اند » إلي قد شعفت حبك 
وأحييتك Le‏ | کت is‏ ‘ فصغرت 3 عين نفسي ey‏ ماضي أيامي 
الأثيمة بشكل رائع مخيف سمت لأجله الحياة ؛ ولكني قبل ان القى تلك 
النفس الى هاوية الغواية » كنت فنتاة طاهرة شریفة . فان dal‏ زوحونی 
ال غم عي پشمخ عحوز gle‏ اسوء طباعه على الفر ار مله © وأنفق قمع 
فرنك ولا تزال هذه الاموال لدي احترس عليها لانا وصلت إلى من آشرف 


مورد وقد زادت من رباها الى الان الفي فرنك ۰ 


فقال فرناند وهو ۱ يدرك قصدها ؛ ما تريدين من هذا القول ؟ 

فالت آرید ان أعيش من ربا هذا الال » ومن شفل يدي کا تشتفل 
الماملات . ۱ 

شاحفل فرناند وقال colo:‏ تمیشین هذه الميشة التميسة وأنا 
أغنى الأغشاء ؟ 

- نعم ولا أكون منتكودة بل اكون من أسمد الذساء , ويكفيني من ذعم 
الحياة ان فرناند gad‏ وانا أحيه . ١‏ 

فحاول فرناند الاعتراض » LK,‏ آسکنته ما اتحذته من مظاهر الب 
وقالت :هذا هو شرظي الذي وعدت أن تقبله مني كيف کان فاعم oy‏ 
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انك خير بين الرفض والقبول والي لا أرجع عن هذا الغرام . 

فأطرق فرناند إطراق التأمل وجمل يلكت الأرض بعصاه فقالت على 
ماذا عولت ؟ 

- لا يسعني إلا الامتثال لا تريدين . 

pad -‏ لي في کل ما آرید ؟ 

pels 

— إذن قم الآن واذهب الى زوجتك فإنك ل ترها منذ يومين ولا تعد إلي 
إلا في صباح الغد , 

فحاول فرناند ان بعترض ولكنها ضربت سديها مغضمة على منضدة وقالت: 
لقد وعدتني ألا gill?‏ فيا آید , 


فامتثل فرناند وخرج مطأطأ الرأس » والحب ملء فژاده » فوقفت ترمقه 
من النافسلة حق إذا رأته يسير في الشارع سير الحبول قبقبت ضساحكة 
وقالت : لقد بلغت من قلبه ما رجوت وسأبلغ من ماله ما أريد » فا أجبل 
الرحال !.. 

ثم غيرت ملاسما فتزيت بزي‌الماملات وانصرفت‌الی غرفتها nad‏ 5 لتمثل 
دورها الثاني مع ليون رولاند 

وكان ليون قد فتن بها Ge‏ لم بعد يطيق صبرا على ذراقما وقد أرسسل 
أإها إلى المستشفى كي لو له ابو معبا » وهو يمتقد انها Dale‏ وان ذلك 
الأعمى أبوها » وكانت الفيروزة قد مدت له حبل هواها » gee‏ حسب انا 
cob‏ رهن حبه وطوع إشارته فلما رأی اندر با ان خدعته قد يحت وان 
افوی قد برح بذلك العامل السکین » آمر الفیروزة ان تقاطعه ورپ منه 
على ما de‏ . فذهبت إلى غرفتها و کتبت اليه GES‏ تخبره فيها انما لم تعد 
تحتمل الاقامة معه OF‏ شكوى زوجته قد بلغت إلى قلبها » فبي تودعه 
وداعاً أبديا ؛ وتبرح تلك الغرفة الى غيرها في شارع لا تسميه » حذرا من 
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أن يبعها . 

فاما انتبث من الکتاب نادت البوابة » وكانت مدام فيبار التي عرفها القراء 
في القسم الأول من هذه الرواية » فأعطتها الکتاب وقالت لها أن تعطيه للبون 
حين حضوره ثم أخبرتها ان تقول له انها رأتها في مر LS‏ بديعة ممع شاب عليه 
مظاهر النعمة وانصرفت عائدة الى مذرشا fF‏ دامر فرناند تارك آمر ا(حظر 
في |ام مسألة ليون ارئيسها السير فيليام 


EE 


as‏ كانت الفيررزة تبرج غرفها الصغيرة وهي بلابس العاملات الى منزفا 
في شارع‌مونسي کانت با کارا نطرق باب ذلك النزل » اي مذز فا القدم » ففتح 
ها الخادم وسأها ماذا تریدین ؟ 

- أريد ان آری سيدتك . 

~ لا م تعد بعك , 

فدخلت با کارا بعظمة وهي تقول : لا بأس فاذهب بي الى قاعة الاستقيال 
لاني ارید ان أنتظرها فيها . ۱ ۱ 

فامتثل الخادم وذهب بها الى القاعة فاما وصلتاليها صرفته في ثأنه وجلست 
تنتظر و بطل جلوسپا حتى عادت الفيروزة الى منزها ثم دخلت إلى القاعة 
لترى الزائرة وهي تعلم انها با کارا . 

وکانت الفيروزة لا تزال ملابس العاملات وعلى رأسها قبعة.بدضاء فحسيت 
با کارا te]‏ إحدى خادمات القصر وقالت ألم تحضر سبدتك بعد ؟ 

3 لمم 1 سيدق قد حضرت , 


- ادن فاخبرها إلى أنتظرها . 


۳۵ 





فذهيث الفبروزة وأغاقت الاب م قالت : عفوك با سدقي rey Ql‏ 
هذه الملابس لبعض الأغراض » وأنا هي السيدة التي تريدين أ ترا والتي 
يلاقو le‏ بالفيروزة . 

فنظرت الما ا كارا عند ذلك نظرة الفاحص abl‏ وقالت : أحقيقة 
أنت هي ؟ 

سس نعم با سيدق الي مستعدة لخدمتك » وان اکن /| أتشرف قبل 
الآن عمرفتك , 

- إن لي Co‏ آخر غير الذي قرأته على رقعة زياري ولا بد ان تكوني قد 
معت بهذا الاسم فانه با کارا . 

فأظبرت الفيروزة عند dae Sym EUS‏ معت بين الاعحاب والانذهال 
والاحترام فقالت ؛ أنت هي با کارا ؟ 

س كلا » ولككني كنت أدعى بهذا الاسم حين كنت تائمة في بوادي الغي 
والضلال . أما اليوم فقد ثبت توبة صادقة عا اقترفته من الأثام وصرت أدعى 
مدام شارمت کا ترینه على رقعة Dabs‏ . 

فاحنت الفيروزة رأسها وقالت _ نعم لقد cade‏ پتوبتك ایض ولكني كنت 
آذکرك کل يوم با جده في هذا النزل الذي كنت تقيمين فيه قبلي وکل ما فيه 
يدل على سلامة الذوق وحسن الاختمار . 

— كيف عامت الي كنت ail‏ في هذا المازل ؟ 

- علته من سائق مر كبتك الذي كان في خدمتي . 

-. ألم يخبرك ge‏ سوى هذا ؟ 

فتايست الفيروزة علابس السذاحة وقالت انه كان خبرنی يكل ما Adar‏ 
من أمرك ومعاملتك لمشافك فكنت اجملك مثالا لي لداع ABI‏ الأغرار » 
حتى اني كنت اقلدك في كل شان »2 لا بلغت من الشپرة » بل اني 
cual‏ جيم مان هذا المنزل على alle‏ القدية ي لا آخرج عن تقليدك 
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۰ ثيء‎ d 

فابتسمت ها با کارا وقالت: أل يخبرك هذا السائق ايضا كيف الي خرجت 
من مذزلي هذا ؟ 

- نعم فلقد قال لي انك انت التي كان يترامى الأمراء على أقدامك 
ويوتون لكامة تخرج من فمك بل كنت تفتخرين بأن فلمك لایمرف ooh)‏ 
رلکن نفذت أشعة الغرام الى هذا القلب وأحببت ذلك الحب الذي كنت 
dial A‏ فتخلبت عن كل هوى واعتزلت erat) uy Mall‏ ما کان حيط بك من 
السمادة من اجل هذا Gadd‏ اليس ذلك PLAST‏ 


- إذء اذا لم يصدق كله فقد صدق بعضه والان أي حديثك أل يخبرك هذا 

السائق Cad‏ عن الذي كنت أحيه ؟ 
نعم » ولكني اسألك الصفح با سيدتي فإني أخاف اذا قلت ان يكون 

هذا السائق GSE‏ فا أقول او اكون قد فتحت منك حرحاً قدي) قد اندمل 
بتقادم الأيام . 

- لا باس قول ما تعامين 

- أخبرني هذا السائتق ان ذلك الحبيب الذي حرجت لأجله من نعيمك] کا 
خرجت حواء من الفردوس d‏ يكن غير لص . 

فلم تضطرب با کارا پل قالت فا : أصدقتيه فما يقول ؟ 

- بل قال لي Gal‏ ان الجنود قبضوا عليه في منزلك وأخرجوه منه 
وانت مغمی عليك « فاما عاد اليك رشادك وعامت ما كان خرحت من 
ذلك النرل ig‏ وافة لا تلوين على أحد فلم das‏ م ما كان من أمرك . 

الا كل ما aide‏ ؟ 

- نعم ولكني قلت في نفسي نك لا بد ان تكوني قد آفرغت حبدك في 
سيمل إنقاذه . 

س لقد أصبث في ما ظننته ولكن انقذته براءته لاذه م يكن Gye‏ 
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فتظاهرت الفيروزة بالسرور وقالت : إذن انت سعيدة وإياه ؟ 


- كلا لآنه كان يحب سواي . 


فانذهات الفير وزة وقالت اتراه تخلى ءعنك ؟ 

- پل أنا تخلست عنه » فقولي لى ألم تعامي اسمه من ذلك السائق ؟ 

- كلا » لقد اخبرني عن صفاته ول یذ کر لې اسه GY‏ كان مجهله . 

فحدقت بها با کارا وقالت أصحيم ما تقولين ؟ 

فتنهدت الفيروزة وقالت هي الحقيقة بعينها ومن ولج الب الصحيح في 
aay AS‏ الکذب عن اساله , 


- العلك أحميث هذا الب ؟ 


فوضعت يدها على قلبپا وقالت : إصغي لي b‏ سيدتي اشد كنت ملك 
أسبوعين انظر اليك بمين الخال » وأعجب بك اشد الاعجاب . أما وقد 
del,‏ حقيقة ورأيتعلائم الصلاح dob‏ بين ثنايا وحم فقد تبدل ذلك الاعجاب 
الاحترام وأحببت ان أطلعك على حقيقة ما أعانيه کې یکون لي من كلامك 
الصالح بعض العزاء . 

واعلمي با سيدتي اني ۷ أزال حپل القصد من زيارتك ولکن مها یکن‌هذا 
القصد ف و نبيل لا نعي عن ان أبوح لك بسري فقد تسدین إلى نصبحة تخرجني 
من هذا الموقف الحرج الذي أنا فيه . 

فتظاهرت با کارا بالاشفاق عليها وقالت : قولي ما تشائين فلعلى أفيدك في 
ما توملین , ۱ 

- إن هذا المارل الذي تريذيي فيه هو لرجل كان gat‏ فاشتراه لي ووهيني 
أثاثه . واتفق dite‏ اسيوعين ان كان عازماً على السفر الى اندر ۱ ر في i‏ 
التي كان عازم) في صباحها على السفر وجلست آنتظره على هذا الكرمي 
إلى ان edo‏ الساعة الثانية بعد منتصف fll‏ » فسمعت Gob‏ شديداً 


على الاب الخارجي و سمعث ای باب الحديقة قد فلم » فأسرعت ی 


۳۸ 





آری من القادم ٤‏ فرأيث عشيقي ومعه رحلان Oat‏ رحلا سالث دماژه 
وهو مغمی عليه 6 فعلت أنه تمار ز مع gine‏ فعرحه dey‏ إلى منز J‏ 
1 يتمالج فيه , 

ثم سكنت GE UWS‏ ان تتم حديثها» ولکن با کارا شجعتها على 
إقامه فاندفعت في حديثها » وذكرت ها كيف ان فرناند أقام عندها مانبة 
أيام و کف al‏ أحيته وأشفقت عليه ay‏ متزوج date jo Li‏ من \b jae‏ 
معصوب العينين كي لا يدي إذا آراد الرجوع اليه ثم أخبرتها عن سفرها 
في الموم التالي » و كيف ان فرنائد لقبها خارج باريس وحملها على الرجوع الى 
غير ذلك ماعلمه القراء . فاما أت حديثها قالت لها با کارا : والس على 
ماذا عولت ؟ ۱ 

- عزمت على ان آرجم عن هذا العيش الذمم فأهجر هذا القصر واستأجر 
غرفة حقبر: فأعيش من عمل بدي ثأن العاملات الشريفات . 

فقالت ذا با کارا وهي منذهلة ما تسمع : أتفعلين ذلك ؟ 

- أجل أفعله ما زال حبني ولا أريد منه سوى حبه فلا يقال اني أحبيته 
لابتزاز algal‏ 

فا کادت با کارا تسمع هذا القول حتى وقفت مغضية » وقد انقدت 
عيناها پشرر الفيظ > ثم دنت من الفيروزة فپزت كتفيها هرأ عنیفاً وقالت : 
إنك داهية شديدة الذكاء إلا انك تکمین با کارا Shy‏ طاما مثلت قبلك مثل 
هذه الادوار على هذه ار اسح ۱ 

وكان قد تمكن الحقد من با کارا ante‏ م يكن بعوزها سوى الجر 
لقتل مزاحتها على فرنائد أما الفيروزة UU‏ لبثت في مكانها دون wl‏ 
تظهر شيا من ملامح الخوف » ولكنها نظرت الى با کارا نظرة النذهل 
وقالت : لقد رابني انقلايك يا سيدتي فإما ان تككوني قد جننت او انك توبن 


الذى lox‏ وأهواه ۰ 
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- نعم فلقد صدفت في قولك الأخير . 

ceeded ole ¢‏ على كرسيها متكافة هيئة الوداعة والسكون وقالت ؛ 
(صفي إلى الان كا أصغيت اليك واعامي ان هذا الرجل الذي تزعمين انك 
تحمينه » أحببته أنا منذ أربعة أعوام . ول أغير طريقة dle‏ إلا من أجل 
هذا الغرام ولا نکر انك قد تكونين أحبيته حبا أكيداً » فاذا كان ذلك 
فيدهي على هلما اب الأكيد 1 برهدث عليه انا من Jes‏ 1 

فأظبرت الفبروزة الانذهال وقالت : ألا تكمي ملابسي هذه للدلالة على 
صدق هد[ الب ؟ 

.۰ كلا لیس هذا Olay‏ . 

فاسرعت الفيروزة الى خرانة في الفرفة الحاورة ثم عادت تحمل غلافا كبيراً 
ففتحته وحعلت تنثر ما فيه من الأوراق 

فقالت با کارا : ما هذا ؟ 

J أنظري‎ - 

ثم التقطت ورقة من الأرض وقالت ؛ هذا عقد بسم تام الشروط للمنزل 
الذي أنا فيه » وهو الذي رهيني ob]‏ عشيقي الفسکونت دي كاميل . 

ثم ded‏ ورفة انبة وقالت هذه اسم مالية قيمتها ۱۹۰ الف فرنك 
أعطاني إياها الفنكونت ۲ وهذه أوراق اخرى تبلغ فائدتها ستة GYT‏ 
فرنك في العام . 

lal.‏ تقصدين ؟ 

- إقرأي هذه الغلاف اليس مکتوب) عليه إسم الفيكونت ؟ 

بأل 

- إذن فاقراي هذا الکتاب الذي كتبته اليه > ووضعت في طبه هذه 
الأوراق , 

فأخذت با کارا الکتاب وقرأت POLL‏ 


rye 





gona )‏ عفوك فلقد خدءتك Che‏ تظاهرت حبك وم أكن أحب سوی 
EMT gal‏ ‘ ولقد کرھٹ هله الأموال بعك مقاباتنا بالأمس ila‏ ار جع مسا الىك 
الان مم سج J jak!‏ الذى مود اليك فاحضر لاستلامه می ی 

( الفيروزة ) 

فها أقث پا کارا تلاوة GL‏ قاات الفيروزة: ألديك شك يمد ذلكبصدق 
حي لفرنائد ؟ 

al —‏ , ولو كان فرناند فقيراً كا كان عندما أحبيته انا لم‌ددت ردك 
الأموال الى الفیکونت خير برهان » إلا ان فرن‌اند واسم الثروة وهو قد 
يعوض عليك أضعاف ما پذلته . 

- إن هذا قد يككون ولکي لا أحيه لاله وهوذا برهان آخر , : 

ثم دفعت المپا OLS‏ كانت مزمسة أن ترسل الى فرناند » کتبت فيه 
ما jl‏ 0 

» صد يقي اموب 

lo} »‏ کت قد رضست دشر وطى الق عرضتبا علسك اليوم ورصمت ان 
ge‏ فقيرة مەم لا مال لى Su‏ الغرا العيادق فلا تزورلى 3 مدز بل 3 
شارع بلانش غر ة 0۱۷ . 

) الفيروزة ( 

ها كادت پا کار | تتم تلاوة الكتاب حتى نظرت الما نظرة ملؤها الوعيد 
ثم انقضت علس انقضاض الصاعقة رقدضت بیدا على عنقها وضغطت عليها 
ضغط) شدیدا حتى آوشکت Ahad of‏ فصاحت الفيروزة صیاح esl‏ أما 
با کارا فان فوت ضغطما وقالت Ab‏ إن حباتك بين بدي فاصدقي القول و الا 
فانك Yas‏ مالك . 


(۲۱) التربة السكاذبة ۳۳۱ 





فقالت الفيروزة وقد اعثرت وحبها صفرة الوت " مادا تريدين ۲ 

۰ قرول الحقيقة أتحبين فراند ؟ 

چ ۷ حرا بل | dole ode‏ 

- إذن فإلي أمبلك dada‏ واحدة لتختاري lead‏ دين رجوعك عن حيه 
وبين الوت ! ۱ 

فقالت الفيروزة بعظمة دهشت ها با کارا . لا حاحة إلى Dell‏ فقد اخترت 
اموت BB‏ شئت فافتلني ولکن لتعامي انه حبي فوق ما حبه وانه ينتقم لي. 

فوقع هذا الکلام وقما شديداً على با کارا فأنت أنين التوجم وأفلتت 
فريستها لأنه حطر ها أن فرنائد بوت بمدها إذا قتلنها لفرط حبه 4ا و لكنها 
آرادت أن جرب ممما تحربة آخری فقالت : لا تخاني الآن فاني لا أقتلك 
لانك تحبين فراند ولكني أقتلك دون إشفاق إذا لم تطيسني مدة ساعة . 

— مادا تريدين أن آسنم ؟ 

- إقرعي ارس ومري السائق أن بپيم ار كبة .. 

فامتثلت الفيروزة طائعة وهي تحمل ما تريد , أما با کارا فاا أخذت 
الأوراق التي نثرتا الفيروزة من الغلاف وفيها حجة المنزل والکناپان اللذارنف 
قرأتهها والقتها جميعاً في النار » ثم نادت الخادمة وأمرتها أن تحضر لولاا 
قبعة ورداء » ولا ole‏ بها ذهبت بالفيروزة إلى خارج JT‏ ور کست وإباها 
ار كبة الني أمرت باعدادها وأوعزت إلى السائق أن يسير إلى شارع بسي » 
أي إلى المنزل الذي تقم فيه باكارا ولا وصلتا اليه دخلتا فذهيت با کارا إلى 
خزانتها فأخرجت منها أوراقا مالية تبلغ قيمتها ١+٠‏ الف فرنك وفيا هي 
تقفل الخرانة أقيات الما الفتاة المبودية فقسلتها ونادت الخادمة وقالت لها؛ 
نی سأغيب يرمين عن المازل فاعرصي على هذه الفتاة كل احرص ولا تحرممما 
Ce‏ ما تطلبه . ثم ذمبت مع الفيروزة وأمرت سائق ASM‏ أن يسير با 
إلى المسجل . فأحفلت الفيروزة وقالت : ما حاجتنا بالذهاب إلى المسجل ؟ 
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س Gadd Lt‏ اليه لنسجل عنده عقد بسع منرلك , 

۰ ولکنه الفسکونت ولوس ل‎ ie 

فقالت پا کارا : لا بأس ولا فرق لدى الفسکونت بين أن يسترجم أمواله 
ذه أو عقاراً. 

- ومن بشتری هذا النزل ؟ 

- آنا التى سأشتريه » GU‏ ما تبث إلى الله ورجعت عن حماق السابقة 
إل gt‏ لفرناند ولاعتقادي he tt of jal cat ail‏ فضحبت ما ضحبت في 
ie ak‏ غير نادمة على شيء . أما الآن وقد نسي حبه لزوجته فم أجل 12 
من نسيان توبتي OY‏ إذا كان بريد أن يحب فتاة مثلك فأنا أولى بهذا الحب . 

فمهتت الفيروزة وقالت إذن عزمت على ان تعودي إلى حياتك السابقة؟ 

هو ذاك فان كل ols‏ تزج بنفسها إلى هاوية الغواية فقد قدر علا ان 

لا تخرج منها إلا الى حين کا يخرج ol gill‏ رأسه من الماء ليتنفس الهواء وأنت 
فانك قد تصبحین شريفة طاهرة ما زال فرناند حبك وما دمت Ais gp‏ غير 
أن هذا الب لا tub‏ ان Ge day‏ تعودي إلى حباتك السابقة ولقبك 
cull‏ وهو الفيروزة كا عدت أنا إلى ell‏ وهو با کارا . 


رلا وصلت إلى هذا الحد من الحديث وقفت اار LS‏ عند باب المسجل 
Likes‏ اليه وبعد أن كتب فما عقد المسع Bole‏ إلى النزل فأمرت باكارا 
الفيروزة ان تتكتب لافسکونت انها مرسلة اليه أمواله ومن اافزل ففمات » 
وأخذت باكارا GALS‏ ووضعته ضمن GME‏ ووضعت في طبه من البيث آورافا 
WL‏ ثم ختمته وأمرت الخادم ان يحمله في الحال الى الفنكونت » وبعد ذلك 
نظرت الى الفيروزة وقالت ها : هوذا النزل قد عاد إلى يحميم أثاثه » فبل 
لك ساجة فيه بعد ؟ 


أريد ان اكتب لفرائد . 
كلا .. إلى اريد ان SL‏ الى هذا المازل فيرالى فيه بدلا منك . 
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- اني أقبل بذلك بشرط ان تخبريه أبن افم 

- أقسم لك اني أخبره » إطمأني . 

وعند ذلك دغل الخادم وهو يقول : هوذا امال الذي امرتني باحضاره , 

jes - 

دخل المال وامرته الفيروزة ان حمل صندوق امتعتها ثم ودعت با کارا 
وداع الفسائز المنتصر وانصرفت » فاسئوقفتها باکارا وهي خارجة وقالت : 
اصفي إلى واسمي مني هذه الكفة الأخيرة وهي انك اذا عيشت بفرنانسد 
وسليته درهس) واحداً فاني لا أعفو the‏ بل اني eel‏ عن خنجر خبأته 
oie,‏ في صدرك . 

فخرجث الفيروزة دون ان تجسب حرف على هذا الانذار ولحقت بالمال 
فلها آدر کته خارج الباب قال لها : ای انبا قوية فقد کادت GUA‏ بيديها . 

de‏ كيف عاست هذا ؟ 

س ذلك لاني حضرت Kall‏ و كنت je‏ الغرفة المجاورة سمعت ورأيت 
كل شيء وانا الذي لبست ثاب السائق وذهبت بك الى منزها ثم الى المسجل . 

فعامت الفيروزة من صوته انه اندريا وانذهلت لاقدامه الغريب » فقال ها: 
ان هذه المرأة شوم على وفي وسعها ان تلقي بي الى الحضيض اذا علست GU‏ 
أنا الذي ادير هذه المكيدة رهي قالت لك انها تغمد خنحرها في صدرك اذا 
سليت فرناند » أما انا فأقول لك الي أشويك على النار الحامية إذا خطرت 
يك خمانني ۱ 

وہنا هما يذهبان كانت با کارا جاثية تصلى وقد أت صلاتها بقوها : رباه 
عفرك إني ل أعد الى حياتي السابقة إلا لكي أنقذ فرناند بل انقذم جیما . 
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ولنعد الآن الى روکاممول فانه بعد ان ترك فرناند والفيروزة على ما تقدم 
برح الشانز اليزه وذهب الى daw‏ السيف ليدرس عليه الأمثولة التي أمره اندريا 
تاهما وبعد ذلك ذهب الى منزل المهندية يحمل الما GUS‏ اندريا LS‏ قايلبا 
دفم الكتاب اليها نظرت الىعنوانه انه من السير فيليام» اتقدت عيناها وفضت 
الفلاف فقرأت الکتاب مسرعة كأنها تريد أن تلتهم سطوره . 

ول يعلم ماذا دار بين هذه النمرة اله دية وبين هذا الاسد الباريسي من 
الحديث غير اما یمد ان LAL‏ مباحثة طويلة غادرها فر كب مر LS‏ وذهب 
الى قصر الر كيز فان هوب فدخل Shay‏ عن‌المر كيز فقيل له انه لم يعد ولكنه 
de‏ ان المركيزة في الثزل » أمر الخادم ان خبرها بقدومه وتبعه الى قاعة 
الاستقبال » فقام ينتظر فيها وبعد حين أقبلت الر كيزة فحيته ميتسمة ولكنها 
م Ate‏ من stb]‏ انقباضها لأا ذكرت حين رأته انه عدو شاروبم ولكنها 
م جد بدأ من مجاملته وحادثته وما زالت واياه يتباحثان في الأحاديث 
المألوفة Gil Ge‏ الر كيز فذهب بر وکاممول الى غرفة اشغاله كى مخبره بااسیپ 
الذي أتى من أجلء . 

ولا اختلما ولم يكن روكاميول قد زار المركيز غير مرة واحدة فعرفعه 
بنفسه وقال له عفوك با سيدي GU‏ ما أتيت إلا لشأن خطير قد يثقل عليك 
ولكني لا ue}‏ بدا من اخبارك به ثم dl‏ لا أحد بدا من اطلاعك على ما أتيت 
ded‏ من أن أخبرك بشيء من تاريخ حياقي لشدة علاقته بپسذا الشأن . 

فأظبر المر كيز الانذهال وقال : قل ما تشاء فاني مصغ اليك , 


فقال روكاميول کلت ا سيدي die‏ عام 1 مد رة نمویور هد ولاس 0 
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من العمر غير أ بعة وعشهرين عاما فکان لي من اطراة والاقدام والمطامسم ما 
ينطق على هذه السن » وقد لقبت في هذه المديئة العظمی فتاة غريية المادات 
والاغلاق پارعة مال » وهي تسمى امم أسر تك لاما تدعى مسز Wal gle‏ 


فان هوبا , 


فدهش الر کمز وقال : إنها ابنة مي وقد مات أبوها في اند مكيف هي 

- لقد كانت فيها أما OF‏ فهي هنا في بارس . 

موم العلك قادم pla or‏ ۰ 

سب نمم هي التي أرسلتني اليك و ILE‏ وعدنیبا سبدي ان تسم حك يمي ۰ 

. نعم وها آنا مصغ اليك‎ ٠ 

las‏ روکامیول J i‏ عند ما لقمتها ف تورك بل ات ېدي مع كثيرين 
غيري عن أعيان تاك العاصمة للتعرف ody‏ المندية فكنت الفائز دون سواي 
وبلغ من جسارتي الي کاشفتبا بغرامي > فسکانت تصغي الي وتبتسم ابتسامسا 
حزينا لا يظبر الا على شفتي من لقي عنام شديدا في ole‏ الحياة وقالت لي : ان 
القلب الکرم لا يحب غير مرة واحدة وقد caged‏ هذا الحب . فاضطرب 
اا عند سماع هذا القول » غير ان روكاميول تظاهر انه لم ينثيه اله 
و اندفم ف de‏ ده فقال 1 ولکني ۱ آفتنم واا وتر دد تا علا کشر ا وکل 
يوم | اشفا بهذا الغرام ‘ فم تکن حتفل بي الى أن مدت لي بدها lay‏ وهی 
تقول أتر يد أن تکون صديقا لي ؟ فقبلت تلك اليد وقلت لها : سأكون ما 
تشائین فدعنني أرجو على الأقل م( فبزت رأسها وقالت: لك تر جو رجام باطلا 
فلقد مات الب في قلمي 

ثم نظر روكاميول الى اار كيز وقال له . اسالك العفو با سيدي فاني / 
أذ کر لك جيم هذه التفاصيل الا لغرض واحد وهو أن أظبر لك ان Tl‏ 
ع لي كانت تحب teas Le‏ رح بها والقى 3 فلا الاس ۰ 
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وکات تدعوني (ele‏ الى زيارتها ها زات اخثاف الها ستة اشهر حق 
شعرت GL‏ أصبحت عاشقا مفتونا بها ولككنها م تشأ ان تقف معي الا موقف 
الصديق » ثم Lb‏ على من الشؤون ما دعاني الى الرجوع الى باريس فمدت الها 
منذ عام » وكأن ملاذ هذه الماصمة وزخارف الحياة فييبا شفتني من ذلك 
ابنة مك تقول فيه هذا القول التقطم ثم أطلمه على كتاب خط guid)‏ بتضمن 
ما gh‏ : 1 

) أنا ف بار یس 5-55 أسرع الي فم ی لى من slo‏ إلا ساعات معد و دو uly‏ 
اعتمد على صدافتك ) 

فقرأه المر كيز وعرف انه خط ابئة عمه وصاح منذعراً ؛ يربك قل لي 
ماذا اصابها : أهي tae‏ أم لا تزال في ad‏ الحياة ؟ 

- كلا .. فاا م تمت بعد فاصغ الي » الي عندما قرأت هذا الکتاب 
آصابنی من الاضطراب ما اصايك فأسرعت pall‏ فوحدتا جالسة على مقمد 
شرق ر هي cuted‏ سوسا عاد ا ولاس lems bus CA‏ ما بدل على م d tle‏ 
كتاءها فدهشت وحسبت انها ارادت المزاح 

وكأنها عاست ما كان يحول في نفسي oad‏ الى يدها وقالت : إنك تراني 
في أتم عافية الا انه لاير بي ثمانية ايام ge‏ افارق هذه الحياة . 

فذعرت وقلت : كيف ذلك ؟ 

glade li‏ بقر ما وقالث ( انعم ايها المصيديق السيب الذي رفضت م أجل 
هو AN‏ وفعت بصدافتك 1 ذلك انه ایس ل الآن cr‏ العمر إلا ثلاثين عام 
ولكني أحييث و اذا d‏ اخامسة عشرة vee bart uy‏ بلغت ډه سوك القنوط و 
أكن أنظر وأنا في اند إلا هذه العاصمة الفرنسية التي دفنت بها قلي . 

- كلا .. ولکنه أحب سواي . ثم تبسمت وقالت : Gaal pail‏ اذا 


۳۳۷ 





آتست إلى باريس » اني أتيتها ورجائي أن أراه مطلق القساد أو أراء مطلق 
القاب (gS),‏ عاست واأسفاه أنه لايزال يهواها » وعامت اني لم يعد لي رجاء 
في الحياة ۱ 

فا قالکت adel of‏ يدها وجعلت اغسلبا بدموعي وأقول : 

os yil‏ مكذا في Me‏ حلوة يفتن الجاد هواك 

الله سبدتي الا ما رجعت عن هذا القصد السيء واشغلي نفسك عن ذلك 
الب القدم ; 

- لهد فات الأوان وقفي الأمر » ثم أخذت زجاجة صغيرة فارغة كانت 
على منضدة أمامها قائلة : لقد cy pt‏ عند الصیاح ما كان في هذه الزجاجةوهو 
مم زعاف , 

فوقف اار كير وهو لا يلك نفسه من الاضطراب فأحلسه روكاميول وقال 
له : اصغ يا سيدي لنتمة الحديث : فلقد قالت لي » ان هذا السم بطيء التأثير 
لا يحدث آلام) ولكنه یقتل بعد ثمانية أيام » وليس لهذا السم الا دواء واحد 
ولکنه لا يوجد في القارة الأوروبية لمدم وجود هذا السم فيها ؛ فبو لا يوجد 
الافي الهند وعلى ذلك فقد اصبح موتي be‏ لأنه لا ye‏ احضار الدواء من 
الهند في هذا الزمن الوجيز . وقد دعوتك الي كى اودعك وداعا أبديا ثم لاعهد 
اليك بقضاء مبمة ارحو أن لا fits‏ تضاؤها عليك . 

فقلت وانا أجمش للبكاء: مري سيدق با تشاثين . قالت : اريد ان أبعث 
بك الى الرجل الذي احببته وأنا اموت من اجله كي تلتمس منه ان يحضر الي 
فاني Gel‏ ان اتزود منه بنظرة قبل الموت 

فاصفر الم ر كيز اصفرار الأموات وقال له : وبعد ذلك . 

- لا حاجة الى ان أقول لكشيئا بعد ذلك فان الرجل التي احيتة واقدمت 
على الموث من أحله هو انث , 


۳۳۸ 





فوقف الم کم Ware‏ ماع was‏ روكاميول الأخيرة ( ولکن رجليه و ها 


حدق آرشك ان سقط فا سك on)‏ على الكرمي 1 لا بقع ۰ 


- 0 


وكان بين الرجلين سکوت طويل خشي روكاميول على اثره أن يصاب 
المركيز بموت فحائي فتخسر Lande)‏ السرية اماما الوحيد » وهو اللابين الؤسة 
الني وعدت اشندية بدفعها لأندر ا » ولکنه م يلمث هنيبة حتى تسدل خوفه 
بالانذمال فانه رأى الر كيز زال عنه التجهم وعاد الى السكينة فقال 
لروكامبول : الم تخبرك ابنة عمي پاسم السم الذي شربته ؟ 

- نعم . ولكني لا اذكر بالتدقيق لغرابته فقد فالت انه خلاصة عصير 
ورق شجر يدعى « مالسائيليه » ينبت في حزائر GO‏ وانسه ممزوج بورق 
شحر يدعى « لبماس ۹5 

فافشکر المر كيز هنيبة ثم قال ببرود لقد صدقت ابنة عمي فلا يود 
هذا السم الا دواء واحد » ولا بوعد هذا الدراء الا في هند » ثم جعل دقص 
على روكامبول تأثير هذا السم الى ان قال عن درائه» حجر أزرق نادر الوجود 
لا يوجد الا في احشاء الأفاعي التي لها ثلاثة رؤوس تبدو منها بشكل قسم 
مثلث الزوايا وهي سوداء الظهر وبطنها ذو لون اصفر براق كلون الذهب فلا 
برجد الا في نواحي لاهور وفيرابور على ان هذا الحجر الغريب لا بوجد في 
احشاء چسم هذه الأفاعي » بل انه شديد الندور فا » حتى انه لا يكاد 
پوجد غير حجر واحد بین احشاء عشر حبات » وهذا فقد غلا من هذا الجر 
حتى انه يبتغ في بلاده الفي جنيه » ولا يوجد منه الا لدى يعض الأفراد » 
فادا شرپ احد الناس مثل هذا السم الذي شربته ابئة عي فانه لا علاج له 


۳۳۹ 





الا هذا اميحر f‏ وذلك اذه وضع 3 قدح the‏ فتنحل احزاؤه 3 اء Conway‏ 
اررق باون الحجر المذاب فيه فاذا شرب المسموم المزيج شفي للحال ولکن 
suas‏ شر طا وهو ان هذا الدواء لا وش الا ol na‏ گر بالمسموم سره ايام 
والافلا يكرن له ثي» من التأثير . 


فقاطعه روكاميول وقد اضطرب لا رآه من بروده وقال له : تسمح لي با 
سيدي ان اظپر انذهالي ما اراه منك . 

IU - 

gl -‏ اخيرك ان ابئة عمك قد تجرعت السم وابها ارادت الوت من 
ال » وان كيت Uy‏ من انتسارها وانك تعسم انه لا يوجد للسم الذي 
شربته الادواء واحد وان هذا الدراء لا يوجد منه في هذه البلاد وانك dai‏ 
جيم هذا يا سيدي ؛ وبدلاً ان تيأس لنکد هذه الفتاة ويضيسم رشدك لمصابها 
اراك تحدثي بتاريخ هذا السم وترياقه دون ان يبدو منك شيء من الاكتراث 

فايتسم المركيز وقال ؛ ان US‏ واحدة تبطل عجبك وهي ان الر كيزة 
bey Ube‏ ان الحجر لا يوجد منه في باریس ؛ ثم مد بده اليسرى وقال 
حادثه » انظر الى هذا cu‏ الثخين الذي الیسه في خنصري والى هذا اسر 
فيه الذي يشيه الفيروز . 

فنظر اليه روكاميول وقال + ما هذا الجر الأزرق ؟ 

هو ترياق ذلك السم وقد اشتريته حين كنت في افند وذلك منذ Bil‏ 


عسشر Cale‏ و عار J‏ 3 بال اني سأشفي م و به اة تمي 1 


ثم مض فدپش مهه رو کامبول وخرج الاثنان الى منزل الهندية وفيا همسا 
على الطریق قال له ار كيز : الي لا اجد بدأ من اخبارك بیمض امري كي تمل 
الي لست CF‏ رلکي سقي تعش ذلك اي سافرت منذ ثلاثة عشر عاماً ار ید 
الطواف حول الأرض فبدأت طوافي بالذهاب الى هافانا الاسبانية وتعرفت 


۳۳۰ 





الى اند بعد ان احبيث التي غدت اليوم امرأتي وعاهدتها على الزواج » فلا 
وسلت الى افند نزات في منزل عمي رالد gh‏ ذاتها gheli‏ هذه الفتاة Cam‏ 
غريباً ورضيث بي زوجا لها الا اني كنت منشغل القلب مرثبط pall‏ فرحمت 
الى هافانا وتزوجت التي كنت احيها وصحيتها الى اوروبا » وعشت معا 
الآن يأحسن عيش وانا احسبالىي قد برحت من بال ابنة of‏ الى ان اخبرتني 
اليوم بأمرها وانا لم امع پذ کرها منذ ذلك المهد افلا تحسيني شقيا بعد هذا ؟ 

فتليس رو کامبول بلاس اللكابة وقال الق انك جدير بالاثفاق فانك 
السبپ في موت الفتاة و لکنك بريء من انتحارها 

فقال ll‏ كيز : انها لا توت ما زلت احمل الدواء بيدي . 

= بل انها ستموت با سيدي لأنك سترى انها لا تريد هذا الدواء , 

- ولككني اكرهها على شربه . 

- انك لا تستطيع انقاذها الا اذا احبيتها 

فتنبد الر كيز وقال ايمككن لاقلب ان بعلق بائدن وانالا ازال احب 
امرأتي کا كنت احبما يوم الزفاف و لكني سأنقذ ابنة عمي GT‏ سأحببا كا يحب 
الأع اخته , 

وعند ذلك وصلت‌الر LS‏ الى مدزل اهندية فدخل OLIV‏ وحملا pats‏ ان 
قدوم صاحبة المنزل في قاعة الاستقبال فما طال انتظارها حت أقبلت نتبادى 
وقد استيدلت ملاپسپا الهندية ملابس باريسية وتأئقت بالتحمل علی‌جاها فياتت 
Lacs‏ العدون حسث ذهل الر كيز حين رآها وهو بحسب أنه سارى فتاه ضحة 
من فتبات الهند أما هي فأما سامت على زائريها ثم قالت لابن عا پاالفستة 
الانکامزية جلما الفرنسوية : أني ألتمس منك خلوة اطلعك فیپا على بعض 
الشؤون السرية ۰ ثم اعتذرت من روکامبول وتأبطت ذراع الر كيز فدخلت 
وأباه إلى قاعة الخرى وبعد ان أوصدت بايا جلت على مقعد شرق وأجاسته 


۳۳۱ 





J}‏ فى أشكرك a‏ العريز 
تقاطمني فا Jif‏ و أن a‏ 1 
الهند ونزلت فى منزل af‏ منذ اثنى عشر عام كنت عند ذلك في حداثة عري 


5 5 مراعك بتامسة دعو قي ol Por‏ لا 
أ م lal‏ 0 فاسمع 0 انك Chm‏ حدت }3 


لا أدرك شيد من اسرار القلوب وأمور الحياة و کنت أنت جميل الوجه غض 
الصبى وقد طالا ممعت أبي يقول لى انك ستتزوجين ابن عمك حق أفضى بي 
الامر إلى حبك . 

وقد أحمبتك وأا لا أعلم انك كنت مقيد القلب واللسان فلما سافرت من 
عدا Calan‏ أنوقم عودتك كل يوم وأعد الساعات والأيام إلى أن حملت أعد 
الاعوام دون أن تعرد ۲ ثم عاءت السيب d‏ حفائك الطويل وعامث انك 
زوجت سواي ولو 1 8 خصما بيني وبين تلك المرأة في ذلك البوم 
الذي علدت فيه هذا المصاب ceased‏ عليها هجوم العقبان المكاسرة وأغمدت 
لحرا في صدر ها 

اضطرب الركيز وقد رأى الانتقام ينقد في عينيها ولکنها لم تقل هذا 
القول حتى عادت إلى الابتسام وقالت : لا تخشی على امرأتك » فقد أصبحت 
الوم غير ما كنت فيه أمس وصرت متمدنة بعد طول اختلاطي بالتمدنین 
أما الدم المددي الذي يثور في عروقي ورة البراكين وذلك الانتقسام الذي 
كنت استحل ممه فتل النفوس فقد صرفته لنفسي فلا يتنساول شره SY]‏ 
غير الي أحبيت ان اترود منك بنظرة اخيرة قبل الموت كي اقول لك انك 
مثل في فؤادي منذ نظرتك النظرة الأولى / تبرح منه إلى الآ واني 
احييئتك put gil‏ عاماً كنت تنام ملء Chadd‏ ت دم | کن یت dal J‏ من ديك 
إلا dale‏ اللسوع . 


ول يكن مثل حي لك إلا مثل تلك الأمراض الوبيلة التي لا پنجح Led‏ 
کاس قنوطي فرزحت تحت حملي الثقيل و کر هت الحياة. ولم يكن هذا اليوم 


۳۳۲ 





غير يوم امس . ثم أخرجت من صدرها زجاجة صغيرة فيها بقية من سال أحمر 
وقالت له : لقد شربت السم النقسم وسأموت بعد Lilt‏ ایام . 

فاصفر وجه الر كيز حين نظر الىالزجاجة وعل انه ذات السم الذي وصفه 
له روكاميول » فقال لاپنة عمه بلبجة حنان صادقة , كلا أيتها الحبسية انك 
لا قوتين وانا هل هذا الحجر وهو دواء السم الذي شربتبه » ثم del‏ يدها 
بين يديه وقال شا اذكري ان ابوينا كانا أخوين متحابين فاا لا نقندي ا 
bly,‏ 

فصاحت صيحة فرح ولکن الر كيز لم ہلا ان تنکل حتی أتم چلنه 
فقال . ألسنا أبناء هذين الأخوين ألا يحبعلى ان أحبك کا أحب gel‏ ؟ 

فاصفر وجه الطندية وانطفاً ذلك النور الذي اتقد في عنمها وقالت : انك 
قد جنلت دون شك أتعرض حب الأخاء على فتاة تلتحر ليأسها من الغرام ؟ 
gil‏ بهذا ام حیث etd‏ فانه لا ينقذني من الوت لأني غير طامعة بالحياة . 

فر کم المركيز امامپا وقال لها : بربك أرجعي عن هذا القصد السيء 
واذكري ما Litas‏ من صلة النسب . 

- اني ذ کرت هذا cull‏ رجعلتك وريثي الرس ضيف فزیسد ررقت 
۰ ملو Û‏ بعد ثمانية آیام . 

- بالل لا تميدي هذا القول فان لا أريد ملابينك بل حياتك . 

ووقفت افندية عند ذلك قائة : أنظر الي ألا Jud‏ حسناء ؟ 

- بل نك بارعة امال . 

- الست أجمل من امرأتك ؟ 

فأطرق برأسه إلى الأرض وقال : نعم .. 

-- أكنت تحبني لوم تکن موحودة ؟ 

ب عب شمف !| 


فأنت أنين المتوجم قاثلة : وإذا ماتت ؟ 


۳۳۳ 





فقال الر كيز بصوت پنهدج : إن المرء قد بحب الأموات وقد البث على 
سورب امرأني Ge‏ بعد الوت , 

فاصفر وجه المندية من الغيرة ثم خطر ها خاطر op‏ من بريق عينيبا 
فقالت إذا طلست اليك حلف عين غليظة قد أوافق على الحياة بعدها أتقسم 
لي هذه اليمين أا التي أموت من أجلك ؟ 

- أقسم لك با تريدين كي تبقي في قيد A‏ 

- الي سأطلعك على أمر هائل يضطرب له قليك وعقلك أتقسم لي أرنف 
تطيعني طاعة le‏ إلى أن آظهر لك البرهان الجلى Le‏ سأخيرك به 

- الي اقسم Ayu‏ ۳۹ ان أطبعك فما تريدين 

.۱ سوال‎ oS! أسألك‎ gh إذن‎ ٠ 

Cy ares 

- أل تقل انه إذالم تكن امرأتك موجودة فانك تحبني ۲ 

- نعم ولا أزال أعيد ما أقول .. 

- وإذا كانت تلك المرأة خائنة لعبدك . 

فصاح اار كيز صبحة غضب وقال : احذري من ان تشتميها . 

- ولكني أقول الحقيقة > وهي انك ستحبني متى عرفت هذه القيقة . 

فم حب oll‏ كيز حرف ولکنه قام إلى منضدة لاقي عليها eee‏ أ فأخذ 
الخنحر وهو يقول انك أخطأت بشرب السم لأنك لاقوتين بالسم بل 
بهذا انعر , 


~ FI 


كل من عرف هذا المركيز وخير اخلاقه dey‏ ما فطر عليه من Teall‏ 


4 





والسکون ورقة الط بنکره ند الانكار وقد رآه ay‏ از باد الال وقد 


اصفر Ayo‏ ور adm‏ سفتاه dys‏ عيناه يردق | jou‏ المارب ي دده 


وقد آشپر هذا الخنجر وحاول أن يغمده في صدر تلك الفتاة التي جسرت 
على تدنيس مممة امرأته وإتهامه بأقبح العيوب » ولكنه رای ابنة عه واقفة 
آمامه تستقبل الوت بابتسام وهي تقول : إذا cas!‏ أن تسظر الارهاري 
فاد هذا الاجر في صدري , 

و oS‏ المر كيز قد ذكر اليمين التي حلفها > أو هاله ابتسام ابئة عمه للموت 
وذكرها للبرهان » فرمى الخنجر إلى الأرض وقال وهو بوشك أن يتميز من 
الغيظ : إذن ae Alay la‏ انه إذا كان 70 Ge‏ فلست أنت التي 
وتن بل هي » ولدست هي | 7 اتی تبکون امرأ في بل أنت , 

5 8 ما تقول ؟ 

- نعم » فاسرعي بالبرهان . 

- إذن فافخ الي .. انك تعلم ان dle‏ بدك الان واني ‏ يق dd‏ 
هذه الحياة غير سبعة أيام ؛ فإذا ل تجد منذ al‏ إلى اليوم سب Sumy!‏ 
(sl‏ 0 امرأتك يغازها في منزل غير منزلك فابق هذا Plo‏ في يدك 
روعي Spal‏ 

- أتبرهنين لي Gal‏ على انها خائنة ؟ 

0 . على شرط ان تطيعني ا أقسمت . 

- اني لا آرجم بقسمي . 

إذن فاذكر انك رجل وانه ينبغي على الرجل العاقل عند المصيبة أرن 
يدفن حزنه في أعماق قلبه وان یکتم ما يحول في ضميره ولا بظپر سره بسن 
Abe‏ وجبه حتى يعثر على البرهان الذي يرجه من موقفه .. کي لا يفسم 
لمدوه gb Sle‏ ويصيح مضفة في الأفواه فإذا عرفت هذا فاذمپ الآ 
إلى منزلك و کی مع امرأتك على ما عودتها دون أن تبدر منك بادرة تدل على 


۳۳۵ 





الريبة إلى أن آسلمك هذين المذنبين 

فوقم هذا الكلام وقع الصاعقة على رأس المركيز OF‏ ابنة عمه كانت 
تکام باهجة الرائقة المطمئنة وقال : ألا تذكرين لي إسم هذا الرجل ؟ 

كلا ۰( بحن الوقت بعد ولكني أرد اليك هذا النجر الذي كنت 
تحاول فتلي Aad‏ 3 تمد و d‏ صدر من Ese.‏ لا في صدري . 


3 لم حلت a ei‏ الارش و اعطته olf‏ وهي تقول : إذهب بسلام وكن 
کا واعمل Chino ine‏ 


deli‏ الخنحر من بدها وقال سأطيمك فما تریدین ؛ omy‏ اعامي آرت 
هذا الخنحر لا بد له أن يدفن في قلپ واحدة منكا » فإما أن يغمد في صدر 
Jalal‏ السكاذية ‘ أو خثری قلب اللخادعة ASH‏ , 

3 ثم انصرف ف يشي لاضطر ابه مشية السکران . فشیمته ابئة عه إلى الباب 
وبقست تودعه باانظر إلى أن غاب عن عيليها فعادت إلى روكاميول الذي كان 
پنتظر في القاعة على أحر من جمر الغضا فقال شا : أمضى ؟ 

نعم . لقدذهب والاً س ملء فؤاده وهو واثتق من خسانة امرأته » 
ولکنه يطلب البرهان . 

فأجابها روكاميول dy‏ ۽ آزه سير ی خيانة امر asl‏ بالمين , 

- آواثق آنت ما تقول oF,‏ هذا البدهان تتعلق حياتي , 

- اني Gls‏ ملء الثقة فإن ثروتنا متوقفة ایض عليه , 

- ولكنك تحبل مرا وهو إذا وجد امرأته بريئة فإلي مائنة We Y‏ 

س كيف ذلك ؟ 

- أول انه يقتلي . 

- وإذا منمناه عن فتلك AKG‏ وتیل wily‏ لم تشربي السم به ؟ 

ب ذلك ان ساشربه , 


نز ية فائدة من شمر ده ۰ 
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۲ ۰ ۲ 
- إن pect‏ الازرق الذي لشفي شارب الس بقثل مذویه من م شربه 
lols‏ أراد أن يشفيي wad‏ سبعة أيام وسقانی لول yal‏ الذى ف اس ھ و 
أكن قد شربت السم فان ipa‏ “ وإذا كنت قد شربته فاني اشفي bs‏ كل 
سال 1 al‏ عولت می دست من الزو اج ره عل الموت ۳ 
3-3 اطمئى فإلك. ستتزوحين ډه , 7 
فأخر حت الهندية عند ذلك زجاجة السم من صدرها وشريت ما فما 
dado‏ راحدة ‘ ثم وضعتما ius‏ على الملضدة وقالت 04 لا gt‏ الآن إلا 
a‏ 
هدر ۰ الازری ۰ 
فقال روکامول وقد كان شق ثقة la‏ بشر As‏ اسیاده فلت AN‏ اطمئني 


فستکوني روحة لمر دمز 


- ۲۱ - 


ولنعد الآن إلى با کارا » فإنها بعد أن اشترت من الفيروزة منزلها القدم 
واطلقت سراحها بقيت وحدها في المنزل » كان أول ما فعلته Ligh‏ طردت 
جنسع من كان فيه من الخدم » ولكنها أبقت شادمة غرفة الفيروزة وهی تؤمل 
أن تعلم منها Cad‏ من أسرار سيدتها » الا ان اندريا كان يتوقع حدرث جمسع 
ها مر من الحوادث » فاحضر للفيروزة خادمة جدیدة ‏ فلا سألتها با کارا عن 
سيدتها القدهة أخبرتها جمبع ما حدث بالأمس بينها وبين فرناند » وكيف انا 
ليست بمد ذهايه لياس العاملات وعزمت على مبارحة القصر والاقسامة في 
غرفة صغيرة تعيش فیها من كسب أيديها » فلم تستفد منها پا كارا شيثا ولكنها 
أبقتها في عملها وقالت لها . سيحضر غداً فرناند فمتى حضر ادخلبه إلى قاعة 


الاستقبال ولا تذكري له شیثاً من أمري . 


۳۳۷ التوية الكاذبة‎ (yy) 





فامتغلث الخادمة 5 eal;‏ با کارا طول للا ساهرة وهي تعمل الفكرةٌ 
3 طريقة Jas‏ بها فرناند و رد قلده إلى زو Ano‏ وولده 

ولا کانت الساعة التاسعة من صباح البوم التلي آقبل فرناند حسب اتفاقسه 
مع الفيروزة وفيا هو مدنظر إِذ فنح المابودخات مايه با کارا وهي بالملادس 
التي كانت تليسها في عبد غوابتها السابقة » فا صدق نظره حين رآها إلى ام 
أفيات اليه gushed‏ و مدات له يدها لاسلام فتلعم اسان فرناذد وقال ١‏ من أرى 
هنا الست مدام شارمت ؟ 

ali Alive IS wa) —‏ كنت ob‏ مدام شار مت 6 lal‏ الموم فان 
پا کارا . ثم قدمت GS‏ لفرنائد وقالت له : اشكرك لانك أول قادم نشي 


بالعودة Gl dl‏ السابقة 2( وقد تغاءلت ines‏ بقدومك, 


فبپت فرناند وقال : ماذا أسمع العلك جننت ؟ 

فابتسمت باكارا وقالت. all‏ هذا اتيتنيفيهذه الساعة التقدمة می‌الصیاح؟ 

al 33‏ اندمال فر اند و بعلم كيف كيب “ فقالت ؛ ما هذا السكوت .. 
الملك م نکن تتوقم ان Gly‏ هنا وانت آت GA‏ الفيروزة ؟ 

فاضطارب فراند وفال رما . 

.- لقد ساء فألك فان الفیروزة قد باعتني هذا النزل وبرحته منذ أمس . 
ألا تذ کر هذا المنزل حين كان لي من قبل و کنت فيه ؟ 

قال فرناند : کفی مزاسا وأوضحي لي هذه الألغاز .. 

. اني لا آمزح . ولا الغاز » فان المازل قد اشتريته والفيروزة برحته‎ ٠ 

فزاد انذهال فراند وقال انث التي كنت مثال الفضيلة والطهارة أريعة 
أعوام لا يذ كرك الناس إلا بالخير والثناء أتستطيمين العودة إلى حياتك السابقة 

فقبقبت با کارا ضاحكة : لا تکش المواعظ والنصح فقد تجد اولى مني با 
يل اصغ هذا الحديث الذي اقصه علسك | فقد كان في سالف الزمن امرأة 
مکروهة ينظر اليما الناس نظرات الاحتقار لاسترساشا للغي والضلال » 
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واتفق by‏ انها رأت في السماء الزرقاء نجمة تذيء وکانت هذه النجمة نجمة 
الب . ركان الرجل الذي أحيته موظفا فقيراً ولکنه كان يحب فتاة طاهرة 
ge yy a‏ الاقتران بها .. 

فقاطعها فرناند وقال : كفى لقد عاست من تمنين . 

إذا كنت عرفته فسأقص الغرض من سرد الحكاية فاعم ان فده رأة 
ارتكيت حرية من اجل س تحب ثم ندمت على ما فعلت فانقذت من تحبه 
وسبلت له طرق الاقتران بالفتاة التي كان حبها » ولا رأته سعيداً بالقرب منها 
cub‏ إلى الله عن حماتها السابقة توبةصادقة وخلعت عنما اسم پا كارا فاستبدلنه 
باسم مدام شارمت , 

فقال لها فرناند : أرأيت كيف انك ترحین فانك ما تزالين مدام شارمت 

س لقد خدعت اما اسب فان اب قد ردني عن حباتي السابقة وهذا 
الب قد آعادني الما » ولا تيجب لا اقول فاني لا ریت من قبل خصيمتي 
فيك كانت فتاة طاهرة رحمت القپقری ولبست de‏ الفضيلة و تكن في 
الحقيقة غير لة لليأس اما وقد باتت تلك الخصيمة من بنات الهوى وهي لا 
توازيني في شيء بل هي فتاة سافطة لا أدب شا ولا شرف . 

فصرخ بها فرناند يقول : کفی فانك تبينين التي احبها . 

أما با کارا فانها لما معت اقراره وحف فؤادها فوضعت يدها على جببتها 
وليشت صامنة وهي atl‏ بالأموات الا ان فرتاند لم بكترث لا حل بها فقال: 
إذا كان هذا النرل منزلك ا تقولين فبل لك ان تبريني أبن ذهيت صاحبته 
القدعة ؟ 

فقالت با كارا بعظمة : مماد الله ان اكم che‏ لپا فسانها تقم في شارع 
بلائتين مرة ۱۷ “ثم صرفته باشارة من بدها فانحنی مسماً ومضى . 

فلا أصبحت وحدها وجملت الدموع تسيل من عبلمپا وهي تقول : رباه 
اني اردت اقناعه Lath‏ والبرهان فتغلست عواطف؛ قلي على عقلي . 
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بعد ذلك ساعتين وقفت مركية باكارا أمام منزل Lael‏ سريز فخرجت 
منها ودخلث إلى المنزل فوجدت أختما على أسوأ حال وقد قرح البكاء جفنیها 
و had‏ درت طويل علوت منم أن زوحها ليون وفع d‏ شرك إحدى العاميلات 
وائها کتبت ll‏ بالأمس GUS‏ قاطعته فيه فتمكن مله القنوط Ge‏ عول على 
الانتحار »ثم past‏ انه أراد ان يلقي بنفسه من النافذة وهو يحسبا اة 
فو utd‏ اليه و oe ya‏ ار سعاعه عن قصده إلا nd‏ ان ذكرت له ولده 
الصغير é‏ فحن ol 4s‏ وذهب إلى الطفل النائم وحمل دقمله وهو Ks Se‏ 
الأطفال » ثم خرج من المنزل بعد ان عاهدها على أن لا يقدم على الانتحار . 

3 ريت 3 Anne‏ ره 

فسألتها اسضاره ۰ وکان هذا الکتاب الرسالة اى Laas‏ الفيروزة a‏ 
غرفتها Oe‏ هدام فسار 0 وا وقفت عاسها با کارا وتأمات dando‏ صاحت 
صبحاً منکرة wll,‏ 0 الخط daly‏ و الر dual obl‏ نا هذا poll‏ ۳ 

ثم افتکرت Tyce‏ وعادت إلى اختها فقبلئبا وهي تقول : اطمثي أيتبا 
الأخث العريزة فإن لبون دود إلى ويك درجم عن oA‏ الداهية قي 
اقرب Oe‏ 

وحاوات سرز أن تعلم من أختها شبن عا ذكرته من اتفاق الخطسين 
والمرأتين » ولکن با کارا لم تجببا شيء بل اقتصرت على تطمینیسا وخرجت 
فر کست مر کشا رذهست الى Vb jee‏ الذي کانت تقم فيه باسم مسدام سامت 
فسالت الخادمة إذا كان قد زارها أحد في مدة اما فأجابت لقدأتى 


الفيكونث أندريا فقو ONS ya‏ وقد أتى الوم dae Las!‏ ساعة وترك لك oda‏ 


a 





الرسالة » ففضتها با کارا وقرأت ما بأتي : 

8 سبداتي 

« لدي كثير من الشؤون الخطيرة الخاصة بالمعية السرية يحب اطلاعك عليها 
ون اراك في القريب العاجل , 

الامضاء 
أخوك بالتوبة - اندريا » 

شرفت الرسالة والقتها في النار وقالت للخادمة : إذا جاء يسأل ge‏ فقولي 
له اني لست المازل . ثم دعت جمسع الخدم وقالت هم : الي قد ام rer‏ 
النزل وقد أبقبه » وأغيب عنه عدة أيام فإذا أبقيته فانم تبقون في خدمتي 
وإذا بعته اطلقت سبيلم Kali’,‏ خير مكافأة . 

فأسرعت افتاة اليهودية اليها بعد خروج الخدم وقالت لها : وأا اذا 
Matai‏ لي ؟ 

- انك ستكونين ممي حيث أكون . 

فأظبرت ها فرحا عظیماً وجعلت تبي فسألتبا با کارا عن السبب في 
بكاما فقالت ها : ذاك GY‏ خفت Gye‏ شديدا من الرجل الذي ALIS‏ أمس 
واليوم وترك لك الرسالة . 

cade Ill --‏ منه ؟ 

- لأنه كان ينظر الى دظرات ذلك الرجل الذي كان پنومنی تنویس) 
مغنطیسبا کل ل بالر غم عي ‘ ١‏ 

فمحبت با کارا لامرها وسألتها . من هو هذا الرحل ۲ 

فحکت فا البپودية حكايتها وخلاصتها ان أحد الشتغلین بصناعة التنوم 
كان يعطي أمها کل يرم عشرة فرنکات کي تأذن له پتنوم انتما , 

فراد عجب با کارا وسألتها : أكنت ثنامين ؟ 

م أكن أريد الذوم ولکنه كان حدق بي laud‏ شدیدا فأنام مک رهسة 


۳۱ 





hey‏ أصحو من الرقاد الكاذب كانت امي Ghat‏ ضاحکة وهي تقول :انك 
قابلة للتنوم وستكفينا شر الفقر . 

وكادت پا کارا مصغية لحديث الفتاة أتم الاصغاء ثم غاصت في تأملاتهبا 
وذكرت انها كانت تستخدم هذا النوم في أيامها السابقة dail‏ حقيقة أميمال 
عثاقها ثم ذكرت ان yall‏ كانوا ينامون هذا النوم کانوا مخطنون في معرفة 
خفایاالقلوب مر ات رلكاهم كالوا مصيبون في بعض الأحيان ؛ وعند ذلك 
برقت أسرتها بأشعة الأمل وقالت في نفسها سوف أرى فقد أقف على اسرار 


اندرا يتنوم هذه all‏ , 


~ ۹ - 


ثم عادت الى الفتاة الاسر اثيلية وبعد سکوت قلسل دار بينها الحديث 
الآ تي فقالت با کارا 

- إذن فا هذا الرحل كان بنومك ؟ 

, نعم ا سيدلي‎ i 

س أكنث تخافين ؟ 

غوف ديد 

-. ولو خطر لى أن أنومك ألا تخافين Lal‏ ؟ 

- کلا .. بل ام پلء السرور أل أحبك ولا اخافك . 

- إذن فاجلسي آمامي . 

فامتثلت الفتاة وذهبت با کارا وأوصدت الباب والنوافذ ثم عسادت 
وجلست آمام الفتاة وحدقت بها تحديقا طويلاً وهي تقول سا . نامي . 
فكانت الفتاة تنظر Wall‏ وهي لا تستطبسع ان تقاوم نظراتها » وما زالت 
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حدق بها رهي تأمرها بالثر ۱ حتی تثاقلت عيناها 3 أطبقت فما وسقط 
رأسها على جانپ الكرسي فشعرت با کارا بسرور عظم وقالت للفتاة HEL‏ 
أنامة أنت ؟ فأجابتها وهي مغمضة المينين قائلة : نعم , 

ودار پشها عند ذلك الحديث الثالي » فسألتها با کارا : 

~ أي نوم تنامین ؟ 

- النوم الذي آمرتيي ان أنامه . 

- انظري الي وقول لي ماذا ترن وبأي شيء افتكر ؟ 

- إنك تفتكرين به , 

- من ؟ 

- بذاك الرجل الذي اتى وكان ينظر الى .. 

- أترين هذا الرجل ؟ 

س نعم .. نعم .. الي آراه | 

= أبن هو ؟ 

— لا ٠ dol‏ اللي لاأراه بدا ٠‏ أصبري ,, انه يسير في شارع pas‏ 
عريض > ثم مدت يدها مشيرة الى الغرب , 

a‏ آترین d aes‏ هذا الشارع ؟ 

— العم 

- أبن يذهب هذا الرجل ؟ 

- انه شي مسرعا .. انه يسرع جدا .. هوذا مرکبة . 

- أصعد إلى المركبة ؟ 

كلا بل انه صادفہا 

ثم کان هذه الفتاة النامة قد انصرفت أفكارها الى المركبة ومن كان 
بها فأخذت تقول 

ما أجل هذه المرأة , 


Yr 





ls 

- إنها امرأة جميلة لم أرها من قبل . 

- إذن SUB‏ ااصرف فكرك الما ؟ 

Yd —‏ تب ای هنا . 

ما ل ری 

— نعم وهي جيل عدا (aK,‏ شدیدة الزن . 

- ولاذا هي حزينة ؟ 

فوضعت الاسرائيلية يدها على قلبها وقالت : لأما تشكو . 

- ألم تعرفيها ؟ 

كلا ولكنبا قد cal‏ من قبل إلى منزلك . 

أ کات تزورذي دام ؟ 

- كلا ,. فإنها م تررك غير مرة واحدة . 

- وهي آثبة الى منزلي کا تقولين 

- نعم فإني أراها قادمة وهذه مر YES‏ الميلة قد مرت فوق pal‏ .. 
ابا حارزته ., مرت بالشارعالجديد الموصل إلى مدز لك . انها دنت من المنزل 
وأنا آراها الآن جليا , ما أسرع هذه الجياد وما أجمل هذه المركبة . ها 
هي قد قربت من الباب . وقفت امام باب منزلك . 

فدهشت با کارا دهشة عظيمة ابا ممعت صوت مر LS‏ ووت على باب 
مدز ها ' days‏ هنيبة دخات الخادمة تحمل پد ھا بطاقة الر كيزة فان هوب 
فقالت لها : إذهي بها إلى قاعة الاستقبال وفولي لها اني قادمة في الال . 

ثم عادت إلى الفتاة فالتيا : 

سا هن الو سوك عندي في iols‏ الاستقيال ؟. 

دهي .هي الي ASM GUA‏ 

ماذا ترین بها ؟ 


red 





. شديداً‎ Catal - 

- آتممین آسباپ حزما ؟ 

and -‏ فانها تحب 

- انظري اليها وانشني عن أحواها . 

فلم تحب الفئاة في البدء ولكنها ما ليشت ان تراجعت منذعرة الى الوراء 
وقالت : هذا هو ؟ 

س من هو ؟ 

- الرجل الذي يزورك وينظر الي نظرات تحيفني . 

فعامت با کارا انها تقصد اندريا فقالت 4ا : أبن ترینه ؟ 

-- اله يصعد سم منزل في الشارع مع رحل في مقتيل الشياب. 

— مادا يتحدثار:_ ؟ 

يبا .. بتلك المرأة الحزينة الني اتت اليك , 

فعلمت با کارا ان أفكار الفتاة لم تتصرف الى اندريا إلا لعلاقته بالر كيزة 
فقالت ها a‏ ماذا يقولان عنبا ؟ 

-لا gel‏ . لاافهم Cad‏ .. ولكنه) بريدان قتلما . 

فاضطربت پا کارا وقالت : لاذا ؟ انظري جيداً في نفسهما 

٠ del 98‏ اني d‏ اعد ارىشيئا ٤‏ ثم سقط رأسها على كتفيها واستفرقت 
في سبات نوم عميق . وكانت با كارا ded‏ ان التنوم المفناطيسي لا يصلح ارن 
يسمى Ue‏ صحیع) بسط اسرار المستقيل ویکشف شفایا القلوب و لکنه قد 
يدل بعض الدلالة على تلك الأسرار وبصدق في بعض الأمور کا اتفق صدق 
الفتاة حين اشارت الى قدوم المركيزة فانقطمت عن سوال الفتاة وتر كتا 
Ub‏ في الغرفة ثم ذهبت لاستقبال زائرتها [poe gd‏ حزينة منقيضة الصدر 
کا قالت ها المهودية . 

وكانت المركيزة قد زارت با کارا کی تسأها عن تلك الفناة التي كلفتبا 


to 





پارسال إحسانها الما والسؤال عنما » وأخبرتها با کارا انا أقت الهمة التي 
انتدبتها ما وذكرت ها عن GAT‏ الفتاة ما رغبها باستخدامها في منزاا 
وطلبت أن تراها فلم يسع با کارا إلا الامتئال وذهبت معها إلى حيث تقم تلك 
الفتاة اليائسة لتختبرها بنفسها 

وبیغا كانتا ذاهبتين بالمركبة مر بهما فارس كان عتطي جواداً کریا ولا 
ely‏ المركيزة رفع قبعته وحیاها pte‏ الاحترام » فردت الر کيزة تحيته وقد 
عبق وحبها ؛ ثم del‏ ت وبرفت عينها Cay‏ بدل على كره الفارس ؛ فلم يغب 
عن با كارا شيء من اضطرابها وخطر في ,الها ما قالته لها الفتاة الاسرائيلية عن 
حزن الر كيزة وحبها فحسبت أنها مولعة بهذا الفارس الذي حياها فطبع رسمه 
3 ذا کرش : 

وبمد ذلك بساعة عادت با کارا بعد ار فضت مهمة المر كيزة وفيا هي 
عائدة رأت ذلك الفارس نفسه سير ool gt‏ افویناء فخطر لها أن تعر ف اس 
وللحال نادت السائق وأمرته أن یقفو أثره على مسافة بسيدة فامتثل وما زال 
يسير متعقباً الفارس حو بلغ إلى منزله وأسرع أحد الخدم فاغذ الجواد ودخل 
سيده إلى النزل , 

أما با کارا فا نادت حمالاً كان Gil,‏ على قارعة الطريق فسالته : أتعرف 
هذا الرجل الذي كان يمتطي جواداً ودشل إلى النزل ؟ 

فقال لها نعم اني أعرفه فو الكونت دي کامبول ؛ وقد Gael‏ خادمه 
انه تبارز منذ BW‏ أيام مع رجل فجرحه . 

وعادت با کارا وقد كادت تشمرف على هذا الخطر الذي کان pis‏ المر كيزة 
محیث تككفيها كامة راحدة لاماطة الحجاب عن هذا السر الطير . 


+ 
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وفي اليوم التالي أظبرت با کارا بمسم عارفيها انها عادت إلى حياتها السابقة 
وعادت عن Wag‏ وذلك انها خرجت مع صديقة قد 14 4ا من ينات اهوى 
الشبيرات » وتزيت bey‏ وانطلقت تجول في الماتزهات الألوفة» وم تفرب مس 
ذلك اليوم ستی عرف جيم أمل الجون هذا الانقلاب الغريب ماب کارا 
YU‏ عادت إلى منزها والبأس ملء قلبپا لانها خشيت أن لا تفوز با تسعى اليه 
من الخير فتخسر سمعتها الصالحة وتسقط إلى الحضيض » وما دخلت إلىغرفتها 
أخبرجها الخادمة ان الفسکو نت أندر با ينتظرها في القاعة , فاضطرب فؤادها 
عند ذكره وقالت فا : دعيه پنتظر ثم أحضرت الفتاة الاسرائيلية فنومتبا 
حتی ]13 نامث دار بينهما الحديث الآ تي فسالتها با کارا . 

سم ألستطيعين أن تنظري ۳ وراء هذا الخدار ؟ 

فقالت الفتاة النامة : نعم |. 

- إذن فانظري إلى فاعة الاستقبال واخبريني من تحدين فيها . 

فأجفلت الفتاة وهي مغمضة العيئين وقالت . هو .. هو | 

من هو ۲ 

- الرجل الذي ينظر إلي ويخيفني . 

- أتقدرين أن تنظري إلى نفس هذا الرجل وتعامي ما يمول فيا .. 

ست لا أجد غير الظلام ولکنه بفتکر بأمور سا فة 1 

~ أيكرهني 2 

مس 3 یکره ااوت ۰ 

iy Lal أنكره سواي‎ 

نعم العم آحدرلا عاليالقامة أسمر اللون يكرهه ATT‏ مايكرهك 

فعاعت با کارا ان هذا الرجل هو آخوه الكونت دي كركاز فسألتهيا : 
آیفتکر بي الآرك ۲ 





- ا , 

- العله يفتكر بالرحل الأسمر ؟ 
- کا 

- إذن عن بفتکر ؟ 


فاضطربت اافتاة اضطراباً fad‏ وقالت : انه پفتکر بي أا . 


2 أ“ ب 


وكان اندريا قد هاله انقلاب با کارا الفحائيو معن الفكرة فى هذا الانقلاب 
فيد إل سيب © ول يعم مرادها مئه » د بقي طول La gape {Sia Arh)‏ 
لتردد في مخيلته ثلاث مسائل ۰ أصدقت با کارا توبته ‏ وهل توبتها صادقة 
وقد رسعت عنما بالظاهر كي تنقذ فرناند من مخالب الفبروزة أم أنها عادت 
حقيقة إلى حباتما السابقة لا رأته من BLE‏ فرناند لامرأته . 

وقد كان يرجح هذا الفكر الأخير لاعتقاده ان الغيرة Lytle‏ على نقض 
توبتها ولکنه بقي مشككا ني أمرها وقال في نفسه: انني سأزورها فإذا كانت 
تريد date‏ إنقاذ فرناند فلا بد لها أن تطلمي‌عی قصدها کی أشار كبا في انقاذه 
فإني أنا الذي أخبر ها بهذا pall‏ وإذا کتمت go‏ ما تبذله من الساعي لا يبقى 
لدي ريب باحتراسها مني وعدم وثوقها من توبتي 

وللكنه لم بطمئن له خاطر لأنه کان محشاها لما عرفه من شدة دمائها وبقي 
يعن الفككرة إلى الصباح ' فلم یفمض له جفن Ge‏ استقر على رأي وهو الحم 
بالموت على با كارا و دلك لاعتقاده انها إذا عرفت عقاصده فلا بد من Vege‏ وإذا 
كانت تعتقد بصدق تربته فلا بد من موتها fla!‏ لا تزاحمه بغيرتها . 

وقد تركناه في منزل با کارا الجديد “ وانما قدم اليما لسیبین ed‏ بغية 


۳۸ 





الوقوف على أسرارها) والآخر رجاژه أن برى تلك الفتاة البپودية التي عزمعلى 
اختطافها U‏ لقي من حبها فان هذا الرجل الذي جردته أمياله الشريرة من 
عواطف الالسائية لل بلعث أن رای تلك الفتاة حتی شغف ما (das‏ 1 كن 
خطر له 3 بال وکان إذا رآها يضطرب shady‏ علائم غراف الها سك د دايا 
وجه و عثل هذا الاضطراب كنت با کارا من الشك La My‏ باخلاصه ق‌توبته 

وأما با کارا فإنها لا cade‏ من المپودية حين نومتها ما أرادت أن تعلسه 
تر كتما وأقبلت الى قاعة الاستقبال Gi‏ كان بنتظرها اندریا Lyd‏ فتظاهرت 
بالاندهاش حين رؤياه » ثم اعتذرت اليه لتأخرها عن الضور . 

وذهل اندرا ۱ Ag‏ من مظاهر انقلاما ولماسها الود يد 3 أما هي فإنها ae‏ 
مره وقالت ل 4 اذك با (Grau‏ الفيككونت كنت في مقدمة الذشن ثم اصيحت 
على أتم الصلاح فلا بد لك من أن تشفق على خاطئة مثلى إذا كان قد دعاها 
الب إلى التوية فقد هاما هذا المحب نفسه على نقدها وذلك الى حين عمت أن 
فرناند مو لع ببغي مثلي cable‏ ثوب التوبة وعدت الى الشی » أي اللي كنت 
مد ام شارر مت فأصیحت با كارا» owl,‏ وقد بات فصل بدي وبينك هو ةةة 

ثم تراجمت عله والثفتت الى صديقة ۱۸ كانت أتت لزپارتها فقالت فسا : 
أتذهبين معي الى الغرفة ؟ 

فلبس اندريا قبعته وخرج مطرق الرأس وهو يقول بصوت مرتفع کي 
تسمعه . لبأ خف الله بيدك ويرشدك إلى حجة الصواب ثم خرج من النزل 
وذهب إلى الفيروزة وهو مقتنع Ob‏ پاکارا واثقة من توبته آشد الوثوق . 

وبعك دين خرحعت با كارا مع صد دة پا Xs wall‏ فر Lid‏ مر LS‏ دهمت ا 
الى Lady le‏ 2( وکان من دعر فما dna jal! or‏ دنظر اليها وهو منذهل م براه 
من رجوعما إلى سبل الفساد بعد أن اشتهرت بتوبتها منذ أريعة أعوام . 


ركان بين Cra jack!‏ رحل يقال له المارون دی مسار ف ھدب مر كيده 
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Gat! oly تا يدعى الکونت أرتوف فا رای با کارا مع إحدى‎ tu 
له ااروسي | من هي با کارا‎ las م بالك عن اظهار دهشنه وافظ اسمها ؛‎ 
۲ خن راشا‎ eb BT ISL, 

— عا ألم تسمم پپذه الفتاة ؟ 

- كلا .. فإني ما برحت بطرسبرج الا منذ بضعة أسابيع 

ألم تسمم با في فى تلك العامة فان امعبا قد استمر فيج م eel yall‏ “ثم 
سأله وقد تشه إلى حداثة سئة : 53 عرك ؟ 

,, Cale ورت‎ pie سب‎ 

- لقد كنت صباً في عبد هذه الفاتدة فانبا اشد امثاها خظراً وهي ز US‏ 
اللسان رشقة التدابير حتى أن رجال المراسم ختافون الا كى بسرقوا من 
الفاظها ما يدمجونه في سلك رواباتهم . ولقد فتن با كثير من الأمراء وأعاظم 
Sle I‏ فان أحد كبار الموسيقيين بلغ به هواها الى الجدون ولا بزال مجنونا إلى 
الآن » والبارون ... باع ما لديه لارضاعا ثم انتحر بعد إفلاسه والبرنس لي.. 
قتل نفسه في سبيلها . 

فارتعد الكونت وقال : ما هذه المرأة العلها دون قلب ؟ 

- هو ذاك ايها الصبي فاذا أحبيت أن أعرفكبما فأسر Hol gate‏ كي ندر كبا 

فامتثل الروسي وسار الاثنان يعدو بها الجوادان حتىوقفت الر كبةفي ظل 
شجرة باسقة Gad‏ البارون معرفيقه من US Al‏ وقال انا با کارا dy‏ خطي, 

فالتفتت با کارا Uy‏ رأت البارون‌قالت ۰ هي بعينها وقد انبعت ولكن 
بعش مر من الاسرار ۰ 

- ولكنك ستبوحين لي بهذا السر في غير هذا الکان . ثم اشار الى رفيقه 
وقال فا : اني اقدم لك صديقي الكونت ارتوف وهو شاب روسي لا يمل عاد 
ما لدبه من_القرى وقد أنفق ۳ وهر مي علد الفلاعین في اراضيه وا پیلغ 


الى احموع بعد , 
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فأحنت با کارا رأسها وحيته باحترام فقال لها البارون . هوذا رجل لا 
يئيسر لك أن تلقيه في مهاري الافلاس . 

فقالت له ضاحكة : إذن سيكون شاذاً عن القاعدة, وني كل حال فسنری 
فاني ساحتفل يمد شین منزلی القديم وعيشي اد رد بعل يوم ) bls‏ بدا بدعوتكا 
by 5‏ في مقدمة الدعون 

فحياها البسارون والككونت » وانصرفا الى النادي الذي يحتمعان مم 
أصحابهما فيه . 


۵ ee 


وكان في ذلك النادي كثيرون من أصدقاهم وبینهم‌ر رکامپول باسم الکونت 
J gaa”‏ وشارربم باسم المارون دي gs‏ وغيرها ld,‏ دخلا الى النادي 
وجدا أعضاؤه » وکلم في مقتبل الشباب » يتحدثون بشأن با کارا ورجوعها 
عن توبتها وم بين مصدق ومشکك . فکان أحدم بقول إني رأيتها البوم 
في غابات بولونيا مع |حدی بنات افوی » فيناقضه آخر ویقول أن ذلك 
وقد شپت لك » ثم يقول آخر قد تکرن صحبت تلك المرأة لفرض من 
الأغراض . 

وما زالوا بين مصدق ومكذب إلى أن دغل السارون دي ميرف 
والككونت أرتوف الروسي فاما سمعهم البارون يتجادلون ؛ وکان رو کامبول 
من فريق y Kl‏ قال له : إنك خطی, في اعنقسادك » فقد رأيت با کارا 
بسني وكامتها . 

فظن روكاميول ان Waid‏ بدا في رجوعها إلى حماتها السابقة . وسكت 
عن الاعتراض » فقال معطم الحاضرين :ولکن كيف رحعت عن توبتها ؟ وهل 


۳۱ 





هي date‏ 0 
del ۳‏ . ولکنها إذا لم تكن غنية فسيكون لها من أموال صديقي 
الکونت ما تشاء 
و أشار آل الکونت الروسي فقال الکونت : قد تنال مني ما ترید ولكني 
das (tat 7 al é‏ قاو 


فقال له شاروبم Chee‏ فعلت , 

لاد ۶ 

- لا ید لي قبل ذلك of‏ ن أخبرك دشيء من أحوالي وماضي troy) Sle‏ 
Gul J! deli‏ الأصل ؛ > Sarah‏ المولد » بار دسي الموطن . غير me)‏ نسي 
يتصل بالدون جيان Bes‏ غواية الأساء » کا كان يصلم حسدي الذي 


فضحك الحاضرون ازاحه . أما شاروبم فإنه عاد الى عدیثه فقال: ولقد 
خدعت كثيراً من النساء ولكني لاأر ال Lelb‏ إلى غواية اثنتين إحداها کلسوباترا 
ملكة مصر . 

فضحك الجسم (Rous‏ شديداً “ثم gable‏ | اليه أن pal A‏ الثانية » 
فقال : هي با کارا المعروفة if,‏ نها دون قلب , إلا انه كان E sai‏ 
ما ما بدني وبسنها من الادهار ؛ و shady Ob‏ في عن با کار | عدشتها الطاهرة وتوينها التي 
0 يكن بشك أحد بصدقبا أما رقد sale‏ إلى الميش القدم فلا يفصاي عنما 
شيء بعد الآن . 


فقال له ال مارون صدیق الروسي . إنك سنضیع وفتك Cue‏ ‘ فان با کارا 
لا تحب سوی الذهب و میا بلغ من حجالك فإنك لا تبلغ شش من قلمها ولو 
تلست پلباس حدك الدرن ١ Olam‏ ا دول قاب و (lie ok‏ فان 
ASM‏ أنفسوم لا تستطسم ثيل Ana on‏ 


ولکني سأعرف أن أن منہا حقوق 


” 
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فانبری له عند ذلك الكونث الروسي وقال له : أتأذن لي بكامة ؟ 

- بل بعشرن 

- إنك تدعی |نك قادر على غواية با کارا . 

- لا Geol‏ ذلك steal‏ پل اعتقده اعتقادا . 

ع لماک راع از :۴ 

- كلا » فان إيرادي لا يتجاوز ثلاثين الف فرنك في العام . 

Îla —‏ فان إبرادي پبلغ‌عشرن‌ملمون) وربا تجاوز هذا القدر وقد عزمت 
على ان تکون لی . 

- |ذن فستفعل فعلى . 

. نعم "قبل اک ان تعقد رهاناً پسطا . 

7 أجل “ ملء الرضی . 

- اي أمبلك خسة pte‏ يرما » فاذا ظفرت بفؤادها وحملتها على حبك فان 
أدفع لك خمسیاثة الف فرك في هذا المكان الذي نحن فيه , 

- أقبل 

فصاح المع قائلين وإذا خسر الرهان ؟ 

فأجاب الرومي ببرود : إنه ليس بغني أراهنه على المال ولکنه إذا | jis‏ 
حمل با کارا على حبه بعد هذا الأجل الممين فانی أقتله . 

فأجفل الحاضرون » وقد رأوا من ملامح الكونت الرومي أن وجبه 
ب#جهم من الغضب > وانه ل يمزح فيا يقول » وقالوا لشاروبم ماذا تقول في 
هذا الاقتراح ؟ 

.. إنه شرط صعب يقتضي له الامعان والتفكير . 

وقال البارون دي منثرف : بل ان تنفيذه محال , 

فقال الروسي ٠‏ لاذا ؟ 


۳ ۰ ۳ 1 5 ۳ ld 
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فاذا قبل شاروبم ان تقثله فان الشريمة الفرنسية لا تقبل . 

- إلي درست at pt‏ بلادک » وأنا del‏ منها ما تعلمون . إلا اني أجد هذه 
العقدة حلا پسیطاً پتیسر فيه بسع النفوس»2 وذلك انه إذا خسر خصمي‌الرهان 
تبارزت وإياء بالمسدسات » إلا ان مسدسه يكون WE‏ بن الرصاص ومسدسي 
محشى فيموت في عين الحكومة موت البارز » وفي عين الحقيقة موت الناسر في 
وجیمک من fal‏ النبل والشرف فاذا قتلته على هذا الشكل فانک تکتمون دون 
ريب حقيقة السيب في قثله . 

رصاح المع : كلا of‏ هذا محال | 

- إذن فليرجع عن قصده . 

فقال شارربم : كلا ؛ إلي لا أرجع عنه . 

- إذن إنك تقبل شرطي الا إذا كنت تشى 'الفشل بالرهان . 

= أقيل بشرطك , 

Jail,‏ الجسم على شارونم يسألونه القروي والامعان » ولكنه بقي مصراً 
على ما قال الى ان Gly‏ روكاميول انه قد استفحل » وان هزله قد انقلب الى 
تخود فنقدم من الکونت الر وسي SU,‏ له: إن المسيو شارويم نسي حين راهنك 
با سيدي على حياته » انه مقيد بتعید لا يستطيسع الافلات منه . ورحائي 
أن لاتمتير هذا الرهان جديا إلا بعد أن أخ gh‏ هنيبة معه » وأخصابره 
بشأن خاص . 

1 لیکن ما ترید , 


فأخذ رو کامبول شاروبم ودخل به الى إحدى غرف النادي وقال له ؛ 
ويحك ماذا فعلت ۲ أتخاطر محباتك من أجل مبلغ من المال ستربح ضعفه دون 
عناء ۷ ولعد 0 ہف تخاطر باتک و هي لدست لك | 


- نبا لذا » أي للجمعية فاذا لم يأذن لك الرئيس بعقد هذا الرمان فلا 


ot 





, لك دعقده‎ om 

- ولو رفض هذا الرئيس وأبيث الامتثال » ناذا يكون ؟ 

- يككون انك لا تنال اموت من مسدس روسي بل‌من seid‏ فرنسيولا el‏ 
من يقتلك رلكنك إذا أبيت الامتثال فانك مائت لا Me‏ 

Gago‏ دصدر ۳ الرئیس ؟ 

, في الغد‎ see 

- إذن أنتظر للغد , 

وعاد به روكاميول الى القاعة وقال للروسي : لقد قضي الأمر يا سدي . 

- كيف ؟ أبالرفض أم بالقبول ؟ 

- لا هذا ولا ذاك , ولکنه سيتمعن في هذا الشأن الى الغد , 

- إلى del‏ الى الغد بشرط ان G4‏ لي زيارة با کارا في المساء , 

س محق لك ذلك , 

. الروسي يد صديقه البارون ثم حيا الحاضرين وانصرف‎ del 

وبعد ذلك خرج روكامبول وشاروبم ثم افترقا على ان محمل اليه روكاميول 
جواب الرئيس في الغد » فذهب روکامبول الى منزله فوجد أندريا ينتظره فيه 
فسر روكاميول لرؤياه وقال له : لدي ۳ خيرة يحب إطلاعك علمما . 

ta le - 

- أو؟ آن با کارا cule‏ وب اترا وعادت الى lim‏ القدية , 

— عرفت ذلك فا لديك ایض ؟ 

ب شاروبم بريد ان يراهن على حياته » وقد أوقفت هذا الرهان إلى أن 
أستشيرك ۰ 

ثم اشن جمسع ما حدث , فقطب ندرا جیه م خاض في تأملات 
حميقة الى ان استقر على رأي فقال : ليعقد هذا الرهان فلا ضرر فيه علینا , 


فدهش روكاميول وقال ‘ كيف دك g‏ 


ووم 





- ذلك انه قبل ان تحضر كنت أفكر في طريقة لقتل با کارا فلما أخبرتني 
بوذ الرهان و حدت الطر Lis‏ 5 

ثم al‏ أن بر شارويم ol‏ الرس wal,‏ لهبقمول الرهان وانصرف تار ک) 
روكاميول في أشد الانذهال لما محبط به من الأسرار 


لوو 


کانت با کارا حالسة d‏ غرفة منز ها اد سد » و Key‏ هي مسلغرقة في 
خلواتما تسأل الله الغفران عن هذه BLED‏ الجديدة التي لم تكن تريد بها .وى 
إنقاذ فراند وحم أشخاص هذه الرواية من الب أندريا » إذ سمعث صوت 
جسم ثقيل قد سقط في الحديقة » فأسرعت الى النافذة وأطلت منها فرأت 
رحلا قد تسلق اطدران والقى بنفسه منه الى الحديقة » ثم جعل عشي ای‌النزل 
فصمد السلم وهي تراه دون ان براها الى ان بلغ الغرفة التي هي فيها وقرع بابها 
بلطف ففتحت با کارا الباب دون ان تشب ودخل منه هذا الرجل ورفع قبعته 
lie‏ علا باستر ام عظم ه 

فاندهشت پا کارا bee‏ رأته ولکنها قابلته بابتسام ورحبت به رحبا 
Cit‏ حل عقدة لسانه وحعل بمتذر الها عن قدومه وتساقه جدار منز شا 
بأعذار تظاهرت بقوفا . 

وكان هذا الرجل الکونت الرومي وقد أتى لمفزو قلب با کارا متسلحا 
پلاینه . فلما استقر به القام جلست با کارا بقربه وخاطيته : كفاك اعتذار) 
واصغ لي فاني del‏ بشيء من مقاصدك » وأحب ان ارقفك على شيء من 
أمري ens‏ : 


إنك لقيتني اليوم وهي اول مرة رأيتني فمپا فرفت في عينيك ‏ ودفعتك 


كوم 





ثروتك و سهرق السابقة الى عزو $3 al‏ م پتمکن | Sey | of we‏ عليه ¢ 1 
das‏ صديقك Oy sll‏ دون ربب “؛ وهو لا بد أن یکون أ حرا a,‏ من 


ع 
الامور الشائعة oF‏ + 


فأراد الکونت أن جیپ ولكنها منعته عن الکلام پاشارة واستطردت 
حديثما قائلة : إنك لا رال أيها الکونت في مقتبل الشیاب فتس لا يتجاوز 
عرك المشرین » وهو العمر الذي لا يقف يصاحيه علد حد . آما أنا فقد بلغت 
السابعة والعشرين ولکني جریت شوطا بیدا في مضمار اللهو والغرور » حق 
كأني قد بلغت ضعف عمري وقليث جسم صفحات LL‏ في حين انك ل تقرأ 
يعد الصفحة الأولى من كتابها ؛ وغهذا فقد حى لى أن أكلمك بلبحة السيادة 
إذا أذنت . 

- تكلمي با سيدق كمف تشائين فانك السيدة الآمرة كيف كنت . 

- إني بالأمس كنت أجبل کل شي عنك ge‏ اسمك . آمسا اليوم فاني 
أعرف ما مجول في Able‏ فاصغ الي ولا تشک با آقول ولا تبتسم هذا 
الابتسام الدال على الريبة » فلقد دلوك علي امس وقالوا لك هوذا BE yal‏ حسناء 
لا رحمة عندها ولا قلب لها » وما أحبت في حباتها سوی المال فقلت لهم اني 
في شرخ الشباب وثروق لا عد شا وساجد بين جني هذه الحسناء قلي يحباليس 
AGS‏ ا سيدي ؟ 

فانحنى باسما وقال : هو ما تقولين . 

- إلا أني اقسم لك بأنك هدعت لانخداعيم » فاني لا أستطسع ان أحبك 
ولا طمم لي بالك ٠‏ وإذا أردت ان تتمسین الصدق في قولي فانظر إلى فائي 
لا نظر اليك نظرات الأمس ؛ بل أقف في موقف طبيعي تبدو فيه حقائق 
النفس با Gandy‏ من خفایاها من المبون » فتم اني على غير ما بظنه بي 
أوائك الأغرار , 

ونظر اليها الکونت فرأى علائم الحزن الشديد بادية بين ثنایاها ؛ وعم 
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أن لما Oat Loa‏ ولکنه بالك عن أن يظهر موه فایتسمت له ادتسام لام 
لطفلبا وقالت له إنك لا تزال فق ومن كان له سنك فان قلبه یکون طاهراً 
م تدنسه عوادي الأيام بعد » فينطسع عليه كل قول شريف ويصادف القول 
الصالح خير هوى في ذلك الفؤاد . انظر إلى تحد امرأة مسكينة قثل دور 
فوق طاقتها ؛ بل تحد إمرأة صالحة تحل نفسها التائية عن الاذغیاس فى حمأة 
الأام وهي سالك الغوث باخلاص دفعها المه ما رأته يتقد بعيذيك من أشمة 
الصدق وما يحول بين ALE‏ من علائم النبل والطهارة والشرف . 

ركان الكونت ينظر المپا وهو منذهسل مما رأى وسمم فتبين الصدق من 
مجتها ورأى دمعة قد سقطت على وجنتها ؛ فعلم أن الناس قد خدعوا ها 
وانها لیست درن قلب كا يشيءون عنما » بل de‏ انها ارفم Le‏ مشلپسا له رفاقه 
وان لديها حزنا عظيما تکنمه عن جم الناسوتستره مظاهر الخلاعة والمجون. 
ثم حسب انه أساء اليما بتجرأه على زيارتها فقال ها لقد أصبت يا سيدتي حين 
دعوتني فى » فاني لولا حداثتي وطيش صباي ا تجاسرت على الاساءة اليك » 
ولكني أعتذر Lab‏ عن هذا الذنب . 

فقاطمته با کارا قائلة قل أتريد أن تقسم Ling‏ 

. تشائن‎ le أفسم لك‎ ٠ 

- أتقسم لي دشرفك وبشرف US‏ الروسية التي تنلسب المپا اذك لا تذ کر 
حرفا أمام أحد من الناس عما دار بيني وبينك من الحديث ۲ 


> عل سلف وى aise‏ 


فنظرت اليه با کارا پاممان نظرة الفاحص التردد في أمره ثم قالت له :إني 
5a]‏ اك على سواك و dant‏ مسنودع سري ممع اني ١‏ أعرفك قدل الآ ¢ 
وذلك ne‏ نو ممه فيك س دلائل الخير والشرف ولحاجق الى f Chae‏ فاعم الآن 
ie gol‏ هن الأشران الخطيرة لا عکن inl‏ ذه لل ce‏ الناس إلا أن فلي 
حدئني اك ستکون ی خير صددق , 
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- إني الآن ذلك الصديق . 
سوف نرى سأ سألك قضاء أمر دون ان أكلفك at‏ من SU‏ فلقد کنت 
من قبل کا قبل لك لا أعبد سوی SUI‏ أما المرأة التي تراها أمامك الان فان 
f‏ بعد لها مطمع في مال او جمال وإذا قدر ها أن تحب فإنها تعيش من كسب 
أيديها ny‏ تکفر عن هذا الب , 


فقاطعها الکونت وقال : كفى يا سبدتي ولا تذكري المال فإنه من‌سفاسف 
الأمور لدي Gute ly‏ بهذه المهمة . 

- إنك آتبت طامعا حي وقد فلت لك إني لا أستطيم أن أحبك ولا أن 
Lleol‏ تبني لسبپ قد تمه في مستقبل bl‏ | وغاية ما أسألك إنأه ا 
تکون لي صدیفاً Galt‏ وان تطيعني طاعة الاخلاص إذا اقتضت الال . 

_ سا کون لك أط طوع من OLN‏ 

- إذد فستکون أمام أصحابك dy‏ عيون العام أجمع عشيقي وأتظاهر أنا 
حبك tut‏ تکون السيد الطلق في هذا النزل . 

فدهش الكونت وقال : ما هذه الألغار ۲ 

— هو مس ذفي Ay‏ يسع ان أبوح به del dod‏ با ا إلي لا 
أستطيع ان أحب أحداً وان قلي لا يسعه إلا ان يتجرد لحب الله واني سأمفي 
الآن خاشة باكية مصلية » الى ان أنفق الثبار متظاهرة TIE‏ والجورف 
والاسترسال ظاهراً في الغي والضلال » فلا تسأاني ان cal‏ بسري ولكني إذا 
حت به يرما فلا Ade‏ سواك , 

وأا pel‏ ان أمري يشكل Code‏ فان امرأة إما ان تکون شريفة 
طاهرة وإما ان تکون على e‏ ذلك غير انه لا دد لي من المع بين الطبارة 
الساطنة والغواية الطاهرة هذا poll‏ الغريب " الذي لا بد لك أن تممه » 
gs 1‏ قلي ؛ فإذا etd‏ ان کون صديقي وعضدي ٤‏ حملت اعټادي 


يمك الل Eile‏ 
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pls‏ الکونت من کلامپا وقال : إلي اوقف لك با سدق قلباً لا بذیض فيه 
سوى الاخلاص وقد أحسنت في اعتادك على » فإني إذا كنت لا أزال فتس) 
gli‏ سأكون رحلا عند الافتضاء حق الاعتاد عل عند الات وسأكون لك خير 
صديق لا يطلب اليك سوى الصداقة , 


ثم ركع أمامما وقبل يدها باحترام فقيلت با کارا جبينه وأئهضته وهي 
تقول ؛ إنك شريف ونبسل GAR‏ عزاء انك sae‏ دون سواك . 

- نی مذ الآ عمد لك تدفعين بي إلى حيث تشائين وباشارة منك القي 
بنفسي إلى مرات الموت . 

ثم استأذنته هنبپة وخر جت إلى إحدى الغرف وعادت تحمل آوراق) مالية 
قممتها ماثة الف فردك » فدفعتها اليه فدهش الككونت رقال ؛ لم هذا المال ؟ 

- هو المال الذي ستنفقه على . أل نتفق على ان تکون عشيقي في عبون 
الناس ؟ وإذا كنت عشيقي فلا بد لك من ان تشتري لي أمامهم كل يرم ما بروق 
في عمنك من النفائس . 

- ذلك لا ریپ فيه ولکن العلك نسبت اني آثری الأثرياء وان oly}‏ 
بعد باللايين , 

- كلا بل أنت نسيت اني صديقتك في اقیقد لا عشيقتك . فکیف 
أستطيع قول شيء منك ؟ tl,‏ قد رضت أن يحتقرئي الناس مكتفية بان 
تحترمني أنث . 

فوجم od‏ و أخذ امال ثم خطر في باله الرهان الذي عقده مم شارويم 
ول يحد بدأ بعد ما عرف من فضائل با کارا ما عرف من أن يطلعها على كل شيء 
فقص عليها بلبجة النادم جيم ما دار بيه وبين شاروبم في النادي فأصفت 


لت الاح شدي 


ولا فرغ An Ko cr‏ نظر lees J}‏ فرآه as‏ امتقع las‏ ها 1 الملك تعر فين 
هذا الرحل ۳ 
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- كلا » إني / أره في حياتي . 

٠‏ إذن لاذا اصفر وجك ؟ 

أجابته با کارا بصوت منخفض : ذلك لاني بدأت أظن أن الله قد أرسلك 
إلى فاقيل الرهان . 

فاندهش الکونت وقال : كيف بسمی قوله بعد أن cede‏ أن هذا 
الشاب لا یکن له ان يستغويك » وبالتالي اکر ن كأني قد حكت عليه بالقتل 
وهو پریء . 

فقالت له با کارا » بصوت أجش وكدف cde‏ ان هذا الرجل لا 
ستحق الوت ؟ 

وقد قالت هذا القول پابحة الواثقة من وحوب موته » كالفاضي يحم على 
ltl‏ وهو مطمئن الضمير بعد ثبو ت ald‏ , فطأطأ الکونت رأسه وقد عم 
أنها تكم سرا هائلا . 

ودفت الساعة مؤذئة بانتصاف اللمل فقالت له با كارا لقد دنا موعد الفراق 
أما الصدیق فعد لي في ظبر الغد للغداء وأحضر بر كبتك وخدمك كي يقفوا بها 
على الياب dad‏ الناس انك في مزلي . 

ثم مدت له يدها فقبلها وخرج وهو يقول :ما هذا السر المجیب في القلوب 
Gl‏ دخلت إلى منزها وانا أعتبرها اعتبار بنات الموى فا خرجت من عندها 
إلا bly‏ أحترمما اعترام) لا مزيد Aad‏ حق لقد القي بنفسي الى ا موت من أحلها 
فنا هذا التأثير ell‏ أحبها ؟ 

آما با کارا فانها دخات بعد ذهابه الى الغرفة التي كاذت تنام فيها الفتاة 
المبودية فألفتها لا ترال مستيقظة وكانت با کارا قد بدات تعتقد بصدق أقواها 
5 نومپا و لکنما ۰ تكن قد عامت منها الى الآن سوى ان emer‏ بکرهها 
وبکره أخاه وفرناند وليون وانه اول قتل الر كيزة فان هوب بواسطة حمها 


ارجل جميل هو شاروبم.وقد بقي عليها ان تعلمكيف يدر أندريا هذه المكيدة 
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الحائة ومن م أعوانه Ys‏ فأجاست الفاة بازائها وجعلت تطيل التحديق 


يعيليها وهي تقول لها H‏ إني امرك أن an 8 yal‏ نامت وما المغناطيسي 


~ WS بت‎ 


و اند الان إلى شارويم ails‏ دعل ان غادر ر وکامہول عل بفکر وهسو 
سار ال Al pia‏ تفکیر الدادم لدخوله 3 هذه fant‏ السرية و وراءها من 
الأخطار والقيود الى أن بلغ منزله فدخل الى غرفته وحاول ان ينام ولکنه 
أطل من النافذة فرأى مصیاس) قد رضم خاصة في نافذة الأرملة ملاسيس وهي 
علامة مثفی علا ينها وينه , فعسم أا تلتظر ه » وللحال خر ج من مدزله 
و صعل السا فحعات 93 Lait And‏ شديداً روجا cr‏ مدز له وقد قالت له , إن 
الر كيز كانت مشفقا عليه al‏ الاشفاق فكانت ترورها كل بوم S‏ تطمئن عليه 
واككنها Chom‏ عامت أنه قم d‏ الفر اش غير أسوع وانه خرج من J jal‏ فين 
انقطمت عن زبارتها لاطمئنانها ‘ 

فعض شاروبم das uy Ana‏ وقال 3 هق تزورك ۴۲ 

lat ~‏ لا تزورني إلا Lite wad‏ أيام 3 آخبرتني ‘ bal AUS y‏ اطم اما 
عليك او YS‏ تريد ان تنساك وعلى كل حال فانك قد ارتکیت خطأ Candie‏ 
خروجك من المازل » فقد کان يحب ان تيقى مقارضا dd‏ كي بزید حنوها 
عليك وبکر تردادها على والان فماذا تريد أن أعمل ؟ 

فوجم شاروبم Ayan‏ م افتکر بر وكاميول فقال Ans {ue‏ ۰ 

- پل اكتب ل لاني أخشى ان زورني الدوق tad, hed‏ عندي وهو 


قو عدها بالكتابة المها pails‏ ف الى منز له و هو لا cal das‏ دامر اكبزة el‏ 
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بيا کارا ولکنه جعل يفتكر فلا at‏ غير المصاعب والأخطار . 

وفي اليوم التالي وردته رسالة روكامبول وهي تتضمن ]93 ra) sag‏ له 
بالراهنة على با کارا فذهب الى gol‏ الذي جرى فيه حديث الرهان وأخير 
جسم أصحابه انه عزم على قول الرهان » وفع هو يفتخر سلفاً بالفوز en‏ 
ااسارون دي مرف يقول لاد اتاب : إنصحه oS‏ لا يقل الرهان . 

فالتفت شاروبم وقال : اذا ؟ 

فقال له البارون ؛ ذلك OF‏ الككونت ارتوف قد سبقك الى با کارا وهذا . 
کتاپ منه يدعوني الى الغذاء معه عندها 

ثم أعطاه الکتاب فقرأه الى آخره ورده اليه وهو يلسم ابتسام امازی» 
فقال له المارون ألا تزال على عرمك ؟ 

- بل زدت إصراراً وسوف ترى ان بکون النصر . 

ثم برح النادي وذهب للقاء روكاميول حسب الاتفاق فأخيره یا دار بينه 
وبين الآر ملة وكيف ان المر كيزة انقطعت عن زيارة الأملة cnt‏ يعد مسل 
باغوائها إلا إذا كن من الاختلاء بها فقال له روكامبول : ونحن / يعد لنا من 
الوقت سوى سبمة أيام » فاذا لم نفز بمدها خسرنا كل شيء . أما هذه اللخاوة 
فسنمد‌ها لك , 

ge -‏ ؟ 

ل في هذه الليلة عند الأرملة ملاسيس . 

wal -‏ ان أكتب الما ؟ 

- لا dele‏ الى ذلك فانا آعددنا كل شيء إلا انه يحب ان تکون في AM jin‏ 
في الساعة الثامئة . ١‏ 

وقبل ان يفترقا أخبره شاروبيم با جری له في النادي بشأن الرهان و كيف 
أنه.أخبر أصحابه بقبول هذا الرهان فقال روكاميول في نفسه ٠‏ إن أندريا 


ری هذا الرهان مفيداً ولكني أراه ضرا Oat! cr‏ ثم قال اشاروبم dvi‏ 
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أحسنت d‏ قبولك إذ لا بد لك من الفوز . 

وفيا هما بتکلیان مرت بهما مر کبة الکونت الرومي وبا کارا فقسال له 
ر وكامبو ل : هذه فرصة مناسمة okey‏ الکونت دقدو اك فاذهپ اليه أي 
هر کمته قد وقفت . 

رکانت با کارا قد اتفقت مع الکونت على أن تطمع شارويم بها اغراض 
لها ستظبر في سباق الكلام » فلما قابلبا شارويم هشت له ae ST,‏ . فأخس 
الکوفت انه قبل برهانه . أما با کارا فاا ل تظبر شيئا من الاستياء بل انها 
قالت اشاروبم حين انصرافه : إنكا الان Le‏ الخصمين إذا تبارزا وجب ان 
يكرنا متكافئين بالسلاح » وهذا فاني أأذن لك کا أذنت للکونت ان تجيء 
الى منزلي متى أردت كي لا يناز عنك في شيء . 

فشکرها شاروبع ثم قبل يدها وانصرف . 

آما با کارا انها caf‏ نزهتها مع الكونت » وعند عودتها طليت اليه ان 
يذهب بها الى منزله فامتئل دون ان يعرف ما تريد حتى إذا پلفا اليه حملت 
تفحص غرفة ثم صعدت ممه الى السطح فحعلت تنظر الى المنازل امحاررة الى 
ان وفع نظرها على منزل تحط به حديقة كبيرة فسألته : ان هذا الثرل ؟ 

- انه صمي شارو بم 1 

فاظر قت باكارا هنيمة إطراق المتأمل ثم نظرت الى الكونت وقالت: إني 
أسألك ان تنهلى لي عن منزلك هذه اللملة دون ان تسألنى عن السبپ . 

فامتثل الکونت وهو لا يفقه شیثاً من هذه الأسرار 0 

ولا نزلا عن السطح دخلت الىغرفة الکتابة و کتبت الى خادمتها ما rly‏ 

« السي الفتاة الموودية ملايسها في الساعة العامنة من هذا المساء واحضري 
بها الى منزل الكونت أرتوف في شارع Santee yay‏ أنتظرما فيه ) 

( با کارا ) 
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يذ كر ol all‏ ان روكاميول وعد شاروبم أن يعد له خلوة مع المركيزة » 
ففي مساء ذلك اليوم ورد الى المر كيزة GUS‏ من و كيل مزل صديقتها الأرملة 
تخبرها فيه ان سیدته آصبت برض فحائي بانت بعده في خطر الموت السر يسع 
وأنه قد تحاسر على ان يكتب الا لأن سيدته قد فقدت رشدها dy‏ تمد تعي 
على شيء » فأسرعت الر كيزة لزيارة صديقتها فرأتها على ما وصفما الخادم حالة 
ثقرب من الاحتضار و لقبت الطبيب بقرما ينظر المها نظر القانط , 

وكان الطبوب وو كيل النزل والأرملةوخادمتها من صنائم أندريا وكلواحد 
يشل الدور الذيأمر hates‏ غير ان الأرملة أتقنت قثيل الاحتضار حتى كانت 
دموع الر كيزة تسيل إشفاق) عليها . 

ولفق ها الطبيب ما شاء عن هذا المرض الفحائي إلى أن آخبرها duly‏ 
من شفائها رلکنه بقي له أمل وحيد patty‏ قديحدث 4ا في اللبل فإذا لم يحدث 
ها شيء من ذاك فلا رجاء يحياتها غير انه يحب السهر عليها » فهاجت المرؤة 
بصدر الر كيزة وقالت ؛ أا أسبر على هذه الصديقة فعسی ان ينقذها الله مما 
هي فيه ثم دعت فانتر وهو و كمل المازل فاعطته رسالة الى زوجها الر كيز 
آخبرته فما بمصاب صديقتها وانها اضطرت إلى البقاء عندها هذه Ball‏ وطليت 
اليه أن nae‏ اليها في الصباع كي یمود بها » فأخذ الرسالة وانصرف ثم حرج في 
أثر ه الطميب يعد أن وصف لما دواء تستعمله متى عاد السا رشادها . 

وحلست المر كيزة بازاء عمرير هذه الصديقة الكاذية تنتایسا المواجس 
والأفكار وكانت Uy‏ الغرفة مقفلة بأمر الطبيب ١‏ فبيما المركيزة تحمل 
نظرها “ رأث ور مصیاح بفي» 3 إحدى غرف المازل المجاور قعات ایب 
النور في منزل شاروبم وانه لا پد أن يكون فيه فحعل فؤادهما يضطرب 
اضطراب ذلك النور . ثم انطفأ النور وساد السکوت . 


و دك هنسهة مومت وفع أقدام ووحف $8 ادها وحدثها فلمها ol‏ القادم هو 
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شاروبم نما طال انتظارها حتی صدق ظنبا ورأت شاروبم داخ وقبعته 
بيده فأظهر الانذهال حين زآها ٤‏ ثم دنا منها فحیاها باحترام وقال : إني عدت 
ov‏ الى de‏ با سیدي فاخبروني ان مدام ملاسيس في خطر شديد فلم يسعني 
إلا الاسراع للاطمئنان عنما وكنت أرجو أن أرى خادمتها غير Gl‏ رأيت 
الأو اب مفتوحة dy‏ أر أحداً فتقدمت حق بلغت غرفتها وأنالا del‏ شيئا 
ge‏ الآن فاصفر وجه المركيزة وأوشك لسانها أن ينقد ما تولاههما من 
الاضطراب غير انها تغليت على عواطفها وقالت : أشكرك يا سيدي لاهخامك 
بامر صدیقتی وهي الآن Ub‏ کا ترى Sols‏ أن کون نومب دليل خير . 

gtd:‏ شارويم شاکرا ثم قال إذا كان الأمر كذلك فاذني لي با سدق 
بالانصراف , 


وقد قال هذا القول وهو يؤمل أن لستوقفه غير أن الر كيزة لم تحقق أمانيه 
بل انها ردت له dell‏ بأحسن منها فشى شاروبم مشية القلق المضطرب حتى 
إذا وصل إلى الباب خطر له أن بمود فأقفل لباب وعاد الى الر كيزة وهي 
تعاد تسقط من الاضطراب وقال لها :عفوك با سيدتي فإني لا آستطیم الذهاب 
قبل أن أبوح لك the‏ ارتکیته . 

فاجفلت الر كيز وسألته : أي خطأ ؟ 

فقال شاروبم پصوت ثکلف فيه فجة الاضطراب : giS the‏ عليك 
الآن » نعم با سيدق فلقد كذيت عليك ثم سكت وجعل ينظر اليما کي يعم 
ما کون من تأثيرها فرآها قد سقطت على كرسيها کان رجلیپا ‏ تقويا على 
حملباءغير انپا ما لشت ان استقرت على الككرمي حتى هبت ها قوة من لدن 
السماء فتمكنت من اشفاء اضظر ها واجابته بسكينة : لا del‏ يا سيدي أي 
کذب gal‏ فتفضل بالجاوس وقل ما تشاء فإني مصغية اليك , 

فليث شاروبم راقفا وقد تلبس بلباس الزن والسویداء وقال : اني عدت 
إلى منزلي وعرفت برض Jule‏ الآن کا قلت لك غير اني ما أتيث انر ها بغية 
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السؤال عنها » بل لدافم أشد وهو الي عامت يا سيدثي من واب المنزل انمدام 
ملاسيس مريضة وانك عندها 

فحاولت الر كيزة أن تعترضه وتوقفه عند حده فقال لها شارويم بصوت 
pail‏ : بالله با سيدتي ألا ما أصفيت لي الى النهاية » فإن اختلائي بك بعد 
الآن ‏ ل وإذالم أخبرك بأحزاني ,أبوح لك le‏ أقدمت عليه من الجرأة فلا 
استطیعه بعد GY‏ سأودع باريس بل basal‏ بأسرها وداعا آبدی) بعدمانية أيام. 


فوجف فؤاد المركيزة وقالت أتسافر؟ 

— عم » ولا Jal‏ في قل بي غير حب واحد قد تزول حياتي ولا بزول » 
وان تلك 1 الق اسا ل يفصل بيني وبينها غير تلك الموة العسقة وه 
bb‏ بارتها وفضماتها J‏ ا غير مطاقة القياد , 


ي 


ثم دنا خطوة منها فر کم أمامما وقال سيدتي الي لن أراك بعت الآن وقد 
ينقفي العمر ولا پسذکر اسمي أمامك غير انك إذا خطر لك في ساعسات 
خلوتك خاطر حزن فاذكري بين هذه الأحزان. ذلك لرجل التعس الجاثي 
أمامك لا سألك غير أن تأذني له يلثم أطر اف ثوبك , 


وكان شارودم برجو ان تنبضه بعد هذا الاعتراف غير انها ممعت حدیثه 
إلى النهاية دون ان تخونها عواطفها وهي تحد منه أشد الوجد غير ان إشالذي 
يصود الطاهرات ارسل المپا روحه الأمين فصائها من مواقف الزال فنبض 
شاروبم وانحنى ملا ثم حرج بشي مشيا بطیثا إلى أن توارى عنها'فتنهد تنهد 
من سم من خطر شديد وسرت لتصافها عن صوت قلا الى ماع 
صوت الواجب الشسريف ولبثت جديرة بأن تحمل اسم زوحها . آما الارملة 
إا يفتها حرف من ذلك الحديث ولکنها كانت متظاهرة وم ۱ 

ولنعد الآن إلى با كارا فائها بیغ كان شارربم حاول إغواء المركيزة كانت 
با کارا في منزل صديقها الكونت الروسي وقد ارسلت اليه خادمتها الفتساة 


السپو دیة ۳0 وصات os tal‏ سن الکرنت وسعلت دمع الفداة فأنامتهبا النوم 
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المغنطسي ثم أدارت وما إلى J jas hyo‏ شاروبم وقالت للناعة aa yf ١‏ إن 
أعرف ما fad‏ هذا الرجل الآن . 

ثم ame‏ به بعك آل | 3 ن أيقظتها الى وي كان Oe)‏ ظرها الکونت فقالت له 3 
انی عائدة الآن الى المذزل oy‏ سارو بم سبزورفي dad‏ ابي 3 المد 3 

: الکونت وقال 0 كيف عرفت انه زورك‎ ‘jada 

= سمزورای das‏ ساعة ثم قالت له aa i lel,‏ عرفت AUS‏ لاني pace‏ 


- ۳ بت 


ولا وصلت با كارا الى منز شا و حدت ده رسالة uf‏ شاروبيم lant‏ فا أله 
سيزورها isl. das‏ وید کرها Jb‏ مان فلا اطلعت عليها زادت exh yaa‏ 
المغنطيسي وعامت ان اليهودية تصدق حين تلو يما با کش ما تقول فنومتها ابضاً 
و ade‏ هم اما تر دک ان تملمه بشأن زبارة شارويم ْم ya‏ حك إلى قاعة 
ed‏ تنتظره فيا إلى أن حضر في الوقت العين فدت له يدها وقالت 

Sal:‏ بالرحل افائل 

00 شاروبم قد سر بهذا الاستقمال فقال ها اني قد استعق ان القب 
بهذا اللقب غير اني 

فقاطعته با 5 را وفاات : دعي ols al Ate!‏ فسل أن وض في 
أمحائك 7 آني قد افرغت جمدي 3 ي أفنم الکونت اروف بالر جوع عن 
الرهان فم ol‏ 

فقال 1 روي منکرا علها هذا المد : اذا آردت أن تقنسه ؟ 

١ . ول حل على مل الد‎ a) 
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— واذا de‏ هذا احمل ؟ 

VEL! -‏ تعرف هذا الروسي فانه إذا كان Yad Lag‏ تکون عافيتجمودة 

. ان ذلك سيان عندي . 

لا تقل سيان فلقد كنث جميلة ولا أزال وقد اشنهرت بعدم الاكتراث 
فأنت الآن تخاطر لاغراء امرأة حبك وهی امرأة لا قاب لها کا يقولون فاذا 
كلت حقيقة كا دقولون فلا بد لك أن pul‏ الرهان ETL,‏ بد للکونت 
من قتلك . ١‏ 

ail -‏ يقثلني ولا حرج عليه فان ذلك لا ريب فيه إله حقه . 

س ولکن اذا كنت الفائز ؟ ثم حدقت به تحديق الساخر فلم سمه إلا 
الاطراق بنظره استحياء الى الأرض cdl‏ حدیثیا وهي تقول . ألست با 
سيدي فك اروت ان تراهن على حبي الال ؟ 

وكأن هذا الکلام قد انقض على شاروبم انقضاض الصاعقة فاجفل منه 
احفالاً شديداً وعم اذه ارتکب بهذا الرهان ما لا برتکنه الاشراف . 

فعادت با کارا إلى هرما السابق ثم قالت ۰ انك قد جريت في هذا الرهان 
شوطا fay‏ وسلکت فيه مسلكا لا يسلكه العقال ألم يقل لك الناس أني فتاة 
درن قلب ؟ 

- نعم ؛ ولکن من كان مثلى لا يصدق هذه الأقوال . 

س ky‏ تکون قد camel‏ غير اله كان بحب عليك في كل حال ان تستشيرني 
قبل ان تعقد هذا الرهان الشائن غير انك قلت في نفسك أني قد اشتبرت 
She‏ وعرفت طرق القلرب من النساء فلا بد لي من الفوز ؛ ثم جعلت تفتخر 
برهانك في النوادي وأنت لو أجريت فيه على مناهج العقل لأمکن لك آت 
تعرف طريق قلبي انك ... ثم توقفت عن الكلام تنظر اليه .. 

— إذن آنت تعتبرين Gil‏ سأ كون الخاسر في هذا الرهان ؟ 

ب هذا ما اراه إلا إذا ... ثم قطعث کلامپا أيضا لتسمع ما يقول . 
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- أرى انك تقترحین شرو طا » إقترحي ما تشائين ؟ 

- أريد ان اقتنع بها قبل كل شيء انك GAY‏ وتريد اغوائي من أجل 
كسب المال فقط , 

- ألعلك تشكين بهذا وما حاجتي بالال وأنت أعظم جواهر الأرض ؟ 

- إذا كان ذلك فارجم إذن عن هذا الرهان اذا أردت ان اسيك 

- الي لا أريد غير هذا الحب . ثم عض شفته من الغبظ وهو مخشى ات 
کو ن قد عامت ما حول بنفسةه . 

- إذن اصغ لي aay‏ ذلك أنث خير بين اد ترورني أم تنقطع عن زيارتي 
أما الذي اقترحه عليك فبو ان تكتب الآن الى الکونت تبره برجوعلك 
عن الرهان . 

- واذا کتت هذا الکتاب ؟ 

- اني أغفر لكام 

فاطرق شاروبم هنيبة اطراق الفکر الهموم ثم استقر رأبه على الضوع 
فقال ؛ لمكن ما تشائین . 

- اذن قم الى هذه اللضدة وا کتب ما أمليه عليك ؟ 

فقام شاروبم وهو يضطرب وأغذ dal‏ بيده فأملت عليه ما يلي . 

« سيدي الکونت 

«آرجو ان تلناسی ما أخطأت به اليك وان تعتبر رهانسا لفواً غير 
معمول به ) . ۱ 

فتوقف شاروبم عن اتام الكتابة وفال : ان هذا اعتذار محض لا أكتيه 
لاني ل أخطىء 

- بل تكتب US‏ أمليه عليك مق ede‏ ان خضوعك برضي © وانه لا 
بکون وراءه غير الحب » فامتثل شاروبم مكرها مضطر) » وأتم الرسالة على 


مثال ما تقدم حتى إذا فرغ منها أخذتها منه وهي تقول باسمة : بقي عليك 
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ان تقبل بدي deb,‏ قبعتك وتلصرف بسلام . 

فاجفل شار, بم وقال : الى أبن أذهب ؟ 

- ان الليل قد انتصف فاذا اردت ان تحب bali‏ بالخضوع . 

سد awe‏ أعد ؟ 

س يمل تمك . 

فقيل ددها واتصرف وهو Ra‏ بالکثاب الذي كشيه الى الکونت وخسارة 
ما برجو ان يكسيه من المال غير انه خطر له خاطر آخرجه من هذا الوقف 
فانطلی مسرعالى النادي حيث رأى الکونت فيه فخلا به وقال له :خرجت 
الآن من عند با کارا فأكرهتني بدلاها على أن أكتب اليك GUS‏ أنقض فيه 
الرهان ذا لا تعب أن براهن علمپا , 

- لقد أصابت . 

— فکنبت اليك الكتاب مکرهاً ولكني أسرعت اليك كي أنقض بكلامي 
ذلك GERI‏ فسقی الرهان معقوداً بيئنا . 

- لمكن ما تريد , 

- إذن أرجوك of‏ تحسب الکتاب لفواً Ge‏ وصل اليك على شرط واحد 
وهو أن تقسم لي بشرفك أن لا تخبر با کارا حرف مما دار بيننا كي لا تعسم 

وفي اليوم الثالي ذهب الکونت الروسي إلى با کارا فاستقبلته وقالت له: اني 
سأخيرك بأمر تظن انه لا بعلمه سواك . 

فقال لها الكونت أي أمر تعنین؟ 

- ما قاله شاروبم لك أمس عند منتصف الليل . 

فذهل الكونت وقال : كيف عرفت ذلك ؟ 

— بل عرفت ما دار بشکا من الحديث » 1 بقل لك أنه لا برجم عن‌رهان 
وينقض القول ما كشه بالقلم ؟ 
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فذ کر الکونت اليمين التي حلفها رقال كلا .. اه لم يقل لي شین من هذا 

فأحایته پا کارا بلبحة gibl‏ : ازك شريف وکل شرف ید پیمینه غير الي 
قلت لك اني ساحرة أخرق يحب الغسب وقدعايث جمسع ما فاله لك ثاروبم 
ولکن هذا الرحل لا بعلم انه f‏ على نفسه بالوت ee‏ ثم سکن نت هنيهة وقالت؛ 
إن هذا الرجل لو م يكن غير نذل خسيس يفتخر باغواء النساء لکنت اكتفي 
بطرده من هذا المازل » غير أن ن شر لا يقئصر عند هذا ad]‏ فهو رحسل جر 
سفاك » رضي أن يكون lee IT‏ بيد رجل داهية لا يعرف انمه وهو ae‏ 
محرعة هال يضم عندها كل day‏ واشفاق , 

فحاول الكوز نت أن دافا غير { ها قاطمثه رفالت , لا تسلني شیا فان 
jl‏ له لك سر خفي لا يسعني إظهاره ان gy‏ أريد أن القي علسك 
هذا السو ال : وهو الي إذا كشفت لك Gy‏ بالبرهان !+ مكائد هذا القاتدل 
السفاك ثم دفعته اليك وقلت لك انه قد خسر الرهان Gad‏ لك فقتل أتقثل ؟ 

- أقسم لك الي dl‏ دون شك فإنه يستحق الوت مرثين . 
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تر کنا | Bj and)‏ تمسث بفرنائد وأيون ¥ نشاء السار فيليام وهی قد عادرت 
زوج سربز هاما منتون) لا لستقر :على حال من duly‏ ویرحث [pie‏ في كل مکان 
ولا land‏ ؛ وتر کت فرناند pat (byte‏ وهو حسما Ula‏ وانها من فضلسات 
النساء لابثارها الفقر على gall‏ ورفضپا ما كان لها من النعمة غير ان فر اند 
يكن يطيق أن براها تنم في غرفة حقيرة نما زال بها Ge‏ اقنعها على سکنی 
القصور » فاشترى 4ا قصراً بديما وفرشه با مل الآثاث وأحضر ها المر کبات 
وأصائل الجياد تحيث تکلف عليها نصف مليون أول دفعة من gf‏ هذا 
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الب الشائن . 

غير أن اندریا لم يككن غرضه الاقتصار على كسب مال فرناند بل انه كان 
بريد سلب ماله وشرفه وحماته » وقد بدأ يسلب الال والشرف فسقي عليه 
سلب الحدا'ة , وكان قد هاج مكامن الغرام في صدر لبون وفرناند وجملها 
يحبان إمرأة واحدة ابثغاء إثارة الغيرة في قلب ليون وحمل على فقتل مراحمه » 
وشذا دفم الفيررزة إلى مقاطعة ليون والاحتجاب عنه ge‏ أوشك أن OF‏ 
من يأسه وجمل يبحث عنما كل يوم في pene‏ انحاء باريس وهو لا بهتدي الما 
افرط ميالفتها في الاحتجاب » فاما رأى أددريا أن وقت الانتقام قد دنا أمرها 
أن قر معمل هذا الرجل كي براها » ثم de‏ ماذا تصنع حين اجستاعه بها . 
فليست أفخر ما لدما من الثياب ورکست خير المركبات التي اشتراها لها 
فرنائد » وأمرت السائتى أن يسير الهويناء في الشارع الذي بوجد فيه معمل 
ليون » فامتثل السائق ولا مرت المر كبة باب المعمل نظرت لبون مالسا على 
كرسي » مطرق بنظره إلى الأرض » فرت دون أن ینلبه الما فاستمرت في 
مسيرها » ثم عادت فالقته Lal,‏ على الباب ينظر إلى الارین نظرات القلق 
ااضطرب . 

وقد استلفت نظره صوت 1S yh)‏ فنظر الها وهي لا تزال بعمدة عنه عدة 
أمثار فاستوقف بصره حسن رونقما » ولباس سائقها وجال جيادها فأطال 
النظر بها حتى مرت به » ورأى الفيروزة تنظر اليه دون اكتراث كأنها مسا 
عرفته من قبل ؛ ثم ذكر انها كانت dale‏ فقيرة ورأى ظواهر نعمتها فجن من 
الغيرة » وعم انها لم تصده إلا لانشفاها بسواه من الأغنياء فأسرع يعدو وراء 
مر کیتها » حتی عثر بمركبة معدة الآجرة » فر کب فمپا ووعد السائق محزاء 
حسن إذا أدرك مر LS‏ الفيروزة . 


فاندقعت المر on la yl 3 LS‏ أدر كتها Che‏ دخات إلى حديقة pail‏ 2 
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فاستوقفها ليون وأطلق سراحها » ثم ذهب الى القصر الذي fas!‏ بابه يعد 
دخول الفيروزة فطرقه بکلتا dy‏ یه وهو لود لو نکن من اكسره فخرج اليه 
الیو اب وقال له : مادا تريد ؟ 


س أريد أن آری سيدتك في الحال . 

لا زاین في ذلك غير ان سيدني لا تستقيل إلا من تعرفه . 

فد کر له لبون اسمه فاستوقفه البواب وذهب إلى الفيروزة Lad‏ بأمره 
ثم عاد اليه فقال » إن سيدق لا تمرفك ولكنبا تستقيلك dat)‏ ما ترید . 

رطاش رأس ليون وقال في نفسه : إما أن أكون منخدعا وإما أن تکون 
قد ان By‏ . ولکنه تسم الخادم ae‏ مدل إلى غرفة الاسئقبال وتركه 
lad‏ و انصرف . فحلس لبون یفک ر تفکر الپموم ؛ ' ثم نظر إلى ما حيط به 
من مظاهر الثروة ٠‏ وذكر ان stall‏ فالت Che‏ عرض عليها اسمه انها لا yal‏ 43 
فخشي آن بکون منغدعاً وان تکون تلك لفتاة قد ote‏ له بالق ها 
وحاول آن يخرج من القاعة ويفر ؛ الا أنه ما لبث أن مض عن on ac‏ 
فتح chal‏ و دخلت الفير وزة » chad‏ صيحة الفرح الستیشیر فاثلا : هي .. 
بمینم 4 ثم أسرع المها , 

ولکنها تراحعت عله ونظرت اليه نظرة انکار رهي تقول : أأنث ليون 
رولاند الذي طلب أن ely‏ 


فانقض هذا الکلام عليه انقضاض الصاعقة وسقط على كرس سي وقد عقد 
لسانه عن الکلام 


وقالت له يظبر انك قد غلطت بي يا سيدي | 
- كلا .. يستحيل أن يخلق الل فتاتين تتشاما الى هذا المد » وانت 
أوجيني ابذة جارين التي طالا اظبرت لي حبها وأظپرت ها حي . 
فاظهرت الفيرورة عدم الاكتراث ثم قالت wel‏ عليك القول يا سيدي 
انك عغطىء gli‏ لاأدء ى الآ نسة أوجيني بل أ دعی هدام دولار . 
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فجثا ليون على ركبقيه وقال ا : بل كفى فال أيحث عنك منك مانبة أيام 
ولا تخدعيني الى هذا الحد . اني لا del‏ ما أصبحت عليه الآن ولكني Jel‏ اذك 
إبنة غارين الى كان أبوها Sule‏ عندي Gls‏ أحييتك ولا أزال مفتونا بك بعد 
احتجابك وجعلث أعدو في أثر مر که كالجانين حتى عرفت منزلك ووصلت 
اليك فلا تقطمي قلي بهذا الاننكار . 

وكانت الفيروزة تصفي اليه صامتة » حتى إذا فرغ من حدرشه4 قالت له 
GUL‏ : انظر إلي جمدا تعلم انك خطیء . 

. كلا » إن الله لا ملق مثلك لأنك تكفه لفتنة عباده , 

فبزت الفيروزة رأسها رقالت : قر لي شيئا عن تلك الفتاة التي تحبها , 

- إنها ابنة أحد Sle‏ وهي فتاة عاملة . 

- إذا كان ذلك فانظر dat be‏ دك من النعمة أمكن ان یکون للعاملات 
ta‏ هذا الرياش ؟ 

فاطرق ليون برأسه oY‏ البرهان قد غلبه » فلم بعلم ماذا يقول oly‏ أنين 
المتوجع فقالت له : خفض Ole‏ راصغ إل Bu‏ سأزيل هذا الاعتقاد الرامخ 
في ذهنك ولنفرض الآن الي انا هي تلك الفناة العاملة التي تحبها رالتي احتجبت 
thee‏ تقول , 

فصاح لبون : ذعم أنت هي . 

فأحابته deel‏ لنفرض الي انا تلك الفتاة والى كنت dale‏ فقيرة حين كنت 
حبق فلا پد لي ol]‏ ان کون من ghloly‏ والا فکیف dat‏ سال من 
الفقر الدقع الى أقصى درجات gall‏ في مدة ASU‏ أيام .. وإذا کنت لا تزال 
بعد هذا على اعتقادك فلندخل في باب الافتراض فإبه باب واسع ولنفرض Saf‏ 
أن Gully‏ غارين کا تقول كان له أخ » وان هذا الأخ قد سافر الى البسلاد 
الأمريكية ثم عاد في هذه الأيام وهو من أصحاب اللايين » فأقام ابنة اخيه 


في هذا القصر . 
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فبز ليون رأسه وقال هذا مستحيل 

- إذن لثفرض افتراضا yay Git‏ ان هذه الفتاة العامة حين احتحدت 
عنك لقبت lace‏ هنديا أو أميراً روسيا فأحيها وخرحت منك اليه . 

فعضت الغيرة قلب هذا المسكين روثب عن كرسيه بصبح؛ هو ذاك أرأيت 
الآن كيف الي لم أخطىء ؟ 

- لا تفس با سيدي الي افترض افتراصا, ثم انه إذا كانت ثروي قد تغيرت 
پغانبة أيام فان آثار العمل لا تزول من يدي في هذا الزمان الوجيز » أنظر الى 
يدي أترى علمپا كثر الاشتغال بالصناعة ؟ 

وأطرق بنظره الى الأرض دون أن Gud‏ فقالت الفيروزة . لنفترض ایض 
فرضا (hb‏ وهو اد ابنة غارين ل تككن ابنة غارين dy‏ تكن عاملة حين عر فتهابل 
كانت على ما أنا عليه الآن . 

كلا » ان هذا حال 

- إذن » إختر ما تشاء بين ان أكون ابنة غارین العاملة أو مدام دلا كور 
التى تراها OV‏ 

١‏ فغطی ليون Anke‏ پندیه وقال : ریاه ! أحقيقة ما ارف gi‏ حلم 

oy‏ الأحلام ؟ 

~ إسمع بقية الافتراض . ان هذه الفتاة كانت من أشد بنات الموی/ دلالاً 
ولكنما كانت تحب الحوادث والأسرار والغرائب . وقد اتفق انها رأتك Lay‏ 
فشغفت بك وذلك لان الب كثير المحائب ؛ فقد يحب المرء بنظرة واحدة » 
فتزیت بزي dale‏ فقيرة Gat Ge‏ هذا العامل الفقير لأا لو بدت له عظاهر 
ترذبا لأسجى عنها ثم للا عاشرته cade‏ انه رجل ale‏ شريف ران له امرأة 
Suey dat‏ صقيراً 

فصرخ لبون بسرور كاد dab‏ : ادن انت هي ولا سبيل بعد للاثکار . 


0 ٩ 
فابتسمت الفيروزة واحایته رما‎ 
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فحاول ليون ان بر کم أيض] آمامپا ولكنها نظرت اليه نظرة اضطرب ها 
ولبث في مكانه فأقت حديثها تقول : 

— إن ما تريده المرأة بريده الله » وهو مثل صادق وطذا فان تلك الفتساة 
تزبت بزي العامة re‏ تحملك على حسما ففازت بك وبلغت منك ما تريد. 
إلا أنه لکد الناس ان لكل شيء نهاية » وعلى هذا فان اب میا اشتد فانه 
يزول عند حدوث طارىء . وقد كان هذا الطاری, ان تلك الفتاة ذكرت 
انها تسىء الى رحل شريف » وانها من ينات افوی الشسيرات واها تلقب 
بالنرورة Gal‏ کات تحب هذا Lai‏ سا شنیدا . فا og‏ ان تعيش 
تعسة منکودة بالبعد عنه وقاطمته كي لا تسيء السه dat‏ على الافتنان بها » 
لما Anat‏ حا أكيدا » ولكنه متذوج وله طفل صغير أو لى سه 
منبا » فإذا جفته فقد ينساها بتقادم الأيام » دون أن تغادر في فؤاده Fpl‏ 
من الاستقار . 

وکاذت تقول هذا القول وهي تتظاهر SU)‏ الشدید حت ان ليون نظر 
البپا فرأى دمعة قد سقطت على Lippe ys‏ ولم يستطع ان يضبط نفسه بل 
أكب Yale‏ قبلا وهو يقول باكيا أنت هي ... لا تنكري Bb‏ و كفاني 
مأ صبرت 

فجعلت تبكي لبکائه وتقول ths‏ » أجل أا هي.. نا التي أحبتك وخدعتك 
ولا تريد ان تراك ... إذهب عني فقد عرفت الآن من انا وعرفت اذك لا 
تستطسع أن تحبني 

— كيف آستطیم فراقك ؟ 

- كيف Gat‏ وأا امرأة سافطة . أؤثر ان يقتلني الغسرام على ان 
تحتقرفي . فانساني ولا تفتكر بغير امرأتك رولدك Gls‏ مسافرة الى البلاد 
الأمريكية , 

- إلى أسافر ممك ولو ذهبت الى أقصى المعمورة . 
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- كلا بل أسافر وحدي I‏ مقيد بحب سواي . 

فر کم ليون أمامها وقال إني لا أحبك حبا بل أعبدك عبادة وس كونلك 
آتسم من ظلك وأطوع من بنانك . 

- لا ريب عدي في حبك . ولكني آخشی ان تحتقرني ان مسن 
نات افوی . 

- أقسم لك بكل عزيز في الارض ومقدس في السیاء إني آنسی الاضي 
وأحترمك “el‏ احترام . ۱ 

- إذن فلنپرب ولندع هذه العاصمة السوداء التي لا يلقى فيها المرء سوی 
احل والذنوب إلى بلاد ut‏ فيها lt‏ الب دون رقسب . 


فحن هذا النکود من فرحه وقال . لنسافر حيث تشائين . . 

ولكنه ما لبث أن تفوه بهذا القول ge‏ مرت خاطره امرأته سريز وقثلت 
له dale‏ على ذراعبا طفله الصغير وهو بیتسم له ابتسام اللانکة الأطبار فتلبپت 
منه عواطف الأب وأجفل وهو دقول ! ولدي أ 

فتراحمت الفيروزة إلى الوراء وقد اصفر وجپپا وقالت أرأيت كيف انه 
يحب ان نفترق فراقا Gal‏ لأن لك إمرأة Thalys‏ 

ثم تر کته مسرعة فبرحت القاعة وأقفلت بابها فبقي المسكين وحده وهو لا 
dey‏ ما يعمل . ولکنه م يطل انتظاره حتى فتح الباب ودخل خادم يحمل اليه 
ففتحه وتلا فيه ما بأل : 

« وان لك امرأة وولدا ؛ سوى انك إذا كنت تحبني 1 أحيك » فلا 
ينيفي ان تحب إمرأتك » بل de‏ ولدك ولنبرب به » فإني ساحبه 8 
تحبه أمه » وسأكرن له شير أم . فاشتر بين أن تدعني أسافر وحدي » 
فلاتراني إلى الأبد . وبين أن تسافر معي . فإذا شت السفر » aed‏ 
aly‏ غدا » بل هذه اللية إذا أردت ؛ ولا تکتب لي لأني لا أرجع عن 


هذا العزم € , 
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فلما أتم ليون قراءة الرسالةً وضعها في جيبه وخرج من هذا المنزل الجرنمي 
dle‏ تحمل على الاشفاق . 


-¥A- 


وكانت الرسالة من إملاء أندريا » وذلك انه كان مقيما في غرفة مجاورة 
للقاعة يسمم همع الحديث , ولا غادرت الفيروزة لبون وحده دخلت الى 
الغرفة القم فيها أندريا » فأمرها ان تکتب الرسالة المتقدمة . ولا ذهب لبون 
أملى عليها رسالة لفرناند تخبره فسها انها ستغيب عنه يومين بشأن خاص » ثم 
قال لها : إنك gud‏ في صباح الغد مركبة على باب المنزل » وسائقهبا من 
أعواني فاعتمدي عليه , واذا حضر ليون مع ولده ولا بد له ان يحضر » 
إركي معه هذه المر كبة ودعي السائق يسير حيث بشاء واذا سالك ليون أبن 
تذهبین فقولى سوف تعرف متی باغنا احطة الأولى » وهناك يخبرك السائق le‏ 
us‏ أن تفعليه : 

- سأمتثل تسم ما تريد دون أن Cas del‏ من هذه الأسرار التي تحبط 
بي . فاني أغوي فرناند لابتزاز أمواله » وأغوي هذا العامل المسككين لأنك تريد 
أن أغويه . ولكن ما عسى أن یکون بعد فراره من إمرأته وما عساي أصنع 
بهذا الطفل ؟ 

أما المرأة فانها تدبر نفسها کا تشاء » وأما الطفل GU‏ سأضعه في إحد 
ملاجىء اللقطاء . 

ووجمت الفيروزة وهي لا تعلم ما الذي يدعوه الى هذا الانتقام أما أندريا 
فانه ذهب من عندها الى الكونت rate guile‏ الدوق الذي عاهده على إغواء 


هر Cha‏ زوحذفر wt‏ فوحهده jas lade (aot‏ وقد سرت اليه روح شر يفة ار Aram‏ 
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عا كان عازم) عليه من الاغواء السافل ٠‏ ورجم اا م یلد وهو موحس 
ee‏ من نقص الكونت اممك د رإفلات هرمين من انتقامه وقد تشاءم nen‏ 
وعده دلگ على درل م wb yam‏ آمانیه ٠‏ 


آما ليون رولاند فانه أخذ الرسالة وانطلق بها الى معمله " els‏ يقرأها 
ويعمد قراءتها مرات كثيرة فتتنازعه الموامل المتناقضة . وبينا هو يمل الى 
اختطاف aul‏ واللحاق بلفبروزة تتمثل له امرأته ype‏ صائحة ادبة فراق 
زوجها وولدها » فبحفل قلبه من الفيروزة ويذكر واحباته الزوجية ثم يذ كر 
الفيروزة ويتمثل له جافا النادر والفاظها الرخمة » وحن غراما بها وغيرة 
عليها' وينسى كل واجب لدی هذا الغرام . واسثمر على oda‏ اهو احس‌ساعات 
طويلة يشي في معمله Grp y Glas‏ وهو ضائع الرشد oben‏ اواس حتى تفليت 
عليه عواطف ا ة والمروءة فدعكالرسالة بيديه والقاها مغضيا في أرضالمعمل 
ثم برحه دون أن یقفل بابه وصمد منه الى مأزله . 

وكانت الساعة قد بلغت ASUS)‏ بعد متصف السل ) و هسع من في المدزل 
نيام . ولا خلا بغرفته هاله ما يخبط به من السكو ت وعادت اله هواحسه 
السابقة » وذ کر الفيروزة وكيف انها سكس فر ولا يعود براها» فباحت به مكامن 
ذلك الغرام الفاسد وعزم عزم) أكيداً على اختطاف ابنه غير مككترث يتلك 
الوالدة المسكينة وقام الى غرفتها يشي على رورس أصابعه ودنا من سرير الطفل 
الذي كان Gil‏ سريرها » وأخذه من السرير واحتمله بين يديه ثم حاول 
east!‏ به ۱ 

ofS,‏ الله أبى أن يلقى عليه Tad‏ هذه الجرية فانه عثر وهو يشي كرسي 
فسقط الکرسي و استيقظت سر بر اهبوره ورات ولدها بينيديه ويحاو لالروج 
به فصاحت donne‏ أم توحس خطرأً على ولدها , 

أما ليون فانه أرجع الطفل الى مهده وخرج من‌النزل دون ان يصغي لنداء 
إمرأته قائلا ۰ إحتقريني ما شاء الاحتقار » فا اا إلا نذل أثم 


YA: 





ثم برح Jul‏ هاما على وجبه لا يعرف ابن يستقر حتى قاده يأسه الى نهر 
السين وذكر ولده ثم ذ کر الفيروزة وعزم ان بلقي بنفسه في ماه الثير ولکنه 
شعن wad‏ قوية قيضت عليه قاروا الى الور اء والتفت فرأى رحلا شديداً عرف 
ail‏ خادم الفر وزه و انتپره وقال له ۱ ما تر دك ww‏ ۳ 

ve 5‏ أن مر عن الانتیعار 

loll —‏ ؟ 

- لان سيدتي قوت لوتك وهي تلتظرك OW‏ ولا ينما عن السفر إلا 
حضورك 0 فادهب معي . 

وكأن ذكرى الفيررزة هاحت فيه حب pel‏ و ردت اليه van‏ صوابه ‘ 
وذكر ماسیلقاه دقر بها من النعم وانطاقيحري مع الخادم مطرقالرأس لايفتكر 
إلا 8 سیلقاه ۰ 


Lal‏ سريز فانها لما معت من زوجها ما سمعت وانه‌قد خرج من النزل‌شروج 
اليجانين شرحت في أثره راجية ان تدر كه على باب الطريق » ونزلت الى 
fl‏ وعندما بلغت الى منتصفه رأت باب العمل مفتوحاً » وقد كارن نسي 
لبون ان يقفل لذهوله فحسيت أنه فده ودخلت اليه تبحث عنه ول yout‏ لكنها 
م تکن AKAs‏ أله فيه “وز قدت شعمةوحعلت تطوف في الغرفة مفتشاحتی 
بلغت الى غرفته الخصوصية ول تحد أحد . وبیغا هي تجيل نظرها إذ رأت‌ورقة 
مدعوكة وملقاة على الأرض وهي الرسالة التي آرسلتها الفيروزة الى ليون تغريه 
بها على اختطاف ابنه والفرار معها . 56 سريز الرسالة وما etd‏ أنقرأتها 
وعرفت ما فا حنی‌عرفت قصد leg)‏ من حمل الطفل وصاحت صيحة منکرة 
وسقطت Canin‏ عليها 

وعند الصباح أقبل العمال يشتغلون ورأوا إمرأة سدم لا تزال مغميا عليها 


وعالوها Sasso we‏ من Lele‏ وحملوها الى امازل ۰ وقد اتفق اركف با کارا 
جاءت ازيارتها في تلك الساعة لانشغال bb‏ عليها ولا cade‏ ما كان من أمر 


۳۸۱ 





زوجبا ol iy‏ رسالة nall‏ ورة ade y‏ إن مون قد Seo‏ هاحث هياج اللدوة 


فقدت أشاها وقالت : إن الفيروزة لا قوت إلا من بدي . 


ce ۳۹ - 


ولنعد الآن الى السير فيليام او السير أرثير او أندريا » فارن هذا الرجل 
fils‏ عندما برح منزل الكونت مابلي کا قدمناه » ذهب توأ إلى رركامبول 
الذي كان بنتظره في منزله لتلقي أوامره . وآخبره روكاميول میم ما كان 
دين شاروبم والمركيزة » وأظبر له ربيه من الفوز لا لقيه من عدم اكتراث 
المركيزة . فبزأ به اندریا وقال نا اذا كانت غير مككترثة به ا تومت نا 
معت Attn (eae‏ و لأو قفته عند اول كلمة AG‏ ولکسك لا تزال غر { 


ham Sal.‏ دیش odes yall‏ اة 


5 كيف رحو الفوز و as‏ ليا من الوفت سوق سل ايام ‘ E‏ الحادية 
وإذا كانت ل تظمر إشارة حب لشاروبم الى GK OT‏ نر بو أن نفویا 
وفوق دلك ان شاروبم tans‏ أنه gel‏ عن هذه الدبار فكيف لسر له 
لقاؤها دمد هذا القول ؟ 

3 أما إغواء المركيزة فلا تربك ده سوی الظاهر é‏ وسيان cK Sr‏ یه ام 
انتصرت على ما هي عليه الان من الرضی عنه والرأفة به » وان الغرض الذي 
نسمی اليه وهو ان بباغت الر كيز شاروبم والمركيزة في غرفة واحدة واما 
faa‏ شاروبم ا شبو امر ملسو زر لدي 

~ ان حتمعءان ۱ 


يم في منزل الارملة وقد أرقت لمر كيز على ما ډڏيغي کٹ يكفيه ان رق 


Tay 





امرأته مع شاروبم لاثبات خيانتها . فاطمئن واستمد للسفر . 
ثم أخبره mat‏ ما كان من امر ليون » وأمره ان يتزيا بزي سائق 


عليه ان dads‏ ۰ 


وبعد ساعتين كانت المركية واقفة على باب منزل الفيروزة وروكاميول 
ينتظر فيها پزي سائق .. ثم أقبل مع الخادم كا تقدم » ولا رأته الفيروزة 
آسرعت اليه وتأبطت ذراعه وسارت به الى المركية واندفع معپا يقسدم 
رجلا ویو غر اخرى . UIT‏ خشيت مله عاقية هذا التردد فحعلت تغازله 
وئکشف له من كوامن حا ما أنساه امرأته وولده » فصعد معپا الى LSU‏ 
رسارت بهها تدپب الارض‌حتی خرجت من باريس واجئازت مسافة مسير ساعة 
في طريق ورماندیا , 

إلا ان ليون ماليث ان عادت اليه هواجسه » وذکر امرأته رولده » 
dey‏ انه GL‏ أمراً جنونبا لا يقدم عليه العاقلون ثم قثل له ولده وهو يناديه 
وینسم له ابتسام الملائكة فاتك ذراعيه لضمه . فثارت في فژاده عواطف 
الأب وأفلت يده من يد الفيروزة وصاح بغتة بالسائق یقول قف فلا طاقة لي 
بارتكاب هذه الخيانة . 

فخطر للفيروزة خاطر سرييع وقالت له : ليكن ما تشاء . أتريد العودة 
الى باریس ؟ 

أجل . 

- إذن نفترق الى الاید . 

واختلج امون amy‏ الواجب الشريف والحب الفاسد يتجاذبان فؤاده 
الضعيف ولکن الواجب قد patil‏ فصاح أيضا بالسائق وقال : قف / فان لا 
أريد ان أفارق ولدي . 


فنادت الفيروزة السائق وأمرته ان يقف ثم قالت لليون : يعز على cl‏ 
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أفارقك إلا اني لا آستطیم ان أدعك في هذه البراري المقفرة فاندا تيعد مس 
مراحل عن باریس . 

- لا باس » إني أعود ماش على الأقدام . 

- كلا بل تر جم يك المر LS‏ ۱ 

ثم آمرت السائق أن برجم بها الى باريس 

وکان روكاميول قد سم جميم الحديث فقال شا : ان الخيل قد تعبت با 
سيدتي ولا طاقة لها الرجوع وقد دنوا من حطة قريبة فإذا شت وصلنا المها 
واستيدانا الجياد ثم نعود . 

- إذن فأسرع الى هذه المحطة . 

فدقع روكاميول الجياد وليون مطرق بعينيه الى الأرض لا جسر ان ينظر 
بها الى الفيروزة Ge‏ وقفت الر US‏ آمام قادق منفرد . فتسادى روكاميول 
آصابه وللحال فتح الباب وخرج مله فانتير وهو الخادم الذي وضعه أندريا 
d‏ هازل ag Sl‏ مالاسس وقد ثزيا بزي أصحاب الفنادی فقال له ر و کامہول ؛ 
أسرع وأعد لي جوادن قوبين آعود بها الى باريس . 

ثم آوما اليه ضفة ' فعلم فائتير المراد » وقال ؛ لا ete‏ للحصول عليهما 
قبل ساعتين ١‏ 

وكان لبونوالفيروزة يسمعان الحديث فتظاهرت الفيروزة بالسرور وطوقت 
لبون بذراعما وهي تقول الي سأنزود Elia‏ ساعتين . 

فأطرق ليون » وقد أخذت تلك المواطف الفاسدة تتغلب على فژاده » 
سكت الفيروزة بيده وصعدت به الى الدور الأول بتقدمهما صاحب الفندق, 
وهو pole‏ الأرمة » وأعد لا غرفة خاصة وأمرته الفيروزة أن pat‏ لا 
ما OWL‏ ويشران . فخرج مسرعاً وعاد بحل طماما بارداً وزجاحة 
laste‏ من ار » فوضع الطعام على مائدة وأخذ يفض حم الزجاجة » وهو 
يشير بطرف خفي الى الفيروزة » فعاست ان في الزحاحة Tae‏ أخبرها عنه 


Yas 





روکامول ۰ 

وهلا المخدر الفریپ في باه » أحضره معه اندریا حين كان في السلاد 
الأمير كية » وهو مسحوق نبات يرج بالشراب فلا يغير طعمه ولونه 
ورائحته ؛ فإذا شربه المرء تخدرت حواسه جميعها ماعدا حاسة السمع © 
بحيث يسمع جميم ما يقال أعامه دون ان بری او يستطيع حراکا مدة 
oy‏ کامل . 

فما al‏ الخادم فتح الزجاجة » وضعها على المائدة وخرج . فأخذتما 
الفيروزة وصبت منها في كأسين رجعلت تنادم ليون وتشاغله عن امرأته 
رولده بأطيب الحديث وتذكر له ما ستلقاه من لواعج الوجد بعد فراقه » 
ثم سقئه ما بالكأس فشربه حرعة واعدة lS aba gt‏ سہا من ہا م ا 
نافرة مله ورمته ede‏ انها وعدت فيه ذبابة واستدعت صاحب الفسدق 
فأمرته ان pad‏ لما زجاحة غبرها » فاما أحضرها جعلت تشاركه بشربها 
lag‏ من اتخدرات . 

وما مفى على ذلك هنيبة Ge‏ أحس لبون بفتور في جيم أعضائه ثم 
تثاقلت عبناه فحمل يتثاءب تثاؤبا شدیدا » وهي تنظاهر بالانذهال من نعاسه 
oe‏ أطبق Matha‏ وسقط لا بمي فأسرعت الى نداء صاحب الفندق 
وأحد خدامه 2 وقالت ها وهي تعلم تأثير ادر وانه يسمع مسح مسا 
تقول إحملا الزوج العزيز الى سرير » واحذرا من ان تزعحاه فانه Jia‏ 
بو مین م بم ۰ 

فحملاه ووضماه على السرير . فأخذت کرسا وجاست بازائه وجعلت 
تناغيه بالطف الأصوات وتودعه پارق العبارات كأبها تحاول ان تسافر وتتركه 
اما كي تهرب فکان يسمع كل ما تقول لکنه لا يستطسع ان يبدي حركة لتأثير 
هذا Daal‏ القوي : 


وفيا هما على ذلك إذ سم من خارج الغرفة صوت رجل شدید يسأل 


(۲۵) التوبة المكاذية ۳۸۵ 





صاحب الفندق بلبجة ااسيادة ؛ فيقول : ألم قر بك مركبات في 
oda‏ اللملة ؟ 

. نعم » لقد مرت بنا مركبتان إسداهما ارجل إنكليزي » وقد استراح 
هة وسافر « Lally‏ لرحل وسيدة وها Old‏ عندنا 3 هاده alll‏ ۰ 

فصاح هذا الرجل صببحة فرح ٤‏ ثم استتلاها بالشتائم والسباب وقال: إن 
جنم قد بعثت بي الى هذا المؤان لأعاقب OMT‏ 

lal‏ الفيروزة فإما أحفات Lele che‏ هذا الصوت وقالت با و داشاه 
ail‏ بطاردني شا عساه ده دبي بصنم ۰ 

وكان لبون رولاند سامعاً فخاف خوف الفتاة و أفظمع اذ لا يظيق الدفاع 
وهر 1 عت لا صاحبا ولا cm‏ ۱ 

أما صاحب الصوت فانه استدل من صاحب الفندق على الغرفة التي يقم 
Le Sl‏ واارأة » فركض الها مسرعاً ورفس بابها برجله فانکسر الباپ » 
وخرج منه دوي شديد » ودخل الرجل حتى اذا رأى الفيروزة هجم 
علا وقيض على شعرها رهو يقول : أبن الفر الآن وانت في بدي ؟ 

فر کمت الفيروزة وقالت Gall | Alay.‏ على . 
من del‏ 

س lay Alem)‏ ۱ ترد elas YI‏ على فادق عليه 5 

‘ كلا ۰ بل وتان و باه‎ me 

ثم مجم aly‏ يريك قل امون وهو يقول ۳ سيسيل dad‏ على يديك ثم CHS yf‏ 
دعد ه سر موت , 

غير ان الفيروزة حالت بينه وبين لبون كأنها تر ید الدفاع Ate‏ او الوت قبله 
و حعلت تستعطفه وتتملقه 0 فلا يزيد إلا {xe‏ 0 کل داك و لمون سامع سم 
احدیث ولا ol one‏ مدي را کا كالنائم بصاب gl,‏ ولکنه کان 


VA 





يننظر الموت في كل لحظة . 

وکان هذا الرجل OV UF‏ نژاده لاستعطاف الفیروزة » لاسما سين 
قالت له : إلي أتبعك حيث تشاء وأحبك حا TST‏ اذا أبقيت على هذا 
الرحل إذ لا ذنب له . 

- أتقسمين على ذلك ؟ 

. أقسملك بإله السهاء والأرض الي أكون لك أتسع من ظلك وأطوعمنينانك 
بشرط ان لا تتعرض له بأذى . 

إذن هيا بنا نعود الى منزاك‌في باريس والويللك اذا خطرت لكالحمانة 

في پال أو حنشت پالم . 

ثم أخذها پیدها » وخرجا من تلك الفرفسة الى قاعة الفنسدق » في 


الدور الأول . 


س هاه 


Jerk يكن هد | الرحل سو ی روکاممول ‘ وقد اتفی مع الفيروزرة على‎ ds 
قال لا‎ ll وحدها في‎ BL هذه الرواية التي وضعبها أندريا ..فاما‎ 
على المسارح « لکنت الآن من آشهر‎ dae انك لو كنت‎ Gt : روكاميول‎ 
, االات‎ 

فسرت الفيروزة من هذا الثناء وقالت : الآن ألا تخبرني بحقيقة هذا 
الدور الذي مثلناء " فإني لا أفهم منه شيشا » بل كنت فسه شیا 
بالآلة الصياء . 

س ولكني لا استطسم ان أخبرك شيشا » GY‏ أنا نفسي مثلك bya‏ 
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۲ ار امن الان‎ dhol bis 

- يليغي أن تذهي ف‌اطال الى باريس وتقيمين في منز CU‏ بانتظار الرئيس. 

ألا لعود معي ؟ 

لا . فان Gaga‏ ل تنته بعد . 

وعند ذلك حرج فأعد المركية وعاد فأخذها الما » وسارت با تنبب 
الأرض عائدة الى بارس . فما بلغت الى منزلها عاست ان فرنائد قد زارها 
میکراً وانه خرج من منزها منذ ربع ساعة فقط . ثم أعطاها أحد الخدم 
رسالة من أندريا پأمرها فما ان لا تخرج من المنذل وان تنام الى ان Gh‏ عند 
الغروب فدوقظها وسساحثها بشؤون خطيرة . فنامت وقد آنهکها التعب الى ان 
ale‏ الأجل المضروب ففتحت عينيها ورأت Gala‏ أندريا وهو پقول كفاك 
وما وهما بنا نتحادث , 

فحلست في سريرها ودار بينها اطدیث الاتي فقال أندريا : 

ب أيعجبك هذا القصر الذي أنت فيه ؟ 

- کل العجب . 

- وثلامائة الف فرنك تضاف اليه . 

- إن هذا لقليل فان فرناند يعطيني ATT‏ من هذا . 

- انك منخدعة ولو كانت ذاكرتك جيدة لعلست ان فرناند لم يكن له 
اتصال بك لولاي . 

— هلما لا ردب فيه ولکن ۳ 

- پل ان هذا يدل على ان فراند لا يستطيم ان يفيدك بشيء إلا 
إذا أردت , 

- كيف ذلك اليس له الق ان یصنم ما بريد ؟ 

- كلا, 


- إذن تربد ان تقول انك الوصي عليه رلکن هذا ليس أكيد ولو ششت 


PAA 





أن ent anal‏ أموال فرناند لقدرت 

فقال فا أندريا بصوت افازیء المستخف : لقد كنت آحسب أن لك ع92 
راجحا وانك تعلمین GL‏ اشتغل لنفسي لا لسواي . 

فعضت على شفتها من السظ وقالت : لقد نسيث انك تريد سمسرة , 

س نعم وان سمسرقي تبلغ مل ونين + 

فوثبت الفيروزة من مكانها قائلة: لا شك إذك مجنون فان من يطمع بالكثير 
فاته القليل وما دام فرناند Gat‏ فمو يصنم دون ك ما أريد . 

فقال أندريا دون أن يسدر عليه شيء من علامات التأثر : نك منخدعة 
فان US‏ و اسعدة تصدر ge‏ إلى فرنانه تكفي محر انه لك إلى الابد فإن لدي 
اعد ونان إلى BY jog‏ 

فاصفر وجه الفتا: من الغيظ ثم فسالت ولكني أقر له بکل شيء وهو 
حبني ولا بد له من الصفح Be‏ : 

فأخرج أندريا خنجرا وقال ها بأتم السكينة بقي هذا الخنجر فإنه يفعل 
دون شك أشد ما تفعله الرسالة . 

oad‏ الفيروزة يدها إلى الحائط تحارل أن تضغط على زر كان فيه قصد 
منادات الخدم » ولکن أندريا عرف قصدها فقوقه ضاحکاً رف‌ال : فاتك 
أيتما الحسناء ارس چم من في القصر من أعواني » وإلي إذا أردت فتلك فهم 
يساعد وذني على اخفاء آثارك . 

فسقطت يد الفيروزة عن الزر وتنهدت تنمدا Gat‏ فقال شا أندريا :اصغي 
الي وخففي من مطاممك وانظري إلى ماضيك مند عهد قريب تحدي انك كنت 
في أشد حالة من الفقر ؛ ثم انظري الى حاضرك gil gud‏ قد وهبتك قصراً 
يبلغ Ack‏ مع رياشه نحو الملدونين وفوق ذلك فاني ساهبك أيضا ثلاثائسة الف 
فرنك أفلا يکفيك جميع هدا أم أنت تؤثرين العودة إلى Ube‏ السابقة ؟ 

فأطرقت الفيروزة إطراق الواجم القنع . ثم قالت . امل علي شر وطك 


۳۸۹ 





. راضية با ترید‎ GU 

فحلس أندربا بازاما وقال : إذن فقد رضست . 

. بالحصول عليه)‎ spall سيطول‎ Oi gall قائلة : ولكن هذين‎ can sli 

س كلا بل BT‏ سنقيضباغدا إذا أسسنث الطاعة . 

ALT -‏ شديد القناعة فان فرنائد وافر الثروة فکیف تقنم منه بالمليونين ؟ 

انك Waseca‏ بثروته كسائر الناس فإنه عندما تزوج Ke se‏ كارف 

pai‏ ا لا يملك شروی نقير وكان مبرها اثني عشر ملبوناً الا انها حينعقد الزواج 
م تخصد إلا بثلائة ملايين وقد انفق منیا على القصر ورياشه نحو مليون ول ببق 
له الا OW gale‏ 

بقي أن del‏ كيف نحصل على هذين المليونين . 

— ان ذلك سهل ميسور وهو الي سأعطيك مس حوالات قيمتها ۵۰ الف 
فرنك تسأليه أن يوقع Yule‏ بالقبول وهو سيقبلها دون ريب لاما مبلغ زهيد, 

oly -‏ الملمونان إذن ؟ 

فأسرج أندريا الحوالات مكتوبة من جببه وقال : أنظري إلى هذا اليد 
فإنه إذا مسح عن الورق زالت cae‏ آثاره » وإذا وقع فرنائد على الحوالات 
بالحبر المادي مسحت عنما الكتابة السابقة ويبقى الامضاء اکتب فوقه ما أريد 

فبيئت الفيروزة لکلامه ثم أخذت الوالات وحملت تقلب نظرها فيها 
فرأت أنها بعيدة الآجال فقالت : إن فرناند لا يلبث أن تمرض عليه الحوالة 
الأرلى حتى يفطن للتزوير ويبعث بي ,بك إلى أعماق السجون 

- لقد أصبت ولكن ليس فرنانه الذي سيدفع هذه اطوالات بل امرأته 
ستدفعها بعد موته Ce je‏ على اسمه , 

فا حملت الفيروزة وقالت : العلك عزمت على فتله ؟ 

نمم | 
- كلا .. اني أوافقك على كل شيء وأشار كك في كل جرية » آمسا جرعة 
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القتل فان يدي لا تنغمس فسا . 

واخرج أندريا الجر من جسه ثانية ووضعه على منضدة أمامه وهو يقول 
لا شك انك بلهاء فانك تدافعين عن حياة الآخرين وأنت أولى بالدفساع عن 
حبائك , 

وهاله بریق انعر و انقادت صاغرة اليه ودار loping‏ حصديث طویل لا 
ندري خلاصته الا ان نتائحه ستظیر قرا . 

ولا فرغا من هذا الحديث آمرها ان تکتب رسالة إلى فرناند تدعوه بها إلى 
المشاء معها » ففعلت وخرج أندريا على ان یمود حين يحىء فرناند فمختیه في 
إحدى الفرف 

آما الفيروزة فانها أوقدت الصابیح يحميسم اانزل UES‏ هي تعد اة راقصة 
ثم جملت تدتظر قدوم فرناند» وفي الساعة التاسمة أقبل هذا الفتون فاختلقت 
له Coe‏ ملفقاً عن السبب الذي دعاها إلى الغياب وحلست وإباء على الائدة 
تسقيه من مرها ومن عينيها كؤوساً أضاعت رشاهه وجملته آله في بدا حتى 
سأشا عن السيب في هذا الانقلاب الشدید » فأخيرته بأن لها عا مدينا وأا 
تشفق عليه وعلى شرفه وسوی ذلك إلى أن Ube‏ عن مبلغ دينه , 

— مسون الف فرنك . 

وضعك فراند ضحك Bld)‏ رقال : stl‏ نين لهسا البلغ الزهيد وأا 
صاحب اللایبن ؟ 

ثم هزته أرحية اب ونشأة الدام وفام إلى منضدة بريد أن یکتب حوالة 
على صرافه بالقممة فنمته الفيروزة وقالت : ليس هذا الذي أريد بل الي 
سا لك التوقسع على مس حوالات ey Abu‏ هذه القيمة . ۱ 

وم مخطر pal‏ افر نائد 3 بال وقال هات الوالات . 

ودخلت الفيروزة إلى الغرفة الحاررة حيث كان Gate‏ أندريا وقالت له : 


لقد رقم الطير في الشرك فبات الاوراق فاخرج اندريا من محفظته اطوالات 


۳۹ 





التي تقدم ذكرها وأعطاها أياها فذهست بها الى فرنائد حبث وفع عليها جميعها 
كا تر رک وهو لا we‏ من شد سکره ما dad‏ فحملتب! ودهمت بها الى اندريا 
فاخذها والفرح ملء ool gb‏ راعادها الى احفظة وهو بقول : عودي الى فرناند 
gab,‏ فان رجل اهر سبأتي قريبا . 

وكانت الفيروزة قد ذكرت موقفها امائل وقثلت ها تلك المعركة العظمة 
الق ستحري بين العاشقين فقالت : رياه ماذا افعل وما يكون من أهري في 
هذه المعركة ؟ 

فقال ها اندريا : انك تتيئين بعد ان تطفئي ااصماح . 

ولکله يقتلني يعد ذلك , 

- لا تخشي ‏ فاننا سنحيء لانقاذك . 

- وما یکون من نتائج هذا القتل ؟ 

- ان البوليس يقبض عليك ويسألك عما جرى في النزل فتقولين ان لي 
عاشقين دفعت باحدها الغيرة إلى فقتل مزاحمه فيطلقو ن سراممك وتعودين آملة 
الى ما كنت عليه » فخرجت الفيروزة مطرقة الرأس وهي شائفة أشد الخوف 
وعادت الى فراند . آما اندريا فانه ما ليث بعد ان خرحت الفيروزة وساد 
السکون في تلك الغرفة احتبیء بها حتى مع صوت تنفس انسان من وراءه 
فالئفت edu‏ ف رأى على نور النار الضعيفة في المستوقد خبال انسان ورأى 
في إحدى بدي ذلك الخيال سلاح؟ یام فوجف فؤاده وقال في نفسه : ألعله 


قدم أحد لنصرة فراند ؟ 


- 5١ - 


OF wal,‏ إلى روكامبول فلقد تركناه في الفنسدق بعد رجوع الفيروزة 


ya‏ أن دصحو لبون من رقاده» أما النکود als‏ كان على ما وصفناه صاحيا 


ray 





ald شُديدة في رقاده‎ ٩ yal اودر الذي شربه وقد لقي‎ il نام من‎ gid 
كان يسمع ما دار بين الفيروزة وعشيقها ویننظر اموت في كل ظة فاما ذهب‎ 
gels ool 4d عادت الى‎ Pad اارت‎ or على نفسه لسلامةه‎ crake لمث ان‎ la مها‎ 
Aad سهر من‎ é بأثياءها المسدونة وهو لایستطیع ان ده دي سرا كا‎ Waal الغيرة‎ 
أنه لا‎ ١ الفندق غرفته وقال‎ wo lee ول طال وفما هو ذلك إد فح‎ dag ان‎ 
سینام نوما الى الاید ؟ فسمعه ليون و شی اذا طال لو مه ارك‎ aad! ۳۹ بزال‎ 
یدفنوه حيا » ثم جعل یذ کر جع الحرادث التي كان يقرأها في الجرائد عن‎ 
. دفن الأحياء لحسيائهم في عداد الأموات فينشاع قلبه من الأوف‎ 

وما زال على هذه اغارف المقلقة الى ان اذنت الشمس المغسب cid‏ عبليسه 
ور حعل دنظر نظارات الرعب الى ما سموله ثم Jar‏ محر اف يليه ور له als‏ 
غير مصدقی دسحو © وعوده الى Jl‏ شاد واستوي حالس a‏ سر بره فحصل 
دس۹ عر ض ف مر ۵ ما مر به من الحوادث وهر سب انه كان بالجوس الذي 
دەر ضش انمض CARL‏ الز عیحین ف الذوم ۰ 

م انه اراد ان شحعقق يسع ذلك فنادی صاحب we incall‏ اذا daw‏ 
اليه كان اول سؤال ألقاه عليه قوله : أبن هي ؟ 

- من هي ؟ 

~ السيدة gl‏ کانت موی ۰ 

فأجابه دصوت الت أنها ا سيدي wal‏ همك ولكنما wale‏ مع سواك 
الى باريس . 

فصاح لبون صبحة منکرة إد ثدت لدبه أنه ll‏ وان توت ما مر 
به کان حقيقة ul‏ لا ریب فما قوذب من سر بره الى ued!‏ وخرج من الغرفة 
خررج المجاذين wen‏ ادا بلغ الى aad] wh‏ العمو مي مم3 صو ت رحل oli‏ 
فا لشفت فرأى روكاميول زی سائق وهو حالس الى ماددة pale‏ \ أكل vl pty‏ 
فقال : ماذا تريد ؟ 


۳۹۳ 





سم dl‏ عاقد الى بارس ٤‏ فادا wh‏ صحرةك معي الها 5 
5 إذن أسرع بأعداد الر 1S‏ . 

ب الا تشرب PGW‏ 

- ويك كيف bit‏ لي الشراب وأنا على هذه الحال . 


- رویدگ با سبدي واجلس معي قايا الى أن أفرغ من الطعام » وإذا 
شار كني ذه الزجاجة فصصت عليك أمر الفتاة التي آتبت بها ثم ذهبت مع 
سواك واطلمك على سرها , 

— أنث تمرف سرها؟ 

- نعم » ولكني لا اطلمك عليه الا على شرط الشرب معي 

رضت فقل ما تەم ۱ 

فصب له روكاميول LS‏ فشربه جرعة واحدة وهر يذوب Cals‏ للاطلاع 
هل هنذا الس وصب'له ررکامیول کاسا فش به جرعة ثائنة وال : آپدا 
فاقول لك الي كنت في خدمة هذه الفتاة Gil‏ تعشقها وهي فتاة محلصة النيسة 
anda)‏ الشعور الا ان عشيقها الذي استردها منك اليوم لا in,‏ 3 فؤاده ولا 
Glad]‏ عنده فإنه يعاملبا شر معاملة ويضريها الضرب البرح حتى أا پاتت 
تؤثر الوت على صحنه , 

فسخط وأخذ مدية كانت على المائدة فقيض عليها وضرب بما المائدة كأنه 
بضرب ذلك الرحل و هو دقول : لا بد من LAE‏ 

وصب له روكاميول کاس ثالثة وجعل بفضع أعمال هذا العشیق ويذكر 
له عيوب لا تحتملبا النفوس ثم يذكر في مقابل ذلك ما تقاسيه الفيروزة من 
المناء والمتاعب وأنها لا يتسنى اها الراحة ما هي فيه إلا إذا مات هذا الجاني » 
وكان US‏ ذكر له نادرة سقاء LIS‏ فزاده Cust‏ ؛ إلى ان اشتد Ra‏ 
لبرن وعاهده روكاميول على أن بوصله الى مزاحمه ؛ وعاهد نفسه على ان يقثله 


در 
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ولا رأى روكاميول ان المدامة قد بت من عقل هذا الصانع النکره 
بقدر ما بريد قام عن المائدة وأعد ASU‏ ودعاه للسفر فأسرع ليون اليها وهو 
شهادی في مشيته من الشرب وقد ححظت عناه من الغضب وسارت بها الى 
مزل all‏ رزة حتى بلغت اليه والفيروزة عند ذلك مع فرناند بعد أن أخلت 
منه oY yd!‏ اازورة على ما تقدم 

Ll‏ ليون فانه صعد مشبراً بيده الخنجر وهو هائج هياج الجانين وکات 
روكاميول بتقدمه کي برشده إلى الغرفة التي بقم فما فرناند » ولا قرب أن 
بدنو متها Beal‏ له عا ببده وخرج ott‏ ول وهو يقول في نفسه أقد فعلت 
ما وجب Ue‏ ولتفمل الفيروزة ما يحب . 

وأسرع ليون إلى الماب بريد اقتحامه إذا لم يكن مفتوحاً فتصدى له أسد 
الخدم وحاول Aman‏ عن التقدم فضريه انون بيده ضربة سقط في اثرها على 
الأرض وأسرع الى الباب فوحده مقفلا ولکنه رأى النور من ثقبه فطرقه 
فلم پفتح له بل سم أنه أقفل مرة Usb‏ وجعل يطرق الباب مغضبا وهو 
يقول gril:‏ الي لا أريد بك شراً بل أريد قتل الام . افتحي أو 
اقتحم البا ۰ , 

أها فرناند فانه دهش هذا الحادث الذي م يكن مخطر له في بال ثم ری 
من انذار هذا الطارق واصفرار الفيروزة واضطرابها ما زاد في هواجسه » 
Ws‏ من هذا وماذا بريد ؟ 

- ألا تسمم أنه يريد فتلك ؟ ثم تظاهرت بظاهر القدامه وقالت ؛ اذه 
عشيق قدم لي لسوت أن A nol‏ عن آمره فاهرب ال أله dyson‏ الغيرة 

وكان فرناند قد شرب حتی سكر فباجت غيرته ایضاً وأخذ سكين عن 
المائدة وهو بقول + لمدخل ولئرى من بقثل الآخر . 

فما أوشكت الفيروزة أن تستعطفه حتی كسر الباب ودغل منه لبورل 
وأسرعت الفيروزة إلى الشمعة التي كانت تثير الغرفة فألقتها على الأرض حمث 


م 





انطفت وساد الفللام قىل أن بری احدها الآخر ٤‏ ثم هربت إلى غر Libis‏ 
ولکنها ل تكد ترج وتسود UBM‏ في تلك الغرفة حتى فتح باب آخر. وظهر 
منه نور عظم شق حجاب الظلام و آظهر للعاشقين pd ga‏ الهائل الشديد . 


-~ Vv - 


تقدم لنا القول أنه حين أعطت الفيروزة الحوالات لأندريا وخرجث من 
الغرفة الي کان فما plea‏ ممع فر ناند رأى اندريا على لور النار الشموبة 3 
الستوقد شبح انسان ولا رآه جمل Gad‏ به ويتراجم على بسالته [peda‏ الى 
الوراء حتی م يعد يظيق الرجوع لبلوغه الى الحائط وعند ذلك تقدم منسه 
الخال حتى بلغ اليد » وشعر اندريا بأنفاسه تيب على وجپه فاللعر وفال 
من أنت وماذا تريد ؟ 

أما الخيال فإنه ل يميه حرف بل انه قيض على عنقه باحدی يديه ووضع 
ue‏ جیوه sal‏ الثانية ف بارداً de‏ اندرا ف Ji}!‏ انه سل وان مسك در ثم 
۳ صوتا اسائ بقول 1 حوب ان تمطبي الحوالات وإلا فأنث مانت لاعالة ۰ 

فاضطرب ندرا rt‏ عم ان هذا الصوت صوت با کارا وانه إذا م اعم 
الا الحوالات NW)‏ دوت شك) قبل داه الى سور واخرج الحوالات دورن 
تردد الا أن با کار | لم سما بيدها بل بقيت قابضة على عنقه وقالت له : الق 
هله اطوالات ف الغار ‘ و اسوه الا الامتثال والقاها و دو بكاد يدوب Glas}‏ 
على زوال مطامعه 

۱ و کانت با کار | اة sloy‏ طويل لا في منظرها من بعر فما ¢ إلا أن 

آندریا كان متنکرا تنكراً عظيما Cut‏ يستسيل على با کارا أن تعرفه ولکن 


با کارا wolf‏ أن تسین Amy‏ فقالت دار و د 5 اذا أحبيث الحماة فشفی Fade‏ 


ran 





أن تطب‌ني . 

فقال بلبجة WKY!‏ اني أطيعك في جميم ما تريدين . 

ع تقد هیاسمه و Gla‏ عن Gl‏ اس رگد 

فامتثل أندريا » وقالت له : اشمل الثانية فان امثالاسا يحب أن يعرف 
يعضوم Laas‏ ۱ 

وامتثل ايض وأنارالشمعة الأخرى وصوبت اليه مسدسها وقالت ؛ ان من 
كان لصا أثيما مثلك يسرق مليونين وثلاثائة الف فرنك باقبح الحيل لا بد له 
أن حمل خنجراً في Gam‏ فاسرع با حضرة المملورد والقي خنجرك الى الأرض 
وأنا فلت للك ملو ره لأنك قد تقمصت فصرت CHES!‏ 

رلا رأثت أنه يتردد صويت اليه المسدس أيضاً وقالت ؛ إذ تأخرت 
دقيقة واحدة فإنك مائت . وقد صوبته الى الرأسر dead‏ أندريا أن لا حيلة 
دعبا ففك أزرار ثوبه وأخذ النجر وقدمه لها وهر يمل انها مثی مدت 
يدها لاستلامه انقض عليها وحردها من سلاحما فكان له الفوز . غير انه ساء 
فأله فان با کارا كانت أشد منه دهاء » وکام قد آدر کت فصده فقالت: كلا 
بل القه الى الارض . 

فالقاه la Ke‏ وهو برجو Cast‏ ان تنحني لأخذه غير انها وضعت رجلا 
عليه وجعلت تتفرس به وهي تقول ينفسها : أظن ان هذا الرجل هو اندريا 
يعيله ولکنه قد غير هيئته تغمير ا شدید بحيث لا آستطسم الع عليه إلا من 
عيليه ف ۳۳ La‏ هرا Aas ١‏ | 


ولا فرعت من عنما تراحعت الى الوراء وهي لا wigs‏ مصورة المسدس 
وفرعت wh de‏ الغرفة qed CAS ya‏ الياب ودخل Ana‏ رحلا نمید د اندريا في 
بادیء الامر اد خدام الفیروزة » ولككنه لم يكن الا الکونت أرتوف 
الرودي idee‏ با کارا ‘ وقد Calin un‏ كسس ایض ol fi‏ پدها الى 
أندريا » وقالت للکونت : الى أعبد اليك مراقبة هذا الرجل » وحذار 
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و ان يفر 
- کوني مطمئنة فان قمضتي شدیدة ومسدسي لا مخطىء 
ثم أخذت شمدانا فيه كثير من الشموع وأشماتها جیعاً » ودخلت بها 
الى الفوفة GI‏ كان فما فرناند ولو برشکان ان يقتلا ؛ على ما عرفه 
القراء ۲ فام لت وهي تحمل هذه الأتوار ور ما الفيروزة فعامت انها پا کارا 
Le‏ حت صمحة رعب ووقفت 3 مكانها لا das‏ من الذعر كيف تفر . 
وكان النظر Ula‏ يستوئف الأبصار فان لبون كان Jat‏ بده الجر وهو 
کاشائم على رجمه لا يعرف أين بنمده ويبحث بين الظامات عن صدر فرنازد 
وهو لا يعرفه » وفرناند اصفر الوجه لا بال Soles‏ من السکر واقفا في مكانه 
ينتظر آن يقئل هذا المدو اللدود وهو لا يعرف من هو رلا تبدد الظلام بذور 
با کارا ورأى كل منهما الآغر صاح صبحة انکار ررمى ليون النجر من يده 
الى الأرض » ثم ما ليث أن رأى با کارا حتى أطرق بنظره اطراق الاجل 
النادم وكذلك فرناند فان با کارا حلت فيهها سلول القضاء وم تكن الا رسول 
السلام , 
وبعد أن صبرت عليهما هنيبة وهي تبتسم میااپلسام المؤنب الظافر وضعت 
مصابيحها على المائدة ثم التقطت لونجر لبون ودنت من الفيروزة وهي توشك 
أن تسقط على الأرض من الرعب وقبضت عليها بيد من حديد وقالت لها وهي 
مصوبة الانجو الى صدرها ؛ اختاري OW‏ بين أن قوتي أو أن تبوحي 


بكل شيء . 


وحمل لبون وفرناند بنظر كل منیا الى الآخر نظر الوحل والانسذهال 
وما لا بد ركان شا من هذه الأسرار “رضغطت با کارا على الفيروزة وسالتها: 
Gal‏ الأفمى اعترني للمون بأنك تريدين وضع ابنه بين اللقطاء وان كل ما جری 
أمس ل OF‏ الارواية تة رانك كنت السلاح القاتل بل انت التي كنت 


تدفمينه الى قتل فرناند ۰ اعترفي أو قوتي . 


۳۹۸ 





ثم ادنت الخنجر من عنقها ووخزتهابه وخزا خفیفا ولا شعرت الأ ورأت 
انها لا نحاة لها الا بالصدق قالت : رحماك اني اعترف JR,‏ شيء وان كل ما 
Anil‏ حق لا ريب فيه ۱ 

فصاح لبون صبحة منکرة وكاد عرقها بیدیه » أما با کارا فنها أدنت 
الجر ايضا من عنق الفيروزةوقالت لها . اعترفي الآن ايضا أمام فرناند انك 
دعوتيه الى التوفسم على حوالات تبلغ قيمتها مليوني فرنك لا سین الفا كا 
أومتيه ثم انك ل تقصري على ذلك بل انك اردت قتله وبعت le‏ بثلاثماثة 
الف فرنك .. اعترني في اطال أو استمدي للموت . 

7 / تعد الفيروزة تلات نفسها من الرعب وقالت !العم كل ما تفولمنه حق. 

۰ والآن قولي للائدن انك سحقت peed‏ وعشت بشرفيها رانك لولاي 
لکنت فتلت الاثنين فول ما إذا كنت تؤترين الحياة Cage‏ الشيطان اارید 
الذي كان يدفعك الى هذه الا ثام فإنك لم تكوني TTY‏ بين يديه , 


ضفطت عليها ضغطة اضاعت صوابپا ووخزتها بالنحر تريد حملبا على 
۳ فتراءى nal)‏ وزة of‏ ما پنته من صروح الآمال قد eg‏ بلحظة واحدة 
وائها سقطت الى الحضيض وستعود الى حالتما الأولى من الفقر المدقع ثم هاا 
هذا ااوقف الشديد من ذلك الخنجر البراق الذي كان مخز عنقها من حين الى 
el‏ قفي على عقلبا وأحابت با با کارا بضحك عصي شديد تين منه انها قد 
جنت طول ما لقبت فرفستها با کارا برحلها وقالت ؛ م يعد لا بك مآرب 
بعد أن ضاع صوابك . 


ثم اللفتت الى فرناند وليون وقالت لما : اتبعاني الى هذه الغرفة الجاورة 
کي آریکا ذلك الرجل الجبنمي الذي بطاردکا منذ آمد يعد وحاول سلب 
شرفكا وحياتكا وأقوالكا . اتبعاني فإنه في هذه الغرفة . 

ثم حك امامت حتى بلغت الى باب الغرفة التي يقم فما اندربا 


والکونت الروسي رفحت بابها aia‏ ولكنها لم تكد تفعح الاب om‏ حرج 


۳۹۹ 





دوی مسدس سدید اضطر بت له ge‏ الب النزل dandy‏ صوث سقوط ديهم على 

الأرض ‘ فار تحفث با کارا مش رة وفالت 0 هوذا العدل قد فل فان الکونت 
,+ 

قد قتل أندريا رسول إدليس على الارض . 


$f -‏ ب 


إلا ان با كارا أخطأت gad‏ ظنها بالعدالة . فان هذا الرجل الثم ۸ 
يقتل بل اله فر من القضاء قبل re ol‏ ده الضرية الفاضسة والىك تفصل 


١ todd) 


إن أندريا والككونت أرتوف لم يفتهما شيء ما جرى داخل الغرفة التي 
كانت فيبا با کارا وقد سمما كل شيء فکان اندريا پنظر تارة الى باب الغرفة 
التي يحميها الکونت ارتوف وينظر طوراً الى نافذة مفتوحة نشرف على الحديقة 
«فخطر له ان" يلقي بنفسه من هذه النافذة » ولکنه لم يككن يستطع إلى ذلك 
سبملاً افرط عناية الكونت عراقيته وما زال على هذه الحال الى ان فتعت 
پا کارا الياب بذلك العنف الذي قدمناه » فالتفت الكونت مذشفلاً با سمع عن 
أندريا » فبب اندريا الى النافذة بأسرع من لح المصر والقى بنفسه منها ال ی آرض 
الحديقة فجن الکونت آرتوف من يأسه وأطلق عليه نار مسدسه دون أن يعم 
اذا كان أصابه او خطاه . 

وسمع قوط حسمه على الارض ثم تلاه سكاوت حسب بمده ان الرصاصة 

قد أصابته ail,‏ قد سقط فتلا 1 


أما با کارا فسانها ذعرت ذعراً Jaa?‏ 0 وصاحت صبحة القائط 0 
المله نما ؟ 
فقال ها الككرنت : إذا كان قد نحا من الرصاص فمو قد فتل أثر سقوطه » 
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لاني لا أسمم له حس) 

رعند ذلك أقبل الجسم على النافذة علهم برون Cad‏ من آثاره » فسمموا 
صوت مشي أقدامه وعاموا انه فر » فتراجعوا حميمهم الى القاعة فأخرحت 
با کارا من صدرها رسائل الفيروزة الى لبون وأطلعت علبها فرناند وهي تقول: 
أتعرف هذا الط ؟ 

فتبينه فراند وقرأً جمسع تلك الرسائل ‏ وعم انه كان IT‏ بيد تلك الفتاة 
وانه مدن بشرفه وحناته وأعواله لہا کاراء و كذلك لون LA j yas sad d Ley fi‏ 
برهان على اطرعة , فحملت عند ذلك با کارا تؤنيهما Lait‏ لطيفا وتذكر كل 
منهما بواحباته الزوجية الى غير ذلك من ضروب النصح / وها بكادان بذوبان 
من الخجل والامتنان . فصرفته) الى منز یا وهي تقول لما . عودا الى ما كنا 
فيه من الرغد واشناء وکونا مطمئنين مع ذسائكا وبنسکا فان الذي سيسور 
على هنائكا ليس له بنون » رايس في قابه حب ولا خطو خطوة إلا في 
سبيل خيرم . 

فذهب الزوجان الى gel Re‏ وقد نسيا ذلك الحب الشائن القدم وحملت 
الفيروزة الى مستشفى CAA‏ وعادت با کارا مع الکونت ارتوف الى منز فارهي 
مشلتة البال قانطة ol gall‏ لإفلات أندريا من قمضتها . 

أما أندريا GU‏ عندما القى بنفسه من النافذة سقط على ارض كثيرة المشب 
فلم يصب GL‏ وض فپرول مسرعاً الى باب الحديقة فألقاه مقفلا » فالتفت 
الى نوافذ المنزل ليرى من حركة آنواره إذا کانوا بطاردونه » فرأى ان الأنوار 
لا تزال في قاعة الاستقبال وعلم انهم تبقنوا من فراره وقنطوا من لحاقه فتسلق 
عدار الحديقة وسقط مله الى الشارع ثم مشى فلبلا حتى لقي مر كمة ف ركب فيها 
ودهب الى روکامول ١‏ 

وکانت علائم لقدوط doh‏ في وحبه » Ud‏ رآه روكاميول دعر وقال له : 
ماذا دهاك ؟ 


tel الثوبة السكاذية‎ )١5( 





- لقد فشلت رانا قادم فاراً من الموتولم يكن بيني وبینه ALY)‏ 

ثم آخبره جمدم ما کان من خسارته للمليونين بعد ان وصلا الى Coder‏ 
وكيف أن فرناند قد نحا من اموت “ ولون سم من تبعة القتسل » إلى غير 
ذلك ماعرفه القراء فأسفل روكاءبول وقال له ؛ المل باكارا قد 
عرفت من أذت ؟ 

- لا del‏ . فإن هذه المرأة أصبحت لدي سرا من الأسرار والذي أراه أن 
جميع مساعينا ستخفق بسببها اذا لم تسرع الى إهلاكبا فإنها تتصدى لنا في كل 
abe‏ وما راعني غير إنقاذها لفر ناند . 

فز روكاميول رأسه وقال : أراك تأسف sled‏ فرنائد فوق أسفك 
لفقد ملاینه , 

- هو GH‏ ما تقول » إلي أكرهه كرها شدیدا لا أسفل بعده بالملابين . 

Bi} ~‏ رئيس جمعيتنا فلا حق لي ان أعترضك ي ۳ ؛ ولككنى لا اعد بدا 
من القول انك فد تماديت في الرغية بالانتقام ge‏ نك بت تؤثره ۳ مصلحتنا 
ولا آنکر ان الانتقام مسرة CUT‏ غير أن WU‏ من Jal‏ الخلود ولديهم 
فسحة من الأجل يستطيعون معپا بلوغ الانتقام وغيره من أغراض النفوس » 
Ge‏ للانسان » فان جال العمر لديه أقصر من ان dpa‏ لغرض واسد ولقد 
خلقت GS‏ وربيت في أ كتاف النعمة فلم تعد تككترث SU‏ أما آنا فلا 
أكتمك ان امي ولقي عارية وی لا أخدمك وأعرض ذفسي للأخطار إلا 
1 أظفر eae‏ آعش بعده آمنسا شر الفقر ونکد الأيام , ولكننا لا كاد 
نظفر بغثيمة حق يعرض لنا انتقامك فنخيب فما » مثال ذلك ما جرى 
مع فرناند » فإنك لو لم تدخل ليون في روايته وتشر كه في حب الفيروزة نا 
تنسبت لما با کارا . 

وكان boul‏ يصغي اليه حق rte Al‏ فقال له يبرود : لقد طالا قلت 
لك إنك لاتزال صا لا تدرك شيا من خفايا الصناعة ولا تصلح إلا ان تکون 


۲ 





. كرام‎ IT 
1 فکس هذا القول على روكامبول وقال كيف ذلك‎ 


إنك لو تدبرت الأمر لعامت ان چسم ما دبرته من المكائد ل یکی 

الغرض منه إلا المال اولا ثم الانتقام Cob‏ . آضرب لك مثالا على ذلك نفس 
حادثة فرناند» فإننا لا نستطيع سلبه الليونين إلا بتزوير الحوالات اازورة 
التي لا كن قبضما وهو في قيد الحياة لثلا يفتصح أمرها . وإذا كنت أن 
وأنت لا نجرا على قله فم أجد بدأ من إغواء مزاحم له في غرامه على هذا القل 
tal‏ کون Che‏ إذا وضعت النجر بيد ليون وجممت بين الال والانتقام ؟ ثم 
انك لو منت فلبلا لوجدت اننا نمثل الآن ثلاثة أدوار يبدو لك من بعضها 
ظواهر الانتقام المحض » أما الغرض منها في الحقيقة فو المال . أما الأول 
فپو دور فر تلد ؛ وقد مضی البرهان عليه . وأما الثاني فمو دور الفناة الهندية 
وهو مالي بحت . وأما الثالث فو دور أشي أرمان فإني لا أريد قتله والزواج 
بأرملته رد الانتقام والشغف بامرأته » بل لأست أثر le‏ من بعده . 
والآن فإني أرجو ان تكتفي با ذكرته لك من CUS‏ ولنعد إلى حديث 
الأشغال: 

فأطرق ر و کامسول واجما وقال : لمكن ما تروك . 

2 شتا پبا کارا GP‏ أصبحت أخافها وأرى انه لم يعد بد من قتلها . 

س لنقتلما ولکن كيف تريد ان یکون هذا القتل بالانجر أم بالق ؟ 


- لا هذا ولا ذاك إذ لا سبيل LS‏ اليها » فان جيم خدمها مخلصون لها . 


بالسم الذي أحضراه من البلاد الأميركية » وهو سم غريب لا نعم من خواصه 
سوى انه عست كسواه من السموم »> ولکنه يقتل باشم وبالامس وبالذوق » 
ومن غرائب أمره انه إذا شربه الره أو شمه او لمسه تحدث له على الفور نشأة 
Laas‏ السکر وینطلق لسانه مکنونات فژاده ؛ فلا يكم سرا من أسراره ثم 


$۳ 





. عليه آثار التُسمم‎ gd الوت العاحل دون أن‎ elas 

- إله فکر حسن » ولکن كيف السبيل الى تسم با کارا به » ولیس لنا 
اتصال بها ؟ 

- بواسطة شاروبم ٤‏ ألم تقل لي انه يذهب اليما في كل rad‏ 

س هو ذاك ؛ إن شاروبم لا بروق له قتلها لانه خر الرهان موتا وما 
يطمم به من كسب الرهان . 

س لكننا نضع في يده هذا السم دون أن يعلم ما حمل وذلك انك تلبس 
في يديك ففارين من الجلد الخين وتضم على ley‏ ححاباً من زجاج كي لا 
تلس fall‏ ولا تشمه ؛ ثم اأخذ قطرة من هذا السم وتضعها في زجاجة من 
العطر الفاخر .' وبعد أن تختمها تدفعها الى شاروبم وتقول له : خد هذه 
ال dele‏ واهدها الى با کارا فانها اذا تنشقت رائحتبا المنعشة هاجت فبها 
bl se‏ الحنان وبلغت من حبها لك ما تريد فان ذا العطر خاصة في إثارة 
المواطف النفسائية يدفعها الى الحئو . 

فأظبر روكاميول سروره وقال : إنها خير طريقة للانتقسام من با کارا 
والاطلاع على lag pol‏ , 

- سارسل لك السم بعد ساعة والآن فاصغ إلى كي أخبرك با يحب صنعه 
ol‏ اهندية . 


وخلا به فاختط له خطة هائة سنقف على تفاصنلما في ما سحي, . 


او 


ولي الوم gh}‏ پا كان شارربيم مقا 3 منز له رردت عليه رسالة 
مكتوبة يخط نسائي ما شكك انبا من با کارا » وفتحها فاذا هي تدعوه الى 
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الحضور الى Ub gle‏ عند منتصف الليل غير انها / توقم على الرسالة فلم DIK‏ 
لذاك وجعل ge‏ ص روح الآمال ويملل نفسه بكسب الرهان وقيض النصف 
ملمون وفيا هو على ذلك إذ دشل عليه روكاميول وقال : أبشر فسنظفر 
باس ملايين وتأخذ النصب الأوفر . 

- كيف ذلك ؟ 

- إجلس على مائدة الكتابة وا کتب ما آملنه de‏ الى المر BS‏ 

فلم يسم شاروبم الا الامتشال » فأخذ الق پیده » وأملى عليه روكاميول 
ما gl‏ : 

0 سم دلي 

« أعلم إني لا أخطر لك في بال » ولكني أجسر على الكتابة اليك oF‏ 
ما التمسه منك يتعلق عليه نمسي رحد ي فلا أغالك ترفضين طلي » وقد 
جبلت على اللطف ومكارم الأخلاق » رأشپت اللائكة في كل شيء . على 
اني أكتب اليك هذه السطور بيد ترتحف لأني تحرأت على الكتابة اليك » 
كا old‏ على ان أرفع عبني الى yey‏ المشرق بنور الفضيلة والشرف . 

د ولقد قلت ان هذا الكتاب Glad‏ عليه حباني ونعيمي على اني لا أريد 
بها نعيمي وحماتي خاصة »2 فقد سئمت الحياة ویشست من كل نعم بعد ات 
عولت على ان gal‏ على وجبي » ولككني أريد ا حياة ونع من لا تصير Bld‏ 
هذا العالم إلاي 

« وأنا مسافر غداً الى المند سفرة لا أوبة بعدها ورجائي ان gi‏ على عقابلة 
أخبرك فيما بشأن هذه الأم المنكودة وعسی ألا أخيب » . 5 

ولا فرغ شاروبم من الككتابة قال : أتظن أن هذا الكتاب يقنعها ويحملها 
على مقاباي 1 

- ذلك لا ریب «Aad‏ 


3 وماذا تر دك ان أحدثها عن آمي و انا لا أم ې ۲ 





- لامجب ان تحدثها عنما بشيء » فان هذه المقابلة مشکون في منزل الأرملة 
مالاسيس وهي تنکون غائية عن ال نزل , مى قدمت اا ركيزة yt‏ ماما 
و pA‏ بلبحا سا هيك 3 غر امه dae‏ عهد دید ‘ 3 as‏ بلغ ف حسما 
ail‏ ما برجو » الى غير ذلك من الأقوال الدالة على تمكن الب پینشکا . 


فاعترض عليه شاروبم رقال : كيف أستطيمع ان اذكر أمامها مثل هذه 
الأثوال فا: نوا توففني بنظرة عند حدي ؟ 

- إا لا تحد وقتا فسسحا فانك عند اول de‏ تقوها تخرج رصاصة من 
مسدس المر كيز فتخرق صدرها , 

فأحفل شارويم وقال : العلك تطمئني بذلك ؟ 

لا تخش OU‏ رصاصة الر كيز لا تخطىء وهو من مشاهير الرماة . 

- ولکنه إذا قتلبا فلا بد له من قتلى بعدها , 


- كلا » فلقد سم ان لا يقتل سوى امرأته وان لا دتعرض بسوء 8 
إذ انه يرى ان الذنب في تلك ae‏ لا حب ان تلقى aad‏ إلا على المرأة فاا 
لو أر ادت صمالة نفسها AH 2 u‏ حل علمپا , 

فطاب خاطر شاروبم واطمان ثم جملا یتنقلان باحدیث الى ان دفعه 
روکاممول الى امحدیث عن با کارا » فأخبره عن الر سالة التي وردت اليه وأطلعه 
عليها فقال له روكام.ول . لاشك انها منها و إن تکن خالية من توقيعها و هو ما 
يدل على انها تحبك Ce‏ أكيداً 


= لم يعد لدي ريب يحبها بعد ان أ كرهتني على الرجوع عن الرهان » Weld‏ 
أرادت بذلك ان تستبقينيكبها لي وانتستبقي الكونت الروسي لطمعهابأمواله 
و در لا dal‏ الي جددت الرهان بالسر» الا ان الذي سوءني منیا انها لا تزال 
واقفة معي في مواقف التردد . 

- أأنت Gi‏ من انا Shag‏ ؟ 

لا ریپ عندي » ولكني a‏ ان يطول ترددها فينقضي الأجل 
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الفروض بيني وبين الكونت وأخسر الرهان » وليس بعد خسارته کا تمل » 
سوى الوت . 

فأخرج روكاميول زجاجة العطر السموم من dane‏ وقال ١‏ إني سأخدمك 
أجل خدمة 2 فانظر الى هذه الزحاجة. العطرية فان من يفض ختمها ويشم 
رائحة عطرها تج مله مكامن الغرام ویندفم في القول الى أن يبوح مجمیم ما 
في فؤاده من الأسرار . فخذها اليما فانها من العطور الشپيرة وستقيلبا منك 
راضبة شاكرة » رقبل ان تدفعما اليها أخبر الكونت انك وائق من كسب 
الرهان » فاتفق معه على ان يسمع حديثكا في غرفة جاورة » حى ادا 
خلوت بها وهو ختیء محوارکا أعطيتها الزجاجة » فتفضها وتشمها وعند ذلك 
تبوح لك بغرامما وسائر مکنونات صدرها فتبلغ منها ومن الکونت ما 
تريد . إِنما يحب dle‏ ان تحذر من ان تشم ذلك العطر لثلا تحدث لك نشأته 
فتبوم يأسرارنا . 

فسر شارو بم سروراً عظیما هذه البديةالنفيسة و AST‏ الزجاجة من روكامبول 


شاکرا ثم خرج الاثنان يننزهان في غابات بولونيا . 


~$O- 


ولا كان المساء » ذهب شاروبم الى النادي الذي يقم فيه الکونت 
الروسی » فخلا به وقال له : أتذكر » با سيدي الکونت Gla MC‏ العقود 
9 0 

صا د و 

- ما أردت تذ كير ك به لاعتقادي الي كسيته . 

فقسال له الکونت لسكيلة : إني tial‏ بفوزك » و لکي لا أقنع 
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إلا بالبرهان , 
- إذا كنث تعرف خط با کار | فاقرأ هذا الكتاب , 


ثم أعطاه الرسالة التي وردت اليه في الصباح » فأخذها الكونت رتلاها ثم 
ردها اليه وهو يقول : Eb]‏ عغخطىء فليس الط خطبها . 

- ریا كنت Che‏ ولکن الرسالة اذا ل تكن من خطما فبي من إملاما . 
وف كل حال فقد کسمت الرهان 

فقال الکونت ان هذا البرهان غير كاف ولا يسمني الاقتناع إلا حين 
أسمعها تقول لك : أحيك . 


فذ کر شاروبم ما أوصاه به روکامبول » وقال له : إن هذا سهل ميسور 
وذلك dhl‏ تزورها Jd‏ هذه alll‏ ثم توهها انك انصرفت ' وتعود (تختبىء 
في الغرفة الجاورة للقاعة أر المجاررة للغرفة التي تکون فما ؛ وليس ذلك 
عليك بمزيز فانك قادر على شراء الخدم بلمال » فاذا قيلت ذا الشرط 
فاحضر الليلة , 

- رضيت وموعدنا هذه ال . 

- لا تنس ان تصحب ممك الال 

فاجانه Loh‏ وسأصحب المسدس آنضا) 


فانحنې شاروبم مسلا وقال : لقد آصبت فلا نعم ان یکون النصر . 


ثم افترقا فدخل شارویم الى فاعة اللعب » وذهب الکونت الى با کارا 
ثم اجتمع شاروبم بروكامبول » وأخبره با جری پینسه وبين الکونت 
الروسي . وعند منتصف الامل " وقد دنا موعد اجاعه يبا کارا برح النادي 
وذهب الما . 

وكات پا کارا قبل ذلك پساعة ٠‏ ختلية مع الکونت ارتوف » فكانت 
تقول له إني لم أكن أثتى بالتنوم الغناطيسي فبات لي الآن به ثقة شدیدة » 


ry‏ ۳ ۰ يا 
وذلك GY‏ قد وقفت به على أسرار غريبة بفضل تلك الفتاة المپودية الق القتها 
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الصدفة بين يدي . فإلي cade‏ منها منذ خمسة ايام ان شاروبم قد ذهب اليك 
وفارضك بأمر aud‏ الرهان » ولولاها ما کنت من إنقاذ لبون وفراند » 
الذي طالا آحبیته , ولا بد ان تکون قد عامت الان ناذا حکت على شاروبم 
مذ اول يوم لقيته فيه بأنه رجل خائن لا يستأهل الاشفاق , والان فان غير 
مستائة من هذا الرجل له قد راهن على فان ماضي She‏ ستوجب مثل هذه 
الاهانة إلا اني ede‏ من هذا التنوم انه يطارد امرأة شريفة وانه لا بد له 
من إعدامها إذا لم أتدار که » إلا الي لا أعلم شین من قصده وهو ما أذرب تلبفا 
لمرفته ولا بد من معرفته مها كلفني الأمر . 

— إطمئني فساقف على حقيقة هذا pall‏ . 

- إن ذلك لا يتيسر لنا إلا اذا حلناه على شراء حباته . 

. هو الق ما تقولين و نرى في ثأنه لكني التمس منك إجابتي الى سؤال 
وهو ان تخبريني عن الرجل الذي نحا من قيضتنا امس . 

فتدہدت با کارا وقالت إنه رسول جوم على الأرض » وعدي اله هو 
الذي يدير aaa‏ هذه الفتن والدسائس . ولكني ل أجد سبي إلى إظباره 
فانه يبالغ في الخفاء والتنكر الى حد يستحيل ممه على الأبالسة نفسما أرن 
تعرقه . وإنا کک أعرة لاني لو بحت بسره لا صدقني الغو زلا اند عن 
الناس فقد اشتبر بتوبته الكاذية » وبالغ بالظاهرة في التزهد والتقشف » 
حق بات محسبه الجسم انه مثا التقوى والصلاح » وما هو بالحقيقة غير , 
شيطان پزي إنسان . 

ثم جعت تقص عليه جميع ما مر بنا من أحاديث أندريا في روايتنا الأولى 
الى ان cal‏ على ذكر جميع مكائده فذعر الکونت رقال : أأنت واثقة من ان 
أسير نا الأمس کان هو يميه ؟ 

- كل atl‏ فانه يتنكر على جيم الناس دولي لأني أعرفة من عيثيه ولو 
بقي في فبضتنا أمس لذهيت به مكبلا الى أشيه » وجملنه يعترف أمامه 


۹ 
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۰ دنه اللكادية‎ gad 

- لا تيأمي من الظفر به » فان الأيام پیثنا ولا بد لنا من القيض عليه 
متلدسا ald‏ من احنایات » فنحمله على الاعتراف محرامه کرهاً » وتريح 
a |‏ مکره ۰ 


وفيا هما على EUS‏ )3 دقت الساعة مودنة بانتصاف الليل 6 وكان الككونت 
قد آخبرها با دار بيئه وبين شارويم » فدفعته الى الغرفة المجاورة وقد سمعت 
وفع أقدام ثاروبم على السم وقالت : هوذا قد أتى . فاختبىء الى cl‏ 
ری ما یکون؟ 

وبعد لحظة طرق الباب ردخل شارویم فتظاهرت با کارا پالاندمال لرؤياه 
رفالت باسمة . كيف day‏ دون اذني ؟ 

فاختلج فؤاد شاروبم وخطر في db‏ ذلك الکتاب وقد خشي ان یکون 
الکونت قد زوره لبعيث به و دظفر بالرهان دونه . ولکنه تحلد Lok boy‏ من 
با کار | فقبل يدها وهو يقول العلى عصمت أرامرك ۲ 

- نعم » از أقل لك أول امس اني لا أريد ان تزورفيقبل ثلائة أيام فكيف 
زرتني قبل انقضاء هذا الأجل ؟ 

فجلس شاروبم أمامها وقال : ما أجميك بهذا التصنع والتسكلف ؟ 

أأنا أنكلف ؟ 

- نعم اليس هذا الكتاب منك ؟ 

فأخذت -با كارا الرسالة وقاات له بنتبى السذاجة : ومن کتب اليك 
هذا الکتاب ۲ 

أنت . 

- كلا » فاني ل أخط حرفا منه . 

adel ولکنك‎ - 
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us‏ 3 الال ur‏ کیت الرهان ۰ و عسد داك خطرت في اله زحا ie‏ العطر 
الى أعطاه lab}‏ رو كاميول فا خر حا من Maas‏ وقال أسألك ان تأدنی لييتقدم 
هده الهدية المطرية Lab‏ من ae‏ المطور النادرة 


فأخذتها با کار | رحعلت تقلہما رن يديا على نور الصیاح calls ra‏ له : ما 
عسى أن بکون هذا العطر ؟ ۲ 

اهو عطر هددي ذو رائحة عحدية لار و حود ملا d‏ هله الملاد ۱ 

فداخل الريب با کارا في أمر هذا العطر وخشيت ان بکون منوما بل انها 
تمادت في ظنونها وحسيته سما زعافا » لأن خيال أندريا قد قثل لها في تلك 
الساعة 3 en‏ كّمت ما او ‘ م لوضدت als‏ حاول قمحا وحعات 
تبحث عن UT‏ تفتحها بها » فم تحد فقالت : أأذن لي هنيبة ريما أفتحما 
وأعود الك ,۰ 

ثم خر حت با إلى beg tum‏ الكونت فأومأت اليه بيدها ان pants‏ 
وذهبت به الى الغرفة التي كانت فيها الفتاة البپودية , فأجلستها أمامها 
ونومتما esl‏ المفناطيسي م قالت 4ا gil:‏ آمرك ان تري من يوجد عندي 
في القاعة . 

فقالت الفتاة لفورها : يرد فيبا رحل ينتظرك 

من هو هذا الرجل ؟ 

- هو الذي بقم في المنزل اجاور هنزل الأرملة . 

فعاست با کار | الها تر دک به شار و بم وعرضت علمپا زحاحة العطر وقالت لها. 

س هو . 

س ما لو حول فيها ؟ 

فضغطت الفتاة على الزجاجة بيدها ثم أدنتها من جبمتها وليشت هنیپةتتأمل 


ثم ردتها منذعرة وهي تقول : إن فما سما قاتا 
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- آفتل في الحا ؟ 

- كلا » دل أن من Ay ata‏ أو لشمه يصييه ما يصدب السكارى فييتدىء 
باباحة جميع أسراره ثم جعل بهذو هذیان) شديداً ثم يموت شر ميتة بعد 
عذاب شدید , 

فاكتفت با کار ا باسته ثم أيقظتها وقالت فا: إذهي فنامي نومك 
الطبيعي . 

وخرجت مع الکونت الى الفرفة التي كان Caz‏ فسپا وقالت له إبق فيها 
على إإحذر وأنا داخلة الى هذا القاتل . 

ودخلت الى شاروبع ولكنها ole‏ الزجاجة في صدرها وحاست أمامه 
على كرسي وقالت له : إذن فقد خدعت وسقطت 3 الفخ ; 

وكانت تقول له هذا القول بلبحة التهک » وقد هرب الابتسام من شفتيها 
فاختلج فؤاد شاروبم UL,‏ أي فخ تمني ؟ 

- أريد به الرسالة التى قادتك الى هنا إلا اذا كانت من خترعاتك , 

- الست أنت اذن التي كتبتيها ؟ 

فقرقپت ضاحكة وقالت لقد بلغت البلاهة من معشر الرجال انيم تحسبون 
ان نظرة واحدة منم تكفي لافتنان النساء بم . 

- ولکنك ألم تأذني لي بزيارتك ؟ 

- أتريد ان أكلمك حرية وجلاء ؟ 

- لا أحب لدي من هذا . 

- إذن فاسمم .. أتعلم اذا قبلتك في مزلي بدلا من ان أطردك كا تستحق 
AT oul‏ ومراهنتك على کا بتراهنون على الجياد ؟ ذلك لاني كنت أعرف 
عنادك وثقتك من نفسك > فعامت انك مات لا le‏ فاذا ا على 
الرهان وأردت إنقاذك من الوت .. أنظر إلى gal‏ بين ملاحي ما يدل على 
الشر Sak,‏ بقتل الذاس ؟ . إن با کارا لا تطيق Oey fot ob‏ من 
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على الرجوع عن هذا الرهان الشاش الاطر » فان الكونت ارتوف يقتلك 
درن إشفاق لو تم عقد هذا الرهان وكاس الفائز فيه » بل كات ينوب في 
قتلك عن المدالة » فانك تجرأت على إهانة إمرأة ليس ها أخ ولا أب ولا 
زوج مما . 

فطاش oly‏ شارويم ما سم وقال : إذن فأنت لا تحبيني ؟ 

فضییکت ضعوك امازیء وقالت لاشك إنك Ope‏ . 

ثم دفعت ons‏ الي كارت دقد pa‏ | شا wl‏ احتقار Ss Hah ys‏ فت باب 
الغرفة المحاورة وطلع 0 wd SSI‏ ارتوف طلوع القضاة ‘ فکای کا das lal‏ 
انقضت على وان شار و بم فصاح صربحة القائط وجعل يتراجع منذعرا ارآه 
ھی dik‏ الى lad!‏ ۰ 

وكان had‏ الككونت مس سن ued‏ ده الى شاروبم وقال له ‘ انی 1 سند ي قد 
أحضرت مدي المال 1 طلست وأحضرت معه هلا المسدس فاستمد اموت سب 


الاتفاق فانك / تفز بقلب با كارا 5 
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فما رأته أقبل فرحت وقالت : لقد طال غیابع Ge‏ حسبت آنکم تخليم 
Ge‏ وغادرقوني أموت بالسم الذي تمرعته » فانك تعلم انه لا يشفيني منسه 
غير خاتم الر كيز . 

— إطمئني فسيكون هذا الخاتم لك غداً Lil‏ اذا لم نشفق على صباك أشفقنا 
على الملايين الي سنقيضها منك . 
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فاطمأن قلا وقالت كيف يكون قتل المركيزة ؟ 

nar‏ سنعشین ذلك دي م القتل وأصبحت زوجة لان عاك والآن تفضف لي 
بالجلوس إلى هذه الماضدة کي أملي عليك رسالة إلى ابن عمك الر كيز وامتثلتله 
و أمل علا م يأني : 5 

و أحضر الى af‏ الصديق فى الساعة السابعة من الساء Ap SY‏ بالأسف 
الشديد كيف اني وفيت بوعدي ولأطلعك على الحقيقة التي تعلم منباصدق أقوالي 
السابقة بالبرهان وتعل أبن تحد CS‏ 

م Candy‏ على الرسالة ودفعتها الى روكاميول فقيل lads‏ وطمنها وانصرف 
ودهب ۴ إلى منزل الار ملة ملاسدس و اسم قله الخادم فسانتير رهو من أعضاء 
المصابة رأدخله إلى الارملة 

و تکن الأرماة تعر es on ag‏ ولكنبها asl,‏ مره Aas‏ المر كيزة 3 vives‏ 
راقصة فاشارت اليه بالجلوس وهي تظبر استغرابها من هذه الزيارة . فأدرك 
روكاميول ذلك ما وقال 4 : لا تمحی لزبارق في هذه الساعة المتأخرة بل 
اعامي أن خادمك فانتير من رجالي dy‏ هذه الاشارة كفاية . 

- نعم لقد خطر لي هذا الخاطر سين رأيتك . 

- إذن فساعامي اني آتست الآن أسألك قضاء مبمة سکون جزاؤك عن 
قضاغا زراحك بالدرق . 

فاختلجت الأرملة وعلمت ان الهمة خطيرة تمادل الجزاء ثم قالت الي 
مصرفية الك با سردي فقل ما تردد , 

۳ عليك رسالة لامر كيزة فان هوب‎ del أريد أن‎ we 

واستعدت الأرملة للکتابة pale dels‏ ر وکام.ول ما jl‏ ۱ 

« صديقق المزيزة 

د ان شارويم يلح بأن براك في هذا المساء فاحضري الى منزلي في الساعة 
الثامنة لتعزية هذا العاشق الغيور الذي يتكلم مند حين إلا بأحاديث السيوف 
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والمسدسات ولا زال مصرا على قتل زوجك 

فوقفت الأرملة عن الكتابة وقالت ما هذا الذي قلبه على . 

- اکتی وستعلمیل كل شيء . ۱ 

فامتثات وعادت إلى الكتابة فأملى عليها روكامبول مايأتي : 

« في الساعة السابعة أبرح النزل وأطلق سراح فائتير كي يلو لکا الجو 
فاحضري في الساعة الثامنة حسب العادة حيث تستقبلك خادمتي فان وهي 
لدي وعد ات CCS gl‏ ۱ ۱ 

EEA‏ من کتاية هده الرسالة كال ها ررکامپول :وفمي فاليا 

فکتبت اسمها في ذیلها وهي لا تفهم شین من هذه الألفار » فأخذها 
روکامبول ووضعها في جسه ثم قال ها لقد كان يسمك أن ترففي مطالینا 
الآن oF‏ رفضك لهام يكن يكلفني غير إبطال زواجك بالدوق » أما الآذوقد 
أصبحت لنا فلا بد لك من طاعتدا في جمسم ما نرید فان عصیاننا لا يتوقف 


عليه ابطال زواجك فقط پل باتك . 


واجفلت منذعرة قائلة : حياتي ؟ 

-نعم .. فان الره لا يعلم مق تأتي ساعته فقد تکونین خارجة فيمر كبتك 
فتنكسر وتدوسك دوالسبپا » وقد تکونی مارة على الطريق فدهك أحد 
الفرسان وسوى ذلك من أسياب الوت التي لا تخطر لامره في بال ولکنها قد 
يتفق حدرثها لكل انسان . 

وجعل العرق البارد يتصيب من جبهة الأرملة دون أن تحب يحرف الى 
أن قال ها روكاميول : لقد انقضى كل شيء وأظن ادك تخلصين في طاعتنا. 


-. نعم » سأطيمم فوا تریدوت . 
وعند ذلك دار بينها الحديث الآ ني وقال روكامبول : أتحسين M‏ كيزة 
Ge‏ شدیدا ؟ 


سب نعم aad t‏ كانت من خير صديقانلي فمل اليوم وقد حعلتموها من أعدائي ۰ 
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- تو فملنا و دك ار ك 1 

فانذهلت وقالت : كيف ذلك ؟ 

- ذلك لامك إذا فقدتيها یکون حر نك عليها ,ضعا . 
س كيف أفقدها العلبا مسافرة؟ 


س فعم . ولکن سفرها ٤‏ طرش الموت 

وأجفات الأرملة وقالت : رباه ماذا أسمع . 

- لاپاس عليك واجاسي Seed OV‏ فقد بزرل chic‏ الرعب . 

ولا نعم ما دار bytes‏ الا انها عندما فارقها رو کامبول شيعته مظاهر الرضى 
وهي تقول : إلى اللقاء fae‏ في الساعة السادسة ثم دخلت إلى غرفتها ولبسث 
ثيابها ور CaS‏ مر كبة وذهبت مسرعة إلى منزل الر كيزة . 

وکانت المركيزة وحدها في المأزل وذهلت لزيارة الأرملة رلاسما he‏ رأت 
كثار الاضطراب dob‏ في وحبها الا ان الأرملة آدر كت منها ذلك الاستغراب 
وقالت : الي ما آتبت في هذه الساعة المتأغرة إلا لفرط تأثري ماشاهدت GM‏ 
لا أطيق النظر الى الدموع . 

- ومن الذي بکی أمامك dell‏ الدوق ؟ 

- انه عاشق لا ریب فيه ولکنه لا بكي فان الشموخ تنضب الدموعمن 
عبونهم ولا يبي الا الشبان . 

- إذن شمن هذا الشاب ؟ 

- اصفي الي آیتها الصديقة GU‏ اتيت لالتمس منك إجراء عمل خيري . 

- قولى ما تشاثين لقد شغلت بای . 

- ان هذا الشاب الذي تكامت عله سييرح فرنسا Tae‏ ويفارقها فر اقا 
bal‏ بل فراق رجل قنط من الحياة وأراد ان ينسى أحزانه وأشجانه ف‌البلاد 
الذائية فأتى رانطرح على أقدامي . ۱ 


واختلج فؤاد الر كيزة وعاست انها تر دل eal‏ ولككنها لمشت ضام 
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فقالت الأرملة : انك قد عاست لا شك من هو الشاب الجسور والجبان في وفت 
واحد وهو رجل حبك Le‏ شدیدا منك عبد بعيد ولكنه ما زال يكم هذا 
Gt‏ فيصدره حتى كاد يفتك به وقد تحرأ أخيراً cla‏ لك بشيء من هذا الاب 
فانذهلت الر كيزة وقالت لها : أتعرفين هذا ؟ 

1 نم فاقد JS. J cb‏ شيء 

فأطرقت المر كيزة برأسها الى الأرض وعادت a‏ فقالت : ان هذا 
الرحل التعس بل هذا الرحل اقانط قد بمثني اليك الان رغادرته بسي بكاء 
الأطفال . ۱ 

نظرت المپا اثر كيزة نظرة الستغرب وقالت: لا شك ان دموعه قد أثرث 
عليك تأثيراً fad‏ حتی انك أتيت إلى te‏ هذه الپمة فلقد نسيت کا بظهر ان 
لي legs‏ وان كل نظرة او US‏ من رجل آخر تکون اهانة هذا الزوج . 

فاستدر کت الأرملة وقالت لقد أسأت بي ظنك أيتما الصديقة فأني ما 
أتيت اليك من أجل بل من أجل امه ثم أخرجت من جيبها الككتاب الذي 
أملاه روكاميول على شاروبم کا يذ كر القراء وقالت ها افرأي . 

قرأته الر كيزة وكانت تظبر ملامح التأثر بين وحبها حين تلاوته فلما أت 
قراءته قالت : لیکن ما تريدين وسأذهب غداً الى لقائه في منزلك » فقبلتها 
الأرملة شا کر وأقامت عندها هنبپة ثم انصرفت فلقيها روکامبول واخبرته 
ان المركيزة ستحضر في الأجل الضروب . 

وفي اليوم الثاني وردت رسالة الهندية الى المر كيز وهي الرسالة التي أملاها 
عليها روكاميول ومآها انها تدعو الر كيز اليها لاطلاعه على البرهان فعادت اليه 
المواجس وحاول مراراً ان بدخل الى امرأته فيحملها بالكره على الاقرار غير 
انه ذكر اليمين التي أقسمها لابنة عمه وهي ان لا ببوح لامرأته بشيء فرجع عن 
غيه وكانت الغيرة تنبشه وتعض فژاده بأنياهيا حتى لم يعد يطتى صبراً على 


احخال حالته الشديدة , 


1۱۷ التوبة الكاذية‎ (YY) 





وقد خطر له انه اذا etd‏ الجرية على امرأته رفتلما بقتل نفسه أيضاً ثم 
تذكر انه اقسم لابنة عه انه يتزوحها بعد قتل امرأته ولکنه قال في نفسه © 
ان الموت عل من كل عوك فعزم على الانتحار الا کید ودخل الى غر فته لكتب 
9 صتا موص ويسم امواله للفقراء ‘ م (pace‏ ووضعبا d‏ درم ونادى أقدم 
الخدم مر ه رقال له 0 لو d whan‏ هذا الدرج isle laa)‏ قسمتها ۰ ۵ الف فر دلگ 
OLS,‏ مختوم فاذا غبت عن باريس ار اذا مت فانك تأهذ الال لك وتأغذ 
الکتاب الى المسجل رلكني اسألك ان تکم السر فاننا لا نعم ما یکون . 

ثم أعطاه مفتاح الدرج Cals wd pail y‏ الى Anal‏ ر امندية 1 (anes‏ ما 
ذلك البرهان , ۱ 

Las قدوم المر كيز‎ Che Huss Aas الأرمة‎ pole Alby ر وکامول‎ ab, 
عاست البندية بقدو مه قالت لر وکامبول: هوذا الر كيز قد قدم فبل‌حن متأهيون‎ 

نعم 4 استقملي الر كيز وأنا ذاهب فلا آعود اليك إلا في الساعة الماشرة 
وسییقی شادم الأرملة عندك كي يدل المر كيز على المنزل » ثم تر كبا وانصرف 
فامرت الوددية لخادم الأرمة ol‏ دغل الر كيز الى dels‏ الاستقيال فامتثل ۰ 

ولا Je‏ الر كيز دهل ارآی Ce il‏ ولشهوب و حرا و کانبا wade‏ 
سب اند ها له فقاات inl‏ ۱ أن ما تراه ce‏ الشحوب 3 وجي هو من أثار السم 
ad‏ الر كيز بده وأراها الخاتم في آصیعه رقال ؛ اذا كنت قد قلت الحقيقة 

- اني wy $f‏ قولى بالبر‌هان 

فافترپ المر كيز وقال gla:‏ برهانك ان كنت صادقة | 

س أتعرف ذلك الشاب اميل الذي يلقب بشارويم لفرط جماله ؟ 

فاجفل المركيز وتذكر انه رآه مرة بلاطف امرأته في قصره وفال : 
م أعرفه ۱ 
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- انه هو الذي أعنيه وان امرأتك لم تنك إلا من أجل هواه . 

واشتد غضب الر كيز وفال : البرهان البرهان . 

- انه يقم في منزل جاور انزل الأرمة ملاسيس صديقة امرأتك انم » 
وقد جرح مرة في مبارزة وكانت إمرأتك تزوره في كل يوم . 

واعاد الر كيز قوله بصوت يتهدج من الغضب : البرهارن ٠‏ البرهان . 

- أصبر date‏ كل شيء فان هذه الأرملة واقفة على سر العاشقين وا 
لمر كيزة كانت تحسب انها في مان من انتشار هذا pall‏ واصين أيض)فسأعطيك 
bl,‏ آخر . ثم قرعت برس كان على الطاولة » فدخل فانتير في الحال . 

وقالت اهندية لامر كيز حين دخوله : هوذا خادم as‏ 

وفظر الر كيز اليه نظرة احتقار وقال لابنة عه . ما حاجتي بهذا الرجل ؟ 

. انه الرجل الذي يخبرك بانه رأی امرأتك عند الأرملة وانها كانت تجنمع 
في منز لها دشاروبم e‏ 

فراد احتقار الر كيز رقال ليس هذا بالبرهان ولا آتدانی لسماع شهادة 
خادم يتهم امرأتي . 

وابتسمت عند ذلك افندیة ابتساما هائلا وأخرحت من صدرها رسالة » 
وهي الرسالة التي أملاها روكاميول على الأرملة وخلاصتبا ان الأرملة تسدعو 
المركيزة إلى الاسراع للقاء “اروب الذي تهواه قبل أت تحمل الغيرة على 
الفتك بزوجها . 

ولا قرأها المر كيز قالت له الهندية أتشكك بعد ذلك فما أقول ؟ 

- نعم .. لا اقتنع إلا إذا ریت الاثنين جتممين . 

- إا اتم هذا الرجل إلى منزل الأرمة الآن تمد شاروبم Cole‏ أمام 
امرأتك وقد غلا النزل ول يبق فيه سواها. 

— إذن لقد دنا زمن العقاب والانتقام . 


وصاحت Aid|‏ عند ذلك lee‏ من oli‏ السم وقالت : اسر ع la!‏ انیب 
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‘ مه‎ J} 
فقام المركيز وأخرج الخاتم من أصبعه ودفعه الما وهو بقول : إنك اذا‎ 
كنت صادقة فبذا الخاتم ينقذك من الموت » واذا كنت كذبة فإني أعود اليك‎ 
حيث قوتين بالنجر لا بالسم . ثم أمر الخادم أن يسير أمامه وقال استغفر‎ 

ربك على الطريق فانك إذا كنث کاذبا قتلتك على الأثر . 

وخرج الاثنان وركيا مر US‏ وسارت دما Ge‏ بلغت منزل الأرملة وقاده 
الخادم الى غرفة الار ملة وخبأه فيها ولا خرج فانتير من الغرفة لقيته الخادمة 
فاني على بابرا وقالت له على مسمع من الر كيز وهي تنحاهل انه موجود فيالغرفة 
أبق هنا إلى أن أعود gli‏ ذاهبة لإخبار شاروبم ob‏ المر ASTER‏ 

فاضطرب وزالت كل ريبة لديه من كذب ابنة مه وعزم على فتل امرأته 
ite,‏ 

أما فانتیر فإنه حرج مسرعا وهو يقول في نفسه لقد قت بواجباتي 
فليقتلبا کا يشاء » وبیغا هو خارج لقي مركبة قد وقفت على الباب کان-ا 
تنتظر of‏ تعود بصاحبتها ميتة خارجة من fle‏ الأحياء. 


5 $V - 


۱ و اعد الآن الى ٤ esse‏ لد تر كناه في موقف تهلع له قلوب الجمابرة من 
الخو ف وقد صوب الکونت مسدسه على رأسه وقال له :لقد خسرت الرهانولا 
whe‏ لاک من الوت ‘ فحعل شاروبم بر Lid‏ من od bl‏ وينظر اليه نظرة المتوسل 
فقال الكونت : اني أمبلك ثلاث دقائق كى تستغفر الله وتستمد للموت . 

وکان شاروبم قد عاد اليه صوابه في هذه المبلة فقال: لا أنكر il‏ خسرت 


الر هان و لکن لا دك wd‏ ملاحظة أبدها وهي أنه بدلا من أن glia‏ وتعمرض 


۰۳۰ 





نفسك لمعاقبة القوانين الفرنسية » اقتلني تحت ظاهر المبارزة وامسام شاهدين 
كا اتفقنا من قبل فتبلغ غرضاك من قتلي دون أن يعاقبك الشرع » رذلك Lf‏ 
نتبارز بغدارتين أحدها محشوة وتکون لك والأخرى فارغة وتکون لي. 

af -‏ فائدة لك من ذلك إذا كنت مقتولاً في؟ الحالتين ؟ أما أا فإني أرضى 
اکر لدی الشرع 1 

- ان فائدتي اني أريد أن أموث موت الأشراف في ساحة مبارزة لا 
مقئولاً فتل الجرمين , 

و يحبه لکن با کارا: ضحكت ضعکا (le‏ ثم قالت : esl‏ عن 
ال شراف وأنت لا de‏ بينك وبين الشرف . 

فنظر yall‏ نظرة منکرة وقد de‏ انها هي التي قضت عليه بااوت ولیس 
الككونت © اما با كارا فم تحفل به وقالت :ان الشريف لا يبارز سوى الشريف 
وقد راهنك الکونت حين كان منخدعاً بك منذ أيام » أما الآن فبو يعلم انك 
عضو عامل في عصابة لسوص , ثم التفتت الى الکونت قائة : eg)‏ الصديق 
أقتل هذا الأثم فان قتله قد يسر المركيزة فان هوب . 

ولا سمع شاروبم إسم الر كيزة de‏ أن با کارا واقفة على كل الدسيسة وصاح 
UG‏ : رحماك اننى التمس العفو . 

اما الکونی فان اخرج Gl pdb phe ting‏ انت زین الا 
ار کم واستعد للموت . 

فرکم شارويم أمام قدمي الکونت وفسال وقد اصطکت أسنانه من 
الخوف :رحا با سيدي الکونت واعف عي فا أنا الا خائن أثم gil‏ أستحق 
ان تحتقرني وتدو سني بقدميك فاحتقرني كا تشامواصفح عن دمي فاني آفارق 
هذه البلاد فراق الابد . ثم جمل يكي وینظر نظر المستعطف التوسل الى 
الکونت والى با کارا" فدنت با کارا عند ذلك مله وقالت : فل آترید أنتميش؟ 


۰ 2 01 
gil -‏ أصنع لك جسم ما تريدين اذا أبقيت على حباتي . 





- إذن فإنك تسنط. ع أن تشتري عبات ٠‏ دشر Unb‏ أمدها أن تقول ابا 
أية علاقة للك بالر كيزة a‏ و 

فقال شارويم بفرح + نعم .. نعم الي أقرل كل شيء على شرط أن تحميني 
wee‏ ف( pi sheds ef‏ دوك ریب , 

ب من هم الذین يقتلوذك ؟ 

— أعضاء Lendl‏ السرية ؟ 

فقالت با كارا : أعلم قبل كل شيء الي واقفة على جبسم آسرارک فلا تکتم 
Cas‏ » وإذا آردت أن تعيش أحميك من هذه العصابة 

- نعم يا سيدتي اني أقرل كل شيء “ ثم اندفع في القول فساح pana‏ مسا 
عرفناه من علائق هذه الحمية وحل اجماع أعضاما وأمماء AS)‏ الأعضاء 
و سدة gee‏ لرئدس مجبول لا بعلم اسه سوق روكاميول مم باح ها میم 
ما عبد اليه أن بصنعه مع الر كيزة فان هوب والفخ الذي نصب شا وحديث 
ملايين امندية إلى غير ذلك مع pant‏ ما كان يعرفه . 

ولا فرغ من كلامه قالت له با كارا : الي أعرف جميسع ما د کرت و بق 
علي سوى معرفة اسم الرئيس ؛ ولا كن العفو عنك إلا إذا بحت بهذا الاسم 

فاستخرط شاروبم بالبكاء وقال : الي أقسم بالل العظم اني لا أعرف امم 
الرئدس © وان الفكونت دي روكاميول هو الذي يعرف كل ayes:‏ 

- حسئا .. سنوی إذا كنث كاذياً , 

ررض شاروبم وهو محسب انه قد LA‏ فقالت له با کارا ؛ انك d‏ تنس بعد 
فانك لم تنفذ إلا الشرط الأول وقد بقي الشرط الثاني . 

- الي مستعد اتنفيذ جميسع ما تريدين , 

فأخرحت با کارا زجاحة المار من صدرها وقالت له : ماذا بوحد فى 
هذه الزجاحة ؟ ۱ 


وکان شاروبم cy das‏ أمرها غير ما anal‏ إنأه روکاسول فتال 4 4 إا 
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تتضمن عار { هندی) one‏ الأعصاب 

- اليس فيها سم ؟ 

بت Ww‏ م 

pa. تك‎ Ce) ادن‎ — 

فقبل شاروبم وهو لا يخطر له في بال أن اندريا قد ملأها من السم النقسم 
بغية فقتل با کارا . 

و أعطته با کارا ال dele‏ وقالت : فض GAM, Yate‏ منبا إذا كنت 
صادق) » فإن هياج الاعصاب لا يضر . 

وامتثل شارویم وفتح الزساجة ثم جمل يتنشق رائحنها وهو لا day‏ أنه 
GAY‏ اموت » ولا فرغ من ذلك قالت له با کارا : اجلس الآن هنا تحت 
حراسة الككونت إلى أن أصدر لك آمراً جدیداً فإني لا أستطیم إطلاق 
سراحك GY‏ أخشى بعد أن حت بأسرار العصابة بأن تخيرها ا آکرهت 
على dad‏ , 

ثم حرجت وهي تقول للكونت, احرص عليه أشد الحرص وبرحت منز لا 
وركبت مركية وقالت للسائى : اذهب بي إلى قصر الر كيزة فان هوب . 

وكان اللبل قد انتصف فاما بلغت إلى pail‏ طليت مقاب المركيزة . 

فقال ها أحد الخدم إنها isk‏ با سدقي , 

~ لا باس آیقظوها GU‏ قدمت الها لأمر خطير , 

وم مجد بدا من الامتثال وبعد هنيبة أمرت المركيزة بادغافا الها . 


و دار بمنمها سول رثك طويل أطلعتها با كارا على ‘ama’‏ الدسيسة es‏ سم la‏ 

صنمت لانقاذها إلى آخر ما تعامه من آسرار هذه المكيدة BU‏ 
. واضطربت الر کيزة وقالت لا بدأن بکون الر كيز بأشد حالات القنوط 
CY le tos‏ سیفرح غداً GU‏ قد ملكت جبيع أعضاء هذه العصابة ول 


ديق سوی واحد , 
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ثم مرت يدها على جبهتها كأنها ذكرت امراً وقالت لها : يحب عليك 
طاعني في كل شيء إذا أردت السلامة لك ولزوجك ومعاقية أوائك الأشرار 
7 م1 ابدأ act‏ نی اسألك أن تعطيني ذلك الاثم الذي يلبسه زوجك کل 
يرم وهو الخاتم ذو الفص الأزرق . 

— لماذا ؟ 

س انه سر لا آستطیم أن اوح به الآن , 

- انه تخلمه dole‏ كل ليلا قبل النوم ولككني إذا آغذته فلا بد له من طلبه 
في الصیاح . 

- أليس له بين المواتم الكثيرة خاتم يشبه هذا GUI‏ . 

- نعم .. اصبري إلى أن آحث . 

ثم تركنها وذهيث تبحث في صندوق المجوهرات الى أن عثرت خاتم بشبپه 
أثم الشبه » فدخلت" الى غرفة ملاس الر كيز دون أن يشعر بها وأخذت ذلك 
احاتم ووضعت مكانه احاتم الذي يشيبه ثم عادت به إلى با کارا فأعطتها إياه . 

فقالت ها با کارا بقي أمر واحد يا سيدق وهو انه لا بد لك الآن من 
مغادرة هذا النزل والذهاب معي إلىمنزلي إلى أن اكشف تلك الأسرار فيالغد. 

ودهشت الر كيزة رقالت : كيف آبرح مزلي في منتصف Gall‏ وماذا عسى 
أن يقول المركيز ؟ 

Jad -‏ ما شاء فان حماتك في خطر وذلك أن اهندية لا بد أن تقول 
لامر كيز Lu‏ ستقابلين شاروبم في الساعة الثامنة من مساء الغد . 

- ولکی لا أذهب الى هذا اللقاء المشؤوم . 

- لقد صبت ولكنك ل تعرفي بعد أخلاق الرجالفقد هیچ الغيرة في صدر 
زوج نيقتلك قبل أن يقف على البرهان ثم يقثل نفسهي يستريح . 

وارتمدت المركيزة وقالت اذن الي أذهب ممك حيث تشائين , 


be Ne. os 3 0 ‘ ۳ ۷‏ 1۹ 
ثم خرحتا ردهیتا الى مزل با کارا دول أن شعن مها امد عير و صسفه 
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المركيزة» غير أن المر كيزة كانت تثق بهذه الوصيفة فأمرتها أن لا تذكر أمام 
المركيز tat‏ من زبارة با کارا وأمرت الخادم مثل هذا الاش قعل انصرافها 

وسا کات با کار | wake‏ امركيزة » كان السم ول آثر بشاروبم فمل tae‏ 
الكونت igs!‏ م ا ات و هو بضیعاث و دعب ols‏ السکاری ودام 
على ذلك مدة ساعة الى أن باح حمسم مکنونات فواده ثم استحال هذا از هو 
والسرور الى القباض شديد عقبه نزاع الم وصراخ شديد » فا طال به الاهر 
حون سقط ue bas po‏ الأرض.فعم الكونت ان الفتاه السوودية قد صدقت ore‏ 
ما قالت وان الزحاحة یکن عطرها غير سم sla‏ 

فلما عادت با کارا و الر uy dey 3S‏ الکونت ان شارربم قد مات من 
بر daa‏ بالفخ الذي كان بريد لي الوت فيه فلذستغفر ای ۰ 

ثم ر کمتا بالقرب منه وجعلتا تصليان عن نفس هذا الأثم النکود 
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تر كنا المركيز فان هوب في الغرفة التي خبأه Yd‏ فائتير ادم الأرمة » 
فأقام فيها متربص) وبيده المسدس لقتل امرأته التي كان هاما يحبها منذ اثني 
{ale pee‏ فکان دس بالعری المار د داهب من حسلنه Che‏ ا Jil‏ 
o>‏ الثرب aor)‏ 

وقد خطر له لفرط م أصايه whi all de‏ ‘ أن هل سه 4 ولکنه 
erly‏ عن هذا القصد لاعتفاده انه es‏ امراته وعشيقها أجل" دم 
بانتتحاره / إذ تتزوج A ga nad Aa‏ فا حت ډه در ۵ الغيرة حقو عول ue‏ 


قتل الائنن . 
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ودقت الساعة الثامنة > وهو الأجل الضروب » ول تحضر Ge‏ فرغ 
صبره » وعزم على الخروج من میاه فسمع أن الباب قد فتح » ونظر من 
ثقب باب الفرفسة التي هو فا » فرأى امرأة علم من ملابسها أا 
خادمة المأزل . 

وكانت هذه الخادمة فافي . وقد أدخلبا أندريا في خدمة الارسل لاما 
كانت منخرطة في سلك المصابة . فحلست تلك الخادمة على كرسي القرب 
من باب الغرفة pd a cl‏ الر كيز وجملت تناجي نفسپا بصوت سمه 
المركيز ويلبحة Gill‏ المفضية فتقول افالهذه الخدمة ما أتعيها وما AST‏ 
مشاقها , فإنه اذا كانت هذه الأرملة قتبن شر Gell‏ فاني آمتین Cast‏ آشدها 
تما » وذلك GY‏ اضطر ان أنتظر على الاب ساعة كل otal‏ وماذا على: 
الآن إذا ذست فان هذه المركيزة قد تعرف ار تدخل وحدها فتد a‏ 
يقتاني البرد , 

فأجفل اثر كيز وعض شفتيه من الغيظ » uy‏ عم أن سر امرأته بات 
مضفة في فم خادم رخادمة فذهب من فژاده كل حلو لامرأته وعزم على 
قتلبا بفظاعة منکرة وفيا هو على ذلك فتح الباب ودخلت امرأة فقالت : 
هوذا الز كيزة 

ولكنها ما ليت أن ge Yaa‏ تراحعت منذعرة الى الوراء » وكادث 
تسقط من OR‏ 

ونظر المر كيز من ثقب الباپ وهو بحسب ان الداخسلة كانت المركيز: » 
فرأى انا إمرأة حسناء ولکنها غير امرائه . أما تلك المرأة فاا كانت 
با کارا » فاما دخلت الى الغرفة cule‏ رداما الذي كانت Amel‏ به ٤‏ 
وتقدمت من GUE‏ رمي خادمتها القدية ll‏ خدعنها في الستشفی کا بذگر 
القراء في الرواية السابقة » فقبضت على (ile‏ وضفطت Ge‏ کادت نةا 


فصاحت صبدة شديدة من AM‏ فأفلتتها با کارا وفالت ها . إذا أردت النحاة 
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من الموت فاجاسي أمامي نتحدث 

فحاست فاني وهي تضطرب من الوف وقالت ها ماذا تريدين ؟ 

- آرید ان أحادثك فقولي ماذا تعملين هنا ؟ 

- إلي آنتظر سدیي . 

- کذبت فان سدتك قد خرجت من JH‏ وهي لا تمود اليه إلا في 
منتصف اللمل . 

GU cada‏ انها واقفة على شيء من السر 4 فقالت بل Gp‏ أنتظر 
صديقة sad‏ . 

وقد دار pias‏ الحديث الآني فقالت با کارا : 

- ومن هي هذه الصديقة ؟ 

فترددت GU‏ عن الجواب » فأخذت ب کارا خنجراً من صدرها وجردته 
من غمده ثم أدنته من الشمعة الموقدة حتی ظبر بريقه وقالت شا : أتعرفين 
هذا انحر ؟ 

وحاولت GU‏ ان QS og‏ با کارا فضت عليها بيد من حديد وأجاستها 
ف مكانها مک da‏ 9 قالت ds‏ من هي هذه الصديقة ؟ 

— المر كيزة فان هوب 

fae yell] -‏ الى ما متحيييثني اليه فان ساسالك کا ينال القافي 
اج مین و حذار ان تكذبي حرف . 

فعاست فاني انها تقتلها دون شك فقالت سليني ما تشائین فان اجيب . 

س لقد قلت ان ار كيزة فان هوب هي صديقة لسيدتك . 

— نعم . 

- وهي ستحي» في هذا ااساء ؟ 

-- نعم وقد كان قها أن تحضر OM‏ 


ماذا تأتي لتعمل في هذا المازل إذا كانت سيدته غائبة عنه ؟ 
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- إا تأتي اليه لتستمع فيه يشاب 

- من هو هذا الشاب ؟ 

ساهو شارويم 

loll ~‏ تريد الاجماع به ؟ 

- لان المركيزة قد وصل البپا کتاپ منه وقد أوصات الارمسلة مالاسيس 
هذا الکتاب الها أمس . 


- ماذا yaad‏ هذا GLEN‏ ؟ 


- لاع حقيقة فحواه غير ان الذي عامته ان شارویم بريد أرن 
هاجر فرنسا dust‏ لا ogg‏ المپا » وهو يلتمس عن المركيزة أن تقابله 
حضون ال رما 

فپزت با كارا الجر پیدها وقالت : أب المركيزة شاروبم ؟ 

فأيقنت فاني من دلائل إنذارها انها واقفة على كل شيء و نبا إذا کذبت آفل 
كذبة تقتلپا دون شك فأجایتها : كلا Ue]‏ لا تبه , 

- إذن نما الغرض من قدومها الى هذا المأزل ؟ ثم قالت لها : إحذري من 
الكذب فليس في هذا اللزل من يشاهدني . حيث انك اذا كذبت AAT‏ 
دون إشفاق , 

— إذن فاعامي الحقيقة وهي ان سيدتي الأرملة Mead‏ كيزة لخدمة شاروبم 
ولشاروبم فائدة من إغواء المركيز؛ , غير انه لما كانت الر كيزة امرأة شريفة 
فقد حسيوا... 

- من هم الذين حسيوا ؟ 

- مدام ملاسيس وخادمها فانثير وآخرون . 

— قلت لك لا تکتمي آمرا فلا وفت لنا للتردد 


م Yea‏ پندها و آشپرت علمما الخنجر ؛ فارناعت فسانی وباحت ليا کارا 


میم أسرار الدسيسة , إلى ان انتبت من كلامها فأشارت بيسدها إلى 
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الفرفة التبی, فمپا الر کیز » وقالت ها : ان زرا عقني OW‏ ق 


ده الغرفة ۲ 

و عدد ذلك فت باب الغرفة و رز Aaa‏ ابر كيز وهو آصفر الوحه والدموع 
حول في he‏ فتقدمت منه با کارا وقالت له : إن الله با سيدي أبى ان بمين 
pall fal‏ والفساد ولقد سمعت كل شيء کا ظبر لي فا أنت في حاجة بعد 
إلى olay‏ على طبارة إمرأتك وعفافما » على انك إذا أردت ايضا برهانا آخر 


۰ الى رٹ انا داهية‎ gaa 
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بنا كانت هذه الرواية تمل في منزل الأرمة كانت رواية أخرى آبلغ 
منها في التأثر ثل في منزل امندية. وذلك انه عندما برح المر كيز وفانتير منزها 
شعرت الهندية بألم السم فأخذت الاتم الذي أعطاها إياه المركيز ووضعته في 
كأس من الماء حتی إذا انحل الفص الذي فيه شربت مزیج الاء وشفيت س 
أعراض السم . 

وقد وضعت الخاتم في الكأس وتشاغلت عله pte‏ دقائق الى ان يتم 
انحلاله ثم عادت ونظرت الى الكأس فرأت ان parle‏ یتفیر » وان فص 
الخاتم لا يزال على dle‏ فخافت وخشيت أن يكون الحجر قد فق تأثيره 
لانتقاله من بلاده الى لاد غريبة أو لتقادم عهده . ولكنها لبثت تنتظره 
وهي محدقة ماء الکاس حتى مرت بها ساعة وهي في هذا الموقف الشديد 
دون ان يتغير الماء » فأدركت انها مائتة لا محالة ونسيت المركيز وغرامها 
القدم لتعلقها بأهداب الحياة »؛ ومثل الوت لديا بأقبح الصور » فصاحت 


Asean‏ سدددة وسقطت على dada‏ بالقرب مما وقد رهتا رحلاها لفرط ما 
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أصابها من اليأس 
وعند ذلك فتح باب الغرفة التي كانت فيها ودخل منه رجل تصحيه إمرأة 
مقنعة پقناع کشف . 
وكان هذا الرحل الکونت ارتوف والي تصصيه ۱ ر aS‏ ؛ فدهشت اهندية 
ارآها أما الككونت فانه مشى الى النضد: الى کان عليها AK‏ ونظر الى الخاتم 
فسها مم ثم التفت الى اهندية وفال 4ا اليس هذا Pita‏ الذي رضءت في الکأس هو 
الذي تركه للك الر كيز ؟ 
- نعم . 
- اليس محلول حجره يشفي من السم الذي شربته ؟ 
- نم . 
افد اقلت پا سيدق . فان ححر هذا اجام لا تذیبه sll‏ ولا يشفى 
السموم فانه حوهرة من الواهر العادية أعطاك Ml Lal}‏ ر کیز وهو Anan‏ أنه 
ذلك الخاتم الذي أحضره من اند غير انه أبدل بشبيبه وإذا أردت زيادة في 
البيان والتفصيل فسلي هذه السيدة AWA‏ كل شيء . 
فرفعت الر كبزة عند ذلك الرقع عن وجهها وکانت المندية قد alo‏ تيا مرة 
حين قدومها الى باریس فطبعت صورتها في مخيلتها . 
ولا يسع الكائب وصف ما لقيئه هذه افندية من التأثير حين رأت عدوتا 
اللدودة . فالا نسيت موقهها افاثل وإنه لم يعد ها نجاة من الموت لاستمدال 
الام بسواه ٤‏ دار تذكر غير أمر واحد وهو ان هذه المركيزة التی كانت 
تحسبما في عداد الأموات لاتزال Chae‏ واا cal‏ الما کی ترى ey‏ الأخير 
وان الدسيسة م تفلح ؛ وانها وقعت هي في A pall‏ الذي تصيته لسواها , 
فاتقدت عيئاها » ts‏ منها شرر الانتقام ۲ فقالت Legal‏ ۰ اذرت لا 
تزالي dam‏ ؟ 
فأجابتها الر كيز ة بلطف . إن الله قد أنقذني وقد أتيت اليك كي أغفر لك 
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با سدق وأصفح Le‏ أسأت به إلى . 

فاضطریت gad!‏ وقالت : أنت تغفرين لي ؟ إلي أؤثر كل الوت على هذا 
الغفر ان . ولا شك ان زوجك قدغفر لك جريتك ١‏ أما أن فانى أموث ولا 
أصفح عنك ۱ 

ثم نظرت الى ما حوها تلتمس خنحراً او لة قاتلة فلم تحد فأطبقت يدها 
منذعرة وهجمت عليها تريد قزيقها پأسنانها » ولکنها لم تستطم ان تبلغ الما 
رهوت من تأثير السم وخرج الزید من شدقيها . 

فدنت عنما الر كيزة وقالت ها بلبحة حنو؛إنك dled‏ نزاع (nl‏ مكلا 
دون أن تستغفري الله ؟ 

فاشتد هماج الهندية الهندية وقالت : إني لا أعتقد إلا بسيفا إله جيم 
ولا التمس منه الا ان برسل تاره على رأسك ويحيط بك بأبالسته , 

فلم تغضب المركيزة لكلامها رقالت شا: انك با سيدتي في حالة شديدة ولا 
تؤاخذين فبا تقولين ولكنك اذا كنت تحبين الحياة فقولي UMS‏ واحدة . قولي 
انك رجەت عن بذضي و wabl‏ علي فتحيين . 

فأجابتها بالشتائم والسباب وقالت : قبحت حاة تككون من عندك . 

إلا ان الر كيزة لمشت على سكونها ووداعتم ا فأخرجت من جسها خاتم 
Ml‏ كيز الأصلي احنوي على aly‏ السم وفالت : هوذا شفاؤك في يدي و وقد أ تدت 
لأنقذك من اموت , 

وكأن هذه الكامات قد حدذيث السا آمال الحياة » فحدقت بالر كيزة 
yb lin?‏ ثم ضحكت (Ras‏ عاليا مؤثراً وقالت إذن فان الترياق 
Chan‏ وحماتي بين يديك . 

ب نعم وأنا ما أتيت إلا لإنقاذك . 

- لقد ذهيت مساعيك Coe‏ فانصرفي في شانك.. اني أؤثر الوت على حياة 
تدب إلى منك لأني أكرهك وأنفر منك نفور الظامة من الور. 
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و Wak‏ دلك ci‏ الماب ودخلت مدا با کارا والمر كيز 0 Lads‏ رأت الحندية 
ابن wad \ pe‏ له 8 ألملك aden‏ و اضطر بت Ay‏ 1 فرحعت عن aa‏ 
هذه الأثمة ؟ 

فصاح بها المركيز : أسكتي آینها الخائنة » فإنها من اللاشکة الآطبار وما 
wil‏ إلا رسول سم على الأرض ’ 

ثم رجع الى امرأته » فر کم أمامها وقال : ار هله المرأة قد نمث 
بك » ووشت علس لك أقبح وشاية » فاغفري لى إساءة ظني واغفري لها 
tps‏ ستموت ۰ 

فأكيت اأركيزة عليه تعائقه LS‏ و هی تقول ۱ اد ظبرت راء و عاست 
الآن الى جديرة حمل اسمك الشريف وقد صفحت عن هذه المسيئة الي واليك 


فاصفح عنما انت Cas!‏ وانقذها من الموت , 


apis‏ المركيز iby‏ : لمكن ما تريدين 

ثم أخذ منها الخاتم والقاه في كأس ماء وقال لابنة عمه : هوذا الترياق في 
AU‏ فاذا أردت الحياةفالتمسي العفو من تلك المرأة الشريفة التي أردت تدنيسها 
بوشاباتك ۱ 

- كلا » لا آطلب عفوا ولا أريد مرحمة فالموت خير من الحياة . 


ثم جعلت تتقلب على مقمدها وتئن من آلامپا أنينا موجماً » واميع 
ینظرون الما مشفقين معحبین من هذا الحقد الدفين , الى ان زادت آلامما 
عن حد احتانها وجمات تصیح‌صیاحاً منکر رتتلوی تلوي الافعوان فعاد اليما 
رشدها وتثلت ها لذة الما وضاق lane‏ عن احقال آلامپا فقالت : هات 
الکاس .... أسةني الترياق 

فأسرع المر كيز اليبا بالكأس وقال : هوذا الكأس . يقي ان 


ل 


تسألبها العفو , 
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فامتثلت صاغرة والتمست منها العفو » ثم مدت ay as:‏ أخل 
الکاس »2 فأسرعت با کارا واختطفته من بده وقالت ؛ اذا كانت هذه الفتاة 
wy‏ الحياة فلتقل لنا أسماء شركاما الجريمة gill‏ أرادت ان تدفم هم 

فقالت الهندية بصوت خافت من النزع : انهما إثنان , 

فقالت با کارا : اذكري اسما 5 

مس إن اس هر | دد تای الکونت روكاميول : 

فاضطرب الر كيز وذكر روكاميول وفال : ان هذا سیموت من ددي , 

فقالت با کارا : اذكري اسم الآخر .. اسم الزعم , 

فقالت البندية » وقد أطبقت عينيها رخفت صوتا : عرفته .. في 
Nj yy‏ 0 

مه اذكري اسمه . 

وكانت ترجو ان تذ کر أمام ميم الحاضريناسم السير فيليام فيفتضح آمره 
آمام الشمود وتبلغ مره في إقناع آخبه ما تر دد ۰ 

ففتحت افندیة مما لتنطق del‏ » غير ان صوتها GEE‏ , فدت يدها 
الى الکاس دون ان تستطییع الکلام . فعادت با کارا الى AY‏ بذكر 
| سره ودوت عنها الكأس ۰ plod‏ لت امندية ان si‏ الاسم غير lal 3 ol‏ 
خانتبا فصرخت صرخة منكرة وانقليت WL‏ دون أنتتمكن من الاباحة پاسم 
أذدريا » كأن patil a]‏ لا بزال باسطا ale‏ عليه . 


~O+- 


وبينا كانت | ندید يقطع السم أحشاها وقد عقدت ile. SUT‏ على cle‏ 


3 الكرية السکاذبة‎ ( YA) 





الر كيز » كان أندريا Gade‏ بردائه وواقفا في زاوية بالقرب من مفزل BSH‏ 
متربص » فخرج الخادم فانتير ومر القرپ منه دون أن براه . dad‏ اندريا ان 
الر كيز ختمی» بالغرفة وجمل ينظر متوقعاً من حين الى حين أن يسمم دري 
مسدس هذا الزوج الفبور , 

مرت الساعة الثامنة والنصف ثم التاسعة دون أن پسمم هذا الصوت 
الذي یکسبه خسة Que‏ . فخطر السوء في باله » وأول ما تبادر الى ذهنه 
با کارا فصان عدة دقائق أیضاً ثم عول على الدخول الى المنزل » وذلك بعد ان 
خرحت منه با کارا واار كيز بزمن poy‏ فدغل و as‏ ا ؛ فحصل 
jie‏ من غرفة الى غرفة Ge‏ بلغ الغرفة التي فسا فاني » فوحد تلك الخادمة 
القدية في خدمته جالسة على كرسي وهي قد رضعت رأسها بين يدهاو أطرقت 
إطراق من أصيب يخطب جليل » ثم ر a‏ عنحراً على مائدة بقربها فوجف 
فؤاده رأيقن أنه من آثار با کارا فأخده boy‏ من الخادمة فما رأته الى حسبت 
أنه آت لقتلبا فانطرحت على قدمیه Arend‏ اه سا أندريا فانه قيض على 
شعرها ووضع الجر على عنقها وقال : قولي أبن شاروبم ؟ 

- إنه م pat‏ . 

- وباكارا ؟ 

- إا ذهست مع اار oS‏ 5 

- إلى أن ؟ 

- إلى مزل اشندیة , 

فم أندريا انه فقد كل رجاء وان هذه الخادمة قد خانته فطمنها خنحره 
طعنة بلغت الى قابا ثم غادرها مخضية بدمماوابطلی وهو بقول إذا جو | جميعهم 
من قيضي فان ارمان لا پنجو . 

ومشى مشي المفكر المبموم ولکنه بدلا من ان يفر من أعداثه ذهب للقام 
فتزيا بزي تويته وانطلق الى منزل اشندیة . 
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ويذكر القراء ان روكاميول برح منزل المندية على ان برجم اليها بعد ساعة 
فذهب الى النادي وأقام فيه ساعة وهر محلم اللابين الى ان حان الموعد Orel!‏ 
فخرج مسرا عاد الي منزل اغندية وهو يفني في طر a‏ غير مكترث بشيء 
حتى بلغ الى النزل فدخل دخول الآمن الطمئن ومشى الى الغرفة القیمة فيا 
الهندية فدخل وهو لا يخطر له في بال انه يحد پا هذا الخليط من آعدائه فلا 
تحاوز wll ite‏ ورأى الهندية hee‏ والمر كيز وامرأته والككونت وا کارا 
حيطون با عم ان نحمه قد هوی فصاح صرحة الاندهش وقالت با کارا ! هوذا 
واحد منها قد سقط في الشرك . 


أما المركيز فانه دنا منه وقال : اني لا يصدني شيء عن فتلك الآن ولكي 
لا أريد قتلك إلا عبارزة فانزل معي الى الحديقة . 


غير أنه قبل ان يثوب روكامبول الى رشاده من هولما رآه وقبل انيتمكن 
من إحابة المر كيز فتح مصراعا الباب بشدة رانقض رجل منهما انقضاض الصاعفة 
على روكاميول فطمنه اجره في صدره طعنة قوية القته على الأرض يتتخبط 
بدمائه وقال ايها اللص اني اطاردك منذ شير وكل ما عثرت بك تنجو مني » 
آما الآن فقد قفي elle‏ وقضي على هذه الجمعية السرية الحائلة من بعدك إذ م 
das‏ 4ا رئيس . 

وكان هذا الرحل القاتل المتليس بالتوبة والصلاح اندريا ذاك الرجل الزاهد 
الناسك رئيس بوليس أخيه ارمان فلم ببق ريب لدى الحاضرين بصلاحه رصعقت 
با کارا لخذلانها ولا رأته من جرأة هذا الرجل الذي يعرف أن يلغ النصر من 
طرق الفشل والخذلان وقالت: في نفسها : لقد انتصر الشر على الخير ایضا , غير 
أن با کارا كانت تثتى باله وكان الله معها . 
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35 0١ : 


ندخل الآن في القسم الأخير من هذه الرواية الهائلة ولا بد لنا أن ندع بعض 
أشخاصها pea‏ بأرمان دي كركاز فنقول ؛ 

بعد ثلاثة أشبر مضت على الحوادث المتقدمة كان رجل طريح الفراش في 
منزل صغير وأمامه إمرأة عجوز تنظر البه حنو » فنظر الما العلمل وقال Ub‏ 
بأي بوم نحن با آماه ۱ 

- في الراسع عشم منه . 

- أثعامين اني طربح هذا الفراش ملد ثلاثة شمر ؟ 

- نعم فان لنجاتك من الموت كانت من المحائب الذارقة , 

س إن الأبالسة قد del‏ بيدي فان ساعتي م تحن بعد ولكني لا أجد بدا 
من الخروج للتنزه فقد سئمت العيش في هذا الفراش . 

- إن النزهة تفيدك يا بني » ولكنك لا تستطيم الخروج قبل أن حضر 
الرئيس . 

- تیا له من رئيس فلقد كاد يبعث بي الى الدنيا الآخرة ولکنه رجل نابغة 
tf,‏ أحد لذة في الامتثال له . 

وكان هذا الشاب رو كاميول بعينه وتلك المجوز التي يناديها daly‏ م تکن 
إلا مدام فسيار. وحکایته انه بعد ان طمنه اندريا تلك الطعنة الهائلة سقط 
على oil‏ ض مغشي) عليه أمام CUI asd)‏ ثم انصرف eet‏ من كارن في 
غرفتها وم الکونت الروسي وبا کارا والمركيز والمركيزة واندريا كل في شأنه 
وخلا المكان للخدم فسرقوا كل ما عثروا عليه منأمتعة الهندية وحليها حتى أنهم 
سردوا روكاميول من ملايسه فسلبوها أيضاً وفروا بها . 

وني اليوم التالي اتصل bl‏ برجال الحكومة » فأقيلوا الى النزل ورأوا 
الپندیة TL‏ واللزل مسروقا » وروکامبول طريحا بالقرب من الپندية وه 
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بشہة رمق 4 ففتشوأ دو ډه علوم دون ها ما يدل على | rid‏ ‘ فلم مد و | 
شرا ؤيدملوه الى المستشفى és‏ دؤملون ol‏ يعوا حق.قة الأمر بعد ان اعود 
الى رسده ۰ 

غير ان الحفيقة رقت مکنومة عنم فان Cha J goa yy‏ عاد الى رسده 
اتصل به هذبان ای » فكان كلما أتاه رحال التحقيق يجدرنه في هذیانه فلا 
دعامون Aaa‏ أمراً 5 و نکن هذیان روكاميول طبيعياً بل أنه كان يتكلفه 
تكلفا ى بتنصل من رحال الموليس وذلك لأنه عندما صحا من غشيانه 
حمل يتذكر ما مضی فذكر انه رأى البندية مائتة وان أعدائه كنوا محيطين 
مهمأ 1 وان رحلا دجم عليه و طءنه محر » ولکنه لا يعرف من هو هذا 
الرحل و (us des‏ سو ي ذلك من ار هذه uct!‏ ¢ وما كان cr‏ تقول 
الناس عنه بها الى ان ممع مرضتين في المستشفى ailts Olin Las‏ و ها تحسیان 
انه نام » فكانت إحداها تقول للاأخری لا أخال رحال التحقيق يقفورن 
على شيء من أمر هذا الجريح فإنه آصبح دائم البذیات ٠‏ 

فأدرك ر وکامرول ان gall‏ لیس بسترقب ان دصحو S‏ ستنطقه ورقف على 
الحقيقة Aaa‏ فحمل dat‏ داك شکلف البذيان he aks‏ م البو لس وهو ~ قع 
ان يأتيه الفرج من باب له 

وطال به العبد حتى يئس الأطباء من شفائه وقنط رجال البوليس من 
استنطاقه الى أن eof‏ بوماً (مرأة عحوز .الى المستشفى » وادعت ان اطریح 
ولدها فأدخارها all‏ ‘ وكانت هذه المحوز مدام فبار ۰ لا دخات اليه 
وضغطت على رده وقالت له وهي قعانقه باللغة التعارفة بينها : إحذر من ان 
تخالفني فما أقول . 

ففطن روكاميول للامر وجعل كلما بلبجة الولد وتكامه بلبجة الام . 

واتصل الأمر بالبوليس فأقبل يسال تلك الأم عن هذا الولد فلفقت هم 
سود رثا Su yb‏ ما له ان ولدها كان خادما ی ون القصور d‏ اند ثم اسل 
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رفتاة هندية فشففت به Gad‏ مديد » وكانت تغار عله غيرة عجمبة وناهمه 
ole‏ باطلة وتخاصه في كل يوم ثم يصطلحان ؛ فا کان يسمه إلا الامتثال لها 
لفرط ثروتها إلى ان قالت : وكان آخر Gaye‏ به انه كارن مع هذه الندية 
في باريس وقد فرأت في إحدى الجرائد ان فتاة هندية وجدت ميئة في ماز لها 
ووجد شاب جریح أمامها فا زلت أحث عنه حتى ode‏ انه في هذا الستشفی 


, اليه‎ cali 


من المستشفى الى منزلها وأفامته فيه . 

وقد عرف القراء من سود دك روكامدول te‏ مدام Blo,‏ انها کاذت pat‏ 
قدوم اندريا فم elas) Jy‏ ہی سام اندرا الى منز لها wil’,‏ المرة 
الارل الى sl)‏ 5 روكاميول las‏ بشما wo Lae‏ طويل تنصل تست آندر با 
wi’,‏ سیو 3 طمنته الیو لام أنه (ble ely‏ باعد اه و انم لا hd‏ لهم من 
قتله فسيقهم اليه وهو برحو بذلك أمرين آحدها أن لا تکون الطعنة قاضية 
عليه رثانمهیا انه اذا ۱ om‏ له بد هن اموت فخير لأندريا ان كوت من ددم 3 
25 عندممة الاشتراك بالجريمة وی يفمد الشسركة في ماته کا كان يفيدها فيحياته 
أما إذا فتله أعدازه فانه لا رفك ولا ستفد . 

فافتنم رو J sb‏ او تظاهر بالافتناع ؛ فأطلق اندرا سراح مد ام فسار 
وأقام مع تسده يضم له خطة جديدة شرا من الأولى للفتك بأخيه الکونت 
اهنت دي کر کار ( fa‏ روکاممول دشکو من ~ اره المست ell‏ فيه é‏ 
فقال له أندريا ۰ يحب te‏ الشکر » فان هذا الست pall‏ أخفاك عن 
عو با کار | ۰ 


ولان اسم هذه المرأة قد أثار المواصف في فؤاده » فامعت عينه پشماع من 
الحقد وقال lel‏ قد انتصرت علي ولکننا لا نز ال في بدء الممترك وحقيقة الغلية 
لا os‏ إلا ن بفوز الفوز الأخير . 


1۳۸ 





- لاشك عندي بفوزك إنا لا بد لك من الاعتراف بأننا فقدنا سرعةملايين 
أي ملابين البندية وفرناند 

— نعم ولکننا ملقم ضعقيها . 

- إرن هذا حال ولس كسب اللايين بالأمر السپل ايسور , 

فلم olay,‏ أندريا لجوابه بل قال ؛ إنك كنت كونتا أسوجياً ففقدته Al‏ 
الآرى ان تعود الى مثل هذه الألقاب ؟ 

فاركسم روكاميول وفال الحق اني تعودت على القاب الشرف فا يعد لي 
ad‏ إلا ما . 

. [ذر فان آمنحك لقب مرکیز برازيلي وهو أفضل من لقبك القدم 
إذ لا بد لك منالترق لإخلاصك فأنت تدعی منذ الوم دون ایلمجو My‏ كيز 
دي لوس موننس وانك من أسرة عريقة في النسب مقيمة في البرازيل منذ مائة 
عام ثم انك أسبانيالأصل وقد خسر أجدادك ثروتهم في اسبائيا ونال أبولاثروة 
نادرة في البرازيل بتجارة الواثي رأنت آت الات الى باريس لتنفق Wd‏ 


هام 


. ما مه أبوك من اللابين‎ a 
س لقف رضیت و لکنك اذا منحتی اللقب فكيف لك ان تنحنى المالر نحن‎ 
۱ . من البندية‎ shad الذي‎ O yale قد أنفقنا النصف‎ 
. إذا نفذت ثروتنا فان ثروة أخي الكونت ل تنضب بعد‎ ٠ UT كن‎ . 
؟‎ SUL كيف ذلك أتطلب اليه أن يدك‎ 
٠ اعطاني آمس مائة الف فرنك كي أنفق منها فى سبيلمقارمة‎ ak) ow’ - 
. الشرور ومساعدة المائسين‎ 
فضحك روكاميول وتال من م اولك البائسون ؟‎ 
نحن رهذا المال يكفينا ثلائة آشپر اذ اننا ندفقه بافتصاه فلا نشتري‎ 
حسب عادتنا بل نستأجرها وبدلاً من ان نقم في قصر خاص‎ SEY, امازل‎ 


فاذك تقم في فندقی عظم ols‏ كبار النزلاء وسأحد اك خادما اسود بکون من 
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أتباعك أي الي سأصبغ فانتير فقد آخرجته من خدمة الأرملة ملاسيس ثم الي 
سأحصل على GUS‏ نوصية بك لأخيالعزيز الکونت أرمان كي تستطیم‌الدخول 
الى منزله متی شثت با يذبغي لمقامك من الإكرام OF‏ جميم أعمالنا ستکون في 
منزله وسلخص slic‏ به دون سواه . 

Sige) QE ا اتروع ارت ونال "لق ادنع‎ Apa judy 
, بهذا التخصص‎ 

- أتعامت ضربة السيف التي أمرتك أن نتمرن علها ؟ 

. التمرين‎ al - 

- اذهب وتأهب للسفر في الساعة الماشرة الى الحافر وأقم فا الى ی 
تصل اليك أوامري . 

ثم أعطاه ما يازمه من الال لهذا السفر فقيضه روكاميول وقال له : بقي أن 
تقول ليمقدار حصت من الغنيمة متىقتلت أحاك الکونت ووصات الي كأمواله؟ 

- الي أمنحك fal yl‏ سنويا قدره 4۰ الف فرنك وجواز سفر للبلاد 
الأمير AS‏ 

35 كيف ذلك أتفار قفي می استغنيت عي ؟ 

- نعم لقد عولت مق ورثت أخي أن أرث منه كل ما لدیه من المال 
وامرأة وولد ge‏ عزمت على أن أرث Cast‏ طباعه فأصبح من رجال الخير » 
ومئى أصبحت صالا فأية حاجة لي باص مثلك ؟ 


فضیوك oly‏ ثم افترفا hi‏ هب اندريا الى Sia‏ أخيه Ly‏ روكاميول 
بزي فقراء العمال وسار ال امافر کا ار آندر با 
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- OF 


بعد ماثية أيام مرت على سفر روكاميول عاد الى باريس راكب مركية 
بديءة وقد غير ملاحه فأصیح لون وجبه كلون النهاس وكان جت‌السا وراء 
مر کیته عبد أسود لم يكن الا فائتير » فوقفت المركبة على باب أحسن فندق في 
باريس » وأسرع AGU‏ ونادى الخدم باللغة الاسبانية » وأمرم أن يحملوا أمتعة 
سيده الى خير مكان من الفندق , 

Ul‏ روكاميول فکان أول ما gal‏ له انه gob‏ وكيل الفندق وطلب اليه 
أن برسل رسالة أعطاه اياها الى الکونت أرمان دي كركاز وهذا نص الرسالة 

« سيدي الکونت 

«أسألك العذرة للخطة التي سأسلكها بازائك لأني لا أعلم اذا كانت تنطبق 
على المصطلحات الفرنسية » لقد أتيت من البرازيل الى باريس كي اقم فمپا بضعة 
اشبر واعطاني صرافي في ربو دي جانيرو حوالات على جميله في افافر وهو 
المسيو اربان مورتونت » فأخبرت هذا العميل الي ل أعرف أحداً في فرنسا 
فأعطاني كتاب توصية اليك . 

د وقد وصلت يا سيديالككونت الى باريس منذ ساعة فتجرأت عل ىالكتابة 
اليك ملتمساً أن تؤذن لي بزيارتك كي آسامك هذا الکتاب » 

« الر كيز دون goes!‏ دي لوس مونتس » 

فذهب الرحل بکتاب روكاميول الى ارمان وبعد ساعة أقبل أندرياموفداً 
من قبل أخيه للسلام على هذا المركيز والأتيان به اليه ثم أخذه وسار به الى 
قصر ارمان . 


ولا كنا على الطريق حعل أندريا یتأمل تاسده وبمحب بحسن اتقانه 
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التقلمد فقال له كأنك فدخلقت Tal‏ فانك لا تفرق في ملاحك عن الأمراء. 

فأجابه روكاميول ؛ ذلك لأني تخرحت في مدرستك . 

ley -‏ يسرلىي منك انك أتقنت تقليد أهل البراريل يحيث تجوز Dead‏ 
على ارمان اذ لا يوجد اقل شه بيئك الآن ولك حين كنت تدعى الکونت 
كاميول . 

= نعم الا اي اخشى ان تعرفني با کارا اذا رأتني . 

- لا Gye‏ علشا منها بعد الآن وقد باتث تعد في مصاف القديسين . 

- أوائق أنت من ذلك ؛ ثم اذا كنت واثقاً فبل غفرت لها . 

فضحك bail‏ ضحك الساخر وقال : كيف اغفر اسن خسرت سسپا 
سبعة ملابين » واثني عشر ملیوناً أخرى 

' اذن فا اعددت لبا من ااعقاد. ؟ 

سس اعددت لبا عقابا لا خطر في بال انسان وسأخبرك عن جسم ذلك متى 
حان وقت الانتقام » اما الآن فلا استطيم التفکیر الا بأرمان فمل انت واثق 
من نفسك انك اتقنث ضربة السيف التي امرتك edad‏ 

— كل الثقة ولككني معحب لامر وهو انك تعرفني بأخيك وتصادقني معه 


ثم تأمرني بقتله فماذا هذه الصداقة اذا كان لا بد بمدها من القتل ؟ 


و بتدان أندريا الى مجاوبته على ما سأل بل قال : اعم با حضرة الر كيز 
انك شاب جيل وجول في عروقك pull‏ الاسم‌اني اي انك كبر الشهوات » 
ثم ان امرأة ارمان دي كركاز شقراء جيل » ولايد اذن AI‏ كيز دي انحو 
من أن يحب الکونتس دي كركار "ثم مجب على هذا المركيز ان یکون ندل 
خسیسا حسوراً مقدام) لا يحفل بفضائل النساء ولا یکترت لشرف الأرواح » 
ويتحتم عليه ان يظبر غرامه لتلك الحسناء . 


فأجفل روكاميول وقال : ماذا اسم وكيف تغريني على حب الکونلس 
sf al‏ امك giana cil,‏ ف ماک تقول ۴ 


۳ 





فتنهد اندريا وقال انك لا تزال غراً أبله » افلا تعلم ان القصد من ذلك 
ان اتداخل في الأمر وابارزك فا کون قد دافست عن شرف امرأة اشي بدمي 
فحمل صدعی لدی ul‏ ولدي ام رأته وابلغ مسا بعص م ار ید ۰ 

فقال روكاميول وكيف aay val‏ ان افتل shel‏ ؟ 

1 انه لا يعم بأني بارزتك or‏ احل امرأته إلا dad‏ دين وعندما بعلم ذلك 
a‏ لا Alay‏ إلا با حسام : 

وأطرق روكاميول رأسه الى الأرض وقال ؛ لقد اصبت فاني قصير النظر 
في الأمور GIy‏ اذك من النواييغ . 

وعند ذلك وصلا الى قصر ارمان فنزلا من LSM‏ ودخلا اليه , 


- OY - 


ولنعد OW‏ الى با کارا والکونت ارتوف فقول انه بعد حم ادثة المددية 
خلت با کارا بالکونت في منزلها وقالت له : انك تعم الآن حقيقة ما كنت 
اسعی اليه » فلقد اخبرتك کل شيء ولذلك بقبت وحدك غير واثى من توبسة 
اندريا دون gent!‏ ; 

- ذلك لآم ل بروا مارأيت ولم پعلموا ما عاءت من امره . 

- نعم فان حرأة هذا الرجل لا تقف عند حسد وبعد ان قبضت على 
Abd‏ واوش کت ان abl‏ به daly‏ على الاقرار پاسم رندسه الأثم خرج اليه 
فقتله كي یامن اقراره ويظهر gy poled)‏ عظاهر الصلاح . اما سمعته حين اقبل 
يعاتبني بعد تلك الطمئة لأني اردت مطاردة المعية السرية وسدي دون ارت 


فقال الکونت : اننا اخطأنا منذ البدء فقد كان يحب على ان افتله حين 
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slg Sha lig طنز‎ 

, سول یله‎ oT كنا منعناه عن ارسکاب‎ ,, om 

— أتحسيين أنه بمود إلى الشر بعدما لقيه من أخطاره ؟ 

- انه فطر عليه وان مر يوم لا برتکب فيه YOY‏ يمده من أيامه , ثم أن 
هذا الرحل لا يكترث امال ولكنه ظمآن للانتقام من أخيه . 

-. أتحسيين انه رشنل ؟ 

- يطمع بأكثر من حياته فانه بريد ثروته وامرأته وولده كا فعل وه من 
قبل deals‏ وفوق هذا فانه لا يطيب له خاطر الا بقتلى فقد كشفت دسائسه 


وحيطثت مسا عه مر ات كثيرة فو لا يغفر لى ۰ 


- إذن نمب أن يموت . 

فايتسمت با کارا وقالت . انك رجل شمریف غير انه لا سبيل لنا الى قله 
الآن وأخص ما حب أن آسمی اليه أن ادعه يثق بي ويحسبني واثقة من 
إخلاصه 3 تویته وهو ما سأظفر به بعد ساعة 


— كيف ذلك ؟ 


هت داك انه Bose‏ الآن کا أخبرني 3 رسالة بعثها الى ولا del‏ القصد من 
هذه الزبارة سوی الي أظن انه بريد سبر غوري للوقوف على حقيقة ظني به 
وسلقی كفو له في السباسة فاني سادعه مخرج (atte‏ بوثوفی من توبتسه وهو 
من الحديث 

ول تكد تم كلامها go‏ دخات الخادمة تخبرها بقدو وأندر يا lp jai‏ بادخاله 
و أسرع الکونت الى الاختباء 

ودخل اندرا وكان eke‏ التوة فحاس بالقرب من با کارا ودار مسوم 
الحديث الآ تى فقال أندريا : 

ست الى Elta bY Bonu \ cad‏ ف أمور خطيرة 8 
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- قل ما تشاء با سيدي GU‏ مصغية اليك 

- لا بد لي قبل أن آذکر Cae‏ من سابق احوالي وأحوالك فلقد كنت 
من بنات gyal‏ ثم ارتحمت عن هذا العش eal‏ وعشت عيشة صلاح » و لقد 
و منك فاني كنت لصا قاتلا سفاكا الا اني عدت Gast‏ بالهام من الله 
مثلك الى التوبة » ولكني رأيت بين الناس من لم يثق بتوبي وملهم أنت » 
وذلك انه بيا عبد الي أخي ارمان مطاردة تلك Lend!‏ السرية MUL‏ رأيت 
من ملامح وجك ما استدالت منه انك غير واثقة بصدق توبتي . 

فأطرقت با کارا بسنمپا إلى الأر ض إطراف النادم وقالت : انني اعترف 
بصحة ما تقول . 

- ولقد أثرت بي شکوکك الاانني حسيتها عقابا لي من الله ede y‏ انه ٠‏ 
جل جلاله لم يغفر لي بعد ومن des‏ فلقد يكون جال في ظنك ايضا انني واحد 
من رجال تلك العصاية pall‏ برة . 

هو ما تقول يا سيدي الفسکونت فلقد ظننت هذا الظن . 

و Mid‏ فلقد طاردت رجال العصابة کا كنت أطاردم دون ان‌تشر كيني 
بشيء والغریب اننا وصلبا إلى غاية واحدة دون أن أعرف الطریق التي 
لکت فيها . 

- أتريد يا سيدي ان اعترف لك بتكل شيء ؟ 

. كلمي . ۱ 

- انك قتلت أمسيمخنجرك ذلك الرحل في منزل الهندية فكان خير برهان 
للحاضرن على صدق توبتك الا اني لا أزال على ريب منك والتمس منك ان 
تويل مني هذا الرب ببرهان دامغ فانه يثقل علي . 

- ان ظنونك هي يد الل التي تعاقبني على آ ثامي السابقة فأ لا أحاول 
اقناعك بل gal‏ صاغراً امام هذه اليد الملتقمة ولا أهرب من عقاب الله . 

فتظاهرت با کارا بالتأثر الشديد وقالت رپاه » ماذا أسم فانك إذا کنت 
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. الندم على سوء ظني بك سيقت لني لا عالة‎ ols فم تقول‎ Bole 
آثاره رقال لما‎ cy tig! sale op ففرح اندرا فرحا شد بدا دوت أن‎ 


- اني أبن gees‏ ولو حلفنها للص اثم . 
إذن gee‏ انك 2 حين بالسر الذي سائتمنك عليه . 
4 9 فاعشي في zi aA‏ الذي نفذت ايه مدة اشعة الغرام الصیحیح 
da‏ حقيقة ااسبب في لوبتي . 
ماذا اسمم العلك أصبحت من العاشقين ؟ 
نعم فاني as‏ ان فقدث wait‏ ع آمالي السابقة سعرت ت أن قاي ي Bor!‏ 
eer‏ الى أن تلك المرأة الى أردت تدندسها حب احترام 00 
ثم أطرق برأسه وقال ۷ هده aft‏ هي ol! uel sl yal‏ ‘ 
فصاحثت را کار | صرح الندم وقالت : اسألك المثو فاقد ژاات aol‏ 
ظنوني 
ثم ركعت امامة تستغفر عا اساءت اليه من ثبل ¢ ونظر Lyall‏ اندر با قر أى 
وقال ; al‏ ع الان مراع هذا الو am‏ الضار الد كاد yas‏ الف اة 
س في الذي ناد 09 
الوحمدة التي احبما ومقدار ندامته بعد التوبة . 
فتنبدت با کار | ومدث يدها البه وهي تقول : نعم لقد عرفت كل شىء 
وبقی أن اظبر لك برهانی Lal‏ عن Gi‏ بتوبتك . 
هذا الصباح تخبرني فيه انك ترید زيارتي كنت لا آزال مشككة بك 
وحسبت انك تريد فتلي فتسلحت بهذا السلاح للدفاع عن نفسي رالان فاني 
أد فيه اليك دلالة على Ga‏ بتويتك وحسن ge‏ بيك ۰ 


1۹ 





فر کم اندریا بدوره امامها وشكرها شكراً GIL‏ ثم بکی أمامها وأسال 
من عيليه نفس الدمم الكاذب الذي اسالته با کارا من قبل . 

ول يكن حائراً بين الداهيتين غير الکونت ارتوف فانه ۸ يكن يعم أيه 
أشد في هذه الحرب الشديدة التي كان سلاحها السياسة و يعم أا أقنع الآخر 
Uf‏ با کارا Leb‏ انهضت اندربا وقالت له : لنبحث OW‏ بالأمور الحدية فقد 
وی كلانا بالآخر » ولنعد إلى ذكر الحادثة فاذلك طعنت الرجل الذي كارن 
بدعی الکونت كاميول تجرك و لکنه ۱ عت بل نقل الى المستشفى . 


ا آعرف ذلك رلکن حباته و عقله 2 خطر ۰ 

س هو ذاك ولکنه في عدفوان الشاب فقد يتغلب صباه ويشفى ما هو فيه 
وعندي ان ذا الأثم شريكا بل شرکاء في امه وانه يجب ات dat‏ على 
الاقرار slew‏ شركائه 5 

as‏ اي gal‏ رأيك ولا dg ay‏ من مطاردته أبن ذهب فان بوليسي رابض على 
yl‏ اب الستشفی و حواسسی 3 داشل بقمدون عليه كل Aas‏ دقو ها فلا تخفى 
خافية a jal oe‏ ۰ 

- وأا سأفمل فملك . 

م اتفق الاثيان على دلگ وافترفا فحرج اندريا وهو dina)‏ انه جدع با کارا 
ار انه بات 3 مأمن lpia‏ لووقا من تودده , 

وا اجنمع الکو نت ب کارا قال : لقد عحبت محسع ما فعلته انما اشكل 
“Ye‏ أمر ل def‏ قصدك منه , 

~ ما هو q‏ 

س lol. a,b as‏ بح و كيف عبدت السه مراقيئه ty‏ سمی 


* 
لاقبض dake‏ وایماده عنه لاله شریکه ؟ 


- ألى خابرته بشأنه کي تزید QA‏ وعدت al‏ مراقيته ى يعودا إلى 
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بات لا مخشاني OW‏ ويحسب ان الجو قد خلا له » ثم آشر کته في البحث عنه 

کي رتردد علي دام وهو لا بد فاعل لاذه قد توله سحب الفتساة مودي الي هي 

عندي وهي التي تجره إلى افتضاح أمره ولا استطسع ان ازيدك Cat oF!‏ على 

ما قلت على أني أقول لك ان هذا الأثم لا يفلت هذه المرة من قبضتي . 
فاطری الکونت متام ۳ تقو له دون أن يب ۰ 


- Os - 


وكان الکونت آرمان مقيما في منزله الصيفي خارج باريس وهو منزل 
جميل كتنف الأشجار راقع في قرية صغيرة بمعزل عن LILA‏ فكان يزوره 
روکامبول في مصیفه ثلاث مرات في الأسبوع ولقد أعحب الکونت بذ كاله 
وما كان يشكلفه من البساطة في أقواله ale‏ الأعجاب خلافا لامرأته فانها كانت 
قنفر من هذا المر كير الجديد وتوجس منه شرا ولکنها كانت تکم خاوفها 
عن زوجبا . 

وکان لأندريا غرفة خاصة في هذا المنزل ولکنه كان cay‏ اكثر BNW‏ 
بارس » واتفق ان ارمان اضطر dal‏ الى المبيت باريس لدعوة وردت اليه 
من أحد احتاجین اليه ول تکن هذه الدعوة إلا من اپتکار اندريا فكلف 
الكونت أخاه التائب أن يميت في المصيف كي لا تبقی امرأته وحدها فامتثل 
Bre rarer an‏ 


وتعشبا سوية ثم سهرا الى الساعة العاشرة ودخل كل الى غرفته فاغذت 
زوجة ارمان OLS‏ وجعلت تقرأ فيه »وانسل اندريا من غرفته فخرج من 
النزل وجعل يشي على تلك الرمال حت أبصر عن بعد شا CEG‏ فقال في نفسه: 
لا شك انه روکامیول وانه مقم في المكان الذي عينته له فلما وصل اليه رآه 
انه هو پمیله فسر به وقال له : يعجبني انك حریص على الأوقات . 
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- نعم فول أنت مستعد ؟ 
af‏ الاستعداد فبل حفظت ما Aide‏ اياه ؟ 

- طب نفساً فسأقول لها جميع ما علمتني أن أقوله .. 

- إذن اتبعني | 

ورجم الاشان إلى منزل الکونت أرمان فسر أندريا حين رأى النور لا 
بزال في غرفة امرأة أخيه وان باب مشمرف الغرفة المطل على الحديقة لا بزال 
مفتویعاً لاشنداد اطر في تلك اللملة . ۱ 

وکان في تلك الحديقة شحرة باسقة تتصل آغصانبا بذلك الشرف فدله 
آندر یا عليها وقال له : إن طريقك من هذه الشحرة » والان فاصهر هنيرة إلى 
أن آعود إلى غرفتي وبعد ذلك اصنم کا علمتك .. 

ور که ندرا وغل ان امازل nad‏ ال عرفت دون أن شمر مه آخد. 
Ll‏ روكاميول فانه صبر خمس دفائق ثم تسلتى هذه الشحرة Go‏ دنا من مشرف 
الغرفة ودخل مله إلى الغرفة التي تقم فيها حنة . 

وكانت حنة جالسة على كرسي طويل وبيدها کتاب تطالع فيه وهي تنقطع 
عن القراءة من حين إلى حين مفتكرة بزوجها أرمان ولا رأت هذا الرجل قد 
هيط علمپا من الشحرة جمد الدم في عروقها من الرعب مم تست انه هوالمر كيز 
gant‏ فحاولت أن تستغيث ولكن الخوف عقد لساها فلم تنيس محرف‌وللشت 
حامدة في مكانها دون عراك . 

أما هذا اللص فلم ply‏ لهذا الوقف بل انه انحنى أمامها مسلما وقال شا : 
الي التمس عفوك با سيدتي واعتذر عن دخولى اليك ا دخلت ثم أسألك أن 
تأذني لي باظبار السبب في هذه الخطة الفريبة التي سلكتها . 

فحسيت انه صادق في اعتذاره وانه لايد من سیب خطير دفعه إلى فعل 
ما فعل؛ الا أنها لم تطمئن لکلامه وليثت في مکانها لا تستطييع أن تفر ولا ان 


استفدث ؟ ووضع روكاميول دده إلى صدره وقال : سمدلی الى رحل تسيل del‏ 
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با يحب على مثلي من الاحترام لثلك فلا نكي علي قبل أن تسمعي ما أقول 
واعامي الي م ادخل إلى منزلك في منتصف الليل دخسول اللصوص إلا لسيب 
خطير ودافع عظم لا يغلب bly‏ أحثو أمامك استحلنك باقدس الأسماء واحيها 
اليك أن تنمپلي ف أمري فلا Li‏ ر ديي من EN pam‏ ولاتنادي ادا من dle Lal‏ 
قبل أن تسمعي كلامي 

وکان بتکم بلبحة المستعطف التو سل وبلبجة احترام شديد الست منه حنة 
Cyt‏ من SULLY!‏ فحلت عقدة لسانها وقالت له تكلم 

فقال روكاممول : ان الذي سأقوله لك با سسدتي هو سر Gabo‏ لا یکن 
uc‏ أن يطلم عليه الآن وقد تعذرعلي احضور ر مع le‏ الکونت وخشدت 
إذ 4 أط رف باب منزلك فيهذه الساعة المتأخرة أن بسوه ظن من في النزللاسما 
ان زوجك غائب عنه . ثم وضع يده على قلبه وقال : ان هذا السر في هذا 
القلب وقد اوشك ان ينفحر منه إذ لم يعد له طاقة على احتاله , 

وكأن حنة قد cade‏ ما بريد أن يقول فارنحفت اعضاؤها وقالت لهبعظمة 
وكبرياء : اذا تريد lig‏ القول ؟ 

۳ يكترث ها ر وكاميول بل راكع أمامها وقال سيدتي » اصغي الي . 

أما هي فم ad‏ فوة للاستغاثة لا (elo‏ من الرعب ووففت حامدة دورن 
حراك كالواقف في ساحة قضاء ينتظر تلاوة الح عليه بالاعدام 


فقال روكاميول » دون أن غير شا في لحجة احترامه aE Gl:‏ 
في بلاد حارة المناخ ونشأت بين قوم كنت كالملك عليهم وكانوا کالعبید لي فذشا 
بي حب الأثرة وعدم المالاة بالصعاب لا ي ا الق في dle‏ 4 يعترضبي فيا اريد 
وقد أتدت حديثاً ‘i‏ باريس کي احعث عن شريكة لي تشر كني في هذا الملك 
الذي لا حد اسلطانه وهذه الشهرة التي لا حد لاتساعما 

وحسیت حنة ان هذا الشاب محاول الزواج حقيقة وان يتامس مساعدتها في 
طلب تلك الزوجة التي اختارها فقال روكاميول: ولقد وجدت الآن هذه المرأة 
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وأنا أعبدها كا يعيد المؤمن ربه » غير ان مصطلحات الناس قد وضعت بيني 
وبنها هرة Lik‏ حسث يتعذر احشازها وللكنىي باسدتي في مقتيل الشياب و ل 
تمودت af‏ لا احتفل پالصائب فلا عبرة عندي بالستحیل ثم ان هلاه المرأة 
gil‏ تحول بيني وبینها il alll‏ وال ادات قد أقسمت على أن تکون لي وعلىأن 
أذهب بها فأعيش تحت سماء بلادي الصافية الزرقاء وان أضع ها Old yo‏ 
الملك على عبيدي وأعيش مدى العمر عبدا لها 

ول ببق ريب لدى حنة في فحته وجرأته عليها » فأوقفته عن LS‏ حدیثه 
باشارة وقالت : ألمثل هذه الأقوال الفاسدة قد أتيت الى ؟ 

- قد تکون فاسدة با سيدق ولكنها صادقة صادرة عن قلب تنيض فيه 
عروق الاخلاص والب الصحیح ۱ 

ل ولکنك قد نسیت من أن » وغفات عن ان زوجي الکونت ارمان دي 
كركاز قد فتح لك أبواب منزله . 

- كلا » واأسفاه فإني إ أنس Cad‏ من ذلك .. 

ثم ركع أمامها وقال : والآن با سيدتي فلا بد أن تكوني عرفت تلك 
السيدة التي أبذل الحياة في سبيل رضاها وأعبدها WY) sole‏ ان تلك 
السيدة التي أقسمت على أن أفوز يحبا وأحكها في قلي هي أنت . 

وض بعد هذا القول ومشى خطوة الما بريد تقبيل يدها فارتجفت حنة 
منذعرة وصاحت بصوت خنقه الخوف : الي الي .. 

ور تكد تتم استغائتما حق فتح الباب Gig‏ وأسرع رجل مله الى 
روكامبول فصفعه صفعة شديدة على خده وهو يقول : UGS‏ من نزل أثم ! 
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وكان هذا الرجل الذي أرسلته العناية BEY‏ حنة » بل الذي أرسل نفسه 
لخصرتها هو اندريا وقد اهرت olde‏ من الغضب وذفص غبار الزهد والمسكنة 
عن وهه » فظن عظاهر الأبطال الاشداء عق حسبت حنة آنا تری زوجپا 
أرمان فاطمان فادها وقالت ؛ الف شکر لأنك انقذتی , 

Ul‏ آندریا فلم يكترث هذا الشکر وقال ها : قبل کل شيء يحب أ 
پنقی سر هذه الاهانة مکتوماً بيننا . 

ثم التفت الى المركيز » أي الى روکامبول وقال : نك نذل أثم . 

فلم وب ر وکامرول بسی + ولکنه تظاهر بالخوف الشديد ‘ فأخرج أندريا 
Anatom cy Aus dune‏ وقال له دار و د ۷ إختر الآن Ons‏ آن ثوت موت اللصوص أو 

فخضم روكامبول للقوة وقال : بل إلي أصغي فقل ما تشاء . 

- إن هذه السيدة التي تجاسرت‌علی |هانتها هي إمرأة أخي أريد بذلك انه 
| يعد بد لادا من الوت . 

فانحنی روكامبول إشارة إلى الامتثال » ثم تابسم أندريا : بقي ان مبارزتدا 
لا حب أن يعم سييها i ot‏ وان حساتك الآن بين بدي ٠»‏ فان لا آبقي 
من الذاس , 

- أقسم لك dats‏ على الکقان . 

- ثم ان البارزة لا يحب أن تکون إلا بعد غد » كي لا يسيء آخي 
ظنه بك . فإنه يعم إني Gol‏ اللبلة هنا » وأخشى إذا تبارزنا غدا أن يعم 
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- والآن .. فاخرج کا دغلت » وانزل من هذه الشجرة دون أن يشعر 
بك اسي 

فامتثل ر وکامہول وخرج دون ان ينظر الى حلة . ولا خلت Wie‏ 
باندریا شكرته شكراً جزيلا فقال ها : لا سبدل الى الشکر فقد دافمت 
عن شرفي بدفاعي عن شرفك OVI,‏ فنامي مطمئلة إذلا خوف عليك وانا 
في جوارك , 
عدن ناا لكين لشب gulf de‏ للدي بن chet‏ ارت لا 
تبارز هذا الرحل , 

- حيذا ذاك إرضاء لك ولكن البارزة لا بد منها . 

- كلا » فإني لا أطيق أن تخاطر محباتك . فاذا أصررت على هذه البارزة 
فإني أخبر أرمان يحقيقة أسيايها لأني لم أتقيد بيمين على ORI‏ 

- إذن فانك تعرضين زوجك لأخطارها » لأنه إذا do‏ محسارة المر كيز 
فلا dads‏ ساعة عن مبارزته , واعامي الان الي لأ اهب إهراق الدماء » ولا 
أميل الى البارزات Gill‏ تحرمها الأديان » غير انه قد يعترض الره من الموادث 
ما پکرهه عل الضوع للك الشريمة ااسامی1 Gh‏ مارا شرف . ونر 
أخلاق الرجال كا عرفتها لما سألتني الرجوع عن البارزة فان هذا الر كيز إذا 
لم يعاقب على جرأته فانه fad‏ اسمك مضفة في الأفواه » ويتحدث با جری 
في جسم الذوادي . 

فذعرت Ue‏ وقالت ؛ با للخيانة | 

فضغط آندریا على يدها وقال 4ا : أتريدين أن يبارزه ارمان » ذلك الرجل 
الشريف الذي إن أصيب oy Ke‏ ولا سمح الله بقم هذا المككروه بکثیر من 
المائلات التي تعيش من بره » أما أا فأية فائدة من حباتي بعد ان تدنست بالآثام 
وأصیعت فرداً le Y‏ ل : 


فقالت له حنة ما هذا القول؟الیس لك في هذا المنزل ef‏ وأخت يحبانك؟ 
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وضع أندريا ody‏ على له ثم قال 0 إنك hens‏ وانه نسل ‘ راکني كيف 
أستطيع أن أنسى ذنوبي الماضية . وإذا بارزت هذا الرجل » فإما أن أفتله 
فأعاقبه على جرأته أو يتتلنى فأموت من أجلك » ویکون قتلى خير كفارة 
عن ges‏ 

وقبل أن تحيب قال لها إصغي ألا تسمعين صوت مركية ؟ 

ons 9 

- إنها مركبة ارمان دون شك » فأسرعي الى غرفتك إذ لا يحب أن 
رانا سوية » ولكنى أسألك قبل الافتراق » أن gaya‏ بکغان ما جرى في 
all! oda‏ . 

al 3-‏ كل شىء 

, بالمارزة‎ dob of, — 

: واحب‎ us, = 

- أأذن فاذهب وسأدعو لك الله وعسى ألا أخيب : 

وافترق الاثنان فذهب كل الى غرفته. إلا ان الر كبة لم GRE‏ مر کبة‌آرمان 
كا وه أندريا لان أرمان ل يعد إلا في الساعة الخامسة من الصباح . 

ونام اندرا لوم الطمئن الوائق من فوزه 3 الدسيسة ( لا سما بعد ما رآه من 
إشفاق حنة عليه . وفي الموم التالي برح القرية الى باريس » فكان اول ما 
آجراه أنه غير هسه وذهب الى الفندق gull‏ يقم dad‏ رو J yb‏ ‘ فلقيه d‏ 
انتظاره ولکنه كان مقطب امین عاس الومه ‘ طسو أندريا ؤقال: ball‏ 
غاضياً لصفعة آمس ؟ 

- وإذا دققت في حسابي GE‏ أضيف الما ضربة انحر . 

وقد قال بلبجة جد خشي أندريا عواقبها فقال له : الملك قزح ؟ 

- كلا » فلقد دا الزمن الذي ينيفي أن أقر فيه ممك على حال . 
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- ماذا تريد بذلك ؟ الملك تنوه عن حصتك من الغنيمة ؟ 
- هو ANS‏ فإني أريد أن یکون بيدي ما استند عليهيمد الفوز في الحصول 
على الابر اد الذي وعدتي به وهو الاسون الف فرنك 
- إن Ge chub‏ وعدل . غير انه كيف يكن أن أدفع لك Jad‏ 
أن آثیض . 
- لقد فکرت بذلك » فرأیت حل المشكلة سبل مسور . وذلك wl‏ 
تکئب لي صکا عليك dads‏ مليون فرنك » وتوقم عليه Chel‏ الحقيقي وهو 
أندريا ' وصي ابن المرحوم الکونت أرمان دي کرکاز » ثم تحمل التاريخ عن 
السنة القادمة , 
لقد آصبت فان الأمر سبل . 
- إذن أتكتب لي هذا الصك ؟ 
ts » ns 35‏ أردت 
إني أريده الان . 
فاجابه أندريا : كلا » بل أكثيه لك بعد غد » OF‏ من ينتظر Gad‏ ملءون 
فلا بد ان يكون حکیماً وأنا في tele‏ الان الى كتك . 
فامتثل روكاميول وقال : لمكن ما تريد » فسأنتظر الى بعد غد . 
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ورجم أذ درا الى الکونت فأخبره باضطراره الى ممسارزة المر كيز لسيب 
pbs‏ » وان المركيز قد أهانه إهانة لا سبيل بعد الى السالة ولا تفتسل إلا 
بالدماء . ثم طلب اليه ان يكون شاهده ؛ وان يحد له الشاهد الاخر . فیذل 
الكونت جهده کی يقف منه على السبب » غير ان اندريا كان مصرا على OBI‏ 
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فمم الككونت ان هذا الزاهد الورع باندم على الممارزة وفتل الأرواح dalle,‏ 
الشرائم الدينية الا لامر خطير وان‌مذا الر كيز قد آمانه إهانة لا تغتفر فرضي 


الثان فوحده 2 منز له و و سود عله با کارا ۰ 


و کانت هرمين زوحة فرناند فد یت با کارا حم شديداً ؛ بعدما cade‏ 
أا آنقذت زوجپا من tall‏ والخراب » فاصبحت تثق بها ثفة غرببة وتعبسد 
الا بتو زيم Plows‏ على السائسين , وقد دعتبا الا 3 fal ۱ gall EMS‏ هذه 
الأعراض . فلما دخل أرمان طلب الى فرنائد ان مختلي به لشأن هام ودخسل 

وإناه الى غرفة مجاورة للقاعة التق كانوا فسا 6 ارت با کا را خيفة من 
هذه الالوة وأظورت مخاوفها oa yh‏ » ثم استأذنت منها ان تقف على باب 
الغرفة فتسمع ما يقوله ارمان ووقفت مصغيية على الباب فعاست أن اندریا 
بريد مسارزة oll‏ قير وان ارمان و فرناند سيكو نان شاه_ديه . فدهشت لا 
معت و أخبرت هرمين le‏ سمته بعد ان طلبت الما ان تکم ذلك ٠‏ و دعنما 
وذهيت الى الكونت الروسي فأخذته وذهيث به الى منزها » فدعت الفتاة 
السپودية ونومتها وسألتها عن المبارزة وعن اندريا والمركيز » فكانت تعیب 
بکلام متقطع محصله ان هذا الر كيل أشقر اللون ولس هر ol‏ 3 مدو من 
وجبه ولکنه متنکر لانه لا بريد قتل اندريا بل قتل أرمان . 

فأحفات پا کارا وقالت للکونت لا شك ان هذا المركيز هو روكاميول © 
فاننا فقدا أثره منذ lay pte Lak‏ ولكنه اذا كان کا أظن فا الذى dat‏ 
على البارزة مع اندرا الا اذا صدقت الفناة و OB‏ بريد قثل ارمان ۱ 

ؤقال ها الروسي da ol‏ محال فان الشپود دقفون 5 معزل عن المتمارزن 
فاذا آساب احدم رساص البارز فلا تخل على :عامل الط بل على مسوم 
القصد وفوق ذلك ails‏ اذا كان اندريا بريد فتل أخيه فلا يقثله على هذا 
الشکل العامي الممتذل يعد صبره الطويل " ولايد ان 26 له مکیدة لا 
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دخل له فا بالظاهر . 

. رما كنت مصیباً فان كلام الفتاة كان Capea‏ غير جلي وفي کل حال BU‏ 
احب أن احضر وإياك هذه الممارزة . 

— ذلك مستحيل اذا لا be pat‏ غير الشبود . 

س العم و la past‏ خداموم : 

— ماذا تريدين بذلك ؟ 

— عرفنا شاهدي اندريا فبل تعرف شاهدي لمر كز 

. عات اليوم ان Laue!‏ صديقي البارون دي مرف وهو الذي ع رذني 
بك اذا كنت تذ كرين . 

فصفقت با کارا بمديها می‌السرور وقالت :لقد يلغنا المراد اذان هذا الصديق 
لامخالفك في مراد فاتفق معه على ان تکون أنت سائق ASU‏ وأا خادمها 
ومتى تنکرنا فلا يعرفنا أحد . 

سأفمل ما تريدين وسأذهب اليه الان . 

do‏ الموم التالي اجتمع الخصان والشبود في إحدى غابات بارس فصعسد 
الکونت الروسي مع با کارا الى شجرة عالية كي لا يفوتهما شيء من المبارزة فلا 
نظرت با کارا الى روكامدول عرفته من عيليه . 

وأخذ الشپود غدارتين فحشوها وفيا م يشتغلون محشوها انفرد اندرا 
بأخمه وقال له : اني قد أكون في عداد الأموات بعد عشر دقائق فمل لك ان 
gud‏ الى طلي الأخير . 

ob,‏ أرما محبه Le‏ شدید] فاوشث ان يضمه الى صدره من الحنو والزع 
ade‏ ولکنه تحلد وقال : العلك تشك باجابتي ؟ 

- أتقسم لي على تنفیذ ارادتي 4 

5-7 أقسم بأقدس اعارن . 


. ان ارادق الأخيرة اما الأع المزيز هی أن تذهب بامرأتك وولدك بعد 
يي بره ايا ا2ح العرار هي پا لا هر 4 
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فتلي الى قصرك في كارلوفان فتقم فيه شهرین لاتمود في خلاف) الى باریس ولا 
أستطيع الان ان أظبر لك مرادي بهذا الطلب » ولكني کتبته وهو في طي 
هذا الغلاف. فاذا قتلت فلا محق لك فتعه الا في كارلوفان واذا ‏ أقتل أرجعته 
۴ دون أن تع ما Aad‏ . 

ثم أخرج UME‏ ضخما من جيبه وأعطاه اياه وعاد الى ساحة المبارزة . 

وعند ذلك أعظى الشود كلا من الاصمين غدارة وأوقفوها في موقفمابعد 
انخططا السافة ببنمائم صفق فرنائد پیدیه‌ثلاث) اشارة الى بدء المبارزة فاندفم 
الائنان وجعل كل مایا بزحف الى الاغر Ganj‏ يطيئا الى ارت بدأ روكاميول 
فاطلق الرصاصة الأولى على خصمه فأخطأء ثم أطلق الثائية فوقمت على الأرض 
دون أن تصيب واحدة منها أندريا , 

وم یکن لكل واحد bee‏ عق بأن يطلق أكثر من ثلاث طلقات فأيقن 
احاضرون أن أجل المركيز قد دنا وباتوا يتوقعون له الموت في كل لحظة . أما 
اندريا فإنه مشى الى خصمه أي شریکه مشيا بطيئ) حق بلغ اليه فوضم 
غدارته في صدره وقال : ان سياتك الان بين يدي وأا أهيك اياها على شر ط 

فقال له روكام.ول Cake‏ انه Gt‏ لك قتلى فاقتلنى لاني لا اعتذر ولا 
التمس الغفران ۱ 00 

- اني لا أسألك الاعتذار ولكني 56 Ub pt date‏ تستطيع قبوله . 

= 7 هو ؟ ؛ 

- هو أن eal‏ بشرفك على أن لا تل كر السيب d‏ مبارزتنا مدى Bld)‏ 
وان لا تعود إلى مثل هلا السب . 

- قد رضت Hy‏ أقسم لك بشرفى على ذلك , 

فأطلق أندريا غدارته في الفضاء ثم قال : لقد انقضى كل خلاف بيننا 
وأنا اعتبر الآن حضرة الر كيز من الاشراف , 

فسر الميع لا أظهره أندريا من مكارم الأخلاق . 
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وخلا أرمان بأخيه WU‏ كيف عفوت عنه بعد المقدرة ؟ 

- لبغفر ge‏ الله 

أما با کارا فإنها عادت مع الکونت الى منزفا وهي dad‏ ان البارزة deus‏ 
وان هذين اللصين متفقان على امر خطير ولکنها لم تستطم أن تدرك Cah‏ من 
هذه الألغاز فقررت أن تنصب فخا تقتنص به روكامبول كي تحمله على الاقرار, 

وكان في باريس امرأة شهيرة بالمال وهي من بنات الهوى وكانت من خير 
صديقات با کارا أيام غوايتها فدعتها الا واتفقت ممما أمام الکونت الرومي 
على أن تعطيها مائة الف فرنك على أن تساعدها في ما تريده من هذا المر كيز 
وقبلت الفتاة واتفقت ممما با کارا على أن تحبي Ded‏ راقصة یکون فيها المركيز 
أي روكامبول من جملة المدعوين الما بواسطة أحد أصدقائه ثم اخبرتها ان هذا 
الرجل متنكر» ولکن عکن معرفته من اثر جرح كبير في صدره فاذا CAKE‏ 
من الکشف عن صدره وتقيق هذا الأثر » ونقدتها مائة الف فرنك فرضست 
الفتاة شاكرة وخرجت تسعى في إعداد الحفلة ؛ وخرج الکوت في أثرها 
الى صديقه البارون مثيرف وقد كان شاهد روكاميول في الممارزة والتمس منه 
أن يدعو المر كيز الى تلك الحفة الراقصة . 
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ولنعد الآن إلى bail‏ فإنه ركب مركبة أخيه وعادا الى المصيف فارتعا 
بإريس » وفيا هما على الطريق طلب اليه آندریا ان برجم اليه الفلاف 
" فقال له ارمان : ادن فلا سييل للاطلاع على ما ad‏ ؟ 

- كلايا أخي وستقف على جسم ذلك في مستقبل قريب » والآن فإني 
أسألك أن تفي بوعدك لي وتسافر مع امرأتك رولدك وأا ممك إلى کارلوفان, 

س gl‏ بوعدي ونسافر صماح الغد 

ولا وصلا الى المأزل سرت حنة سلامة أندريا سروراً عظيما كاد يفضح 
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سرها » وأنغيرها أرمان با اقترحه عليه من السفر في الغد . فعامت أنه يريد 


ایمادها عن ار كير " ووافقت راضية على هذا السفر . 


وبعد الغد رجم أندريا إلى بارس وهو واثق من نجاح مقاصده ‏ فتدکر 
بزي الانکلمز وذهب إلى الفندق الذي يقم فيه روكاميول فوحده پننظره فيه 
ودار بينها الحديث الآ تى فقال آندریا : 

ell -‏ خفت فق الصباح ؟ 

الحق انى خفت بعض الخوف .. 

س اصغ الي لقد خطر لي اني لا کات واقفا وحدي على جمسع أسرارك فقد 
أردت ان تتخاص مني لأنك قد خطر لك خاطر الاستقلال 

bf, -‏ أقول GH‏ ایضا انه خطر لي هذا الخاطر وما أرجعني عنه سوى 
lt ge‏ 
- پل حاجتك الي فاك لا تستطبم الاستمناء عني ولاسم في هذه الآيام » 
و إذا أردت tl‏ أعترف لك Cal‏ بأنه قد خطر لي ان اقتلك .. 

- کیف خطر لك هذا اطاط ؟ 

- لاني لا آزال آشعر Ay‏ غنجرك في صدري» وأنت تعلم اني احسن ' 
الرماية فلو أردت قتلك لا أخطأت اارمی . 


۰ 


اهو السيب sao gh‏ الذي ار جعئي عن EMS‏ ۰ 

- إذن فنحن أكفاء ... كلا لا يستغني عن الاخر فلنبحث الان بأمورة 
الخطيرة فاني مسافر غد؟ إلى كار لوفان لاتفقد ذاك القصر لأني أريد ان اقم فيه 
das‏ زواسی بالکونلس وی دی ك ركاز 5 

aii -‏ في بارس ثلاثة أيام ثم تسافر منبا الى سانت مالو حيث تنتظر 
فما تعلماتي . 
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- وماذا أفمل في هذه الأيام الثلاثة ؟ 

- تتمرن على ضربة السيف التي أمرتك ان تتعاهها ثم ae‏ بأمر با کارا . 

- الملك ديرت المكيدة ؟ 

- مكيدة Ula‏ فاسم انك تبدأ قبل كل شيء باختطاف الفتاة الموودية 
التي عندها , 

gly -‏ اضعا مق اختطفتها ؟ 

- أصغ إلى اني cual‏ في المافر حديثا رجلا من لندرا كان منخرطا فيسلك 
عصابی حين كنت فيها وقد نحم باعماله بعدما فارقته ge‏ أصيح الآن صاحب 
سفيئة تجارية وهو ربانها وقد خطر لي أن ارسل با کارا على سفينته هذه إلى 
جزائر المر كيز thay‏ يلقمها الربان بين تلك القمائل المتوحشة الى تتماهی با کل 
لوم البشر فيجعلها زعم تلك القبيلة وليمة في أحد الأعياد ٠.‏ 

- انه انتقام جميل ولکن كيف السسل إلى تنفنده ؟ 

— ينفذه جون oy!‏ ربان السفشة فأنه سيشحن بضاعة من المافر الى 
استراليا وهو خاضم لي مم بحارته وانه الآن في باريس فقد pad‏ اليها أول 
أمس وقد لقيته امس واتفقت معه على أن يحمل باكارا إلى تلك الجزائر 
فقبل » وهو أما ان يلقيها في إحدى صحارى تلك البلاد أو يبيعها بيع السلع 
إلى زعم تلك القبيلة . 

- كل ذلك حسن معقول » ولکن كيف السيبل إلى تسلم با کارا الى 
ربان السفينة ؟ 

of -‏ ذلك سيكون عملك في مدة هذه الثلاثة أيام فتبدأ اولا باختطاف 
البپودية وتودعها عند مدام فيبار بعد أن توصیها بالاحتفاظ. عليها والعنساية بها 
وعندما تصبح في قيضتها ترسل رسالة دون توقسع الى با کارا تخبرها فمپا أرن 
أحد العبيد قد اختطف الفتاة وانه ذهب بها إلى المافر ثم تکتب في الرسالة أن 


هلما العيد سافر على سفينة انکليزية اسمها فولر وهي ذاهية إلى اوسيانيكا © 
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فلا تقف با کارا على هذه الرسالة تسرع بالسفر إلى افافر فتعلم هناك 
أن هذه السفيئة قد برحت ماه امافر إلى سانت مالو » فتذهب اليها 
وتحد السفينة فما » وعندئذ فلا بد من الأول الى السفيئة لترى فتاتها فيفعل 
الربان الباق 

— كن واثقاً من الفوز وسافر فسأصئم جميع ما تريد ؛ ولکن بقي سؤال 
Gel‏ اناسألك obf‏ وهو ISU‏ اردت ان ترسل با کارا الى سانت مالو وأنت قادر 
على انزالها إلى السفيئة من امافر ؟ 

- ذلك of‏ سانت مالو لا تبعد غير غلوة عن قصر أخي الذي سأکوت 
فيه بعد غد Gay‏ وصلت السفيئة المپا أكون فما إذ لا بد لبا کارا ان تعرف 
من هو الماتقم , 

- لل درك ما أشدك في الانتقام . 

- ذعم فان الانتقام مسرة الآ هة » والآن فاسمع ادك ستختطف الفتاة من 
منزل با کارا وتودعما عند هدام فيدار » وبعد TINT‏ ايام تحضر الى سانت مالو 
مع ربان السفينة وفائتير وهناك أهيء لك اسباب مقابلة ثانية مع امرأة آخي 
ane‏ ساغتکیا ار مان . 

- كفى فقد عرفت كل شيء . 

- بقي دور واحد وهو انه حب ان تعرف جون op]‏ ربا السفيئة > 
وبعد ذلك اذهب اليه غدا te‏ الصباح واذكر له امم pull‏ فيليام علامة 
لتمارف ثم دله على الفندق النازل فيه . 

وفها هو يتأهب للذهاب ]5 وردت على روكاميول دعوة البارون دي ميرف 
الى' اللبلة الراقصة التي اعدتها باكارا لاقتناص رو كامبول » عرضها على اندريا 
مستأذنا ob!‏ بالذهاب المپا . 

- لا پاس من ذهابك » بل يحب ان يعرفك کبار القوم کی لا يبقى aie‏ 
مظنة فيك وانصرف في شأنك . 
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بنا كان اندریا وروكاميول d‏ اختلائ) » كانت مدام الفرنس وهي تلك 
الفتاة الحسناء التي استحضرتها باكارا لاعداد اللملة الراقصة في منز ما قد قدمت 
الى باكارا وقالت ها ان الحفة أعدت روزعت اوراق الدعوة وقد cull‏ 
الآن كى تخبريني ما ينيغي ان أفعل . 

فلفقت لها با کارا حديثأ طويلاً خلاصته أن هذا آلر کنر متنکر وانه حبن 
كان في شكله القدمم كان من ألد اعداء الككونت الروسي وانه لص سفاك وانه 
: نکر إلا بغية قشل الكو نت thy‏ ؟ 

- وماذا تريدين أن أصنع به ؟ 

إننا لا نزال في ريبة من أمره ولا نستطيع معرفته إلا UREN]‏ من 

الکشف على صدره فإذا كان صدره Conde‏ لا أثر فيه للجراح كنا مخطثن بسوء 
ظننا به » وإذا كان في صدره أثر جرح حديث كان هو ذاك اللص السفاك » 
Lid‏ منه على حذر وقبضت EU‏ الف فرنك التي وعدك بسا الکونت في 
ال 

- سأفمل ماترين » وغداً برد اليك مني کتاب ثم ودعتها وذهبت فلبشث 
با کارا في منز ها وهي واثقة من الظفر وحمل هذا الشقي على الإقرار . 


0 OV - 


» اليوم التالي أرسلت مدام الفونس إلى با كارا تقول فما أن الر كيز‎ by 
وهو لا بزال ناكم عندها » وما‎ dal ل تمادى في السكر تلك‎ ls أي ر‎ 
من صدره و أن هذا‎ Gell في الجبة‎ AS کشفت عن صدره فرأت أثر جرح‎ 
“ثم اغتنيت فرصة سکره فوضعت على منديلبها مادة روحتة‎ ude tot! 
المياض » وأن لونه الأسمر | يكن‎ eet دلکت به بده فظېر ان لون لشمرته‎ 
, غير دهان د مم سوروت كتاءها عا حب أن تصلعه‎ 


۲ 





ولا وقفت با کارا على هله الرسالة فرحت فرعا لا وصف لصدق ظنوما 
وخرحت مسرعة إلى الکونت أرتوف فاطلعته على الرسالة وقالت له : يجب 
الإسراع قبل فوات الأوان . 

- ماذا تريدين أن نفعل ؟ 

فد رك geal‏ لا مدای pial‏ 

فوافقها الككونت ودعوها فاما نت قصتعليهما سم ما كتبته بالتفصيل. 

فقالت لها با کارا : والآن ألا يزال في منزلك ؟ 

قد ذهب Le‏ من ساعة ولکنه عاهدنی على الرجوع في هذه اللبلة . 

س هل بعت GW ke‏ خارج بأريس ٠‏ 

wes فهو لا زال‎ oe ie 

- إذن .. كتي لهذا الر كيز كي يرافيك اليه في هذه الليلة واخبریه انك 
ما فعلت ذلك إلا وفك من عشيقك اشدة غيرته عليك 

وامتئلت مدام الفونس و کتبت الرسالة يشكل لا بوحس منه روكاميول 
أقل ريب » ثم ختمتها وآرسلتها اله فقالت ها پا کارا : إذهبي الات إلى 
منزاك خارج باريس وسأوافيك اليه بعد ساعة مع الکونت فائنکر أنا بصفة 
الخادمات ویتنکر الکو ت gy‏ سائقي الر کبات Gay‏ اجتمعنا أخبرك بسا 


يحب أن نصنم . 


eH 


وانعد الآن إلى روكاميول فانه بعدما افترق At‏ أندريا ذهب لقابلة الربان 
فقيل له أنه لم يعد فأقام ينتظره مدة طويلة حق عاد فتعارفا وجمل الربا 
يمتذر عن تأخره عن الموعد المعين » وأفتتح اعتذاره بقوله انه يوجد اثنان 
أخلص هم أشد الاخلاص وها السير فيليام والرجل الذي أعاقني عنموافاتك 


اليوم » آما هذا الرجل فان قصني معه غريبة تشبه الحكايات الموضوعة فاصغ 
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الى أقصبا عليك . 
ae al‏ ا Pel Ware) Coen av‏ 
كنت في السنة الماضية في أمستردام وقد شحنت سفيلتي بضائع إلى الهند وكان 
معي في السفينة فتاة بورتوغالية أحبيتها راحبتني حباً ليس بعده حب ولاکنا 
في أمستردام أنزلتها الى الدينة وأقتها في أجل فندق إلى أن يتم شحن السفينة . 
وفما آنا في dd‏ حالس على ظهر السفيئة اذ استوقف نظري شبوب نار هائلة 
في الشارع الذي كانت فيه الفتاة“ونظرت بالنظارة الکبرة فرأيث النار تشب 
في نفس الفندق الذي نزلت فيه حبييتي وعند ذلك أسرعت NAT Typ‏ 
إلى البر » ولا بلغت الفندق رأيت النار قد شبت في جسم أطرافه ونظرت 
تلك الفتاة تصيح وهي واقفة على 4d pill‏ » صماح اليأس ولا سبيل إلى انقاذها 
ely’‏ قلي لصراخها » ونظرت حول عساي أجد منفذاً اليها » ورأيت سلما 
خشدية نصبت على الجدار المحترق » ورجلا في مقثبل الشباب تسلق تلك السم 
غير BAR‏ الموت Go‏ بلغ إلى الشرفة » فاحتمل الصبية وعساد بها وخشب 
السم باثیپ تحت قدميه حتى وصل بها الأرض © وقد أنمي علبا من الرعب » 
فا کیں الناس بسالته رحملوا يتفون له معجبين بهذه المروءة» آما أن فان اقتحمت 
المع Ge‏ وصلت البه فجعلت أقبل يده LSU‏ ودموع الفرح تنبل من عبني 
وكانت الرة الأو التي خرحت فما الدموع من عبني كا كانت أول مرة دخل 
فيها الب إلى قلي » وحتمت على نفسي أن أسفك دمي في خدمة هذا الرجل 
وأن أكون له عبداً ما حبيت » وغهذا لو سألني السير فيليام أن أتخلى له عن 
سفيلتي و سم أمو J!‏ لفعلت » ولکنه ساني هذا الكونت أن أقتل السير 
فيليام U‏ تأخرت 
فأحفل روکاممول وقال له : من هذا الکونت ؟ 
- هو شاب غني رومي بدعی الکونت أرتوف . 


فوقع هذا الاسم على روكاميول وقع الصاعقة وقال في نفسه : قدر لأندريا 





أن يفشل حين الانتصار رأن Lat! tts‏ والعثرات من حيث لا يدري ولک 
- لقيته اليوم اتفاق] قبل أن أجيء اليك 


فقال في نفسه : قبح من اتفاق ما فسد أعمالنا غير الصدفة فإنه إذا gly‏ 
هذا الربان بشأن اختطاف الفتاة اليهودية الى أن استقرا على أمر واتفقا على أ 
بتقابلا في الساء , 

وعاد روكاميول الى الفندق فدعی اليه فانتیر واخبره le‏ عزموا عليه من 
اختطاف البوودية » ثم أمره أن يذهب إلى مدام فيبار وطبرها » ثم يبحث 
bly‏ عن نیم الطرق لاختطافها » of,‏ يأخذ التعليات اللازمة عن مازل 
با كارا وعن طريقة البلوغ إلى الفتاة 


ودهب فانتر وعاد اليه في المساء واخبره ان مدام فسار ذهيت الى النزل 
بصفة متسولة ؛ وعامت جميع غرفه ومنافذه Yel ge‏ طبعت أقفال أبوابه 
بالشمم کي تصنع مفاتيح 4ا وتدخل الفزل دون أن يشعر بها أحد » وفوق 
ذلك فقد عامث of‏ با کارا لا تعود الى الفزل قبل انتصات الليل وأنه لا يوجد 
فيه سوی البپودية والخادمة والخادم كبل ' فسر روكاميول وأمر فانتیر اس 
يذهب إلى صانم الأقفال ليصنع المفاتيح » ثم يذهب إلى مدام فيبار ويأمرها 
أن تراقب في الغد با كارا کي تعلم مق تخرج منه . 

وبعد ذلك ذهب روکامپول لقابلة ربان السفيئة' وقد خطر له حين ذهابه 
هذا الخاطر رهو اذه إذا شار كنا الربان في اختطاف الفتاة عرف البيت وقد 
Gad‏ أن بری ad‏ الکونت by‏ کارا» وفوق ذلك فإن من العار على من بلغ هذا 
امبلغ في مبنتنا أن cle‏ إلى ثلاثة أشخاص لاختطاف صغيرة » ثم اننا إذا 
استغنینا عن مساعدة الربان في اختطاف الفتاة فإننا لا نستغني عنه في ايصال 
بإ کارا إلى القبائل التوحشة » ولا كانت با کارا لا تفارق هذا الکونت الروسي 
فقد وجب JS‏ الکونت في الحال . ۱ 
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ولا فرغ من الخطة وصل إلى المكان الذي ينتظره فسه الربان واخبره ان 
اختطاف الصبية اصبح میسورا نها تخرج وحدها من الفزل » ووافقه عسلى 
مقابلته في الغد ‏ ثم رحم الى الفندق ولقي فاشير وساومه على الکونت بعشرة 
كلاف فرنك بدفم نصفها مقده) والنصف الآخر يمد J tall‏ ووضعا الخطة 


- ۵ > 


في الساعة التاسعة من تلك الليلة قدم الى منذل با کارا روكامبول وفانتير 
وهو في صباغه الأسود ومدام فيبار . وكان فابشير قد poe!‏ مفاتیح النزل » 
فأخذها روكاميول وحعل يفتح الأبواب » ودخل الثلاثة دخول اللصوص » 
تتقدمهم مدام فيبار » لانها كانت عارفة يخفايا المنزل » ولا بلغوا الى صحن 
الدار وقفوا يتشاورون فقال روكاميول : أبن غرفة الخادم ؟ 

فقالت مدام فسار : انها في الطابق العلوي . 

لا خوف lide‏ مله gly‏ غرفة الخادمة , 

2 ا 
- إذن لندخل المپا آرلا إذ لا خوف علينا إلا منها . 


مم 


ثم دخل الثلاثة الى غرفة هذه المسكينة » فاستمقظت مذعورة وحاولت 
أن تصبح » واطبق عليها روكامبول آطباق القضاء وتعانوا جميعهم على ربط 
مہا بنديل وقيدوا رجليها ويدها » ثم ربطوها الى سريرها کي لا تستطيع أن 
تزحف الى الخارج » ودخل الثلاثة الى غرفة البوودية فانتببت أيضاً من رقادها 
وهبت من lay pe‏ واجفة ol fall‏ من الذعر » فبادرتها العجوز قبل أن تصيح 


وأسرعت الى ريط ہا ٤‏ 3 تر ام الثلاثة بأمر روكاميول الذي J‏ ۳ كيف 
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السبيل الى الذهاب بها فاننا إذا وضمداها في مر كبة فلا نأمن السائق ان يم 
بنا » وادا lalate‏ فلا فسى ۳ خطو أت حق تمه المنا pall‏ طة 

فقالت اموز ١‏ لا دواء إلا الارهاب ۰ لم أت مور pails‏ ودلت 
من naval‏ ففكت رياط شپا ووضعت انحر على عنقها وهي تقو ل اننا لا 
ر دد يك ee‏ وب ان معي الى مازلى وإذا فبت UK,‏ واسعدة على 
الطريق فان هذا العيد يقلات بهذا النجر . 

ثم أعطت الخلجر Sli)‏ فأخذه روقف أمام الفتاة فقالت ها المحوز 
السي شىايك 3 الحال . 

رحملت تلس شاا ladle yy‏ تضطربان cy‏ الو Pi ud‏ أنث ہا سما é‏ 
Luts‏ روکامبول ذر اعها وخرج بها الى الطريق » فشی ASL‏ ورام‌ما ومشت 
المحوز امامهها وقادتهما 3 طريق لا تایه الناس ¢ سا Jul d‏ الممطرة وما 
زالوا اسار ون om‏ يلغوا ملزل المحوز 0 فسامما رو کامبول اافتاه وعساد 
مطمثن) GT‏ اقابلة الربان فألفاه ينتظره في المكان cull‏ فأخبره باختطساف 
الفتاه وودعه على ان يقايله d‏ سفيلةه بوم تصير فما با کارا 7 

ثم ذهب إلى الفندق فلقي فاثتیر ينتظره فيه فقان له كيف حال الفتاة؟ 

- أنها على أسوأ حال من النككد والخوف ولکن مدام فیبار باذلة جهدها 
pute Sha 5‏ | 0 

فقال روكامدول 0 انها ستأنس ۳ وقد تعو دت هذه مؤالسة الفساه وأنت 

wily —‏ بقي عليك دفع الثمن . 

dle -‏ نصفه وسأدفع لك النصف الاخر بعد القتل حسب الاتفاق فقيض 
الال وانطلى يكن لللكولت , 

آما روکامبول فانه لا فرغ من جميسع هذه الشاغل ذكر الرسالة التي أرسلتها 
ad}‏ مدام الفونس تدعوه فيها إلى موافاتا 3 منز ها خارج باردس فجعل در دد 
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في الذهاب الما فتتمثل له Us‏ النادر وذكر انها تخدع حميبها من أجل وان 
أظبرت له من اللطف والأيناس في الليلة الراقصة ما بزال مؤثراً فيه ثم رأى 
انه | يعد لديه عمل daw‏ فحن إلى لقائمسا وبرح الفندق فر کپ مر AS‏ وأمر 
سائقها أن بنطلق به الما . 

وبعد ساعة کات تسیر به المركية سيراً Cate‏ حتى وصلت إلى النزل 
المطلوب فاطلق ر وکاسول سراحپا وهو غير حاسب لشيء وطرق البساب 
الداخلي ففتحت له صبية بلایس الخادمات وأوصلته إلى القاعة التي كانت تقم 
فيها مدام الفونس ثم تركته ومضت في ثأنها دون أن يتمكن روكاميول من 
النظر إلى وجمما . 

Lai‏ دخل إلى القاعة رأى مدام الفونس متكأة علىمقعد طويل فابتسمت له 
وشكر ته لقدومه المپا في هذه الليلة الممطرة وحعلت تنادمه وينادمها cree‏ الى 
أن قطمت عليه الحديث وهي تتفرس في وجپه وقالت له : ما هذا الشيه 
الغريب ؟ 

فاضطرب رو کامبول وقال : أي aed‏ تعنین ؟ 

i‏ تمه ولككنها حعلت تحدق به هنيبة وقالت : لولا لحيتك وشعرك 
الأسود ۰ ثم توقفت عن الکلام وعادت إلى التحديق به . 

فسنم روکامبول وقال ؛ أي شمه تعنين با سيدتي ؟ 

- انك de‏ سرة وجبك وسواد شعرك تشبه شم) Cas‏ رجلا أبيض 
الشرة آشفر الشمر . 

فزاد اضطراب روكاميول وفال من هو هذا الرحل ؟ 

deo -‏ أسوجي بدعی الکونت دي کاممول . 

فقال دون اكتراث : الي لا أعرفه . 

- أنه برح باريس منذ ثلاثة اسابسم وقد ظهر انه كان من الأشقياء » وان 


(hoe aj‏ عرسا تعرفه خادمتى ولکنه كان متصلا شمروره واثامه wR,‏ من 
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الأسرات الندية فقد كان بزور قصر المركيز فان هوب . 

وكانت هذه المرأة تقص عليه هذه الأقوال YAS‏ تقولها انفاقا » غير أن 
روكاميول شغل اله ید شما وقال 5 نفسه 4 ما عساها ترید من هذا الحديث 
فعادت المرأة إلى حديثها وقالت : وقد أصيب هذا الكونت بضربة خنجر 
کادت تؤدي GLA‏ قبل احتحايه وقد كانت الطعنة هنا في هذا المكارن من 
الصدر واشارت Lakes‏ الى آثر اطرح في صدره . 

فاحفل رو کامبول وقال لاذا ثقصين على سيرة هذا الرحل ؟ 

اه ی لت ۱ 

- كيف يشبهني اذا كان أبيض اللون وأنا اسره واذا كان شمره آشقر كا 
تقولين وشعري حالك السواد ؟ 

5 لکن خادمق تقول غير ذلك وسترى ! 

ثم قرعت بحرس Glad‏ ففتح الاب ودخلت منه پا کارا المتنكرة بزي 
الخادمات فدنت منه وقالت له بلبحة الساخر » على الككونت دي كامبول 
السلام ؟ 


فوحف ol $b‏ رو كاميول لاذه de‏ انها بإكارا وقال في نفسه : لقد وقعت في 
لشرك ولكنه اطمان حين أفتكر انه مسلح وانه لا بری أمامه إلا امرأتين 
غير أن هذا الاطمئنان م يطل فانه بینا کان ينظر منذعراً الى باكارا رأى ان 
ابا آخر قد فتح ودخسل منه الكونت آرئوف الرومي وهو حامل بيديه 
غدارنین » dad‏ رو کامبول انه م يعد له تحاة من قمضة با کارا » ولکنه قال في 
نفسه : إذا قتلت فسبنتقم لي فانتیر دقتل الكو نت. ويلتقم لي اندریا بار سال 
با کارا الى القمائل التوحشة فکان ذلك اكبر عزاء له في الساعة WUT‏ 


وكان رو کامبول ثابت العزية شدید الجرأة إذا pol‏ على انکار آمرء فم 
يحفل بالوعسد ولو رأى "لوت نصب عيليه غير انه كان وافر ASE‏ شدید 


الدهاء ‘ فقال في نفسه بسرعة التصور اذه لم يعد J‏ سييل إلى ادکار ڏفسي دعك 
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أن عرفوني ولا أري سيل النحاة إلا الاقرار فاا أعترف ما بکل شيء دون 
code‏ قتل الکوفت و ارسال باكار ا علی tide‏ جون ایرد )3 لا پممان (id‏ 
من ذلك » إذا قتل الکونت وسافرت با کارا فلا خشی شيء من افراري وعند 
ذلك دار بنهم الحديث الا تي ٠‏ 

فقالت با کارا كفاك با حضرة الکونت تنكراً فقد عرفناك وأجينا على 
ما نسألك عله إذ لا فائدة من ضياع الوقت . 


3 لمكن ما تریدین .. فسلى ما تربدین .. 

- أتذكر ان آنغر مرة تشمرفنا فما بلقائك كانت في منزل gle‏ اما 
افندیة ؟ 

- أذكر ذلك ولا أنساه فألي كنت عشق تلك افندیة وقد لشتها Lites‏ 
Unley camels‏ تحر . 

ب کذیت فانك ۰ تکن عشيق تلك الفتاة و ۰ تکن عشيقتك 1 

— كيف تعرفین ذلك ؟ 

— أعرفه کا أعرف انك لست باین تلك العجوز التي أخرجتك منالمستشفى. 

- ذلك | كيد : 

- ولست ايض) الکونت دي کامبل فان الأشراف لا يغبيرون اسمامم 
ويشتر کون مع اللصوص ولا ينخرطون في سلك تلك العصابة السرية التي كان 
برأسما السير فيليام . 

- إذا كنت تعرفين ذلك فماذا تريدين ان تعرفي مني ؟ 

سس ستعرف ما أريده منك » ولکن عليك أن dad‏ قبل كل شيء انك في 
Lad‏ ددن وان هذا المنزل معتزل عن الناس وان الليل قد انتصف ف ادا 
استفثت فلا حساك إلا الصدی. ۱ 

- إذن فأنتم تريدون قتلي . 

- رما فتلناگ إذا امتنعت عن الاقرار . 
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. أن أقر‎ iets lols 

س محقيقة ما تعامه عن السير فيليام فاذا سلمتنا هذا الرجل فقد نعفو عنك 
إذ أن حبل حياتك معقود بإقرارك , 

- ماذا تريدين ان أقول عن الفسکونت أندريا الذي تدعونه السير فيليام» 
فان طمنه |ياي بالختجر عظم برهارى على الي ليس لي أقل اتصال به . 

فالتفتت با کارا عند ذلك إلى الككونت ارتوف قائلة : ان هذا الرجل لا 
بريد أن يقر فافتل دون alt‏ 

- لمكن ما تريدين , 

ثم فتح ob)‏ الفدارة وصویا الى رأس روكاميول فبلم قلبه وقال : قف 
ساقول کل ثي؛ . 

- إذن آسرع بالقول . 

. حسك‎ Gee - 

- أ كان السبر pls‏ شريكك ؟ 

re 

- أتقر هذا الاقرار أمام أخيه الکونت دي كركاز . 

~ غير ان الکونت قد سافر إلى كارلوفان مع أخيه 

- إذن فاكتب اقرارك کا أمليه عليك , 

فم یسم روكاميول الا الامتثال وجلس قرب المائدة فأملت عليه ما يأني: 

وهذه آخر ساعة من ساعات Je‏ ومن كان في هذا الموقف فلا بستطسع 
الکذب والبتان » ثم ان الکونت أرتوف واقف فوق رأمي وغدارته مصوبة 
إلى ابي وهر يطلب ان أعترف بذنوبي وأبوح باسم الرجسل الذي يقودني منذ 
عبد بعد في ظريق الآ ثام فأنا أعترف الآن ان هذا الرجل الذي يتايس بلباس 
النائمين و حشو قلبه المكر والدهاء . ان هذا الرجل الذي كان رئيسي و كنت 
بده العاملة Oe‏ حاول أن Gat‏ لبون رولاند على قتل فرناند روشي بواسطة 
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الفيروزة » وحمل المركيزة فان هوب على قتل إمرأته . إن هذا الرجل الأثم 
الذي دفعني في سبل اطرائم والذنوب هو الفسکونت أندريا شقيق الکوفت 
olay!‏ دي ك ركاز 4 

ثم أمرته أن يوقم على الرسالة فوقع علمپا وأخذتها با کارا وقالت للکونت : 
انه إذا اطلم علا أرمان لا بد أن يفتح عينيه ويعم حقيقة امر أخيه , 

— ريما ومع ذلك فسأقول أنا كل شيء . 

فقالت له با کارا : لقد خدعت فانك لا تسنطیع أن تقول شا ۱ 

واستنكر روكاميول UG‏ : اذا ؟ 

علا ذلك agen‏ 

.فاصفر و dpe‏ وعل انه كتب لنفسه الوت Ue]‏ كتيه بهذا الاقرار . 

فقالت له با كارا : لقد أسأت إلى نفسك فما كتدته إذ لولا كتابتك لا كنا 
ad‏ بدأ منك لإقرارك أمام الکونت آرمان»آما الآن فان خطك يكفي ولابد 
لك من الموت . 

فقال لها روكامبول بصوت المتبم ؛ نك تتمحلين با سبدتی بقلي . 

ألعل لديك ما تقوله ؟ 

ل لدي مر دسوی أكثر من Ble‏ . 

— قل وستری . 

- اني أعتبر هذا pall‏ عظيما وهذا فقد قلت انه يساوي اكثر من She‏ 
وأنا الآن أريد ١ mee Anas‏ 

- إننا نشتريه حساتك إذا كان خطيراً کا تقول . 

- ذلك لا يكفيني فان أردتم Go‏ فاقتلوبي رلکنع لا تعامون Aad‏ 

- إذن سنقتلاك 

- غير Cl‏ ستندمون الندم الشديد لرفضع ما طلبته حين ترون انالصاعقة 
قد انقضت على رجل تحبونه و كلتم قادرين على انقاذه . 
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وارتعشت با کارا of cats,‏ يكون ذلك الرجل فرناند وعسادت إلى 
مسااثه وقالت: 

- ما زلت ساثرا في سبيل الموت فقل عن الثمن الذي تریسده لإفشاء 
هذا السر . 

- مائة الف فرنك pall de gay‏ فانم أرأف من أن تقتلوني . 

— آهذه کلمتك الآخيرة ؟ 

- نعم !. 

— إذن فأنت تريد أن تموت ؟ 

- اني أفضل الف موت على أن أبيع سرا دون من .. 

- وإذا لم يككن سرك مساويا هذا الثمن ؟ 

~ إنه يساوي ATT‏ من المبلغ الذي عيلته . 

- قبلت فقل الآن إذا كان لك ورثاء لأدفم لهم الال .. 

واضطرب رو کامبول وم يعد بشکك بوته وقال : نک / تفر بمپودع 
فاني لم أطلمم على السر كي أورث الناس من بعدي . 

وصوب الکونت الغدارة إلى صدره قائ : لم يبق لك في هذه الحياة سوى 
دقيقتين فاذكر اسم الذي تريد أن بقیض الال . 

bay‏ كان روكاميول پنظر اليه وقد oar‏ عنناه من الرعب إذ فتح باب 
ودخل مله رجلان عظيا TALI‏ هائلا النظر ووقفا موقف الخدم أمام الکونت 
پنتظران أمره » ول يعد يشكك بدنو الأجل . 


5 0۹ - 


کار هذان الرجلان اللذان دخلا من خدم الکونت قد أحضرها معه من 
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روما لامحافظة عليه ؛ وها من آشد خدامه خضوعا له وقد رآها روكاميول 
Mee‏ كسا عظيما placed 1b yea Che‏ له ان | لکونت بريد ان دقتله حسب 
النمط الشرق فيضعه في الكيس ويلقيه من نافذة المنزل إلى الور الذي كانت 
تنكس del gal‏ عل جدرانه . 

وقال له الككونت وهو ينظر إلى الکبس : فلت لك أنه ۸ يعد لك سوی 
دقيقتين في الحياة فاذكر لي إسم وريك کي أدفم له امال . 

فنظر اليه روكامبول نظرة الخائف القانط دون أن يجيب » وعد ذلك 
تقدمت با کارا من الکونت وسارت به الى آخر الغرفة وسالته : لا تقتل هذا 
الرجل فقد حمل لوف على الافرار بأسرار آخری . 

- انك أعطيتني في هذا الصباح سلطانا مطلة) ودعيني أفمل ما أشاء 
واخرجي الآن مع هذه المرأة التي سيغمى عليها ودعيني أفمل ما يجب . 

لا تنل لا لا أريد 5 

س اذهي لأنه بنظر اليك 

شروت با کارا مؤملة بشفقة الکونت لأنها لم تطق ان تکون السبب في 
قتل هذا الشاب , 

أما الكونت فانه رجع إلى الخا.مين وأشار ما إشارة خاصة فعل أحدها 
قود الکیس ودا الثاني من رو کاسول وقيض عليهبيد من حديد وعاد الكونت 
وقال لرو کامپول : قل لمن تريد أن أدفم المال . 

وقد خطر ارو کامیول خاطر غريب #خطر فؤلاء الاصوص عندالشدة 
ونظر الى الکونت أرتو ف وقال له ألماك تريد قتلي غرقاً ؟ 

ب- إن نهر المارن بعيد الغور ولا بد أن تکون فتلت في حياتك الأثيسة 
بعض الأبرياء مثل هذه القتلة فاذكر امم وريثئك .2 , 

فقال رر کامبول : اني لا أتدانى إلى طلب العفو منك ولا أريد أن یکون 


. غير الصدفة‎ yes 
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— مادا تريد بالصدفة ؟ 

انك ستلقي بي إلى الماه أليس كذلك ؟ 
س نعم . وستلقى الما Go‏ ضمن هذا الكيس؛ بعد أن تسد عليك منافذه 
te -‏ شرقية ولکن مر OW‏ ليس له عمق البوسفور > أريد بذلك أن 


pte‏ قد يعشر بها أحد الصيادين ؟ 

+ ویعد ذللك , 

-. ومتی عن الصياد Gi‏ فبو لا بد أن يبحث في حوبي فيرى فيها الحوالة 
التي أعظيتني abl‏ على بنك روتشيك فيقيضها ویکون وريثي . 

- انه فکر حسن وليككن ما رید » ثم جعل يحادث اادمین باللفة 
الروسية » ونسي رو کامبول المال وجعل يفتككر بذلك الخاطر الذي خطر له 
وأمل فيه النجاة dy‏ يعد يخشى إلا أمر واحد وهو أن يقيدوه قبل وضعه 
في الكيس . 

ولا فرغ الکونت من حديثه معالخادمين نظر إلى رو کامبول WG‏ يجبي 
منك ما نظهره من عدم الاكترات للموت ما يدل على سالتك ومن له مثل هذا 
الصبر على اطخطوب فلا بد من مراعاته بعض الراعاة في مثل هذه الواقف . 

فقال له بلبحة الساخر : أشكرك لكرم أخلافك , 

فقال الکونت : جرت العادة باغراق الحرمين أن يقيدوا أيدهم وأر eke‏ 
ومنهم من بدعونهم مطلقي الأيدي » إذ طلبوا ذلك وأريد مراعاتهم فمن أي 
فريق أذت ؟ 

- من الفریق الثاني .. 

- إذن تدخل الكيس من ثلقاء نفسك دون أن کسکه أحد. 

Sky‏ روكاميول من اخفاء فرحه وقال : دمم 

وعند ذلك کلم الکونت الخادمين اللغة الروسية فتر کا الکیس في الارض 


AA وادتمدا‎ 
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وحاول روكاميول أن يزج نفسه فيه فسأله الكونت : ألا تومن با ألا 
تصلى قبل الموت ؟ 

- نعم . لقد أصبت ثم ركع وجعل یتمتم هنيبة ونهض fad‏ سلام الأبطال 
القدماء ودغل في الکیس وأشار الككونت الى الخادمين وربطوا الكيس من 
فوق رأسه راطع وشقارذهب أحدها إلىالنافلة المطلة على spill‏ وفتحمصراعما 
وحمل الثاني رو كاميول ضمن الكيس والقاه من النافذة» فشتى عباب الاء وكان 
له دوي سید لد 

آما الکونت فانه أمر الخادم أنيقفل النافذة فاقفلها ثم امره أن یفتح‌الباب 
ففتحه ودخلت Ade‏ با کار | ولا ede‏ انه القاه فيالنبر قالت له يصوت Sl‏ 
آعصتنی وقتلته ؟ 


3 لمم , فاذا كان قد مات فلقد عاش Ad gh‏ كير ون ۰ 


- “We - 


بعد ذلك بساعة شرحت با کار | من منزل مدام الفونس يصحبها الكونت 
أرتوف و كانت ذفسها منقيضة لقتل رو كامبول فقد كانت تحب ان يبقي عليه 
الكونت بعد اقراره لاعتقادها انه ۸ يكن غير dT‏ بيد اندريا ؛ ومسا زالت 
تسير مها الر كبة حتى بلغت الى Woe‏ فاستوقفتها وودعت الکونت ارتوف 
وحاولت الدخول البه » فوجدت الباب مفتوحاً GE‏ للعادة فارجست شرا 
ودخات الى الفسحة الخارجية » ورأت ان باب الفزل الداخلي مفتوح أیضا 
ونادت الخادمة فلم تحب فاعادت النداء دون أن تسمع من يجيب 2 وعند ذلك 
وقفت تصغي وقد ساد السكون بعد انتصاف alll‏ » فسمعت آنبد) صادر ‏ من 
غرفة تلك الخادمة » فعاست انه قد فاجأها مصاب “ ول تجزع لفتح الأبواب » 


وما Mam‏ من الأنين بل اها دخلت الى JA‏ بدسالة تندر 3 الرجال ge‏ 
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بلغت الى غرفة الخادمة فسمعت ذلك الأنين ونادتها فم قن » وحاولث آرب 
تفتح الباب فوجدته مقف فرفسته فير جلما فتح » وأنارت الغرفة فوجدت 
تلك المسكينة مقيدة البدين والرجلين مكومة الفم على ماتر کها رو كامبول » 
فأسرعت الى حل رباطبا وسألتها منذعرة : ماذا حدث . 

wal —‏ اختطفو | الفتاة با Shaw‏ بعد أن تر cul) 1 bss‏ 

من م الذين اختطفوها ؟ 

- ثلاثة وم امرأة عجوز وشاب وعيد أسود . 

فصاحت پا کارا صيحة منکرة : ان هذا العید حادم الر كيز وشريك 
روكاميول وقد أصبث فان هذا الشقي مات دون ان يمترف بکل شيء , 

إلا ان با کارا كانت منشدعة فان ر و کامبول | عت بل انه أفلت ۳ کفنه 
واليك البيان ؛ 

انه by‏ كان الكونت ارتوف يلح عليه بذ كر اسم وارثه لبدفم له الماثة 
الف فرنك » ary‏ با کارا تلتمس من الکونت ان يبقي عليه كان رو کامبول 
يقول في نفسه ان لدي [jects‏ خباته تحت صدرق وان الكيس الذي سيضعوني 
فيه ملسم حبث لا يعيق يدي عن اطرکة » ثم انهم سيلقونني في نهر المارن من 
موضع مرتفع » ولككن هذا spl‏ يعمد الغور » فساصل الى غوره سا وعند 
ذلك GOT‏ الكيس مخنحري واصعد منه إلى سطح الماء فأنجو . 


Udi‏ دخل إلى الکیس amy‏ الخادمان بربطان فم ذلك الكيس أدخل 
رو كامدول رد و من ت صد رده وقيص على قنضة الخنجر ثم اسث (ail,‏ دوك 
دراك alge‏ القوه 3 الماء أمخرج الختحر قبل أن يبلغ الما فوصل oped!‏ عمق 
الشهر بعشل توان‌ومزی اللکدس‌وهو من الشمع putt‏ ه٤‏ فا خرچ همه يديا Abe yy‏ 
دفعة و اسودة وحين أصيح ا ضرب الأرض ب جليه وذهب oe ia‏ بلغ 
الى سطح oll‏ فتنفس افواء وغاص مسرعاحذراً من ان بروه من النافذةولككن 
الظلام كان مشتد الحلك وقد اقفلت al gill‏ حين القائه منها. 


۸ 





وكان روكاميول من الماهرين في السبساحة لأنه ربي بين الأنبار » ما زال 
يسبج Calle‏ تحت الماء و کاما انقطع نفسه صعد متنفساً حتى بلغ الى الشاطیه 
قصمد all‏ وهو لا يصدق بالئحاة وحمل ينتعد عن هذا المنزل وهو بلتفت 
في كل حين حذرا من أن يتبعه أحد الى أن وصل الى صخر مرتفع » فاختب 
وراءه وجلس براقب الازل الذي كان فيه , وأقام ساعة ميل الثباب 
واعضاژه ترتعف من البرد ge‏ رأى ان الأنوار قد انطفأت . ثم م ض على 
ذلك Ata‏ حق سم مر LS‏ خرجت من ردهة امازل dad‏ أن من فيه قسك 
رجعوا الى باريس . وجعل بر كض مقارمة لتأثر البرد الى Lye‏ خارة كان 
رآها حين قدومه الى النزل حتى وصل المپا وهو لا يزال ملابسه المر كيزية الدالة 
على السعة والثروة فاحتفل به صاحب الحانة » إذ ل بتعود ان بتشرف بزبارة 
مثل هؤلاء Shall‏ . فأخرج روكاميول دینارا من جيبه ودفعه اليه ؛ فأمر أن 
بعد له (yb‏ للتدفئة وان pat‏ له شيا من الشمراب » ثم طلب اليه أن يعطيه ما 
aul‏ من الشاپ فأعطاه ثوباً من ثيابه فخلم البتل بعد أن أخذ منه الحوالة 
ولس ثوب الحانة . وقد أخبره انه سقط في النبر اتفافاً . 

ثم تر که وجعل يشي الى ان لقي مر US‏ فركيها وذهب الى مدام فيبار » 
فأيقظها ورأى المپودية HU‏ عندها, فأخيرها حمسم ما حدث له. وكان الصباح 
طلع فأمرها ان تذهب وتتردد حول منزل الکونت ارتوف كي تعل اذا كان 
قتله فانتير » وأن تکتم حديثه أمام أعوانه لأنه عزم على الا یمود الى فندقه 
بل بسافر رأسا الى لقاء أنديا . مذهبت المحوز بعد ان أقفلت الباب وراءها 
حذراً من فرار الصبية ونام روكاميول في سريرها . 

وفي الساعة التاسعسة أقبلت العجوز فابقظته وقالت له : أظن ات 
الکونت قد قثل . 

- كيف ذلك ؟ 

- ذلك لاني رأيت فانتير Ob Meg AW‏ خارجين من الفندق الذي كنت 
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فيه في الساعة الثامنة وعليها ملامح السرور . 

فطرب روكامبول وأجاب فلأذهب للقاء السير فيليام » إذ لم es‏ لى ما 
del‏ في باريس . 

vagy‏ فخرج من مذرل العجوز » وذهب ترا الى بنك روتشيك » فقيض 
BU‏ الف‌فرنك حوالة على بنك اندرا ' وذهب الى حيث ينتظره آندریا 

آما أندريا فان مقیماً مع أشيه في کارلوفان يدهشه بظواهر قداستسه 
ويظهر له كل يوم aT‏ جدید: من آياث توبته . وكان أرمان يذوب تشوقاً الى 
معرفة سر مبارزة أخيه مم الر كيز . وفي كل يوم كان يسأله عن هذا السر 
فماطله إلى ان آخبره Last‏ أن المر كيز قد تجرأ على امرأته ودخل للا الى 
منزها الى آخر ما يعرفه القراء من هذا الحديث ؛ فغضب أرمان غضيا شديداً 
وأقسم انه لا بد له من قتل هذا الرجل السافل الذي يتحرأ على أطبر امرأة 
فطیب أندريا خاطره وغادره وهو فرح القلب کی يقابل روكاميول ویعلمه كيف 
يقابل امرأة أخيه مرة ثانية . 

وكان اتفاقه مع روكامبول ان يقابل في سانث مالو » فاما بلغ Lyall‏ وجده 
ينتطره في المكان المعين فسر به اندريا وأثى عليه فقال له روكامبول ۰ أتعلم من 
أبن bf‏ آت ؟ 

— الست قادم) من باریس ؟ 

- كلا » بل أتدت من دار الأبدية . 

فضحك أندريا وقال : لا أظنك أتيت » إذ لا أجد في وحپك أثرا من 
كثار الأبالسة . 

- ریا كان ذلك GY‏ لقبنك فأزالت بركات قدسك من وحهي تلك الآثار. 
GS,‏ ما أتيت إلا من قعر نهر الارن . 

Mall -‏ غرقت فيه ؟ 

- لابل أغرقوني 
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ثم قص عليه جسم ما جرى له بالتفصیل فاصفر وجه ائدريا الى أن أخيره 
با ade‏ من العجوز عن قتل الكونت آرتوف فطاب خاطره ول يمد مخشی 
لقاءه ممع حون ابرد فقال له : حب السرعة الآن » فاذا كان الکونت فد 
J‏ فان حون ایرد سيقفي على با كارا فلا يبقى علينا غير فتل ارمان , 

ثم جعل يعامه كيف يصل الى مقابلة امرأته عنة؛ فدله على النزل وأرشده 
الى مدخل الغرفة التي تقم عادة فمپا » وهي غرفة مجاررة لغرفة يشتغل فما 
زوجها محبث لو نادته باخفض صوت لسمم نداءها وقال : إذا احتجت الى أن 
تككامها کا کمنها الرة السابقة . ولکنك لا تحتاج الى الكلام » فإنها ستصيح 
حين تراك فيسرع اليك زوجما » وهو رجل شريف ویثق بأنك شریف asl‏ 
Jj pled‏ وتطعنه بالسيف تلك الطعنة الابطالية التي تماءتها , فاذهب الآن على 
کات الأبالسة . 

- إني لا أؤمن ان يقبض على خدام الکونت Oe‏ يرون الي قتلت سیدم 
ويساموني A pill‏ 

- وماذ عليك منهم فانك فتلت خصمك بالمبارزة وهي غير منوعة , 

- وماذا أصنع بعد قتله ؟ 

- نك تذهب الى سانت مالو حيث توافيني فيها . 

5 أبن ؟ 

س في سفينة الربان الانكليزي إذ لا بد لى من وداع با کارا . 

ثم أطلعه على رسالة وردت اليه من المافر من جون ابره مخبره فا بالفوز » 
وائه سیسافر سا کارا الى sige‏ لمر كيز ۱ 

وافترق الاثنان فذهب اندريا الى سانت مالو » وذهب روكاميول الى 
قصر كارلوفان . 

وکان الظلام قد خم والخدم في القصر يتأهيون لاعداد العشاء » وحنسة 
جالسة في غرفتها تنلپی بالقطر بز وتنتظر قدوم زوجها اليها كي يذهب بها الى 


(۳۱) الثربة السكاذية tA\‏ 





المائدة . buy‏ هي على هذه الحال » إذ طرق باب غرفتها فحسبث ان الطارق 
أرمان وقالت له : آدغل , 

ولا فتح الباب ورأت ان الداخل ل يكن زوجها بل كان المر كيز صاحت 
صبحة ذعر وصرخت تقول : إلى با ارمان |!.. 

فر کم روكاميول آمامپا وقال ها : لماذا تخافي يتما الحبيسة وأا موفف 
حياتي في سبيل رضاك ؟ 

ولکن ۱ كد يتم حدیثه go‏ انقض عليه رجل انقضاض الصاعقة وهو 
يزيد من الغضب إزباد امال و كان هذا الرجل أرمان . 

Ul‏ روكاميول فقد كان يتوقم هذه المباغتة » فد يده الى جيبه وقیض 
pad‏ على غدارته للدفاع. ولم يكن في يد أرمان سلاح ولکنه كان قوي‌المصب 
والعضل » وقد زاده الغضب قوة Cols‏ فقبض على کتف رو كاميول بيد من 
حديد رأنيضه بعد أن كان LSI,‏ و كان الغضب قد أضاع صوابه فقبض على 
عنقه بريد خلقه فحمل رو كاميول يصح ملء صوئه إلى . إلى القائل ... 
الى السفاك 
فلا سمم الكونت كلمة السفاك عاد اليه رشده » ورفع يده عن عنقه 
وتراجع عنه خطوة الى الوراء وهو ينظر اليه بعينين تتقدان من شرر الفيظ > 
وقال له : لقد صت » فإنك وان کنت قفد دخلت الى منزلي دخول 
اللصوص »> فإني لا أقتلك دون ان پکون لك سلاح تدافم به عن نفسك . 

ثم هجم عليه وصفعة باحدی رديه على وحپه وأخل باليد الأشرى Ada‏ 
کانا معلقين على الجدار . 

وعند ذلك تراكض الخدم مسرعين الى الفرفة » فأمر الکونت بعضيم أن 
بستني بامرأته التي أغمي عليها ؛ وأمر الآخرين أن بذهیسوا بالأنوار الى 
اد دق , وخرچ Mand‏ رو کامسو ل الى الحديقة الى حعلاها ساحة هذا 
العترك . وهناك قال للخدم : انه إذا قتاني هذا الرجل » فلا يقبض 
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أجل عليه 5 


ثم dst‏ الاثان Ole lis‏ پسیفمما لا past‏ مبارزتها غير الخدم 
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وبا كان الکونت ورو کاسول بتمارزان ¢ كان آندر با وسار etches eT‏ 
آثواره we‏ ادتحسست تلاك الأنوار عن عيليه فقال d‏ نفسه : هودا قنك lab f‏ 
Se.‏ فور من عاثلة کر كاز 7 و gull‏ ابتسام الأبالسة وهر دقول / اد ظفرت 
was‏ صاري الطويل 
السام فانتعش و4 من الفرح وقال ۱ هودا الريان قد ظفر سا کارا و اسا 
بالسفينة ؛ وهذه الاسپم هي الاشارة المصطلح عليها بیننا , 

وانطلق مسر عا الى الممناء وعرم على ان يهب الى السفيئة ف اول قارب 
بصادفه ۰ Wy‏ مشى SUG‏ بويع صوت رحل aly ¢ wal‏ اليه مد هلا فادا هو 
حون oy!‏ ريان السفينة فيحياه الربان باحترام وقال له ۽ قد آتبت لأذهب رك 
الى السفيفنة فام ينتطرون bpd‏ 

ففرح اندرا وقال : أوقع الطير في الشرك ۲ 

ns ~‏ مسن تدبيرك ' 

كيف رایت جال باكارا ؟ 

بك Ul‏ تستیعتی ان تکون ملكة لتلك القبائل التوحشة الذاهية اليما . 

- بل إني أؤثر ان عزقوها Lem‏ ويراوا عليبا الولائم . 
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— إلى ما اتيث إلا ۱۰۱۸ . إمض بنا , 
ثم ركنت الائنان قارب السفينة وسعر ی مهما Piven‏ بلغ الى السفيئة dass‏ المها 
فقاده الربان الى قاعة فما وقال له فسأرسل اليك ياكارا . 


ول يض هنيوسة حتى دلت باکارا وقالت له أهذا أنت با سسدي 
الفمكونت ؟ 

فضحك أندريا ضحكا عالباً وقال Ub‏ لست بسيدك الفیکونت بل أنا 
السير فيليام الذي عرفته من قبل . 1 

فنظرت اليه با کارا باحتقار وقالت له : إفي أعرف ان تلك التوبة لم تكن 
غير كاذبة وان نار انتقامك كانت كامنة تحت رماد الغش والتدليس ثم الي 
def‏ ان هذا الرجل پل هذا الوحش الضاري الذي احبطت جيم مس‌اعبه 
الثسريرة وأمانيه UST‏ يكره الى ان يتمنى لي الموت . 

ب لقد أصيث ايها العزيزة فان میم الذي لفظت به حق لا ريب فيه . 

- والي def‏ ایض انه اختطف تلك الفتاة التي كنت أربيها في منزلي وكان 
(pat‏ حب الفحار الفاسقين , 

dae lel -‏ هذه الفتاة وان مدام فيبار ستربيها في باريس بدلا منك . 

فقال له ربان السفينة الذي كان يسمع الحديث : لقد أخطأت يا حضرة 
السير فيليام OF‏ الفتاة ليست في باريس بل هي في سفينتي . 

ونظرت باکارا الى اندريا فرأته یصفر ويضطرب فقالتله‌بلهحة امازیء: 
لقد صدق الثل القائل ان لكل صارم نبوة» فلقد كنت رجلا لا يحتفل بالنظام 
الإنساني ولا يكترث للشسرائع المقدسة ولا قيمة لديه لحياة الناس بل كنت تشي 
الى غايتك لا تلوي عنها مشي الظل الزاحف . لما کنت d as‏ سييلك حجر 
عثرة تصدك عن قصدك غير اد الله نظر الى شرك وأراد ان يوقفك عند حد في 
أثامك فوضع نصب عينيك هذه الفتاة التي كان يضطرب ها فؤادك على خلودمن 
عراطف الانسان . 


At 





فضحك اندريا Cas!‏ وقال للريان : إذا كانت الفتاة هنا فلماذا لا تحعضرها 
d‏ لُسمع pardon‏ بدلا من حل رث هله المرأة 5 

فأجاب 4 ها انا ذاهب لاحضارها ۰ 

ولا خلا اندريا پیا كارا قال لها: لقد خسرت عسألة فرناند خمسة ملايين ولو 
لم GR‏ من الفرار لككنت قتلتك . 

— كان ينغي ان تقتل . 

تس ley‏ ولکی ۱ ual‏ بدا من مكافأتك ٤‏ فاقد أعددت يك Tal je‏ غريسا 
أتعلمين ما هو ۴۳ 

وردتك باكارا دون اكتراث ۰ كلا ماهو؟ 

س إنك الآن ف Vanda‏ تدعی فوار 6 vhs‏ 2 رجالي و سأي سال oda‏ 
السفينة اليوم الى اوسيانيكا . أما جزاؤك فيو اني أمرت هذا الربان ان يلقي 
بك d‏ إحدى dyn‏ القمائل المتوحشة حسث دصنعون کل وم day‏ على قطمة من 

ثم فوقه ضاحیک) وهو سب ان 5 كارا سد هدمح صساح الرعب وتسقط 
مړو سل على قدمنه 3 غير انها كانت ذسمم سول And‏ متلسمسة ¢ واا فرغ Aaa‏ 
قالت له: لقد أخطأت با حضرة المنتقم فلست انا التي سأذهب الى هذه القبائل 
gill‏ حشة بل wll‏ ۰ 

Chem 9‏ انتہت الى LISI ola‏ أزيح الستار عن باب الغرفة رواج منه رحدل 
وقال له : لقد كنت uu grat‏ فا أظن . 


ورجع اندریا منذعراً الى الوراء oF‏ هذا الرجل كان الکونت ارتوف . 
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pals‏ الآن السب 3 قدوم الکونت ارتوف فقول انه Chen‏ القی 
روكاميول 3 البحر عاد ممع با کارا وهدام الفونس الي بأريس 4 bo sli‏ 


سسب الاتفاق . 


وقد تقدم لنا القول ان فانتیر كان قيض من رو کامبول نصف اجرته عن 
قتل الکونت ارتوف وتعېد ان بقتله في تلك اللملة فتربص له على باب النادي 
الذي كان يسور فيه الى الساعة الحادية عشر» فا جرج ثم رأی سائق مر كبته 
یمود بها في طريق منزلة دون ان یکون فيها الكونت » فحسب انه بريد 
أن يسر في منذل با کارا . ولاحال ركض Ge‏ أدرك المركبة فتعلق بها ثم 
دخل تحنها مستندا على قاعدة الدواليب . ولا بلغت المازل فتح البواب الباب 
الخارجي ودخلت الى الردهة ودخل فالثير فا فأقام Cus‏ بين دوالمها ساعة 
de‏ من ان یمود السائق لغرض من الأغراض ؛ وبعد ذلك طلم من باه » 
وكان يعرف منزل الکو ذت لصدافته مم الخدم » فانسل دون أن يشعر سه 
أحد من الخدم rel‏ کانوا Ls‏ » وفتح الباب مفتاح خاص ثم ولج إلى غرفسة 
مجاورة للغرفة التي ينام bpd‏ الکونت وتريص Care‏ فيها . 

وابث في مكانه حنی عاد الكو نت مع مدام الفونس ودخل الى غرفتسه 
وسمع فانتبر صوتها ودظر من ثقب الباب فرأى مدام الفونس des‏ انها المرأة 
التي ذهب اليها روكامبول » فعجب ذا الاتفاق وأنصت لدینهما کي لا نفوته 
ر ی ی ا ت اک 
أمر فظيع هائل 

فقال لها الکونت : لا آنکر ما تقواين . ولکنه كان Coty‏ لا بد منه 
فقد رأيت پمينيك وسمعت باذنيك فعامت ما أعامه من آثام هذا الرجل . 
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tT, -‏ لا أنكر al‏ انه أثم ولکن أ كان يحب قتله odd‏ الآثام ؟ 

فاضطرب فانتير في مكنه وفال : عن أي رجل بتکامان العله روكاميول؟ 

ثم سم الکونت يقول معترضا : كيف لا يحب قتله ولو أبقينا هذا المركيز 
الكاذب أما كان قتل الکونت ارمان ؟ 


فجعل العرق البارد ينصب من جبینه وقد أيقن أن روكامبول مات وأنه م 
بعد له رساء بقيض الال Ada‏ . 

أما مدام الفونس فإنها أعيت عن الجواب » رلکنها ليشت مستنکرة للقتل 
فقال 4ا الکونت إنك ستكتمين هذا السر في كل حال . 

- لا بد لی من كتانه GY‏ شريكة لکا بقتل هذا المسكين , 

- بقي أن أدفع لك الائة الف فرنك التي وعدتك بها . 


ثم دهب الى موز Ans]‏ ففتحبا وأخرج منها ور اقا هله القدمة وهو يقول : 

— كلا » فان هذا المال ot‏ دم ذلك المسكين وهو ورثنى الشقاء , 

cul \ pad cls‏ فقال 14: ادن Lede‏ وضممها 3 صندوق الصدقات العلق 
على باب كنيسة نوتردام " وهذه مركتي انها توصلاک الى الككنرسة ثم تذهب 
بيك الى منزلك > 

- أحسنت فان التبرع بهذا الال على الفقراء سيكون كفارة عن ذنوبي . 

> الال وودعته وانصرفت‎ adel, 

bay‏ كان الکو نت ينزع ثيابه plas‏ كان فانتیر يقول في نفسه : ایب 
ر وکامہول مات بعك إن cll‏ بأسرار السير فيليام ؛ ولا رد ol‏ يكون الکونت 
وبا کارا قد اتخذا الوسائل اللازمة لانقاذ ارمان دى كركاز من مخالب ا یه فاذا 
قتلت هذا الکونت فلا أستفيد من فتله شا لا سما وانه ۰ سق في خزانته شيء 
cr‏ المال وير d‏ ان اتفی هم هذا الكونت Jad‏ دەر ض على pute la‏ 43 كوت 


ر وکامبول ۰ 
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وعند ذلك فتح باب الغرفة امحتبىء فيها » ودخمسل وبيده الفدارة على 
الكونت . وكان الکونت قد خلع شابه وصمد الى سريره وأخد يقرأ في 
کتاب ؛ فلما رأى هذا الاسود داح اليه وبيده غدارة يصوما اليه دعر 
منظره غير أنه تجلد ول يظور شیا من دلائل الوف بل قال له يسكينة : من 
cil‏ و مادا توبد ؟ 
فوضم ALS‏ الغدارة على المستوقد » ودنا من سرير الكولت » ووقف 
بازائه وقال : 
- إنك يا سمدي الكونت رجل شريف لا تل بوعد ولو صدر هذا الوعد 
منك الى اص , 
— ذلك لا ریب فيه ولکن من il‏ ومادا ترید ؟ 
- آنا لص وقد أوشككت ان اكون فاتلا , أما ما أريده فلا انط به إلا 
اذا تمپدت لي ان تسممني دون أن تنادي خدمك فيطردوني . 
س قا ۲۱۰ أتعهد لك سماع جمييم حدرئك 
زاك با سبدي الكونت دخسول اللصوص ولككي لم أكن 
, ماهو أعز من الال . 
ريد The‏ 
سیم وهد. دست مدفوعا ال قتلك پاجرةمعينة قدرها عشرة آلاف فرنك 
قيضت نصفما مقد ما 
وابتسم الكونت وقال: احب ان أعرف اسم هذا الرجل الذي يقدر Shae‏ 
بهذه القممة . 
- إنها قيمة زهيدة با سيدي الككونت ولکنك من الأغنياء . 
7 ابقسم الكو نت ایض ual: JU,‏ عامت الآن السيب ف عفوك عني » wale‏ 
قلت في نفسك ان الکونت ge‏ وقد ينحني ضعف هذه القيمة فاذا كان ذلكفاني 


آمنحك عشرين الف فرنك فاذهب بسلام . 
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- أشكرك يا سيدي جزيل الشکر إلا إني ل أتشرف بالثول أمامك لهذا 
السدت وسحده , 

- لأي سبب ؟ 

- إنك يا سيدي تراني أسود اللون غسير اني إذا اغتسلت بلماء السخن 
ودهنت جسمي ببعض المواد صار اكثر Lele‏ من سيك . 


س ماذا أسمم الست إذن عبداً أسود ؟ 


- كلا يا سيدي ولکن دخولي في خدمة المركيز درن اینجو اضطرني الىان 
اص yee‏ يلون اسود . 

cal -‏ كنت في خدمة هذا الرجل ؟ 

3 نعم 

س وهو الذي دفع لك Le‏ آلاف ghia‏ ؟ 

۳ نهم ۰ 

— لقد أحسنت اذن برحوعك عن قتلى لأذك لو قلتي سرت افستة 
كلاف الأخرى . ۱ 

— لقد عرفت با سيدي لاني سمعت ما کست تحدث به تلك السيدة , 

— إذن أخبرني OW‏ بماذا تريد ؟ 

-3 إنك وعدتي أو geek ol‏ عشرين الف فرنك ٤‏ م تسمع جمسع 
حديكي . 

gl. —‏ بالشرطين 

س إذن » اعم ان هذا الر كيز الذي فتلته اسما Lat‏ . 

- عرفت ذلك , 


le]‏ بقي امر Ob‏ لم تعامه وهو انا لدي سر ila‏ يختص بشخص تمه فاذا 


وقفت عليك فاذك تساومني عشتراه 


فاضطرب الکونت وقال : من هو هذا الذي احية ؟ 
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ب أعيد عليك يا سدي ما وعدتني به من إطلاق سراحي بعد الوقوف على 
أسراري ثم أذكرك اني رضيت بعشرين الف فرناك مقابل رجوعي عن قتلك 
إلا ان السر الذي سأطلعك عليه يساوي اکثر من هذا الثمن وسأذكر لك اسم 
الشخص کي és‏ خطورة هذا السر إنه يا کارا . 

وانذعر الکونت وقال : با کارا ... العلها مبددة يخطر ؟ 

. phe ويخطر‎ - 

— وهل تستطبم الإباحة به ؟ 

— دون شك 

- إذن اذكر البلغ الذي تريده وقل لي 

- لا تظن با سيدي اني أطمم بك . ولکن الخطر الذي يتهدد با کارا 
أشد من ا موت . ومثل هذا السر لا ياح بأقل من مائة الف فرنك » فهبني 
هذا المبلغ وأنا أعاهدك على ان أسلمك ايض] هذا الرجل الذي تطسارده 
دون أن سکن من القيض عليه ؛ gall,‏ ۱ يكن روكاميول او الر كيز سوى 
آله في يده , 

— الماك تعني السير فيليام ؟ 

مسب نعم . 

فأشار اللکونت الى منضدة وقال له: ادها مني كي أکنب لك حوالة على بنك 
إذ ليس لدي شيء من SW‏ ۱ 

فامتثل ف نتير Bary‏ هو بدني من النضدة ؛ اد فتح الماب بغتة ودخلت مله 
با کارا وهي منذعرة شاحبة اللون فقالت قبل ان ترى فانتیر : نیم دخلوا الى 
منزلي في الليل واختطفوا الفثاة , 

۳ أت فانتير فصاحت صبحة منكرة OF‏ الخادمة روت ذا ان بين الذين 
اقتحموا النزل كان toy‏ رجل آدود 


أما الکرنت فانه وب من سر بره و لیس عباءة وأسرع الى 5 كارا و وضع 
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يدها بين يديه وقال لها : لا تخاني ان هذا الرجل . . 
وقاطمه فانثير قائلا sil‏ هذا الرحل هو ان cyl‏ اختطفوا الفتاه 5 3 


قال لا کارا : لا تخشي با سيدق إن الفتاة ترد اليك سالمة في الغد 


۳ 


وعند ذلك قدم المنضدة حتی وضعها قرب الکونت » فتال له : del‏ با 
سيدي السفاك إنك لو عاهدت رجلا من عوام الناس نث بعده معك » إن 
هذه السيدة الآن بقربي ولا غوف عليها » ولككني من النبلاء ولا محنث الثببل 
عا يعد 

فابتسم فانتبر وقال ان وجود السيدة باكارا پقريك لا ببعد عنما الخطر 
امائل الذي ينذرها اذام تکل واذكر اسم ذلك اللتقم . 

فقالت با کارا : من هو هذا الرحل وما ثأنه ؟ 

فروى ها الکونت pet‏ ما كان پننه وبين AU‏ فقال اني أعيد 
عليك ما قلت وهو اني اذا ذكرت لك اسم رجل لا يعم بوجوده في 
يار یس سواي » تئلاشی عن سید كل اشاطر ؛ وتقيض على السبر 
فيليام کا تشاء . 

فأجابه الکونت بان وضع ورقة و کتب Dye Gale‏ على بدك روتشیلد 
Ble‏ الف فرنك ودفعها اليه » فوضعما ADU‏ في حسه والتفت الى با کارا 
UU‏ : لا def‏ با سمدتي ماذا فعلت مع السير فيليام فاستحقیت منه هذا الكره 
الوحشي واعلمي الآن انه لوم بحسن إلى الکونت ارتوف ويعطيني من النقوه 
ما يكفيني oF‏ آعیش ite‏ صالحة الى اية أيامي لتسکن السير فيليام من 
ol‏ ينفذ بك انتقامه امائل» فان لديه الآن رجلا يمك على عصابة لصوص تعمد 
للسير فيليام ان حملك على سفيئة الى جزاثر المركيز ويلقيك فمها بين خالب 
قبائلها المتوحشة . ۱ ۱ 

وان هذا Gall‏ السفاك مدين لرجلين خلص | |خلاصاً شديداً وأحد هذن 
الر جلین السير فيليام وهو یقتل نفسدمن أجل السير فيليام » ولکنه يقتل السير 
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فيليام من أجل ذلك الرجل الثاني . 

فسأله الككونت منذهلا من هو هذا الرجل ؟ 

۰ هو أنت ا مدي‎ aed 

فز اد عیحبه وسأله ؛ من هو هذا اللص وما اسه ؟ 

35 ]43 رحل dail‏ لته من hast‏ ۰ 

Sas‏ تلك الحادثة وسأله : آهو ربان إنكليزي ؟ 

٤ wn _‏ وهر ددعی حون ارد . فاذا aia‏ \ سيك ي احضر ثه اليك uf‏ 
فندقه حالاً . 

فنادی الككرنت أحد الخدم UU‏ : خد پاحدی مر كباتي هذا الرجل الى 
حرريث بر بد و ارجع به إإلي ٠‏ 

ذهب فانتبر الى الفندق الذي ea‏ فده الر بان alent,‏ من رقاده Su‏ هل 
انت مستمد لاختطاف السيدة ؟ 

- نعم » إني لا اعصى امرا للسير فيليام . 

- ولكنك اذا عرفت من هي هذه السيدة فانك ترجم عن طاعته . 

من هي 3 
افترح على Ma‏ هله اخدانة ۰ 
إلى هذه القبائل المتوحشة بدلا من با کارا . 

فأساب الر بان ډډرو ده الاتكليز 0 ON‏ ما يريك الکونت 0 

- ادن لنذهب Addl‏ 

وذهب الاثنان إلى الفندق الذي يقم فيه روكامبول » وذلك لانه خطر 
لاتير ان لسرق عع م ید ه لدى روكاميول das‏ أن dads de‏ ¢ ولا le ye‏ 
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من هذا الفندق شاهدتهما مدام فيبار رعلى وجببهما علائم السرور فأيقنت ان 
فانتبر قتل الکونت آرتوف» واخبرت روكاميول با تقدم » وبمد هنيبة وصلا 
إلى الکونت أرتوف فأمرها أن مختطفا الفتاة السپودية من منزل المحوز ففعلا 
وعاد بها إلى با کارا » by‏ الموم LUI‏ ذهبوا جميعهم إلى باخرة الربان ما عدا 
فانتیر فإنه أخذ الأموال التي منحه ایاها اللكونت وسافر بها إلى لندرا . 


- خاي" بت 


لقد تر كنا ارمان وروكاميول پتلاحمان على ضوء الشاعل التي كان Lea ats‏ 
الخدم » وكان روكاميول معتمداً في مبارزته على الضربة الايطالية التي تعلپا 
وهو واثق من التغلب على الکونت » فکان ile‏ سكينة oy yy‏ خلافت) 
للکونت فانه كان هائجا أشد اماج » فاما ضاق ذرع روكاميول ورأى ارت 
خصمه خبیر پفنون‌القتال وانه يوشك أن يتغلبعليه عمد إلى الضرية الايطالية 
إلا انه ما لبث أن بدأ مقدماتها حتى عم الکونت قصده وصاج به خسئت ايها 
الغادر فإني تعامت هذه الطعنة قبلك » ثم انقض عليه انقضاض الصاعقة وضربه 
ضرية شديدة وقعت في أعلى صدره فصاح روكاميول صيحة 1 وسقط على 
الارض . 

وعند ذلك رمى أرمان سيفه الى الارض وسكن ثاثر غضيه فأسرع إلى 
خصمه فضمد له جرحه وأمر الخدم أن يحملوه إلى غرفة في فناء القصر ثم آمر 
حدم ان سرع باحضار ااطیب و کأنه قد نسي جسم ما كان من خصمه 
فحلس بازاء oy pw‏ يمتني به ویمامله معاملة الصدیق الرژوف . 
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فاستفاق من انحائه وسمم الکونت يسأل الطبيب Jal:‏ الجسرح 
خطير 1 

— اده سل دید الخطورة ا سمك ي قل يفضي ای الموث 

ورأی الکونت ان روكاميو ل قد فتح عينيه » فأشار للطبيب 
با اصمت ۰ 

و دنا الطیدب وحس ass‏ روكاميول ¢ أشار لأرمان أن شمه Anaad‏ إلى 
ily‏ الغرفة وحعل حادثه ols‏ الجر بح ۰ 

Lal‏ روكامءول ails‏ اضطرب اضطر ابا شدیدا من الموت وذكر ان اندرا 
كان السبپ mead‏ ما أصابه من الشدائد وما يلقاه الآن من خطر الوت فحقد 
ae‏ وفال d‏ نفسه : لا بد لي من الانتقام من هذا الرحل الذي لم يقتلي غير 
مبالغتي بالاعّادعليه » فكان laze‏ عه عاملان وها ob gh!‏ من | ws gl‏ وكرهاتدريا 
الذي جرعه هذا الكأس . 

وفما هو على هذه TEL‏ من الاضطراب دنا الکونت من سريره وقد فرغ 
من محادثة الطبيب وقال له كيف أنت POV‏ 

فأحابه روكام.ول أود L‏ سيدي الکونت آن ال يك ساعة coli‏ للك 
pes‏ خطير لا wel‏ أن Je‏ معي الى niall‏ 8 

فأشار ارمات الى الطييسب فانصرف وقال ارو کامبول : قل GU‏ مصغ اليك 

- اني سمعت الطبيب با سيدي يقول ان ساعاتي eth‏ معدودة فأردت أن 
تعرف ral of‏ وكيف اتصات بك قيل أن اموت فاعم 0 سيد ي الى لست 
الر كيز دون gael‏ ¢ وما 3 من أهل البرازيل ‘ 

1 ارمان مد ها : اذن من أنت‎ dls 

- إني الآلة المافذة لأغراض رجل يدعونه الآن السير أرثير . 


فاضطرب oy ola]‏ ذكر انه wal‏ هذا الاسم 1 وتأبسع روكاميول bly:‏ 
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با سيدي الذي تبارزت مع فرناند روشي وكان اسمي في ذلك الحين الكونث 
دي کامبول » وحملث فرنائد مع السير أرثير إلى منزل الفيروزة » ثم قص عليه 
ميم ما جری في منزل الفيروزة إلى أن أخبره كيف أن باكارا أحيطث جسم 
مساعي السير أرثير واضطرته إلى الفرار . 

فاضطرب آرمان وقال له . من هو أرثير هذا وكيف ل يعم بأثامه أخي؟ 

فابتسم رو کامبول وقال له : اصغ لي با سدي فان السبر أرثير هذا كان 
له كثير من الشروعات الأثيمة وقد pl‏ كي في جميع أثامه فکان الرأس 
المرشد و كنت اليد العاملة . وقد حطر له يوما أن يدع المركيز فان هوب يقتل 
aif jal‏ كي بزوحه.بايئة عمه الندية . 

- كيف ذلك ؟ أهي تلك المرأة التي وجدت ميئة في la pad‏ أمام عشيقها 
الذي قثائه . 

لقد خدعتم پاسدي فان هذا العشيق الکاذب لم يكن إلا أنا » وم يكن 

الذي طعني بالخنجر غير السير أرثير . ثم ذكر له تفاصيل peat‏ هذه المكاية 
وهو يذ كر له أندريا پاسم السير ارثير » إلى ان تولد الشك في نفس ارمارن 
فقال له وقد فرغ صبره : من هو ارثير هذا ومن أبن أتى ؟ 

- سأشرح لك عنه ما تريد فامبلني الى ان أتم حديثي واعم ان هذا السير 
عندما حيطت جسم أمانيه بقي له رجاء واحد وهو ان يتذوج السيدة حنة 
دي کر كاز ge‏ أصبحت ارملة وهذا قد علني هذه الطعنة الايطسالية وأمرني 
أن افتلك . 

وصاح Olay!‏ صح رعب es le‏ » وعاد روكاميول إلى حديثه فقال : 
del‏ با سيدي الي ما تحاسرت على حب السيدة دي كر كاز ولا رفعت اليما 
نظري مرة glad‏ الخاص . 


1 أرمان يصوت يضطرب ادن ما هذه المارزة مم آخي اند ریا‎ Jlas 
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د أمعق بي النظر با سدي لعلك تعرفني؛ و ساعن لك على معرفني « ألا 
تذكر تلك اللبلة في بوجيفال حين وضعت. خنجرك على عنقي وطليت الي أن 
أرشدك إلى حيث تقم Ue‏ وسريز . 

فذكر ارمان lad)‏ تلك الليلة امائلة وقال : لقد عرفتاك فسسانت 
ر وكاسول , 

— نعم با سيدي وأا آیضا ذلك الرجل الذي كارن بين خدمك والذي 
كان يركب وراءك في المركبة حين لقيث أخاك أندريا Lee date‏ على الطريق 
كانه على وشك الوت » أما السير أرثير فقد كان يدعى من قبل السير فیلیام 
وأنت تم ان السير فبليام هو الفیکونت أندريا 

وصاح آرمان صيحة منكرة و کاد يسقط من فرط تأثره . 

فقال رو کاسول : وهو با سيدي الذي يعامني الطمنة الابطالمة منذ ثلاثة 
آشهر » وهو الذي glo‏ منذ ساعتين على الطريق التي أصل بها الى غرفة 
sf al‏ أيه , 

فذكر أرمان جسم ما قالته له باكارا عن أندريا وقال ؛ تب له من خائن . 

- أن ما قلته لك با سيدي صحيح لا ريب فيه على إنك إذا كنت مرتابا 
في صحة ما قلته فان لدي برهانا دامغ) ولكني لا أقوله لك Gle‏ بل بسك 
یاه فنا ؛ ولا تسب با سيدي ان الندامة دعتني إلى الاباحة پاسرار اندرا 
بل هو الانتقام لاني ما میت أن أموت rer‏ ‘ 

فقال ارمان : إذن قل برهانك . 

ان با کارا مهددة OV‏ مخطر هو شر من الوت ف اذا حت بهذا السر 
سامت من الخطر وإلا فانها تقع في شرك السير فيليام . 

- اسرع وقل ما تريد من هذا السر 

- أن تمدني وا انه إذا أخطأ الطبيب ولم أمث فلا تسامني إلىالشرطة 

- اقسم لك بشرفي على ان تخرج من منزلي حراً . 


tA 





تست Lik‏ أن تعطيني 2( أخرج من منزلك ds call il.‏ وحواز سفن 
الى انكلترا . 

سس سأعطيك ما طلست فقل 55 

فاخبره عند ذلك مجمسم ما كاده آندریا لباكارا وأنه) لابد ان يكونا 
الآن في سفينة الرابت الانكليزي ١‏ 

eh‏ فاد ارمان من الخوف على باكارا ونادی أحد الخدم رطلب اليه 
ان ine‏ له حوادا في الال ¢ ودوك عشر دقائق ركب val yo‏ و سار شرب ډه 
الأرض الى lad‏ . فقال روكاميول في نفسه : مت bd‏ الشقي وعزائي الي لا 


فوت و مدای 


( ۴ التوبة المكاذية tay‏ 
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لنمد الان الى السفينة فلقد غادرنا اندريا ملقلاب السيحنة مذ عر الفؤاد 
حين طلم عليه الكونت ارتوف وهو محسب ان فانتير قد قتله کا ابره 
روكاميول » فلما رآه ضاع صوابه وحمل يقلب طرفه بين الکونت وباكارا 
وبنظر السا نظرات اليأس لما كان بعامه ان اججاع هذا الکونت Ob Jb‏ يتهي 
عليه dad‏ للحال انه وقع في الشرك الذي نصبه وساد سکوت هائل بين الثلاثة 
فم يتتكلموا إلا بالنظر . 


ولقد كان يحول في ذهن اندرا القاء نفسه الى البحر والفرار أو اهجوم 
مخنجره على پاکارا أو الانتقام منها بالقتل » الا انه لم يستطع تنفيذ شيء من 
ذلك oF‏ قوته قد تلاشت وفقد رشده شان eal LS‏ حين پباغتوری 
يخطر لا يتوقعونه » فبدأت ياكارا الحديث فقالت بصوت هادىء ثابت خرج 
من مها كالقضاء المبرم : لقد دنت ساعة العقاب با حضرة الفيكونت أندريا 
ويا جناب السير فيليام . 

فرفع اندريا رأسه وحاول ان حب فانقض عليه الکونت ارتوف انقضاض 
الصاعقة فقيض على عنقه بيد من حديد ووضع خنجره على صدره opens‏ 
بالموت فحمل اندريا يصبح بصوت GEE‏ الي . با جون .. الى ايها البحارة 
ثم حاول ان جرد خاجره فلم حرج نصف نصاله حت القاه الکونت على 
الأرض ووضع ر کیته فوق صدره ول يعد بستطیم حراكا . 

رعند ذلك Gl‏ باكارا حديثها فقالت . ad‏ قلت لك با حضرة 
الفيكئونت ان حبك الفاسد هذه الفتاة المبودية كان السبب في سقوطك » 


فلقد اشر كت في اختطافها حون oy!‏ ور وكاميول » وعبد هذا الأخسير 
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شريكك بالآثام الى فانتير ان يقتل الکونت » ولككن فانتير خانم Lane‏ 
وكان ذلك بقضاء من اله كي تنقطع شرورك من الأرض . 

فان اندريا أنين الموجم السقم وجعل الزبد مخرج من شدقيه فقالت با کارا : 
كان حون ابرد شقبا لما مثلك ولکنه كان له بين denim‏ قلب يعرف الامتنان 
وقد أحسن اله الکونت فاخلص له وانقلب من at‏ اللصوص إلى خدمة 
الاشراف » أعلمت OV‏ كيف وقمت في الشمرلد ۲ 

وقال له الككونت + انك تستغيث فلا يغيثك أحد وتطلب الاشفاق عليك 
فلا ud‏ مشفة) لأنك لم تشفق على re‏ فاستسل yal‏ 2 فسينفذ فيك قضاء الله . 
وعم اددريا انه gate‏ عليه فحمل بستعطف ويقول Ley‏ 1 

فقالت له با کارا وهي تبتسم ابتسام التبسک + ألملك كنت رحتني لو وقعت 
في قىضتك . 

فباج الحقد بصدر اندرا حتی انساه موقفه الحاضر وقال : كلا , 

س آما bE‏ فلو کنت اسات إلى وحدي لکنت صفحت عذك » غير أن الذين 
اسأت eral‏ كثيرون . 

. من الأمل رعاد إلى التوسل والاستمطاف‎ Gola عنناه‎ candi 

غير أن آمله لم يطل فأن با کارا قالت : لست أن التي أحم عليك الآن بل 
الکونت ارتوف بل چسم ارلئك الذين أسأت اليهم » فانظر 

وحين قالت هذا القول ازيح الستار عن باب الغرفة فارتعش أندريا حيث 
ail‏ ری على مقمد طويل المركيز فان هوب وعلى ينه الکونت مايلي وعلى 
يساره فرناند روثي ووراء‌ها لبون ورولاند والفيروزة التي جنت وهي تضحك 
وئيي في حين واحد وبالقرب منها الفتاة المبودية , 

فما رأى اندريا هذا المنظر افائل صاح يقول رحماک | 


نظرت پا کارا اليه رقالت : هوذا الذين اسأت الهم قد اصبحوا قضائك 
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الآن . ثم نظرت اليهم جميعهم وقالت لهم من اراد منک أرن يعفو عن هذا 
الأثم فليرفع يده ؟ فلم يرفم يده بينهم غير الفثاة اليهودية . فقالت باكارا : 
أنظر الى هذه الفتسا: التي أردت أن تدنسها فانها وحدها التي صفحت عنك 
ولذلك فانك لا قوت ولکنك اذا سامت من الموت فلا تسم من العذاب . 

رعند ذلك تولى الکلام عنها الكونت ارتوف فقال : نحن الان في god‏ 
وصاحب هذه السفيئة حسام فما تطيعه النوتية کا تطيسم الجنود قوادها وانت 
أما gibt‏ قد اخترعت لنفسك العقاب فستقذف بك هاه السفينة إلى أحد 
شواطيء جزارة SM‏ 55 فتلقى من توحش شمائلبا جزاء ما Anton‏ يداك غير انه 
لا كنت قادرا على الشر محمث يخشى لفرط دهائك أن تفلت من السفننة وتمود 
الى أوروبا ثم !۱ كان الأفمى ينزعون اسنانه حين يخشون نفث سمه القاتل فقد 
رأيت أن أنزع منك تلك القوة كي لا يكون لك بعد ذلك سبيل إلى الشر . 
ثم تكلم کلام باللغة الروسية فدخل الروسيان اللذان عرفپیا القراء في حادثة 
روكاميول حين القساه في النبر وكان احدها حمل غدارة محشوة والاخر 
يحمل موسى فامرهما الکونت فقيضا على اندريا ثم تراجع فجلس على المقعد 
الذي كان مجلس عليه فراند ورفاقه فقال الکونت انك كنت تغري النساء 
يحمالك وتغري رحالك فصاحة اسانك فسيشوه هذا الوجه ويقطع هذا الأسان 
كي تصبح عبرة gd‏ البشر . 

وفيا هو يقول ذلك إذ دخل حون oy]‏ وقال اسرعوا فلقد اقبلوا | 

فقال الکونت :من م ؟ 

- لا del‏ إلي رأيث أربعة رجال يسرعون إلى سفينتي بقارب , 

فالت با کارا : dal‏ أرمان , 

فاج الحقد بصدر اندريا وقال : ان أرمان قد قتل . 


فذعر الجسم لهذا النيأ » ما خلا الکونت وبا کارا فانهما كان سان أن 
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روكاميول قد مات . 

قال ما اندريا : انكها تحسبان رو كاميول ميت وقد نجا من الكيس الذي 
القمتاه فيه في نهر المارن وقتل الکونت مند ساعة وفر , 

فذعرت با کارا وقالت : إذا كان ما تقوله صحیحاً فاستعد لأفظع موت 
ثم خرجت مسمرعة الى ظمر السفننة » فأخذت منظر الربان ونظرت به إلى 
القارب فرأت أرمان فيه على نور الشاعل : فرجعث مسرورة الفؤاد وقالت : 
کذبت اہا الخائن فبوذا أرمان قد اتی ولكنه اتی بعد فوات الأوان فلا 
تؤمل ان يشفم بك , 

وعند ذلك أصدر الکونت اشارة إلى خادميه الروسيين فسقط الستار بين 
الحاضرين وبين اندربا » إذ لا يحب على القضاة أن يحضروا تنفيذ 


العقتاب . 


۱ 





Boe‏ 56 ب 


و يكن يصعد الحاضر ون إلى ظهر السفيئة حتی رآوا ارمان مسرعا المها 
مع ثلاثة من خدامه ؛ وکلم مساحون » ولکنه ما ليث أن رأي با کارا حق 
تراجم منذهلا إلى الوراء قائ : ماذا أرى ؟ ۰ 

- إن الله معنا با سيدي الكونت فاذشکر الله 

ب واند را الان بن هو ؟ 

- انه يلقى العقاب الذي ستحقه , 

ثم أخذته بيده الى حيث كان الجالسون على المقعد فسمع أندريا يئن Cast‏ 
يخرج من صدره كزثير الوحوش > فتقطم قلبه من الاشفاق وذكر ان آمس) 
واحدة حملته) فاسترسل إلى عواطف حنوه ونظر إلى با کارا فاثلا : انه 
أخي ... 

رل بکد يتم هذا القول حتى انقطع الأنين وخرج صوت غدارة يدوي في 
حوائب السفينة . 

فسائليم أرمان : ماذا أسمع العليم قتلوه , 

كلا . تمال وانظر . 

ثم أز احت الستار فتراجع أرمان منذعرا للارآه . 

ذلك أن أحد الخادمين قطع اسانه بموسى فجعل الدم يسيل من 4ه فبخضب 
الارض » وأطلق الآخر غدارة محشوة بارود فسقط على وجبه فشوهته تشویبا 
Mle‏ وفقأت إحدي عيلية . 


وعند الفجر سارت السفينة باسيرها الشوه إلى القبائل التوحشة , 


۲ 4 ۶ 


أما أرمان als‏ عاد إل مدرله رازن ملء فؤاده » فأخبر روکامیول le‏ 
كان ؛ وقال له : leg ol‏ يكن or‏ سابق شرورك سای ll grey ilu‏ 
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ومنحك Ul‏ الف فرنك gil‏ وعدتك ہا : gid‏ خرحت من قصری معانی 
تقیضها من الو كيل . ۱ ۱ 

ثم برع كارلوفان مم امرأته وولده وعاد إلى باريس . 

وقككن روكامدول في خلال معالجته من الولوج إلى غرفة اندريا فسرق 
جميمع أوراقه . 

وبعد شهر تزوج الکونت أرتوف by‏ کارا وسافر بها الى روسيا , 

وقي pall‏ نفسه سافر روكاميول الى لندرا بأموال أرمان دي كركاز 
وأوراق استاذه آندریا . 


انتبث رواية « التوبة الکاذبة » 
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الغادة الاسبانية 
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كانت الماخرة الفرنسية مويت » وهي من البواخر التحارية ق أدمة من ٠‏ 
لفربول إلى المافر , 

و کان النسم بلسلا والجو صافيا والبحر ساکنا هدأت مياهه فباتت lef‏ 
البحيرات » فکان ربانتلك الباخرة يسير على ظبرها ذهابا وايابا وهو ينظر الى 
ما يكشف الفضاء من الصفاء نظرة رضى » اذ لم يكن يكدر ذلك او 
الرائى غير دخان سبکاره الکثیف ثم كأنه قد تعب من poll‏ فجلس على 
مقعد قرب أحد المسافرين وقال له ۰ إذا ليث الطقس على ما هو عليه الآن فاننا 
نصل صیاح الغد الى میناء امافر فاری فرذسا بعد فراقي فا اربعة أعوام . 

و کان لياس السافر وجوده يدلان على انه من الانکلیز iby‏ فقد كاه 
الربان بالان‌کلمزية » غير ان السافر جمل Gale‏ بالفرنسية الفصحی فأجابه : 
اذن اتظن اننا تبلغ امافر صباح الغد ؟ 

pal -‏ .. إلا إذا ارت عاصفة او فاجثتنا الأقدار بمصيبة لا نتوقعا . 

ثم del‏ الربان منظاره وجمل براقب فيه جهات الفضاء الأربع وقال : 
إن السیاء صافية والماه هادئة فسأعمد بقيادة السفيئة, الى الربان الثاني وأنام 
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Dll‏ مطمئن البال . وبعد هنيبة ودع المسافر وانطلق إلى غرفته فبقي السافر 
وسعده على المقعد فحعل بنظر الى مغيب الشمس حتى توارت في حجابها ثم 
أسند رأسه إلى يده وأخذ پناجي نفسه فیقول : 
« ما لقابي قد اضطرب افيب الشمس ؛ وما هذا التأثر الذي أجده سين 

أرى desl‏ القمر الذهبية ترقص فوق olull oda‏ وقد عبدت قلبي خاو من 
الاحساس » وما انا من dle‏ الخال أو الشعراء . ويعد فا هذا التشوق للوطن 
وما هذا الارتياح الذي أشعر به حين قربي من هذا الوطن بعد طول الغربسة 
فإني أحتقر من يشكو وحشة الاغتراب بالمنين الى الأوطان » بيد الي أشعر 
بان قلبي يخفق سروراً حين اعم Ll‏ سنبلغ غدا الى المافر » fall‏ أصبيحت 
شريفاً اطول عشرني للاشراف » واصبحت ذا قاب بحن بعد اختلاطي مم 
ذري العواطف .. كلا ولکن هذا القلب الصخري لا فق هذا الخفوق 
لقرب وصولنا من المافر » الا OF‏ هذا الميناء لا tar‏ سوى حمس ساعات 
عن باریس , » 

وقد ذكر باريس کا يذكر الطفل اسم امه ثم قال : ايتها الماصمة الميلة 
انك aly‏ رحال الجرأة والاقدام فلا يفوز فيك غير رجال الطامم gel gly‏ 
من اهل المكر والدهاء ؛ فلقد cud]‏ اربعة اعوام في بل الضياب اي عاصة 
الانجليز لا انمض عيني الا على رجاء ان تتمثل لي باعل باريس تلك الماصة 
الزهراء مرسح المطامع وميدان اصحاب العقول الراححة . 

ثم dps‏ وقال : نم م الي cal‏ في لنسدرا اربعة اعوام »؛ وقد حار J‏ 
الان ار اعود اا oad‏ » ولقد نسي سكانها الي كنت ادعى الفسکونت 
دي کامبول ؛ lly‏ كيز دورن اينجو » ورئيس المعية السرية » وتاميذ 
السير فيليام 5 

, بض رو ald‏ ل وكان هو يعيله ونزل ال ی غرفته في السفينة dst,‏ ملفا 
من الار راق وحعل بقلب فما ويقول : اف للسبر فيليام anally‏ افير و غليفسة 
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ومن لي محل رموزها» فلقد كان يكتب لشدة دهائه بافتین فيطلءني على al pal‏ 
الواحدة ویکتم ge‏ الأخرى . فلقد مضى بي أربعة أعوام افرا هذه الأوراق 
دوك ان نکن من حل Lye de‏ وکا دلوت خطوة من اش ارفا بعدث ميلا ۰ 
مثال ذلك الى اقرا .بده الآرراق الى سرفتبا ما بان 


د يوجد في باريس في قصر .. في شارع ... » 
وقد كتب اسم القصر والشارع باللفة السرية التي لا آفیمها » ثم أقرأ 
م يأني : 


« إن هذا القصر پسکنه المر كيز وار كيزة دي. وابنتهما ويبلغ الر كيز 
من العمر ستين Gale‏ والمر كمرة خمسين وابنتها Al‏ عشر . أما ار كيز فهو 
غني يبلغ إبراده مليوذا في العام » وهذا المركيز ولد إذا كان لا بزال في قيد 
الحياة فان عمره يبلغ الآن أربعة وعشرین عاما . Mids‏ الولد قصة وهي 
اند عندما كان عمره pte‏ سنوات آدخل في Lads‏ إنكليزية من بواخر شركة 
sd‏ بصفة نوقي ول يظبر شيء من أثره بعد ذلك حيث لا يمامون إذا كان 
ميت او هو في قيد BLL‏ »> فإن المركيزة تجبل مصيره ولايعم أن هو 
سوى المر كيز . ولا بد له من ان يدفن هذا السر معه » فانه لم يفارق ولده 
في عبد الطفولة ورسله نوتيا في البحار ویکتم أمره عن إمرأته إلا. السب 
عظم ' إلا ان أمه لا Sig‏ ترجو ان تراه » فإذا رجم هذا الولد فإنه يرث 
ثلاثة أرباع ثروة أبيه حسب نظام تلك العائلة ويبقى الربسم لأخته dey‏ ذلك 
فسکن ا 

إلى هنا انتبت الکتابة الواضحة ؛ وقد کتبت تتمة الحديث باللفسة 
امير وغليفية الخاصة بالسير فيليام » فكأنه يقول لي : برجد في لندرا في منزل 
مشرف على الشارع كنز مدفون وأبن لي ان أعرف هذا النزل فأجد 
ذاك الکنز | 


ثم دفع هذه Cade Gly Tl‏ لامیامبا وقال في نفسه : إن غاية ما أعرفه 


o\\ 





أنه يوجد مركيزة ترجو ان بعود البپا ولدها » وان ما يمكن الاستفادة به من 
ذلك ان أكون ذلك الولد » LOG‏ بعمر واحد وقد غادرته طفلا فبي لا تعرفه 
الآن . رلکن كيف آفعل هذا وأنالا أعرف اسم المركيزة ولا ابن تقم ولو 
ذكرلي السير فيليام اسم الشارع على الأقل لان الأمر » ولکنه حمل سره 
معه الى حزائر المر كيز . 

gl Aly,‏ أشفق على هذا الرجل وأحسده في حين واحد . أما إشفاقي 
عليه فلأنه مسا شرع في مكيدة إلا بناها على آمتن دعائم المكة وحسن 
التدبير » ولکنه ل يفاح jab‏ لما خص به من نكد الطالع . وأما حسدي 
له فا آرشه من الدهاء وبعد النظر في الأمور . ومن أبن لي fete‏ هذا 


i الابغة‎ 


وما أوشك روكاميول ان يتم هذه المناجاة » حتى مع صوت ضحیج 
وتهافت المسافرين الى ظمر السفيئة وصوت الربان يصدر أوامره الشديدة 
الى البحارة . فقال في نفسه : ما هذا الانقلاب ۲ نی غادرت الرباتف 
منذ ساعة Chaban CUT‏ ؛ وهو الان يضطرب ويئادي البحارة , شا معنی 
هذا الانقلاب ؟ 

ثم برح غرفته وصعد الى ظبر السفيئة » فوجده يلقي الأوامر والبحارة 
يطورن الشراع وعلاثم الاعر bob‏ في وجوه المسافرين eta!‏ ذلك فات 
المحر كان لا بزال على سكونه واطو على صفائه فم بفقه روكامءول gee‏ 
هذا الهاج boy‏ من ول مسافر لقيه وكان بابس لباس رجال البحرية وسأله : 
أتأذن لي با سيدي ان أسألك عن السبب فيا أراه من ذعر المسافرين واهتام 
البحارة بطي القلوع 

فأجابه المسافر : ذلك OF‏ العاصفة ستفاجثنا . 

- أبن العواصف راا لا أجد سحابة في السیاء ؟ 

٠‏ إذك لا تراها لأنك لست من رجال المعریة» فخذ هذا المنظار وانظر الى 
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أسفل اطمة الغربية م الافق . 

وأخذ ر وكاميو ل المنظار ووحبه الى الجبة المشار الا“ ورأى غيامة 
صغيرة تشبه الشراع فقال : ما عسى ان یکون وراء تلك الغبامة ؟ 

— ما وراءها سوى العاصفة ' فإنها ستتسع وقتد حتى تعم بعد ساعة جميسع 
هذا الفضاء فتنقض منیا الصواعق وتزيد مناه هذا المبحر الساكنة فثر قص السهمنة 
على آمواجا کا تضطرب أشعة القمر الآن فوقها cat‏ لو أ-فل شراع دون طي 
غرقت السفينة لا محاله . 

وکان الرجل يتكلم با يدل على خبرته في فن البحار فعجب روکامبول 
وسأله . أمثل هذه الغهامة الصغيرة تحدث هذه الأنواء العظيمة ؟ 

فابتسم المسافر وأجاب : إني محري والبحارة يندر ان يخطئوا با يبدو لهم 
من أدلة الأنواء ۰ 

~ إذن فلا بد من العاصفة . 

دعم وستكون شديدة هائلة , 
yal‏ في حطر أكيد ؟ 

س رها ؛ إلا اذا أراد الله لنا السلامة : فإنه يدد هذه العواصف إلا.الي 
أرى الخطر جلي وقد أكون ممالا فيا فلت على ان الذي يحملني على 
الرجاء ما أراه من اهقام bl‏ وحسن طاعة الملاحين ودربتهم , فاني اذا 
كنت الآن مسافراً فقد كنت مارا مثل هؤلاء وقد تعاست هذا الفن في سفن 
شرك الهند . 

فاضطرب روكاميول لا سمعه » وتذكر اوراق السير فيليام الذي كان 
يقرأها منذ ye‏ فقال للمسافر » كى يحره الى الحديث : أعرفت مدينسة 
rs‏ ۱ 

- كلا » وانا ذاهب الى باريس لاری فيا أما راختا ل أرها منذ ماسة عشر 
عام) » أي مند سافرت محاراً في سفن اهند » fy‏ يكن لي في ذلك العبد من 
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العمر سوى عشرة أعوام . 

فلا سم روكاميول هذا الکلام نسي العاصفة وأشطار الفرق » بل نسي 
الوجود وانصرف محملته الى التأمل ذا الشاب » وار يصب في حياته سا 
أصيب به من التاثر حين کشف له هذا البحار دون ان يعرف آسرار تلك 
الأوراق وتراءى له ان راب الستقبل قد فتحت أمامه وان الصدفة أقبلت 
تبلسم له أجل ابتسام . ولكنه ضبط اضطرابه وقال له بلبجة سرور : إذن 
ات فرنسي 3 

رهز البعار رأسه وأجاب : نك تمجب كيف أشتغل في سفن المند وأنا 
فرنسي إلا ان لذلك سرا عائليا لا يسمي |فشاژه , 

ثم أمسك منظاره من يد ررکامبول وقال : آرجو ان تأذن لي يا سيدي 
#بارحتك الآن » GY‏ ذاهب الى غرفتي كي أجعل اوراقي في مأمن من المياه 
اذا نکینا بغرق السفينة GU‏ قد وضعتها في حقيية من الحديد الرقيق وسأقنطق 
بها وان القيت نفسي الى الاء لا تبتل . 

ولا انصرف خاض روکامبول في عياب تصوراته » وقد fam‏ جل 
قصده التزلف الى هذا المحار بصداقة تحمل على الوثوق به والاباحة له مجمسع 
سره . وقد سار في مجال هذا التصور الى مدى بعيد » حتى انه خطر له أن 
یکون Jou‏ هذا السجار عند امه وا رلکنه اورت Cho‏ بلغ الى هذا 
اد من التصور وكأنه | يمسر على تنمته . ثم اشتدت عزیته حين تل كر السير 
فيليام الذي لم يكن يشفق على أحد وذكر ما كان پقوله له : ( وهو ان الحياة 
معترك ولا بد للفوز في المارك من القثل وان عزائدا على قتل النامر كثرة الناس 
Md‏ ض ), 

وليث واثفا على ظبر السفمنة غير مکشث ا يككتافها من الخاطر وحعل 
بردد في تفكيره هذه الكامات . ( إنه فرسي ... إشتغل في إحسدى سفن 


سر 4 | ack wid‏ ترك بارس ۳۳ EE Cale pat ‘ile‏ دشل الى السفن و هو 
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في الماشرة من مره كي dads‏ فن البحارة ) . 

إن جسم ما هعته من هذا الرحل بنطبتی أشد الانطباق على ما فرأته في 
أوراق السير فيليام . 

وفما كان روكاميول غارقا في لج تصوراته » كانت تلك الغامة التي م 
تکن تری إلا النظار نند وتتسع » کا تنبأ به المسافر . حتى سلات ذلك 
الفضاء الوسيسم وتوارى القمر في ضبابها المتليد » ثم هبت الرياح فكانت 
خفيفة في بدء هوبا ولکنها جعلت تزيد وتضعف تاعا حتى آرشکت ان 
تکسر الصو اري . 

وکان صوت العاعفة بصل من عبد pled‏ الى السفينة كزئير الأسود » 
والناس قد هلعت قلوبهم » وات دوي ofl pel‏ تنج بين دوي الرعود وبين 
رحال نحارون الى الله بالدعاء » ونساء تعول وتنتحب ؛ Galan‏ صراخها 
الفضاء ؛ وحارة يصيحون وم يتسلقون الصواري لمطووا القارع » فتصدم 
زوايم اهواء . 

وكان روكاميول واقفا بين هذا الخليط مشتت البال » منشفس.٩‏ عن 
اضطراب الئاس من حوله ما كان يتحول في شاطره من ام هذا المسافر , 
وبقي على هذا الذهول الى ان رده الى هداه المسافر نفسه فاحتك به قائلا ؛ 
أرأيت ما كان من أمر هذه الغيامة ؟ 

والتفت روكامبول ورآه بقربه وقد خلم ما كان عليه من الثياب فلم يبق 
سوى قيصه وبتطلونه » وكانت حقيبة أوراقه مشدودة الى وسطه عنطقة 
من جك فقال له : إني أراك قد بالغت في الحذر » GV‏ لا أجد ما تجده من 
مخاطر الغرق . 


د أراك نسيت اننا في محر المانش dey‏ عشر مراحل من الشواطىء وقد 
تدفع الرياح Sosy re‏ فتاتطم بر صف أو دصر فتتحطم ‘ ثم ألا uy‏ السرعة 


ll‏ تسس ما السشننة من الشمال الى الحنوب هم ان القلوع مطویة ؟ إصغ الى 
يي Aas ti‏ من :. + مم 3 
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صوب الر بان ؛ وهو d eu‏ هده اة 5 كيف أن gil hala‏ صد رها تدل 
على القنوط [. 

و بکد هذا السار تم وله ‘ ol SI en ween‏ شول : إقطعوا 
الصاري الأكبر ! 

وحعل البحارة دضر لوذه بالفؤوس یی سقط é‏ وكان له Ge‏ شك يك ٠‏ وی 


الوقت هسه صاح ص رعا ١‏ هودا الارض | 


ul‏ روكاميول فم ديك عليه uy rust‏ علاثم لوف 


¥ س 


ولکنه Chom‏ رأی abl ol‏ حدق بالسفينة ف ably‏ ساد على بسع 
ركابها ‘ رأى ان is cr‏ أن بقعدي بر فمقه امسافر و شعدر فغادره وأسرع 
الى غرفته فخلم ما عليه من الشیاب الثارجية و أخد ما لديه من النقود وأوراق 
السير فیلیام وو ضعا مما منطقة من الجلد لا نفك الها الماء وشدها الى وسطه 
وصعد الى ظبر السفينة و التفی برفيقه ولارمه وهو دقول d‏ نفسة : إما ان 
نغرق معا أو نحو مم 

وكانت السفينة لا تستقر على حالة من القلق » تتقاذفها الأمواج کا 
تشاء العواصف ومهاب راسا 3 ol bb”‏ المطلق الجامح لا يثذيه شيء 
عن اندفاعه » فقال البحار وهو دنظر الى الجو المريد : لقد gai‏ الامر 

راغات رو کام.ول ۷ كيف ذلك ۲ 

— أنظر الى آخر الأفق في اذوب ‘ ألا ترىق dale‏ أقل Tol yu‏ من 
بقية الغمام ؟ 

سم م ‘ 
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- إن الأرض هناك وهي تيعد عنما ثلاث مراحل » ولا بد لسفينتنا من 
الالتطام ا 

ول يكد يتم حدیشه te‏ ارتحت السفينة ارتجاجا عظيم) لاصطدامها 
بأحد الصخور العظيمة الناتشة » فصاح الربان بالبحارة : أسرعوا الى 
[لزال القوارب , 

إلا ان البحار ل ينتظر ly]‏ بل اشار الى روكامبول ان يتبعه » والقى 
بنفسه الى تلك اللجج الثاثرة ‏ واندفم روكاميول في اوه وجعل الاثثارن 
سیحان الى Tye‏ البحر نحو ساعة حتی تعب روكاميول وتأخر عن 
رفيقه » والتفت السه وشحمه قائلاً : تجد » لقد Lik‏ الى صخر قريب 
نستر بح عليه ۱ 

فتشجم روكامبول وجعل يبذل ما بقي له من الحبد وهو ینب تفه 
لتقصيره قائلا : ما هذا الوهن ؟ أأجعل طماما Me SU‏ على بعد ميل من البر ؟ 
وأضعف عن اللحاق بهذا الرجل الذي سأ کون بعده أغنى مر كيز . 

إلا ان جپده لم يطل فانه لم يسبح مسافة وجيزة حتى شعر Ob‏ قواه قد 
یکت فصاح يستتنحد برفيقه وحمل يفوص تحت oll!‏ و برتفع فوقها الى انشعر 
بيد قبضت على شعره ثم أغمي عليه فلم یم على شيء . 

وعندما صحا من اغمائه قلب نظراً حاثراً فیا كان براه حواليه ؛ فرأی 
ان أشعة ااشمس قد بددت جيش الظلام » وان العاصفة قد استيدلت بالسكينة 
ثم رأى انه لم يككن غریقا في اعماق الأوقيانوس بل كان four‏ على رمال بلغت 
اليها حرارة الشمس وجففت ثيابه المبتلة من الأمواج . 

وض وجعل يشي على تلك الرمال » ورأى نفسه فوق صخر عظم متسم 
حيط به الماء من جمسع جهاته . وذكر ان رفيقه اشار له الى هذا الصخر 
وانه قبض على شعره حين استنجد به » ول يمد یذ کر شيئا . واکنه آیقن 


ان رفيقه البحار اي المركيز قد أنقذه ثم قال في نفسه حين لم مجده : العله 
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وضعني في هذه الجزيرة وأتم مسيره الى الميناء القريسة . فإذا كان ذلك 
کف أجده ؟ 

olf,‏ هذا الرجل المائل نسي موقفه الشديد واله فى جزيرة صغيرة قد 
يموت بها جوعاً قبل ان يمد بها أحداً فلم ينتكر الا باطباعه بالفتك بهذا الرجل 
الذي أنقذه من الموت 

رجمل يشي في أرض هذه الجزيرة المقفرة مشي العاجز السقم لفرط مسا 
لقي من عناء الاح ؛ ويتفقد هذه اطزرة S‏ يعلم مقدار بمدها عن للبر . 
رقم هر يكشي | مع عن بعك صو اسان اٹ فأسرع الى اة الي 
خرج wer‏ الصوت em‏ بلغ الى هوة et Maal‏ أن الصوت صادر ملها وعم 
انه صوت رفيقه المحار فدنا منها ورأى Re‏ نحو ستة أمثار , 

وما ly‏ روكاميول يطل عليه صاح ص الفرح رقال ؛ أقد خشست أن 
أموت ولا آسمم ند انی ۲ 

- معاد الله أن عل بيك Aas 09 ua‏ أنقذتي من الموت وسأنقذك منه 5 

م حعل رو کاممول Jal‏ باهفرة وعمقها و دحك as‏ الدقق 4 das‏ أنه 
ادا d‏ مجه مشا فلا سبيل له الى الصعود واذه كوت فما دوعا دوك شك 
فاتقدت olive‏ بىارق الفرح الوحشي وفال في نفسه : ان الأقدار خادمة لى 
و الصدفة من عدي : 

أما ار كيز فقد قص على روكامبول السبب في سقوطه فقال : إلي دنا 
كنت متمدداً بالقرب منك أعاطك ک تستفيق من إغمائك شاهدت سفينة 
تسیر في عرض البحر فوقفت وجملت أر كض الى الشاطى وأنا أشير بدي الما 

tlhe,‏ کض غير dette‏ وعینای شاخصتان الى السفينة سقطت فى هذه 
اطفرة ولو لم سمع نداني فلکت هن الجوع ۰ 


فأجاب رو کامبول: طب نفسا أا الأخ المشفق فقد وحدت أخا مشفقامثاك 
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إلا انه كيف السييل إلى إنقاذك فإني لا استطیع ان آنزل اليك وليس لدي 
حبل أرفمك به ؟ 

- إنك ud‏ على مسافة yy pte‏ خطوة من هذه الحفرة قرب المكان الذي 
كنت Ub‏ فيه غدارلي وحقدية أوراق ومنطقة من Gay Sule‏ طويلة كنت 
الف بها وسطي خمس مرات فاذهب وأت بها فائها كافية لادقاذي فابك ترسل 
إلى أحد طرفيها لاتعلق به وتسحيني بالطرف الثاني 

— ليطمئن بالك وها أا ذاهب Ve‏ 


ثم ذهب روكامبول يشي الحويناء وهو يخاطب نفسه : إن هذا الصخر 
مقفر قدلا ير به الصیادون مرة في العام . واذا ل أنقذه من اطفرة فلا يحد 
من odd‏ وعلى ذلك فاذا أخذت أوراقه وسبحت الى هذا البر القريب 
أصبح مر كيزا غنبا لا ريب فيه . وبمد » هل أنا رميته في الحفرة لانقذه 
Gia‏ ؟. إن الصدفة قد عرضت لي فلائسك باهدابها YW‏ لاتعرض في كل 
de‏ » وفي كل حال فانه ان كان قد gael‏ إلى في هذه الحياة وأنقذني من 
اموت وأعطاني لقبه وماله » فسأنفعه في الآخرة لأن الله سيسجل اسمه في 
دفتر الشهداء . 

وبعد ان قال هذا القول ذهب الى cl‏ ف الذي دله عليه فوسل الحقسة 
والمنطقة والغدارة. فجلس على الرمال وبداً يفتح الحقيبة وأخل يفحص ما فيها 
من الأوراق مطمئنا فکانت اول ورقة عرضت عليه شهادة مر كيز من ش ركاسفن 
اند وهي مكتوبة باسم فريدريك البرت دي شمري ولد في باريس في ۲۵برلمو 
سنة ۱۸۰۰ وله من العمر ۲۸ عاما , 

فخاطب روكاميول نفسه : لقد عاست الآن اني صرت أدعى فريدريك دي 
شمري dard | dls‏ ف سفن اند , فلانظر في Aas‏ الأوراق . 

ثم del‏ رسالة طويلة مكتوبة مخط رفيع متطاول dab‏ انه خط امرأة . 
وكان عنوار. هذا GUM‏ ( ولدي العزيز ) والتوفسع عليه ( المركيزة دي 
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شري ) . فقال روكامبول : الق يقال ان السير فيليام قد خدمني في 
bs the‏ ماته . واولا أوراقه إا غدوت OW‏ مركيزاً في مقام التبلاء ثم 
قرأ تحت التوقيع ( شارع فانو فرة 1۷ في pall‏ ) وبعد ذلك آخسذ في تلارة 
هذه الرسالة وهلا نصا : 

« أرسل هذا الکتاب الى وزارة البحرية الانكليزية ورحائي أن يصل 
اليك ولو بعد حين » وان تسرع بعد تلاوته الى أمك رأختك » كا برجو 
أو ك الذي ندم عند احتضارة لسوء gel Bly AB‏ با ولدي المزيز الا 
الآن بذلك pall‏ الذي دفم أباك الى الإساءة إلى وإبعادك عني ٠‏ والسك. 
الحديث : 

« کان المركيز دي شمري يقم ١5 bie‏ عاما بعيدأ عني GARY‏ » وكان 
Jey‏ إلي داتبا في كل شور أنفقه علي وعلى أشتك . وقد طالا بيت أمامه 
وتوسلت اليه ان پطلءني على سر هذا الجفاء » فلم أفز منه راد على اننا 
كنا في عيون الناس نتشارك بالسعادة واطناء » dy‏ الحقيقة كنا من شب 
الاس نکداً حق حستنا ان LP‏ آصیب بضرب من النون , آما سر هذا 
الجفاء فمو ان أباك لم يكن مند ثلائین عاماً على شيء من الثروة سوی انه كان 
کولونملا في الجيش و كنت أنا فقيرة مثله ؛ فتنوج بي زواج غرام وكنت اول 
856 من شرات هذا الزواج . وعسدما بلغت الخامسة من تمرك ؛ تغيرت 
حالة أبيك فحاة » فان ابن عمه كبير هذه الاسرة كان أغنى الأغنياء فقتل 
في مسارزة . 

+ وقبل ان يموت هذا المركيز ببضعة أعوام » اضطر أبوك الى السفر في 
حل اطراثر فأقامني عند قريبته المركيزة دي شري في قصره خارج باریس 
ولا ole‏ أبوك اضطر الى الاستقالة مت Gal‏ بعد استقالته الى أقصى درحات 


الفقر » فخد فى إحدى المناحم بصفة كاتب . ولکن عبد JUS‏ بطل فان 
ر م قي اد ر 1 ro‏ > 
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ott‏ كس هکتور lo Coe Go‏ خطيراً d‏ ميارزة ad Ole?‏ ارت كني 
وصيثه وقد او صی يسع ماله الى أبيك وحرم Ge)‏ له وهي Lal‏ المر كيز دي 
شمري من غير زو جما ؤعحقدت هله اکل قدا Luke‏ على روشت فى وساية 
هائلة لم def‏ بها إلا آمس , 

« وحكاية هذه المر كيزة الها ترملث وهي في عنفوان الشاب » وکا 
ابنها هكتور لا بزال طفل فلم تستطم الزواج OF‏ زوجها اشترط عليها في 
وصیته ان لا تتزوج بعده او هي تحرم من حت الارث » إلا انها ارتكيث 
هفوة ولدت يعدها eels (ods‏ في المدء عن الور » ثم ele‏ ہا إلى 
ولا فإنه حرم اده م الارث وأورث ماله as‏ . ومن ذلك العبك بدأ 
انتقام تلك المرأة . 

« وقد اتفق انه بعد قثل هذا الر كيز بثلاثة أشبر ولدت أا آختك وكان 
احتضارها فقالت له اقوالاً أملاها علمپا الحقد الدفين وكانت de‏ شقائي آعواما 
طوالاً لأنها كانت السيب فى إبعادك عنى » . 

فقال روكاميول 3 نفسه ماهلا الکتاب 5 إنه اش bbl‏ ال موضوعة 
فلأتم قراءة هذه الحكايات . 

واندفع في قراءة تتمة الرسالة فقرأ ما يأني 

de] )‏ با ولدي jal‏ > © أنه بعد ان عاد yl‏ 4 من عند المر 565 3 ell Lily‏ 
خطفوك من منزلي وبقي در اختطافك دهراً Su yb‏ مكتوما عي حق سك 
فى اعداد الأموات . 

« وكان مرك بن اختطافك عشمرة أعوام وكنت تحب فى ذلك العمر أن 
تنام ف غرفة وحدك 5 


دوفي احد الأيام foo‏ الخادم الىغرفنك كي يرفظك وهرنك على ر كوب الخيل 
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كا كنت تحب فلم dat‏ فما وحث عذك في الحديقة وني كل محان من القصر 
دون ان يقف على أثرك , 

« وكان أبوك غائيا عن باريس في تلك الليلة » وأخسبرت المولیس بامر 
اختطافك فذهيت أحاثه Coe‏ و کتبت الى أبيك اخبره بهذه المصبية فوردني 
منه کتاب لم Aad ops‏ شا من عواطف الوالدين , على أنه عاد من سفره بعد 
شیر cal yb‏ ان شعوره قد ابيضت » وحسبت ان ذلك كان تأثير تلك المصيية 
ولکنه منذ ذلك المد ل يككلني US‏ الا امام الناس » ول ينظر الى اختك 
نظر 5 sim‏ وم يذ کر امك مرة في خلال هذه المدة الطويلة التي بلغت ستة 
عشر ale‏ 

« وي آرائل العام الماضي لزم الفراش لانحراف أل به » ثم اشتدت وطأة 
علته فلم يككن يؤذن لي ولأختك of‏ ندخل الى غرفته الى ان وسطت في ذلك 
ves‏ القسيسين » فأذن لي بالدخول اليه وهو في حالة الاحتضار وقال : لقد 
دنت ساعة الموت ولا أحب ان القى الله da‏ قلي أثر من الحقد » ولذلك GP‏ 
أصفح عنك , ۱ 

«فاضطربت حواسي وقلت له : إن الصفح يكون عن الجرمين ٠‏ فأي 
دنب ارتکیته ؟ 

« وقد كانت طحة الصدق ظاهرة من‌ملاحي فتأره وقال oby‏ العل‌المر كيزة 
كانت كاذبة dale‏ ؟ 

دثم اخذ رسالة من بين أوراقه كتبتم! البه المرسكيرة قبل وفاتها ببومين 
ودفعها إلى وهو يقول : إقرئي هذه الرسالة . فأخذت الرسالة بيد مرتحفة 


وقرأت فيها ما يأتي : 


« يا این تمي المزبز 
J‏ إن ولدي المز بز مكزور قل دعاك ورش al gal as‏ فحسدت أحساطة 


قليك انه جعلك الوريث الوحيد درن اخته ودوني » oF‏ هذا الارث من 
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حقك » على انه ل يخصك پارثه لهذا السبب » بل انه اراد ان يمرم 
اخ الي Lara!‏ ف منزلی Nanas‏ قردية ‘ وما هي في الحقيقة إلا gel‏ 8 ثم 
ان هناك سينا ان وهو انه کان حب امرأنك ؛ و هو بدفع all yal‏ اليك 
بل لابنته الى سب انها ابنتك ۰ اما وقد اعترفت geo Linidl fA)‏ 
اي ھی بأمر gol‏ من بعدي ‘ فإنها باتت صيية ( وما تر iso‏ لها قد 
y‏ الر کبزة دي شمر ي 1 

cade] «‏ الان با ولدي السيب الذي دعى اباك الى احتقارى » فقد كان 
لاعتفاده انها پنت الجرية وذلك لأني ولدتها في اذل المركيزة التي ارادت 
لحقدها على ان تدنس شرفي قبل le ye‏ فلقيت اشد العذاب slab‏ ابيك في ذلك 
العيد الطويل , 

بد الطويل 

7 ولا قرأت هذه الرسالة الكادية دوت راكمة امام سر بر ha‏ وسألت 
الله أن داهمه الى سیل ااسداد Sele send‏ قبل ان كوت وقد اراد isl‏ ارت 
کیپ ندائی ols‏ اباك ايقن Ag le‏ و Anam”‏ می بطبارقي فسألنى الصفح بدلا من 
ol‏ بصفح عي وقاضت رو ig Sl dm‏ وهو oly‏ كني 5 

« وقد اخبرني قبل ان تحضره الوفاة انه هو الذي اختطفك وسوى ذلك 
من التفاصيل alse gil‏ ممما عل وحودك 6 dad‏ ايها الب الى اسمضان امك 


لما تنتظرة بفارغ الصبر » , 


إلى هنا انیت رسالة المر كمزة الى ولدها 0 فتناوها روكاميول paid yy‏ 
مذ کرات كتيها البحار عا لا بزال عالقا بذاكرته عن اختطافه و كيف ان 


اباه اخذه من الغرفة التي كان ناما فما وذهب به الى اشافر وهناك Ade‏ الى 
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ضابط إنكليزي في احدي السفن الى غير ذلك من المذكرات التي قرأهما 
روكاميول بإممان شدید . 

ولا اتم قراءتها جیما قال : ان جسم هذه الأوراق تثبت ان هذا 
المحسار هو ابن آاز کنر دي شمر يي » ولکنه لا ستطیع اروج من 
اطفرة الا بدني ثم اني لا احد فائدة من فتله فان هذا السحن الذي هو 
فيه كاف لقتله . 

وعد ذلك ارجم الأوراق الى الحقيبة وشدها بالماطقة الى وسطه وذهب 
الى الشاطىء فرأى ان البحر عاد الى السکون » وان ارض فرنسا لا تبعد عنه 
اكثر من ساعة فألقى نفسه في البحر clay‏ يسيم مجداً اليها . 


۳ 


في الساعة الثالثة بعد ظهر احد ايام الرافم كان شارع سانت کاترین 
بباريس غاصا بالناس ؛ الا ان اجتاعبم في ذلك الشارع لم يكن لفرجتهم 
على ملك المرفع ولا على الذين مرون افواجاً وهم لابس تستوقف الأبضار » 
بل انهم كانوا محتشدين امام ملعب صغير يسمعون فتاة حسناء تدعوم الى 
الدخول de pall‏ على سلطان القبائل المتوحشة 6 SH‏ هم عله حكاية عجيية 
تدفعهم الى الدخول فيد خلون وخر جون افواحا . 

وقد مرت في ذلك atl‏ مركية تقل شاب Jaze‏ الطلمة عليه ملامح النيل 
والذكاء فاما رأى الناس حتشدين على باب هذا الملعب أوقف المركية حق إذا 
“مع الفتاة تقص حكاية زعم القبائل المتوحشة نزل من LSU‏ ودفع للفتاة ۲۰ 
فرنکا دون أن يتدانى إلى إرجاع الباق ما زاد عن أجرة الدخول فسأعحبت 
الفتاة بككرمه ؛ ودخل وهو غير مکترث فا إلى حيث كان هذا الزعم فرأ 
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منظراً pts‏ له القلوب القاسية 

ذلك انه رأى على منصة الخشب » رجلا مشوه Uy gtd WALT‏ عجيبا وقد 
وشم وجهه بنقوش مختلفة الألوان » بين أزرق وأخضر وآأهر » وفي ديه 
وسائن وحهه ندوب »بل آخادید وشك أن تبرز منما العظام » ون مكارت 
عبنيه Ob dm‏ إحداهما عظيمة ذهيت بعينه محملتها » والثانية أصغر من الختا 
الا أنها أبقت على شيء من العين الأخرى » وقد شقت انفه فعلقت فيه حلقة 
نحاسية عظيمة وهو فوق هذه النکبات أب لا يتكلم ؛ ولکن الذي يعرضه 
للفرحة كان يقول انه يفهم اللغة الانكليزية . 

وما زاد في منظره غرابة ذلك اللياس الذي كان بلسه فقد كان يليس 
GS‏ مرقما جع بين معظم أصناف الأجواح والأصواف على اختلاف أصنافبا 
واا » ولاس في رأسه قبعة حملت شکل تاج وزینت بردش الطمور واذنابها 
وعلى ال مل انه كان لا يفرق عن الحبوان إلا بأنه لا ذنب له ولکن منظره کان 
يحمل على الاشفاق والذعر مس فلا براه التفرعون ger‏ يتراجعرا عنه" 
منذ‌عرین و خر حوا من ذلك الملعب مستعيذين . 

ولا دخل الزاثر الجديد حمل dale‏ ساعة »وکا زاد تفرسا به زاد 
ذهوله وبقي بتفرس به و التوحش منشغل عنه بطعامه إلى أن تفرق الناس من 
حوله فنادی صاحبه وقال : لقد سممتك تقول انه ينهم اللغة الانكليزية أحقيقة 
ما تقول ؟ 

- نعم پا سيدي وإذا شنت فامتحنه . 

فدنا التفرج من المتوحش وقال له بالانكليزية : على أية سفينة عدت إلى 
أورو! : أعلى فیلتون أم برسفرانس أم فولر ؟ 

ولا “مع المتوحش اسم السفيئة الأخيرة ارتعش وتزحزح لاضطرابه عن 
المنصة التي كان جالسا عليها » dad‏ المتفرج ما أراد ان یعامه من هذا السؤال 
وخرج الى الفناة وقال لها : ما یکون منك هذا الرحل الذي يعرض التوحش 


ولاه 





للفرحة ؟ 

فأطر قت عيليها وقالت ؛ انه زوحها 

dei‏ المتفرج أنه خليلها فقال لها : أتريدين ان تكسي مائتي فرنك ؟ 

س لا أحب الي من هذا الكسب ؟ 

ge‏ أراك ols‏ ؟ 

- وان في هذا اللعب متى أقفلت أبرابه في الساعة الثانية . 

فألقى المپا دیناراً وذهپ . 

jy‏ الساعة الثانية عاد اليها فرآها تنتظره في إحدى غرف اللمب وهي 
جالسة على كرسي وبالفرب منبا المتوحش ائم على الارض لا غطاء له سوی 
وده الرقيق فسأها : أتعرفين اللغة الانسکليزية ؟ 

كلا !. 

bas‏ عند ذلك من المتوحش وايقظه وقال له بالاتكليزية لا تخف ف._اني 
صديق لك » ولا بد انك تذكر تلميذك القدم روكاميول. 

فظپر على المتوحش من علائم السرور مالا يحيط به وصف . 

فقال له المركيز دي شمري أو روكامبول ؛ الي أبكيك منذ خسة أعوام 
ويسوؤني أن القاك على هذه الحالة إلا الي اتمزى Haste Sb‏ شقاءك , 

ثم عاد إلى الفتاة وقال لها آلعلک تكسبون من عرض هذا التوحش TAS‏ 

- كلا .. بل ان Yate bol yf‏ يفي پنفقتنا عليه لاسما في هله العاصمة 
فان كل من رآه پنفر منه ولا يعود. dy‏ يعد لي طافة الانفاق عليه والانتقال 
به إلى بلدة أخرى . 

- اني GUST‏ موونته بل اشتريه منک إذا أردتم بیعه فاني أشفقت عليه 
و انحا adel ol‏ عله بطمب من هذه الندوب , 

ففرحت الفتاة وپاعته ote gill‏ بألف فرنك دفعها ها على الفور مع GAM‏ 


فرنك التي وعدها مه é‏ اسه لمأسه من ثاب الفتاة وخرج Ay‏ فر کب مه 
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المركبة الق كانت تنتظره على الب اب وأمر السائق أن. يسار الى شارع 


سال سا لس 


س $ س 


ولا خلا روكاميول بأندريا » لان هذا التوحش/ يكن غير السير فيليام » 
أي الفسکونت اندريا ‘ الذي تقدم Ss‏ عقابه 3 رواية gall‏ بة Yall‏ »و کان 
ا اعم ف آل منازل روكاميول السرية » فقال له ual ۱ J gall yy‏ خلا انا 
ابو الآن فاصغ الى ى del‏ انك إذا كنت وهيتنى لقب مر كين مسئعار 
دي Go‏ ; 

وهذه المر كيزة اد ید حل رٹ طودل ¢ ولکن اعم ان Alef‏ الکونت 
أرمان دي كركاز : 

فاضطرب اندريا وين مراع اسم أخيه ¢ rey‏ روكاميرل اا or oly‏ 
اضطرابه فقال له : يسرنى ان أراك عائد من جزائر المركيز بحقدك القسدديم 
لأن ذلك يدلنى على انك لا تزال السير فيليام ٤‏ فلا أعدم فوائد دهائك dels‏ 
val‏ الصديق القدم اننى عندما بارزت أخاك الکونت وكنت أرجو أن اظفر 
ره Als‏ الطمنة الا بطالة uly é‏ انه دعم دقائة | أكثر م فانلت الممارزة 
على ظفره بي فحر حني حر سحا الغا ٤‏ وکان من احسانه انه gtle‏ 3 قصر ه 
فاغتنمت تلك الفرصة وسرقت أوراقك من غرفتك في ذلك القصر وهي التي 
Gale!‏ على الدخول في سلك النبلاء وصيرتني کا تراني مر كيزا من أغنى الأغنياء. 

م قص عليه يسع ما ذعامه من hom‏ دیش السفيئة والغرفق وكيف ترك الر كيز 
الحقيقي فى الفرة إلى ان قال وعدت سسماحة إلى ان بلغت الشاطىء الفرنسي 
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وأموالي وأوراق المركيز معي ولا أعملت الفكرة وحدت أن هذه الأوراق 
re dad‏ اار كيز عن أمه را خن كانيسة ate‏ عاما ر مشابوقي olf‏ بعص الشيه 
وكوننا في عمر واحه کل ذلك لا يككفي لاثيات مر کیزیی بل جب ان OST‏ 
Le‏ مارا وان آعرف dl‏ رااان قومپا رغاد Cady‏ من فتمم إن 
غير CUS‏ ما كان يعرفه المركيز فمدت في الموم التالي الى لندرا وهناگ اتفقت 
مع vel‏ التراجمة الذن يسافرون إلى اند » سافرت معهم اليها وأقت فا 
ستة أشبر وكنت في كل يرم اختلط مع البحارة والضباط حتى عرفت كل ما 
ينبغي عرفانه » اطلقت سراح الترجمان وعدت إلى فرذسا فوجدت تلك الام 
المسكينة قد مانت قبل وصولى Che gar‏ ولعلبا ماقت من الفرح فقد کتبت الما 
اخبرها پقدرمي ورأيت شقيقتي وهي غضة الصبى بارعة SUE]‏ فعانقنها عناق 
الأخ رعرفتني خطسها ثم دفست إلى أموال أبي المركيز فصرت من ذلك العهد 
أدعى الر كيذ دي شمري . 

أما هذا المنزل الذي أتيت بك اليه الان فبو أحد ole‏ السرية التي 
استخدمها لاغراضي وسأقبدك في منزلي الخاص كي تکون بقربي في کل Che‏ 
غير انه لا بد لي من أن ادعو Casale‏ دنظر J‏ و حمك فعساه يتمكن من إزالة 
هلا الوشم SI‏ 4 . 

وعند ذلك دعا خادمه وأمره أن يدعو له umf‏ الأطباء الأخصاء بهذه 


العا هات ۰ 


انطلق الخادم مسرع) وذهب روكاميول الى المطبخ فاحضر لأندريا ما تيسر 
من ااطمام » جعل بزدرده بشراهة تدل على شدة جوعه الى أن pam‏ الطبيب 
فلفق له روكاميول حکاية خلاصتما ان هذا الرحلى كان حار تحت أمرته وكان 
له عدو شديد » احتال عليه حتى تكن من ایقائه على شاطىء إحدى الجزر 
التوحشة ففعل به أهلها ما فعلوه ثم باعوه الى def‏ البحارة فياعه الى أحد 


اشاب الملاعب الى أن عثر به هذه Dall‏ فرفه واشتراه وقدم به كي يعالجه » 
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ثم سأله إذا كان يكن إزالة هذه الندرب والوثم من وجبه » ففحصه الطبيب 
فحصا مدقة] وقال لا ريب ان هذا الوشم من آثار تلك القب‌ائل التوحشة 
وأظن الي استطيع إرالته . 

- والندوب ؟ 

- ان آ ثارها لا تزول . 

وعيناه ؟ 

- ان احداها طفئت فلا رحاء منها والثائية في آشد حالة من الخطر وقي 
كل حال سأعود غداً في الساعة العاشرة افحصه على نور النهار . 

ا و ستراني بانتظارك » فودعه الطبيب وانصرف . 

عاد روکاسول الى اندريا وقال : الا سنفرغ bape‏ بازالة هذه الآثار 
من وسبك فلا تطمح ان تمود الى سايق مالك فتفوي ىمالك الکونلس im‏ 
دي کر كاز امرأة أخيك ولکننا نحاول ان Gad‏ شيا من قبح هيئتك . 

ارتعد أندريا عندما مم اسم شقيقه وابتسم اپتساماً هاا » فقال 
روكاميول : طب نفسا ساصنم لك جسم ما أستطيعه » والآن اسح لي 
بفر اقك ان للمر كيز دي شمري اختا وصبراً يسكن معه) فلا بد له من العودة 
الى قصره فرآی على مائدته رسالة وردث اليه في الساء وهذا ذصها : 

« ان الدوق والدوقة دي سالاندررا يتشرفان بدعوة اار كيز البرت دي 
شمري ١‏ الى طعام العشاء عندها يوم الأريماء » : 

فقال رو کامبول في نفسه : ان أعمالي مع هذه الأسرة جارية في حسن 
مجري » ثم نام نوم المطمئن الآمن من الحاضر والواثق بالمستقيل . 

وفي الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي ذهب الى LAU‏ الذي أقام فيه 
اندريا فوجد الطميب قد سيقه وفحصه الفحص الدقيق » Shad‏ روكاميول : 
ماذا شاهدت ؟ 


3 اني أستطيع إذالة بعض الآثار من وحبه تست بظهر بعك ذلك als‏ ود 
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wl الا أن آخشی‎ » aah مرجل آمامه » فاصابه رشاش مواده‎ joni 
هذه المعالحة‎ had و بح أحمى‎ open يذهب ما دی من‎ 

فتر که روكاميول ردخل إلى الغرفة القم ya‏ أندريا روضم مامه 
أدوات الكتابة وسأله . ألا Tyo dig‏ على الكتابة ؟ 

dots‏ أندر با الق وكتب هذه bl‏ اني شديد الظمأ للانتقام واذكر 
كل شي ٠٠‏ 

فأجاب روكاميول oot‏ أغض عينك وا ey es‏ إذا کشت تستطسم 
الکتابة في الظلام » إذ لا يكن أ تحادثني إلا بالکتابة وقد نضطر إلى 
المحادثة في الليل . 

فأطبق أندريا عینه الوحيدة وكتب : « إلى إذا مت أعرف أعدائي 
بالمس بل بالوحي » . 

- إذن قرت على الكتابة وأذت مغمض المين . 

ثم تر که وعاد إلى الطہيب وقال 0 اشرع roe d‏ فلا inl»‏ ل pal‏ 8 


0 - 


, ررکاسول الذي‎ pai 1 هذه الحوادث المتقدمة لسپر كان أندريا‎ dans 
وأصلح و ج أندريا‎ Ade تېك‎ las يقم فيه مع سقمقته وصوره 0 وقد وف الطسیب‎ 
۰ ole إلا أنه‎ 

ودخل روكامبول اليه وجعل يعزيه لفقد pay‏ » غير أن أندريا كان قد 
قاط من كل شي م فلم dad‏ له ol je‏ إلا دفوز امه والانتقام له من أعدائه فقال 
له رو کامبول : اني لا del‏ إذا كنت تفتکر کا آفتکر الا اني J‏ كنت في 
مق رلک كنت d Ja!‏ نفسى الى قل مت هنم ملان Liu]‏ ‘ رطالا 


oy 





انتصرت على الناس وفتکت بهم كا شاءت مطامعي الى أن ظفر بي أعداني 
فشوهوا وحپي وقطعوا Glad‏ واعوا عيني ما يحلو معه القنوط وااوت غير 
اني لا أحب الموت قبل الانتقام من هؤلاء الأعداء . 

: أندريا رأسه إشارة الى الموافقة على هذا الككلام » فتابع روكاميول‎ spd 
» الي سأنتقم لك من أعدائك وم أعدائي ايضا می لاحت لاا فرصة الانتقام‎ 
أي رج‎ ' Saye أصبحت بفضل اوراقك کا كنت أنت في اول‎ QU والآن‎ 
في مقثبل الشباپ ۰ وافر الطامم » لا بروق لي غير السابقة في حلبة هذه‎ 
الحياة والبلوغ إلى أقصى ما توسيه الى الأمالي فإذا أرشدتي بقباس ذ کائك‎ 
السيل بدهائك فزت بفوزي وسررت أسروري فأكون عزاء‎ dg od ار‎ 
. لك وسلوی عما أنت فيه‎ 

فوز أندريارأسه Gaal‏ مرات كثيرة اشارة إلى المصادقة فقال له روكاميول: 
Ue]‏ يحب أن تمل اني إذا كنت قد انقذئك من اللمپ بصفتي روكاميول » أي 
تامدك القدم فقد أحسنث بعمل ما تدعوني اليه واجبات الاخلاص؛ فنا اسأت 
أيضا فا صنعت بصفتي الر كيز البدت دي شمري » ولو كان رجل سواي فعل 
ما فعلت لقال في نفسه: اني قد اخطأت فيا صنمت » اذ لا يحب أن يقف أحد 
على سري BU‏ © الا اني آری سوى هذا الرأي » وأقول ان السير فيليام 
رجل شديد الدهاء وافر الذكاء » فإذا كان مرشدي في ما أطمع بثيله من 
الآمال بلغت ما أريد ؛ وريا وصلت إلى منصب السفارة والوزارة ؛ بل رمسا 
بلغت الى العرس > فإن أطماعي لا تقف عند حد وذ كاؤك لا ينتهي عند غاية , 

فاختاج أندريا على کر سه عند gle‏ هذه الكامات وظورت على و حه 
علائم الرضی فتابع روكاميول : والآن أيها الصديق بل اما الاستاذ المرشد 
اني سأقص عليك ley pte‏ وانت‌تشیر Ue‏ ولا أخرج عن أرائك غير انهلا 
بد لي قبل الشروع بذاك ار أبدي لك فكراً Taste‏ رما كان صواباً + لقسد 
كنا نري في أعمالنا السابقة على قاعدة تبين لنا خطاؤها بعد الاختبار > وهي 
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اننا كنا نستعين على الشر برجال الثير » وعندي ار خير كفيل للفوز بصنم 
الشر أن نستعين على تنفيذه برجال الخير والصلاح فان ذلك أضمن في الفوز وفي 
نبل الأغراض لبعد الشبهات . 

فتبلل رجه السير فيليام وهز رأسه كأنه يقول أحسنت . 

aby‏ روكاميول: اني منتحل اسم المركيز دی شمري » ومند أربعة اشبر 
تعبط بي شقيقتي وهي من النساء الأشراف » وزوجپا رجل شريف ومعظم 
أصحابي من LA‏ الأسرات النبيلة ؛ وسأقص عليك علائقي مع هؤلاء الأشراف 
فتحد يعد ذلك سيبلا إلى استغدامم فما رید فان الشر والمكائد لا خطران 
هم في بال وأبدأ بذ كر قصتي فأقول ؛ 

« الي حين أتيت باريس ماتت Gal‏ المركيزة فكان موتها من حسن حظي 
oF‏ الأم قد تعرف ابنها ولو غاب عنما عشرين عاما ؛ وكانت شقيقتي مخطوبة 
ولا مضت ثلاثة أشبر على وفاة أمي تزوجت iets‏ خطسها وأقام الاثنان 
عندي إلى أن تنتبي مدة الحداد ما آا فإني تصرفت تصرف النبلاء GS‏ 
لقت مر كيزا من بطن امي ولا جرم لقد مثلت عی‌مسرحك کثبر آمن الأدوار 
وأصبحت علائقي كثيرة مع أشبر آسرات باريس وغيرها من الأسرات العريقة 
بالنسب BLS‏ الدرق دي ساندريرا الاسباني فان هذا الدوق من عظیاء الاسبان 
وليس له سوى فتاة في نضارة العمر وهي التي سترث أمواله التي لا تحصيها 
أفلام الحاسبين » . ۱ ۱ 

« وقد كش ترددي على هذا البيت » ولي كل يرم القی دلبلا دیب دا 
من الفتاة على ميلبا لي » حق لقد بت أحسب انها تحني » وكذلك آما 
الدوقة فاما ترحب بي ترج Laake‏ كما ذهدث اليوم ‘ و بش علي سوى 
هذا الدرق » , 


شبز ادرا اس بشكل yols‏ كأنه دقول سوف d GS‏ مرخ 5 فقال 


والان فان لدی مشر و عن خطير بن قد بلعو فوزي Sh‏ احد ley‏ الى فوزى 
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بالآخر . أحدها مشروع زواجي بهذه الغادة الأسبانية النبية » والثاني إن 
صوري الجديد رما ورث 3 عبد قريب Lake Bo}‏ سنتبيحث فيه علد نله فان 
لي فيه مارب . 

وللمد الآن قلي الى أعدائك بل أعدائي» فإننا بتنا واحد ا أرى ولئندا 
أغيك ola)‏ دي کر کاز . : 

فظپرت على وجه اندرا علائم الحقد المائل كأن إحسان أخيه وتقادم المد 
على ما كان hpi‏ م يطفىء ذلك الحقد الكامن في صدره كمون الثار في الحجر » 
فقال روكامبول اني وجدت ارمان لابزال من رجال الصلاح بقضي معظم‌وقنه 
في صنم الخير ولا تزال امرأته تحبه ولا بزال ابنه بقربه 

وحشت Lasl‏ عن با کارا فعاست انها قد تزوحت بالكونت ارتوف ولکن‌سبب 
هذا القران سر غامض ل يقف عليه احد . 

lou‏ روكاميول ان علالم الحقد والرعب قد ظبرت على وحه اذدریا حن 
ظبر له اسم با کارا فقال له : ان حقدك على أخيك وسعيك للانتقام منه كان 
السبب في هلاكك مرتين فخير لك ان تتخلى عنه وتنصرف الى الانتقام من 
با کارا فإنها de‏ مصابك في حين ان أخاك لم يكن بريد لك إلا الخير ثم اني لا 
بد لي من مقاومة با کارا للانتقام منها aby‏ من ان تحول دون ما أبغيه من 
ol all‏ بالاسيانية فان هذه المرأة قد أحبطت جع آمالي حيناكنت الفیکونت 
دي كاميول gael‏ ان حول دون مقاصدي وتفسد علي أمري وأا آدعی 
الر كيز دې شمري . 

وكان روکامبول AH‏ با کارا وهو لا يعم lal‏ في باریس» ولا يعلم كيف انما 
تستطیم أن تحبط مساعيه في قرانه . وسنوضح كل ذلك في مكانه من هذه 
الرواية امائلة . 
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ا" له 


ولا بد لناقيل الاوضفي حديث با کارا أن نذ کر Cad‏ من حكاية هذا الدوق 
الأسباني وفتاته لشدة علافنه ode‏ الرواية فنقول : 

كان هذا الدوق من عظیاء الأسبان وأعظم أغنياء تلك البلاد » وم يكن له 
وريث غير فتاة بارعة في الادب والمال فكان يقدم بها كل عام وبامرأته الى 
باریس فيقم فما سنة أشهر ثم يعود الى بلاده . 

وكان لهذا الدوق Lal‏ أح آحدها يدعى الدون بادرو GUL,‏ يدعى الدون 
جوزيف ولا رأى انه لم برزقه الله مولوداً ذكر يرث اسمه النبيل عزم على ان 
بزوج ابذته بان اخيه الدوق كي ينحصر الارث بالمائلة . 

وكان الدرق جوزيف ty‏ ممم کل مرة الى باریس » ويزورهم في كل 
يوم » فكان الناس يتحدثون انه هو الذي سيتذوج الصبية . غير انه تعاقب 
على هذه الزيارات عامان فحعل الناس يقولون انه لا بد من حاثل حول دون 
هذا الزواج فتهافت الخطاب على قصر الدوق وكلهم من علية القوم و کبار النبلاء 
ولكن الفئاة كانت ترد جسم خطابها وتمتذر بانها لا تزال صغيرة ولارغية 
ها بالزواج . 1 

HL! Ob‏ بشما مرض أخيه الدون ادرو » فإنه كان علبلا منذ أريعة 
أعوام وقد أضي #رض غربب غضال عحز عله الأطياء وقنط الدوق من 
سلامته . فانصرف بامباله الى ابن اخيه الدوق جوزيف وأراد ان بزوجه 
إبنته بعد وفاة أخيه oY‏ كان يحه . إلا ان الفتساة كانت تكرهه » لأا 
کانت تحب اخاه . وكان کرهسها له ظاهراً لم يخف على عين روکامبول 
النقاد؛ > ge‏ انها كانت اذا الققت في منزها بروكاميول والدون جوزيف 
تظهر ميلها الى روكامبول » وتنفر من ابن عمها پقدر ما تسمح ها قيود 
ا جاملة وروابط النسب وولا حب أبيها له لا اقتصرت ني النفور منه عند 


ort 





هذا الحد , 

فترجح لدی روكاميول انها تحبه وكان كلما حاول ان يكاشفها بغرامه 
يستشير أندريا فيقول له : إصبر فان الثمرة لم تنضج بعد ؛ وإذا کانت تکره 
ابن عمبا ورك 6 تقول فلا بد ان حملا کرهه وحيك الى ان تکون المادثة 
ف بثك lal ga‏ وعند ذلك dol‏ لاك حملة لاقناع Lal‏ : 


فممتثل روكاميول ويقتصر على مناجاتها بلفة السون » وهي أنفذ رسول 
الى القلوب 1 

إلا ان نموءة اندريا قد صدقت فانه م يعض على ذلك اسموع كان روكاميول 
لا پنقطم في خلاله عن زيارة الدرق » ge‏ لقيه خسادم الفتاة ley‏ وهو خارج 
jhe cr‏ ها ودفع اليه رسالة ففضما ر وکامہول فادا هي من ادن الدوی تدعوه 
فيها الى التنكر عند منتصف الليل وموافاتها الى حديقة القصر من باب 
سري أرسلت اليه مفاتيسه ؛ فأخل روكاميول الرسالة وأسرع الى اندريا ' 
وهو يكاد يطير من الفرم وأخبره بشأنها . فقال له » بعد ان تأمل ملس 
الدوق لا تدعوك المپا عند انتصاف الليل الا لأمر خطير » ومن هنا ستيداً 
روايتك ۰ ols‏ ص على ان تظبر أمامها عظاهر كبار Ls‏ 1 واحدر من ان 
مدر منك بأدرة أو أن بدفمك غرور الصدى الى الجاهرة ا لا اساب 0 
فان عظماء الاسبان شديدو التمسك بالشرف » وهم فيه كثير من التقاليد فلا 
بغفر ون زلة 

فاتعظ روكاميول مواعظ استاده وغادره الى النادي الذي كتمع فسه 
بأصحايه ge‏ ادا دا الأجل الضررب ذهب الى منزله السري فتنكر وانطلق 
ype‏ بها Lon‏ لسة تذتظره على Jed ele My dada‏ سحرة land‏ فا وحلس بالقرب 
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وعد of‏ اعتذرت له بصوتها الرخم عن الخطة التي سلکنها معه واجتاعبا 
به في منتصف الليل في خاوة سرية قالت له : إني ل أفمل ما فعلت إلا لثقتي 
بنباك وقد دعتنى هذه الثقة الى أن أعتمد عليك في أمل جال » فل تكون 
موضم ثفني ۲ ۱ 

- پل سأكون من أخلص خدمك , 

س إذن خل هذه الأوراق فقد کتبت فما تاريخ اسرتي وبعض حوادثما » 
متى وقفت علا وتعنت بها تعد اي dns)‏ بم أر بد منك . 

ثم أعطته الأوراق » فتنارشا روکامسول فالا : ومتی تأمريني أن 
أعرد الك ؟ 

. في مثل هذه الساعة‎ fae 

_ أن نتمم 1 

في هذا المكان . 

وقبل روكاميول يدها ثم GAl‏ آمامپا بملء الاحترام وخرج فانطلق 
مسرعا إلى منزله السري فخلم شاب التنکر وذهب الى قصره وصعد الى الغرفة 
التي ينام پا اندريا فأيقظه وأث_بره با كان وقال per}‏ كي أتلى عليك 
هده اوزاف 

وجعل يقرأ عليه جميع ما كتيته الغادة الاسبائية , 

و كانت خلاصة هذه الأوراق ان الفتاة أظبرث فيها أخلاق أبيها وعزمه 
على أن تبقى القابه وأمواله منحصر: في أسرته و هذا فقد آراد تزويحها بالدو ۵ 
بادرو شقيق الدرن جوزیف . ثم ذ کرت اا توي ان عمبا هذا Ally‏ عريض 
منذ أربعة أعوام , وهنا أخذت تقص حكاية غريبة محصلها ان الدون جوزيف 
حسد أشاه الدرن بادرو على خطيئه شا وقرب قتعه باموال أبيها » فاتفق مع 
بدرية پهواها اسمپا فاطمة دست السم لاخبه في الطعام » فأصيب على أثره بهذا 
الداء العياء . وقد ذكرت كيف وقفت على الدسيسة فقالت : Ue)‏ كانت 


o 





جالسة في ليلة اشدد حرها تحت شجرة في حديقة قصر أبيها في اسانبا وبينا 
هي تستنشق النسم من حفيف الأوراق إذ سمعت صوت الدون جوزيف 
وفاطمة يتحدثان في تلك الحديقة دون ان برياها بشأن هذا السم وبدء 
أعراضه فكانت تقول له فاطمة : طب نفسا » إن أخاك قد يميش أربعة 
ol gel‏ ولکنه يعيش علبلا وتزداد علته في كل یوم الى ان يتلاشى , فارتاعت 
الفئاة ما سمعت وأسرعت الى ان مہا إلا ان الدون جوزيف che‏ رآها 
dey‏ انها سمعت حديثه مع فاطمة انفرد بها وقص عليها قصة أفظم من هله 
وهي ان أباها الدوق قتل أخاه اي والد الدون جوزيف فتلا سرب وان 
أباها لا بريد ان بزوجپا پان اخبه الا ترضية له عما فعله بأبيه ثم قال لها: إنك 
اذا يحت بسري حت أنا بسر أبيك فاختاري بين الفضيحتين . 

وما جاء في هذه الأوراق ان الدون بادرو حين رأى نفسه علي وان 
الأطباء عجروا عن شفائه التس من عه Col‏ بزوج ابنئه WEY‏ الدون 
جوزیف فأجابه الدوق الى هذا الملتمس » و کان بينه وبين ابنته نزاع شديد 
أسفر عن اضطرار الفتاة الى قمول الدون جوزيف زوجا لها بعد وفاة اخيه 
وهي تعلل نفسپا بان تحد خرجاً لها من هذا الزواج الشائن إلى ان عاست 
أخيراً پان بادرو أصبح في حالة النزاع وانه ل يعد ها مناص من الزواج 
بهذا القاتل ؛ فالتجأت إلى المركيز دي شمري وهي تؤمل ان sd‏ 4| وسيلة 
تنقذها مما هي فيه . 

هذا ملخص لأوراق الغادة الأسانية . وكان روكاميول يتلوها معجباً 
بهذه الأسرار واندريا يصغي اليه اشد الاصفاء » حتى اذا أتم تلاوتها سأله : 
ماذا ترى ؟ 

فکتب على اللوح اطجري يحيب : أرىأن تحب ان تقصر اهامك على اقتفاء 
أثر الدون جوزيف والتربص له في كل مكان حتى تقف على جميع أسراره فلا 
بد ان تكون حياته محاظة بالأسرار » ومتی كنت من الوقوف على شيء منها 
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أسرع اب وأخبرني 

- وماذا أجيب الفتاة بعد تلاوة الأوراق ؟ 

-. إذهب الما غدا في الوقت المعين رأظبر شا أنك أهل OWE‏ سرهاوجدر 
بإعانتها واج ممما أحسن مناهج الاحترام . 

فودعه رو كاميول وواج الى غرفته ونام وم المطمئن . وی LUI Da‏ 
ذهب في الأجل المضروب الى الحديقة فلقيها تنتظره فبدأ ممما مخطاب طويل 
أظبر فا فيه تأثره من مصایها وإكراه أبيها ها على زواجها برجل سفاك قاتل 
ثم وعدها بان ينقذها منه في أقرب حين فأجفلت الفتاة وقالت : الملك تريد 
قله بالبارزة ؟ 

فتنبد روكاميول وأجاب : آجنون أنا فأقدم على فتله عبارزة يتضح أمرها 
لسع الناس فتقصيني عنك ؟ 

فتبسمت الفتاة وقالت : نی إذا كنت الآن باخلامي أحسن فتاة فسأكون 
احسن aT pal‏ إذا نحوت من هذا القاتل . ' 

grab -‏ يا سيدقي فلا يمر اسموعان حتىيلقى جزاءه وتصيحين ym‏ ةمطلقة 
من مود أبيك ۱ 

وا توغل بهذا الوعد لشدة ر کونه الى السير فیاام واعماده على قر حته 
الجبنمية . ثم قبل يدها باحترام وودعها وانصرف , 


۷ 


آما هذا الدون جوزيف فقد كان من دهاة الرجال وكان Cable‏ لامرأتين 
Value}‏ فاطمة الذورية رهی الق شار کته 3 لسمم AAD‏ , وقد أتى بها من 


اسيائنا إل باردس فأقامها 3 بدت تحبا 2 اسوک الشوارع الحقيرة و حصر ها 
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Aad‏ لغيرته علا بل لجذره من ان امل wih‏ فنفشي سر ه ( وكانت توافقه 
على هذا الاحتحاب لشدة شغفها به فانها م يدفعها الى مشار كته بالجريمة غير 
الحب » فكان يذهب البها كل ليلة متنکرا في الساعة العاشرة فيقم عندها 
الى منتصف اللدل. وقد عبن لخدمئها fare‏ أسود وعحوزا فكان هذان‌اطادمان 


رقيبين عليها . 


Ul‏ المرأة الثانية فقد كانت من بنات افوی » وهي محظية لأحد الأغنياء 
الر وسین وقد اضطر هذا الفتى الى السفر ثلاثة أشبر وسمعت باسراف الدون 
جوزيف وفرط ثروته وشدة دهائه ؛ فأرادت ان تقتنصبه بالادعة واحثالت 
عليه حيلة غريبة » وهي أنها کتبت اليه كتاباً دون توقسم قالت له فيه : إن 
امرأة da pd‏ مشغوفة به تريد ان تحاذر ابضاً من ان يعرف Ub ge‏ فإذا أحب 
أن SL‏ الا معصوب المسین فلينتظر في شارع عبنته له الى ان يوافيه خادمما 
الذي يعرفه SLE‏ به اليها . 

فاما رقف الدون جو زيف على هذا الکتاب هاج به شوق غريب الى معرفة 
هذه المرأة فقيل يششسروطها وذهب الما معصوب العينين . 

Udi‏ تقابلا رأى من جاها وأديها ودلائل انشغافها به ما أدهشه . ثم زاد 
ميلا yall‏ حين آخبرته lel‏ زوجة كونت ررسي شديد الغيرة شرس الطباع » 
وانه جاء بها من بلاده الى فرنسا » وهي بها منذ زمن طويل دون ان تنمکن 
من معرفة أسرة من اسراتها لفرط احتجایها وغيرة زوجها ثم لفقت له حديثاً 
طویلا آخبرته فيه انها رأته في الأويرا عدة مرات Lely‏ علقت به وعرفت 
اسمة من وصيفتها ما زالت صايرة على هواه الى ان سافر زوجما حدیثاً فکتبت 
اليه هذا الكتاب . 

وکان من أمره أنه Gate‏ عشة) مبرحاً نسي بعده حبه لفاطمة » ولكنه 
ليث بزرر فاطمة متنكراً كل ليلة » ورور عشيقته الأخرى معصوب 


العبنين » وختلف الى ابنة عمه في hall‏ لوثوقه بأنها ستکون امرأته بعد موت 
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أخيه ‘ الذي كانت ترد الأخبار عنه في كل بريد مشيرة الى انه cael‏ على 
وشك الموت 


ولنعد الآن الى روکامپول | فلقد تقدم انا القول أن اندريا أشار عليه 
براقبة جوزيف فامتئل لنصيحته وخرج في تلك Dall‏ الى منزله السري » 
فتنككر وذهب الى منزل الدوق Glad‏ فکن له عند الباب في الزمن الذي 
خرج فيه , وم يطل انتظاره ge‏ رأى الدون جوزيف خارجا من النزل وهو 
بشي مطرق الرأس . فاقتفى أثره وحمل شعه الى أن دحل الى منزل » 
of,‏ هذا النزل Cole‏ بالدون جوزيف » stead‏ روكاميول وهو لا يعرف انه 
منزله نحو نصف ساعة الى ان رآه خرج منه وقد غير زيه فليس ملابس العمال 
ووضع قبعة كبيرة على رأسه سارت بعض وجه » غير أنه لم خف على 
روکامبول وفال في نفسه : لقد صدق أندريا » فان حياة هذا الرحل مكائفة 
بالأسرار فلاتعقمه . 

وما زالا سار ان وکلاها هشنگر بزي بستر حقيقته عن العدو ن Ge‏ بلغ 
الدون جوزيف الى منزل في شارع حقير JEG‏ مفتاساً من جسه وفتح به باب 
Jail‏ ثم واج اليه من دهليز طويل فقال روكاميول لا شك ان له خليلة في 
هذا امازل يغار عليها . 

وأقام يتخطر GU, Glas‏ في ذلك الشارع وهو براقب الباب الى ان عيل 
صبره وانتصف اللبل. وعند ذلك سم y po‏ الفتاح في قفل الباب فرأى الدون 
جوزيف Geshe‏ منه ومع صوت فتاة تودعه الطيف وداع. 

فقال ر کامبول في death‏ :إن البل قد انتصف رهو عائد لا شلك ال‌مفزله 
فلادعه يذهب في cand’, al‏ هذا الیست , 


ثم bo‏ من النزل فقرأ 438 Jones‏ يرود 3 ar ¢ asl‏ عم مه 
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ما gray‏ ان دعام ثم عاد الى اندرا و أخبره بکل شي ٤‏ وثلقن Keun‏ 
التعلمات اللازمة 5 


-A- 


مفى على ذلك يومان » لم تفتد فا همة روكاميول عن تعقب الاو 
جوزيف والوقوف على دخائل منزل فاطمة . وكانت تنتظر عشيقها الأسباني 
في کل لبلة . 

ولقد jolt‏ الى الذهن حين ذکر هذه النورية انها كانت عحوز شمطاء 
ترج بالغيب وتکشف المحيئات « oft‏ أمثاها من Shy gill‏ غير ۳ كانت 
فتاة باهرة امال غضة الصبی » وكانت في بده عهدها راقصة في السارح . 
فطافت أوروبا ورقصت بسارح العواصم الكبرى » فكانت تحوم حو ها 
الأبصار إلى ان رآها الدرن جوزيف فعلق بها وما زال بها Ge‏ شغفت ol gp‏ 
وتر کت المسارح من أجل . فكانت ساكنة في اسبانيا وإذا قدم الى باريس 
قدمت معه المپا . 

وکان الدون حوزیف قد تأخر تلك اللي عن ميعادها » فلما جاءها 
استقبلته عاتية غضبى لتأخره » فأدكر علا عتابها ودار بينهما الحديث الا 
فقالت الذورية : 

- لقد طال غيابك Ge‏ حسبت انك غير عازم على الحضور , 

Gl -‏ لي عبد ايتها الحبيبة بالتخلف عنك ؟ 

- ذلك أكيد GSI,‏ لا أنكر عليك ما أشمر به من الغيرة . 

ati 3‏ على ومن تغارين ؟ 

- أغار عليك من كل مجتمع تختلط به ولا أستطسع أن أكون معك بل أغار 
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من خدمك الذين بستطیمون ان بوك في كل حين بل أغار عليك منك ومن 
sl dl‏ الذي تننشقه بل , 
فقاطعبا الدون جوزيف وقال ضاحکا : ما هذا الجنون ؟ 
Ope ga —‏ تقول ... ولکنك لو کنت dts‏ سجينا في هذا المنزل 
دل ف القفص الذهب » وقد حظر hehe‏ الخروج منه ومنعث من الوقرف 
في الشرف ومن الاطلال من النسافذة » وكنت أنا في مكانك آتنشتی افواء 
الطلق » وأعاشر من اردت.» وأعرض جمالي على چسم الناس . أما كنت 
تمار على ؟ 
a‏ ریا و لکنك تعامین الي ا سوا في هذا الوحود . 
فقالت له بصوت الہک : حى خطييتك ؟ 
فبز كثفيه وقال : العلك تعامين انها تلكرم رهي و 
Lgl‏ نففر لي قتل أ خي تخطييبا . واذا غفرت 
ذلك الکره ؟ 
- إني أرجو على الأقل ان لا حصل هذا الغفران . 
- إطمئي آیتما الحبيبة . وثقي بأني لا أتزوجها إلا لطمعي مر كز أبيها إذ 
لا أحب سواك 
- إني أصدقك في جمسع ما تقول حين تکور ard‏ » وحين تنظر إلي 
عاك اجميلتان . ولكنك حين تكون يعيداً عني فأخال ان النساء 
امميلات ا بك من كل حانب ., ولا gil‏ إلا ان یکون_ فؤلاء النساء 
ale‏ و احد , 
فقال الدون حوزیف باسما : لماذا ؟ 
- لأقطع هذا الرأس , 
- إذن فأنت تعيسة J‏ بارس ؟ 
- نعم + ولا سيا حیغا أكون بعيدة عنك . فإني أذكر أيامي الاضسة 
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وأسري noth‏ الى أن جرش عبناي بالبكاء ولکنی لا آسف لتلك الأيام 
الخوالي لأني احبك . ولا أطلب السلاص من eel‏ لأنك بقربي غير 
أني م أعد عد اطق الافامة في بارس لشدة ما آلاقبه من متاعب الوحدة 
والضجر . 

— صبراً أيتها الفتاة » فاننا سنبرحها في القريب الماجل » فتعودين الى 
elegy‏ ۱ 

فسرت البدوية وقالت : أحق ما تقول. ؟.. ومتی نبرحبا ؟.. والى أبن 
نسافر ؟ ۱ 

- إلى فادیکس 

فأمعنت الفتاة وقالت : لقد عاست الآن السبب في رجوعك . اليس هو OY‏ 
أخاك الدون بادرو على فراش الوت ؟ 

فابتسم الدون جوزيف اپتساما Ile‏ دون أن بحيب فقالت له النورية: لوم 
أحيك أبلغ حب لا ارتکیت معك جرية تسمم آخيك 

وفها هي تكله نظرت ای منسدیل کان يعيث به بيده » ورأت حدر فين 
مكتوبين عليه . فأجفات یا إجفال واستحالت تلك الفزالة الأنيسة الى 
لبوة ثائرة . فاختطفت المنديل من يده » وركضت الى المستوقد وأخضذت 
خنجراً كان عليه » فجردته من الغمد وهي تقول : ها الائن... قل من 
af‏ إمرأة وصل اليك هذا المنديل » او أشك هذا الخنجر بصدرك ؟ 


۰ 
فأصفر a)‏ الأسباني gall‏ أسانه é‏ قال قولا 0 ‘ il‏ منديلي ۰ 
. كذبت » فانه منديل امرأة وماهذان الحرفان المكتوبان فيه من 
حروف اسيك ۷ 
فقالك روعه وقال ٠‏ صدقت ولکنك لو أمعنت النظر مما لعلمت من هي 
صاحية الندیل . 
- قل من هي و الا فتلتك » فانك م لعرف بعد من آنا , 
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نضحك الدون حوزیف ضحكا Whe‏ وقال إنك Lye‏ دوب شك 
ألا gy‏ هذبن الحرفين برافقان الحرفين الأرلين من اسم خطيبتي ؟ 

فاعادت فاطمة النظر (yall‏ ثم سقط الخنجر من يدها وقالت : إنك فزت 
oll‏ هذا البرهان والا فانك كنت في عداد الأموات . 

- إن البرهان م أتكلف مجاده فان ما قلته هو ال , وفوق ذلك فاني 
لاأغاف Janey‏ 

ual -‏ أخطأت في عدم خوفك » فانك تذكر دون شك حين أحسستك 
ورضيث ان أودع جميم ملاذ الحياة » وأكون عبدة لك » ذلك القسم الذي 
قسمته وهو اني مثی رأيت دلي على خباننك اقتلك دون إشفاق . 

د أذ كن : 

.- أتحسب اني tated‏ سميني ؟ 

سس كلا, 

- إنك مها انغمست في الشر واطيانة ؛ لا بد ان تکون مومنا بالل » 
فاذا كان ذلك فاقسم لي بهذا الإله الذي نعبسده نحن البدویات © إنك لم 
oF‏ عبدي ; 

- اقسم لك ath‏ اني ما خنتك ولا اخوذك , 

- ولكني رأيث في اللبلة السابقة حلما لا أزال موجسة شرا منه الى الآن 
وهو اني رأبنك في مرقص تخاصر امرأة وانك كنت تحب هذه المرأة وتهمس 
في أذنها أحاديث الغرام . 

- وهل تصدقين الأحلام 0 

- وهل آنا إلا نورية ؟ 

— صدقت , فانع السابقون في حلبة الأرهام ولکن هذه الفتاة التي تمثلت 
لك اني أخاصرها في الحم لا يكن ان تکون إلا أنت ؟ 

- كلا )فانها كانت لابسة صليبا في عنقا » وما أا عسيحية فألبس 
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ا 

— )05 فان حايك_کاذپ i‏ لاست سوال . 

- يكن أن یکون كلامك صادف) : 

فضاق صدره من كثرة غيرتها وقال : نعم فماذا تريدين بعد ذلك ؟ 

فاستاءت +جوابه وقالت : أريد ان dd‏ ان الوثاق الذي بيننا لايحل . 

ذلك لا ريب فانه وثاق الحب , 

- كلا » بل وثاق الجرية . واصغ إلى OW‏ فانك كنت مطلقا من a‏ 
الوثاق الى اليوم الذي دفعني فيه هواك الى الاشتراك معك بقثل اخيك أما 
الآن وقد غمست يدي في دمه کې حظی مخطييته فلم يعد لك براح من يدي » 
comely‏ ل مملتك ا أا لك محملتي وذلك الى آخر العمود فان قود 


الجرائم لا تحل . 


س ما دخل الجرائم الآن بيئنا وما بالك لا تحدثيني باحادیث الفرام إذ هي 
ألذ لاسمع من هذه الاحاديث وفوقذلك فا أن فتلت آخي ولا انت بل اخوتك 
الذين دسوا له eal‏ 3 الدسم ۱ 

- صدقت فانهم اشرار برتكبون كل ذنب من أجل المال » ثم انهم لم 
يقتلوه من تلقاء أنفسهم » بل کات ذلك بالك وبواسطتي فنحن القاتلان > 
واني اذا أمرتهم ان يقتلوك فلا يتأخرورن » وأقول ذلك تحذيراً لك من 
Gils‏ : 

فنبض الدون حوزیف وقال لاشك إنك جنذت لعدم ثقڌك بي وبالسین 
التي حلفتها . 

ثم الثف بردائه وقيل حمينها وخرجفخرحت ممه وشيعته الى الباب ف مهب 
وهو يقول في نفسه : إن هذه المرأة واقفة على سري وهي تنذرني في كل حبن 
فلا بد إذرن من قثلبا , 


(۳۵) الغادة الاسيائية ش oto‏ 





الى القاعة Gil‏ كانت فما ولكنها ما لشت ان دخلت اليا حتى تراجعت 
منذعرة لانها رات فيبا رجلا کانه قد صعد اليما من جوف الارض لان المنذل 
لس له غير باب واحد . 
وكان هذا الرجل وافة) وسط الغرفة وهو مشهر الخلجر الذي سقط من 
بد ayy gall‏ فذعرت المرأة وقالت له : من أنث ؟ 
ب صديق . 
ت وماذا ترید من ؟ 
- أريد ان اكامك عن الدرن عوزيف . 
ثم أشار اليها إشارة الآمر ان تقفل الباب . فامتثلت فاطمة لا تولاها من 
: قل .. ماذا تريد مني ؟ 


۰ 


الرعب / وأقفلت الاب وعادت all‏ وقالت 


إلى مصضاً ۰ 


‘ ثم دار بشما الحديث الا نی » فقال الرحل الغريب : 
ب أتدعين فاطمة وأنت غليلة الدورن جوزيف ؟ 


نعم الملك ya‏ فه ؟ 
- إني أعرف المرأة التي يحبها وخونك من اجاما . 


فاحندمت فاطمة غبظ) وهاحث مكامن غيرتها فقالت له : انك كاذب 
فا تقول » 
- إصغي الآن فاني منی بحت لك باسرار تحسبین أذنك واقفة عليها وعدله 
تثقي حبذ باقوالي . 
قل فاني مصغية اليك . 
— فاطمة ان الاو حرزیف tf‏ بدعی بأدرو . 


فقالت وهی تضطرب : أتعرفه ايض ؟ 
~ رما وان هذا الاخ ف le‏ لزع الآس و سمو ت قرو اي أنه موت 
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فرفعت ف 'طمة syste‏ الى هدا الرحل ونظرت اليه نظرة اند هال و هي 
تقول : أتعرف هذا السر ؟ 


Goel —‏ انك والدون حوزیف WS‏ الدون پادرو . 

فر کمت فاطمة أمامه وقالت : عفواً ومرحمة . كأن هذا الرجل قاضيا » 
GUIS,‏ موقف قضاء . 

فضحك الرجل ضحكا Whe‏ ثم قال : 

إن هذا الامر لا پعنيني olay‏ عندي إذا عاش الدون بادروا او مات 

فلا تخاني . 

.- إذن فماذا ترید مني ؟ 

- أما كنت تقولين OW‏ للدون حوزیف ... 

- و کیف عرفت أكنت معنا ؟ 

- لا تهتمي بذلك ويكفي اني عرفت والآن أما كنت تقولين له انك إذا 
gue‏ أغمد خنحري في صدرك . 

- نعم قلت هذا القول وأقسمت على قتله إذا خانني . 

- إذن اذا كنت تبرين باليمين التي حلفتيها ف‌اني أريك الدون جوزيف 
مخاصر المرأة الق يحبها . 

فباجت الغيرة في فادها وقالت ؛ متى dy‏ اي مكان ؟ 

- بعد WUE‏ ايام في حفلة راقصة , 

- ماذا اسمع ؟ ان ما تقوله قد رأیته في الحم. ومن عسى تکون ايها الرجل 
العلك شيطان ؟ 

فضحك وقال : رما 

— انث الشيطان نفسه . 

- وماذا يفيدك ايتها الفتاة ان تعامي إذا كنت الشيطان نفسه . 


وكان يقول هذا اقول وهو بنظر الما نظر ات غرسة وضع فخافت 
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لفتاة وحاولت اهرب ‘ 
فأسرع واحجلسها على كر سنها وفال + لاذا تخافين مي وأنا صددق لك ؟ 
wil _‏ صددقي ؟ 
نم oe‏ 
- ولكني | أرك في حياتي . 
- آما انا فقد عرفتك منذ عبد طويل وها انا اقص Ede‏ امرك مع الدرن 
جوزيف فإنك جثت إلى بارس من عام OF‏ الدون جوزيف كان فيها . 
— هما | کید ۳ 
- وکان هذا الاسیانی حبك في ذلك العبد ويغار عليك من العيون فأمرك 
أن deat‏ إلى باريس في ظلام الليل , 
مسر و هذا ee Sf‏ 
- وانك تقيمين في هذا اللزل مم امرأة عجوز كانت حاضنة لك ومع 
aja pole‏ ‘ وقد كان الاثنانفي قن يلك حا کشت 3 اسيانيا Eilat bk,‏ 
في أغراضك الغرامية قبل ان تحي الدون حوزيف . 
- وهلا Gal‏ اكيد , 
- والآن فان الدرن جوزیف قد اشتراها JUL‏ فباتا أطوع له من البئان , 
~ وهل مخدعاننی ؟ 
- ستعلدين ذلك فيا بعد » والآن فاصغي الي » انك منذ عام » أي منك 
دخولك الى هذا المنزل م يدخل اليه إلا الدون As) gem‏ وذاك افر ط انشغافك 
Aad‏ » اما حاضنتك فبي لشيسع أمام دير آن ملز لك انك مصاية بداء السرطان 
وانك ote‏ الى باریس ى تتماطی فيه وه يحسبون انك طريحة الفراش منذ 
ذلك العهد الى الآن لامم ل يروك » والآن فل كفاك ما قلته لك وهل 
قان بكلامي : 
میت لا دك d‏ م هذه اجه لاني اراك و (ail‏ على يمع أسراري 4 
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واذا ثبت لك ان الدون جوزيف وی سواك وخونك أتصدقين ؟ 
رما صدقتك ورثقت من اقوالك الا انه لا بد من البرهان في كل حال , 
- سأقدم لك هذا البرهان بعد مانية أيام . 
فأطرقت فاطمة برأس,ا الى الأرض ول تحب » فقال لها الرجل باحتقار : 
لقد أخطأ ظني بك فلقد كنت أحسب ان لك قلباً يتأثر » ويلذ له الانتقام» ألم 
تقولي انك عارمة على قتل الدون جوزیف اذا آثبت لك ass‏ ما بالك الآن 
ضعفت واصبحت على وشك الاغما, ؟ 
انك منخدع في ولا تعلم من انا . 
فابتسم ابتسام الحازىء الستخف رقال : بل أعرفك حق العرفان فادك 
امرأة ضعيفة تقيد فؤادها پسلاسل الغرام . 
- قلت لك ان فراستك قداخطأت بي فانك ترى بشرتي تشف عن العروق 
الزرقاء » ولکن تحت هذه العروق اعصاب قدت من الفولاذ وان اليوم الذي 
تطمن يدي صدر الدون جوزيف yon‏ يخترق هذا الخنحر صدره النصاب . 
— هلمأ الذي کلت اود ار dal‏ منك . 
- انما هات برهانك على ate‏ وأنا اقتله لا عالة . 
- لا اصدقك الا إذا اقسمت . 
فرفعث النورية يدها باحترام ثم قالت اننا معشر النور لما ديانة سرية لا 
تشبه الدين السبحي ولا الاسلامي في شيء » وقد تلقنت أسرار هذه الديانة 
التي يحلها چسم الناس لحرص النور على کتانها وانا أجلباكل الاجلال ولدلك 
فان كل نوري يقسم بمعتقده السري » وهو لا يحنث بیمینه ولو دفعه البر به إلى 
الوت» فأنا اقسم لك بمعتقد GUT‏ وبهذه الديانة السرية التي GAY‏ الاباحسة 
بسرها الا من يعتقد بها اني اطعن الدون جوزيف حنحري سین als)‏ مع 
ete‏ 1 


إذن GU‏ اثق بقولك بعد هذا اليمين , 
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thy —‏ انتظر البرهان 

~ سترینه غير انه يحب ان تعامي ان الانتقام لا يفلح الا حين يسير مع صفة 
dale‏ ان تکون ملازمة له وهي الحككة ‏ ثم انه حب ان يكون الانتقام 
مقرون بالككتان . 

س أعرف ذلك , 

- وينيغي ان تكولي دام باسمة الثغر طلقة Al‏ كي لا پداخله فيك اقل 
ريب واعامي أنه لم Gy‏ احد دخات اليك ولا يعرف احد الطريق التي (aL.‏ 
وساعود اليك ALY‏ بعد ثلاثة ايام . 

- اتعود الي بالبرهارن ؟ 

روما 

~ إذن فساتکل عليك : 

- اصفي الي QU‏ ل أتم نصبحتي بعد واحذري من الحاضنة ومن هذا الخادم 
الأسود کا تحذرن من الموت . 

لاذا ؟ 

- ستعادين ذلك فيابعد اذ لا استطیم ان اخبرك به اليوم ثم ذهب إلى 
الستوقد وكان عليه LST‏ صينية فرفعها وقال 4 . الي سأضم لك في كل Bal‏ 
رسالة تحت هذه الانية في الوقت الذي تنتظرين فيه قدوم الدون جوزيف 
فاق رإيها تحدي بها تعلماني والان فاني منصرف ولا يحب ان تمرفي كيف اذهب 
و کف cual‏ ۰ 

ثم اخذ من Anam‏ عصابة حمراء وقال ها : حب ان اعصب نىك 8 

وتءاظم ذهول النورية ولکنها ۸ يسعما الا الامتثال فقالت ٠‏ افعل . 

فعصب عيقمما وقال ها :عدي على اصابعك الى TUL‏ و سین ومتى امات 


عد ها ارفمي المصاية 8 
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وحعلت dal‏ على اصابعبا الى ان اتثالعد فأزاحت العصابة فا رأت امامها 
احداً فرفعت يدها الى الساء وفالت : لا شك انه شطان . 


~ 4 - 


في الساعة العاشرة من اللدلة التالية ذكرت فاطمة وصية ذلك الرجل الذي 
بانث تعتقد انه الشيطان ورفعت الانية عن المستوقد ووحدت تحته رسالة وعقا 
صغيراً فخفق فؤادها dy‏ يعد لدا شك انه الشيطان بعينه ثم فتحت الرسالة 
فرأت مکتورا فما ما gh‏ ۱ 

« انك تحدن يحانب هذه الرسالة حقا صغيراً فيه رشاش ابض » دوه 
في كأس واشربيه واذالم تفعلي حين اطلاعك على الرسالة رقبل مجىء الدون 
جوزيف فإنك مائتة لا عالة » . 

ففتحت فاطمة الحق ووجدت فيه ذلك الرشاش WO‏ ترددت عن شربه وم 
يكن امتثاها حذراً من اموت کا جاء في الرسالة غير انها قالت في نفسها : ان 
هذا الرجل الذي قثل لي لم يكن الا الشيطان بعينه وهو الذي ارسل لى هذا 
الرشاش لقصد dyed‏ ولکن لا شك عندي Ob‏ الشيطان gaat‏ فانه bo game‏ 
نحن مماش النور الذين لا تعمد سواه . 

ولم تكد تشرب الرشاس مندفعة الى شربه باعتقادها انه مرسل الما من 
معبودها حتی سمعث وقع اقدام الدون حوزیف فوحف فؤادها لاما باتت 
واثقة من انه يوا : وخطر ها ان تتك به ولكنبسا ذکرت وصية الذي 
تمتقده الشطارن فهدأت heyy‏ واستقبلث عشيقها مظاهر البشر والسرور . 

أما الدون جوزيف فانه ۸ يستقر به القام حتى اخرج من حيبه زجساجة 


وقال ;لق Bos‏ اليدوم هذا الشراب من اسيائيا وهو من افحر انواع ان 
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ثم نادى الخادم وقال احضر كأسين فاني اريد ان اشاطرها الشراب . 
ae 9k a‏ 


وانمد الآرى خطوة الى الوراء لثبسط ما كان من الدون حوزیف بعد ان 
غادر فاطمة فانه خرج من عندها مغضيا عليها وقد عول على قتلبا لأمرين : 
انه لم يعد حبها بعد ان نشيث في فؤاده مخالب تلك اارأة الى كانت تدعي انها 
زوحة الکونت الروسي » والثانی انه پات خافرا خوف) شديداً ولا محسر على 
ار کپا لا واقفة على جمسع اسراره . 

وكان هذا الاسمانی ele‏ دل مستشار بدعى 5 taal‏ ‘ وحكاية هذا الخادم 
انه حك عليه بالاعدام في اسبائيا لجرية ارتکیپا ففر من القضاء والتجا الى 
الدون حو زيف ‘ فامنه Jools‏ 3 سحل همه ؛ وعنك ذلك نیگن هذا الخادم کي 
لا تعرفه الشرطة واصبح مقيداً جريته وبات اطوع للدون من بنائه . 

وكان الدون جوز دف شق به ثقة سل bho‏ لوثوقه من انه لا پسنطسع خسانته 
درا من Adana ol‏ مولاه الى القضاء ٤‏ وكان axl‏ على اسراره و نس ةد مه J‏ 
tr‏ اغر اضه 1 we‏ أصبح هم ۵سر و ر الآيام مستشاراً 2 السر 6 و هو 3 
الظاهر خادم عر فده 0 وذلك ail u‏ من رحاحة عقل و سین استساطه و سدة 
مقد ر 4 ف الکر والدهام 8 

ولا برح الدون حوزيف منزل فاطمة ذهب الى منز له فلقي 43 خادمه 
baal‏ بلتظره وحکی ل la‏ کاس من امر فاطمة و Aantal‏ على قتلها ف سار 
عليه راما أن يقتلا بالسم واعملاه سي Suu‏ مز جه بذاك الشراب الذى cS gle‏ 

اما فاطمة فان wd‏ الر iol»‏ و فضت حتمها بىدها م صدك سر Lgl‏ 


بالكأسين واخذت كأسها » ولا ادنته من مها داخلها الشك وقالت في نفسم-ا 
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انه رما كان يريك سهدي ey‏ اطمانت وين رأته قد سرب ما في الكأس 
وسردت كأسها 03 

واقام عندها محدثها بأطيب الأحاديث وهي تحاملء احسن dale‏ الى ار 
اتتصف اللمل فودعما وهو بقول 0 اناك والغيرة على ny‏ لا اب سواك d‏ 
ارو 

ثم خرج ولما صار في الطريق رثى اتلك الفئاة وقال: مسکننة انها ستموت 
في عنفوان الشباب ولكني / اقتلها الا عمل بناموس تنازع البقاء اذ لم یکن 
بد لأحدنا من الموت . 


وکانت فاطمة as‏ سر daa Cape‏ سوا عادتها الى اليماب yr tl‏ واا 
عادت الى القاعة الى كان فما » تراسعتث منذعرة لا رأت فما ذلك الرحل 
الذي كانت Usted‏ انه الشمطان وكان حالس على امعد ينتظر عودتها ody ad‏ 

نمم | ۰ 

وكان Calas‏ بالجدار قفص فيه پیشاء Jat‏ فقام الى القفص واخرج مه 
ادع مادا تفعل g‏ 

و ما لکنه اسار دده الى السبغاه فرأت انه حعل «صفی نا جه 
رهة ثم انقلب مائتا لا حراك به . ۱ 

وقال ها الرجل عند ذلك : ان هذا الشراپ يقثل الانسان del‏ فات 
الدون جوزیف قد سقاك افتل السموم » وهو انما اراد قتلك کي يلو له الجو 


مع التي يحبها . 
فصاحت صبحة منکر: ثم قالت : لا بأس GE‏ ساأحبی الى الغد وافتله . 
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حين فوتين . 

- لقد اصيت ولکن ناذا قثاني اذا كان بريد ان يموت هو ايضا .. لقد 
طاش رأسي في بوادي هذه وان 

فضحك من اضطر اما وقال : ان کشف الثقاب عن هذا الاسر سمل میسور 
وهو انه شرب ضد السم الذي سقاك یاه قبل ان بشربه فشرب وهس آمن ‏ 
مطمئن . 

— آواه | لقد عرفت الآن کل شيء ولکنه م يحسب حساب خنجري © 
واذا لم يكن لي بد من الوت .. 

فقاطعها رقال لقد اخظأت Caf‏ »فاذك لا ثوتين . 

- كيف لا أموت وقد شربت هذا السم ورأيت فع في البيغاء ؟ 

- ذلك لأنك شربت ضد السم وهو الرشاش الأپیض الذي وضعته 
تحت الآنية , 

فر کمت فاطمة وقد رسخ في ذهنها انه الشيطان وقالت له : لقد علست 
انك al‏ 

- كيف ذلك ؟ 

. ألسث الشيطان , 

فأدرك في الحال اعتقادها وقال : رما .. وني كل حال فأنت مسسدينة لي 
محساتك وبانتقامك من هذا السفاك , 


dl —‏ دون day‏ اذ قد ثبت لی الآن انه كان بريد قتلى فبرهن لى عن 
سترين هذا البرهان قريياً . 

فقالت له rit‏ , هی .. فقد نفل صيري عن قتل هذا الخائن . 

-. صبراً فان الساعة قد دنت واصغى الى » فان هذا الخائن قد سقاك 


السم لماه 4 وعم انك ۳ asl 3 re)‏ ‘ ولکنه م محل من ان سيك oy‏ الى 
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وداعك ويقول لك الى الغد » وهو يعم اذه سيراك جثة بإردة فاذا fab AT,‏ 
Le‏ ترزقين فلا بد له من ان يسعى في UG‏ بطريقة أخرى واذا رأی ارس 
dl‏ تسم ذاو سلا الی gent‏ ولکن لا gt‏ لاق بقربك احيك ا 
يحب أن Seti gad‏ دورك . 

- كيف ذلك ؟ 

- ذلك ان تظوري له الحنو والانمطاف وتبالفي باظپار الغرام كا كنث 
تصنعين من قبل . 

- ولکنه سيعم اني شربت ضد السم , 

ds -‏ لا ريب فيه » وهو سيتوم خادمه oY‏ لا day‏ مقدرٽي وسلطاني » 
ولكنك ستزيلين شكه فتنامی غداً الى الساعة الثالثة بعد الظبر فاذا جاء 
الدون جوزيف اظوري له انك تشكين ألا في الرأس وتثاقة في الأجفان 
ثم تقولين له انك شربت افيونا وان ذلك من تأثير الأفيون » فان الأفيورتف 
یکون ترياق) لبعض السموم . والآن فاني ذامب فاقتربي مني لأعصب aise‏ 
ولا تنسي ان تبقي المصابة الى ان تعدي مائة و سین . 


م عهب عنما وقال لها 2 | ote‏ من خادميك atl‏ الحذر 


~\e- 


كان من dole‏ الدون جوزيف انه متى خرج من منزل فاطمة بعود الى 
منزله فيتنكر يزي جدید ثم JEL‏ خادمه زامبا ويذهب الى شارع مقفر فيرى 
هناك رجلا ينتظره بر US‏ فيطلق سراح زاميا ریدلو من الرجتل © فیمصب 
عينيه ويسير به الى تلك المرأة التي كان واها وهي احدی بنات اهوی کا 


قدمناه غير انها كانت توم الدون جوزيف انها امرأة كونت رانا تعصب 
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dake‏ ى لا يعرف مز ها فلا زررها إلا حين تدعوه الما مفتنمة فرصة خلو 


امازل . 


وکان الدون حوزیف ذد ولع بالفتاة واحسا ree‏ عظمماً ليس بعده حب 
لمشوق وقد عامت من سائق مركيتها ان الدون حوزیف كان Sy‏ الى 
الشارع القفر مصحوباً مخادمه فأنكرت عليه صحية الخادم حذراً من أت 
يقف على شيء من سرها » وأكد ها انه واثق مله . واندفع مع تبار حبه 
فباح lb‏ بسر هذا الخادم وكيف انه كوم عليه بالاعدام في اسیانب؛ وقد 
هرب من الوت ولا اليه فدشل في خدمته بعد ان تنكر محسث بات آم 
منه اشد الأمان . 

ويذكر القراء ان روكاميول عندما اخبر استاذه اندریا بالکتساب الذي 
ارسلته اليه ابئة الدوق قال له : يحب ان تقتفي اثر الدرن جوزيف وتترصده 
حتی تقف على جميع اسراره واذر وکامپول تبعه مرة ad‏ انه يذهب متتکرا 
الى فاطمةثم تبعه في dd‏ آخری‌فرآه قد عاد الى منزله فتنكريزي جديدوذهب 
الى ذلك الشارع المقفر الذي كان ينتظره فيه السائق ثم رأى ol‏ السائق قد 
عصب عيليه وسار به في مرکنته فركب WS ya‏ وسار في أثره حق عرف 
المنزل الذي دخل اليه وفي alll‏ نفسها عرف صاحبة ذلك النزل وعاد الى 
استاده فأخبره حمسم ما رآه ونزود بتملماته . 

وني البوم التالي ذهب إلى تلك الفتاة وهو متنکر وأخبر ها با رآه ثم اتفق 
واياها على ان تخدمه في بلوغ أغراضه من الدون جوزيف dy‏ »قابل ذلك فانه 
بطلق لها السراح بسليه على ما تشاء ويزيدها من عنده Ge‏ من ماله فرأت 
هذه الومس انه قد وقف على سرها وان شروطه موافقة فا فرضيت با 
في الخال وأخبرته بجميع ما عرفت من اسرار الدون جوزيف by‏ جملتها سر 
خادمه ژامبا , 


bpd‏ ر وکامبول ما ينيفي أن تصنم » ثم تركها ومضى إلى لقساء زاميا 
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فترصده أمام منزل سيده إلى أن خرج فناداه وقال له: أنت الذي يدعى زاميا؟ 

ie. 

- أنت فى خدمة الدون جوزيف ؟ 

= نم 0 

- وهل cil‏ خلص له ؟ 

— دول شك , 

- إذن تعال معي إلى هذه القهوة القريبة GE‏ أحب أن احدثك بأمر 
خطير » فامتثل Lal jd‏ وسار الاثنان الى قبوة قربية فحلسا عکان منفرد منها 
ودار بينهها الحديث ST‏ » فقال روکامبول . 

انك تدعى زامبا ¥ تقول واما الدرن حوزيف فقد حملك في خدمته کې 
gees‏ من الاعدام ۱ 

فاختلج فؤاد زامبا ووهت رجلاه حتی أوشك ان پسقط على الارض إذ / 
تخطر في dL‏ ان الدون جوزيف Cae‏ بسره لأحد ۰ فقال روكامبول : 

انه م يمض على فرارك غير ستة أعوم وهذه المدة غير كافية لانقاذك من حك 
الاعدام أي ان US‏ واحدة تصدر مني الى بوليس باريس تدعه يقبض عليك 
ويسامك مكتوف اليدين الى الحكومة الاسيانية فينفذ فيك الاعدام ومپیا يكن 
من ذموذ مولاك فانه لا بستطمع انقاذك 

- قل ما تريد مني » وقد de‏ ان هذا الرجل لا بسعه حياته بثمن مخس . 

-- يوجد اثنان Gaul‏ حباتك او مانك » الأول هو الدون جوزيف 

Sully ف‎ 

— هو از del‏ الآن ان الدون حوزیف م يكم سرك ودليلذلك اللي أعرفه 

فنهدد زاسا القضاء پقبضته وفال سأنتقم شر التقام . 

- إذن فان اخلاصك له لا يدوم . 


سیر كف تر دك ان يدوم بعك هده الاد ؟ 
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- وإذ كنت تخلص له في الخدمة فا ذلك إلا من قبيل الخوف . 

ب هذا لا ريب فيه . 

- واذا طلبت اليك ان تخونه . 

س أنت ؟ 

فابتسم روكاميول وال wd‏ آزا » اللي أشد من الدون حوزيف وأريد أن 
اسحقه ولا أستطبع أن أصل الى هذه الغاية إلا اذا ساعدتني عليها ولا حسب 
الي سأعتمد على هذا pall‏ الذي adel’‏ عنك فأخسك حقك بل اني أدفم لك 
فوق ما تطمع به » Fay‏ الآن بالحساب » فقل لي ۲ يبلغ كسيك من 
الدون حوزيف , 

- الف ريال في العام 

س وک تسرق منه ؟ 

- عشرة آلاف فرنك على الأقل . 

— ومادا تومل منه ؟ 

- إفي آرجو Ge‏ تزوج الدوق أن أكون مدير منزله فأمر بامواله م آشاء . 

-- ان أملك سبط OF‏ الدوق جوزیف لن يتزوج ابنة الدوق وإذا 
تزوجها فانه بقتل في لمل الزفاف . 

ورقت عين زامبا وجعل Gals‏ روكامبول تسامل لص تير لصا مله » 
وأدرك أن محدثه abl‏ منه دهاء » غير أنه مخطر له أن الذي بريد قتل الدون 
جوزيف هو نفس ذاك الطامع clay‏ ابنة الدوق بل أيقن أن هذا الرجل 
تخلص اخلاصا عظما dled‏ المرأة البولونية الق " يهواها الدون جوزيف » وان 
الغيرة قد دفعته الى استخدامه . 

وقال ر وکاسول : انه إذا بقي الدون جوزيف حي فبو لا يعم شيئا من 
ake‏ “> وإذا مات تقبض من الال ما يعزيك عن فقده واعم الآن انه ge‏ 
أخبرتني يما بصنعه مولاك 3 شارع روشة کل ليلة انقدك عشرة آلاف فرنك» 
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ومتی أصبح زواج الدون جوزيف بابنة الدرق مستحيل آدفم لك ماثة الف 
فرنك وني شلال GU AI‏ أدفع لك راتيا قدره الف فرنك في كل شمر . 

ثم del‏ ورقة قيمتها الف فرنك وقال : هذه الورقة على الحساب . 

وعند ذاك آخبره زاميا محدیث فاطمة فا أبقى على شيء من اسرارالماشقین 
وكان روكاميول يصغي اليه أشد الاصفاء» ولا فرغ من حدیثه سأله عن المواعيد 
الي يذهب بها الما » وعن مداخل النزل » واخبره يكل شيء وزاد عليه انه 
يوجد ف منز ها مدخل سري لا يعرفه غير زامبا والدون جوزيف » وذاك 
لأن الدرن جوزيف كان شديد الغيرة عليها حين قدمت إلى باريس » ول یکتف 
بالخادمين cyl‏ وضعها في منزفا حواسس عليها .بل انه بنى ذاك النفك 
إلى غرفة نومها » وجعل بينه وبين الجدار لا سريا يقف فيه فيسمع كل 
حديث بحري في الغرفة درن أن براه أحد » وإذا أراد الدخول إلى الفرفة 
ضغط على زر فينفتح باب يؤدي إلى الغرفة , 

وقال له روکامبول . أريد أن تذهب بي إلى هذا dal‏ وتحعلني ذاك 
المكان السري i‏ 

۱۳ 

Fae -‏ حين یکون الدون عند فاطمة . 

وقد عرف القراءالآن كيف توصل روكاميول إلى الدخول إلى منزل فاطمة 
دون أن تراه » ويسمع كل حديثها دون أن تراه » وینقله الیپنا حتى إتت 
تعتقد أنه الشيطان الذي يحميها , أما عزم الدون جوزيف على تسمم.فاطمة 
فقد عرفه روکامبول من زامبا وهو الذي أعطاه ذاك الرشاش وهو ضد السم 
وقد وجدته فاطمة تحت الآنية وشردته فأمنت الوت , 

في اليوم التالي لتسمم فاطمة ذهب الدون جوزيف اليما ودخل إلى غرفتما 
حسب العادة قبل آن.بری الخادمة » فأجفل حين رأى خلبلته. تستقبل باسمة » 
وهو محسب اله سبراها جثة بارذة » آما فاطمة فانها لم نظهر شيئا من انفمالها 
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يتكلف المباسطة لانشفاله بالسم » وكيف أنه لم يقتلها على ثقة من تأثيره ونظن 
إلى وجا Shas‏ عليه أثر الضنك وقال لها : ما الك متعية العلك لم تنسامي 
ad‏ أمس ؟ 
كلا 03 بل Als‏ من كثرة esl‏ فإنك As‏ اني متعودة شرب الافوت 
غير Gl‏ آفرطت أمس في شمربه‌فطال ومي» ولا صحوت أصدت دصداع شديد, 
وأقام عندها هنیپة وخرج وهو يحسب أن السم ل يؤثر بسا لأنها شربت 
بمده ذاك الافون وعول على WLS‏ بطريقة أخرى . 


ولا خرج من عندها ذهب إلى منزله فتنكر بري حدید وانطلق إلى منزل 
الدولوشية حسب المادة فوجدها حردة غضبی » وأجفل من غضبما لانه كارن 
يحبها حا مبر) » وما زال يلح عليها بالسؤال عن سيب غضيها حتى آخبرته 
teh‏ عالة محبه لفاطمة» وانه لا بطمئن شا خاطر بل لا deat‏ في منزها إلا متى 
عاد الما عندیل مصبوغ بدم الفتاة . 

وكان روكاميول قد عمپا أن تسأل هذا السوال © Leal‏ الدون جوزیف فم 
يستاء لطلبها لانه كان معول على قتل الفتاة » ولکنه خرج من عندها مفكراً 
CA yap‏ إذ لم بهند لطريقة تضمن له قتلها. 

ولا بلغ إلى منزله وجد زامبا پنتظره فيه فأخبره با كان من تحاة فاطمة 
واقتراح البولونية » وسأله رأيه بقتلپا فأشار عليه باغراء خادمها الأسود على 
قتلبا JUL‏ » واعداده له » فوافقه على هذا الرأي 

dy‏ صباع اليوم التالي دعى اليه الخادم الاسود واتفق معه على قنلها في 
المساء » وانطلق زامما إلى المكان الذي جتمع فسه مع روكاميول واخبره 
مجمسع ما كان 

أما Aili Saal yy‏ سر من هذه Ug dl‏ الجديدة وقال في نفسه لقد 
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مم ذهب إلى منز له وتنکر بالزي الذي كانت تراه فيه فاطمة وذهب الا 


دون أن تعل » فاستعاذت منه به وخرت له ساجدة لاعتقادها أنه معبودها 

فقال قلت لك أن تحذري من خادمتك وخادمك والآن خذي هذه Tl‏ 
وتديري في dae‏ تستطيعين بها ان تدعي الخادمة تبتلعبا عند المساء دون أرن 
تعلم ثم احرصي أشد الحرص من الخادم أما أنا فسأعود اليك في المساء واعصي 
عينيك حسب العادة لأني أريد الذهاب فعصيتها وعدت للسائة وخمسين ثم 
۰ آزاحت المصابة فلم تجد ذاك الشيطان . 

ولا توارت الشمس فى حجابها أخذت تلك اطبة فوضعتها بتينة ياسة أهذتها 
من صحن كان أمامها فيه تين وذقل “ودعت خادمتها وجعلت تشاغلبا بالحديث 
وهي تأ كل ثم اعطتها التينة التي 'وضعت فيها الحبة » ples‏ الخادمة واکنما 
وهي لا سب Cline‏ !| فسا . 

dary‏ ذلك بساعة عاد المها رو کامبول وعم منبا ان الخادمة قد نامت من 
تأثير ادر الذي شر په , وسأها : ols‏ الخادم ؟ 

- هو في المطيخ 

. حسما فلتسمل هذه الخادمة إلى Ay po‏ 

فانذهلت فاطمة وقالت . ما هذه الأسرار ؟ 

-- ستعلمین كل شيء . 

ثم ذهب واياها فحمل الخادمة ووضعها على سرير فاطمة في غرفتها واطفاً 
روکامبول الصیاح وخرج بفاطمة إلى الغرفة الجاورة وقال ما : ان الدورن 
جوزيف أغرى خادمك الأسود على قتلك بالخنحر » والآن فان هذا الخادم 
سيد عل إلى غرفتك rad‏ الخادمة شريكته بالمؤامرة عليك وهو يحسب انه 
يقةلك ولا يدري » ونا اطفأت المصباح OF‏ السود يخافون ارتكاب الجرية على 
النور ويؤثرون القتل في الظامة فقفي بازائي واحسي أنفاسك إذا استطمت 
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فستر بن العحب 

وكانت الثار موقدة في المستوقد فبيخرج منبها نور ضعيف Woy‏ من وره 
هذا العيد الأسود يدخل إلى غرفة سيدتة وهو يخفف الوطىء ح‌ذرا من 
إيقاظها وده خنحر عريض النصل » شا زال يشي وعليه ظواهر الوف الى 
أن وصل إلى y pall‏ وسممغطيط الخادمة فا شکك انبا فاطمة وطعنبها خنجره 
طعنة شديدة غرق في حنبها إلى النصاب واخترق قلبپا فماتت دون أن ai‏ 
أو تصیح Leese‏ ألم لتأثير المحدر . 

أما الخادم فإنه ترك الشنجر مشکو كا بقليها وأنار شمعة كي يتحققى قتلبا 
ويسرق ما مخف حمله من غرفتها ولكنه ما ليث أن أنارها حتى شعر de‏ قوية 
فيضت على عنقه وسمع صوت سيدته تقول له ل تقتلني أا التعس بل نك 
فتلت شربکنك بالجرية . 

' ووضع روكامبول خنجره على عنقه وقال ؛ إذا كنت تريد الحياة فقل 
الحقيقة . 

. أقول کل شيء‎ GU فؤاده من الخوف وقال : رحماك‎ pled 

من أمرك أن تقتل سدتك 1 

- الدون جوزیف ! 

- اتثبت ذلك آمام القضاة إذا وعدتك بالإبقاء عليك ؟ 

- إني أفسم لك بأعظم الاقسام على الامتثال لا ترید . 

والتفت روکامسول إلى فاطمة وفال لها cancel‏ 

ثم عاد إلى الخادم وقال له : ألم يعطيك الدون جوزيف منديل . 

- نعم .. وهاهو 

ثم أخرجه من جيبه 

فاخذه روكاميول وأراه لفاطمة وقال لها ۰ اليس هذا الندیل شييبا بالذي 
كان معه وقال لك أنه مندیل إبنة عه ؟ 
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فا ملته ws‏ تكاد Aa‏ من الفيظ وقالت ؛ انه دشيهه Al‏ الشيه 

- إذن فاعامي انه مندیل خلبلته رلیس مندیل ابنة عمه کا قال . 

ثم عاد الى الخادم فقال : لماذا أعطاك الدون جوزیف هذا الندیل ؟ 

۲ اليه‎ dal, سمدي‎ slats dino -_ 

س إذن اصبغ المنديل پدماء الخادمة » وإذا أردت الحياة فاذهب به الآن 
إلى الدون جوزيف ولا تقل له US‏ عا جرى بل دعسه يعتقد اناك قتلت 
سىدئك ‘ ور دود أن Adan‏ المديل مورب إلى حم تشاء » واعم انك la}‏ 
خالفتی شيء ما أمرك به فلا مناص لك من القضاء , 

_ سأفمل la‏ تر رد ا مولاي ۳ 

أما روكاميول فانه 3 که دەس المنديل بدماء الخادمة وقال dblal‏ : 
خذي الآن مجوهراتك وكل شي» ين لديك في هذا المأذل واتبعيني . 

- الى ان ؟ 

سس تمان مذي وصلت ۰ 

و اعد ذلك peas‏ دقائق حرج روكاميول وفاطمة وتمعها الخادم فسار إلى 
منزل الدون جوزيف ورأى زامبا پنتظره على الماب فقال : ما فعلت ؟ 

- قضى الامر ثم اعطاه الندیل وار كن إلى الفرار . 


2 


بسنا كان روكاميول لسار بفاطمة إلى حيث لا تدري وبسغا کان الخادم 
الأسود يذهب الى مزل الدرن جوزيف Astana!‏ المنديل المصبوغ بدمساء 
الخادمة كان الدون حوزدف سنظر wal dy‏ امبر قدوم Joy, all Leal j‏ 


المنديل 
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ركان التفوف قد بلغ Lhe‏ عظيا من الدون جوزيف لانه كان يعم شدة 
غيرة فاطمة وبات gt‏ ان تفاجئه Dd‏ اقترانه بابنة عه وتدفعها الغيرة الى 
ان تبوح بسره أمام gent‏ الحضور وتقول هوذا قاين الذي فتل آخاه‌وانا كنت 
شريكة له بپذه الجرية » لانه كان يعم آنها لا تصبر على حبه وأا جديرة بان 
تقدم على اكثر من هذا الاقرار » فقرر فتل فاطمة ملد خطر له هذا 
الخاطر اليف . 

وما زاده إصراراً على قتلها ان المولونمة الق Lal gy‏ طلبت اليه فقتل فاطمة 
ثم أنها أرسلت اليه في الموم التالي تقول فيها 3 

« ان المركبة ستنتظرك عند منتصف اللمل حسب العادة فاذا أعطيت 
سائقها المنديل مصبوغا بدم. . فاصعد اليما واحضرالي والا فعد منحيثاتيت» 

وبدها كان الدرن حوزيف غارةا d‏ لج هواحسه اذ دغل عليه زامسا 
فأعطاه الندیل وهو بقول : قضي الأمر وستحظى بلقاء امرأة الکونت . 

ففرح الدون جوزيف فرحا وحشيا » وأخذ المنديل پلپف وطواه مع 
الرسالة التي وردت ddl‏ » ووضعها كيه , ثم ترك, خادمه وذهب الى 
لقاء لسائس » الذي كان ينتظره حسب الاتفاق » فقال له السائس : ما 
لون منديلك ؟ 

, gate 

ل إذن فاصمد . 

ثم عصب عيليه حسب العادة وانطلق به الى مزل اليولونية . فاما وصل 
المها م يحدها فيه بل رجد وصیفتها » فدفعث البه كثاباً من مولاتها کتبت اليه 
فيه ما يأل : 

دلا del‏ إذا كنت وفيت بوعدك فقدرت ان SG‏ إلى في الموعد المعين . 
وفي كل حال فانه يستحيل على ان أراك في هذه الليلة » لأن زوجي ااظال 
قد عاد فارث الي » del,‏ بان حي لك يفوق كل حب . ثم ني لا أعم اذا 
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كنت أستطیم ان أراك «fae‏ رلكني أرجوك ان تبقى في منذاك ولا تخرج 
هذه من الصباح الى الساعة الخامسة » ولا تستقبل أحداً من زائريك وأطلق 
سراح جم خدمك طول النبار » لألي إذا رأيت أنك وفيت بوعدك » 
وأحضرت إلى ذلك الندیل فقد أزورك مبرقعة الوجه » فتفتح لي باب منزلك 
day‏ . وإذا ل أحضر في النبار في الساعة الخامسة فاذهب حيث تشاء وعد 
في الساعة الماشرة فقد يكن ان أزورك في اللبل وني كل حال أطلق سبيل 
خدامك في النهار والليل » 

فاختلج فؤاد الدون جوزيف عند قراءة الکتاب وقبل مراراً .ثم وضعه في 
جيبه ودفع المنديل الى الوصيفة ورجع الى منزله فأخبر زامما ما كان وأمره أن 
يطاق الخدم fas‏ وينطلق معهم . 

ذاك ما كان من الدون حوزیف ؛ أما روكاميول فانه أذ فاطمة التي 
كانت تنقاد اليه اثقياد الأطفال » فركب ممما مركبة وعصب عيثيها 
Lay‏ على الطريق » وذهب ما إلى منزله السري ولا Gees‏ ما ال 
القاعة أزاح المصابة عن عيثيها وقال ها : أنظري الى ما حولك فإنك في 
حيس جميل . 

all -‏ إقامتي تطول في هذا المكان ؟ 

وحمل ر وكاميول يحسب ويعد على آصابعه ثم قال : أربعة أيام 

لاذا ؟ 

- 5 تنتظري فيه ساعة الانتقام واحذري من ان تخرجي من امازل 
أو gli‏ من النافذة » وسأأمر خادمي ان dey‏ إذا فعلت شيا 
من ذلك . 

- سأفمل کا تريد ولا تصعب علي سحن أربعة أيام فقد تعودت ا حوس ٤‏ 
عبد الدون حوزیف . 


وتر كبا J yaa do‏ ودخل الى غرفته ¢ رأقام فيبا دا ساعة é‏ حرج 
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متنكراً gy‏ جدید . ولا رأته فاطمة أنكرته ولکنه تبسم ماو کامها فعرفته 
من صوته وزادت وثوقا من انه الشيطان بعينه » فقبات بده قيلة عس.ادة 
وقبلها في جیینها قبلة حنو » ثم حذرها ية من الاطلال من النافذة وخرج 
فنادی خادمه وأوصاه بالعناية بها والاحتراس علمها 2 وان لا جما بشيء 
إذا سألئه عنه بل يقول أنه حديث العم خدمته ثم سأله إذا كان ذهب الى 
قصره وأحضر له رسائله فقال : نعم ولا يوحد غير رسالتين . 

فأخذها روكام.ول وفض الأولى وكانت من ابئة الدوق فقرأ ما يأني : 

» سيدي اار كيز 

« إننا سنسافر بعد Aske‏ أيام الى اسبانيا » ورا حضيرنا فيها مأتم ذلك 
المريض النکرد . ولا كان لا بد لنا من وداع معارفنا في باريس فقد قرر أبي 
أن لدعو جسع أصحاينا إلى dish‏ يوم eal, aa‏ من حل الدعوین فأرجوك 
أن pad‏ لأني أحب ان أراك .» 

فوضم روكامبول الرسالة في حيبه وقلبه مفعم فرحا . ثم فتح الرسسالة 
الثانية cobs‏ من البولونبة التي Lal yy‏ الدون جوزيف تخيره فیا بانها م 
. تستقيل الدون جوزيف في هذه الليلة كا أمرها وأا تنتظره في الساعة الحادية 
عشرة حسب الاتفاق . فکشف روکامبول عن ساعته ورأى ان الوقت قد دنا 
فأسرع إلى لقاما فوجدها تنتظره فقال ۱ أسرعي وارسلى السائس الى لقاء 
O gull‏ جوزيف 

س لمل قتلها وعاد بالمنديل ؟ 

ole ai] —‏ بالندیل مصيوغ] يدم كلب وهو يظن انه دم فاطمة» وسأضبرك 
JR‏ شيء . اما ON‏ فاكتي ما أمليه عليك . 

ثم أملا عليها الرسالة التي أخذها الدون جوزيف من الوصيفة 6 قدمناه 
رخلا بها فقال : لا بد لي OW‏ ان أطلعءك على pall‏ فاسممي . 

ول يكن تاميذ السير فيليام من yall‏ يبوحون بأسرارهم اينات اهوى » 
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ولكنه بعد أن JUL Ile‏ والوعيد على ان توافقه sal glh‏ على الدون حوزيف 
لفق ما حديثا فقال إننا بعد ان پلغنا الى ما نحن عليه OT‏ ل یمد يخلق 
باحدنا ان يكم شيئا عن الآخر » فاعمي إذن ان الذي يدفمني الى كيد 
الدرن جوزيف هو انه سلبني مرة خليلة لي كنت أحيما فأغوراهما بلال » 
فأقسمت في البدء على أن أنتقم منه . ثم الي للا عامت انه عازم على الزواج 
Lal‏ عه راهنت أحد الأعنياء بمائة الف فرنك على ان أبطل هذا الزواج » 
واذا فزت و کسبت الرهان كان البلغ لك وعشت به سعيدة مدى الحياة دون 
أن أكون خسرت ACS‏ انك تذكرين أي انا الذي علمنك كيف Wid‏ عليه 
وتغرينه على قتل فاطمة 

وقاطمته المولونبة قائلة : العلها المرأة التي كنت تحبها ؟ 

- رما , وما cd ye‏ على الانتقام مله ر شوت جم خدامه وم الآن خدامي 
بالباطن » يطلعونني على أعماله lab.‏ أغرى الخادم الأسود آخبرني pond‏ 
alg gah‏ ان يقتل كاء) ویغمس المنديل بدمه » ففعل وهو الذي ساعددي 
على اختطاف فاطمة . 

فضحكت البولونية ضحك) Whe‏ وقالت إا خير خدعة , ELSI,‏ 
م تقل شین عن غرضك من هذا الکتاب الذي أمليته علي للدون جوزيف . 

- أردت به أن يبقى في منزله بإنتظارك ولا يعم شيا ما جرى في منزل 
خليلته ثم أردت ان يزيد ولوعه بك حين يضطر إلى انتظارك فا هاچ الحبمثل 
حدوث الصاعب فبه . 

- هو GLI‏ ما تقول غير ان الدون جوزيف لا بد له أن يعم ان خليلته لم 
تقتل وان الدم كان دم كلب . 

- إنه سيعلم ذلك . أما أنت فيجب أن تبقي واثقة من فتل فاطمة . 

. أأراه ub‏ ؟ 


- نعم وسأخيرك ines‏ يم يحب أن له 8 
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- ولككني لا dol‏ إلى OT‏ كيف یکون انتقامك ؟ و كيف تستطییم إبطال 
زواج الدون جوزيف ؟ 

-- ذلك ان فاطمة أسيرة عندي OT)‏ وقد وعدتها أن أرما الدون جوزيف 
برقص معك في الليلة الراقصة التي سيحييها الجنرال الأسباني فإذا رأته فاطمة 
مخاصرك تنقض عليه بغدارتها . 

فأجفلت البولونية وقالت : إن هذا الانتقام لايوافقني لأني أخشى أت 
تدور الداثرة ذف به علي . 

- لا شك نك بلهاء , إني لا آرید بالانتقام القنل © بل آرید به الفضبحة 
ولذلك فإني سأحشو الغدارة بدي ولا آضم bad‏ غير الما ود . 

فاطمانت وقالت : إنها ستکون فضيحة هائلة . 

- وأية فضيحة أبلغ من ان يوجد الرجل أمام خطييته في Gras‏ حافل 
بالسيدات النبيلات وهو Gade ble‏ تتنازعان وتتخاصان عليه والآن إني 
ذاهب وسأراك غداً كي آخبرك با يحب ان تفعليه , 

ثم تركها وذهب الى منزله ودخل إلى غرفة اندريا وأخبره بکل شيء ويعد 
أن قلقن تعلياته دخل إلى غرفته وام . 

وفي الموم التالى ذهب في الساعة الخامسة الى pad‏ الدوق إحابة للدعوة » 
ووجد هناك معظم نبلاء اريس . وكاب فريق منهم ملتف حول ابنة الدوق 
وبينهم الدرن جوزيف فدخل روکامبول وحاس بالقرب من ابنة الدرق مم 
الحاضرين . وکان الحضور يتحدثون بأحادیث tke‏ الى رى ی قطع اطدیث 
أحدم وقال : : آعلنم بالمقتل الفظيم الذي جری أمس في الشارع امماور 
هذا القصر ؟ 

فحدقت عيون الميع AAU‏ وقالوا : کلا » لا fe‏ لنا بشيء 1.. وأي 
مقدل تعني ؟ 


فأخرج الک جر دة of‏ یه وقال : إسعموا ۷ Glo‏ علیع تلاك 
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الجسكاية has yall‏ 1 
فنظر روكامبول نظرة سرية إلى ابنة الدرق رأشار المپا إشارة Las‏ كأنه 
دقول ها إصني إلى الحديث . 


واندفع الرجل يتلو حدیث فاطمة والقتل الذي جرى أمس في منزها » 
وكانت هيئة الدرن جوزيف تستلفت الانظار وكان كلما اندفع الرجل بالقراءة 
يشير روكاميول إشارة الى إدنة الدوق الق علمت ان للدون جوزيف علافة 
عظيمة بالحادثة : 

وها زال الرحل نقر أ عام ال leg‏ ن قال ول تکن القتبلة تلك الفتاةالنورية 
المقدمة d‏ ذلك SAU‏ » بل E‏ , وقد وحدت مضرحة ددماما على 
سر بر مولاتها : 

وعدد ذلك اضطرب الدون حوزیف إضطراباً شدیداً » ge‏ آوشك أن 
بسقط لفرط ما ألم به من ذاك ابر الذي انقض عليه انقضاض الصاعقة » 
لانه كان بحسب أن فاطمة قد زجت في هوة الأبدية / فإذا هي لا تزال 
in‏ تسمی . 

و کان روكاميول قد GRE‏ في ذلك الوقت » من الدنو من إبلة الدوق فقال 
لها همسا : إن القثيلة هي وصيفة فاطمة ون القاتل هو العبد الأسود » ون 
الدري على القتل هو ان عمك . وقد طعن الخادمة في الطلام وهو محسب أنه 
يطعن فاطمة , 


ثم اختلط المدعوون GRE,‏ ر وکاممول من الاخثلاء مم إبنة الدوق pata‏ 
قال لحافيبا إن الدون جوزيف فتل آغاه بالاشتراك مع فاطمة كي يصل اليك 
وأراد قتل فاطمة كي لا تحول بينه وبينك فإذا أردت أن أنقذك ينبغيعليك 
أن تطيميي طاعة لا حد شا . 

- إني أقسم لك أن أطبعك بکل شيء ۱ 

.- إذن يحب أن تحضري الليلة الراقصة التي سيحبيها الفرال الاسياني 
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- إني مدعوة الما وسأحضر . 

-- وتصحمين معك هذا الوحش المفترس الذي يسمونه الدون جوزيف 

- سأفعل كل ما تريد , 

وق الساعة التاسعة تفرق الدعوون فخرج الدون جوزيف وهو ضائع 
الرشد واحف الفواد » تتمثل له فاطمة وخناحرها وإخوتها JR‏ خبل » الى 
آن بلغ الى منزله ودخل الى غرفته وأول ما رآه على طاولته كان GUS‏ عرف 
من عنوانه أنه من فاطمة . فأسرع الى فضه وقرأ فيه ما Sh‏ 

« لا تضطرب ولا تخش تلك الفتاة التي أردت قتلها » والتي أحبتك حبا لا 
dat‏ به وصف . وإنك وإن كنت قد lel‏ إلى إسائتين بانشنالك عن حي 
وبعزمك على فتلي » ولكني أحبك وان أحب سواك . وإذا كنت لا أنتقم 
منك فذلك لأن حي القدم يشفع فيك . ثم إني أصفح عنك لأنك ل تعتمد 
ys‏ إلا did‏ أن أقتلك » وذلك U‏ بدا لك من غيرتي حسن شهرت 
عليك خنحري . 

و والان “ yl‏ سأك عاك كيف تخلصت من اموت » bal,‏ معي هذا 
السر لأنك لن تراني بعد في هذا العام وعندما بصل اليك كتابي أكون برحت 
باريس وبعد ثلاثة أيام أكون قد غادرت فرنسا ولا آعود اليها » فإذا أردت ان 
تبقی‌حبا وأن تعيش سعيداً فلا تببحث عني ولا تحاول آنتعرف این انا بل إفتدي 
بي لأني لا احث عنك وإذا بدر منك شيء ما حذرتك منه فان خناحر |خوتي 
لاوال مسئونة . 

« الوداع وكن سعيداً مع التي أحللتها حلي من قليك أما أنا فسأحارل ان 
أنساك واطمئن فإن السر الذي كان يوثقنا بقيوده لا مخرج من صدري ولا يعم 
أحد اننا اشتركنا في تسمم اخيك الدون بادرو » 

« الوداع الى الأبد » « فاطمة » 


فقرأ الدون جوزيف هذا الکتاب مراراً وهو غير مصدق ان هذه الفتاة 
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الي كانت تغار عليه من النسم تصفح عنه هذا الصفح » الى ان وثق اخيراً 
من انها لا تزال تحبه » وإن هذه الرسالة لم تكن خدعة . فطمأن باله ونظر 
عرضاً الى الساعة المعلقة امامه » فرأى اما قد اوشکت ات تبلغ الحادية 
عشرة » فخطرت له حببیته البولونية وخشي ان تكون قد أتت في مسدة 
ale‏ . فأسرع وهو واجف القلب الى البواب » وسأله اذا كانت قد أتت 
إمرأة مبرقمة . 
cy‏ 
ألم تر مركبة وقفت بقرب الباب ؟ 
وفيا هو يقول ذلك إذ سم صوت مركية قادمة فوقف يلتظرها الى ارت 
دنت من المنزل فوقفت وخرحت مثا فتاة مبرقعة عم الدون حوزيف اا 
صاحیته قطار لبه سروراً وصاح صبحة فرح . ثم تأبط ذراعبا ودخل وإياها 
الى الفزل » وقد نسي فاطمة وجسم حوادثها 
ودار بينهما حديث طویل » cali,‏ عنده هنم ثم خر am‏ بعد أن 
تفقت معه على أن pat‏ ها تذكرتين لحضور الحفلة الراقصة التي حسما 
الجثرال الاسباني لها ولوصيفتها » OY‏ الدون جوزيف كان لا بزال يعتقد أنها 


algal‏ کونت رو«ي 


E 


في الليلة المينة لتلك الحفلة الراقصة التي كان محمبپسا ابنرال الأسباني » 
كان pas‏ ه غاص بالمدعوين وكانت pot!‏ ۹۳1 اليه من الرحال واللساء ی 
ملاس Ral‏ ۰ غير اله ۰ يكن درل للداخل من نقدم ورقة الدعوة على الاب 
نما كان يقرأ من تولي استلامها غير أسماء الکوننات والبارونات والدوقات 


9۷1 





7 اعظم نبلاء الماريسيين + 
ول يكن أسحد يعرف الآخر بتلك الأزياء الغريبة إلا من كان منم على اتفاق 
مع صديق او صديقة فسخبره عن الزي الذي سبتنکر به Ad yaad‏ به 
وكان روكامبول قد Gail‏ مع البولونية على اللباس الذي تلبسه » وعلم من 
إبئة الدرق لباسما ولباس الدون حوزیف . فاما كانت الساعة الماشرة وقد 
تکامل عدد المدعوين » جاء روكاميول مع فاطمة وكان متنككراً بزي إمرأة 
وهي متنكرة بزي غريب يستلفت الأنظار , فادخاپا إلى المرقص وأوقفها في 
مكان وقال ها . لا تبرحي هذا المكان ge‏ أعود اليك . 
وذهب إلى البولونية وقال ها : هوذا الدون جوزيف وقد عرفتيه لا شك 
من لباسه الذي أخبرتك عنه , 
= نمم 5 
- إذهي اليا وخذیه إلى هذا الرواق wiley‏ عتابا Gale‏ فإذا رأيت 
هله اة »و أشان إل فاطمة » مرت بکا فارفعي صوتك ردعي احادیث 
عتابك تصل إلى مسامعها . 
- أهذا كل شيء ؟ 
5 نسم : 
فتركته وانصرفت إلى الدون حوزیف . 
أما ما روكامبول فإنه ذهب إلى فاطمة وقال ها أنظري إلى هكين 
احتمعین في الرواق » فان أحدها الدون جوزيف والثاني هي خليلته التي 
تخلى che‏ من أجلها . فإذا آردت أن تشفي غليلك من الانتقا م فا طيميي في 
كل ما ١ a‏ 
- إفي لا أخالفك بشيء بعد ان علمت انك معبودي . 
~ إذن إذهي ومري 57 gen‏ 1 ُسمءي بادنك ما يقولان وإياك ان 
تهنءي ut‏ قبل ان يصل اليك أ مري ۰ 
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فامئئات قاطمة و دهست آسمم م دقوله العاشقارن ولا دنثت lee‏ رأتها 
المولونبة 43 کرت وصية روكاميول فسعات تعاتب الدرن جوزريف يصوت 
مر تفع lie‏ هاج كو امن الغيرة والقد 3 صدار فاطمة حى أوشكث ol‏ تمطش 
به ولكنها ذكرت قول شطانها فرتم دت عنهما و حملت تننظر روكاميول وهي 
كاد تحن من wb yall‏ 

أما روكام.ول فانه حين ترکپا ذهب إلى إبنة الدرق وقال لها : أنظري 
با سيدق إلى ان عك الدون جوزيف » ألا ترینه يتكلم مع إمرأة في 
ذاك الرواق ؟ 

al س‎ 

- إنها خليلته . ثم انظري إلى المرأة الثانية الواقفة بقريها ألا ترين علائم 
الجزع واليأس بادية علا oy‏ حركاتها وقاملها ؟ 

للد 

- إنها خلبلته الثانية التي هجرها ily‏ أراد قتلبا أي انها فاطمة » وهي 

فتأففت إبنة الدوق واشمازت من هذا الرحل السافل الذي عد يده لقرانها 
وهو منفس في الرذائل . فقال ها روکامبول : أستحلفك بالل با سيدتي أن 
قدعي الاعتلال و تلد حی hoe ay ‘ pall‏ ث فيه ore‏ هاثلة لا طافة 
لك leek‏ . 

فارتعشت dial‏ الدوق وقالت : م ga‏ ان ري المله بقل ¢ 

س كلا بل ستضربه يد الله ضربة قاضية . 

۰ wal ریاه 1 أغفر له فاصفح عره‎ pan 

— لقد فات الأوان با Guo‏ وقضي القضاء الميدم 

ونظر روكاميول إلى فاطمة فرأى انها تنظر اليه كأنها تقول له لم يعد لي 
is\b‏ على الصير فقال in‏ الدری أستحلفك بالله با سدقي ونکل عزيز لديك 
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أن تعودي إلى منزلك في الال . 

0 لیکن مأ تريد وهأ أنا ذاهية الى آمي فاعود ۳ 3 الحال . 

فشكرها روكاميول وافترفا . فذهبت إبنة الدوق إلى آمپا وشكت ها 
صداعا Ufa‏ أصابها » وانها ل تعد تستطع البقاء فأخذتا Legal‏ وخرجت ها 
عائدة إلى منزها , 

ولا رأى رو کامبول إنها خرجت دعى اليه فاطمة وقال لها : ماذا معت 
من هذین العاشقين 0 

- سمت ما كنت أؤثر الف موت على سماعه ولو ۸ بصدر إلى امرك sally‏ 
لما صبرت فظة على فتله فقد سمت اطماة 

— إن ساعته قد دنت فاتبعيني 

فتبعته فاطمة الى إحدى الغرف » فاخذ من جيه زجساجة فيها سائل 
أحمر وفال ؛ 

ب إشربى ما d‏ هذه الزحاحة فانها تشدد ساعدك , 

- إن ها بقلي من الانتقام بغنيني عن كل شدة رلكني أشربه لأني لا يخلق 
في أن أخالف لك ذا 1 
مم 


وعد aust JMS‏ روكاميول وسار مه سوت عن الدون ar LAY ) ge‏ رآه 


aon ۹‏ 4 
سول ت الؤساحة la ay pad‏ فيها جر عه واحدة والقتما على الارض ‘ 


ف Lag dhe asl‏ مع المولونية ( وفي هده القاعة cy gall ans‏ فقال ۳ : }3 


أسلبك اه الآن فافملي به ما تشائين . 

ثم تركها وهرول Ce pus‏ فبرح القصر عائ دا إلى منزله وهو يقول في 
نفسه : لقد ساءني فتل هذه الفتاة » فائها كانت تطمعنی طاعة لا حد لها » 
فجرعتها سما يقتل شاربه بربع ساءة . ولا أنكر أنه عمل وحشي » ولكن 
الحوادث قد قضت عليها لأنها إذا قبض عليها بعد قتل الدون جوزيف فقسد 
تقر أمام اما ؟ بانه قتل آخاء كي يتزوج Lah‏ الدوق » وهو |فرار شائن 
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aay‏ ته يقصيني عنما أما إذا مات على أثر قتابأا الدرن حوزف يوت هذا 
السر معها وأتزوج أنا إيئة الدوق 


WW 


في البوم التالي لهذء الحفلة الراقصة كان المر كيز دي شمري أي روكامبول 
يتداول طعام الغداء في النادي الذي نمع Auf‏ مع أصحابه 6 وهو حالس 
على مائدة dey‏ مائدة أخرى أريعة من أعضاء هذا النادي وقبل أت يم 
طعامه دشل شاب جدید من أعضائه فجلس على مائدة روکامب‌ول وقال له 
يصوت مج مره ا goat‏ 0 العللك كنت امس d‏ مرقص Jl Ad‏ الاسباني ؟ 
3 نعم وأنت 1 
فقال له الشاب : كيف تسألني هذا السژال » ولا يبدر عليك شيه من 
lal.‏ تريد pal of‏ ۴ 
ome‏ كيف ذلك الملك dai ١‏ ا جرق ۷ 
عات of‏ الحفة كانت حافلة . 
— أهذا كل ما عامته ؟ 
ol,‏ إمرأة الجنرال آزاحت البرقع هنسپة عن وجا فكانت من أبدع ما 
تراه العدوث ۰ 
- أبقمت في الحفلة إلى انتهامها ۲ 
pes‏ كلا بل إي بار حدما عند متصف all!‏ > 
wal‏ عاست إذن .., 


۰ jel di أا‎ Lal سس‎ 


وباه 





- أريد of‏ أقول إفي عاست السدب في جبلك لما حدث . 

- ماذا عسى ان OK‏ حدث؟ fall‏ صاحية اف آغمي علیپا أم ان زوحها 
غار من أحد الملتفين حوها فاظهر هذه الغيرة ؟ 

- بل حدث ما هو ALT‏ من ذلك والق ايها المر كيز 5 لا أرى أبسطمنك 
ولا أكثر سلامة من قليك , 


فصاح ابلسم رقد فرغ صبرهم : قل انا ماذا حدث ؟ 

-- حدث ان الدون جوزيف ابن اخ الدوق سالاندريرا قد فتسل امس في 
تلك dal‏ الراقصة التي انقلست إلى مأتم 

فصاح المع منذعرين : كيف قتل ومن فقتل ؟ 

- فتلته إمرأة . وتفصسل هذه AKL!‏ ان الدون جوزيف كان پپوی 
إمرأتين » وكل منهما تغار من الأخرى عليه » وقد اتفق ان الاثنتين كانتا في 
المرقص . فبیفا كان الدون جوزيف يكلم إحداهما إذ دنت منه الأخرى 
وأزاحت البرقم عن وجمما وقالت له ۰ أعرفتني آها الائن ؟ ثم استلت 
خنجراً وطننته به في قلبه طمنة A‏ خر على أثرها صریعاً على الأرض 
دون أن ينبس بكامة . فأسرع الناس واحتاطوا بها من كل جانپ » وقد 
حسيوا في البدء انها مجنونة » bay‏ م يسألونها أسئلة مختلفة إذ اصفر وجهها 
وصادث صيعة عظيمة ثم سقطت على الأرض لا تمي . 

فقال روكاميول : العلها أغمي عليها ؟ 

- كلا » بل نها مائت مسمومة . فقسد وحدت زجاجة فارغة فما 
بقبة من سائل أحمر » حم احد الاطباء الذين ذنوا في الحفلة » إنه سم 
نقسم قاتل , 

فقال روكاميو ل ببرود : لقد عاقست نفسها S‏ لا ladles‏ القضاء . 

- ولکن الغريب في هذه الحادثة التي تشبه الروايات احزنة انها ختمت 
دفصل مضحك . 


ov" 





فقال المع : كيف ذلك ؟ 

- إن الفتاة الاخری التي كان يحدثها الدون جوزيف عندما رأت قل 
حبيبها سقطت مغميا عليها Us‏ فرغ الناس من الاهتام بالقاتسلة عادوا ال 
ونزعوا الحجاب عن وجببا ' فأجفل بعض من عرفها من الشبان وصار کل 
واحد منهم فول الآخر ؛ البولونية.. البولونية , وام يكن النساء يعرفنها وكن 
يعجبن لعجب الشبان حق اخبرهن اوفحهم بانها اشپر بئات آفوی واتصل 
خبرها بالجارال فغضب غضيا شدیداً وقال 14 : كيف تجاسرت على الدخول إلى 
منزلی وانت کا دقولون ؟ 

قالت ؛ إذك انت الذي دعوتي اليه واخبرته ان الدون حوزیف احضر ها 
ورقة الدعوة , 

' فطردهامن القهس . ثم حضر البوليس فحملت القثيلة الى دار Aa Kd!‏ 

وحمل القثيل إلى قصره » ثم تفرق الناس ونزل الستار على آغر فصل من 
هذه الرواية , 

فعجب الميسع هذا الاتفاق الغريب . اما روكامبول فانه Gag‏ وقال : إذن 
لا بد لي من تعزية الدوق لوفاة ابن اخيه العزیز , 

ثم تر كلهم يتحدثون بهذا الحديث وذهب الى قصر الدوق كي يعزيه على فتل 
ابن اخيه فأخبروه انه لا يقابل احداً » فترك رقعة الزيارة وانطلق إلى استاذه 
السير فيليام ; 
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عندما وصل روکامپول الى منزله رأى صهره الفيكونت فابيان ؛ وهو 
زوج اخته المركيزة » فقال له الفيكئونت : أما علمت با جرى في حفلة 


۷۷ الغادة الاسيائية‎ (ry) 





الجنرال الاسباني ؟ 

oni —‏ وقد كنت في الحفلة , 

- عجبا آتکون عارفا مثل هذه الحوادث الخطيرة ثم تتكتمما عني AW bly‏ 
فى منزل واحد ؟ 
- فا کتیتپا عنك لا پرحت dub)‏ قبل dy LDU‏ آعلم پا 
إلا الآن ! 

- ان الدون جوزيف قتل قتلا فظيعا غير ان عزاؤك في موثه انه خطيب 
إبئة الدوق , قل لى ألا ترال تحب تلك الفتاة ؟ 

فتظاهر روكامبول بالخجل وقال : نک تتهموني pt‏ وانا م يخطر لي 
حسما في بال . 

س إني أعلم منك AST‏ ما تعلمه عن نفسك » وسواء أنكرت هذا الب 
of‏ حت به » فسننظر في امرك لان الخطيب قد مات موتا شائنا بين خلملتین 
وخلا لك الحو . 

فاطرق روکامبول وقال : ولکن قبره لا بزال مفتوساً , 

فاپلسم الفسکونت وقال : إنه Gli‏ فاطمئن » فسأخدمك أجل 
Aad‏ , 

ثم دخل الإثنان إلى المنزل فذهپ صهره إلى امرأته وذهب روكاميول إلى 
اندريا فأوقفه على جميع ما حدث وسأله Glad‏ فكتب له على اللوم اطيحري : 
« إصير إلى ان ردك کناب من Sal‏ الدوق او تقايلبا » . 

فدخل روكامبو ل إلى غرفته واقام ينتظر فيها هذا الکتاب إلى ااساعة 
الثامنة » فلم يحضر فذهب الى النادي ولبث فيه الى منتصف الليل . ثم 
خرج منه فلقي عند بابه رجلا عرف انه خادم Ay]‏ الدوق فاعطاه رسالة 
وانصرف . فأخذها روكاميول والفرح ملء قلبه » ور کپ US ya‏ وسارت 
به تنبب الأرض إلى ge Jo‏ إذا بلغه ذهب توا إلى غرفة أندريا ففض 


۷۸ 





الکتاپ وئلاه عليه , 

وخلاصة هذا الکتاب اما ذکرت فيه كيف انهم آتوا بالدون جوزيف 
قشلا إلى القصر » وانها وإن كانت تعتقد أنها القاتة لأنها أغرت روكاميول 
على قتله فإنها لا تستطيم أن تخفي ما اها من التأثر الشديد » ثم ذكرت له 
الهم وجدوا في جيب الدون جوزيف QUE‏ من فادیکس يشير إلى موت أخيه 
الدون بادروا ؛ Lal,‏ لا تنكر على الدون جوزيف ان pat‏ إلى الراقص في 
dl‏ التي برد pad‏ نعي أخبه لأنها تعل انه سفاك أثم » وانه هو الذي قتل 
أخاه بالسم فلا SAK‏ بوته » ثم طلبت اليه أن يحضر الما لأنها تريد 
أن تراه . 

ولا أتم رو کامبول تلاوة الکتاب قال لأندريا : ماذا وی ؟ 

del‏ أندريا لوحه احري و كت عليه ؛ لقد خطوت خطوة كبيرة فان 
Lu‏ الدرق تحبك وخطمسما قد مات » ولکن .. 

وهنا قطع الکتابة وجعل یفتکر فقال له روکامبول : ولکن ماذا ۲ 

فکتب أندريا . « ان الدون سالانديرا منعظياء الاسبان ومن كار الأغنياء 
لاسما وان ثروته ستزيد أضمافاً با سيرثه من الدون بادرو والدون جوزیف » 
caf Lf‏ فانك مر كبز وغني ولکن شنان بين ثروتك وثروته ومقامك 
ومقامه » , 

فقال روكاميول t‏ وما على من الاين بين اطحالتین إذا كانت تحينى ؟ 

- أصبت .. إما أحب أن أعل إذا كان قد تقدم لطلبها أحدغسيرك 
من النيلاء ‘ 

فقال ر وکامبول: نعم فلقد خطبها من قبلرجل عرفناه في أدوارنا السابقة 
وهو الرجل الذي كنت تغريه على إغواء هرمين أي الكونت دي dole‏ الذي 
أصبح الآن Gyo‏ بعد موت قريبه الدوق الذي مات دون ان يتزوج الأرملة 
غير ان طلبه قد رفض . 


۷۹ 





فقال اندريا ۰ ذلك oF‏ الدون جوزيف كان خاطيا sual‏ وکان لا زال فى 
فيك SLL‏ آما الآن فقد يكن بسد شبر. أو شبن ان بموه إلى هذا الطاب 
ويفوز وهنا كل الخطر. 

فقال روكاميول ؛ لقد أصيت غير الي لا أشن الدوق دي مايلي بل اني 
أخشى با كارا لاتصاا باسرته . 


فاضطرب أندريا عندما سمع اسم با کارا وبدت علائم الغضب على وجبه 
الشوه فقال رو کامبول : لقد قلت للك ان با کارا باتت تدعى الكونتس أرتوف 
وهي الآن في ر وسيا مع زوجها غير اها ستعود في أوائل الشپر القادم لقسد 
رأيت كثيرين من الئاس ol‏ عرفوني حين كدت أدعى الکونت دبي كاميول 
وحادثتهم فا عرفتي منم أحد وأنا أحمل لقب المر كيز » الا اني اخشى أ 
تعرفني با کارا فان تنكري لا خفی عليها » أما با کارا وزوحها فقد عرفا 
الدوق سالانديرا منذ سئتين في مياه ويسبادن وبات الکونت أرتوف صدیت) 
للدوق وباتت با کارا صديقة WY‏ الدوق وآمپا وعلى ذلك BU‏ أخشى ارب 
یکرن الكونت أر توف هو الذي طلب ابنة الدوق للدوق مايلي وان تحبط 
بإ کارا مساعينا کا أحبطتها من قبل إذ لم نبالغ في الحذر » لذا gal GLa‏ ان 
الاهتام دشان با کارا أولى من كل اهام » فان الدوق وامرأته وابنته لا بد أن 
تسافروا يحثة الدون جوزيف الى اسبائيا . 

فوافقه أندريا Sy‏ رأسه مرات متوالية فقال روكامبول : وأعل gles‏ لا 
أخرج عن أمرك 3 شي ء “ لقي أن تم اني لا أستبجحن كرهك خك 
الکونت دي كركاز فقد كان السبب الأول في شقائك غير أنه محمل بك OV‏ 
أن تنخلى عنه مژفتا فإنك لو تدبرت في ماضيك اعلمت ان كرهك له 
وحاو لك الانتقام منه كانا he‏ حموطك في جمسع مساعيك ولو كنت قد 
cult‏ عنه من قبل وحعلت كل اهخامك في با کارا لما فقدت اسانك وبصمر اد 
رلکنت ظفرت بتلك الفتاة المپودية التي أحللتها في أعظم محل من قلبك , 
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فاصفر وجه اندريا عند ذكر اسم المپودية ورأى روكاميول ذلك الاصفرار 
dad‏ أنه لا بزال Yat‏ فقال له : إذا ساعدتني على الانتقام من با کارا ومنعها 
عن التعرض لى فزنا عليها و كانت لك تلك اليبودية مكافأة لأعمالك . 

فظررت على وحه اندريا علائم الفرح الوحشي ووافق روكاميول على كل 
ما قال » فغادره ر وکامسول ومضی وهو Bhs‏ من الفوز , 

وفي الوم التالي ركب مع صهره مركبة Ble‏ بالسواد وذهب إلى قصر 
الدوق لحضور حنازة الدون جوزيف . فقد تقرر أن يصلى عليه فى الكنيسة 
ثم تعنط لته کي تذفن :في اسبائيا . ش 

ولا كانوا في الكنيسة والناس منشغلون برش 'المماه المقدسة على الميث دنا 
خادم ابنة الدوق من روكاميول وأعطاه رسالة منیا ؛ فأخذها روكاميول 
ودسها في جببه ثم انتظر الى أن انتبت الراسم . 

ثم عاد مسرعا الى استاذه أندريا وقرأ عليه هذه الرسالة رهي SLE‏ 
« انثا مسافرون fue‏ إلى سالاندريرا نحمل حثة الدون جوزيف الما لدفنها 
في مدفن العائلة ولا أريد بل لا أطيق السفر قبل أن أراك فأحضر الليلة عند 
منتصف اللمل الى الحديقة في المكان العبود » . 

Udi‏ أتم قراءتها قال : ماذا ری ؟ 

- أرى انه حب أن تذهب للقائها . 

- ما هذا الذي أعنيه بل اني آسالك رأيك في الرسالة »> فکتب اندريا ان 
رأبي هو انه يحب ان تحتفظ ممع هذه الرسائل حت اذا نستك وهي في 
اسانما او تروجت بالدوق مالي او دوق سواه تضع له هذه الهدايا في العلبسة 
الى تضم فما هدية العرس » فضحك روكاميول وتحدث معه هنيبة ثم ترڪه 
وااصرف إلى المادي فاقام Aad‏ إلى انتصاف الليل وعند ذلك دهب لقاء اة 
الدوق فوحد اا تنتظره في الحديقة . 


ودار دشا سحل رٹ طويل افتتحته Aas]‏ الدوی بشکر روكاميول عن سل مه 
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الجليلة ثم اخبرته أن أباها بات عقت اليلاد الاسيانية لكشة ما لقي فيها من 
الصاعب وانه سيقم في باريس » وما زالا ينتقلارن من حديث إلى حديث 
ويتناجيان بالاحاظ إلى أن ناب اللسان عن العمون فتشاكيا وتناجيا وتوافقا على 
الحب إلى الوت “ ثم افترقا وقد اتفقا على المراسلة » فودعپا روكاميول وهو 
مسح دمعة عن was‏ لاندري o‏ أبن نرلت » فشرقت ابنة الدوق بالنکاء وهي 


تقول bao]‏ ‘ ودهب روکامیول وهو ose‏ ويلنيد , 


-. ۱۵ ت 


خرج روكاميول والفرح ملء قابه وهو يقول في نفسه ؛ لقد ظفرت يا 
ابتغيته وأصبحت هذه الأموال الاسبانية في قبضة يدي 2 ثم جعل يشي وهو 
غارق في حار هذه امواجس غير مکترث بالمطر التساقط عليه ولا زال عشي 
إلى أن أيقظه من سبات تصوراته صوت امرأة تستغيث فاسرع الى الکان الذي 
خرج منه الصوت فرأى امرأة تحاول ان تتخلص من رجل وهو يسك سا 
فيحرها تارة ویضریا Gat‏ كاما امتنعت عن اللحاق به > ولا ندري ما دفم 
روكاميول إلى انقاذ تلك الفتاة وما هاج في صدره تلك الروءة إلا أن یکون 
قد طمع بِغنم من هذا الانتصار فحرد +نجره وصاح بالرجل صيحة أرهيته 
فذعر کا يذعر اللصوص عندما يفاجئهم مفاجيء » ثم لما رأى الخنحر يامع في 
الظلام بيد روكاميول ترك الفتاة وأر كن إلى الفرار فدنا روكاهيول منها وقال: 
اطمأني لا خوف عليك وأنا بقربك . 

فقالت له الفتاة بصوت الاثف : بريك لا تتخلف عي ولا تدعني وحدي 
فانه یمود إل“ ويقتاني دون شك , 


فارتعش روكاميول wae‏ سماع Lag gae‏ وقال 3 لفسه اني معت هذا 
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الصوت قىل الان é‏ غير ان الظلام كان dha‏ لما فم پستطع أن ری وجا ولكنه 
مسك يدها وقال لها : لا تخشي وهامي معي فاوصلك إلى حل تأمنين فسه 
مشت المرأة معه إلى ان بلغا الى مر LS‏ واقفة في الشارع فتبين وجبها على نور 
مصباحها وارتحع منذعراً الى الوراء وهو يقول . . با کارا ... 

وکان J gas‏ ر وکاممول عظيماً we‏ انه م ily‏ رسده es‏ انه اذا تظاهر 
#مرفة با کارا امامپا فکانه بدعوها إلى ان تمرفه غير أن الرأة احابته وهي 
منذهلة Gal‏ : انك وام يا سيدي فا أنا بصاحية هذا الأمم الذي ذکرته 
فحعل روكاس.ول ures‏ 3 وا بامعاں فرأى انها با کارا pads‏ | و pari‏ 
وطوها وشعرها loos‏ وکل ملاعا غير اما كانت أهزرل من تلك الق تدعى 
مد أعو ام ٻالکوناس ارتوف وهي لابسة أحقر اللابس فوقف روكاميول 
FAB)‏ ساكنا باکت و هو يقول في اسه 1 أو ان تکون تشا پا و هو من عراس 
الاتفاق واما ان تکون هي با کارا paar‏ فاپسا كانت تتنکر أحيانا حين 
حوجها بعض الأعمال الخيرية إلى Cl‏ ولکنها اذا كانت پا کارا فيا شانها مع 
على علائی سايقة ينما وكانت ظواهره Jui‏ على الاضطراب الشديد غير ان 
المرأة لم يظهر عليها أنها انتبپت إلى شيء من ذلك » ففتح روكاميول باب المر كبة 
من قبل . 

.- لا شك بلمخداعك لألى ما رأيتك مرة في حياني . 

ثم دحل في أثرها إلى المركبة وقال لها إلى أبن yay‏ أن أذهب بك ؟ 

فاحمر وحه تلك المرأة وقالت ليس في منزل با سمدي فقد كلت Landa‏ 
سم هذا الرحل الذي أنقذتی dia‏ 4 ولکنه كان لسيء الي أساءة لا joi‏ 
حدى اضطررت إلى الفر ار aad] oka 3 Ley’‏ وجعل Samant‏ عي oe‏ لقني 


وكان دبي و سنه ما عرفت 





Ye‏ پاش 

ثم مس في اذن السائق اسم الشارع الذي كان فيه منذله السري فسار بها 

وعند ذلك سا ها ر وکامہول عن اسپا فقالت : ريسكا ,. 

tel 49 941 58 

- كلا غير أن امي كانت يهودية ؟ 

- وأبوك ؟ 

فتلجلج لسانها وقالت : ما عرفت gl‏ غير مرة واحدة GU‏ ابنة اب 
الشائن وقد أرتني ob!‏ امي مرة وکان معه امرأته Le pall‏ وفتساة صغيرة 
شقراء تشيني أتم الشبه وربا كانت المرأة التي عرفتها وحسيتني Lab}‏ 

أكان أبوك Las‏ ۲ 

- كلا. بل كان من العمال وكانت آمي تحبه كثيراً وكأن قاديها في 
غراهها أساءه ففادرها مم طفلتها وهي أنا وتزوج دسواها زوجة شرعية . 

وكان رو کام.ول يعرف حقيقة تاريخ پا کارا وسريز فقال في نفسه : لا يبعد 
أن تکون ريبكا هذه اخت با کارا . ثم قال شا . قلت ان أبإك كان من العمال 
أتعاين ما كانت مپننه ؟ 

- نعم فقد کانت تقول لي امي انه حفار , 

- أتعامين ابن كان يشتغل ؟ 

- في معمل أنطوان . 

- يعد شك عندي الان بان تلك الفتاة الشقراء التي آخسبرتي عنما 
هي اخنك . 

- آهي المرأة التي تعرفها ؟ 

gad - 

als‏ مکامن حقد دفين في صدر ريبيكا ظهر باتقاد عيذيبا وقالت . إذن 
deli‏ ان تلك الي تدعرها با کارا هي gr‏ حقيقة وهي الي جردت أبي من 
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كل عاطفة حب لي وهي التي زجنني إلى الحضيض الذي انا فيه فأصيحت من 
بئات السبيل وسرت إلى ذلك السير الشائن ؟ 

- ك Ae‏ الان ؟ 

le vy — 

وفال روكاميول في نفسه : انها AST‏ من باکارا بعامين وسنری ما يقول 
اندريا و كيف يستفيد من هذه الاقطة المحسة . 

وعند ذلك وقفت المر AS‏ عند باب منزله فنزل وانزها وقال لا : ادخلي 
معي فاني سأحدثك بأمور تسرك . ثم دخل بها إلى قاعة فاخرة الرياش فأجلسها 
بازائه ودار بمنهها لیدبت الآ تي فقال رو كاميول : 

- قمي على الان تاريخ حياتك cht‏ فقد بات AWS Gag‏ 

فا رمث ايتسام الزن وقالت : أن من كان مثلى لا اروق ماع قفصت , 

- لا yb‏ فقمي علي كل شيء إذ قد أكون Gye‏ ارساني اليك الله فلقد 
قلت انك اپنة غرام وان امك كانت تحب اباك Com‏ شديداً , 

- يل كانت تعيده عبادة ولا هحرها کنت طفل لا يزيد تمري عن عام 

ثم ماقت امي وعري خسة أعوام فتولت تربيتي جارة لنا إلى أن بلغت 
الخامسة عشرة من ري . 

- وبعد ذلك ؟ 

- نحت في مناهج امي وسرت في ذلك السبيل الشائن الذي تسير فيه كل 
فتاة تربت في مهد الرذيلة وم تحد من بردعها فأحببت اول شاب ابتسم لي 
وقال انك حسناء . 

عد می كان هذا الشاپ ؟ 

— لمي من التلامذة الأغراب فکنت أذوق حلاوة العيش مرة وأمج علقمها 
مرات » ثم جعلت انمض من sya‏ فأسقط في غيرها حتی صرت إلى هذا الرجل 
الذي انقذتي مله , 
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- إذن أنت تكرهين أختك با كارا التي Cheats‏ هذا الشبه الغريب ؟ 

يا كرف اون 

یا ایض 

- آزت تکرهها Las!‏ 9 

GY -‏ أحبيتها LAS‏ وقد داستيي بقدميها فإذا كنت تكرهينها کا تقواين 
olay‏ لك dey‏ للانتقام منها أتقيلين ؟ 

فقالت وقد ظمرت عليها مظاهر الفرح الوحشي : كيف لا أقبل وإذا لم 
أستطع أن أحب فاني أريد ان اکره» Lily‏ يعيش المرء كها يضر وينفع ولکن 
كيف لي أن آنتقم ۲ 

- ساساعدكگ واخدمك أجل غا . 

سم أتقسم pe‏ فك ؟ 

- سأفعل خيراً من ذلك وهو الي سأهبك هذا النزل الذي أنت فيه الآن 
ومق عرفت ذلك فلا ببقى لديك شىء من الريب . 

فنظرت اليه نظرة النذهل قائلة : أصحيح ما تقول ؟ 

Gl -‏ أعيد عليك ما قلته وهو أن هذا النزل لك والخادم الذي فيه تحت 
مطلق سلطانك bly‏ سأزورك في كل يوم . 

- كيف ذاك ؟ ألك منزل آخر غير هذا تقم فيه ؟ 

= نعم al‏ غني وستذوفین معي حلاوة العيش ؛ وهض وقال gh:‏ ذاهب 
الآن و ساعو د اليك دا , 

ثم دعی الخادم وفال له انك ستکون طوع jal‏ هذه الفتاة LE]‏ تکون 
مسؤولا عنما فلا تدعها تخرج من هذا المنذل . 

gals‏ الخادم إشارة إلى الامتثال ووقفت ریسکا سصائرة لا pas‏ كيف 
أرسلت شا الأقدار هذا الرجل أماروكاميول فإنه ركب مركبة وانطلق 
الى منزله ودخل إلى غرفة أندريا الذي كان ينتظر عودته بذاهب الصبر ليعم 
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ما جرى بننه وبين Lal‏ الدوق فقص عليه روكاميول جسم ما كان بيتها » 
وما حدث من تمادل العبود © وسفرها إلى اسيائيا واتفاقها على المكائية بالسر 
إلى أن تعود مع ایا إلى باريس » فكانت علاثم السرور تمدو على وجه 
أندريا » ولا فرغ من حديث ابئة الدوق أخبره بأمر ريبيكا » وانها تشایسه 
أختها با کارا کا تتشابه نقط الماء » Gly‏ حصرها في مندله السري إلى أن قال 
والآن فقد أتيت أستشيرك في شأما GV‏ لا del‏ كيف أستفيد من هذه اللقية 
وما حستما في منزلى إلا لمامي بأنك من رجال القرائح النابغة » وانك لا بد 
أن ad‏ فائدة عظيمة من هذا التشابه الغريب »2 لاسما ون ریسکا تکره آخنها 
با کارا ولا أحب الما من الانتقام منها . 

فأطرق أندريا يفكر وقد خاض في حار تأملاته عدة دقائق ور وکامبول 
لاينيس حركة كي لا يقطم عليه تصوره إلى أن فرغ اندريا من التفكير فأخذ 
اللوح الحجري و كتب فوقه « إذهب الآن ونم مطمئنا وعد الي عند الصباح ٠»‏ 

الملك اهتديث إلى السبيل ؟ 

-- و الي لا أزال في الطريق ولا بد لي من الوصول » 

فانصر ف روكاميول طائعا متثلا لأستاذه وهو واثى أشد الوثوق من قريحته 
الجبنمية» وعاد اليه في صباح اليوم التالي فوجد أن اندرا لبم بعد وقد صرف 
ليله بالاممان والتفكير فقال له : ألعلك اهتديت ؟ 

~— الى 

ثم كتب على لوحه يسأله متى تعوه با کارا من روسيا , 

س بعد قانية ell‏ ۲ 

call -‏ واثق ما تقول ؟ 

, Aa يعض‎ ~ 

- إذن deli‏ أنه لا بد من old]‏ شاب حاد المزاج ضعيف العقل بحیث 
يمكن أن يحب امرأة الکونت أرتوف » أي با کارا حبا صادقا شديداً» ومق 
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وجدت هذا الشاب نبلغ من با کارا ما ريد . 
فأجاب روكامبول. يخال لي الي حزرت خطنك امائلة » أما هذا الشاب 


فسأجده دون شك وأنا ذاهب لأراه عند gel‏ في ساعة الغداء , 


5 ١ - 


إن الذي حعل روكاميول يفتكر بأخته py‏ الشاب الذي يتغدى عندها 
هو انه عندما كان عائداً أمس مم صهره من جنازة الدون جوزيف قال له 
صبره : إن صديقك رولاند دي کابلت هو الآن في باردس وقد أرسل لي کناب 
اليوم يقول فيه انه سيزورني عدا ويتغذي عندي فلا تأ كل fue‏ في النادي 
حسب عادتك . 

فأجابه روكامبول بالقبول دون أن یفتکر بهذا الشاب إذ لم يخطر له في بال 
افتراح اندريا » فلما غادر اندريا ذهب الى اخته فوجدها مع زوجها ورولائد 
في قاعة الاستقبال فقال له صهره ۰ لقد جئت في الوقت الناسب فانك ستسمع 
قصة رولاند وهي جميلة دون شك كجمييع حکایات غرامه» ألم تقل لي بالامس 
ان العشاق لا یکتبون الى أصدفامم ؟ 

س نعم ٠‏ وهذاما أرتاب به ؟ 

.. GAS فان رولاند‎ + be Eu, ~ 

فالتفت رو کامبول وقال له : ألا توال Cable‏ أا الصديق ؟ 

فتنهد قال :نعم واأسفاه . 

فقال الفیکونت فابيان : ولکنه لا بعش اماما كا تعہد بل ان حبسا 
جدیدا طرد ذلك الحب القدم. 


, قله‎ Jay رو کاسول : مثل المسهار يدفم المسهار‎ Sai 
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هداما حرق لصد یقن ws,‏ فانه Ci‏ بأردس واليأس ملء قليه عله 
ud‏ سلوی عن غرامه بالسیاحة والأسفار فشفي من هذا الداء بعد ثلاثة آشپر > 
غير أنه شعر في بدء الشهر الراسع ان قلبه بات Us‏ وانه لا يستطيع أن محيا 
دول غرام فحاد cr‏ ااا مكيلا بقدود سوت نعل دك ۱ 

¢ روكاسول : العله شعف باحدی الألانيات‎ las 

seve‏ كلا , . فان ال في مرس روسة ‘ ولا jel‏ التفاصيل 4 رلکن رولائد 
سيقصما علا ۳ 

فاختاج فوٌاد روكاميول عندما LS il‏ روسية 4 وقال رولاند ١‏ سودي 
اني في dele‏ إلى هذه التفاصیل ATT‏ منك 

فقال روکامول : ألعلك تزا بنا . 

. فان المرأة التي أحيها .. 
ثم تو wad‏ متردداً ای أن قال ol:‏ هده المرأة م أرها عار مره 
نعم ae‏ >( لش العمادة ٠ a‏ 

فقال روكاميول dowel‏ امازی, ۷ إنك هرت إلى روسيا S‏ سی onan mee‏ 
الفرلسية ٤‏ وقد ر جوت إلى بار بس ged S‏ حب الرو haw‏ ۰ 

Alig 5‏ اها حت جنلت بها ول US WAST‏ واحدة 

- لا أجد للك Cy‏ إلا الإناء Atha‏ المار ود إذا ددنت مشه اج رارة هب 


و الئیب ‘ ا ols ALS‏ نظرة و Kas sel‏ مك مثل هذا الغرام » tl,‏ 


وان حي حكاية 
- ايمكن أن أقرأها ؟ 
~ بل انك تسمه] ۳ سأقصها cheb‏ وهي بسبطة sje‏ کسائر حکابات 


۰ ۰ ا * ۰ ۰ J‏ 
الغر ام فانی كنت قادما من حديقة Gol‏ فرايتما فسا وکنت فد شفست من 
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غرام ي القدم ae Ey‏ على الرجوع إلى باریس uml a‏ أصدقائي إلى das‏ 
رافصة وقاللي: تعال معي فساريك الايلة أجل امرأة وهي الکونتس أرتوف 


فاضطرب روكاميول ار ابا Tass‏ م ينتبه اليه أل , Aly‏ رولاند 
حديثه فقال ثم أخبرني صديقي حدیث هذه الکونتس فقال لي انها كانت 
تدعى باكارا » وهي من أشبر مومسات باريس وقد قدر ها أن تدقلب من الشر 
إلى الخير فأحبها الکونت ارتوف الرومي وتزوج بها . فلما معت اسم پا کارا 
وكنت معت le pty‏ أحبيث ان أراها في تلك الحفلة ورقصت معما نما انتهى 
الرقص إلا وقد دهت chins‏ . 

فقال روکاسول وقد أشفى اضطرابه : أهذا كل الحديث ؟ 

- كلا » GU‏ عندما خرجت من تلك الفل سكرت GIS‏ مصاب wrt‏ 
شديدة » فل أنم طول ليلق وهي تتمثل لي بکل مخيل Ge‏ خشیت أرب 
أكون جننت , 

فقال فابيان : لاحب أن تخشى شا ٤‏ فانك منذ عبد يعيسد محسوب 
من الجانين . 

فابتسم رولاند وعاد الى حدیثه فقال : وفي اليوم الثاني أقسمت على ان 
ألتما ge‏ أحاما على حي ولو اضطررت الى ان أصیغ النجوم شا عقوداً ٠‏ 
فأخذت أطوف في ذلك اليوم النتزهات على أراها ؛ نما وقفت ذا على أثر 
وفي الساعة الخامسة ذهيت إلى الفندق الذي كانت مقيمة فيه فقيل لي انها 
سافرت إلى هلدبرج فذهبت الما في ذلك المساء . 

فقال روكاميول : العلك رأيتها ؟ 

- پل أنقذتها من الموت 1 

فقاطعه روكاميول قائ : لقد تقدملك القول انك ما رأيتها غير مرة وانك 
لم تکمپا كامة واحدة فکیف تقول الآن انك أنقذتها من الوت ؟ 


_ إن ما أقوله dain‏ لا رسا قية , 
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فقال فابيان ؛ وأا أقول ان جنونك ۸ بعد جنسون غرام » بل 

حنون | كيد , 
إنك عندما تسمع حكايتي ارجم عن کلامك هذا . 

فصاح المع ؛ إذن لنسمم الحكاية . 

وجعل بعضهم مزا وبعضهم يسكت اشازئین » إلى ان استرعام روكاميول 
السمع وقال : لنسمم الحكاية » فقد قلت ايها الصدیق انك لى تکلپا کلة . 

- ل أرد بذلك إلى لم GATT‏ على الاطلاق » فقد كامتما بضع كامات حين 
كنت أر اقصبا 1 

فقال روکامبول ولكنها LAS‏ درن شك فقد سمعت عن هذه المرأة انها 
كانت كشيرة الكلام حین كانت تدعی با کارا , 

- لقد كانت كذلك حين كنت أراقصها » ولكنها لم تفه بكاة حين أنقذتها 
من الموث لأنها أغمي عليها . 

وعندما عادت إلى رشدها أ تشكرك ؟ 

- و تحدني gl‏ سافرت . ولككني م أسافر Ladle‏ مختاراً » بل rel‏ 
طردو نی 

فمجب السم ببدء قصته وطلبوا اله ان پقص عايمم احدیث محملته 
فقال : إن با کارا أو الکونلس برحت مدينة بادن في صباح الليلة الراقصة » 
وذهبت مع زوجها إلى مدلبرج فاقتفیت أثرها في الحال » وذهبت الى تلك 
المديئة وعامت ان زوحها قد سافر الى فرنکفورت » وانما مقسمة في منزل 
جيل على شاطيء البحر » ثم عامث انها ستنتظر هناك زوجما مدة شور 
إلى أن بعود , 

وقد رأيت انه GLY‏ أن أزورها لاني ما رأيتها غير مرة واحدة في 
تلك الحفلة الراقصة » فحعلت أترقب الفرص كي آراهسا > فعامت في البوم 
النالي أنها تخرج إلى قارب صغير تتنزه فيه » ومعما اثنان من القوزاق مائلا 
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plas اس ۲ فعامست ان زرحبا قل‎ pally تلوح علبهما ملامح الفلاعة‎ Lid 
۰ حار سين عليها‎ 


فذكر روكاميول هذين الرجلين اللذين قد وضعاه في الکیس والقياه إلى 
النبر » واختلج جسمه هذه الذكرى . وتابسم رولاند قائلآ : وقد ترصدتها عدة 
مرار وتصديت 4ا ف طريقها » فاذا سامت عنما من پسد ردت السلام ډارود 
وقلا اكتراث فصبرت وجعلت كل يوم أركب قاربا وأتنزه مثلها بازاء قاريها 
إلى ان اتفق Gy‏ ان الرياح عصفت فجاأة » فانقلب القارب وسقطت منه با کارا 
إلى البحر ومعبا الرجلان فألقيت بنفسي وقلت هوذا الفرصةقد دنت وما زلت 
أصادم الأمواج حتی بلغت المپا قبل البحارة فأ.قذتها وهي موشكة الى الغرق 
وسحيث بها Cede‏ عليها إلى القارب , 

وكان البحارة قد ge pal‏ الينا Gar‏ فاحتماوا القوزاقين وبا كارا إلى قارب 
وسبحت أذ إلى قاربي وقد أنقذتها من الوت 

فلما كان اليوم Ul‏ ليست أفشر ملابسي رتطیبت وذهبت لأزور تلك 
gil‏ كانت مدينة لي حياتها وانا واثق من حسن استقبالي , فلما طرقت الباپ 
فتح لي أحد هذين الرجلين ثما ليث ان رآني حتى أقفل الباب بوجهي ول برد 
علي حرف . على اللي عدت إلى منزلي وأرسلت المپا رسالة هنأتها pad‏ بالسلامة 
فکترت لي تقول ان الکو نتس ارتوف لا تلسی انها مدينة بايا لهسو 
رولاند دي كايلت واا تؤمل ان بزورها بعد أسبوعين في' باريس لتفيه 
تشكراتها , فلها قرأت رسالتها علمت انها تقول بعمارة صريحة انها لا تریسد 
ان تراني ف هد لبرج ٠‏ ولي الوفت نفسه ورد لي کناب من مي بستعجلي فيه 
بالحضور الى باريس » فلم أجد بدأ من الحضور وها أنا الآن بينم أنتظر رجوع 
هذه الفاتنة بفارغ الصبر » ولکنا ستعود قریباً ولا بد لي ان أراها ولا بد 
ها ان تحني . 

ولا or!‏ من حدایته وعم روكاميول انه مغرم مفتون بيا کارا ترك افلة 
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وأسرع إلى اندريا وقال : لقد وجدت الرجل المطلوب , 
- الرجل الذي سيحب با کارا ؟ 
+ بل الذي يحبها . 
فابتسم اندريا ابتسام] Sle‏ وقال By:‏ وجدت Cas!‏ فاسمم . 
ثم خط له خطة ale‏ سيقف عليها القراء في الفصول التالية . 


م 
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بعد ان خلا روكاميول باندريا خلوة طويلة سرية » تركه وانصرف الى 
ریببکا اخت با کارا » وكانت هذه الفتاة لا ترال بين مصدقة ومكذبة لا رأنه 
فا پا بعد ان كانت تجول في BN‏ تلتمس قوت Ded‏ من طرق النکد وبعد ان 
كاد عشيقها السكير يقثلبا أصبحت في منزل أنيق وفرش فاخر ولدیا حادم 
يقف أمامها بملء الاحترام ويناديها بالقاب السيادة , 

وكان ر وکامبول يقول في نفسه وهو قادم اليها: إذني إذا البست هذه الفتاة 
شالات با کارا وملاسها الثميئة فلا تمود تفرق شيا عنما لشدة ما بينهما من 
التشابه وهي ذكية ol gall‏ مثلپا فلا بد dead‏ اندريا ان تنجح . 

فاما وصل البها استقبلته شاكرة فرحة فسا ها عما اذا كانت قد سرت بهذا 
| بهذا المازل فقالت : اني سررت سروراً لابوصف » ولا اتی إلا أن کون 
لخت 
a esl ope‏ شرا pide‏ ممي ان الترل aad‏ 

فوجف قلب الفتاة وخشيت ان Bila gS‏ بها ثم تبينت من وجهه الصدق 
وقالت في نفسما : قد کون وفع في غرامي . 


فاطمأنت وسارت Ana‏ حدي بلغ ۳ الى مزل 3 شارع امي ٤‏ کته 


(۳۸) الغادة الاسبائية ۳ 





حديقة صغيرة وعليه ملامح الجلال ثم دخل بها اليه وأدغلها الى قاعة الاستعبال 
فاذا هي مفروشة من أجمل فرش » وحمل يذهب بها من غرفة الى غرفة وهي 
منذهلة لا تراه وتحسب انها حالة الى ان ذهب بها الى غرفة خاصة علابسها 
فحلس وإياها وفرع حرس فأسرعت خادمة بارعة في امال وقالت : العل 
مولاتي تدعوني ؟ 

س نعم . نها تريد ان تلبس ثيابها وغد تأتي البپا الخياطات . 

ثم مض وقال bad‏ : انك الآن في منزلك وأا ذاهب ولكني سأعود 
الك في المساء فأتشى ممك . واعلمي الآن اذه لديك في هذا المنزل طماخة 
ووصيفة وخادم وسائق مركبة وحوادان . 

ثم قبل جبینها وخرج فبپتت ريبيكا وقالت ؛ لا شك انه فتن بي وسأخلص 
له السب لانه يعرف طرق قلوب آمثالي . 


نيا % ۲ 


و Sail‏ الآن رو كامبول وندخل قبله الى منزل الدون جوزيف الذي استقبل 
فيه البولونية قبل ان پقتل فنقول ان athe‏ لم ترسل الى منزله کا يعلم القراء» بل 
أرسلت الى منزل الدرق 

وكان زامبا ينتظر مولاء في تلك الليلة الي قتل فما حتى اذا انتصف 
dy abl‏ یمد ذهب الل قصر الدوق لیسال عنه فأخبرره انه قنل dab.‏ الحال 
ان ذلك من صنع الرجل التنکر اي رو کامبول » وجمل يقول في نفسه انه لو 
عاش سيدي وتزوج إبنة الدوق لكان gine‏ وكيل مىزله » اما الآن وقسد 
مات ماذا أصنع ؟ أأسرق ما في منزل الدون جوزيف وأفر هاربا ؟ ولكني قد 
لا أنجو من القضاء . وهب اني نجوت فليس في منزله مما يسرق AST‏ من عشيرة 
آلاف فرنك وهي لا تكفيني شر الموز في الستقیس.ل . وخبر لى ان أتزلف 


للدرق فانه کان يحب الدرن جوزيف » فرعا أبقاني فى خدمته فقد استفيد 
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ؤائدة عظيمة لوقو على ر هذا الرحل المتنكر الذي لم يعد لدی شك انه 
هو الذي أغرى على Jas‏ الدون جوزيف کي يزوج ابنة الدوق ولکن ما 
بال هذا الرجل المتنكر لم آره منذ ثلاثة ايام ؟ العله لم يعد في حاجة إلى بعد 
ان أدرك هده ؟ ١‏ 

Gy‏ كل حال فلا بد لي من المقاء في منزل الدون‌جوزیف أتولى حراسته الى 
أن ارى م کون ۱ 

وکا ود عاد الى الدزل وحعل بفلش في خرائن القثمل و سرق ما pd‏ 
من الال . وفما هو على ذلك إذ سمع قرع الاب الخارجي فبادر الى إقفال 
الخزائن » وأسرع الى الباب ففتحه فرأى ذلك الرجل التنکر » الذي كان 
يفكر Aad‏ ۲ ۱ 

dy‏ يكن هذا الرحل غير روكاميول ‘ als‏ عندما ترك ریسکا ذهب الى 
منزله السري فتدکر وقدم الى منزل الدون جوزیف. كي بری زامبا . فلا 
رآه اى om dale haw‏ كاد يبلغ الارض » Shas‏ له ر وکامبول ۱ هل 
Sims wal‏ ۲ 

شس نعم 0 

فدغل وأمره أن وصد الباب فأحع ايصاده ودغل HOLBY‏ احدى 
الغرف ودار يرما الحديث الآني : 

فقال روكاميول أتقدر ان تخبرني عن قتل الدون جوزیف ؟ 

— عجبا كيف تسألني هذا السؤال وانت del‏ بالتفاصيل مني | 

لا بأس أخبر ني یکل rust‏ ۲ 
في laws‏ هذا انحر , 


CSS 
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- ذلك oF‏ الدون جوزيف كان gay‏ الزواج بابئة الدوق . 

- اذا كان هذا الزواج قد ساءك فأنت تخدم دون شك رجلا eT‏ يريد ان 
يتزوج بها اذ لا اظن اذك انت الراغب بزواجها . 

- ارى انك رجل نبيه ذكي ol fall‏ فقد أصبت واا اخدم سواي في هذه 
المبمة کا كنت تخدم سواك فلنتفق اذن اذا امكن الاتفاق 

. فجلس زاميا جلسة الواثق من شدة الحاجة اليه وقال : كل اتفاق مکن 

بين عاقالين , 

- اما اسألك قبل كل شيء ان لا تسى اني واقف على سرك وانك كوم 
عليك بالاعدام واني استطیم ان ابعث بك الى المشنقة حمفا اريد . 

- وان النمس منك ان تككون كرياً ورحسماً . 


— سا کون کا تريد فاعل OT‏ انطمعت ان تکون و کمل منزل ابنة الدوق 
وستکون و کیلها بعد زواجها غير انه GA‏ من اجل ذلك ان تخدمفي الوظيفة 
التي سأعينها لك الى ان يتم هذا الزواج . 

55 اخدم bal‏ اردت . 

- لي صديق يثقل وجوده على واحب ان اضم في منزله من راقمه » وهو 
الدوق دي dle‏ . 

ede —‏ هذا الدوق بالنظر . 

— وغدا ستذهب اليه ویکون لديك GLE‏ توصمة من ابنة الدوق . 

- من ابنة الدوق و كيف لى ان احصل على هذا الکتاب ؟ 

— سارسله لك بالبريد . 


ثم تر که روكاميول ومهى إلى dl ia‏ السري فدعا خادمه وقال ٠‏ لقسك 
أعفيتك من خدمتی وضاعفت راتيك ١‏ 
فأجفل الخادم وقال : كيف ذلك يا مولاي ؟ 


ذلك J‏ سأعينك في dade‏ رولائد دي كايات Litt‏ ار all‏ و سمل هب 
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اليه بهذأ الكتاب 5 

شم كتب اليه GUS‏ إلى صديقة رولاند يوصمه بهذا الخادم الأمين رأعطاه 
الخادم وقال له : انصرف بهذا الکتاب البه وعد الي غدا لأخبرك ها يحب 
أن تصنم , 

فأخل الخادم الکتاب رهرول 3 بدا الورد adel‏ ود : 

وف الساعة السادسة uy‏ المساء ذهب روكاميول J‏ ریسکا ذو حدھا کر 
وقد أصحعت {pana De‏ الود دة ae‏ لاعمون وفيا هرا دتعشمان فال 4 7 لا درل 
أن بکون قد خطر لك Gb‏ أحبيتك Gly‏ أريد أن أتخذك لى خليلة . 

فمحبت ريبيكا وقالت . ما عسى أن يكون قصدك إذن ما تنفقه على ؟ 

asf gl —‏ أن ااك من النساء النبيلات وان تكوني جديرة پالاسم الذي 
تدعين به ؟ 

فزاد عب الفتاة وقالت : العلي تقمصث وصار wo} J‏ درك ؟ 

مه نمم . فانك CAE AS‏ مدل الآن الکونتس أرتوف ‘ أي با کارا شقيقتك 


ay المز‎ 


1A -~‏ ت 


كان رولاند دي کایلت er)‏ م يتحارز عشمرین le‏ وكان على حداثة سنه 
كثير الفرور Cals‏ و شدید الاعجاب پنفسه ومقدرته على فتنة اللساء » 
ولکنه كان على هذا yy yall‏ ضعيف العقل كثير الخبلاء » لا براعي حرمة النساء 
حتى انه يندر إذا كل امرأة أو رأى منها ابتسامة ان يسم عرضها من فلتات 
لسانه ؛ فيتباهى آمام اخوانه ob‏ فلائة تتمنی رضاه وفلانة تذوب bala‏ به 


شان كثيرون من ب‌اخذ بهم الغرور من الشان فیجعلون فضيلات النساء 
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مضغة الأفواه ومر النوادي والويل أن تبسم لهم ابتسامة رضى وتکاسم US‏ 
حلوة فاا لا تنجو من خترعات غرورم . 

وهذا كان شأن رولاند فإنه عندسا عاد إلى باريس حمل ool fir‏ حب 
با کارا الجديد حمل يطوف على اصحابه وکل ما عثر براحد ayia‏ حدثه يحديث 
الکونتس أرتوف محملته وقال له : انه سر أودعك إياه فلا تبح به لأحد 
وما زال على ذلك ge‏ شفی غليله واتصل هذا السر بنحو ثلاثين من أولأك 
الامصاب , 

وکان بقم وحده في مازلهوليس معه فيه غير الخادم حر مين الذي أرسله Aas}‏ 
روكاميول ؛ وقد طاف يرما كام فم ut‏ صديةا بیدا بمو yaa Aer‏ امه ادد 
ge‏ إذ عاد إلى منزله لم يحد أمامه غير خادمه فجمله في زمزة أصدقائه chy‏ له 
بسره ثم ape‏ اليه أن براقب ىء الکونتس فجمل السادم يذهب كل يوم 
ححة الاستفسار عن رجوعبا من خدامها ويذهب إلى روكامول ELI‏ مده 
التعلات اللازمة . 

وقد مضى على دخوله في خدمته سيعة أيام دون ان يحدثه يأر جديد 
عنما » إلى أن عاد رولاند إلى منزله في اليوم الثامن وسأل خادمه إذا كان عم 
أمرأ جديداً » فقال :لقد cade‏ من خدام الكونت انهم ينتظرون عودته بعد 
ثمانية أيام .. 

- والکونلس ؟ 

- لو كنت تعلم يا سيدي با أتيتك به من الأنباء لکنت تجازيني خير جزاء 
فان الكونتس لا تعود مم زوجها ؟ 

- ويك ماذا تەي ؟ 

gel -‏ أنها الآن في باريس وحدها . 

فاختلج فؤاد رولاند سروراً وقال : ابن أقامت أفي قصرها ؟ 


کلا 5 بل انها peace‏ مازلا في شارع باي و أفامت ف متنکره 
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وقد cade‏ ذلك من وصيفتها التي تحني وأحبها ولكدني لا آزال eyed‏ فرة 
المذرا. ولا بد لي أن أعرفها في هذا المساء . 

فطار فاد رولائد سروراً وقال ادمه صنيعة روكاميول : انك إذا 
عرفت فرة المازل أجازيك غير الجزاء , 

وفما هما على ذلك إذ طرق الباب ودخل صديق حدید سدعی او كتاف 
كان غائياً عن باریس وكان من أخص أصدقائه فسر رولاند بقدومه وأخبره 
میم آمره مع باكارا إلى أن اخبره يحديث خادمه فقال له صديقه : انها ۸ 
تتنكر وتأتي إلى باريس قبل زوجما إلا بقصد ان تراك وفي جيم ذلك ما يدل 
على انها مفتونة بك » و كيف لا تحبك بعد أن انقذتها من الوت » بل كيف لا 
تواك وقد Chas‏ الل محال بت فيه فثنة النساء , فسر رولاند وععل يفتدل 
شارييه Yus‏ 

وفما ها يتحدثان إذ دغل الخادم حمل کناب إلى مولاه فأخذه رولاند 
رفضه على عحل فقرأ فيه ما SL‏ : ۱ 

د إذا كان رولاند دي كايلت هو ذلك الرجل النبيل الذي تدله عليه 
ظواهر أعماله» وإذا كان خلية) باسمه وبذلك الحب الذي غرسه في قلب المرأة 
المدينة له ؛ فلير کپ جوادا في الساعة الحادية عشرة من المساء واي ذهب إلى 
شارع باسي وسنتظر ) , 

فاا أتم قراءته عرف‌انه من با کارا فدفعه إلى صديقه وهو لا يصدق ما براه 
من الفرح فقرأه أو كتاف وقال / يعد شك أا مفتونة بك . 

wns ۹‏ غير ان الط ليس خطبا 

فبزأ به او کتاف وقال : الا تظن ان ها وديفة تأتمنما على سرها وتستكتهها 
مثل هذه الرسائل الخيرة فافتنم رولاند وخرج مع صدیقه إلى النادي اناولة 
الطعام . 

و کان هناك رو کامبول وصبره فابيان فدار الحديث بين الحضور على 
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أيحاث ge‏ إلى أن عاد ررلاند إلى حديث غرامه فجمل يخلو کل واحسد من 
أصدقائه ومذاره محديث الرسالة إلى ان افضى الدرر إلى فابيان » ولا باح له 
rise JS‏ حعل دژنبه ۱ درد یه م الطيش والغرور وقال انك وا لکونت من 
اصدقائي وقد كدت Js‏ سرك ممع 00 ف-أوقفتني اصعب موقف على اني 
لا أزال اشكك في هذه الرسالة وأعتقد ان vel‏ اصدقائك آراد ان 1 
فكثيها اليك » وفي کل حال فان ORS‏ أجدر بك وإلا فإنك تمرض نفسك 
سارزة الکونت أرتوف ۰ 

فباجت LAS‏ پصدر رولاند وقال : أتحسب اني اخشی مبارزته ؟ 

مس كلا ۰۰ ولکنك تخشی مقابلة تلك المرأة بل ان تفتل زوا é‏ وی کل 8 
حال فانه pad‏ بك Uwe‏ عرض تلك المرأة إذا كنت تحبها کا تقول والا فأي 
سوبا هذا ۲ 

فأطرق رولاند ور هو لا يعم بادا ديب وما صدق ان ans Jeo‏ اعضياء 
النادي إلى الغرفة التي كان فيها حتى غير الحديث ثم أفلت منفابيان ونصائحه 
واندمج مع Gaol‏ الاخرین وهو لا As gla‏ شيء عن الافتخار دسا اجب 
الجديد وما زال في النادي الى ان سان الوعد المضروب فخرج من النسادي 
وركب حو أده وانطلق للقاء با کارا وهو مو جس فة من pis‏ فابيان وهو 
ان هذه الرسالة قد یکون کنا له أحد اصدقائه على سديل الزاح 


7 ۱٩ - 


و کات الليلة plat‏ 3 ولکن رولاند سال بااطر ا كانيتأجج بصدره من 
نار الوجد فحمل يسير مسرعا بالجو اد إلى ان وصل إلى Chall! a‏ فوقف 
ans‏ ر فم 2 are‏ وقد اقفر الشارع of‏ المارة Je‏ المطر 
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وما زال يسير Glas‏ ابابا في مسافة محدودة لا يتعداها الى ای حان 
منتصف JT all‏ يرجح ظنون فابيارن وستم من نفسة لاپاعته پسره لسع 
اصدقائه Ge‏ جملهم يبزأون به هذا امزء ولکنه بقي له شيء من الرجاء فل 
خب رحاؤه ففما هو واقف في الطريق وااطر يثبمر عليه إذ لقي مر کستة 
gual‏ منه حق وصلت المه فاوقنها سائقبا وئزل منها رجل bad‏ منه وقال له : 
ألملك رولاند دي کارلت ؟ 

۰ wns سب‎ 

- تفضل إذن بااتخلف عن حوادك وار کوب في هذه ااركبة إلى حيث 
ينتظرونك » أما جو Hal‏ فسأحتفظ به إلى سین عودتك ؛ فامتئل رولاند وهو 
لا يصدق ما بسم ودخل في تلك المركبة فاقفل اا من الخارج وانطاقت به 
مسرعة إلى منزل الحبيب . 


وبمك مسار عمس دقائق رقت المر 1.5 على باپ ملزل كبير فأراد رولاید 
أن يتح wh‏ الر 1S‏ 98 سوده uy’ Slats‏ الخارج فحاول أن GS‏ من زجاج ناف مما 
فرآه مصيوغاً بدهان tat‏ لا يستطييع أن ری شا mel das‏ با کارا أرادث 


بهذا الحذر أن لا يعرف طريق منزشا . 


وم يطل انتظاره فان باب لأر 1.5 فنح cr‏ الخارج loa‏ رولاند خاد 
a) gan‏ ددور ضعف deol‏ الخادم الما وانصرف فرأى رولاند رسک الى et‏ 
دور با کارا حالسة قرب الستوقد فم يشكك رولاند أنها امرأة الكونت لشدة 
ai‏ وما ألطف شعورك 

فایلسمت له أيتسام use‏ بعك أن nee‏ يدها من ods‏ باضطراب وقالت: 
تفضل ا سسد ی يالوس دقري ( وكان رولائد Wasa,‏ انه al jal ae‏ الکونت 
ارثوف'حبا شديداً فتلحلج Gly‏ عن الکلام ين ركها » كذلك Wels yy‏ 
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كانت ثل دور الغرام فلم تنبس حرف كأنها لا تمسر ان تفتح الحديث . 

وكان روكاميول قد عامها دورها حق اتقنته فاما رأت رولائد يضطرب 
ولا سر أن بتكم » بيدأت هي بالحديث » فقالت der‏ : إذن Ase Uf‏ 
لك حا . 

فقال رولائد وقد حلت عقدة لسانه : حيذا با Gow‏ لو کنت من أن 
أجعل حباتي في كل ساعة فداءك . 

فایتسمت وقالت : انك لا شك جنون 

- ذلك GY‏ جننت حبك . 

فتنہدت edu,‏ . آرید أن أقول ارب كلينا one‏ إني أحبك ایضاً » ثم 
غطت وجبها ببدها فشيل ارولاند انه رأى دمعة نفذت من خلال أصابعها ثم 
مسحت تلك الدمعة وكأنها ذكرت انا امرأة الکونت ارتوف Lely‏ مقيدة 
بقمود الواجبات فقالت لرولاند و كان لا بزال واقفا أمامها : أجلس على هذا 
الكرسي مجاني وأحذر أن تبدو منك ما انکره عليك ولا . . 

- وإلا ماذا ؟ 

فقالت بلهجة المازح : والا أقصرتك ge‏ فلا تمود تراني . 

- فاطمان رولاند للپحتها وامتثل Ub‏ فحلس Lip sl‏ فوضعت يدها ببديه 

وقالت : لنتحدث : 

- أي حديث با سىدني بفصح ما أجد من غرامك ؟ 

- تريد أن تقول انك منذ لقتني لم تعرف طعم الرقاد وانك ‏ تم إلا على 
أمل أن ترى طيفي في الأحلام . 

فوضع يده على قلبه وقال هو ما تقولين أيتها الحديية » فان لقيت ما لا 
تقوي النفوس على allem!‏ 

- وقد وصلتك رسالتي فتلوتها مراراً واتيت إلي وأنت كالثمل من شدة 
الرجاء انك تريد أن تقول لي جمسع هذه اجمل التي أسبقك إلى قوها فانك ترى 
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الي جر d ad‏ حاءة هذا الععر {hb‏ بدا وفرأت ا تواريح pail‏ ام فسانت 
فقراته y‏ فصو له d‏ مخفو ظي 5 

- لا أرى إلا انك فتنة العيورن واني اسيك 

فابلسمت وقالت : لوم اکن واثقة من حبك اکنت تراني في خلوة Clan‏ 
اما وقد عرفت سر فلي فلا Wd‏ ل ص أن ارقفك على فىء من hog)‏ حماق 
de‏ اني ل اخلی dey‏ کا تراني “بل انني قبل ان اكون امرأة الكونت ارتوف 
کت ادعی با کارا ل تسمع سکارا ؟ 

me‏ اصغ الى تمه عونك دی سا 8 كارا عرفت انها لا قاب ها شعن 
Ly‏ ولکن الب ند الی US) dar 6 Ly Ya‏ الشس الى ال ثسة 
فتملأها شماعا 0 ۳۳ رت عن عشی السایق واصيحت af al‏ البکونت ار وف 
اقسمت على ان احترم اسمه الشريف وان اكون من اطبر النساء سا نکئت 

ثم غطت رأسها بيديها وتظاهرت انها تضطرب وبعد حين نظرت البه 
cul‏ منك فاني مسا لشت ان رأيتك حتى اختلج فؤادي وعامت ان لك 
ساطان) على لا بغلس فبينا ald SS tl‏ ار وف ال غدوت ied‏ باكارا why‏ 
هذا الكو نت النبيل الذي طالا احبدته سحا في عبني حنی | اعد Gab!‏ النظر 
اليه ۲ ثم das Ro Saban‏ هذا القرار Laks‏ شديداً وتقول رياه مسا هذا wt!‏ 
و ما اصعب مواقف الغر ام ۰ 

فذ هب عقل رولاند و ددر ما بقول فحدًا أمامها وحعل jade‏ يدها وهو 
بقول بلسان متلحلج : أحيك . 

غير أن ربکا رأت أنه مل بها الاندفاع ڪت of law‏ بل و بلطف 


وقالت رولاند ان زوجي سيحضر يعمد ثلاثة أيام . 
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فتنبد وفال : ثلاثة أيام فقط ؟ 

= نم ۳ واأسفاه فقد اصیحت امقته اشد القت فارث git‏ فان هذ اني 
بصحيته اريعة اعوام سينقلب الى شقاء شديد لا قبل لی eel‏ 

فتحمس رولاند وقال ۰ اتهربين معي ؟ 

-- إلى أن فاننا لو ذهينا إلى AT‏ المممورة لآدر كني وقتلني شر قتلة . 

أتخشنه واا بقربك ؟ 

- انه يقثلك أيضا bf,‏ لا ارید لك الموت بل ان تعيش لي وتحني Gi‏ 
هنا الى ان احد سسلا معي وإناك ولکنك ستدفن سري 3 اماق قلك 
اليس کل لك ؟ 

— اعندك شك بپذا ؟ 

وقد نسي في تلك الساعة ان سره يتحدث به ثلاثون من اصدقائه . 

قالت : ولا تأسف Oe‏ کون زوجي في باريس اذا ل استطع ان اراك 
كل يوم بل اصبر کا انا صابرة . ش 

— سأصير الى ان نحد وسيلة کا تقولين 

س إذن فاذهب الآن وستجتمع غداً .. 

= ابن ؟. 

- في هذا المنزل » dla‏ إلى الشارع على جوادك وتنتظر إلى ان توافيك 
المركية التي وافتك اليوم . 

فامتثل رولاند وقبل يدها پلپف ثم خرج فشيعته باسمة الى الساب فلقي 
ار كمة تنتظره فر كب فما وانطلقت به الى حيث كان ينتظره الخادم حواده 
فامتطى الجواد وانطلق يعدو به إلى النادي حيث كان برجو أن د فيه 
احداً من أصدقائه » فيبوح له يبهذا السر الذي كاد ينفجر بقليه ولکنه ل مجد 
احداً منم فانقلب راجعا إلى منزله يشي مشية الحزين اضيق صدره بهذا 


السر مع انه ل يكن في حياته على ما هو عليه من الفرح بهذا الاجذاع . 
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ونام فلم يحل تلك اللية إلا ببكارا وظل ناما الى الظبر فلا فتح عيثيه سمم 
جرس الاب الخار جي بدق فظن ان صدیقه ار BUS‏ قام لزبارته ولکن ab‏ 
اخطأ فان القادم كان المر كيز دي شمري » اي روكامبول . فدخسل الى 
غرفته وقال باسما : اتدري WU‏ اتيت لزبارتك ؟ 

كلا | 

اني اتيت اظني بانك في حاحة الى صديق وفيمن یکم سرك ويمينك 

باخلاصه على ما اذت فيه , 

- لقد احسنت فان لدي سرا سيةتلني دون شك إذا بقي مدفونا في فلي. 

فجلس رو كامبول على طرف سريره وجعل رولاند يقص عليه ما جرى له 
في gual dl‏ .. 


~ Vo - 


وكأن الصدفة ارادت ان تخدم رو کامبول اجل خدمة وذلك انه في 
الوم التالي لتلك الليلة التي كانت ريبيكا ti‏ فما دور الکونتس ارتوف > 
كانت هذه الكونتس » أي با کارا ؛ سبقت زوحها الى باریس بيومين فقدم 
هو عن طربق الرين وباجحكا اقضساء بعض الام 6 وقدمت هي عن طرق 
ستراسیورج ولورین وهي اخصر الطرق الى باريس » وقد ذهيت توا الى 
قصرها ؛ وکان الخدم متأهبين لاستقباها وجاست هنيبة الى ان استراحت من 
مشاق السفر ثم طليت رسائلها الي وردت فجملت تطالعها حتی رأت بينها 
ورقة نمي ففتحتها ورأت انها نعي الدون جوزیف الذي كان يحول بين الدوق 
مايلي وبين ابنة الدرق دي سالاندريرا » فاختلج فؤادها عند تلاوتها هذا النبأ 
وقامت ې الخال الى مكثيها فکتبت الى الدرق ule‏ تعامه بقدومها وتدعوه 
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الما hens‏ کاس مع ا الخدم ثم کیت OLS‏ آخر إلى اختيسا سريز 
land‏ حضورها و حعلت تلتظر حضور الدرق . 

وكان الدوق مایلي ببلغ الثلاثين من العمر وهو وافر الثروة عريق النسب 
مسل الطلمة وكان حب Lal‏ الدوق سالاندریرا Le‏ عظیما وتعرض lial‏ غير 
أن labf‏ رفض da jal‏ على تروحها بالدون جوزديف . 

فلما أتى الدوق مايل وجد باکار | تنتظره في غرفة أشغال زوجپا وأمامها 
ملضدة لا دفتر ملثت صفحانه Lt‏ تدل ULES‏ عر وفه pp‏ انه شط رجل 
فقال ها . كنت آحسب با سيدق أفي ساری معك الکونت , 

-. ان زوحي لا يضر إلا بعد ثلاثة أيام ولولا هذا Cal‏ الذي عامتسه dia‏ 
ساعة لکنت انتظرت حضوره فدعوتك اي ثم ache‏ ورقة نعي الدون 
جوزیف »© فاصفر وجه ول تخف حالته على باكارا » فقالت له ألا تزال 
وى ابنة الدوق ؟ 

- نعم واأسفاه Lily‏ اتأسف لائه حب لا راء فيه 

- الي أراك فانط) على انك لو قرأت هذا الدفتر الذي تراه أمامي لتيدل 
يأسك پالرجاء . ۱ 

فذهل Sle,‏ ؛ ما هلا الدفتر ٩‏ 

Lae ~‏ الآن وأجبني على أسئلتي أليس لمائلتك فرع في روسيا ؟ 


س نعم في أودسا ان أخ جدي وهو الشفاليه دي مايل ذهب في عبد لويس 
الخامس pte‏ مع الدوق دي شوازیل الذي تعين سفيراً افرنسا في بطر سبرج 
فأحب فتاة من حاشية الامبراطور كانت وافرة الثروة وتزوج بها فعين عند 
ذلك كولونيلاً في امیش الروسي وقد ولد له ثلاثة بنين استوطنوا روسا 
ونسوا انهم فرنسيون فلم يمد هم أقل علاقة بنا وأذكر أن gf‏ لقي في حريها 
مع روسيا سنة ۱۸۱۲ كولوئيلاً Lew gy‏ يدعى بامم عائلتنا وتقاتل معه . 

- اني اريد أن احدئك عن هذا الكولونيل نفسه فانه هو الذي أعطاني 
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هذا الدفتر اليك وقد لقيناه هذا العام في أودسا وقد bles‏ إلى حفلة راقصة فى 
قصر الحا فلا معنا باسمه ذهلنا فاخبرنا انه من أصل فرنسي وحكى لنا هذا 
التاريح الذي حكيته . 

43 استهکت حلقات الصداقة بينه وبيننا ويعد زارات كثير 3 أخير‎ é 
بأمرك وانك تحب ابنة الدوق سالاندريرا ولكنهم برفضوا طليك فانذهل عمك‎ 
وقال ۰ كيف برفضون طلبه ؟ قلت لان الدوق مالاندريرا م يخلف مواوداً‎ 
الدون حوزيف قال : انه‎ oer ذكراً وهو لود أن تورث ألقابه واسمه لن‎ 
۲ مصيب في ما رتشه و اکن الدوق مايلي هو قريب الدوق سالاندر برا‎ 

ارتعش الدوق وقال . أنا قريب سالاندريرا ؟ 

- ریا » ثم cal‏ حدما متسمة وقالت Af‏ يكن gst‏ احصدادك من 
أركان اجرب في عبد لويس الخامس عشر . 

شم 

-. ألم يكن من فرقة الشرف التي سارت الى اسيائيا مع الماك فيليب الخامس؟ 

- يظهر انك تعرفين تاريخ عائلتي کا أعرفه . 

- بل AST‏ ما تعرفه فانك لم تكن تدري ان أحد أجدادك هذا تروج في 
العاصمة الاسيانية , 

كلا . 

- إذن إقرأ هذا الکتاب الطويل الذي کتبه اليك عمك الرومي قبل سفرنا 
فتعلم ما كنت «by‏ 

أذ الدوق مابلى الدفتر وجعل بقرأ ما فيه بليف شديد ge‏ أنه وهي 
حكاية طويلة يظهر منها ان لعائلة مابلي اتصالاً شديداً بعائة سالاندريرا غير ان 
هذا النسب مکنوم عن الناس و لکن عه الروسي قال له في آخر كتايه : ان 
لديه کتابا خط والده الدوق دي سالاندريرا و کناب آخر خط رئيس الأساقفة 
بشدتان هذا النسب وانه مستعد لارسال الكتابين اليه إذا كان زواجه Bb‏ يحيها 
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متوقفا على اشبات هذا النسب . 
Lali‏ م الدرق قراءة هذه الحكاية ليث هنسبة I | Raa‏ مطرة) م وال ۰ |5 


d‏ سق حائل دی و دين هله الشماة دعل موت pandas‏ \ ؟ 


- ان هذا لا ريب فيه فان الدرق ۸ برفض طلبك إلا لوجود من مو أقرب 
اليه مك وهو الدون جوزيف * والآن فلم ببق لديا غير yal‏ واحد وهو 
الحصول على هذين الككتابين اللذين أشار الا عمك لاثبات النسب ومتی وردا 
اليك أتمد پنیل ما تبشغيه من زواج ابنة الدرق » فاذهب إلى منزلك واكتب 
لعمك عن اضطرارك إلى هذين oul‏ ثم أرسل لي كتايك هذا فاي أبعث 


0 


به مم واحد من حدامي القو زاق 

- متى برد الجواب ؟ 

س بعد اسبوعان ومتى ورد الکنابان وعادت Mle‏ سالاندريرا الى بارس 
أتولى lal‏ 3 عنك في هذا الشأن التطبر على ثقة من النجاح فيه . 

فودعبا الدوق وخرج وهو محسب نفسه Whee‏ لقرب تحقيق آماله 

Ul‏ با کارا YU‏ عادت الى قاعة الاستقبالات فر أت أن اختها سربز تفتظرها 
فكان سرور الأختين بالتقائها لا حسط به وصف فلا سكنت عوامل شوقها 
قالت لها سريز ۰ عحبا كيف تكتيين لى انك وصلت متك ساعة Why‏ 
رایت امن ١‏ ۱ ۱ 

فذهلت با کارا وقالت : أن رأيتني ؟ 

Hall -‏ أو خيل لي الي رأيتك أمس في الساعة الثانية في الشارع الكبير 
و كنت راكبة في مركبة yt‏ حصان واحد فا تمالكت حين رأيتك من أن 
آصیح صيحة دهش واستغراب . 

- الي كنث في هذه الساعة قادمة من نانسي وكان بيني وبين باريس عدة 

أميال ولا بد أن تكوني رابت fal‏ تشبهني فقد كان منذ ستة أعوام ey‏ 
امرأة تشبپني AT‏ الشبه . 


1۸ 





فأطرقت سريز وقالت ؛ ربا كانت « هي ». 
وقد أشارت بقولها هي الى اختها دون ان pad‏ على التصريح باسمها » 
فلم تکترث با کارا لذلك وقالت : إن الخلق يتشايبون . 
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وفي البوم التالي لاججاع باكارا بالدوق مايل » بينا كان رو کامپول جالسا 
في المكان السري 2 وهو متنکر بالزي الذي كان يلقى به زامبا ' إذ طرق 
Lull‏ ففتح للقادم و کان زاميا الذي عينه رو کامبول في خدمة الدوق کا CHE‏ 
خادمة في خدمة رولاند كي لا تخفاه Wile‏ من أعمال الاثنين . 

فدخل زامبا وهو يبتسم تسم الظافر“فأدرك روكاميول معنى هذا الابتسام 
وفال له . delay la‏ من الأخبار ؟ 

dike‏ حبر هام 

— ما هو f‏ 

a‏ تەم أنه بات Gaal)‏ ثقة عظیمة بي بعد ان أعطيته کتاپ توصية الغادة 
الأسيائية » فجمات أدرس طباعه منذ ثلاثة أيام حتى عرفته حق العرفان » فهو 
يحب ابنة الدوق با مولاي be‏ شديداً وأصبح كل ما لقيني بسالي عنما أسئلة 
متواترة تدل على شغفه غير الي كنت أتبين منأسئاته انه لم يكن طامعا بزواجها 
وبقي على هذا اليأس الى dd‏ أمس . 

فوحف قلب رو کامبول وقال : ماذا حدث آمس ؟ 

— وردته آمس رسالة من الکونتس أرتوف تدعوه فيها البپا . فاضطرب 


الدوق War‏ تلارتها وهرول مسر عا إلى زيارتها وعاد يعد ساعتين وعلبه ملامح 


(۳۹) الفادة الاسيائية ۰۹ 





التأثير ولکنه تأثير فرح وصفاء . 

العلك عرفت لاذا ؟ 

سب كلا » ولکننا ستعرف السيب إذا فتحنا هذا الکتاب الذي عهد إلي 
الدوق بارساله إلى الکونتس أرتوف قبل أن ينام » ولا يزال Ub‏ إلى الآن فإنه 
صرف ald‏ بالقراءة . 

— وماذا كان يقرأ ؟ 

ب دفتراً ضخماً رما جيء به من عند الكونتس . 

¬ سوف تری . 

ثم آخذ الكتاب من زامبا وفتم درج) فاخذ منه GE‏ بشهه ؛ فکتب 
عليه .عنوان پا کارا Tie‏ خط الدوق أتم التقليد » وفض الکتاب فرأى في 
طبه كتابا آتفر إلى ان عمه في اودسا وكان فحوى كتاب با کارا انه يسأها 
فيه مراجعة کتابه الى ابن عه حت إذ رأتهموافة) آرسلته مع خادمما الى اودسا 
کا وعدت وكان فحوى كتابه الى ابن مه انه يطلب اليه إرسال الشهادتينالدالتين 
على نسبه وقرباه من عائلة سالاندريرا . 

Udi‏ قرأهما روكاميول اصفر وجپه ولككنه لم يعم حقيقة هذا الاغز » فقال 
لزاميا لا بد لي من قراءة هذا الدفتر الذي أتى به من عند الکونتس . 

- غدا یکون عندك oF‏ لدي مفاتيم pet‏ خزائن الدوق . 

فاطمان رو کامیول وأعطاه کتاب با کارا وذهب به اليها . وفي الس‌وم 
GLa‏ عاد اليه بالدفتر فأخذه روكاميول وانطلق به مسرعا إلى استاذه أندريا 
فتلاه عليه وأخبره بکتاب الدوق الى با کارا » ففکر اندريا مليا ثم کتب على 
لوحه الحري : لا بد للدوق مايل من فوزه مع حليفته با کارا » إلا 
إذا استصال على با کارا مساعدته » وبذلك يحب ان تتم السدور الذي 
شرعنا datas‏ 


س ستنمه کا ترید , 


“Ne 





- لا ينبغي ان يموت الکونت آرتوف لأنموته يدفع با کارا الى الاهقام بامر 
الدرق كي تتعزى LE‏ هي فيه . 

- إذن فما نفع الدور الذي تريد أن مثله ؟ 

.- ستعلم النقيجة يوم مبارزته مع رولائد . 

فنظر روكامبول اليه نظرة ارتياب وقال gal‏ ان الحزن والشقاء قد 
ذهيا بصوايك ١‏ 

فابتسم أندريا إبتسام الساخر وقال : نك ل تغير عبدي فيك » فازك لا 
تزال غراً أبله Sale‏ بدقائق أسرار الهنة على طول قرنك فما . 

فاستاء روکامبول وأجاب إذا كنت لاتريد قتل الكونث أرتوف فاماذا 
تريد مله على امسارزة ؟ 

- ذلك إلي أريد أن أصيره مجنونا في ساعة الممارزة , 

- أرى الي أنا الذي سيغدر مجنونا لأني لا أفبم Cad‏ من هذه الألغاز . 

س ستفهم كل شيء حين الأوان . والآن فان باكارا لا بد ان تکوس 
آرسلت رسولاً إلى اودسا للحصول على أوراق نسب الدرق مایل » ولا بد 
هذا الرسول ان یمود بالأوراق قبل شهر . LAB‏ برجم لن تستطیم ب کارا 
أن gg‏ بالدوق مابلي لانشغاها بزوجها وجنونه وتلطيع سمعتها غير أنها ين 
ترد الما الأرراقترسلها الى الدرق‌رمتی وصلت اليه عرضماعلی الدوقسالاندريرا 
]13 فلا بد من الحصول على هذه الأوراق 

- لا نستطيسم الحصول على الأوراق إلا إذا فتلنا الرسول . 

- إن الكرة الأرضية غاصة بسكائها فلا تؤثر علمها نقص واحد او انان , . 

ب Cam‏ وبعد ذلك ؟ ١‏ 

- يحب قتل الدوق مايلي . 

فأحفل روکامبول وقال : العلك تريد إرسالي الى المشنقة ؟ 

dle -‏ أتکو ۵ معلقاً din Yale‏ عبد بعيد » ولکنك ستنحو منها OV‏ 
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كا نجوت من قبل » وما عليك الآن إلا أن تنفسذ اوامري دون أن تعترض 
علي d‏ شي» . 

- ماذا تريد أن أفمل ؟ 

- آرید ان تذهب إلى ريبيكا Ley‏ عليها هذا الکتاب : 

? حسی رولاند 

دلا امعط وااسفاه OST of‏ حرف ab BM oda‏ إلى رر ارس 
تکون في منزلك غداً في الساعة الخامسة فسأزورك فيه » . 

« الى CLS‏ 
فأجاب ر وکاسول : هذا كل ما ترومه ؟ 1 
- هو كل ما طلیه اليك الان فاذهب ge‏ لأني أحب ان أستريح . 


فتركه روكامبو ل ومضی إلى ریسکا » فأملى عليها الكتاب المتقدم 
وأرسه إلى رولائد . فذهب رولائد حسب عادته الى pete‏ أصحاية وجعل 
يخبرهم بأمر الرسالة » وكان من الذين أطلعو | على هذا pull‏ روكاميول » أي 
صديقه المر كيز دي شمري فاما ذهب روكاميول الى منزله اناولة الغداء لقي 
صپره فابيان فخلا به وقال له : أتمب رولاند ؟ 

- إني#أحيه حباً شديداً ) وفوق ذلك فاني مسؤول عنه أمام والده فإنه 
يكتب إلى في كل اسبوع يوصيني بالعناية به و احرص عليه 

- إذن فاعم انه سيوقفك بعد أسبوع في أشد موقف لأنه سيدءرك 
ایکون أحد شاهديه في قتاله مع الككونت ارتوف . 


ae‏ فاپیان كتفيه وقال ; إفيى لا اف حرفا س د دك اس 
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للکونلس . 

س إنك bgt‏ 5 زعرك , فقد زارها ‘pal‏ 3 منزل سر ي d‏ شارع بامي 
é‏ انها سنزوره اليوم ف منزله (pi‏ كندت امه 8 

- لاشك ان الکتاب هزور . 


- رما كان ذلك » dy‏ کل حال حب ردعه عن ald‏ فقل ae‏ عرض 
الکونت مضنة الأفواه » Gay‏ عاد الكونت واتصل به ثيء من هذه 
الأحاديث Yada‏ محالة . والذي أراه أنه يحل بك الان أن تذهب اليه 
d‏ منزله فانه la dass‏ فيه وتردعه عن هذه الخطة النکرة فانك مسورل 
عله کا تقول : 

— أحسذت وها انا ذاهب اليه OVE‏ وعسى ان أوفق لردعه . 

ثم افترقا فذهب روكاميول الى النادي وانطلق فابيان الى منزل رولانسد 
فوجده وعلائم الجزع بادية عليه فقال له ما بالك قلقا » العلك تننظر 
زبارة أحد , 

- إني أنتظرها أي الکونتس . 

- لقد قات آما الصدیق |نك منخدع » فان التي تحبها وتزعم انها تحيك 
ليسث الکونتس ارتوف . 

— ومن عسی تکون ؟ 

ky -‏ تکون إحدى بنات افوی لقستك في بادن فانتعات هذا الاسم Ss‏ 
تنمکن من |غوائك . 

- وكأن رولانه قد مست كبرياءه فقال له : آترید أن تمل الحقيقة ؟ 

- نعم . 

- إن الکونتس ارتوف ORE‏ هنا بعد pte‏ دقائق » وس أجتمع بها في 
هذه القاعة التي نحن فيها . فاذا أردت ارن تتأ كد بأني غير منخدع فادغل 
إلى هذه الغرفة الهاو رة وانظر المها من ثقب القفل ؛ فتعلم القيقة إذ تراها 


iY 





مرا العين 

وما أوشك ان يتم حدیثه ge‏ فرع الباب الخارجي » فارتعش رولانسد 
وقال : ما eal‏ فاذا eth‏ ان تراها فأسرع الى هذه الغرفة المجاورة . 

سم نعم ار بد ان أراها فاظیر لاك اند اعرلت 5 

فامتثل فابيان ردغل الى الغرفة » ثم أغلق Yeh‏ ووضع عينه على 
ثقب القفل 1 

وبعد هنسرسة دخلت الى القاعة امرأة مبرقعة الوجه وقالت لرولاند : 
العلك Samy‏ 1 


فاختلج قابيان لساعه هذا الصوت وحدق النظر من ثقب الباب » کانت 
قد cell‏ اليرقع عن وحبها فكاد سقط على الأرض Anda dd‏ و اشدة ov‏ 
لأنه رأى الکونلس بمیشها dy‏ بعك لد به شك 5 کان yi‏ له رولاند 0 وإما 
خدع لشدة الشبه بين با کارا وريد » حق ان الناقد اليصير لا پستطسع 
التمميز بمنها إلا اذا كانتا باراء بعضبما UAB.‏ أيقن من انها امرأة الکونت 
رجم عن الباب فحاس على كر سي في آخر الغرفة لا ری ولا يسمع وهو , 
يقول 3 dad‏ إن af tl‏ اذا سقطت قي هوة الرجس ود داست بالاثام فلا رحاء 
باصلاحہا ولا تکون مظاهر توبتبا غير كاذية » فما أشد شقام من بنخدع بهذه 
المظاهر وروج إحدى ھۇلاء التاتسات فان الو حل ف ادا أصابته || ae‏ 
الشمس فیستحیل الى تراب ‘ ر لکنه لا lead ol Saabs‏ د رحلا عل اول رشاش 
Anal‏ من الطر . 

Lal‏ ريبك فانها حلست بازام رولاند وهو يوشك ان يطير سروراً بها وقالت 

dail‏ ان الکونت سضر غدا ؟ 

قردد wy,‏ الفضا: بقضسه وقال ; بأ ولله اذا احتممنا ٤‏ فلا ds‏ 


غير الموت ۰ 
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- حبذا ما تقول | ولكن أتدرم على حي متى أصبحت مطلقة القياد , 

- بل أعبدك عبادة وكيف لا أحبك tly‏ أريد ان أقتله من أجلك . 

فأخذت بده بين يدها وقالت . لعلنى أجد طريقة تحمعنی واباك الى الأبد » 
Uf‏ الان فلیس يمن سعادة لفاك غر لبلا واحدة مأعیرفبا برمتها معك 6 
ولأجل هذا أتيتك فاذهب الان الى الاربر! واستأجر call‏ الأول فما 
وأنا أوافيك اله في الساعة العاشرة » ثم نعود سوية الى محل نستر به حينا 
عن الميون , 

— العلك ذاهبة الان ؟ 

س زعم ) فقد 00 امرأة تنتظرني على الباب US tb‏ » وما ه 21 
رقنبة ge‏ فلا اعت al‏ اعلا عن gta‏ اذا أطلث الاقامة Base‏ . 

ثم call‏ من بديه إفلات الاي وخرحت وهي تقول : لا تلس الأويرا ۱ 

وبعد ذلك دخل فاببان » فقال له رولاند . آمممت بأذنك ورأيت 
بسك ؟ 

- نعم » وبئست الساعة التي عامت فيها هذه القيقة افائلة . والات 
فم بق J‏ إلا ان أسديك النصيحة وهي أن تکنم هده الحقيقة عن جيم 
إخوانك لا Glad]‏ على عرض هذا الكونت المسككين » بل Lay‏ لنفسك فانه 
رجحل شدید , 

ثم خرج دون ان يسم عليه لفرط تأثیره . فلما وصل الى منزله رأى فيه 
المر كيز البرت فريدريك دي شمري ؛ فسأله عا رأى » وکانه لا Cas en‏ 
عن هذه الحوادث . 

فأجاب رأيت ان رولاند لم يكن منخدعا وان امرأة الکونت أتتينفسها 
اليه وستحتمم بههذه dill‏ في الأوبرا في لوج واحد وربا رفعت برقعها وعرضت 
وجپپا تسم الحضور . ۱ 


فرد روكاميول : 01 | as‏ تقدم على أكثر من هذا ‘ وعندي ان رولاند 
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بات مقضياً عليه لا حالة » فان الکونت آرتوف سيدري BLE‏ إمرأته أثر 
عودتسه » فيقتلها ويقتله ثم Rb‏ نفسه » غير مكترث باساة بعد 
فقد الشرف . 

وعند داك دخل الخادم ودفع Gus‏ لروكامبول فاصفر Ape y‏ اذ ay‏ عليه 
aul gh‏ أجنبية وعلم انه من اپنة الدرق فاستأذن صهره وذهب الى غرفته 


ليطالع هذا الکتاب 


وكان GUI‏ من إبلة الدرق وهو يتضمن تفصيل سفرها » وشدة تأثير 
أبيها لفقد قريبيه. وانقسام حبل اسرته , ثم ذكرت له انسه بعد ان خفت 
لواعج أبيها كاشفتها آمپا بأمر الزواج ووصفت ها Gaull‏ دي fale‏ مثنية 
على آدابه » واشترك ممپا أبوها فذ کره أمامها بالخير le‏ يدل على رضاه عنه 
غير ان إبنة الدوی ختمت كتابها بتحديد علائق الحب مع روكامبول وعادت 
إلى شكره لإنقاذها من الدون حوزیف كأنها تطلب الله إنقاذها من الدوی 
pl‏ أيضا . 

فلا تم تلاوته ذهب به لأندريا وقرأه عليه » فاخذ لوحه الحجري 
وكتب عليه : يجب أن تسرع بشأن باكارا » وان لا pig‏ بشأن ابنة Gaull‏ 
إلى ات تعود . 

- ماذا يحب ان أصنع پشان پا کارا ؟ 

- يحب ان ud‏ ذلك ااطبیب الذي عالجني فانه خبير حمسم آنواع السموم 
وان بين هذهالسموم سا لا يقتل شاربه‌ و لکنه يذهب بمقله الى he‏ فاذا فكنت 
من الحصول مله على هذا السم بلفتك ما ترید . 

- ماذا بغي ان صنم بهذا السم ؟ 

~ ستعلم ذلك حين احضاره . 

فذهپ رو کامبول Me‏ وهو يفكر في حبلا قکنه من |غراء هذا الطبيب 


على (عطائه السم الطلوب , 
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ولنمد الان الى رولاند فانه ذهب في الساعة التاسمة الى الأوبرا واقام في 
gull‏ الذي اتفق مم ريبيكا أن ينتظرها فيه . وكان جيم أصحابه قد عاموا 
بهذا الموعد فجاموا الى الأوبرا كي يتأكدوا صدق رولاند , فاما كانت الساعة 
العاشرة رأوا ان إمرأة أدخلت إلى لوجه وجلست بازائه » ولکنمم ل يتبينوا 
وجمها LS‏ أقامت إلى انتهاء التشل دون ان تریح برقعها . غير أن الفضول 
دفعهم الى معرفتها فتصدوا ذا ورولاند عند خروجها من اللوج ووقفوا في 
مرها » وكان معهما روكاميول. فلما خرجا ونظرت البهم أشار الها روكاميول 
إشارة شفية فأزاحت البرقم كأنها تريد إصلاحه » فرآها grat‏ وأيقنوا أنها 
الکوئتس أرتوف لشدة ما كان بينها وبين با کارا من الشيه » ثم اقتفوا ألرها 
إلى انرأوها دخلا إلى منزل رولاند فرجموا وکلم بمحبون با رأره ريتوقمون 
لرولاند القتل الماعل , 

lal‏ روکامبول فانه انفصل علهم وني اليوم التالي تنکر وذهب إلى منذله 
السري » وأقام فيه ينتظر قدوم زاميا اله بر جديد ؛ فها طال انتظاره 
حتى جاءه هذا الخادم وأخبره ان الكونت ارتوف وصل إلى باريس في هذا 
الصیاح وان امرأته أرسلت الى الدوق مايل هذه الرسالة فتصفحها روکامبول 
فاذا هي تخبره فيها بقدوم زوجها وأنها ينتظرانه في هذا الساء وان زوجبا 
ظال اشتہاقه الى بارس ونواديها ' فم و ينتظر زيارة الدوق مايلي ثم يذهب 
وایاه إلى ناديه . فاما al‏ قرائتها ردها إلى زامبا وفال له : عجب أن أقف 
على آخبار سيدك » كل يوم بالتفصيل . وإذا تمذر عليك القدوم إلى » 
' فاكتب لي . 
فانصرف زاميا متلا » وبقي روكاميول فحمل بضحك ويقول في نفسه ؛ 


لقد كنت أحث عن طردقة نکن امن جمع رولاند الکونت آروف ٤‏ وقد 
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وحدت هلله الطريقة نفسها » فان الدوق دي مايل ورولاند مشتركان 
في ناد واحد » وسیاخذ الكونت صديقه الكونت أرتوف إلى هذا النادي 
فىجتمغارن , 

ثم غير زيه وذهب الى ريسكا » فجلس إلى منضدة وأخرج من جيه أ 
رسالة من خط با کارا فقلد خطها تقليداً عجييا » وكتب رسالة بهذا الط whl)‏ 
الى رولاند واعطاها اریسکا وقال ها : [ذهي بها في الساعة العاشرة إلى 
منزل رولاند . 

= أكون aad‏ ؟ 

- كلا “> بل بکون في النادي . لكنك تمطین هده الرسالة إلى خادمه 
وتأمرینه ان يذهب بها إلى سيده في النادي فسمتثل أما أنت فانك تدخلین الى 
المنزل وتنتظرينه فيه الى ان pod‏ فتقيمين معه ساعةثم تذهین دون ان تحددي 
له موعد آخر . 


~ أهلذا کل شيء ؟ 
- نمم » وتقولين ايض ان زوجك الكونت أرتو ف قد ذهب الى النادي‌مع 


03 


الدوی gi.‏ فاغتدمت هذه الفرصة للحضور المه 

ثم أعطاها الرسالة وعاد الى منذله فتليس لباس الى كيز رمضی الى منزل 
اخثه الر كيزة , 

gy‏ الساعة العاشرة من المساء دهب مع صیره فابيان ا( ی النادي وكان 
فيه رولاند وأو كتاف ومعظم أعضاء ذلك النادي الذين كانوا واقفين على سر 
رولائد 00 جالسون على طاولة اللعب اذ ورد کتاب الى فابيارن من 
الکونت أرتوف يقول فيه أنه قا قادم الى النس‌ادي مع الدوتی دي مايلي وهو 
برجو أن براه فيه . فاوقف ner‏ روكاميول على هذه الرسالة وقال له : 


إن الکونت سلنقي الآ برولاند ‘ وعندي أنه يلق بدا إبعاد رولائد 
تلافب) لهذا اللقاء 
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فأحاب روكاميول ومادا عليه من هذا lal‏ » ألحسب ol‏ رولاند سيقول 
الكونت الى ا إمرأتك ؟ 

0 كلا ‘ ولکنه سيقف Ane‏ موقف الوقح اتصر فمثير daa‏ الطنون pod‏ 
له ان تال 3 ایعاده 

= ان ذلك محال » فإنه بلعب الآن وفوى ذلك فإنه لسر فلا سسل 
الى إخراحه , 

فالتفت فابيان الى de‏ الباب وقال : ل يعد سبيل الى ذلك فان الکونت 
palm AS‏ ۰ 

ول بم كلامه حتى دغل الکونت أرتوف والدوی دي مابلى LSU‏ الجسم 
لون الکونت أرتوف Alo gas‏ ودنظر rans‏ الى aad‏ ويتغامزرن ۱ وفام 
فایبان فسلم عليه وقام له روكاميول فاحتفل يه الكونت احا عظيماً ‘ 
وقد تنکر عليه فلم يعلم ان هذا الر كيز الجديد قد وضعه منذ خمسة آعوام 
في كيس والقاه في النبر . ثم جاء به الدوتى مايلي الى طاولة اللعب التي كان 
عليها رولاند وكرفه م من کان حو ما ہی ot‏ الى رولاند فحستاه 
الکونت باحترام وقال له إني أغتم هذه الفرصة لشكرك يا سيدي باسم امرأتي 
التي أذقذتها من الموت فإنها مدينة للك حياتها . 

فتناظر الحضور نظرات المرء . أما رولاند فإنه اكتفى ob‏ يقول Ghia‏ 

وعاد الى اللعت وعلاثم علام الا کتراث بأدية عليه فرمس روكام.ول يادرل 
صبره وفال ما هذا الأبله؟ 

فتنبد فابيان وقال ٠‏ إنه يسعى الى حتفه بظلفه ¢ إذ لابد أن 
ta‏ الكونت . 

ولا رأى فابيان قحة رولاند خشي وخامة LIL)‏ فاقترح على الكونت 


1 دشغله عن Lisl yn‏ الحضور إن ددخل Ane‏ ومع J gal yy‏ والدوفة الى 
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غرفة انبة فيلعبور: پالورق » فقبل الکونت شاکرا ودخلوا جميعهم الى 
Ree ib all‏ بالاعب ۱ 
1 بربدون من هازىم به ومشفقعايه» كل ذلك ورولائد يكسم ابتسام المنخصر 
الى أن قال أحدم : لا شك ان الکونت غير مرتاب بشيء والا لا وقف الامر 
عند هذا اد , 

rat las‏ : ولکن رولاناء اصفر و Apo‏ عند ما رآه دی يقال اله اضطرب 

فتحمس رولاند وقال ؛ لقد أخطأت أي الصديق » بل الي سأحث عه 
وأجلس وإباه على طاولة واحدة S‏ تەم الى لا أهاب نظراته : 

ثم ترك اللمب وذهب Capea)‏ 3 غرف النادي ot! we‏ الى الغر فة الي 
روكاميول واشترك معهم بالاعب وكان الكونت جااسا في itl‏ المقايلة له » 
غير اذه کان منک اللعب فلم يليه الى ما كان pe‏ رولاند or‏ القحة 
وااسل الى إظبار العداء » و يكن Pra‏ سوه عاقية هيدا الاجتماع 

وفيا هو يلعب Cae Ul on‏ إد دخل خادم النادي وقدم له کناب Aad‏ 
والقى الفلاف الى الأرض ثم ما لبث ان تلاه حتى ابتسم ابتسام الطافر وأعطاه 
لروكاميول وهر دقول له دصوت مدخفصض : إنه مما كأنه سی أن الکونت 

فعل فابيان أن الکتاب من با کارا » فنبض عن كرسيه وأسرع فاختطف 
الکتاب من دل روکاممول وقال ارولاند دصوت ااونب الازح : إنك 
لا تشفق على أحد . اليس من الظم أن تثلم عرض هذه الممثلة » وانت dad‏ 
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وبیغا رولاند في انذهاله من هذه الفاجاة ولا يعم أيفضب ام يضحك لقول 
صديقه أدنى فابيان الرسالة من الشمعة وأحرقها Gad tet‏ من أثرها غير 
الغلاف الذي القاه رولاند على الارض ثم قال له:إذهب ايها الصديقالى موعدك 
وكن محر دض على الأعراض i‏ 


فقام رولاند وقد لسي كل tugs‏ عمل ذكر الموعد وسلم rds‏ القيحة وخرج 
فذهب للقاء رسکا الى کشت انها با کار | وعساد اللاعنون الى اللمب غير ان 
الکونت كان مقطب الجبين لا سما من کل ما أحراه رولاند . 


وبعد ساعة فرغوا من Gall‏ فدهب فابيان والدوی دي مايلى الى منزلمپا 
وی زو Opal‏ اکر تاع ی شا كريد بوسر للد الاسام وا 
یطالع أنباءها » و كان رو كامبول يقرأ وبراقب الکونت فيراه ساهي الطرف 
والجريدة بيده كأنه Ka,‏ بتلك الرسالة وإسراع فاببان الى اختطافها 
وإحراقها الى أن أبعد كرسيه ورجم بها الى الوراء » فالتفت وهو يصلحبا 
الى الأرض فرأى! غلاف الرسالة فانحنی وأخذه وما كاد بقع نظره على خطه 
حتى اصفر وجه اصفراراً شديداً » وأوشك ان يسقط من اضطرابه » فقال 
رو کامبول في نفسه : لقد قفي الأمر وعرف الط . 

ثم ترك الغرفة وانصرف وهو فرح القلب پنحاح‌مساعمه وهو يقول فينفسه: 
إن الليل قد انتصف فإذا لم يحدث شيء فوى المسبان فان الأمور تجري على 
ما أريد وذلك ان با کارا اما تکون فد عادت من عند اختها أو ان تکون 
باقبة عندها فاذا كانت قد عادت فان الکونت قد تدفعه الغيرة والغضب الى 
Ulta‏ » واذا كانت ۰ تعد فلا بد للکونت من الذهاب الى رولاند وف کلم 
الحالتين فان الفوز لي . 

أما الکونت ارتوف فانه كان US‏ أعاد النظر الى خط الغ لاف بزید 
اضطرابا فانه ايقن ان الط خط امرأته وانها هي التي راءلت رولاند ثم ايقن 


إن هذا الرحل أنقذها من الغرق وانه كان برأسلها وقد حاول أن بزورها عده 
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هرات وان فابيان بل جيم أعضاء النادي واقفون على سر علائقها مع رولاند 
وخطر له ان فابيان لم يحرتى الرسالة الا لأنه يعلم ا pad‏ وان نظرات اصحاب 
رولاند وتغامزم / تكن الا عليه فباجت به الغيرة حت ىار شك ان مجن واسرع 
الى الخروج من النادي الى منزله . 

ولا وصل اليه رای مر كية على الباپب فسأل البواب ؛ من هذه المركية ؟ 
فأخبره انا لامرأته . 

ite —‏ عادت ؟ 

JO - 

فصعد الكونت الى غرفتها و كانت لا تزال باللابس التي كانت فما عند 
{sel‏ سردز وهي داسمة الثغر طلقة الحا (pale‏ جسم دلائل السرور و لکنا 
ما لشت ان نظرت الى زوحبا حتى راعها اصفراره فقالت له : ما يالك العلك 
Catal‏ فخسرت ؟ 

- العل نقص مالي ينقص من حبك لي . 

ثم وضع دده على یرنه ot‏ بريد ان Rt‏ قبل ان يقدم على امر هاثل © 
فأعاد هذا التفكير بسكينه وقال ذا : اتسمحين لي ان اضع يدي على قلبك ؟ 

فلم تفہم باكارا Cad‏ من مراده واخذت يده ووضعتها على قلبها فكان 
jas‏ النيض المادي و کالت شفتاها تبسیان فقالت له : ما بالك ابها السب 
وما هذه الأمور التي تحريها العلك جننت ؟ 

OF —‏ ولكني على وشك الجنون . اتسمسين لي ان اسألك بعض الآسئلة؟ 

فايتسمت وقالت سل ما تشاء ٠‏ يا حضرة قاضي التحقيق ولترى » 
فلمل مذنية | ۱ 

فقال الکونت يبرود ؛ لا اعلم فقول لي متی عدت ؟ 

- الآن , 


سب هن عند امک ٩‏ 
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- دون شك فاطرق الکونت يفكر ثم نظر إلى با کارا فرآها هادئة ساكنة 
لا أثر في Gee‏ للاضطراب . فقالت له با کارا » يظبر انك غيور . 

— هذا | کید ۱ 

- إذن فتصرف با أعطيته من سلطة الزواج وسل ما تشاء . 

- أما قلت لى مرة أن رولاند دي كايلت أرسل لك عدة رسائل كاشفك 
فپا بغرامه ؟ 

س نم » وقد فعل ذلك في ادن ثم عاد اليه Lida Jd‏ هلدبرج سين gust‏ 
من الغری . 

- بظپر انه بات له عليك حق انقادگ من الوت . 

- نی اعرف هذا الشاب فمو في مقتبل العمر كثير الغرور فقد لا يبعد 
أن کون روي Bole‏ غرق وانقاذي رواية خدشت سمعتی واتصلت اليك غير 
اني اس منك أمراً . ۰ 

- سلى ما تشائين 

- انك دعوت بعض الاصدقاء إلى شرب الشاي عندك في مساء غد فاذن لي 
أن أدعوا هذا Gill‏ فنشكره لأنقاذي من الغرنی وبعد مانيس أيام برسل اليك 
بطاقة زیارته حسب المادة فترسل له رفعتك وينقفي كل شيء کا آرجو.فاننا 
مدینون هذا الرحل . 

lial -‏ كل ما تريدين أن تقو dad‏ ؟ 

~ وما أقول غير هذا ؟ 

- ألم تنظريه بعد عودتك إلى باریس ؟ 


فقالت علء السكيئة : كلا . 
endl‏ الکونت بعض الاقتنساع لا زان من سكيلتها Ky‏ قال ؛ 
۳ غر لپا . 


فأخدت با کار | دك و Che‏ يدها وقالت 0 أوضح Pa sega Kd‏ مدب از 
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طاهر القلب نبيل وأنت تعلم اني أحبك حباً شديداً فلا يخلق بي أن Gil‏ 
امامك موقف Ka A‏ ۳ 
_ و هذا الذي د-ژني 5 


فاحفلت با کارا وقالت بلبجة السمادة الى أسألك بدوري فاجبني من أبن 
أتيت ؟ وماذا همت ؟ وماذا قبل لك .ˆ 

- اني أتيت من النادي الذي ذهب بي اليه الدوق دي مايلي وقد لقبت فيه 
رولاند دي كايلت ولقيت من قسته ما لا أنساه 

- لا ينيغي أن تعجب من قحته فقد تجاسر أن برسل لي رسائل غرامه وهو 
لا بكاد يعرفني أهذا كل شيء ؟ 

- كلا فقد كان هذا الفق مع فريق من اصحابه وكليم على شاکلته فكانوا 
ينظرون إلى نظرات Sp‏ ويتغامزون . 

انه لأمر خطير كا يظبر فلا بدأن يكون رولاند قد اختلق ge‏ ما 
يمسني وفي هذه الالة فلا بد من تأديبه ٤‏ وبعد ذلك 

- وبعد ذلك فانه by‏ كان رولاند جالس) على طاولة اللعب أحضر له خادم 
النادي رسالة ففضها وقال : ان هذا الکتاب ورد اليه من سيدة لها مقام AS‏ 
وهي تننظره في منزله ثم رمى الفلاف إلى الأرض وأعطى الرسالة إلى المر كيز 
دي شمري الذي كان في جواره فاسرع فابيان إلى اختطافها واحراقها ويد 
ذلك ذهب اللاعبون وذهب رولاند فلما وجدت نفسي وحيداً في الفرفة أخذت 
المغلف عن الأرض وعدت به اليك وهذا هو . 

فأخذته با کارا وما اوشكت ان تقرأ ol yall‏ وتتبين الخط ge‏ اصفر 
وجپپا ثم وثبت عن كر سيها منذعرة كأنما لسعتها أفعى وقالت : رباه ماذا 
أرى فان الخط خطي لا ريب فيسه فمن زور هذا المنوان ومن کتب بيدي ؟ 
م سقطت على کرسیها وهي قريسة EVI‏ وکانت جميمع مظاهر انذعارها 
واضظرايها صادفة لا سبيل إلى الارتياب فيها حتى أن الكونت جثا أمامها 
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على ر كبتيه وقال أسألك العفو فإني تحاسرت على إساءة الظن بك . 

فانهشته با کارا وقبلته مجبینه ثم قالت له وكيف لا تشکك وبيدك مثل 
هلا البرهان ؟ 

— میما كان من أمر هذا البرهان فا كان ينغي ان أشك بك على ان هذا 
الرحل التمس لا بد ان عوت غدا ؛ وها أ ذاهب لاعن شبودي ونتنق على 
موعد الىارزة . 

فارقفته با کارا وقالت : بل |بق هنا واصغ إلى فتعلم إلي غير ELS‏ 

- قول ماذا تريدين ان أصنع ؟ 

فأخذت با کارا الفلاف وقالت : إن هذا الط ants‏ خطي شما غريبا » 
Lal‏ ان کون رولاند قد کن من تقلند خطي 1 يفتخر آمام إخوانه 
پملائته معي » وإما ان یکون هذا التشابه من قسل GUM‏ کا یتفق 
alts‏ الوجوه , ونکون رولاند يحب إمرأة يشبه خطما خطي من قبیسل 
هذا الاتفای 

إن هذا مستحيل ١‏ 

- لا شيء مستحيل في الأرض . 

- إذا كان رولاند يحب امرأة يشبه خطما خطك فما معنى هذه النظرات 
من اخوانه وما معنى تغامزم علي ؟ 

- هل انتقدت على هذه النظرات قبل ان تعثر بالفلاف ؟ 

خن کل | 

- ذن فقد آار يك الفلاف هذه امواجس » ومثل لك هذه النظرات 
تغام زا عليك . على اني لا آزال أقول ان رولاند ما ان یکون تعساً مجرماً 
Gy‏ هذا امقام فلا بد من عقابه شر عقاب بعد إظهار جريته للحمسم © 
le],‏ ان تکون هذه BLS!‏ من عند الف الفا ارال اا 
انیب » وسل نفسك : آیکن لامرأة رفمت مقامپا حق بلفت اليك 
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وتحاسرت على حمل اسمك الشريف » أن تبلغ من تكران اميل الى 
حد ULL‏ 

1 شروک بالبكاء فحن الکرنت الما وضهها إلى صدره وقال : إل أريد 
ان أعرف العالم أجمع إنك غير إمرأة على الأرض . 

ثم سکت الاثنان سكوتا قصيراً الى ان بدأت با کارا الحديث فقالت : 
أتأذن لي ان أتولى هذا الأمر بنفسي کا كنت تأذن لي من قبل . 

- نعم فافعلي ما تشائین . 

dj-‏ سأدعو رولاند الى شرب الشاي عندنا fae‏ وانت تراقبه کا تريد حق 
إذا حاسر على أن خرج عن حدود الاحترام سمته اليك 5 

تا فلیکن ما تريدين . 

فقامت عند ذلك إلى منضدة و کتبت الى رولاند هذه الرسالة : 

eas » 

yl (>‏ )3( مدینة لك بالحياة » ae‏ ې ان أشكرك بذلك وان Ayal‏ 
الى زيارتنا مساء کي تشرب الشاي عندنا مم بعض الاصدفاء كي أظبر لك 
شكري وامتناني ۳ 

« الكونتس ارتوف » 

ثم طوث الرسالة وتركتها على المنضدة كي يأخذها الخادم صباحا الىرولاند 
وبعد حين ترك Oley]‏ الغرفة التي كانا فيها ودخلا الى غرفة النوم وکل منیا 
شکر في شأن . 

ds‏ اوقت نفسه فتح باب ودخل منه زاميا فانقض على الرسالة وقرأها 
sae‏ وخرج دون ان نشعر به sel‏ . فذهب توا الى منزل روكامبول 
السري إذ قال له انه ينتظره فيه الى الساعة الثانية بعد منتصف الليل فلا 
رآه روكاميول عم انه حمل fas‏ حديداً » فقال له : ما وراءك من الأخبار ؟ 

فاطلعه Leal‏ عل تشه امال قسن بروكاميول سر زرا A Clee‏ وه 
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لو لم يقف Lyle‏ لاهبت جمييع مساعيه أدراج الرياح » ثم GALT‏ سراح 
زاميا وواعده إلى الند » وانطلق بعد ذلك الى ريبيكا فأمسلى عليها GUS‏ 
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وني اليوم التالي أقيل او كتاف على صديقه رولاند قبل ان مخرج من منزله 
فقال له : إني ALT‏ باسم الثفر فرح القلب » فا شبك إلا فرنسوا الأول الذي 
كان ينام على مر كبة المدفع لبلة القتال . 

- كيف ذلك ؟ 

- ذلك GY‏ أراك قرير المين ناعم البال کانك غير خائف من شيء . 

— وما أشاف ؟ 

- من الكونت ارتوف . 

- لا del‏ لماذا جب أن أخافه . 

- لاله daw‏ قريب gt SR,‏ فتلبارزان وقد روي عنه أحاديث كثيرة 
تدل على شدة هوله في البارزة فانه ما ارز خصماً إلا قثله . 

أنا سافتل.فان الشواذ من لوازم كل قاعدة . 

وفيا هما على ذلك إذ دخل الخادم يحمل کتاباً الى رولائد فأخسذه وفضه 
ay Ce ua‏ عرف الخط وقرأ jl la‏ : 

« ييي رولائد 

« إلى اكتب اليك في الساعة الثالثة بعد منتصف fall‏ مفتنمة فرصة رقاد 
زوجي الظام لأخبرك بأنه قد ثارت عاصفة وستتقض على رأمي » كأن الليالي 


قد غرظت من تساقينا ال هوى فدعت ب أن نغص وذلك الي اخطات We‏ 
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عظيما Cte Che‏ للك عن مط بدي oad.‏ ي من و صيفي الي استكتيها 
فحرقت رسالتي » ولکنك أبقيت الغلاف فوقع بيد زوجي الکونت وعرف 
الخط » وجاء إلى وهو پتمیز من الغضب وكنت قد رحمت من عندك حق 
خشيت ان يقتلي و لكني قد تشحمت وهبت لي قوة عظيمة تحاه هذا الموقف 
الخطر فکذبت وأنكرت وقلت تشابه الخط من قبيل الاتفاق وهو بتشابه 
كا تتشابه الوحوه فصدقني ولكنه بقي له شيء من الريبة بي » فطلب إلى ان 
أدعوك كي تشرب الشاي عند مساء غد وغرضه من هذه الدعوة ان براقيتنا » 
ويتمعنحركاتنا ونظراتنا فاحذر من انتسدر منك بادرة ابها الحديب فان‌نظرات 
المحبين لا تخفى على الحاذقين ولا تتجاوز معي حد الاحترام وأا سأكون كذلك 
فأمثل البساطة والطبارة خير تشيل فاذا اقتديت بي و كنت سكيماً byt‏ وعدا 
الى ما كنا فيه . 

« والآن فإني استودعك الل الى الغد GEIS.‏ سأکون غدا ine‏ عنك 
إذن استودعك الله الى لقاء قبده لا الصدفة ... اسيك ) , 

وكانت هذه الرسالة WE‏ من التوقسع فاستا أتم رولاند تلاوتها دفعها إلى 
او كتاف فقرأها وقال : إني اود ان أخسر سنة من حاتي وأكون مدعو الىتلك 
الحفلة كي ارى ما یکون منك فيها , 

وعند ذلك طرق الماب مرة Wit‏ ودخل الخادم بكتاب آخر وکان. هذا 
الکتاب من با كارا الحقيقية تدعوه فيه إلى شرب الشاي في منزها کا اتفقت على 
ذلك مع زوجها . 

وفي الساعة التاسعة من المساء ذهب رولاند الى منزل الككونت » وکات 
عدد المدعوين قد تم وبيتهم روكامبول وصهره , فكان روكاميول WE‏ من أن 
تعرفه با کارا » ولكنه اطمان لانه حين قدم ها پاسم الر كيز دي شمري Adobe‏ 
پامور كثيرة فلم بظهر منها ثيء يدل على رييتها به . أما رولاند فانه كارن 
يعامل با کارا ملء الاحترام والکونت براقبه » فلم بر منه ما يدل على شيء من 
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ار اب , فاما انقضث السپرة وانصرف المدعوون کار رولائد لخن 
المودعين فقيل يد با کارا في أشد حيرة das VEY‏ ما كان يعنيه بهذا الامتثال 
dS]‏ تأمره بشيء ولككنها قالت في نفسها إنه ربا كان بريد بذلك انه م Say‏ 
في مدينة هدمبرج GY‏ ل آدعه فعد ذلك امتثالا . 

ولا انصرف الميسم عادت الى زوجها فقالت له : ماذا رأيت ؟ 

- ریت اننا ظمنا هذا الشاب بريبتنا به » فإني ل أر منه إلا كل 
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وفي اليوم التالي خرج الکونت يتنذه بعد الظبر على جواده حق وصل 
الى حل تباع فيه آشهر الرطبات » وهي حديقة مقسمة الى غرف صغيرة 
پفصل را خشب رقش . فدغل ی oda ue]‏ الفرف رطلب كاسنا من 
الشراب » وفيا هو batt‏ مع صوتا من الفرفة الجاورة لفرفته عرف انه 
صوت او كتاف الذي تعرف به أمس في النادي » فأصغى بالرغم عنه الى 
حديثه مم رفيقه فسمع اوكتاف يقول : كنت أود أن أكون أمس في الحفلة التي 
كانت d‏ منزل الکونت أرتوف . 

. رولاند قد تصرف محشمة وأدب‎ OK رفيقه ؛ لا بد ان‎ Gleb 

فارتعش الکونت وقال في نفسه : لاذا يتكامان عن رولائد في معرض 
الکلام عي ۲ 

فقال او کتاف يحادث رفيقه : ان لقيت رولائد اليوم فأخبرني ان کل 
شيء قد ثم على مراعه . 

سب كيف ذلك ؟ 

- ذلك ان رولاند كان عثل رواية في ما أبداه من مظاهر الحشمة ولكني 
أعحب من الکونتس كيف انا كانت باسمة الثغر ماهرة باظپار عدم الاكتراث 
وإخفاء مظاهر الخجل » حتى انها كانت تحادث رولاند کانها قد رأته 
ار 
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فقال له رفيقه : لا gu‏ بأقوال رولاند فانه كثير الغرور مبذار . 

- پل أنت ثق بان الکونتس تسه . 

— آرآیتها في منزله ؟ 

- كلا ولكني رأيتها معه في الأوبرا . 

| لافقا ماف Pirate‏ 

- كلا » ولككنها عند هروجبا من اللوج الذي كانت فيه مع رولائد 


تصدست yall 3 lod‏ داكا as‏ آیمدت البرقع عن و جوا فعر فا 


فشعر الکونت ارتوف عند سماعه هذا الکلام ان العرى المارد صب من 
جبينه . أما او کتاف فإنه Al‏ حدیثه فقال : وفوق ذلك فاني صديق رولاند 
وهو لا یکتم عنيامرأ ويطلعني على جمسع رسائله » وقد عامت منه ان الکونتس 
كانت تستقبله في منزل في شارع بامي » ثم الي كنت عنده في صباح امس فورد 
اليه کتاب أوقفني عليه وكان من الكونتس وقد قالت له فيه : انها ارسلت 
GUS‏ آغر غير هذا يتضمن دعوته الى منز ها غير ان هذا الکتاپ كان خط 
وصيفتها » والکتاب الآخر المتضمن للدعوة كان يخطها , فان باكارا تعرف 
ان تحذر. 

- ولکن رولاند يسعى إلى حتفه يظلفه فان خصمه قوي شديد 


فقال او کتاف: لقد قلت مثل هذا القول لرولاند وان من يمسر على الزواج 
بباكارا لا بد أن کون من الأشداء . 

غير ان او کتاف قبل ان يتم كلامة سمم من ورائه Gyo‏ شديداً صعق له 
فالتفت فرأى أمامه الكونت ارتوف وقد اصفر وجبه فأصيم کالاموات وجعل 
الشرر يقذف من عمنيه وانقض على أو كتاف و شد عليه فألقاه على الأرض راكما 
é‏ قال له دصوت يتهدج من الغضب ؛أنا هو الكونت ارتوف ولا gas‏ عن AUS‏ 
الآن غير ما أده مس حداثة سنك وانه لا بد أن ok‏ اك أم تبكي عليك ثم 


لا ينقذك من قيضي غير امر واحد . 
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وكان هياج الكونت شدیدا gm‏ ان" هذين الغلامين bb‏ برتحفان أمامه کا 
۲ توف التاميذ المسيء أمام معلمه وجعل آو کتاف يعتذر فأنهضه الکونت وقال 
له : إنك لا تنجو مني إلا اذا أقسمت لي بأنك تذهب الى منزلك فتقم فيه يرما 
ولملة لا تخرج منه ولاترى رولاند , 

فأقسم أر كتاف فقال الکونت : إحذر من أن تنکث عبدك |ذا آردت‌آن 
تسل من الوت فإني لا أريد قتلك بل قتله . 

ثم أطاق سراحه » فانصرف مع رفيقه وهو يقول ؛ لقد قضي على رولاند 


۲۵ - 


يذكر القراء ذلك الطبيب الذي عالج أندريا وآزال عن وحیبه JT‏ 
ذلك الوشم الذي كان بشومه أا تشویه وقد كان لهذا الطبيب شهرة بعيدة 
5 اريس dy‏ المنتديات العامية » ولا سيا بالسموم » إذ كان من آشد الأطباء 
حديقة غناء » فعصرف معظم آوقانت؛ بالبعث رااطالمة والرقوف على 
الدقائق العاسة . 

ففي اليوم نفسه الذي كان فيه الكونت أرتوف ينزه وقد لقي أو GUS‏ 
Caw‏ هیده تلك اللكامات امائ 1 تقدم ‘ کان رو كاميول قل ذهب لزبار ة 
صموثيل الطبيب » فأوقف مر کبته خارج الحديقة ردخل به الخادم الى الغرفة 
الي كان يشتغل فما الطب و کان ددعوها غرفة السموم لوجود سم Yel sl‏ 
فيها cha‏ فائل و مشوه ومغن وذاهب بالمقل الى غير ذلك 

و دخل روكاميول كان الطديب حالس على طاولة وعلسبا or wes‏ 
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الكتب صف نعضما فوق بعض » حسث col‏ تححنه عن Oye‏ الداخلين » 
و ols‏ «فعص بدظارة أحدى الأوراق السامة فحص مدققا حول اتتداهه 
الها محبث ‏ يشعر پدخول المركيز اليه الا حفا نيمه لخادم واعلن له اسم 
ان كيز دي سمر GS‏ فأسر ع اطيسب لاستقداله وقابله dala.‏ تسدل على علو 
مکانته عنده فقال له رو کامبول أسألك المعذرةعن مضايقتي الك في أشغالك 
Loo) BJs‏ بابك فذ کرت أني مدن لك باصلاح Gorell RY‏ ااسکین 
( يشير الى أندريا ) وإني تأغرت عن إظبار امتناني لك الى الآن فاتبت كي 
أصلح هذا الخطأ . 

ثم de‏ من جيبه ورقة مالية بقيمة الف فرنك ووضعها بلطف واتضاع 
على الطاولة . ثم لا التبى من حديث المجاملة قال له رو كاميول : ألا تزال 
عاکف) على طلب العلم والتنقیب عن غوامضه » ألم يكفك ما بلغت اليه ونت 
اليوم إمام العاماء وحجة الأطباء ؟ 

فأحابه الطبيب باتضاع ورفق:إن هذا pall‏ دشیه أعماق الأوةمائوس اهندي 
الي يطلسا gall‏ اص لاستخراچ الاو او ۰ فبو كلما غاص شمه يزيد عدو ره على 
OLE‏ » ثم خرج لسطح الماء وقد كادت أنفاسه تنقطم فلا يليث ان Sle‏ 
رئلمه al yal Wal‏ وبستریح حدى نعود الى ما کان ف من الغخوص واستخر اج 
اکتشفوا شيئاً بدت لهم أشياء 0 بروها من قبل فلا بزالون على ذلك الى أن 
تملاشی قوام ولا ستطيعون Se dil‏ , 

فقال رو کامبول إذن فا نقول نحن الجبلاء إذا قضي علينا أن نندمج‌ممگ 
ونغوصضص في همه االحج کل يوم ؟ 
مجاس دار فيه الحديث علي العم والعاماء ‘ فحملتك سور هذا الحديث وقلت 


ol‏ لديك غو Ie‏ من السموم dais!‏ لا لو اب مشا أوروبا“منها ما كيت ومنبا 


۳ 





ما يشفي من الوت . 

فادتسم الطردب وقال : بل منیا ما بذهب بالمقل » ومنبا ما يشفي 
من انون . 

- نی أعرف هذا السم الذي يذهب بالصواب . 

إن هذا الذي تعرفه مشهور في أوروبا » ثم ان الجئون الذي يمدثه لا 
يكون إلا وقق . 

و رت أحدم یذ كر سما Gaia‏ من" مدينة جافا يقول انه إذا شربه 
المرء حن حنونا Su glo‏ ۰ 

- إن لدي منه في جموعتي أتريد ان تراه ؟ 

س لا بار فقد رويت حكاية عن تأثير هذا السم تشوقت پعدها أن أراه . 

فقام الطبيب الى واجبة معلقة في الجدار وأخرج الزجاحة الثالثة من الصف 
الأول وجاء بها الى روكاميول فرآها تحتوي على رشاش يشبه الدقيق فحكى 
له الطيدب تاريخ هذا السم وقال ؛ اذه ورف سحرة لا تنيت إلا d‏ حافا يؤخدك 
ورقها فشحفف ويسحق حق يغدر کا تراه , فإذا وضع درم من المسحوق في 
کاس ماء او شراب وشيريه الرهء جن وبقي مجنو مدى الحياة . غير أرن 
الغريب في هذا السم انه الداء والدواء في حين واحد » فان شاربه لا يشفه منه 
إلا به » وذلك OL‏ سقى منه ائستة مقادير لا سبيل إلى بيانها اتعلقبا 
يحالة المسموم به وأعراض حنونه ومدتا إلى غير ذلك ما لا يفهم تفصله 
غير الأطياء . 

فاظپر روكاميول Come‏ شديداً بلء الساطة وذهب الدکتسور فأرجم 
الزحاحة الى علا . وفيا هو عائد الي روکامبول » إذ فتح باب الفرفة بعنف 
ودخل السا خادم الطسدب ووراءه اثنان عليها ملامح الذعر وها يصيحان : 
أدركنا ., 


سم ماذا لٹ ۲ 
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فقال Laue!‏ إن أحد خدم الوت الكميرة لطمئه مر LS‏ فسقط على wh‏ 
منز لك وهو لا ye‏ 

فاعتذر الطبیب وفال له لقد عينتك حارسا لفرفق الى ol‏ آعود . 

ثم خرج في أثر الماعة لمالة الخادم الغمي عليه على باب الحديقة gril‏ 
حدى و صل ul‏ هلا الر حل الأغمي عليه فنزع هیده Arles‏ 3 فده (aa. (aces‏ 
فم ول ره ار uw‏ أو جرح 5 فأمر ol‏ نضحوا و حه لاء البارد WS,‏ 
صدغيه JL‏ ففماوا ووقف بينهم ينتظر النليجة . ول yak‏ هنيهة حتى 
استفاق الرجل كأنه ۸ يصب بشيء . ول يككن هذا الاکر إلا زامبا » 
صنیعةً روكاميول ۰ 

پا کان الطنیب lla:‏ هد | المر بض ell‏ كان روكاميول و سل ۵ d‏ 
غرفة الطبيب وقد عرف موضم الزجاجة فأسرع اليا وأخك منها القدار 
الكافي لجرعتين ار ثلاث . ثم وضم هذا الرشاش في ورقة وطواها كا يطوي 
الصيدلي مثل هذه الاوراق ووضعها في جسه » وبعد ذلك أرجع الزجاجة 
الى موضعها وجلس على كرسيه ينتظر عودة الطبيب وهو يقول لقد أجاد 
Lal‏ غاية dole Yl‏ في ثيل دوره » ولا سيا انه ترك لي الوقت اللازم لمباحثة 
الطبیب 0 وسأحازيه خير oh je‏ ۱ ومسا أعطيته بکون قلملا پالقاس J}‏ مأ 
سأقيضه من ملايين ابنة الدوق فان fuel, Cayo‏ من هذا الرشاش يشغل با کارا 
ازو جما Al yim y‏ ۰ 

وما زال fly‏ النفس بهذه GUY‏ إلى ان ع اه الطبيب فحالسه ساعة 
وانصرف عائداً إلى منزله وهو بحسب انه نال السعادة بهذا الرشاش حتى 
إذا وصل الى منزله رأى على بابه مر كة » فسأل الخادم ٠‏ من الذي 

3 الکونت أرتوف J by tle‏ وهر الآن 3 القاعة هع AN pe‏ 5 

فأسرع روکامبول الى القاعة وقد أيقن ان الكونت قد عرف كل شىء . 
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فاما دحل رأى الکونت Gly‏ وعيناه متقدتان » ورأى فابيان مضطرب أشد 
الاضطراپ ولكندسر عندما نظر روكاميول كأن عمنمه كانتا تقولان لقد أتيت 
في حين الحاحة البرك . فوقف روكاميول في باب القاعة وحمل بنظر الى الاثنين 
نظر الفاحص النتقد واليك السيب في زيارة الكونت . 

بعدما لقي الکونت أرتوف أو كناف » وعرف منه غيانة إمرأته على ما 
تقدم ٤‏ ن اليد رقة فأمر الخسادم ol‏ يذهب مواده الى منزله وركب 
مر کبة وأمر سائقبا ان يذهب به الى منزل الرکیز دي شعري وكان غرض 
الکونت ان بری فاببان » لأنه تذكر ان فابيان اختطف الرسالة التي وردت 
ارولاند فی النادي وأحرقها فقال في نفسه : انه لا بد ان یکون فابيان واقفا 
على سر رولاند فان هذه الحادثة وما ade‏ من أوكثاف وتغامز أعضاء النادي 
جمييع ذلك كان پست BLE‏ با کارا أتم شوت 

ولكنه کان لا زال يحب امرأته Ge‏ عظيما » فاراد ان يقف على الحقيقة 
من فاپسان لشدة وثوقه ينيله » و هذا فانه م يذهب الى منزله پم‌دما Ade‏ من 
أو کتاف سذراً من ان يدفعه الغضب الى فتلما » وكان لا بزال يحبها الى الآن 
ولکن حب قنوط , ۱ 

وکان فاپسان في ذلك الحين مقیماً في غرفته يكتب فيها بعض الرسائل؛, 
فما دخل عليه الکونت أرتوف ورأى ما كان عليه من الاضطراب أجفدل 
ang J‏ وخف لاستقباله » غير ان الکونت بقي واقفا في معانه وقال له : 


cul 3}‏ لأحدذك دشان خطير اما الصديق » فقل لي الست يصديق رولاند 
دي كايلت ؟ 

فاخناج فؤاد فابيان لذ کر اسم رولاند وقال م ولا » وذلك oY‏ بدني 
وبين هذا الفتی عشمرة أعوام فلا بصح ان بکون عشيري ولکن ' أناه صديق Qi‏ 
وقد آو. gle‏ به خير وصاية , 


ELS _‏ صد رقي die etl‏ سيعة أعوام ۰ 





- هذا لا ریپ ad‏ وسأحفظ لك عبد الصداقة ما سبيت . لکن ما بالك 
مضطر با إلى هذا الحد ؟ 

— ذلك of‏ الکونت آرتوف ورولاند سيقتسل أحدها fab‏ “ في Jara‏ 
هذه الساعة , 

فوقف فابيان وقد بدت عليه علائم الاضطراب وقال ۰ ماذا حدث ؟ 

Gel -‏ قبل ان أجبيك ان أسألك بعض أسثلة ورجائي ان تحيبني علمما 
لما in‏ من روابط الودة . 

... سأجميك فسل عما تشاء . 

- نك أول أمسر. اختطفت رسالة وردت إلى رولاند في النادي وأحرقتها 
فاماذا تصرفت هذا التصرف ؟ 

- ذلك YG, oF‏ کثبر الفرور . 

- ليس هذا الجواب الذي أطلبه ايها الصدیق , 

- إن رولاند كان اول مس عرض امرأة » بعرض رسالتها اليه على 
أصدقائه 1 

فقال الكونت وقد سکن حاأشه » ولکن کا يقر الأسد قبل الوثوب وکا 
يسكن ابو قبل انقضاض الصاعقة : لا شك انك عرفت تلك المرأةاها الصديق 
ولولا ذلك لا تعرضت لإحراق رسالتها . 

- ذاك أ کید 

- وليس انت وحدك الذي عرفتها بل كان يعرفها كل من كان يلعب معنا 
من أعضاء النادي . 

- ذاك أكيد Caf‏ فان ررلاند لا يعرف أن يكم ee‏ 

- إذن لم يعد فائدة من إحراق الرسالة ما زال جيم الحضور يعرفون تلك 
المرأة . بقي ان زوج تلك المرأة كان پشک وهو لا de‏ آمراً من BLE‏ إمرأته 
اليس ذلك أيها الصديق ؟ الي أستحلفك بشرفك ان تقول GAL‏ 


ف 





فأطرق فابسان استحياء وقال هو الق ما تقول . 

الي لا أسألك امم هذا الزوج التعس المنكود الذي أصبح شرفه وعرضه 
مضغة في أفواء الصبيان » بل أسألك أن تصغي إلى فاسمم اذني بعد ذهابك من 
النادي بقست فيه وحدي فأخذت غلاف الرسالة الذي ألقاه رولاند إلى الأرض 
وقعنت في خطه فرأيت انه خط امرأتي فذهمت إلى منزلي واعطنتپسا هذا 
الغلاف فذعرت له وصاحت صيحة دهش بدت فيبها علائم الصدق التي لا تقض 
ge‏ وثقت من براءتها وأيقنت أن هذا المنافق قد قل خطبا لغرض سافل دنيء. 

فحسب فایسان أن الکونت ليس له غير هذا البرهان فقال : ان هذا كن 
فان رولاند بقدم على كل شيء . 

فقال الکونت : اصغ إلى GLE‏ ل afl‏ بعد ثم قص عليه جسم ما علمه من 
أو كتاف بالتفصیل إلى أن فرغ من ACL‏ 

فقال : الى كنت منك ساعة مشككا أحسب أن رولاند قد زور الخط أو 
ان تشابه الخطين من قبيل الاتفاق ول يكن يشكل على غير السبب في احراقك 
للرسالة أما الآن فقد ede‏ انك عارف الحقيقة محملتها وقد SAM cuit‏ 
أقف منك على هذه الحقيقة پتفاصلما . 

قال فابيان : آتراني مضطراً مکرها إلى قول كل شيء ؟ 

- هذا ما أراه والا فانك تدعوني إلى قتل رولاند دون مبارزة . 

فصاح فاببان صيحة انكار . 

فقال الكونت : إذا أثيت لى أنت الذي أحترمه وأجله خبانة امرأتي 
gu‏ أفاتل رولاند قتال مبارزة AGT,‏ قتل الأشراف 2 واذا قلت انها بريشة 
فاني أثتى بكلامك وأرجع عن كل ثيء . 

فأصیح فابيان J‏ شر موقف de slat‏ عاملان من الشرف والاشفاق ولکن 
الشمرف تغلب عليه فقال بصوت Ge‏ أرسل شاهديك اليه أبها الکونت . 


جمد الدم في عروق الكونث ووهت رحلاه اذ أنقض عليه هذا Tall‏ كمد 


wy 





انقضاض الصاعقة ولکنه ضيط نفسه وقال الي واثق ما تقول أبها الصديق 
ولكن أليس لديك برهان تقوله لي ؟ 

- واأسفا؛ آیها الصديق اني ny‏ الكونتس في منزل رولاند 

Gy‏ هذا ااوقف اطرج aby‏ أن يتم فابيان ale‏ المتقدمة دخل روكامبول 
فاما رآه الکونت كظم غيظه ومد يده فسل عليه Caste‏ الابتسام ثم أرتد إلى 
فابيان JU,‏ انك كنت صديقي وقد برهنت لي الآن انك لا ترال ذلك 
الصديق 1 

س بل سأ کون صديقك إلى آآخر العمر . 

— إذن لا اسألك aol)‏ هذا القول Glay‏ مستحيلاً كأن أطلب اليك أن 
تکون شاهدي في ممارزني لرحل هو من أصحابك . 

فقال فابيان باشمئزاز : لقد كان صديقي من قبل » أما اليوم QU‏ أحتقره 
بقدر ما كنت أميل اليه . 

ب بل أطلب اليك ما هو أيسر من ذلك BU‏ لا أحب أن آعود اليوم إلى 
am‏ وأرجوك أن تخفيني هنا إلى الغد . 

فقال له روكاميول انك با سبدي في منزلك ونحن الضدوف فيه . 

فشکره الکونت وجاس أمام طاولة فكتب الى امرأته ما BU‏ : 

« سیدقي 

« كنث بالأمس مشککا والآن فلم يبق في نفسي أثر للريب فلا تنتظري 
عودتي إلى النزل إذ لا أعود اليه بل لا تنتظري ان تريني إلى الأبد فانى أرجو 
أن أقتل غد] رولاند دي کایلت واذا سامت من الوت فاني أغادر فرنسا 
بعد ساعة , 

إني أحبيتك من Jab‏ وأنا أصفح عنك الآن » 


» کونت ارتوف » 


ثم طوى الرسالة.فاعطاها لفاببان وقال له : الي سأغيب ساعة وأعود 
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وتركهها وانصرف Gals‏ إلى مفزل رولائد , 

وكان رولاند في منذله وقد وصلت له رسالة من Katy‏ وهو حسما من 
| کارا حسب العادة تشي عليه ad‏ لحسن تصرفه في حفلة أمس وتدعوه إلى 
انتظارها في منزله الى الساعة الخامسة إذ انها ترجو أن تزوره . فبقي فيمنذله 
GILT al ge‏ سراح شادمه S‏ الاو له او . زفي الساعة LSM‏ طرق 
باب منزله فرقص فؤاده سرورا لاعتقاده ان با کارا قادمة اليه فأسرع وفتح 
CUI‏ ولکنه ما ليث ان رأى الکونت آرتوف ge‏ ذعر وتراجم الى الوراء » 
فقال له الکرنت : إني أتبت با سيدي لأباحثك في شأن هام فأذن لي ان آدخل 
الى منزلك فان مثل حديشي لا يقال على الأبواب . 

ثم دخل قبل أن يحيبه فدخل أول غرفة لقبها مفتوحة ووقف يننظر فيها 
رولاند الذي تأخر عنه لاقفال الباب . 

وکان رولاند ثاب من دهشته وذهب اضطرابه بزوال أعراض الدهشة 
الأولى فعاد اليه رشده وعم من deed‏ الکونت ومن اثقاد عيثيه أسباب زيارتة 
له وانه عارف بکل شي؛ . فأدشل الى الغرفة التي كان فيها وهو شامخ الرأس 
وس علبه وهو يسم ابتسام الاحتفار » ثم قال له : أبريد سيدي الکونت 
ان يعني بالسبب الذي شرفي من أجله بهذه الزيارة ؟ 

فأحابه الکونت : كلمة واحدة تفصح عن السبب . وهي اني عارف 
بکل شيء . 

فم يشكلف رولاند الاحتحاجاو الانكار بل قال له ان رهن أمرك chiles‏ 
كل شروطك . 

- شرطي 
خفاك انه يحب ان ينطرح أحدنا ميتا في ساحة القتال . 


ان تتمارز اولاً السدسات ثم بالسيف اذا اقتضت الحال إذ لا 
She :‏ 


لیکن ما تر بل ‘ 


ا غدا فى الساعة السابعة صباحا وستلتقي في غابة فانسان بدلا 
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من غابة بولونيا. 

: و ستجدني مع سرودي‎ Cae 

وعند ذلك ee‏ الككونت راش feo ya‏ وخرج» فشبعه رولائد إلى الاب 
وهناك نظر كل واحد منیا الى الآخر نظرة حقد كانت أنفذ الى قلبيهما من 
السوم المسئون . 

Ll‏ رولاند فانه كتب الى صديقه او GUS‏ با حدث وكلفه ان يدعو صديقاً 
له فسکونان شاهديه , 

: وقال له‎ dale الکونت أرتوف فإنه ذهب الى صديقه الدرق دي‎ Uf, 
سأبارز رولاند دي كايلت,‎ GY » أرجوك أا الصديق ان تکون غداً شاهدي‎ 

فذعر الدوق وقال : لماذا هذه البارزة ؟ 

- لا بد أن dad‏ السبب فمو الي كنت أحسب نفسي أمس الى صباح البوم من 
أسعد البشر فعلمت الآن اني من أشقاهم . 

- ما هذا اليأس وأي شقاء تمي ؟ 

Vu‏ شيء سوى اي مب غير PHF‏ وقد کنت eer‏ ان المرأة إذا 
cut‏ عن ذنوبها تصبح من ملائكة السماء » ولكني أخطأت في هذا الزعم فان 
المرأة مق سفطت في هوة الفساد فلا بد لها مها بلغ من توبتما ان تعود إلى 
هذه الحوة . 

- رباه ! ماذا أسمم أيمكن ذلك ان یکون ؟ أيمكن ان الكونتس ... 


فقاطعه الکونت باشارة وقال له : لا تذكر Goel‏ أمامي فقد متها الجرية 
من صفهصات قلي ۰ 
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be‏ كانت هذه الحوادث تتوالى » كان يمري في قصر الکونت آرتوف 
عادث آشد تأثيراً منها » وذلك انه بعد ان خرج الکونت ارتوف من منزله 
پتنره کا تقدم خرجت با کارا في أثره لشراء بعض حاجات فا ول تعد إلا في 
الساعة الثالثة فوحدت فيه رسالة لها . 

وم تكن هذه الرسالة من الکونت ارتوف كا يتبادر الى أذهان القراء » بل 
كانت من رولاند فقد كتب ماما ياي : 

0 با ملا کي سوب 

« إن الذي يحبك ويحبك الى الأبد يقم منذ ساعة على أحر من جمر الغضا 
ولولا doe‏ من ان تكوني قئية لأسرعت اليك » فقد خرج زوجك الا 
من عندي وقد عرف کل شيء وسنتبارز غدا مبارز: لا ot‏ إلا مرت hae‏ 
و کنت gil‏ أن آمو ت من أجلك لولا ما أخشاه Ade‏ من انتقام هذا {UBM‏ 
على اني سأحيى کي thal‏ . فاكتي لي US‏ کي أطمئن عليك US,‏ و احدة 
GF‏ السیاء . » 

( رولاند دي cab‏ ( 

وان أحضر هذا الكتاب خادم رولاند وهو خسادم روكاميول » فجاء 
به إلى المنزل وأعطاه الى الخادم فقال له : إن هذا الکتاپ الى الکونتس من 
أختها سريز » ولككنها ارصتني ان أسامه لها يدأ پید » فېل تتعهد عني يتسليمه 
على هذا الشرط ؟ 

لا شك في ذلك فان سيدتي قد وصلت الآن وهي وحدها في النزل . 

ثم أخذ منه الکتاب وأعطاء لبا کارا بعد ان قال ها انه من ied‏ ممريز 
وللكنها قبل ان تفض ختمه وتقرأ ما فيه سممت صوت LS ya‏ وقفت على 


الباپ فأطلت من النافذة وهي تحسب انها مركبة الکونت » YS,‏ انذهلت 
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أشد الذهول لأنا رات أختها سريز نزلت من المركبة » فانشغل قلبها 
labs)‏ وأسرعت لاستقساضا » والکتاب لا رال ختوماً بيدها فقالت ها : 
dls,‏ أحننت ۲ 

BU‏ ؟ 

- أتكتبين لي كتابا ثم تحيئين في أثر الکتاب ؟ 

فانذهلت سريز وقالت : أي كتاب تعنین ؟ فان م اكتب لك شید 

- هذا الكتاب الذي في بدي أما أنت أرسلتيه إليوأمرت الخادم ا 
باه يدا بيد . 

- كلا » فلم يكن شيء من ذلك . 

فأسرعت پا کارا إلى فض الكتاب » وأول مسا وقع نظرها على توقيسم 
مرسله وقرأت اسم رولاند دي کیت ۱ 0 قرأته فانذعرت ووقم الكتاب 
من يدها وهي تقول : رباء | أفي يقظة أن أم في حلم ؟ 

فأخذت سريز الکتاب من الأرض وقرأته ایض وقالت : إني لا أفوم شا 
من هذه الألغاز با أختي ومن هو رولاند هذا ؟ 

- ان ما رأيته غير مرتين » وما كته أكثر من جماتين BU.‏ يمني 
بهذا الکتاب ؟ 

~ ومن هو هذا الرجل الذي سیبارزه By‏ شى عليك مله ؟ 

فم ترد عليها با کارا وععلت تقول : رياه | ما هذا المصاب فلقد اوشكت 
أن اجن | 

وعند ذلك فتح oll‏ ودخل لخادم dL,‏ وقال : اما من الکونت , 


فأخذتها باكاراءبيد ترتعش . فلا Wali‏ صاحت صيحة القانطين وسقطت 
مغمیاً عليها » وقد عرف 2 فحوي هذه الرسالة التي كتيها الکونت في 
J jae‏ فابيان . 

وبعد ربع ساعة آفاقت من ما ولككنها كانت شييهة االمجانين » فقالت 


“AY 





لأختها بصوت GUE‏ : هامي معي فإني أريد ان أذهب إلى هذا الرجل الذي 
قلد خطي وبلغ من السفالة إلى هذا اد . 

ثم خرجت ممما فركبتا مر AS‏ وسارتا إلى منزل رولاند وكانت با کارا 
في الطريق لا تفوه بككاءة . فلا وصلت المركبة إلى منزل رولائد نزلت سريز 
وقالت لأختبا: إنتظريني فسأقابل هذا الرجل وأعود اليك ما یکون , 


ثم تركتها وصعدت إلى منزل رولاند فطرقت بابه وهي تضطرب . 

و یکن خادم رولاند في المازل ففتح لهسا رولائد وانذهل حين رآها » 
فقالت له إني آدعی يا سيدي مدام لبون رولاند » thy‏ آخت الکونتس 
ارت 

فاندهش رولاند هذه الزيارة واستقبلرا خير استقبال فقالت له : إن اخقي 
يا سيدي تننظرني في الر كبة الواففة على بابك الخارجي . 

فظبرت على رولاند علائم السرور وفال: ألم يقتلها؟ أسامت من شره؟ اليد 
لله والف شكر لك با سيدق فلقد كدت gad‏ من الخوف عليها . 

فقالت سسريز كأنها لم تسمع ما قاله : إن gel‏ في الر AS‏ وهي لا فرق بينها 
وبين الجانين te‏ لم تعلم شيئا من رسائلك . 

- العل زوجها لم يعد الى المنزل ؟ 

- انا م تفیم Cat‏ من كتابك ولا من كتاب زوحها . 

ثم عرضت عليه کتاب الکونت فقرأه وقال : لقد عرفت سیب اضطرابها 
ولکن ded‏ يا سيدتي اني سأحمها لآني أحبها . 

فقالت سريز وقد طاش رأسها : إعلم يا سيدي أنه إما ان يككون هناك اتفاق 
غريب خدعت به او انك من آشد الناس حطة ونذالة فان gel‏ ما نظرتكغير 
مرتين وما أحبتك وم یکن ها بك ial‏ اتصال . 

فقال رولاند ببرود : عفوك با سيدق فلقند كنت آحسب ان heed‏ 


أوقفتك على أسرارها بدليل' قدومك إلى » وانها تنتظرك على باب منسزلي . 


يل 





وفي كل حال فلا يسمني ان أتغاضى عن شتمك لي » فا انا بنذل وان اختك 
تستقبلني في مازل لها في باسى منذ مانية أيام وقد أقت بنفسها إلى منزلي هذا 
ثلاث مرات 

فصاحت مریز صيحة اشمئراز وهي تحسب ان الرجل قد جن » US‏ 
هذا الإقرار قد أثر بها تأثيراً شدید؟»حق أا ل تعد تدري ماذا تجيب Sy‏ 
اسرعت الى الخروج من غرفة رولاند ونزلث على السلم مپرولة حتى بلغت 
الى حيث اختپا فأمسکتها يدها وجرتها وهي تقول : (صمدي معي الى هذا 
الخسيس فانه يقول انه ذهب اليك في باسي وأتيت اليه في منزله . أسرعي فان 
الرحل لا شك مجنون , 

فهاجت هذه التهمة پبا كارا cad yy‏ من المركبة فصعدت السام مقتفية أثر 
أختها » وكان رولاند لا بزال Gil,‏ على باب منزله الداخلى . فاما رأى باكارا 
صاح صبح الفر حو انت ع الا وقد فتح ذراعيه اضما ال » فصدته با کارا 
بعنف وقالت له : إنك رعل سافل او إنك معتوه لا عقل لك ويحك بای حى 
تريد Giles‏ ؟ ۱ 

فاراجم رولاند رثال عفوا أذ MU | tad)‏ بسافل وما جندت الا 
A op‏ وخطئي الوحيد هو اني كنت احسب أختك واقفة على سرنا . 

- وأي سر تعني ؟ ومتی كان بيني ويك أسرار ايها الرجل ؟ 

فأطرق رولاند لحظة ثم نظر اليها وقال : إني أسألك بدوري اذا كنت قد 
جذنت أم أنك قثلين دوراً لا يخطر لي ببال . 

فسقطت با کارا واهية القوىعلى كرسي وغطت رأسها بين يدا وهي‌تقول: 
بالك من رجل سافل . 

فدنا منها رولاند وهو راثق آشد الثقة من انها المرأة التي يهواها لما لا 
تتمیز عن ریسکا إلا بصفاء عينيها . غير انه لقيها يحالة اضطراب شديد | 


يمد بعده سبيل الى معرفة AIS‏ الفرق ثم قال لها بصوت منخفض : اذكري 
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أيتها الحبيبة Gebel‏ في باسي » بل اذكري انك كنت اول امس حالسة 
على نفس الكرسي الذي أنت جالسة عليه الآن » وإني كنت جائبا على 
celal ies 5‏ 

فانقدت Lue‏ با کارا باپپ Baal‏ ورفعت يدها تريد صفعه . 

وعند ذلك خطر خاطر لسربز فأمسکت يد أختما وقالت : لقد علمت کل 
شيء با gel‏ فاطمئني واذ كري تلك الرأة النيتشيبك والتي خدعت بها فحسيتها 
إياك حين رأبتها . 

فانتعش فؤاد با کارا وقالت : رباه عسى ان یکون ذاك صحيس] , 


وعند ذلك استحالت الى LAI‏ بمد ذاك الغضب »2 وأخذت يد 
رولاند وقالت له بلبحة الاستعطاف هوذا وحبي معرض لانور » فتمعن 
فيه جیدا تعلم أنك cate‏ امرأة تشبيني وان هذه المرأة قد قلدت خطي 
أنظر إلى جمد ... اي أتوسل اليك والتمس منك هذا التمعن راكمة أمامك 
على ر as‏ ۱ 

وکاذت نبرات صوتها ALT‏ عن صدق کند ) حتى ان رولاند تأر 
وارتعش ‏ رلکنه ما لبث أن قال : کلا ان التشابه إلى هذا الحد محال » 
فان الصوت والوجه والشعر واحد ؛ وفوق ذلك فپذه الرسائل التي أرسلتيها 
إلى يخطك » وهذه التي أرسلتيها خط وصيفتك. ألم تكتبي لي في هذه الرسالة 
سم ما حدث بينك وبين زوجك حين عودته من النادى . 

ثم أعطاها الرسالة » فاها قرأتها با کارا عامت ان كل ثنيء يدل على انها 
جرمة » وان فكراً حاذقاً قد دير هذه المكيدة فصاحت صيحة يأس وسقطت 
lata‏ علمپا ) فاسرع رولاند وسريز إلى إنهاضها عن الأرض وحعلت سريز 
تصيح وتستغيث aka‏ رولا فقد تزعرع اعتقاده لا رآه من دلائل الصدق 
على ove‏ 


وقد أسرع خدام النازل امحاورة عندما سممرا صوت الاستفاثة فطليت 
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اليبا » وعند ذلك قالت لرولائد : التمس منك با سيدي ان تأ الى منزلى 
wad‏ ساعة als‏ لا dd‏ من و سدو د سر هائل حب ان کف 5 

فوعدها رولاند بالذهاب وقد اشتد اضطرابه ستى انه خشی ان بمکون قد 
أساء الى Flee oda‏ إساءة لا تفر , 

آما سريز فائها ذهيث الى منزها پاخنها وهي مغمي عليها حذراً من ات 
يفتك بها الكونت che‏ براها . 


د % ۷ 


سا كانت الر كبة تسیر پسربز tom ٤ tel,‏ رجل من مر کہة کانت 
واقفة من حبن على مسافة ٠ه‏ خطوة من منزل رولاند » فدفع أجرة المركبة 
ودخل الى منزل رولاند , و يكن هذا الرجل إلا روکامیول » وکات 
باب رولاند لا بزال مفتوحا » فدغل روکامسول وهو يقول في نفسه + إن 
القابلة كانت من غرائب الضحکات . 

وتقدم الى القاعة التي مجلس فيما رولاند » فالقاه ضائم الرشد » ۰مشلت 
الال فقال له لقد عرفت کل شي, اما الصدیق » فان الكوذت آرتوف زارك 
في منزلك » UG,‏ ستتبارزان Tae‏ فلم أجد بدا من زيارتك . وقد 
cde‏ من حكاية الکونت آرتوف » ان صديقك آرکتساف كان de‏ هذه 
الفضيحة , 

فقال له رولائد دون أن يتم لحديثه : لقد علمت کل شيء کا تقول فېل 
علمت ان الكونتس أرتوف خرحت من هنا قبل دخولك . 

فتظاهر روكامبول بالانذهال واجاب : رباه ! ماذا أسمع أتبلغ جسارتها 
الى ذاك الحد ؟ 
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س پل قد ke‏ ما هو آشد من ذاك , 

ثم فص عليه ما حرى بمنه ورین با کارا وسريز وهو ak‏ حکایته الى تصدیق 
الأختين الى أن أتم حديثه » وکان روکامبول پصفي البه أتم الإصغاء فاما رأى 
اعتقاده قد تزعزع قال له رهو يتسم : 1 تمرك با رولاند ؟ 

2 أربعة وعشرن Ole‏ 

- إذنفان عذركظاهر لأنك لا ترال صغيراً تحبل مكائد النساء فاذا كنت 
عرفت (us‏ من Ors‏ فقد cule‏ عنك من مکائدهن أشاء 5 

بها ذا رید يذ القول © 

ب أريد ان با کارا واختها قويئان [ply‏ قد عثنا بك إذ لا بوجد Tpents‏ 
ليا کارا ا تزعمان وهي نفسها التي أحيتك Wilt‏ أيام بات عدوة هائلة لك في 
مدة ساعتين , 


فذهل رولاند وقال : کف ذلك ؟ 


fs —‏ دين عم الکونت كل شي ء ١‏ يذهب الى al jue‏ بل كنب الى 
امرأته فأسرعت با کارا مع اختها اليك وقد اتفقناعی etd‏ هدا الدور 
وتا Aad‏ 1 دمر زك أصبيحت Anas‏ ۳3 أرى I pane us ails‏ ليا كارا 
ولو م سفق فدومی اليك لکنت اديت ف اعتقادك هذا حدق سب نفسك 
(last‏ إلى الکونت é‏ فتمتدذر اليه غد ‘ ثم تقول له إفى ما عرفت الکونتس 
ول يكن لي بها اتصال غرام » بل کنت متخدعا بامرأة تشبهها . فاذا 
ett‏ ان تقتاني فافعل . GO,‏ أقسم لك بشرني أن امرأتك طاهرة 
بريئة | وعند Als‏ بلقي الكونت حسامه الى الأرض » وتبطل المارزة . 
ثم تبحث وإياه عن تلك المرأة » التي لاتوجسد إلا في مخية با کارا » 
فلا محداما . 

= ومنزل اسي g‏ 

فأجاب روكاميول بلبحة الاستغراب: العلك عرفت هذا المنزل ؟ أما كنت 
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تذهب اليه 2 مر كبة Ak‏ مسك و دة Jal gall‏ ألا یکن ان يكون المنزل 2 غار 


فأطرق رولاند وقال : لقد أصيث 


فقال رو کاممو ل متمماً حديثه : إنه بعد أن تبحث wal‏ والگونت Ds‏ 
أو أربعة أيام درن أن ad‏ شيبة با کارا خف غضب الکونت ويعود إلى الثقة 
بطبارة إمرأته . 

— ولکننا لا نجد شهيبة با کارا فتراجعه الظنون . 

— كلا فان با کارا تکون في خلال هذه المدة قد أثبتث لزوجپا براءتها کا 
تكون قد أثيتت له Gast‏ انك cal‏ الذنپ وانك أنت الذي أردت إخفاء 
(oped‏ ی تبقی الشبهات متمككنة في نفوس أصحابك من انك تحب الکونتس 
حقيقة وانك اختلقت هذه الحكاية كى تنفذها . 

.- ولکن ذلك عمل سافل لا تقدم عليه پا کارا , 

- بل انك فتی غر لا تعرف Cad‏ من مكائد النساء وأحقادهن فان با کارا 
لا تصفح عنك إلى الأبد ولا تنسی انك أنت الذي دنست سمعتها بافشاء” سرها 
أمام أصحابك 

فأطرق رولاند هنيبة يفتكر ثم أجاب:لقد أصبتأيها الصدیق فاا تلعب 
بي كا يلعب الفلمان بالكرة فاطمئن GY‏ قد وقفت في مواقف الحذر . 

و دعك أن تر که رركاميول كنب رولائد إلى سريز يعتذر الما عن عدم 
حضوره ثم أعطى الکتاب ادمه وذهب الى النادي كي بری أصحايه Jar‏ 
AE‏ ميم أمره . 
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أما روكاميول فائه ذهب إلى منزله فوجد فيه الكونت أرتوف وصهرة 
فاپبان » و کان الکونت بعد ان ذهب الى رولائد والدوق دي ile‏ وبعد 
أن كتب الى با کارا ذاك الكتاب الذي صعقها عاد الى فابيان فکتب عدة 
رسائل وفاہیان جالس أمامه لا حسر ان یفتح الحديث فما فرغ الكونت من 
كتابه قال لفابيان : إني أحب ان أجملك منفذ وصيتي ألك ما يمنمك عن قضاء 
هذه المبمة أا الصدیق ؟ ۱ 

فنظر اليه فابيان منذملا وقال : ماذا يدعوك الى كتابة وصيتك الا 
رات رالق من فل خضمك ؟ 

حو لكي قد ان 

- إن الل أرحم من ان مجازيك هذا الجراء إذ لا بد للفضيلة ان تنتصر ولو 
بعد حين 

س أصمت على ان LS‏ الوصية حمودة في كل حال . 

فاجاب Oly‏ وقد تبين فصداً Ula‏ من ملاحه : إذك لا تزال تحب هذه 
المرأة با كونت . 

- نعم وعلى الكره مني . 

- وإذام يقتلك خصمك شاذا تصنم ۲ 

- آقتل نفسي | 

ثم تنبد وقال : اٍصغ إلى GU‏ قسمت تركتي الى قسمين : القسم الأول وهو 
أملاكي في روسيا وسيرثها dal‏ من بعدي » والقسم الثاني أملاكي في فرنسا 
فان إبرادها يبلغ مائة الف فرنك في العام » وأنا أريد ان أسعلك منفسذا 
اوصدتي عن هذا القسم ... لا تقطع علي الحديث اا الصديق » del GY‏ مسا 
تريد أن تقوله لي » واعم اني إذا لم أقتل في البارزة غداً فسأقتل نفسي OF‏ 
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a6‏ كانت متعلقة بهذه المرأة التي ما أحببت سواها » فسلات جميع فراغ 

لبي فلم يعد لهذا القلب رجاء بالحياة بعد أن سحقته تلك الخمانة » فاذا قتلت 
7 هذا الفتی فانه قد قتليي قبل ان أمد له بدا . فاعجپ لقاتل يقتله مقتول 
أما الوت فو آشبی الأمور لدي وكفى به ممزیا عا uf‏ فيه والآرن قبل 
تكون منفذ الوصة . 

فتنبد فابيان وقال : نعم , 

- إذن سأدع هنا وصيتي وجبم رسائلي فاذا كان الغد . 

وعند ذلك دخل روكامبول » فأجاب فابيان باشارة بريد بها انه 
فوم القصود . 

آما رو كاميول فانه دنا من الكونت وقال له : لقد أمرت الخدم يا سيدي 
ان موا لك غرفة بازاء غرفتي . 

فشكره الکونت وفال إذن لنذهب اليما ولندع فابيان مع امرأته فقد 
حان وقت المشاء ولا أحب ان أظمر أمامها بظهر الاضطراب . 

ثم خرج رو كامبول بالکونت وصعد به الى منزله فقال له: أتريد أن نجاس 
على مائدة الطعام ؟ 

فابتسم الکوئت ابتسام ازن وقال : لا أجد شہة ee‏ 

انه لا حمل سك 0 تبيث فارغ العدة » وانث مضطر الى السارزة 
3 الصیاح . ۱ 
- اصبت . وامتثل امتثال الأطفال , 

وولا فرغا من الطعام أتاهما الخادم بالقپوة فقال له رو کامبول ۰ أنصحك 
نصيحة 2 وهي ان لا تشرب هله القبوة » بل اشرب کاس من هذا 
الراب 

وأشار الى زجاجة على المائدة » فقال الكون نت ؛ لاذا اخترت ذاك الشراب 


دون سواه ؟ 
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- لأنه يساعدك على النوم » وأنت محتاج الى الرقاد في هذه 
اللبلة الراحة . 

- بل النسيان » فبات من شرابيك ‘ 

قصب له روكاميول Lis‏ رصب لنفسه من شراب آخر فسأله الکونت : 
0 لا تشمرب أنت من شسرابي ؟ 

فضحك رو کامبول وقال : لأني لست محتاجاً لللوم مثلك . 

ثم شرب الاثنان » وعند ذلك نظر رو کاممول الى الساعة العلقة وقال 
في نفسه : اننا في الساعة السابعة الآن » Gy‏ الساعة السادسة من الصيسساح 
ستكون الممارزة . 

وبعد ان اقاما على المائدة هنيبة » دخل الكونت الى الغرفة التي أعدت 
له » وذهب رو کاسول الى استاذه اندريا فقال له : لدي أا الاستاذ كثير 
من الأمور الق تحب ان تقف عليباء فان باكارا pnd‏ بالجانين » وقد 
قابات رولاند . واولاي لكان اعترف ذاك الأبه للكونت بأنه وى 
سم مر أنه . : 

ثم قص عليه eet‏ ما جرى . فلما اتم حديثه سأله : آواثق أنت من 
تأثير السم الذي سقشه الككونت أر توف » وأنه يثم جئونه بعد اسي 
عشرة ساعة ؟ 

فبز أندريا برأسه إشارة المصادقة , 

- وإذا اتفق ان البارزة حدثت قبل الجنون ؟ 

فكتب اندریا على لوحه Sort!‏ : یکون ذلك لنکد رولاند . العلك 
مشفق عليه ۲ ۱ 

~ إنك ل تعامني الإشفاق . 

فكتب أندريا كن مطمئنا فان أعراض الجنون تظبر في الساعة السابعة 


وتحول دون المبارزة . 





وفي صباح البوم التالي vag‏ رو كامبول باكرا وأيقظ الكونت فشكره 
الكوذت وارندی شابه مسرعا و لکنه شعر بدوار في و اش فم بکترن له » 
وخرجفر کب مر iS‏ وذهب با الى الدوق دي مايلي شاهده في الممارزة. وسار 
الاثنان الى OBL‏ العین فلقسا رولاند و ساهد ند فسم كل قريى على الآخر slink‏ 
الرأ س وبعد اتفای الشبود وقف الاصمان موقف القتال . 


وكان روكاميول قد سبقه| الى حل المعركة متدكراً » ورقف حبث بری 
جمسم ما محري دون ان براه أحد . وكانت عند ذلك الساعة السابعة بين 
im‏ الشپود ينتظرون بده القتال رأوا ان الکونت قد حمل سلاحه ومشى 
الى رولاند فظن اسم انه سيقتل خصمه دون شك ولکنه بدلا من ا 
يطلق عليه الذار جعل یکمه GE‏ للةواعد المروفة في المارزات » OS‏ اول 
ما قاله ؛ إننا d oo‏ موقف ل يعد پنفم فيه الاعتذار » ولا سد 
bud‏ من الوت 

فاحفل رو ws‏ ل وخاطب نفسه : العل اندريا والطبيب يران في فارن 
الوقت قد dle‏ ولا آری عليه Cad‏ من أعراض الجنون . 

فقال رولاند يريا الكونت : لقد صدقت | سسدي » وها أنا مستمد 
قتالك , 

فقال الكونت بسكينة وأدب ۰ ما تظن يا سيدي بفتى ضعيف العقل 
احب اهرأة ةلم تهواه على الإطلاق , 

فانکر عليه رولاند هذا الکلام وقال : ما لنساوللمود الى تاك 
الأحاث ؟ 

س عفوك أ سيدي ودعني ام كلامي : 

فبز رولائد كتفيه إشارة الى عدم المبالاة وقال : قل ما تشاء 

- إن تلك اارأة ي تکن تهواه فعول على الانتقام منها بالتميسة عليها 

, الر 3 ترواه‎ ol “معتما فجعل بظبر يسع اخو انه الأغرار‎ uae, 
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فأوقفه رولاند وقال۰ إنك تنمادی في القول با كونت » فقف عند هدك , 

فأجابه الکونت بصوت اللتمس : بالله دعي Al‏ حديثي . 

فانذهل رولائد وجميم الشهود OF‏ الکونت كان يخالف نظام البسارزة 
مخالفة ظاهرة لا تخفى على umd‏ فدنا الشبود منه بضم خطوات . أما 
الكونت فإنه Al‏ كلامه فقال : gad‏ الظ با سبدي ان الرذيلة مهما تمكنت 
من النفس فان أضعف شماع ینفذ الما من أشعة الفضيلة يتغلب عليها ويلقي 
صاحبها في مهاري الندامة , 

فنفل صبر رولاند وقال له مغضياً : ماذا تريد ذه الأقوال ؟ 

فتحمس الکو نت وقال له : (صغ الي G4‏ السماء فان تنمة حديثي يتعلق 
lade‏ شرف |مرأتك . 

فجمد رولاند من الذهول وقال له إمرأني ؟ 

فسقطت الدموع من عبني الکونت وقال نعم يا سيدي الکونت أرتوف 
فلقد وشيت بام رأتك الکونتس أسفل الوشايات فاصفح عي . 

فوقعت هذه الكامات الأخيرة وقع الصاعقة على رولاند وعلی الشمود . 
LI‏ الکونت فإنه عاد الى حديثه فقال : إني با سسدي الكونت أدعى 
رولاند دی كايلت » کا انك تسدعی الکونت أرتوف » وكلانا شريف 
تبيل ۲ 1 

فقاطمه رولاند وقال : آنا الکونت آرتوف وأنت رولاند دي كايلت ؟ لا 
شك با سبدي إنك مجنون | 

- لقد كنت يا سبدي في عداد الجانين حين تجاسرت أن أرفع نظري 
إلى تلك المرأة اسلا النبية . ولكنسك ستصفح عي درن شك فتصافحي 
وتقبل اعتذاري . 

ثم جثا على ركبتيه أمام رولاند » وهو يقول :عفوك يا سيدي 
الکرنت . 
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فصاح الشپود منذعرين ؛ إنه Lge‏ 
وفکر روکاممول 3 Asani)‏ : لا شلف ان اندرا من eas‏ ‘ فها هو as‏ سن 
عند الساعة السایعة GO‏ 6 قال . 


bey‏ الدوق دي مايل من رولاند ومس في أذنه قائة : افسل جسم 
آعذار هذا السکین , فانك م تمد الآن آمام الکونت أرتوف بل آمنتام 
تعس مننکود © ذهب صوابه بذهاب شرفه » وداست ATT pe]‏ على das‏ باقدام 
تعبا السافل . 

وبعد ذلك بيضم ساعات كان روکامبول يحدث اندریا يجميع ما Ty‏ من 
agin‏ الکونت آرتوف الغريب فقال له إنه لا diy‏ يعتقد انه رولاند وقد 
ركب إلى جنبه رولافد في مر US‏ واحدة » وأراد الذهاب معه الى منزله 
کی يعتذر الى با کارا الق يعتقد انها زوجة رولاند فكان يعتذر السه طول 
الطريق الى أن بلغوا الى منزل الكونت أرتوف فلم يجدوا با کارا فيه فحيسوه 
في قصره وذهب کل في شأنه » والآن فقل لي al‏ فائدة لنا من cogs‏ 
الكونت آرتوف ؟ 

فأخابه أندريا بلوحه الحجري : إن الأطباء سيصفون له.السفر مداواة 
ad gad‏ » فلا بد لبا کارا من السفر معه ومغادرتها باريس فلو لك الو 
yb,‏ شرها . 

- وبعد ذلك ؟ 

- بعد ذلك تضعف قوة الدوق دي ulin‏ ونستظيع التفرغ له آمنسين 
مظمئنین . 

- العلك قررت أمراً بشانه ؟ 

- نعم . 

- أتطلءني على الخطة التي رسمتها ؟ 

- كلا » فاكتفٍ الآن بتنفيذ أوامري ولا تنافشني في شيء » بل 
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اطمكن one‏ فلس الدوق دي مسابل الذي سمنمك عن الزواج Eolas‏ 
الاس ائىة . 


- YA - 


بعد ذلك بثلاثة أيام ورد إلى الکونت مايلي من با کارا الككتاب الا تي ؛ 

val )‏ الدوق العزیز 

دان امرأةدنس بنو الشرشرفپا وضربتما بد القضاء ضربة لا قيام لها بعدها 
تکتب اليك لتودعك وداء) ریا كان Coal‏ ولست أدري إذا كنت في عداد 
الذذن يثقون gilt‏ ولكنك رجل نسل طاهر القلب عف الضمير » إذا كنت 
تتهمني کا See‏ الناس بتلك الخيانة التي اختلقتها قريحة جبنمية فانك تحفظ لي 
دون شك Cad‏ من العهد القدم لا سيا حين تعلم انك كنت الرجل الوحيد الذي 
افتکرت به حين خروجي من بأريس . 

د اننا تسافر غداً فقد وصف الاطباء السفر لزوعي المزیز وقال ان هواء 
سويسرا ومناظر جباها قد بسدان اليه صوابه وما آسمد ذلك الوم الذي 
. تصدق فيه ظنون الأطباء على الي عالة Ob‏ زوجي حين یمود اليه صوابه 
Be ples‏ من داره طرد المجرمات ويأنف من أن ينظر إلى لأني لم يعد لي أقل 
أثر في قلبه بل ربا قتلني ایض ولكني لا Gls gal‏ وسأخاطر بکل ثيء 
d‏ سبيل شفائه لأنه لا يزال في عنفوان الشباب ولا بد لجرحه آن يندمل 
بتقادم الأيام 

« ومع کل ما ا ad‏ أيها الصديق ( أواه geo‏ أرجو أن تسمح .لي بات 
أناديك بهذا Call‏ ) .فلا أحب أن أغادر باريس دون أن آهتم بأمرك فقد 
وردني البوم کتاب من قريبك في روس يقول فيه انه وصل اليه رسولي الذي 
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حمل كتابي وانه سير سل das‏ بعك ثلاثة oll‏ الأوراق الي تست Chad ae‏ 
بالدوق سالاندريرا ۰ 
د dey‏ ذلك فسبصل هذا الرسول قري اليك ويعطيك هذه الأور اق gi‏ 
تسلفك ما تر دد و الزواج Lil‏ الدوق ‘ bf lal‏ فساکتب us gall‏ سالاندريرا 
راا بأمر baat‏ وأعيد عليه ما کته al‏ قبل وهو أن تکون روج انت 
ولا شك ان الدوق لم يصل اليه بعد نبأ شقائي وسأكتب اليه بلبجة المرأة التي 
لا تزال سميدة فاه انفسك رأعل ما حب Ede‏ فد ide‏ 5 ما سکب على. 
« الوداع أبها الصديق فارث لسالي ولا تحتقر دعائي لك فاني لا أزال 
طاهرة بالرغم عن الرحفن » 
( الکونتس آرتوف ) 
فتأثر الدوق عند قراءته هذا الکتاب وقال في نفسه : أن قلي محدثني انها 
غير جرمة وفي كل وال yl‏ لا a eel‏ أن مس آمامي 
وكان الدوق حارل اطروج من منز له علد ما ورد اليه هد | الکتاب Lads‏ فرغ 
من تلاوته أعاده إلى غلافه ورضعه على طاو لته وانصرف وكان زاهيا براقسه 
فلما شرج سيك ۵ دخل إلى غر فنه فلسخ الکتاب ودهب للسحة إلى روكاميول 
في منزله السري الذي كان هذا الأخير ينتظره فيه وهو متنکر بالشکل الذي 
دعر فه baal 5 Aad‏ وكان مک es a‏ ورد اليه من ای الدوق تقول 
al, Aad‏ أباها هید الما as‏ موت الدون جوز بف اختبار الز وج الذي ترضاه 
وام عاندرن من اسيانيا ف.صلون إلى بارس das‏ ثلاثة أيام lab! du‏ طلست 
اليه أن Yas‏ إلى الحديقة عند منتصف اللبل حسب العادة . 


فلما دغل زميا أخفى روكاميول كتاب ابنسة الدوق فاطاعه على نسغة 
کتاب با کارا إلى الدوق دي gi‏ فاحفل bl laid‏ وقسال 3 نفسه : AA)‏ 
ا ظ ن Lol‏ فان با کار | م يشغليا ونون روحما عن خدمة الدوی و لکنه 


أخفى اضطرابه وقال لزاميا أن یمود اليه في الساعة الثامئة فانصرف ويعد 
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دهابه غير ر وکاسمول شک وذهب Potala‏ استاذده اندرا ۰ 


[hay‏ مر كبته تسیر به وهو يعن الفکرة بکتاب پا کارا إذ فطع خبط 
تصوره صیاح السائق پقوله أحذر وروجوعه LS ML‏ إلى الوراء فالتفت 
روکامبول عندما تين هذا الرجل OY‏ عرف أنه فانتبر و کمل منزل الأرملة 
مالاسيس الذي خان أندرا وأفشى سره للکونت أرتوف ؛ فکان السیپ في 
قطم لسان اندريا كا تقدم في رواية التوبة الكاذبة . فجعل فائتير یشم 
السائق دون أن بری من فيها » OF‏ روکامسول احتجب في داخلها حذراً 
من أن يعرفه © واستمر السائق يشي هنيهة فأوقفه روكاميول ونزل وفال 
له : إذهب بالمركبة الى اانزل » آما انا فساعود ماشيا , ذاك لأنه خطر له أن 
يقتفي أثر فانتير كي يعم حقيقة حاله 

ولا شفى فانتير غله من شتم السائق جعل يشي في الشارع » واقتفى 
روكاميول أثر Ge ٠‏ بلغ الى منعطف الطريق فأسر ع اليه وسأله أت يولع 
سیکارته من سيكارته » قد أراد بذلك ان يعلم اذا كان يعرفه بالنظر البه » 
فأعطاه فانتیر سيكارته ونظر المه دون اكتراث فأيقن روکامبول انه لم يعرفه 
وما زال يتعقبه Ge‏ وصل إلى منزله في شارع حقير فاخسذ مفتاح غرفته من 
المو اب وصعد لپا ويعد حين عرف ر وکامہول من هذا البواب ان فانتیر يدعو 
نفسه جوناتس واده في آشد حالة من الشقاء حتى ان صاحب الفرفة طرده منها 
due‏ مرات dele‏ عن دفع الاحرة 

Uy‏ عرف روکامبول چسم ما يريد معرفته عاد الى منزله وذهب توا الى 
أندريا فأخبره پیکتاب الغادة الأسبانية "وبکتاب با کارا الى الدوق hile‏ بلقائه 
بفانتير . فأمعن اندريا الفکرة طويلاً ثم قال له بلوحه الحجري :لحب Kol‏ ن 
فانتیر من Whey‏ كي ترسله بشأن خطير الى اسبانبا . 

فدهش روكامبول وسأله : ماذا يصع في تلك البلاد ؟ 

- يذهب لسرفة كتاب با کارا الى الدوق سالاندريرا من كيس الموسطة قبل 


( 4۲) الغادة الاسيائية “oY‏ 





وصوله الى الدرق 3 
- وإذا كان الکتاب قد وصل الى الدوق ؟ 
- ذلك غير مکن‌فانه قد برحاسيانيا أمس اما الكتاب فانه يسير الىاسبانيا 
والدوق خارج مسا فمتقابلان على الطريق ۰ 
س ai)‏ فرست قصدك وسيكون ما ثر ديل ان کون ۰ 


~ ¥4 - 


be‏ کان فانتير عائدا الى منزله في اليوم التالي » اوله البواب کناب 
باسمه » عليه علامة المركيز . فانذهل فانتر وقال ؛ العلل أحد النبلاء 
في حاجة إلي ؟ 

ثم فض الکتاب بليف وأسرع plats‏ > الى gall‏ فسع 6 فاصفر Ayr‏ وخارت 
قدماه ؛ ذلك انه قرأ « السير فيليام » وبعد ان ملك روعه det‏ يقرأ الکتاب 


فقرأ ما يأني . 


« عزيزي KOU‏ , 
د بل أبها اللص القديم abl‏ باساليب المهئة . إني عدت الى باريس من 
سفر طويل بعد ان طفت حول الارض » bly‏ الآن في خير حالة بفضل 
مؤازرة بعض إخوان » غير الي أصبحت بعين واحدة . ولکن إذا كانت 
با کارا قد قطمت لساني فإن ذلك لاعنمني عن ان اصدر الأوامر بالکتابة » 
فاعم الآن ان عصابي هنم منذ شورين 5 البحث عنك . وقد بحثت في 
مدع dj‏ لندرا وباريس » حتی عثرت بك وأصبحث الآرن في gas‏ 
حيث استطييع ان pl‏ منك ما أشاء وأشويك Ct‏ على النار واقطع 
لسانك انتقاما منك del GY‏ ما يعانيه المرء من الشقاء بعد قطع لسانه > 
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ولكني لا أصفح عنك بعد خبانتك لي إلا إذا رضيت ان تدخل في خدمتي 
وتكرن لي عبداً » فإذا قبلت فتنزه dab‏ أمام باب منزلك » وإذا أبيت 
فاستمد ما أنذرتك به » . 
( السير فيليام ) 

فضعضع هذا الكتاب رشد At‏ اشدة خوفه من أندريا » وأول ما خطر 
له أن هرب من انتقامدو لكنه قالفي نفسه .لا بد ان یکون قد وضع الجواسيس 
من حولي فلا سبيل الى الفرار ثم انه لو لم یکن في حاجة الي لكان قتلني دوف 
ان برسل إلى مثل هذا الانذار 

وعندما حطر له هذا الخاطر اطمآن باله وجعل يتمشى أمام منزله ذهاب] 
GL,‏ كا أوصاه السير فيليام في الکتاب , 

وبعد ساعة Gil‏ رحل من ورائه وهس في أذنه : السير فيليام | 

وكان هذا الرجل روكاميول » فالتفت البه منذعراً » وجعل Gat‏ به 
دون أن بمرفه فخاطبه روکامبول بلهحته العادية : هل پنا با فانتير إلى 
هذه القبوة ذتحدث فا , 

فعرفه فالثير من صوته وصاح منذعرا ; روكاميول f‏ 

— أجل أنا هو . وقد pte‏ اليك السير فيليام لترصيد حساب قدي يننا . 

ورأىفانتير المسدس بيد روكامبول فخاف خوفا شدیدا وجعل يعتذر اليه 
عن BLL!‏ السابقة Gb‏ اضطر الما مكره) وانه مستعد للدخول في سلكالعصابة 
متعبدأ أن لا ونها حتى الوت . 

فتظاهر ررکامیو ل پقبول عذره وذهب به الى قبوة متمزلة فاخبره 
بالپمة التي ينتديه المپا وهي سرقة الرسائل الذاهية من فرنسا الى أسمانيا پاسم 
الدرق سالاندربرا » وأرشده الى طريقة سرقتها من كيس البريد» ثم 
أعطاه الفي فرنك ليستعين بها على رشوة حامل البريد إذا تعذرت لديه الوسائل 


و و pwnd Onl‏ 5 لاف اخحری ادا ج ف مسفاه 1 ففرح فانثير هلاه اة 
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الجديدة الق أنفذته من الب اندريا ومن نکد الفقر وفسال له : اقتل إذا 
اضطررت الى القتل ؟ 

- لايأس ولکن تنب إهراق الدماء ما أمكنك , 

فسافر فائتير لساعته الى اسيائيا » وعاد روكاميول الى اندرا » فأخيره 
با كان ثم قال له : إني لا أعلم الى الان » أية فائدة لنا من سرقة 
هذا الكتاب ؟ 

~ ذلك أن الدوق مابلى يضطر بعدها الى ان تخبر الدوق سالاندربر | بنسيه 
الجديد وبالشهادات التي تثيت قرابته منه . 

فرد روكام.ول منذعراً : وإذا وصلت هذه الشبادات الى الدوق dala‏ ؟ 

فضحك اندريا وأجاب : إن الذي سبحضر بها من روسيا خادم پا کارا 
اذا شتت ان يصل atl‏ سالا فافعل . 

فأدرك روکامبول قصده وأجاپ : حسنا .. فستكن له منذ اللبلة » 


١ الطريق‎ 3 


۷ + ۶ 


بعد ذلك بثلاثة أيام عاد فانتبر يحمل کتاب با کارا وهو فرح القلپ بنجاح 
مسعاه » وي البوم نفسه دخل رو کامبول الى آندریا حمل جريدة وسأله: أتريد 
أن أقرأ فصلا من هذه الجريدة ؟ 

فيز أندريا رأسه إشارة الى' الرضى » وقرأ روكاميول ما يأتى Cl gatas‏ 
جرية هائلة : ۱ 

« حدثت جرية هاثلة منل ومیل في غابة سنارت > وذلك انهم وحدوا في 
الطر بق العام جثة منطرحة على بطنها وهي جثة رج ل ظبر من ملابسه انهقوزاقي 
وقد حسیوا في البدء ان الوت لحادث او مرض » غير انه تحقق بعد ذاك ان 
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ان الرجل كان مطعونا مخنجر في قلبه وأنه مات على الأثر » وقد ثبت أن 
قاتله من اللصوص JOY‏ يوحد شيء في جموبه من النقود » فأخذ البوليس في 
البحث عن الجاني الخ » . 

ولا فرغ روكاميول ف فا رة oda‏ القطمة def‏ می جببه Gale‏ من الأوراق 
رخاطب أندريا. اسمع لاقرأ لك هذه الأوراق التي تثدت نسب الدوق دي‌مايلي 
وقرايئه من الدرق سالاندريرا قبل أن احرقها . 

وبعد ان أتم قراءتها قبض اندريا على يده بيسراه وكتب باليمنى على لوحه 
ا حجري إحفظ هذه الأوراق واباگ ان تحرقها , 

فانذهل روكاميول وسانه al,‏ فائدة لنا من إبقاء الدلائل على قرابة 
المائلنن ؟ 

فابتسم أندريا و کتب : إن العاقل يحب ان یتوقع کل شيء " فان ابنة 
الدوق مها كانت تبك الآن فقد تتغير عليك بل فد تضطر الى عدم الزواج 
بك » وعدا ذاك فان الدوق مسابل يدفم AST‏ من مليون فرنك OF‏ 
هلله pal Sl‏ 

س لقد أحسنت ولکن ماذا أصنع الأوراق ؟ 

— إحفظها 

- واذا فتشوا oie‏ وعثروا عليها عندي » آلا تثبت جرية القتل علي؟ 

- إنك قد نسبت انك تدعی الآن AL‏ كيز دي شمري لا روكامبول رانك 
ومد عن الشات . 

فاقتنم روكاميول ورضع الأوراق يحيبه ثم خرج من عند boil‏ ڪي 
يخبىء الأوراق محل أمين في منزله » ولکنه قال في نفسه إلي قد أموت 
فحا: او أقتل في حادث »ولا أحب ان ان اسي بعد الوت » وخير لي ان 
اخشا في do‏ السري » GU‏ معروف فيه باسم آخر فعزم على تمتها في 
المنزل السري ‘ 
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وق المساء عاد روكاميول الى منزله فوجد فيه رسالة من ايئة الدوق 
تخبره فيا انها وصلت في الصباح مع أبيها وأمبا الى باريس » ودعته الى 
موافاتها في الحديقة في الوعد المعين . فلما انتصف الليل ذهب إلى Vlog)‏ 
فوجدها تنتظره على مقعد خشي تظلله شجرة کببرة » فأسرع اليها ر وکامبول 
eT,‏ يدها فقبلها قبلة حارة مزج فمپا اب بالاحترام » وجمل OLIVE‏ 
ينظر كل منیا الى الآخر » وهو لا يعرف كيف پفتح الكلام » إلى آت 
تظاهر روكاميول بانه تغلب على تأثره من هذا اللقاء فقال : هذه أول ساعة 
منذ شهر » شعرث أن لي قلبا يعرف لذة الحياة » فاني ۸ أكن Gable‏ إلا 
بالتذكار , 

فضغطت ابنة الدرق على يده » بنا تابسع كلامه إلى بعد سفرك كنت 
آعد الأيام » ثم لما cede‏ بعزمك على الرجوع صرت أعد الساعات » ثم لا 
وردني کتابك اليوم أصبحت الدقائق عندي آعواما , .ا أتعب الحب 
و ا 

- مہا کان من جزعك فانت ل تبلغ به بعض ما كان » وذاك GY‏ 
كانت تردك رسائلي في كل بريد فتعل كل أخباري » ul‏ آنا فم Gey‏ شيء 
منك » وكنت في أشد حالة من الجرع لانقطاع أخيارك Ge‏ كنت gol]‏ 
في ظدولي عندما كنت أناحيك في خاواق » وأحسب آنسك قد نسيت 
عدي ١‏ 

فقال ر وکاسول بلبحة العاتب ؛ أهكذا تسيئين ظنك عن يموت من أسلك 
وهو پاسم الشغر 2 

وجرت بين العاشقين مماتيات حلوة » إلى ان debe‏ هذا الحديث 
بقبلات الغرام . ثم تنهدت الفتاة وقالت : اني أتيت الى باريس وأا أتقاب 
بين الوف والرجاء وها رحاء Jad‏ والخوف من ذلك الخطر wad)‏ 
gull‏ بشهددلي : 
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1 رو کاسول بلرحة الیهس أي خطر تخافين و انا بقريك‎ lel 

- إنك gidal‏ من مخالب الدون جوزيف » ولكنك لا تستطسع إنقاذني 
سن إرادة ails 4 gl‏ بعك ان dom‏ أن Gea‏ الزوج الذي ميل al‏ روحي ‘ 
1 کتدت لك دجم عن عهده , وهو الآن رعسب إلي ان أقترن بالدوق دي 
مابلي » لأنه شدید التمسك بالألقاب » واطرص على الاتصال بالأسرات 
القديمة 5 

pind‏ ر وكاميول این + لقد Camel‏ أيتها ا دة إل فانه لانظار إلى 
بالعين التي بنظر بها الى الدوق دي مايلى » فا أن دوق وبيفي وبينه تفاوتعظم 
في مراب الثروة ۱ 

ree‏ اك وكفاني يقليك النقي » ونفسك الطاهرة ثروة لا تنضب 

فأجاب روكامبول» وقد رأی ان الوفت قد أز ف للتظاهر بالكرم 
والمروءة إصغي إلى يا سيدتي وافدمي في أعماق قلبك » فلملك لا تجدین فيه 
د ولده حب الاعتراف بالل ۰ 

فأنکرت الفتاة قوله وقالت : آتحسر على هذا الظن ؟ 

- أجل » فقد تكو نين حسبت انك مقيدة محي GY‏ أنقذتك من رجل 
تکرهنه .. لا تاظر ي إلى هذه النظرات أيتها dined‏ » وکو 3 Re‏ 
wile‏ . فإذا کار أبوك بريد ان يزوجك بهذا الدوق التيسل » فلا 
تخالفيه . 

فذعرت الفتاة من كلامه وقالت : ما هذه القسوة ألا تم نی أهراك ؟ 

- اجتهدي ان تلسيني » ايتها الحبيبسة » کا اني سأجتيد لاكراه قلي 
على نسيائك , 

فأخذت الفتاة بده على يديا وقالت . إني Algal‏ هوى لا ينس فاحفظ 
عهدی کا أنا حافظة عهدك . ألا تعلم اني أفسمت ag‏ على هواك ما حييت Shy‏ 
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لا cas‏ سواك ۰ 

ثم فاضت عیناها بالدموع . فر کم روكاميول أمامها وأقسم لا مثل Lying‏ 
فجدد العاشقان لمپود » وأقسما على ان پرا الى أقصى البلاد إذا لم يكن بد 
مما من الافتراق . 

ولعك ساعة tue‏ رو امول وسار وهو مطرق اا ¢ ody, oa‏ 
السعادة الجديدة ¢ ولا دنظر إل شىء ge le‏ له ue‏ بلغ إلى ضفة or‏ السين وهو 
altace‏ 
قارب م نظر أمامه فرأى عجوزاً اسار وهي تحمل مصياحاً ‘ فأخرج 
سمكارة من Aan‏ ودنا من تلك العحوز واا ol‏ يولم سبکارة من ماپا فلا 
مت المعوز صو ته ورات عسلمه صاحت صرحة فرح فال ولدى ر وکامہول 
كيف عدت ومن أن آتبت 1 

فذعر روكاميول وعرف lel‏ هدام فار ۰ ثم أيقن أنها عرفنه من صو تسه 
ومن عيليه 1 di‏ مد Sade‏ الادکار وافق ما ike‏ طويلة عن سر AS‏ 1 ْم 
سأها عن GAs ble‏ ا لاقلا قوت لملاً » و أنها تشتغل مم فانتیر ولككنها 
لم برزقا شيئ منذ أمد دعيد لشدة تيقظ الشرطة 

فأجفل روكاميول عن ذكر علاثقها c‏ فشر ‘ لا سيا وقد عر And‏ 
My,‏ المركيز » فخاطبها : لا پاس عليك با آماه » فسأنقذك ما أنت فيه 
من العسر ۱ ۰ 

ثم أخرج من dae‏ دینارن وقال : خذي GW‏ هذه النقود وسأزورك 
fae‏ فأنظر فى أمرك . 

و نما کادت مدام قيار تا خد الدينارين ممشبحة ey‏ وتضعها ف جیما 
قبض روكامبول على عنقها وضفط عليه ضعطا شدیدا | فصاحت صبحسة 


اختناق ثم سکتت فحسب انه قهى علما » وکان فریباً من ضفة pill‏ فحملما 
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ران رل یه والقاها فيه ‘ ْم آسرع الخطى الى أن بلغ الى شارع فر كب مر ico‏ 
وانطلقت به مسرعة الى SAY‏ 


و ی 


في اليوم التالي لاجقاع روکامبول بابنة الدوق » دخل زامساعلی سيده 
الدوق دي ila‏ ولفق له حدیثا خلاصنه ان ابنةالدرق سالاندر را کانت‌تکرة 
الدون جوزيف کرها عظيما وانها كانت إذا ذكر شا الدرق دي dole‏ عمق 
pes‏ إشارة الى انها هواه . وقد أنبى هذه القصة الملفقة بقوله : ان الدوق‌قد 
وصل إلى باریس مع امرأته وابنته منذ أمس . 

فسر الدوق سروراً عظمماً وقام من مکتبه فکتب الى الدوق سالاندريرا 
الکتاب الا : 

« سيدي الدوق 

د إني أكتب اليك هذا الکتاب dy‏ يقني ان الکونتس آرتوف قد کتبت 
اليك عن القردی الي تصل gu‏ و بننك و هو ۳ sey)‏ بعده أن تسمح ليبزيارتك 
لأوقفك على حقيقة هذا النسب الجديد » 

4 dil. دي‎ Gal « 

ْم أعطى هذا الکتاب لزاما وقال له : آسرع به الى الدوتى » Sly‏ 
او اپ . ش 

فأخذه زاميا وانطلق به مسرعا الى روکامسول في منزله السري . 
فأطلم عليه ر وكاميول وقال له : يحب ان نري مع yall i.,|‏ على ما Fide‏ 
ثم يحب ان تحرى ذاك الدفتر الذي أعطته با کارا Gaull‏ دي مايلي فإنك تعم 
أبن Braun ols‏ ۱ ۱ 


+ 





- نعم »> فانه وضمه في صندوی خشي صغير » يضعه Gand bale‏ 
طاولة الكتابة , 

- إذن » فاذهب الآن الى الدوق الأسباني let‏ وارجم إلى لأخبرك ما 
يحب أن تصنع ولا تنس tal‏ الدوی , 

فذهب زامبا تار كا روكاميول ينتظر عودته » إلى منزل الدوق الأسباني . 
فطلب اليه خادم الغادة الأسبائية ان OSL tay‏ له مولاته بقابلتها » ففعل 
وأذنت له فدشل Gly‏ عندها وصبفتما » ونظر اليها نظرة فبمتها ابنة 
الدوتى فصرفت الوصيفة. وعندها وقف زامبا أمامها موقف الشوع والاحترام 
وقال : أتأذئين محرم ان يسألك العفو والرحمة ؟ 

ثم ر کم أمامها فقالت مندهشة : أي ذنب ارتكبته ؟ 

- إلي غنتك با سيدني . 

- كيف تستطسع خيانتي وما أنت gaat‏ ؟ 

- ذاك اني كنت Gold‏ للدون‌جوزیف وقد جملني Lady‏ عليك لا تأنفي 
من النظر إلى با سمدتي فان الخيانةعظيمة ولكني كنت Gale‏ اولاي وقد وجب 
له علي اخضوع . 

س guilt‏ ؟ 

— أجل واذا سحت لي سدتي أخبر تما كيف كان ذلك , 

۱ AS a 

— إن الدون جوزيف كان يعم انك لا تحبينه وانك م ترض به خطساً إلا 
امئثالاً لارادة أبيك » ثم انه كان يعلم او کان يظن بانك cpap‏ سواه فعپسد 
إلى ان اراقب الطريق في جوار المنزل » لانه كان يعتةد انك قد تکوني تهوین 
الدرق دي مابلي ‘ 

فظبرت على وحه الفا علائم الاثمئزاز » غير ان Leal‏ م يككترث لذاك 
و Al‏ كلامه UG‏ . 
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س بسنا كنت لىل اراقب سسا عادق ریت رحلا دخل iad wh oe‏ 
وقد قاده عادمك الى داخلها . 


ففضت وقالت : اسکت أيها الشفي كفى ! 

— التمس من سید أن تسمع حديثي الى نهايته فقد تصفح عني منی عامت 
كل شي وإني رأيت هذا الرجل فأقام ساعة وخرج منها يسبقه خادمك 
کا دخل . 

فاصفر و حه sal‏ وفاات : أعرفت الرحل ؟ 

— كلا و لکنه م يكن الدوی دي مايل . 

وا als‏ زامما انها تنبدت تند الفرج ابم , فأخبرت الدون حوزیف في 
اليوم التالي با شاهدت فقال : ما دام ذاك الرجل هو غير الدرتى الذي أكرهه 
OLS‏ لابوصف فلا أخاف مزاج) غير اني آمرك ان تراقبه وتعرفه غير ات 
الدرن جوزيف فتل في اليوم الثاني ولکن 

ثم تو فف عن الكلام فقالت ٠‏ أتم حديثك . 

- ولككني عرفت الرحل الذي قتل سيدي وسأنتقم منه شر انتقام . 

فاصفر وجه الفتاة وخشيت ان يكون وافة) على حقيقة السر فقالت من 
هو القاتل ؟ 

- هو Goll‏ دي ile‏ با سدقي . 

فكادث الفتاة تقول له : كلا ليس هو القاتل ! 

و لکنها خشيت عاقية هذا الانكار وان يعم هذا الخادم انها واقفة على 
سر القتل » فاطرقت برأسها الى الارض وسکتت فقال زامبا : اني حين 
cual‏ ان الدوتى قتسل سيدي أقسمت ان آنتقم منه ولذا ترينني جاثباً على 
ر کمتي أمامك , 

فذهلت وقالت إنك / تخدعني في شيء ايها الرحل ؛ فانك خدمت سيدك 
del ۳‏ عن أي {hs‏ ترید مني ان آصفح chic.‏ 


1۱ 





ue -‏ اني تحاسرت على تزوير کناب توصية لي الى الدوتی دي dhe‏ کي 
أتمكن من الدخول في خدمته . 

-. أقبل ان يستخدمك ؟ 

- أجل وان OF‏ خادم غرفته . 

فاثعازت وحاولت ان تطرده ولكنها فككرت ان ذاك الرجل مضطلم على 
بعض سرها وانه رأى رجلا يدخل اليها من الحديقة فسکتت هنيبة دون أن 
تحيبه بشيء » ثم قالت : حسنا اني لا آنکر ذاك الكتاب فا قل لى ماذا 
تريد ان تصنم بالدوق ؟ 

- أريد ان أنتقم منه وأمنعه عن القران بك , 

فوجف فوادها وقالت : العله لا رال يفتككر بي؟ 

- بل انه لا يشغله شاغل عنك ولا يحم الا بقرانك » وإذا أذنت لي با 
سيدي ان آقادی بالكلام أظورت للك من Sebo‏ هذا الرجل ما بيش منه كل 
طبع شريف . 

قل . 

- إت الکونتس ارتوف وذاك الدوتى قد اتفقا من AE‏ أيام على 
طريقة تسبل Gaal‏ آسباب الزواج بك . وذلك قبل نكية الکونتس 
الأخيرة : 

ای gad LS‏ ؟ 

- الق انت لا تعلمين Cad‏ لأنك كنت مسافرة » وحكاية هذه النكية ان 
زوجها عم vat‏ تخونه مع شاب Gear‏ رولاند دي كايلت فاتفقا على المارزة 
واشتپرت الفضيحة في چیم باريس » غير ان البارزة لم تحدث oF‏ الکونت 
ارتوف أصيب بالجنون في ساحة القتال , 

فأجفلت الفتاة لأا كانت تمتقد ان با کارا مثال الصلام وقالت : ما ذا 
الأمر امائل ؟ 


لمكم 





- إصغي إلى با سيدق فستعامین من احوافا ما هو آشد منه . فان 
هذه المرأة كانت مرتبطة اشد الارتباط مع Gaull‏ دي مايلي 8 يظهر » 
وقد أتت الى منزله من Lill‏ مد أيام » وكنت أنافي الغرفة المجاورة للغرفة gl‏ 
كانت فا مع Cut Gull‏ سمعت بعض حديثها ؛ فابها Che‏ دخلت وليك 
قربه دون WS‏ وقالت له لقد خطر في اليوم خاطر عجيب وهو ان أجملك 
Lite! Gye‏ 

— لقد حاولت هذا الأمر مدة فلم تنجحي . 

- ذاك لأن الدون جوزيف كان في قمد BULL‏ . أما وقد زال هذا الحائل 
الا ؛ فقد خطر لى خاطر غريب ؛ yay‏ ان أسملك من انسباء الدون 
سالاندريرا » وذلك Ke Gal gil‏ سرية عائلية + بلسان عمك gill‏ 
gs dl‏ 

ثم افتربت منه وحعلت تکلمه بصوت منخفض فم أعد Cas eel‏ . 

فارناعت اينة الدرتى لا سمته من هذه الأسرار » ول تحب بشيء . فقال 
ها زامبا : إذا کنت تثقين بي با سدق » فاني أفضم هذا الدرتى أعظم 
فضيحة , 

وعند ذلك دخلت الوصيفة وقالت ازاميا : إن gas‏ الدوق Sb‏ لزاميا 
بالذهاب اليه ‘ 

فانحنى زامبا أمام ابنة الدوق وقال ها : ستريني مرة أخرى . 

وذهب بکتاب مولاه ال الدوی؛ فاخد الدوق الکتاب منه وقرأه مرارا 
وهو يظبر المجب والاستفراب GY‏ يفيم شيئا » وبمد ذلك أرسل اليه 
الکتاب الآفي : 


سبدي الدری 
0 م بصلني كتاب من الکونتس ارتوف 1 تقول ( وقد يكون کتاا 
قد أرسل إلى أسيانيا » ثم يعود إلى منها الى باريس » وني كل حال فاني 
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لاأعم أي قرابة تعني . وأا أنتظرك في منزلي للوقسوف منك على هذه 
التفاصيل » , 
« الدوى ساندريرا « 

فاخل زامبا هذا GUA‏ وانطلق به الى روکامبول الذي كان ينتظره 
فلما قرأة قال له . هل کان Gaull‏ دي ble‏ لاپ Abd‏ حيما تر کته ؟ 

- کلا ‏ پل ob‏ پلباس الوم . ۱ 

— أبن يضم مفاتيحه عادة ؟ 

— على مائدة UL‏ 

- اذهب إذن وأعطه هذا الکتاب واغتم فرصة انشغاله پتلاوته ولبس 
ثيابه فأسرق الفاتمح ge‏ إذا شام أن dob‏ الدفتر لامجد مفتاح الصندوق 
الموجود فيه فيذهب إلى الدوق ويمده باطلاعه عليه وبعد ذهابه تحرق الدفتر 
والصندوق ثم تضم الدار eed‏ أثاث غرفته وتخرج فتصيح النار كي لا يشكيك 
بك ویعل ان احتراق الدفتر كان قضاء وقدراً , 

- فبعث كل شيء وسأمتثل لکل ما تریسسد ٤‏ ثم تر که وانصرف مسرعا 
DLJ‏ إل مولاه . 

وکان الدوقی دي ile‏ ينتظر زامبا بفارغ الصير فلیا عاد اليه بكتاب 
الدری اضطرب وقال ؛ أسرع باعداد ملاسي وقل للسائق يعد المر كبة ثم دخل 
إلى غرفته فليس ثیابه بسرعة » فسرى زاميا المفاتيح في خلال ذلك غير أرن 
الدرى لم يفطن للفاتیح والدفتر بل ركب مر كبته وأمر السائق أن يسرع به 
إلى منزل الدوی الاسباني فخلا ابو ازاميا وأخذ صندوق مولاه فسرق ما فيه 
eee‏ و المالية def,‏ لدفتر فأاقاه في الستوقد وأضرم النار في الصندرتق 
Gy‏ ستائر الغرفة وأثاثها ثم أقفل باب الغرفة وخرج إلى حيث كان يقم الخدم 
فجمل يحادثهم مطمثنا نحو ربع ساعة إلى أن تصاعد الدخان وعاموا باحتراى 
غرفة الدوق فأسرع بعضمم الى اطفاعا وهرع آخرون لاخبار رجال ااطافی» 


We 





. مقدمتهم زاميا‎ ds 

Ul‏ الدوتى دي مايلي فانه لا وصل الى منزل الدوتى الأسباني استقبله خير 
استقبال فأخبره الدرق دي dole‏ حمسع ما عرفنساه من نسيه الجديد فأظبر 
الدوی الأسبائي دهشا lame‏ وسر سرور ا عظيماً La‏ ؛ غير أله بقي مشککا 
لعدم وجود أثر له في أوراق فائتير فقال : اني أخشى أا الدوق ان تکون 
مننخد ع) وحبذا لو أطلءتني على کتاب قريبك الروسي , 

ان ذلك سبل ميسور فان الكتاب في منزلي » ثم استأذنه وخرج 

لاحضار الدفتر فلم يطل GLE‏ وعاد مصفر الوجه وعلائم الاضظراب الشديد 
Gol‏ عليه فذعر الشيخ مته وقال ؛ ما أصايك 

- ذهيت الى منزل لاحضار الدفتر فرأيت Lod)‏ ملتببة فيه ورجال 
المضخات يشتغلون باطفائه فلم حترتى مله غير تلك الغرفة التي وضعت فيم-ا 
ذلك الدفتر . 

وکان الصدی Look‏ في فحته قطيب الدوق خاطره وقال : لا بأس 
من احتراتی الدفتر فان عمك الروسي لایزال على قيد Bod‏ وهو سپرسل 
اليك سواه 

- بل اني انتظر منه ما هو خير من ذلك أي الاورای المثيتة هذا النسب 
ويسوه‌ني ان الرسول قد أبطأ فقد كان ينبغي ان یکون هذا منذ يومين . 

- لا بد له ان pat‏ فأقام suis‏ ساعة وكانت الفتاة حاضرة اجمّاعبما فلا 
انصرف ودعه الدوق الاسباني الى الخارج وقال له: مق وردت هذه الأوراق 
أسرع و أخبرني مها , 

ولا خلا الدری بابنته أخبرها محدیث الدوی وقال ما : إذا cit‏ هذه 
الأوراق كنت من أسعد البشر و کنت امرأة ذاك الدوق 

فظہر النفور منها وأوشكت ان تبوح با حدثها به زاميا » غير انه دخات 


إحدى الز اثر ات فكفتبا موونة الإداحة ed‏ أخبرت الدری الاسباني وأمراثة 


۷۱ 





. با کار وحنون الکونت ارتوف‎ abt 

فأجفل الدوى للحكاية الفريبة وبدأ الظن بالدوق دي مالي رحسب لعلاقتة 
مع با کارا الف حساب 

أما إبئة الدری فانها دعت الها رو کامبول وآخبرته حمسم ما جرى 
وکت له حكاية زامبا Cubs‏ خاطرها وقال : إذا كان ما قاله زاسا صحيح] 


فلا بد لي من إظبار خداع ذاك الدوتى . 


۳ 


وانعد OW‏ الى فانتير الذي أرسلة رو كامبول اسرفة کتساب پا کارا الى 
الدوی من البريد الاسباني , فانه بعد ان تكن من سرقة ذاك الکتاب وعاد 
ده الى بارس حمل يشكر oaks‏ و دقول 3 اسه bl‏ رو کامدول لا يدفم 
عشرة آ لاف فرنك في سبيل الحصول على ذاك الکتاب إلا إذا كان 
يضمن ا عظيما دعو فد عليه بفائدة تسارى has}‏ هده القدمة 1 

فخطر له ان یفتحه وهو في احطة ولکنه ذکر آندر با فوحف فو اده من 
53 3 وحمل دتردد في آمر Amend‏ وهو ساثر الى منزآه we‏ باخ اليه و دخل 
الى غرفةه فد هش ay‏ رأى إمرأة EY‏ ف سر بره ۰ 

فلما شعرت المرأة بوقع اقدامه انتييت سالسة فيالسرير فصاح فانتبر مندمش] 
مدام فسار é‏ كيف أنت Kb‏ 3 سر يري وهن أن call‏ ؟ 

3-3 آني AST‏ من or‏ السین ‘ وقد قت من بين الأموات ‘ أن رو کامبول 
alls‏ الشقي الائن الذي ربيته وأ مت اليه احسان الأمبات قد ألقاني في 
النبر وهو محسب أنه اماتني خنقا » فلما سقطت فيه اسرع إلى محسارة کانوا 


5 1 ۰ ۰ ف اي و‎ E oa 
Mle دص دول ق قارب فانقدر ني تىت آمر روكاميول وت أختىء ل‎ 
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کي لا يشك في dx‏ اني wf‏ أن أضريه Ly pall‏ القاضية . 
انت تقولين ما لا تفملين » فإنك لا تليثين أن ge ay‏ يعاودك الحنسو 

وتنسي جسم إسائته اليك . 

- كلا » فلقد ذهب كل حنو من قلي بعد ما لقيته من شيانته لاسما وانه 
gue‏ لقال :4 لقن Wakes nal‏ :اماس ned Jaa gh Gls ade‏ 
لا شك انه مقدم على ۳ عظم ٤‏ وقد خشي مني ين al,‏ عرفته , 

- أسادثئه ؟ 

- بلى : فلند ذكر لي انه عاد بثروة واسعة من لوندرا» وان Lal‏ 
فد مات . 

فقاطمپا فائتير » وقد بدت على وجبه ملامح السرور hey‏ : أقال لك أن 
أندريا مات ؟ 

. دم 

فأطرق فانتير هنيبة ثم قال ٠‏ لا بأس فسنجد طريقة للانتقام منه » والآن 
فاطمئني oF‏ لدينا ما Gis‏ مدة طویلة وخذي الآن فاشتري لنا ما SATE‏ 
أكاد أموت دوعا 

ولا خلا المكان بفانتیر قال في نفسه ٠‏ إن أندريا قد مات وروكاميول لا 
أخافه فلافتح هذا الكتاب فقد يكون لي منه خير جزيل . 

ثم فتح الکتاب وقرأ فيه سم ما کتیتبه پا کارا الى الدوق الأسباني » 
ففكر في نفسه : يظهر أن با کارا تريسد تزويج الدوق دي Ye‏ ببنة الدوق 
سالاندريرا ¢ وان روکامبول برید منم هدا الزو اج بدلیل pad dea al‏ فة 
الكتاب » وانه EY‏ باذل جهده باصول على الأوراق التي تثبت حقيقة 
نسب الدوق دي مايلى وقرابته من الدوق الأسباني . ولا يبعد أن يكور 
روکامبول قد تقمص کونتا اوهو كيزا ly‏ بربد الزواج kab‏ هذا الدرق . 
إذن فان ارب ستکون شديدة بين با کارا ور وكاميول , آما انا وقد رقفت 


(۳) ) الغادة الاسبائية ۷۳ 





على هذا pall‏ فإلى أي الفريقين wail‏ ... لنبدأ بروكاميول فبإني لو ختمت 
هذا الككتاب وعدت به اليه ؛ فانه لا يعطيني إلا بقية العشرة آلاف فرنك 
هذا إذام ينقبه الى الي فتعت الکتاب » واذا انتبه فلا يعدم وسيلة يتمكن بها 
من قتلى بعد أن يعرف GI‏ اطلعت على سره 

LA,‏ با کارا فانها قد تکون جاهلةعودة روکامبول وانه يحاول الانتقام‌منها 
فاذا انضممت Upall‏ وأطلمتها على pall‏ فقد أكسب منها ثروة تغنيني عن هذه 
الأعمال الشائنة . 

رما رأى ان كفة با کارا قد رجحت وضع الکتاب في جسه وعند ذلك 
عادت مدام فنیار فا کل معپا وتركها على ان یمود قريب ثم ذهب توا 
الى منزل الككونت ارتوف » وسأل بواب السنزل عنه dad‏ فانتير مله نكبة 
با کارا وجنون الکونت وقنط قنوطا شدیداً لذهاب آماله أدراج الرياح 
وفكر 3 نفسه ؛ لا يت ان کون ار as J say‏ 3 سسون الکونت 
وسادث با کارا . 

ثم قال في نفسه بعد الاممان الشدید؛ إنه إذا كانت با كارا مسافرة فخير 
لي ان آری Gall‏ دي be‏ نفسه وأطلعه على AIS‏ السر . 

ولکنه رجع عن هذا العزم وقال : إني أنفقت العمر وأا أشتغل لغيري 
فلأشتغل الآن لنفسي لان هذا الدوی قد يعم مني السر ثم ينفحني بقلسل من 
النقوه لا سد عوزا ولا يغلي من فقر , 

وعند ذلك دخل الى قبوة في الشارع الذي كان فيه » وخطر له أرنف 
يبدأ بالكون أمام فازل الدوی سالاندريرا کي de‏ إذا كان روكامبول بزوره 
ثم آخذ جريدة وجمل يقرأ فيها فأصاب نظره إعلانا مفاده ان الدوی دي 
مايلي يحتاج الى سائق إنكليزي اركبته » فصفق بيديه سروراً وقال : 
هوذا الصدفة قد بيدأت تخدمني « فاني أعرف اللغة الانكليزية كابناها وفك 
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مر LS‏ عرسه 

» في الحال وذهب الى الدوی مابلى » بعد ان تنکر وثقلد الانسکلیز‎ vars 
فعرض عليه خدمته وقبله على سبيل التجربة فنزل فانتبر الى الاصطبل يفحص‎ 
. وذهب الدوی في زبارته اصوصة‎ old! 

ریمد ذلك دحل زاميا غرفة مولاه وجلس فبها يتأول ا صار اليه آمره 
وفما هو على ذلك إذ دشل عليه أحد خدم النزل فقال له : deg‏ رجل على 
الداب بريد ان براك . 

من هو ذاك الرحل ؟ 

! del لا‎ — 

ثم وصفه له » fad‏ زاميا أنه سيده الحقيقي أي روکامبول ply‏ الغلام ان 
dows‏ في الحال فجاء به الغلام وانصرف . 

فما خلا روكاميول Luly‏ قال له : إني جنتك لأمرين خطيرين عندي 
أحدها of‏ تطرد السائس من الاصطیل » وتعين السائس الجديد الذي 
سأرسله اليك . 

س هذا سپل sat.‏ الاخر ؟ 

- الثانى هو أن تستلفت أنظار Boo Gaull‏ یمود الى هذا الفصل النشور 
ody.‏ الجريدة 1 

ثم اعطاه اطریدة فأخذها زامبا وأجاب : وبعد ذلك ؟ 

- بعد ذلك تنظر ما يكو ن من أمر Goll‏ بعد تلاوته هذا الفصل وتأي 
إلى فتخبرني مع ما حدث 

ثم تر که وانصرف فشيعه زامبا يمل الاحترام إلى الباب الخارجي . 

وبعد هنمپة عاد الدوق فلقي زامبا وبمده الجريدة فسأله : ما هذه الجريدة 
التى بمدك ؟ 

فتظاهر زاميا بالاضطراب رأجاب : قد اشتريتها لك يا سيسدي 
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خاصة ؛ لأا تتضمن مقالة عن تفصيل مقتل رجل لي غابة سنارت ٤‏ بين 
مملين وبار يس ۰ 

- ولاذا يهمني هذا القتل ؟ 

ds -‏ لاني آخشی ان يكون ذاك الرجل الفتول نفس الرسول الذي 
بننظره مولاي الاوق من روسما . 

فاضطرب Gall‏ اضطراا شدیدا » وأغذ الجريدة وجعل يقرأ القالة 
es‏ الاهجام 1 

وكانت خلاصة تلك القالة ان هذا الرحل قثل خذحر ران جثته عرضت 
في لبو سانت فلم يعرفيا أحد وأنه يوجد في صدره وعلى يديه وشم وانه 
کان Loli‏ من روسبا » ولکنه لا يوجد في جبوبه من النقود مما يظبر على ان 
اللصوص قتلوه , 

فاما 2 الدوتى تلارتها تأمل برهة ثم قام الى ماشدة الکتابة فکتب الى 
الدوی الأسباني ما يألي : 


ولا أعم كيف أحاطت الصائب ذه الأوراق ۱ لني shal‏ ورودها من 
أودسا gi‏ حين عدت الى Joie‏ فرأت ت في oe‏ 0 ان رحلا قتل 
J‏ غابة سنارت » وأخشى ان يكون . ولذا فاذ aren‏ الى 
لبو caller‏ حيث تعرض eh‏ الآن. وآرجو ی کل خال » dp tel of‏ 
هذه الأؤراق وارسابا الك pts‏ صباحا ‘ ao‏ مسافر وأعود دورب 
أن أتوقف ¢ 

ثم ختم الرسالة وأعطاها لزامبا قائ: اذهب بهذه الرسالة الى الدوق . 

ثم ركب جواداً من الاصطیل واتطلق يعدو به الى روكاميول . 

أما فانتتر فانه صعد الى الدوی فرآه على اشد حالة من الاضطراب وبيده 
جريدة امحا ‏ فحفظ اسم الجريدة ووقف ينتظر أمر مولاه فقسال له الدوتى : 
تأهب للسفر في الحال الى لبو سانت . 
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فامتثل فاشير وخرج فأمر السائس ارت يعد الركبة » وأسبرع إلى بائع 
جرائد بالقرب من القصر فاشتری منه تلك الجريدة رقرأ فما تلك القالة فقال 
في نفسه: إن يد روکامسول متفمسة فيهذا الدم المسفوك دون شك وهر الفصل 
الثاني من الرواية لأني انا مثلث الفصل الأرل بسرقة الکتاب وهو مثل الفصل 
الثاني بسرقة الأوراق 

وبعد هنيبة أقبل الدوق وکانت المركبة تد آعدت فر كب بها وأمر السائق 
ان يسير حتی إذا مر مازل الكونت ارتوف أوقفه ودعا البواب اليه وسأله : 
أعرفت الر سول الذي پعلته الكونتس الى روسيا ؟ 

- أجل وهو ل يمد الى الآن . 

ب أتعرفه جندا ؟ 

- أجل إني أعرفه منذ عشرة أعوام thy‏ أداته في خدمة الكونت . 

- أرأيت صدره عاريا في مدة عشسرتك له ؟ 

اال راق مراف كتير ةوفه كثير من الوشوم وعلى جنبه الأبسر وشم 
آخر ts‏ رحلا عارياً الى و سطه وهو حمل مدفعا Abbas‏ , 

فاكتفى الدوتى ا سم وأمر فاشیر ان يراصل pall‏ نما زال يسير حتى 
وصل الى gd‏ ساذت بعد منتصف الليل فدغل إلى فندى وسأل صاحبه عدن 
الجرية النى حدثت yey‏ المكان الذي عرضت فيه اة فذهب به بدله عليها 
se pls selbst‏ 

فا ركها الدرق وفحصیا رأى ذلك الوشم الذي أخبره به بواب منزل 
الکونت آرتوف » فأيقن انه رسولة ووقف وقفة SL‏ الضطرب وهو لا يعم 
إذا كان هذا القتل بسبب الأوراتى أم انه كان من قبیل الاتفای ‏ غيد امن 
فانتیر لم يدع له Gay‏ لإطالة التمعن فانه ما أوشك ان نظر الجرح حتی عرف 
الجر فدنا من الدوی وفال له بالانكليزية : لقد عرفت اطرح وعرفث السلاح . 


فارتعش الد ری وحاول ان رسا لەغر ال فانتیر أرقفه پاساره وخاطيه دصو س 
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منخفض : لاتقل US‏ أمام هؤلاء المراس . 

ثم حرج الدوق وفانتير فقال فانتير : م يعد انا شغل في المكان فلنعد إلى 
بارس »2 فأحفل الدوق من جة فانتبر إذ كان یکلمه بدرن كلفة ونظر اليه 
نظرة المستغرب » فقال فانتير : لا يستاء مولاي الي MAST‏ ذه اللپحسة واذا 
أذن لي ان اكلمه حرية واراد ان ينسى هنيمة اني سائق مر کبته انه لا يندم 
شا فعل . 

-- إذن تک , 

- ليس هنا با سيدي فان الحديث يطول » فزادت دهشة الدوق ومشى 
أمامه إلى المر كية . 

ركب فائتير بازائه وسارت بها المر كبة يقودها الدوق wld fas‏ الحديث 
وتکل باللفة الفرنسية » قال : 

- لم وض علي ليلا في خدمتك بعد ومع ذلك إني أعرف نصف سرك واول 
ما ابدأ به هو انك عاشق لابنة الدوق سالاندريرا . 

فقال له الدرق بعظمة : ماذا تقول ؟ 

dad‏ مولاي اننا نسير في ظلام ليل دامس فاذا كلمني دون كلفة فلا يحد 

من براخذه إذ لا يحد من براه ولو سمح لي ان اتک لشرحت له حقدقسة موقفه 
ورعا فرحث ازمةه امحاضرة 

ب قل ما تشاء . 

قلت لك با سيدي انك تعشق الغادة الاسبانية . 

— هلا | کید 1 

- وان الکونلس أرتوف التي كانت تدعی من قبل با کارا خطبتها لك 
فر lay | yas‏ ۱ 

— وهدا أ کید Cast‏ 


ولکن با کار | عرفت بعك ذلك قرا يك re‏ رو سبا فعرفت مه أنه 
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; قربى بنك وبين الدوق سالاندريرا‎ doy 
فزاد انذهال الدری وقال : كيف عرفت جمسع هذا ؟‎ 
من الکتاب الذي ارسلته با کارا إلى الدوتى الأسباني فوصل إلى قبل ان‎ 
دصل اله وهو لا بزال معي‎ 
فذعر الدوق وقال + کش هذا ومن أنت أا الركل؟‎ 
الي با سيدي ذاك الرجل الذي سنقذك من خطر عظم فعندك أعداء لا‎ 
" , تعرفهم جعلوا اقصی مرادم ان يحولوا دون زواجك ابنة الدوی‎ 
من هم أعدائي ؟‎ 
بانهم هم الذين سرقوا‎ ded ستعرفهم بعد حين وارجو أن تكتفي الآن بان‎ - 
کتاب با کارا وهم الذين قتلوا الرسول القادم من روسيا وسلبوه الاوراق‎ 
فغضب الدوتى وقال: أتعرف هؤلاء الأسافل وتشار كم في سرقة الکتاب‎ 
م تدخل في خدمتي ؟‎ 
اني ما دخلت في غدمتك وما تكرت بهذا الزي الذي ترأني فيه إلا‎ -- 
, ج أمرم الهم أشداء جب معهم اطرص الشدید‎ ail 
بعد أن كنت 3 عدادم‎ ae لاك من‎ ale ily 
لاغاية لي غير أن أحصل منك على مكافأة تغنيني في 0 أيامي عن‎ - 
سوى أن لك اعداء‎ dad مثل هذه الأعبال ال الشائنة وأعلم با سيدي ابك الآن لا‎ 
ولككنك لا تعرف شيئا من امرم ولا تدري كيف تتقيهم فاذا كنت لا أخاص‎ 
في خدمتك فانك لا تتزوج ابنة الدوتى على انك إذا عملت با أقوله لك واتبعت‎ 
. مشورق فلا رد لك من الزواج‎ 
قل ما ترید ان يكون مزاول‎ - 
قبل أن أعين الال اسال مولاي أن يتعمد لى بابقاثي في خدمته سائقاً‎ 
مر کداته و آن لا یم أجل من الناس با يدور بيني وبينك وان تلبع مشوراتي‎ 
. أجريه‎ Le وان لا تسألني أقل سؤال‎ 
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is! —‏ ا لك oes‏ ذلك 

- إذن فلنبحث jab‏ الجزاء » del‏ با مولاي أني كبل قد ناهزت الخسين 
وقد فطرت على الكسل يحيث لا استطيع احقال تعب الأعال فأنا أطلب من 
مولاي ارراداً سنويا قدره 7١‏ الف فرنك 

— أي أنك ay‏ خمسماثة الف فرنك . 

— هو ذاك با سبدي غير أني لا أقبض منك فرنکا قبل ليلة زفافك » فاذا 
بلغت مرادك من هذا الزواج دفعت لي هذا المال وإلا فاني لا اطالبك بشيء . 

- لکن ما تريد على شرط أن ترجم لي الأورق السروقة , 

١ سأحدها‎ = 

— كيف ذلك ؟ 

~ ليذ کر مولاي ما تعد به فاذا كان بريد أن يصل إلى نلبحته المطلوية 
فلا بسالي عن شيء , 

— لیکن ما تريد ولكني اسألك مسألة واحدة فقط وهو أيطول الزمن 
الذي تحد فيه هذه الأوراق ؟ 

- لا استطیم أن أعين الزمن غير انه لا يقل عن اسبوع . 

وهنا انقطع الحديث إلى أن بلغت LSM‏ إلى مكان تظبر منه مياه af‏ 
المارن على أشعة القمر فقال فانتیر : أنظر إلى هذا اهر با سيدي فان أحد 
أعدائك القي فيه من كيس Le‏ خسة أعوام ولکنه مزق الكيس طنجره 
قبل أن dle‏ إلى العمق ركن من النحاة ومثل هؤلاء الأعداء الأشداء ينبغي 
معبم كل حذر فاني ما أقدمت على مقاومتهم والانضام اليك وإلا وأا خاطر 
Sls‏ أشد الأخطار . 
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ولا وصلت مر US‏ الدوق إلى منزله كان جيم من في القصر نيام » فدخل 

فانتير إلى الأصطبل بعد أن قال للدوق أحذر من جميع من في مارك . 
أأحذر من زاميا Last‏ ؟ 

- منه على الأخص فان جيم ما أراه منه يحماني على الريبة به , 

فتركه gall‏ وصمد إلى غرفته فرأى على مائدته GUS‏ عرف أنه منالدرق 
Glo‏ ففضه led‏ وتلا فيه ما يأني : 

« سبدي الدرق 

« اضطررت إلى السفر سفراً (led‏ مع gle‏ بضعة أيام وأنه قد عرض 
لنا من الحوادث gil‏ لا يسعني ذكرها ما بدعوني إلى الرجوع عن ذلك LAY!‏ 
الذي نوينا على اجرائه أرجوك أن لا تلح علي بعد في هذا الشأن وت 
تقيل احتراه‌ي « 

( الدوق سالاندريرا ) 

وقد دعا الدوق الاسباني إلى قطع علائقه مع الدرى ale‏ ما رآه من كذبه 
في انبائه فقد أخبره أن با كارا أرسلت اليه GUS‏ فلم يصل الکناب وأخيرء أن 
عمه أرسل له دفتراً حکی له فيه Lad‏ اتصاله بعائة سالاندریرا فلما طلب اليه 
الاطلاع على هدا الدفتر قال له . انه أحترق » وأخبره Lael‏ أنه أرسل رسولاً 
إلى روسيا pared‏ له الأوراق التي تثبت نسبه » ثم قال : أرن الرسول قتل 
فدعت ج oda‏ الأساب مع ما عرفه أخيراً من خمانة باكارا وأنها كانت 3 
سابق عهدها من بنات الهوى إلى أن برسل الدوق GLAS‏ هذا الكتاب إلى 
الدوق dele‏ » آما ما أشار اليه في كتابه من أمر السفر وهو أنه عازم على شمراء 
أرض في ضواحي بارس من فابسان spe‏ روكاميول فپو حقيقي . 

فاما اطلع الدوق مايلي على هذا الکناب ورأى أن قطم العلاقة ظاهرة 
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فيه لا يحتمل الشك سقط الکتاب من يده لفرط تأثره ولکنه ما ليث أن 
عاد اليه الأمل بفانتير » فأخل الكتاب ونزل إلى حيث كان فانتير » فأشار 
اليه أن يدنو مله . 

ثم لما خرجا من الأصطبل اوله الکتاب دون أن ينبس US,‏ فأخذه 
فانتير وقرأه ثم جعل يتأمل الغلاف و ات باممان وقال ٠‏ لا پاس فلا بد أن 
تحين الساعة تمرف فمپا الحقيقة » ولكني أرجوك أن تخبرني عن الذي أحضر 
لك هذا الکتاب . 

- زاميا دون شك , 

- إذن del‏ ان هذا الرجل بخونك إن الكتاب قد فتح قبل أن يصل اليك 
وهي حقيقة لا تخفى, على من كان مثلى من أرباب المبنة ولككنها تخفى عليك . 

فاجفل الدوق وقال : آتری لأجل من خونني ؟ 

gS, bel -‏ أرجح انه يخدم أعداءك الذين سرقوا کتاب با کارا وقتلوا 
الرسول oF‏ أعداءك لا يمكن أن به‌موا يكتاب باكارا وبأنك تلتظر الرسول 
من روسيا إلامن رحالك : 

ad —‏ أصبت » ثم خطر له في الحال إحراق غرفته وإحراق الدفتر فيها 
Gil‏ أن زاميا خونه وفال ؛ لا بد لي من طرد هذا الخائن وعقابه , 

. بل حب أن تقيه‎ WH 

— كيف أبقي هذا الخائن في منزلي بعد ثبوت خبانته ؟ 

- نعم » ولو عشت مثلي بين اولك الاشرار لعاست الفائدة التي نكن نيما 
من عدو متستر وهو بحسب انك و اثق به . 

-. إذن افعل ما تريد 

- پل آنت افعل ما اقوله لك » اصمد الآن إلى غرفتك وأجلس فيسريرك 
وعندما يدخل زامبا أظبر امامه انك باشد حالة من اليأس وأا اتكفل بالباقي. 

ألا أكتب للدوق الاسباني ؟ ۱ 


1 





- كلا . 
a) -‏ بسافر . 
ليسافر . 
فاضطرب الدوق وقال : ان لا (hat ord‏ من WY ode‏ 
- لا يشغي ان تفم فان قد وضعت Glad‏ وليعم مولاي ارك رف ge‏ لا 
بکون إلا بزواحه 
فرحمت ثقته بفانتير وأجاب : لقد أصبث . |فعل ما تشاء . 


ثم تر که وانصرف فائتير لينام . 
He ¥ a‏ 


da‏ الساعة نفسها الى أحضر فسا زاسا GUS‏ الدوق Gla‏ الى 
الدوق دي Jule‏ المقضمن القطم الملائق » كان روكاميول حالس أمام استاذه 
أندريا خاره ott,‏ الکتاب وبعزم الدوق الأسباني على السفر » فقال ۱ اندریا 
بلوحه الحجري : لقد أحبطت مساعي الدوة ؛ ولکنك ل تخبرلي شيئا عن 
yl‏ » 1 بعد بعك ؟ 

- كلا فان ale‏ بشغل الي 

ففكر أندريا هنيبة ثم اپسم : إن هذا الرجل قد خاننا کا خاننا من قبل » 
ولكنه لا يستطيع أن يستفيد بشيء من الکتاب لان با کارا سافرت ‏ على 
gil‏ أخشى ان يتصل إلى غيرها ds.‏ كل حال فانه حب أن نفرغ من ۳ 
الدوق دي مابلي 

فارتعش روکامسو ل وقال له : ألا تقول لي Cas‏ عن خطتك التي 
أنفذها کل الصياء ؟ Bly‏ تبغي من إدخالي سائسا في اصطیل الدوق 
دي مايلي ؟ 

- ای لا أقول لك Cas‏ لأنك لا تزال على غرور الصبى ول قرنك التجار 
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بعد » إكتف يتنفيذ أوامري . 
- لیکن ما تريد . SU‏ أفعل غداً ؟ 
- تتناول أولاً الطعام مع أختك وصبرك . 
way —‏ ذلك ؟ 
- ذهب وتئازه . 
سر dary‏ ذلك ؟ 
س تتوجه الى النادي وتسلي نفسك بالمقامرة . 
راك هرأ ly‏ 
— هو ما تقول . ولکن بعك "ان تعود من النادي وقبل أن تذهب لوداع 
إبنة الدوق تعال إلى لأخبرك اذا حتاج الدوق دي مايل الى سائس مثلك 
في صطبل . 
فانصرف روكاميول ففعل کا آوصاه . وفي اليوم الثالي عاد اليه وسأله : 
اني فعلت جسم ما أوصيتني به » فمل تقول لى الآن لماذا حتاج الدوق 
ای سائس ۴ 
- أجل » فل سمعث بهذا الرض الذي يسمونه « امرة الفارسية » ؟ 
- إنه مرض قتال يصيب الخبل والأبقار فيفتك بها . 
- وهو إذا أصاب الناس قتليم أيضا . 


rr 


لقد تر US‏ الدرق جاعلا كل اعقاده على ASU‏ في أزمته التي ضاق صبره 
عن (Alam‏ 5 أما فانتیر فإنه U‏ أصبح و ode‏ حعل ينظر 3 موففه ودقول 0 
إن امین dle slau‏ على oda‏ الغادة الأسيانية وها الدرق le (ge‏ وروكاميول 
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ولكکي لا أدري إذا كان روكاميول يشتغل لغيره ار لنفسه . فقد تمود هذا 
الجسور ان يتقمص كل يوم في نفوس LOS‏ والبارونات . وهنا السر ؛ 
إذا كان پشتفل لنفسه فأي مر كيز هو الآن ؟ وماذا يدعى ؟ وكيف لي ان 
gel‏ ذلك ؟ وإذا كان يشتغل لغيره GU‏ أحث مذ بومین ولا أهتدي لشيء » 
ولا يعادون أن أحداً طلب ابنة الدرق غير الدرق دي Qube‏ , على أن مدام 
فسار أخبرتني انها رأت روكاميول فادها من الطريق المؤدية إلى منزل الدوق 
Slaw‏ وانه كان GLY‏ أفخر لياس > إذن لايد ان يكون قادمب] من ذلك 
النزل حين رأته وقد يتفق ان اپنة الدوى أحيته وأنه یکند هذه المكائد من 
أجل زواجما » dey‏ ذلك لا باس oly‏ أ كن له في تلك الطريق لملتين او ثلاثاً 
dal‏ اهتدي الى حل ذاك اللغز . 

ثم قام لساعته فتنكر وذهب الى الشارع الذي كان فيه منزل الدوق فجعل 
يسير فيه Glad‏ وایاباً وهو براقب الباب , وليث في مکنه الى منتصف الليل 
فرأى رحلا قدم الى باب الحديقة ففتحه بفتاح خاص ودخل daily‏ من ورائه 
فقال فانثير : لا fel‏ إذا كان هذا الرجل روکامیول او سواه ولككنه عاشق 
ابنة الدوق دون شك و سنعل من هو هذا المزاحم : 

وبمد ساعة خرج الرجل نفسه کا دخل من باب الحديقة » فرأى فانتیر ان 
رجلا شيعه إلى الباب فد الرجل » وکان روكاميول » يده إلى جيبه وأخرج 
منها نقوداً فأعطاها للرجل الذي شيعه . فسمع فانئتير ان الرجل شكره 
ودعاه بمركيز » ثم أقفل الباب ومضی روكاميول في شأنه ذاهياً الى منزله 
السري فدخل اليه وأوقد شمعة فقال AOU‏ في نفسه : لقد عرفت الآن أبن 
تسكن أيها المركيز وسثري في أمرك . ثم صبر هنيبة الى ان أطفىء النور » 
فحسب أنه دخل الى سريره لينام » فذهب في ثأنه . اما روكاميول فإنه اطفاً 
الشمعة وخرج من باب آخر يؤدي إلى شارع آخر غير الشارع الذي كان وافيا 


فيه فا yw‏ 5 
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رفي اليوم الثالي ذهب فانتير متاككرا ملاس الخسدم الى منزل روكامبول 
السري وقال للبواب » ابن حضرة اار كيز اني امل كتابا له ؟ 

.اي مر كيز es‏ ؟ فليس في هذا SUT‏ ,من بلاقب مكنا 

- اريد به ذلك الشاب الذي يسكن في الطابق الأول 

— إنه يدعى المسيو فريدريك , 

لا بأس فهو الذي اعنيه العله في منزله ؟ 

كلا لقد سافر مثل ساعة وهو لا يعود إلا بعد ثلاثة ايام . 

وكان فانتير يتكلم البواب ويفحص النزل ؛ فرأى ارب له منفذين فترك 
البواب وهو يقول في نفسه : لا شك الي ابله » لقد حسبت امس انه نام حين 
اطفأ الشمعة ولکنه خرج دون شك من الباب الاخر » فان من یطمم بزواج 
Lal‏ الدوق سالاندريرا لا يسكن مثل هذا Carll‏ الحقير » ولا بکون deel‏ 


المسيو فر بدر Ey‏ ۰ 
د د كد 


daddy‏ الى روكاميول فانه بعد أن امر زاميا ان يطرد الساثس من اصطيل 
الدوق ile‏ وبعد ان امتثل زاميا کا امر» فستدم روكاميول بزي سائس 
deol‏ زاميا في الخدمة بدلا من السائس العزول . فلما تقرر قبوله استأذرن 
لسائق وهو ASU‏ كي يذهب لاحضار ملابسه » فأذن له dy‏ يعرف احدها 
الآخر لمبالغتم) في التنکر . 

اما روکامبول فانه ذهب الى منزله فغير زیه وانطلق الى اندریا فأخبره 
با فعل » وسأله تعلياته فقال له : بنيفي عليك الآن ان تذهب الى غرفتك 
فتأخذ (ade Gyo‏ وتضعه في علبة ثم تذهب في الصباح فتتنزه في جمة 
مو نتف و کور : 

فظن روکاممول انه ا به فقطب Ate‏ وقال : مسا علاقة الديوس 
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وثلزهي في هذه igh!‏ بدخولي في صفة سائس في اصطيل الدوق ؟ 

- سوف تعل فانك تذهب الى تلك الجبة التي يلقون فيها الخبول المصابة 
ahh‏ 3 الفار سية » ولا بد ان تلقى فما جواداً Camel‏ حديئا هذا الداء فاذا 
عثرت به LE‏ الدبوس من العلبة وشکه بيطن الجواد ثم ارجعه الى العلببة 
وافلا > واحذر ان يكون في يدك اقل خدش حين تمس هذا الدبوس الغموس 
بدم ol gb‏ . 

فبرقت عمنا ر وکاسول وفال : اظن اني cade‏ مرادك » 

— كلا انك لا تعلم شی فاسمع انك بمد ان تغمس‌الدپوس يدم الجواد المريض 
تذهب به الى منزل الدوق دي ele‏ ۱ 

— أاشك به الدوق ؟ 

فبز اندريا رأسه هازئا واجاب كلا بل تشك به بطن الجواد الذي يفضله 
الدرق على سائر جياده . 

- اذا تريد ان پسري ذاك المرض الى جواده دونه ؟ 

ففضب اندريا وقال له بلوحه الحجري : قلت لك مراراً لا gg‏ عن 
شيء بل اكتفي بتنفيذ اوامري . 

فأحاب روكاميول ان لا اصفح عنك لاحتقارك لي إلا اذا تزوحت 
dal‏ الدوق . 

- نك لا تحرم زواجها إلا اذا فضي علي بوت فجائي » والآن إذهب ل 
يعد لي مااقوله لك , 

فذهب روكاميول عتثلا الى تلك اطمة فلقي جواداً مصايا مهسذا الداء 
وغمس دبوسه بدمائه . ثم عاد مطمثنا فذهب الى النادي واقام فيه الى ان 
Ole‏ موعد اجتاعه AGL‏ الدوق فذهب اليها » واخبرته انها مسافرة مع 
ابيها وامها الى قرية في جوار باريس وذلك ان اباها بريد شراء ارض في تلك 


الضواحي . 
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. أقد عرفت هذافان الأرض أرض صيري © وهو سسذهب کم 
تصحيه Ge)‏ 

توت تس عظيماً Oot: all,‏ ستذهب معنا ؟ 

— كلا بل Sadly‏ بعد اربعة ایام ي یکون صيري واختي فد رشحاني 
لخطيتك لدی أبيك وامك فقد cade‏ ا خي ىسر ا 

رلبث الماشقان ساعة ثم افترقا » وفيا كان روكاميول عائدا يسير على 
ضفة النور إذ رأى Las‏ من الناس محتشدين في المكان الذي القى فيه مدام 
فيبار فأسرع الخطى واختلط بين الحتشدين فرأى ان فريق] من البحارة 
Oy nate‏ حول فتاة أنقذوها من الفرق ‏ فسأل احدهم : ما شا 
هذه الفعاة ؟ 

- لاندري ؟ سوى ان هذا الأسبوع قد بات موسم الانتحار عند 
النساء . فاننا خلصنا الآن تلك الفتاة ومن لملتين خلصنا إمرأة عجوزاً كانت 
مشرفة على Ge‏ 

فأجفل روكاميول وسأله وكيف انتحرت تلك العجوزة ؟ ومسا 
هي صفاتها ؟ 

- لقد قسالت لا انها انتحرت لفقرها ویأسپا » فجمعنا ما من النقود 
ما تیسر . ثم وصف له صفاتها فوحف قلب روكامي ول » وأيقن انها 
هدام فسار » وفسال في نفسه : إني لم اجپز عليها حين خنقتبا pith‏ انها 
سشموت غرفاً . 

ثم اسرع الى اندريا وکا ما فابقظه وآخبره با سمع عن مدام فيبار 
فاطرق اندرا ملي ثم قال : أل تعلم شيا عن AGU‏ الى الآن ؟ 

كلا وقد بت أخشى ان يلتقي مدام فيبار وهي تعرفني إذا رأتني . 

- لا بأس نك سوف تحدها OY‏ الشارع الذي تقم فيه غير متسع الأرجاء 
والآن فل لي اذهبت الى موذفو کون ؟ 
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- أغمست الدبوس يدماء الجواد المصاب ؟ 

5 لعم 1 

- إذن فاذهب الآرن رم وعند الصباح إذهب إلى اصطیل الدرق و شك 
دبوسك دبطن حواد الدوق . 


che gs‏ اليوم Jbl‏ ذهب ر وکامول اسب ان تنکر SH‏ ساس إلى 
اصطيل الدرق وفعل ما أمزة ده اند ریا ۰ 


- ۳ - 


3 الساعة الماشرة من اللملة نفسهأ کان واتار کا أمام Jha‏ روكاميول 
السري وفي dee‏ حلقة علق بها عدة مفاتيح #تلفة وبعض الآلات التي لا 
يستغني عنما اللصوص افتح الأبواب » ثم جمل خطر Lob} Glad‏ أمام ذلك 
التزل aul y aac wd‏ للدخول اليه was‏ أن ايقن ان رو J gab‏ ل سافر ميل 
clonal‏ کا آخبره المواب الى ان دقت الساعة Ufa‏ بانتصاف اللبل فوثق ان 
روكاميول قد سافر Lindo‏ اد م بعك لجسب عادئه , واغتم فرصة موافقة فدخل 
الى المنزل وفنح arb‏ بأحد المفائيح الي کات Ana‏ ودخل فرأى الظلام سائد 
ولا أثر لوجود أحد في البيت » ولكنه قال في نفسه : لا بد ان يكون في هذا 

isb‏ من وده hast‏ فأشعلبا وال به الأخرى غدارة وحعل مشي على 
رورس صادمه ففحص كل غرفة ہی Aas‏ بت المت وأيقن اده لا لو wo‏ 
قبه أل ‘ فأضاء مصیاع دا ova y‏ يي غرفة المائدة Ubi,‏ سوه ثم قال 2 


5 ۰ ۳ “ و‎ 0 ۰ ae 
ws لا‎ » hla اسب الدوق‎ edad دمسة : لاحث الآن عن هده الاورای الي‎ 
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أن يككون روكاميول قد شيأها في هذا المنزل . 
فعا دی فاو وٹ قبه وفوسوك كثيراً sacl or‏ د و أشاء dali‏ فم حفل 
بها ولككنه لم يمد أثرأ للأوراق فشفل قلبه وجعل يفتش في جيم الخرائن 
دون ان به‌ثر على شىء Ge‏ خطر له ارن يفتش المكتية وقال في نفسه : الي 
Ge]‏ كثير بن cr‏ الذين دون الأوراق المالية بين صفعات الکتب ولا aad‏ 
ان کون روكاميول فعل مل Ws‏ ۰ 
منه شيء . وفيا هو على ذلك إذ سمع صرير مفتاح في قفل الباب فأقفل 
المكتية فى الحال وأطفأ المصباح و اختباً وراء ستارة الغرفة ثم سمم وقع أقدام 
3 الرو اف ثم سمع اكاك عود من ARI‏ بت فاسعلت شممة ودغل بها ذلاك 
القادم الى الكتية و هړ دغی فعرف فانتیر AD yo of‏ انه رو کامول وکان دنظر 
اله م خلال السار ة ده الغدارة وة فحار ف ov panel‏ صو AD‏ يدل على 
اار كيز دي سمري ۰ 

أما روکامبول فانه وضع شمعته على المائدة وفتحالکنبة فأخرج منپاکتابا 
ضخماً أحمر اطلد ففتح أول ورقة منه فتفقدها ثم ole]‏ الكتاب الى عل فقال 
فانثير فى نفسه: لقد فتشت الکتاب فلم أحد فيه شیا ولا بد ان تکون الأوراق 
فيه 3 فد تفقده لمطمئن على كنزه امین ۰ 

وبعد ان اطمأث روكاميول على الأور اق اطفأ الشمعة وخرج وهو يغني فما 
سمع ald‏ (قفال الاب سال J pac‏ الى has at ol‏ روكاه.ول 2 اضاء الشمعة 
ely‏ ج ذلك الکتاب وهزه فلم بسقط منه شيء amd‏ بقلب مفحاته بيده 
صفحة صفحة » Ge‏ وصل الى الصفحة السضاء في آخره فرأى انها ثخينة 


= غير rece)‏ عم ارراق الکتاب فرقص فؤاده cf‏ الفرح وأيقن ان الأوراف 


14۰ 





‘ بان ورقتين‎ BA gad 
وعند ذلك أخرج مدية رقيقة الشفرة من جيبه وحاول ان يفصل بننها‎ 
وخطر له ان لاسقی أثراً لسرفته فأسرع الى‎ Youd ولکنه خشي ان‎ 
اعد خاره فوضم ورقة اتاب فوق‎ nad الماء على الغار سوج‎ Mey المطمخخ‎ 
البخار هنيية حتى سال غراءه ففصل الورقتين وأخرج من يكبي تلك الوراق‎ 
ی ورف ریسم فخفی قلسه‎ ola gh, لأسب الدوی وهي شهادتان‎ reread) 
قراءتها‎ J وهو يحسب انه ملك زمام السعادة وقرأههما حتى إذا‎ eee 
gre بن‎ pangs الورق الأببض‎ cy وأشل ورقتین شا سما‎ Aung و ضعپا قي‎ 
ssh, » الکتاب بدلا من الشبادتين » ثم الصقىا بصمغ كان على الطاولة‎ 
الثور وبلغ منه‎ Lab کل شيء إلى مکانه © وخرج من ذلك النزل بعد أن‎ 

ما بر ديل ١‏ 

و کانت الساعة الأولى دعك مخقصف fall‏ »فاسرع الى قصر الدوق ی يعطيه 
الشهادتين غير انه ۸ يستطع ان GY oly‏ کان ناما فقال فی نفسه : لا بأس 
فسأعطيه lab]‏ في الصياح . 

ودخل الى الاصطيل ليتفقد المتاد » فرأى جواداً Ub‏ على الأرض 
والزبد يفطي شدقي_ه » فنادی aed‏ السيطريين وقال له : مساذا أصاب 
dl‏ اد ۲ 

فاحاب 0 لا ay el‏ اسب دمارش dae gles‏ مس wall‏ 4 
وهو يعض نفسه ولا ستقر على حالة وقد أتى الدوق بنفسه فتفقده 
عدة مرار : 

é ده‎ “Aan او اد فحصبا مدقةا » دون أن‎ yards 6 dia فانثير‎ has 
و بعك رصاح إلا‎ Aaa Ae فمل انه مصاب بامرة الفارسسة 3 وفال ۱ لا‎ 
المحزرة‎ 
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Jpn yy os,‏ ود شك دطن هذا ol stl‏ بالدبوس المامل لکررب هذا 
الداء » کا ذکر القراء 


۶ 4 % 


انعد الآن فلي الى ذکر ما عدث على اثر ذلك فانه بعد ان فعل رو کامیول 
هذا شاد ماد ا زاس سای أ وجراو رل ان رچ Sl‏ 
جواداً فأسرجله في الحال الجواد الطعون » فر که الدوق وذهپ لمتنزه وبعد 
ذلك دنا ر وکامبول من زامبا وقال: سر بي الى الفرفة التي بقم Wad‏ الدرق عادة 
لكتابة رسائل . 

فامتثل زامبا وسار امامه حتى دخل المپا فرأى طاولة للكتابة وأمامها 
كرسي ضخم abl fle‏ فقال : أنحلس على هذا الكرسي حين يعود ؟ 

- فعم ٤‏ وهي عادة مطردة له في كل بوم حين يعود من النزهة بهذا اطواد 
الذي حبه حبا عظيما يدخل إلى هذه الغرفة فيجلس على هذه الكرسي 
ويكتب رسائل . 

- أفيءكل يوم یفعل هذا ؟ 

~ هي قاعدة باتت مطردة لديه لم يتحول عنما منذ عرفته . 

Cane —‏ © ثم أخرج من جیبه Lede‏ ملأى بالدبابيس وجعل پشکپا في 
اطراف الكرسي من الجهات التي تسند اليما الابسدي حى فرغ ؛ ثم خرج مع 
زاميا وعادا إلى الاصطبل . 

وعند الظهر عاد الدوق من نزهته وجلس على كرسيه بکتب رسائل > فلا 
فرغ منها وضع يديه على طرفي الكرسي مستنداً عليها کي ينهض فشكت 
الدبابيس يديه فصاح صيحة ألم ثم نادى خادم غرفته زامبا وقال له مغضيا : 
كان ينبغي of‏ تضم هذه الدبابيس في مكانها حين تفرغ من استعمالها لا أرن 
تشکها في ساعدي الكرسي » فاطرق زامبا متظاهراً بالخحل ورأى أن كف 
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الدوق قد خدش وحالت te‏ نقطة دم 

أما روکاسول Saag) tad‏ أن الدوق قد خدشت يده قال في نفسه : 
لم يعد لي ما عله في هذا المنزل الآن فلاذهب للتفتيش عن مدام فيبار وعن 
فانتیر فانهها أصبحا خطراً علي » ثم خرج وذهب إلى داره واقام فيه إلى أي 
أقبل الليل فسار إلى منزا مدام فيبار فم يجدهاء ثم ذهب إلى المنزل الذي يقم 
فيه فانتير فطرق الساب کنن يستأذن في الدخول لأنه كان مفتوسا من الداخل 
فسمم صوت مدام فيبار وهي في سريرها تقول (Jeol‏ فولج وأقفل الباب 
من الداخل ثم أسرع اليبا وهي في سر بره وقدض على عنةما وهو دقول ؛ 

- أنا روكاميول فاحذري من أن تصيحي لأني لا أريد بك سوءاً پل اريد 
أن أتباحث معك » فلم تستطم العجوز أن تقول كلمة ا تولاها من الرعب . 
فقال روكاميول : قات لك الي لا أريد بك Tage‏ بل أريد الك كل خير » فقد 
ندمت لا ظبر مني من قبل وذكرت ما لك على من حق التربية فاتيت استغفر 
منك » إذا كنت لا وريدن أن اسيء اليك إحذري من الصباح وإلا AWS‏ 
في الحال , 

فحلت عقدة لسانها وقالت : رحماك لا تفتلي 

فلطف رو کامبول مجته وقال . لا تخشي با اماه وانظري إلي ألا تحدين 
بين عبني ما يدل على الندم وها أنا أرفع 9 عن عنقك ولكني dal‏ بسدي 
هذا ااسدس وأحذري من الصياح : 

فبدأ روعما قليلاً وقالت : ماذا تريد مني بعد أن أردت قتلي والقيتني 
في الثهر ؟ 

- انك تعامين يا اماه الي احيك be‏ صادفا ELI;‏ حينما لقمتمني تلك الليلة 

نادياني بصوت مرتفع و tf,‏ الآن مركي 

فصاحت العجوز منذهلة : كيف ذلك أتکون مر كيزا ثم تترك امك تعضما 
اناب الجوع بل تقتلبا کي تتخلص منها ؟ ۰ 
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- بالل با اماه لا تذكري لى تلك Ue LT‏ ففد يكبت كثيراً ولا ازال LAS‏ 
ذكرتك أبعي » ثم طرقبا بذراعيه وجعل يقبلها . 

فحن Ladd‏ وقالت : إذن ندمت ؟ 

س کل الخدم , 

س و کیت ایض 0 

فتمدج هبو شا روكاميول وقال وهو بش بالمكاء 0 نمم ولا ازال أبي 5 

وکانت هذ. المجوز التي عاشت بين الدماء والجرائم لا بحن قلبها الا 
لروکامبول ولا تحب سواه في الوحود لأنها ربته وهو في الهد وتبنته فغذته 
بلمانها » فاما سمعت اقواله حملبا سا له على تصدیقه وغلبها اطنو ویکت » 


فقال لها روكاسول ‘ إذن فقد صفحت ge‏ ۳ 


مركيز ؟ 

- نعم » وفوق ذلك فان Sat‏ تعد باللایین . 

— أرجعتث عن العيش السابق ؟ 

- وأي فائدة لي بعد من ارتكاب الموبقات واني GE‏ نبيل 

3 نی دا ؟ ۱ 

- لولا ذلك 1 cust‏ المك ؛ وسأهبك ثروة تعيشين ہا wil‏ عدش 
مدی eal‏ 1 

- إذن Gl ae]‏ سأحدثك بأمر هذا الخائن فانتير الذي Datars‏ وحارل 
had ad‏ للشرع . 

ثم قصت عليه سم ما عرفناه من أمر WOU‏ معها و كيف انه قدم مند 
ثلاثة أيام » وفض تم كتاب كان معه » وكيف انه عاهدها على الفتك 
بروكاميول . 

وكان ما قالته له اذه Joo‏ سائقا في مازل الدوق » فاضطرب روکامبول 
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وذكر في الحال ان الس ثق الذي رآه في اصطبل الدرق دي مايل يشيه 
فانتن Like, wlll‏ النطن ably‏ وهی بعص ly ABN‏ وام بمرج 
بالرجل الممنى عرسا خاص بالذين 5 عم باللمان والقیند بااسلاسل > 
ثم ذكر أيضا ار ذاك السائق م يدخل في خدمة الدرق إلا منذ بومین » 
فأيقن انه فانثير , 

ولا cdl‏ المحوز حديثها فال لها روكاميول ٠‏ لا بأس يا أماه فسنتظر في 
أمر هذا الرجل الذي يريد فتلي » فاذا جاء إنتببي من ان تقولي له شيشا 
عني بل تحاهلى أمامه انك Gal‏ » وكوفي معه على ما بريده والات 
E‏ شاوی وا دعر سای Gy th) al‏ قلي 
لك في هذا الأسبوع مزلا كبيراً تعيشين من [راده مدى  Babl‏ 

ثم أعطاها ورقة بنك قيمتما الف فرنك وقباما مودعا ثم وعدها ان يزورها 
في الغد وخرج وهو واثق ملها 

Ob,‏ الليل قد انتصف فذهب توأ الى منزله السري حين كان فانتير فيه 
ببحث عن الأور اق فلم پنتبه روكاميول اليه كا تقدم » وغادر الفزل فسرق 
Gl! aul‏ وذهب LUT‏ کا قدمناه . 

غير ان روكاميول قبل ان بصل الى منزله خطر له ان بعود إلى منزله 
السري Gand‏ الشؤون فدخل اليه بعد خروج فانثير » وأشصل عوداً من 
الکبریت في ينير به ااصباح فرأى ان المصباح في غير الوضم الذي تر که 
فيه ؛ فأجفل وخطر له ان GL‏ دخل إلى cull‏ فاغذ المصباح واسرع 
الى غرفة الكنبة فرأى نقطة ماء على المائدة وهي من الاء الحار الذي استعان 
فاشر محرارته على فتح صفحتي الکتاب فطاش رأسه وأيقن من السرقسة 
فبادر الى المكتية في البدم وأخرج الکتاب الذي كان Case‏ فيه الأوراق 
وفتحه فرأى gl‏ الصمغ الذي فيه » ففتح الصفحتين وأخرج الورقتين اللتين 
كانتا بينها فإذا هما من الورق الأبيض وضمتا بدلا من الشمادتین فكاد يضم 
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صوابه من الغيظ » ولا شك ان السارق فانتير » ولاشك انه سائق مر کبات 
al‏ فانتير . 


عند ذلك أسرع الى غرفة اللابس وتدکر بزي السائس وانطلق بعد 
ان تسلح بغد ار تین و خمجر الى منزل الدرق دي مايلي ‘ فلقي d‏ الاصطيل 
pails‏ واثنين من السياس منرمکن ol gt ols,‏ الممسساب ٤‏ و هم فانتیر 
دقول لأحدها : إن اطواد مصاب يشر الامراض» ولكني لا ادري كيف اتصل 
Ay‏ هذا الداء al‏ م خرج من الاصطيل مل بو Cha‏ ۰ 


فوافقه السائس على استغرابه وقال له : ريما كان US‏ من صنم السائس 
الذي طردقوه اخيراً ففعل ما فعل بالجواد على سبيل الانتقام . 

و at‏ فانتير بتعليله وأجاب : أأتى الدوق لتفقد الجواد ؟ 

-- نعم إنه حضر مرتين في المساء ‘ 

3 وهل مسا بمده ؟ 

- جملة مرار لآن fol dl‏ یکن يأنس إلا به فكان يسح الزبد عن شدقيه 
ند dhs‏ و سح جلده بيده , 

فارتعش فانتير وقال . ألم يعضه ؟ 

- بل كان بلحس يده پلسانه , 

وکان رو J geal‏ پسمع كل هذا الحديث فقال في نفسه ؛ لا شك ان فانتیر 
م يقابل الدرق بعد ولا شك ان أوراقي لا ترال معه . وفي ذلك این دخل 
زامبا الى الاصطبل وسال عن الجواد Gleb‏ فانتیر: إنه على وشك الوت؛ قل 
J‏ أنام الدوق ؟ 

أجاب زامما : إن الدوق مريض 

اهز الذي أرسلك لتسأل عن Pol stl‏ 

عم , 
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5 أمكن ان آراه لا خاره محقيقة اھر ؟ 
إنه فى oy po‏ وسأسأله إذا كان بريد ان تذهب البه . 


ثم خرج من الاصطبل ولا بلغالى الرواقرأى روكاميول قد تصدىله وأمره 
بصوت متخفض gad]:‏ . 

فامتثل وسار معه ge‏ اجتازا الرواق وم يمد براها أحد , فخاطبه 
روكاميول ۰ إذام تنفذي أرامري في SU‏ خسرا كل شيء . 

فأحفل زاميا وسأله ماذا حدث ؟ 

حدث انه إذا قايل هذا السائق الدوق » ذهبت أتمابنا أدراج 
الریاح |.. 

-- إن ذلك ميسور » ساعود اليه رأقول ان الدوق مریض لا يستطيع ان 
يقابل fat‏ 1 

- قل لي كيف حاله ؟ 

إنه مصاب gost‏ شديدة وقد تورمت بده , 

- أدعي اليه طبيبا ؟ 

Le 

فوقف روكاميول فتکر هديبة ثم قال له : انه يوحد ثلاث غرف متسعة 
قبل غرفة الدوق ٠‏ إذا تکم أحد بصوت مرتفم في الغرفة الأول أيصل كلامه 
الى غرفة الدوق ؟ 

- كلا إن المسافة Stang‏ , 

— حسنا » إصعد الى مولاك وقل له ان الجواد محالة حسنة ولا تذ کر كامة 
عن السائق وخذ بي الى الفرفة الأولى 

فامئثل زاميا وصعد أمامه السلالم حق وصل إلى الغرفة ففتح بابها وقال 
له أدخل . فدغل روکامسول MG‏ إذهب الآن الى الدرق » وعد اي 
في الحال . 


AY 





dary‏ هنيهة عاد زاميا فخاطيه روكاميول : إنزل الى لاصطیل وقل 
السائق ان الدوق بريد ان براه واصعد به إلى وامش أمامه وبيدك شيعة 
منورة ga.‏ دخلت الى هذه الغرفة اطفأ الشممة رالقها الى الارض ‏ ثم 
افيض على ذراعه على هذا النمط کا أفمل بك OT‏ وهنا Ade‏ كيف sands‏ عليه 
وتاب : إذعب في Ales‏ قبل ان تفوت الفرصة . 

وانطلق زاميا مسر عا فرحد AOU‏ ينتظر عودته بفارغ shall‏ فقال له . 
هار معي OY‏ الدوق ينتظرك . 

ول يكن فانتبر يعرف بعد مداخل القصر وخارجه » فسار في أثر زاميا 
Ge‏ دخل به الى الغرفة Gil‏ كان فيها رو اميول ؛ فاطف الشمعة وانقض 
عليه فقيض على ذراعيه € ds ۰ dai‏ الوقت نفسه » وقيل ان يتمكن 
من الصیاح شعر بيد وضمت على شمه > وخنجر وضع على عنقه 4 وسمسم 
صوتا منخفضا يقول له : أنا روكاميول » أا الاب » فاذا نطقت بكلة 
فانك مفئول . 


- ¥O- 


ا ممع UL‏ صوت رو کاممول وشعر بوخز خنحره في عنقه وهت ر کنتاه 
من الخوف ploy‏ رشده حين أيقن بالخطر المحدق من حوله فحمل يقول لله 
ge Gel‏ ولا gla‏ . 

AB AGES rece ١ ااب رز كاميرل‎ 

وقال لزاميا : آمسکه سيدا . 

ثم عاد يخاطب فائتير Sy‏ قائ : إن من كان لصا خائنا مثلك فهو لا مخلو 
من السلام . 
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وجمل يفتش في جموبه وأخرج منها مسدسين ثم أخرج من حزامه خنجراً 
عرفه من قبضته فقال له ۰ إن هذا الخنجر لي وقد سرقته مني من ساعة آما 
الآن وقد حردثك من سلاحك فلنتحدث قليلا . 

فعاد فانثير الى اا"وسسل والاستعطاف وهو ختلج من الرعب 2 فقال له 
روكاميول : إذا فبت بکلمة دون أن أأمرك پالکلام قتلتك في الحال . ثم 
خاطب زاميا أطلق الآن إحدى يديه وخذ الجر وضعه بين كثفيه واذا 
بدرت منه حركة اقثله بسرعة , 

ووضم روکامبول خنجره في نمه كي يستخدم کلتا يديه ثم سيد فا 
الستائر ومزقه قطعا طويلة وربط بها dey‏ فانتبر ويديه وأخذ منديله فک به 
ad‏ کي لا يستطيمع الاستغاثة وبعد ان انتبی من جميسع ذلك قال ازامبا : دعه 
الآن وأثر الصیاح . 

فلا أضاءه قال له ضع المصباح على المستوقد » راقفل جميع الأبواب 
واذدهب بسلام وانتظرني خارج we Lull‏ 

فامتثل زامبا وأقفل الأبواب وخرج . 

ولا خلا المكان بهذين اللصين دنا ر وكامو ل من IU‏ وخنحره بيده ففك 
رباط فه وفال بلبحة الهازىء المتبكم : يحب قبل كل شيء ان اخبرك محقيقة 
الحالة : إن الدوف دي die‏ الذي لايد ان يكون قد وعدك plat‏ جزيل 
من الرسالتين call‏ سرقته) من عندي لا پستطبم ان يستفيد منپیا بشيء » 
له لم بعد له في الحياة غير ساعات ممدردة ؛ إذ انه مصاب بامرة الفارسية 
كجواده . فخير لك ان ترد لي الرسالتين We‏ لتشتري بهما حياتك . ثم اي 
Ane |‏ ايضا ان راما هو عيد لي ضع لي في جسم ما آریده ' وهذا Gly‏ 
أتصرف في المازل كأنه منزلي » فان لم تسامتي الأرراق الني سرقتها من عندي 
ine‏ ساعة isl‏ واذهب في gh‏ ولا خوف de‏ من احد لأن راشا وراب 
مدر السري لا پعلمان من CF‏ ۱ 
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ated‏ فانثير : إنك مر كيز 

ولا سمع روكامبول US‏ مر WS‏ رفع خنجره وقال : قل من أا .. أسرع 
وقل اسمي إذا edb‏ ان تسل من الوت . 

فذعر فائتير لا رآه من اضطراب روكاميول وأجاب : مولاي عفوك فاني 
del‏ انك مر كيز ولكني لا أعرف اسمك . 

فتنید ر وكاميو ل ند المنفر ج بعد ضيق وقال له : val‏ عرفت ما أر بك 
أن آعرفه منك . وما دمت تحپل اسمي فإنك تحپل مزلي وعلى ذلك فا 
الوفت فسیح آمامي وسافتلك حينا آشاء . 

فزاد اضطراب فانتیر وقال lala:‏ ترید مني ؟ 

- الأوراق . 

. بطانة صدرق‎ dlp} lade — 

فظل روكاميول ماسکا اللنجر بيده اليمنى ومد يده البسری الى بطانة 
صدرة فانتير وأخرج منها الاورای وبعد ان فحصها فحصا مدفقا وقال له : 
أتريد أن آبرهن لك عن ان دي Gad ile‏ له غير ساعات معدودة في الحياة 
أنظر إلي 

ثم أدنى الشهادات من الشمعة فاحرقها وقال إن هذه الشهادات لااقدمة 
لها إلا عند دي مايلي وحرق ۳ دليل على انه مات و بعد OF!‏ ما عنمك عن 
الإقرار التام . 

- إني اعترف لك پکل شيء على شرط ان تصفح ye‏ ولا تدعني وشقاني 
سلیی عما تريد , 

- ماذا فعلت في آسپانیا ؟ 

- نات مامون البريد وسرقت الکتاب » ثم عدت الى باريس وفتحتسه 
فعست کل شيء . 

- كيف عرفت الي مر كيز ؟ 
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- من هدام قيبار . 

ثم قص عليه جم ما دار Adar‏ وبين مدام فسبار من الحديث jal fll y‏ 3 عليه 
فلا وثق روکامسول من صدقه قال له : Gad‏ عليك إلا شيء واحد وهو 
ان تنفم إلى أتباعي » فان من لا يستطييع ان يكون قائدا فخير له ات 
بمود Gate‏ , 

— الملك تستفيد مني بشيء ؟ 

ففحك ر وکاسول ضحك الساخر وأجاب لو ل يكن لي فائدة منك 
اقتلتك سر عة لانك تستحی القتل AGLL‏ لي وارئيسي . 

- إذا كان ذلك إني اقسم بالل الي لا آخونك بعد ذلك 

وعند ذلك دنا روكاميول منه oo yd Clas‏ وقال : هم ينا . 

Lf‏ فانتير فانه رأى بسنه ان الشبادتين قد أحرقتا وان الدوق في حالة 
النزع dad‏ انه لم بعد له يد من الانقياد الى روكاميول » فسار في أثره حتى بلغ 
به الى منزله السري فقال له : لو تنسبث قلبلا وأرجعت المصباح الى محانه نا 
عاست ١ NG pat‏ 

فتنهد فانتیر ولکن روکامبول أشفق عليه وقال : إطمئن إن سرقتك م 
تكن لتنفعك OY‏ الدوق مسموم مدل يومين . 

والآن إجلس على الائدة واكتب ما أمليه عليه الى مدام فیبار . 

ثم أملى عليه ما يألي : 

و إن مسألتي مع روكاميول تنمني عن ان أراك اليوم ولكني سأزورك في 
هذا الساء » فنامي في سريرك ودعي الفتاح على الساپ » GY‏ سأحضر بعد 
منتصف hall‏ . 

ولا انتبى من الکتابة ورقع باسمه على الرسالة أظبر انذهاله وقال ماذا تريد 
بهذه الرسالة الغريبة ؟ 

سترى ماهو أغرب من ذاك J‏ سأعود الى ربط رجليك وديك و 
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é ۰ ۰ 0 ۰‏ 5 
فيك لسقی a‏ هذا النزل اسيرا إلى plane‏ غ 

فذعر yale‏ وبدت عليه ملامح المصسان فاسئل ر وكاميو yee J‏ 8 
وقال له أتريد ان تعود الى ما كنا ad‏ من الخلاف بعد ان اتفقنا ؟ 

فخاف فانتیر وقدم يديه للتقييد ؛ فشد روکام‌ول وثافه وأففل الباپ 


عليه ورج 5 


i 


d‏ الساعة التاسعة من صباح اليوم الثالي دخل روكامبول الى غرفة استاذه 
أندريا وقال : أتذكر. oe‏ لقبتك وأنقذتك ما كنت فيه ما قلت لك بعد 
اجماعنا ؟ إني قلت لك يومد انك من النوابسغ» ولكنك على سمو عقلك وشدة 
دهاك ؛ لس لك غير عيب واحد کان السدب في جمسع مأ تقد م لك من الفشل 
والخذلان وهو انك تستخدم رجال الشر اتنفيذ الشر » ولو كنت تستخدم 
رجال الخير هذا القصد السيء لکنت من الفائزن لأر الکرم الشریف لا 
٠‏ تخطر له الفاسد في بال خلافا للماكى الشربر » فانك إذا استخدمته لغرض 
فطن اقصدك » وكان اول ما يحول في خساطره أن ply‏ بالنفع دونك . 
مثال ذلك : 

فانتير » إنك ركنت اليه في الرة الأولى فخانك وقطع لسانك وذهب 
ببصرك ثم ركنت اليه في الرة الثانية فكاد يصعد بي الى الشنقة لولم آنتبه له 
ويخدمني الاتفاق في إحباط سعيه , 

ثم قص عليه حكاية AOU‏ ومدام فيبار محمسم تفاصیاپا الى ان آخبره يأنه 
غادره عنده مكيلا موثفاً . 


فضحك أندريا ثم افتکر هنيبة وأخل لوحه الحجري و كتب عليه ما يأقي: 


۷. 





إن الدوق دي ries 3 chil.‏ التراع و يعد لك حاحة بزاميا » poids‏ 
خائن وقد أحبطت جيم مساعيه فلا نستطيع ان تأمنه بعد الآن » ومدام 
فسار عر فتك ولا ad‏ بك ان تكون fare‏ لها.أي تحب ان تتخلص من هؤلاء 
الثلاثة مرة واحدة . 

فصفق روكاميول due‏ وأجاب : هذا ما خطر لې واني أفتخر ان يتوارد 
خاطري مع خاطرك . غير الي لا del‏ كيف بکون هذا القتل وان قثل 
هذه الرواية . 

le] -‏ ستمثل في غرفة مدام فيبار , أما طريقة فتلیم سأخبرك عنها » 
إذهب الآن إلى مدام فيبار وانظر اذا كان يوجد تحت غرفتما قبو وتفقد 
ذلك القبو ثم آخبرني بتفاصيل » OV‏ عبدي ذه النازل ان يكور فسا 
head‏ واسعة , 

فامتثل روكامبول وذهب توا الى مدام shad‏ فالقاها تنتظره فلاطفها وجدد 
وعد لها پشراء ual‏ الذي باقت لملتها طامعة به ونفحها میلغ eT‏ من النقود 
ORS‏ من سرورها ثم حادثها بشأن الانتقام من فانتير . 

واتقدت عيناها بشر الغضب وقالت: ابن هو اائن الذي بريد ان يفحعي 
يك لامزقه gual‏ ؟ 

- سنرې والآن إفتحي لي هذا القبو الذي في غرفتك » GY‏ أحب 
ان أتفقده , 

فقامت مدام فسار وأزاحت Ute‏ كبيرة كانت تغطي مدخل gill‏ عند 
بإب الفرفة فانکشف عن هوة عسقة فقال لها : هاتي السلم اني أسب ان 
أنزل اليه 1 

فامتثلت وأحضرت dull‏ فأنزله روكاميول Ge‏ استقر على أرض القبو » 
واسنده الى اطائط واضاء شمعة ونزل وعده رحمل بتفنده , 


ov,‏ القمو اوا خالا إد لا مؤونة مه المدوز لتخرها شه ونا 
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كان روكاميول تنظر ى حدر اذه إد رأى أحدها ميثلا بالماء دون سواه , 
فقال في نفسه : لا بد ان یکون هذا الجدار شان , 


وأقبل شحصه فحصاً دقيقاً فرأى oll‏ غ مخرج من ثقب رفسع 3 iy yi!‏ 3 
جوف 7 سيل Lyte‏ الى gait!‏ الممومية 7 فخطر له 3 الخال خاطر 
مائل وأخد yeaa‏ 0 1 رام , الطين امد فوق الانموبة حى انفر حت له ores‏ 
تقيها الرفسع فشق تلا الانبودة اجره ووسم ثقسها فحعل ALM‏ 2 حرج مسا 
دقدر esol ileus‏ 5 

وأقام في ذلك القبو ساعة يفحص أنصياب الماء فيه حتی غمرت الستاه 
قدميه فقال d‏ دسا + اذا دام | صاب الماء على هذا القاس ولا دل ان لاوم 


ف ها 0 عنك متخصف اللمل الى نصف علو القدو اي علو مترين ؛ وهذا 
القدر يكفي 


ثم صعد السل Whales‏ حتى بلغ الى الغرفة jel‏ ج السم وأعاد الاشة وهي 
باب القبو الى ما كانت عليه . 

أما مدام فيبار فإنها كانت منذهة لا تعلم شيا من قصد روكامب ول ول 
يتوانى ر وکاممول الى إخبارها بل قال ها : إنتظريني الليلة فسأحضر اليك 
و آخبرك عن الذي سنصنمه يفانتير . 

Gil Bly -‏ قبل padol‏ فا أخبره ؟ 

- إنه لا pat‏ و كوفي واثقة من ذلك . اما لا تخرحي من غرفتك . 

ثم ترك ها وعاد لنزله pad‏ ملاپسه وعاد الى اندریا وأخيره جمیع ما صنع 
فأخلى اندريا لوحه الحجري وكتب عليه سطوراً كثيرة كان روکاممول al jas‏ 
وهو واقف وراءه . ولا Al‏ کنایته کتب تحت : آفیمت ؟ 

س ھم وبا له من فکر هائل , 

فابتسم اندر یا ممجباً بأفكار ه الجهامية وذهب ر و کامبولمطرق الرأس يتمعن 
shail‏ هذه الط , 
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وفي الساعة السادسة من المساء قابل رو كاميول زامبا وسأله عن حالةالدوق 
فأجاب : انه في أسوأ حالة » وقد قنط الأطباء من شفائه . 

de} --‏ الآن ان سيدي الذي بريد ان يزوج بابنة الدوق أمرني ان أبلفك 
رضاه عنك وهو سيجملك وكيله بعد الزراج دون شك * ثم أمرني ان منك 
الفي فرنك على سبيل shal‏ عن سادئة gall‏ والدبایس ذلاك عدا عن 
المكافأة المظيمة التي ستناها بعد الزواج . غير انه يسألك ایضاً قضاء أمر 
لايد مله , 

- إني مستعد لکل أمر فقل أطم . 

- انه يريد الانتقام من هذا السائی الانكليزي الذي دخل في خدمة مولاك 
وكاد حرط جسم مساعشا . 

fe‏ أبريد als‏ ؟ 

= ذلك لا يد منه » 

5 oly هی‎ 

- إذهب بعد ثلاث ساعات الى القهوة الق كنا نجتمع فيها فأذمب بكلاخبرك 


ما دب ان Quad‏ ولا ننس ان تحضر معك احسن ادر عندك 0 


و ۷ سب 


وفي الساعة الثامنة plana (eal‏ تلاك الليلة قدم روكامءول إلى دات مدام قدبار 
وطرق بابها فدنت من الباب وقالت بصوت منشفض : من أنت ؟ 

فذ کر ر وکامبول اسمه ففتحت ودخل یصحبه زامبا فقال 4ا: لقد أحضرت 
هذا الرجل OY‏ بريد ان نتحدث فلبلا مع فائتير . 

ثم أقفل الباب وقال لزامبا : أطلمك على المبسة التي انتدبتك اليما 
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5 الدوق‎ Ral. من دتزوج‎ Sey کون بعدهأ‎ as 

فرد زامما منذهلا : أبدعى السائق فانثير ؟ 

أجاب روكاغبول : نعم انه اسم لا يشير الى ان صاحبه من أصحاب النفوذ. 
غير انه اذا بقي في قد الحياة.فبو يحول دون تحقيق آمانمك وربا القى by‏ 
هوة السجن اليد لتعيش Lay‏ مرك مقا بالسلاسل . 

فلم قاب زاميا لهذا الانذار ورد i‏ ادن سمو ت ۰ 

مق روكاميول مدام فسار ان تضيء المصباح وتحضر سل القنو فامتثلت 
رهي لا تمل Cae‏ من خطته . ففتخ روكاقبول باب القبو وأنز ل الشلم اليه 
ثم أخذ المصباح بيده ونزل درجات السلم حتى بلغ الى نصفها وشعر بلماء 
d Ju,‏ ناس ١‏ إن علو الاء قد بلغ yo‏ وهو يكفي لاغراق انسا ۰ 
ورأى ات الاء لا يزال مخرج من الانبوبة dant‏ الأول ٠“‏ فاطمان خاطره 
وصعد وقال لزاميا : انك ترى هذا القمو الذي ody‏ اليه » إصغ الي الآن 
انك ستقتدي بي وتنزل الى هذا القبو کا نزات » وهو ملآن بالاء OY‏ الامطار 
الاخيرة نفذت البه وجعلته بثراً , 

فأحفل زامما وقال : أمكن yl‏ + ان يغرق فيه ۷ 

أجاب روکامبول ميتسما : إنه يغرق. ولا يغرق . وذلك انك ستنزل الى 
sill‏ انت وفانثير ¢ yaad‏ هيو وأما أنت متم بسح و کنل من تدوج 
ابنة الدوق . 

- الي لا آفهم Cad‏ ما تقول . 

- اني موضح لك هذا اللفز ألا تري السام في القبو ؟” 

+ 4 yoo 
ألا ترى ان مدخل القبو عند عثية الملب ؟‎ - 
۱ on a 
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تس انه Als dl lade‏ کون الظلام why (atl‏ القدو مفتوعاً lols‏ فاح 
الباب ودخل سقط في الموة أعامت الان ؟ 
ب نعم عامت واما انا فمادا أعل بالقبو ؟ 


- انه شدید الهارة بالسباحة واذا ترك وشأنه في القبو فمو يعوم فوق 
oll‏ عدة ساعات ويستغيث بصوته العالي الى ان برده المدد ولذلك يذغي ان 
a‏ آنناسه ولاتبق له tase‏ ف HL‏ ۱ 

jel =‏ ولکن al‏ وسملة آخد أنفاسه ؟ 

- نك تقف على آخر درجة متصلة بالماء من درجات هذا السلم فمتى سقط 
فانتبر في الماء أول ما bt‏ له ان يلتمس ما يتمسك'ية ولايحد غير السلم » 
واذا bo‏ منه ومسك به تطعنه مختحرك طمنة تحلاء تقضي عله 6 ثم تصبر 
هنيبة الى ان تعلم انه مات فتناديني » وعند ذلك أنير لك الطریق 
لتصمد . 

٠‏ اذن اني مستعد للتزول » وهذا خنحري بسدي » وكن واثقا 
من bad‏ 

وعند ذلك آثار له روكامبول منفذ القبو » ونزل زاميا درجات السام 
حتى بلغت رحل الى الماء فنزل درحة ووقف ٠»‏ وعقد ذلك lal‏ روكامدول 
المصباح وانزوى في الغرفة مع-مدام فار فقالت له : أأنت. واثى ان فانتبر 
سیحضر ؟ 

- کل الثقة فقد كان أسيراً عخدي أطلقت سراحه ووعدته ان اعطيه 
خسين الك فرنك . 

- لاذا dL‏ إلى ولاذا تعطيه خمسين الف فرنك ؟ 

— حزاء قتلك إذ انه محسب بأنه آت لفتلك . 

ارتعشت العحوز وقالت : بقناي أ ؟ 


ألا تعامين انه خائن پدسم يليه SUL‏ ء .قد وعدك تحرام حسن )13 ساعدتبه 
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على فضدحتي tf,‏ وعدت رز ام خسن ادا ساعدني على Ades‏ فانطات عليه ال 
ووفع ف الفح الذي Annas‏ لي ۰ 

وفيا هما على ذلك ذ مما وقع أقدام اضطرب فواد روکامبول وقال ؛ 
اسکي ‘ ها هو قد pan‏ ‘ ثم مما صوت المفتساح في القفل ‘ ثم eo‏ الاب 
فمشى فانتير ثلاث خطوات وكانث خطوته الرابعة في الموة الفتوحة فسقط في 
yall‏ وصاح صبحة عظممة ‘ أسرع روكاميول إلى wh‏ القدو ووضم آذزه على 
مد حل وام فوقه کې دسمع م Go‏ بين Leal j‏ وفولتبر ۰ 

كات أول ما سمعه أن فانتير جمل يقذف الشتائم واللعنات لا مجيه غير 
بلوغ صو ه ای السامع ا جیه من تحاوب الصدى وبقي ا و دقلف نحو 
pte‏ دقائق ثم انقطع الصوت ووقفت الحركة » قال روكاميول في نفسه : انه 
قد ae‏ بالسم وسارى ما Oy‏ من 5 eal‏ ‘ ولکنه ۰ بکد م مناحاته or‏ 
سم li po‏ قوية pads‏ صوت سقوط جسم یل 3 olall‏ ثم انقطم ااصوت ۲ 
قال روكاميول ; اقد أدهي Stal‏ وانتهى الفصل الأرل من هده الر و ایة» فلنياشر 
تمثيل الفصل الثاني . 

ثم vat‏ فلقنه مدام قيار فقالت + مادا جر ی ۷ 

aa) _‏ مات دون شك ‘ اني لا eel‏ له عم 6 ودوم ey Che‏ مهمع 
صوت زامبا شادیه ‘ أهر المحوز أن tiga‏ الصیاح ٠‏ ففعلت ثم ذهب به a}‏ 
بإب gall‏ وفتحه وقال لمدام فار : تعالي وانظري با آماه ؛ قرفصت المجوز 
على حافة الموة وجملت تحدق على نور الصساح لتنظر جشسة فانتبر » لا رأتها 
قالت : لقي هذا الخائن جزاء خانته . 

وضع روكاميول المصباح امامه وقال : ل أقتله لهذا يا أماه » بل لانه كان 
Gil,‏ على اسراري . 

فذعرت المحوز gla y‏ ات ان تقف لا تولاها or‏ الوف» غير ان روكاميول 
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كان أسرع منما فانه ضغط على عنقها پیدیه ضفطا ويا وهو يقول : انك لا 
تسامین هذه المرة » وبعد ان أتم خنقها قذف بها إلى القبو © سقطت في المساء 
Ue‏ جامدة لا حراك فما . 

وعند ذلك قال ازاميا : أصعد الآن فقد انتبى كل شيء » فحعل زامتا 
danas‏ درحات السلم وهو فرح القلب بنتحاح مېمته وكان روكاميول من hoy‏ 
Us‏ ظهر رأسه من القبو بادره روكاميول بطمنة خنحر قوية بين كثفيه » 
صاح صيحة أل وانقلب هوي فوق رفيقه . وتم بذاك تمثيل الفصل الثالث 
من هذه الرواية”: 

أما روکامبول فانه آخرج السلم من القبو AL‏ سكينسة فوضعه في مکانه 
ووضم الاب فوق القبو ثم طفا المصباج وخرج من الغرفة وانسل إلى الشارع 
العام دون ان يراه احد وهو يقول : اني ‏ اجد بين هؤلاء الثلاثة آشد بلا 
من زامما لاعتقاده باي ارضی ان کون و کی بعد ان اتزوج بابب الدوق 
وأغدوا من عظماء الاسبان . 

وذهپ إلى منزله السري فغير زيه وعاد مرکیزا نببا » ثم انطلق إلى 
Goll‏ ردخل وهو يفني غير مکترت اشي, كأن يده الأثيمة ل تتفمس بقتل 
ثلاثة ميل ساعة » وهناك عم ان الدوی دي مايلي فاك دوه زر اف 
الأسف Gob‏ على جيم الوجوه فلم يسعه إلا (ظهار الأسف معهم وأقام بينمم الى > 
الساعة الأولى بعد منتصف الليل ثم برح النادي الى منزله فوجد على FAS‏ 
GUS‏ من الفادة الاسبانية آرسلنه اليه من القرية التي ذهبت المپا مع أمها وأبيها 
وصبره فاسسان واخته . وكانت خلاصة الکتاب ان اخت روكاميول قد 
ذكرته أمام الدوق الاساني ولحت تاميحا عن حب أخيها لابنته » فأظبر 
الارتياح وهي تدعوه الى موافساتهم في تلك القرية راجية ان يعودا منها 
زو جان شرعيين . 


ففرح ر وكاميولبهذا الکتاب فرع لا بوصف ودخل الى غرفة اندر با و آخاره 
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مجمییع حوادث الليل ووت الدوتى ale‏ وبکتاب الغادة الأسبانية » فظپرت 
علائم السرور على وجه اندريا وقال لتاميذه الهائل بلوحه الحجري:تأهب للسفر 
صیاحاً واعلم انه يحب ان اسافر معك . 

- ما شأنك معي في هذا السفر ؟ 

- قال ذلك كي أوقع على شروط زواجك وان قلي حدثني اندإاذا أكن 
مك لا بعقد هذا الزو اج ۱ 

فلم ley‏ روكاميول بکلامه وأجاب : أتظن ان حدیث قلبك بصدق ؟ 

- لا آظن بل gh‏ كد . ge dey‏ هذه SUKI‏ واطبعا على ذاکرتك 
روت من oh‏ وهی ال ان IS lade ga gall‏ ۸ اکن Lager ge:‏ ینطفنه 
نور هذا النجم 


- ۳۸ 


Kus‏ کانت oda‏ الحوادث pil‏ روشاها hy‏ ف باریس كانت Gut‏ في 

وید کر القراء ان با کارا قد ذهبت بزوجها النکود الى تلك المدينة کا 
وصف له الأطباء ‘ فاش أحرت منزلا جلا على شاطىء الجر ‘ وكان دب 
طبيب خاص حم على الکونت أرتوف ان يعتزل الناس ما آمکن وان لا 
يفارق امرأته لاعتقاده ان هذه الطريقة تعحل في شفائه » على ان حالة 
الکرذت م تتغير وما زال دد انه ددعی تیف دی كايلت ¢ ولدس 
الکونت ارتوف . ثم ائسم هذا الاعتقاد مله Ge‏ بات بحسب ان الکونت 
آرتوف طلق امرأته » وان با کارا تبعته بعد طلاقها من زوجها الى نیس 


لشدة سغفما به . 
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ob‏ نالأجانب المقيمينفي نيس ضابط إنكليزي خدم مدة طويلة في اند 
وكان ری با کارا وزو حا کل يدم Che‏ خرو جما ill‏ هة فتوصل الضابط إلى 
السلام علا لكثرة الثقائه بهما 5 

وسما كانت با کارا اة J‏ غرفتها صیاح يوم إذ دخات خادمة عرفتم 
حمل الا رقعة زيارة الضابط الاذكليزي ) فدهشت Ew‏ الزيارة رلکنما 
خرحت افابلنه واستقملته في القاعة الکبری وجلست بازائه فبدأ هذا 
الضابط پا ید بث وقال 0 gral‏ ألا دسو ء سدقي ما تراه oe‏ أقدامي على leaks‏ 
و بدفء‌ي المها غير (pads tle I‏ ا Ande.‏ من جنول زوحبها واعمي ا سيد أن 
هذه المدينة GLY‏ الپا غريب Ger‏ تنحه اليه الانظار ولا في عليه زمن يسير 
or‏ يعلم yall‏ باه أمثاله جمسم Kal‏ ۳ 

قالت با کارا 0 إذن aa‏ عرفوا سكايق 5 

سم on‏ ا سرد في aad‏ عرفوفا يتفصيلها وانقسم الناس بشانك فسمين بن 
مصدق ومکذب ‘ ورخاضوا 3 تأويل اساب O yim‏ الكونت الى ان قدم 

ثم توقف عن الحديث رقال : عفوك با سدق فإنك لو مجشت في أعماق قلي 
كا ریت»غیر الاسترام . 

فقالت با کارا وهي لا تمل الى ابن بريد أن يضل حديثه : le del‏ حدثوك 
نا الى هذا الشقاء لئعسة كادية ۰ 

س ۱ آشکك لحظة با سيدق ما تقو لين . وأسمحي لي ان أ كەك عن زوحك 
فاا لا دقل مه ris?‏ من الموارض العروفة > وقد oy‏ الجنورن ف 

A 
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— وان حنونه حل على الاعتقاد ail,‏ هو خصمه Oly‏ خصمه يدعى 
الکونت أرتوف . 

— واأسفاه با سدي إنه لا بزال water‏ هذا الاعتقاد . 

- ولکن الغريب في هذا الجنون انه غير عادي , 

5 إنه كان gat‏ وقد اعدقد أخيراً gl‏ 

فقاطعها الضابط قائ : كلا يا سيد فان زوجك قد سقي سما فجن . 

فاندهشت با كارا وأجابث : كيف عرفت ذلك ثم أيوجد بين السموم ما 
يذهب بالمقل 1 

- نعم با سيدتي Bh»‏ خدمت باهند وأقت سنة في مدینة حافا وعامت انه 
برجد ني هذه الجزيرة شحرة إذا جففت أوراقها وطحنت كان شيربها داعبا 
الى الجنون وقد رأيت yt‏ من الذين جنو بهذا السم ومن Gael‏ ها اه 
من الأعراض ان الحنون به پنکر نفسه ويحسب انه سواه وهذا ما أصاب 
زوحك . 

فارتمدت با کارا وقالت : إن زوجي ل يذهب الى اند ولا يعرف أحداً 
ف بارس من اهنود . 

. أعرف ذلك با سدق غير ان من تجاسر على النميمة بك وكاد مثل هذه 
المكائد لك فو pad‏ أيضا على تسمم زوجك . 

فوجف tli‏ وقالت إذا صح ما تقول فإني أخشى أن لابکون لهذا 
التسهم دواء, 

- بل a)‏ أعرف Cab‏ حاذةا بشفاء هذا الجنون » وهو طبيب نال شهرة 
وامعة في الهند » وقد Atal‏ منذ شمر 3 بارس وعمت اله يقم فا متك 
عبد طويل » وان له شبرة عظيمة في فرنسا ايضا » وقد اشتهر حاصة Abbas‏ 
تشوه الوحوه وإزالة لو شوم والشفاء من الجنون شهرة خاصة وهو بدعی 
سموثيل البرت » فإذا دعوته با سيدتي لمالجة زوجك Gp‏ آرجو رب 


1۲ 





يشفيه Cer po‏ ۰ 
فظبرت علاثم الرجاء على با با کارا وقالت : كلا لا أدعوه إل بل أن 
أسير اليه كي لا يطول انتظاري 
س aa)‏ اتخ ا سدقي و احذري من ان تي Aad‏ هذا الطبيب واعلمي 
ان الأطباء تحماس دون و تقول س ۲ آمام طسب الکونت با 0 ل اختلقي وة 
{ مامه لاسفر بزو سك الى اروس . 


فشكرته با كار! شكراً Suge‏ وودعبا الضابط وذهب فى شأنه . 
ay)‏ اليوم المالي ر کیت با کارا مع الككونت مر all US‏ ید cam yy‏ ئيس الى 
امون وركدت منها السكة امد ید یة الى بارس ‘ 


4 4 Mt 


بسفا كانت ب کار | ذاهبة بروحها الى onal‏ كان رولاند دي كايلت عازماً 
على السفر ue‏ پار یس الى wis I‏ إذ قد ورد اليه لعي عه فرأى ان الفر صة 
موافقة لمعك عن بار یس بمد‌ما oly‏ من ایتماد الناس عنه أثر حادثة الکونت 
واحتقار أصحابه له حيث ل يی له بينهم غير او کتاف لاتفاقه وإياه في 
مبادی: الغرور . 

ولا وصل المه نعي عه تأهب للسفر وذهب لوداع صديقه اوكتاف 
قيل الرحسل ٤‏ و فما هر ساثر مر كدته سعر ان الر كية وقفت ازدحام 
المركيات ووقوفها عن paul‏ ار ور مو کب en ٤‏ ان معظم الذن كانوا في 
تلك المركبات نزلوا منها » فأطل رولاند من مركيئه وجعل ينظر الى الناس 
والى ازدحام المر كيات rise‏ بالقرب Ana‏ رکا التي سلما الکونتس 
آروف فصاح Irena‏ دهش سمعتما الفئاة » والئفتت اليه را رولاند إلا 
أن حي ر Wine dul‏ علبها ؛ فردت تحيته plat‏ ول يعد لدى هذا السکین 
من شك انها تحبه Oe‏ أكيدا » وانها اضطرت أمام اختها أن قثل دررها 
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4 رآها وضعت سایتما على ed‏ تشير اليه بالصمت غير ان رولاند حاهل 
قصدها,و نزل من المرأكية للقائها » فأسرعت الى مر کبة في الطريق © فصعدت 
المپا وقالت للسائق يصوت مرتفع کي يلغ الى مسمع رولاند : إلى شارع 
+باسي‌دکر ۱۳۸2 . 
ار تحف رولاند وقد عل انها تريد ان بزورها ف ذلك النژل » ودهب الى 
صديقه اوکتاف وأخبره بهذا الاتفاق حين اضطزاره' الى السفر فقال له 
صديقه :-خبر لك ان تسافر لتقضي مبمتك وتعود بعد غدلان ابتشامتها لك 
۰ يدلبعلى.لنها. لا Mtge ly‏ .فبي: تنتظرك Ball‏ . وم .رأت؛ انك.ل تحضر فلا 
بد لها أن تكتب اليك رتکون فيذلك cat!‏ قداعدتإلى' باریس وقضیت دونك 
التي لا كن تأجيلها . 
فامتثل رولاند لنصيحة صديقه اوكتاف وركب القطار الذي يرج من 
.باويس! في الساعة الثامئة ولا بلغ الى المحطة الأولى وصل اليها ايضارفي الوقت 
ء نفسه:القطار ان الخارج من باريس .والداشل اليها في أول Uae‏ ووقف القطاران 
د قاين .لنزول الرکاب وصعودهم .' 
وكان هذا القطار Gold‏ من لبون » فحمل رولاند ینظر الى الركاب دون 
اکتراث » ge‏ أصاب نظره ركاب الدرجة الأولى » فصاح صيحة منکرة لأنه 
رأى بين اولثك . الراکاب با کارا وزوجها اللكونت وهو قد رآها dna‏ ساعة 
تسیر الى شارع بامي'» فأوشك ان يضيمع رشده وأسرع الى النزول ,من القطار 
الفي كان Tale‏ ببا کارا الى باريس © ولكن' القطار كان قد سار فلم 


يستطع إدراكة. ۰ 
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- ۳۹ - 


وصاح منبه القطار يدعو الركاب الى الصعود اليه » ثم.نظر إلى رولاند 
فرآه Gus‏ بذلك .القطار المسافر » فنببه الى الصعود غير ان رولاند قال 
له ٠‏ إني جزمت على الرجسوع الى باريس » وسأنتظر القطار القادم في 
هذه المحطة , 


فصفر dul‏ بصفارته وانطلق القطار سائراً الى الريف . 


Ll‏ رولاند فإنه انتظر هنبپة الى ان قدم قطار فركب به وعاد الى 
باريس ولا وصل الى احطة سأل عن رئيس القطار الذي قدم رس من 
لبون فأرشد اليه dla‏ رولاند وقال له . أأنت رئيس القطار الذي قدم 
OT‏ من ليون ؟ 

س لمع وقد وصات ده مدل نصف ساعة , 

ب أرأيت بقطارك امرأة شقراء وجمياة كان معا رجلان ؟ 

— نعم وهم الکونلس أرتوف وزوجها وطبیبه . 

فاضطرب رولاند وقال : إني أرى على صدرك إشارة تدل على انك 
متعم عليك بوسام » وانك من رجال الشرف » ولهذا فاني أستحلفك بهذا 
الوسام الذي تتقلده ان تقول لي هل الكونتس أرتوف حضرت بهذا القطار 
من Oy)‏ . 

0 م ا سمدي » وأنا الذي أعنتها على الصعود اليه 3 ibs‏ ليون 

فشکره رولاند وخرج وهو شبيه بامحانین » فر كب US ya‏ وأمر سائقها 
ان يسرع به الى شارع بامي غرة 4۳ فذهب السائی الى ذلك النسزل » 
gibt‏ رولاند سراحه ودخل فقرع hall‏ و أحابه صوت إمرأة من الداخل : 
من أنت ؟ 

فلم حب بل جمل يقرع الساب الى ان فتحت له خادمة » فقال 4ا : 
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أن سدتك 1 

25 > فتلحلج لسانها وأحابت : انها had ١‏ بعك 5 

۰ le bls لا باس‎ _ 

. غير انه رأى من عين تلك الخادمة انها غير صادقة في قوها فنظر اليما 

نظرة المتوعد وقال لها : إختاري بين أن أنقدك عشرة نيمات وبين ان 
تذهي معي الى رئيس الم لیس Cape‏ بسا لك عن yan‏ الشؤوث ۰ 

فتظاهرت الخادمة bl‏ وقالت : إن سدقي تطر دلي من امازل 
اذا أدخلتك الم ادون اذنها “غير اني سأخاطر لأجلك هذه احاطرة 
gad‏ ... 

فسار رولاند فى أثرها وصمدا الى الدور الثاني من هذا المنزل » Ge‏ 
انتہت يه الإادمة الى غرفة لوم رسكا فقال لها | دعس وحدي واذهي 
ak,‏ 5 فتر کته وانصرفت : 

أما رولاند فانه دخل إلى غرفتها دون استئذان فوجدها UG‏ فوضم 
ody‏ على كتفها فپدت من رقادها مندعرة ‘ ثم ثابت الى رشدها Chom‏ رأت 
رولاند فقالت : كيف أتيت ؟ وكيف جسرت على الدخسول الى غرفتي 
دون ادني g‏ 

-. ذلك أيتها المبيبة لانك اخبرتني اليوم بئمرة منزلك حين ذكرتيها 
للسائق دصوت مر تفع ۰ 

فجلس رولاند آمامپا وقال ها بلبجة المتبكم أتريدين يا سيدق الکونلس 
ان تخبر يني بشي ه عن اله زوحك الکونت 1 

انه لا بزال مجنونا وقد أرسلته الى ددس 4 

- أيقم فما زمنا Sigh‏ ؟ 

- لا أعلم فإن ذلك مناط يطيبيه . 
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لړ أصيت “ ويظهر ان طبه اسشحسن ان بعود به الى باریس فعاد في 

هذا المساء 
من الذي عاد زوجتي ؟ 

-. كلا بل الکونت ارتوف وكانت تصحيه امرأته الکونتس 

وكانت ريبيكا شديدة الجرأة غير انها لم تستطع ان تقاوم نظرات رولاند 
وجعل وجبها حمر ويصفر في oT‏ واحد لا تولاها من الاضطراب » وعند 
ذلك نمض المپا رولاند وقال ها : لقد انقضی زمن التضليل » وأصبحت 
Whe‏ الآرن انك است الكونتس ارتوف » بقي علي ان أعرف من أنت ؟ 
فاد كري اسمك , 

وكان رولاند ينظر المها نظرات إنذار cade‏ بعدها انه م يعد لا the‏ 
وان الانکار لا يحدها نفعاً ۲ فضحكت ضحكا شدیداً درن ان تجیب فصاح 
بها رولاند صبحة شدیدة وقال أيتها الشقية اذكري اسمك او أقتلك في الحال 
دون إشفاق. ۱ 

ثم قيض على late‏ وضغط عليه فصاحت : راك لا تقتاني ... إني 
ادعى ريبيكا . 

فرفع رولاند بديه من على عذقها وقال : من أية عائلة ؟ 

— لاعائلة لي وا من بنات الهوى . 

- من الذي دعاك الى قثبل هذا الدور الشائن ؟ 

ب Jey‏ لا أعرفه . 

فاحتدم رولائد غيظأ وعاد الى النهدید فقال : لقد كذبت . 

— أقسم الل اني لا أعرفه . 

ولكن رولاند م ال يقسمها فقال : إذن انك تريدين الموث . 

ْم عاد الى الضغط على عنقها فصاحت الفتاة وقالت : دعني فسأخبرك 
بكل ثي» » ولكني أقسم لك اني لا أعرف امم' هذا الرجل » فقد لقيني ليلة 
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فقادني الى منزل لا آعرفه» ثم جاء بي في اليوم SU‏ الى هذا المنزل وقسال 
لي يذبغي ان کون اسمك من الآن فصاعداً الکونتس آرتوف , 

فأفرج عنما رولاند وقال لها : أتقولين جميم ذلك للکونتس 
الحقيقة ؟ 

فذعرت الفتاة وقالت ۰ كلا . 

فاما قالت هذا القؤل نظر الىما حوله فر أى سكين] علىالمائدة بقرب Lay pe‏ 
واختطفها وأسرع»البپا فوضعه على صدرها وقال إختاري بين الموت وبين ان 
تذهی معي الى منزل الکونتش 

وكانت صحة وعيد رولاند بادية في ae‏ فأيقنت الفثاة انا لا ينقذها منه 
غير الامتثال فقالت : لمكن ما تريد هم ينا . 

وبعد هنيبة خرج الاثنان فر كبا مركبة سارت بها الى مفزل الككونت 
أرتوف . وكانت ریسکا تقص على رولاند جمسم ما تعامه من أمر روكاميول الى 
أن وصلت المر كبة إلىمنزل الکونت فنزل منها رولاند مع ريبيكا وسأل اطنادم 
- عن الكونتس فقال له انا أتت في هذا السام.وهي الآن عند اختها فا 

, بعد‎ dad 

لا بأس aot‏ فسأنتظر عودتها مع oda‏ السسدة ‘ لاني casi]‏ الها 
بشأن خطير . 

فأدخلبما إلى eli‏ الانتظار وكان على وجه ریبک نقاب کشف , 


س وق بت 


أما با کاز افإنها بعد ان وصلت الى باریس غادرت زرجها في النزل مع 
طيدية الخاص “+ وذهبت إلى Lael‏ سر بز فا خبرتا بالسيب الذي دعاها یی 
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الرجوع الى باريس . ثم ذهبت وإياها إلى الطبيب صوئيبل » فاستقيلها 
ns‏ استقيال . 

وكان الطبيب عالاً حكاية.با كارا وجنون زوجپا فقال بها : أظنك يا سيدتي 
آتية إلى بشان زوجك . 0 

- مم واأسفاء لأنه لا بزال على حاله dy‏ يفده الطب الى الآن. في شيم وأا 
أرجو ان تتمكن من شفائه لما بلغت اليه من الشهرة . 

- لا استطیم ان أحك في شيء قبل ان أرى الکونت وأعل بالتفصیل AS‏ 
CARY‏ معه أعراض الحنون. . 

— إن lad OF Gye‏ وهو يعتقد انه ذا تالرجل الذي كان يريد مباززته: 
ولا بزال يكر نفسه الى الآن . 

ثم wel‏ با کارا تذ کر جیع أعراض of dla stl‏ انتبت الى قصةالضابط 
الانكليزي فأخبرته ان هذا الضابط يعتقب ان زو جما مسموم وإنه هورالذي 
أشار عليها. بعرض آمره على الطبيب مموئیل . 

فارتحف الطبيب عندما مم لفظة التسمم وقال : أنه لا يوجد غير نوعين 
من الندموم حدثان ال جدون آحدهب ۰ مشهور في اوروبا » ولككن: الجنوت الذني 
يحدث عنه لا یکون خطرا » ولا تنطنق آعراضه على ما ذکزته لي من 
آعراض Opie‏ زوبحك«» GUL gly‏ غير معروف إلا في اند ولا بوج منه 
في اوروبا إلا في منزلي وعجيب ان تلك الأعراضتنظيق على أعراضه فل ذهب 
زو حك الى الهند ؟' 

aw 

— الله تمرف أحدا قيبا ؟' 

بت کا 

Sai‏ الظجيب هنیدم قال : إذا.صح ما.قلله الضابط الانكليزي ولا بد 
أن يكون. الکرنت قد شرب السم قبل زمن المنارزة بليلة ثم, لا بد ان يجكون 
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بات تلك اللملة في المثزل . 
كلا با e‏ إنه م يبت في المأزل » ولكني أرجح انه بات في منزل 

الدوق دی مايلى فإنه كان شاهده في المبارزة وهو يقول انا كل شيء . 

- العلك تحبلین با سدق ان الدوق مات أمس ؟ 

"فهدت با کار | منذعرة وهي تقول؛ كيف مات الدوق وهو غض الصمى وفي 
ریعان شابه ؟ 

فل جنا الطسب ولکنه del‏ حرد بدة كانت آمامه bo,‏ على ie‏ ذعنه pad‏ 
ola‏ با کارا ثم ثم ضفطت على الجريدة وقالت والدمع يحول في عيليها : كيف 
مات هذا النکوه ؟ 

stb ~‏ الفارسية وقد سرت البه العدوى من جواد كان te‏ 

وساد السكوت هنمهة الى ان عاد الطبدب الى محادثتها تست زو ما 
فقال : مما يزيد عجي ان هذا pall‏ الذي شربه الکونت لا يوجد منه إلا في 
جافا رعندي » ولاس لدي منه غير ثلاث اوراق عسبة فكيف توصل هؤلاء 
I‏ اليه ؟ 

ثم نض الى الخزانة الزجاجية الموجود فيها هذا السم وأشار بيده إلى 
حق فيه رشاش اعم فقال : هذاهو السم : 

- إذا كان لا بوحد منه إلإ عندك کا تقول » ألا عکن ان یکون قد 
سرق من منزلك ؟ 

Mac] -‏ مستحيل إذ لا يدخل هذه الغرفة إلا أنا وخادم ليأبه ثقةأشديدة 
وفوق ذلك GU‏ حين أخرج من الغرفة اقفل بابها cut‏ لا عكر ن eal‏ 1 الها“ 
. ومع ذلك فقد قلت لك ان لدي من هذا ell‏ ثلاث اوراق وسأزن ما في هذا 


. فاعم اذا كان مسروقا‎ GH 


ثم آخر ج من درج مکنبه ميزانا Late‏ وأحضر GI‏ من الخزانة فأفرغ 
ما فيه 3 ورقة ووزت السم ‘ فاضطرب و اصفر و سره ay‏ و hem‏ أنه yaks,‏ 


۷۷۳۰ 





. عشر غراما وقال : لقد سرقت‎ an 

فوقع هذا القول عليها وقع الصاعقة » وجعل الطبيب ينظر تارة الى 
بإ کارا وتارة إلى السم نطر البلاهة وهو لا پصدی إلى ان قال : إن هذا السم 
لا ome‏ ان بسرق إلا إذا نسيت ان أقفل الخزانة وتركت باب الفرفة مفتوع) 
رشرجت منپا ول حدث شيء من هذه الأسباب الثلاثة . 

ثم قرع امرس يدعو شادمه فأقبل الخادم » وهو رجل عجوز يناهز 
الستين كان يثق به الطبيب ثقة لاحد لها » ولکنه سأله : أتعلم ما كان في 
هذا الق ؟ 

ons —‏ فقد كان فيه سم قاتل . 

س لقد سرقوا منه ستة عثسر غراما فاستخدموها لحرعة هائلة , 

أجاب الخادم بلبجة تبين منها الصدق : أن ذاك مستحيل . 

فالتفت الطبيب الى با کارا وقال : أسمعت با سبدتي ۲ 

- آنا لا أتهم هذا الرجل . 

فعاد الطبیب الى الخادم وسأله : تذ کر جیدا » ألا تذکر انه دخل أحد 


الى الغرفة 3 مد ۵ غمابي ميل شور ؟ 


4 کلم 
.- ألم تلاحظ ابي نسيت مفاتيح از انة على الطاولة في حين من الأحيان ؟ 
رز 


- ألا تذ کر انه دخل احد الى غرفتي ثم خرجت منها وبقي فمپا ؟ 
- نعم أذكر شيا من ذلك » فلقد زارك رحل منذ اسبوعال او ثلاشة 
وفيا هو مقم ممك اضطررت الى اطر وج اة ادم صدمته سبارة » 
وكانت UGS]‏ مفتوحة » وأسرعت الى الذي صد مته dy ‘ LS tI‏ كن 
مایا دشي ء 5 


— غير ان زاثري ستحيل Ale‏ سرقة السم 8 


(4) الغادة الاسيافية ۷۲۱ 





فقالت با کارا : لماذا ؟ 

- لانه خيرة الشلاه وهو المركيز دي شمري , 

- عرفته .. فهو ابن عم الکونت قاييارن . وهو قد دم دهراً طو Sy‏ 
فى اشند . 
Anand pr ١‏ ۰ 

- إن هذا الرجل شريف لا عکن اتهامه 

إل هو ما قلته با سيد . 

شم غرق الطبیب في هواحسه وخطرت له میاحشته مم روكاميول hte‏ 
" هذا السم خاصة فقال : لقد ذكرت الآن يا سيدتي الي قد تماحشت مع هذا 
المركيز بشأن السموم عامة وهذا السم خاصة » وانه سألني أسئلة كثيرة عن 
تأثيره وظريقة استعماله وزمن فتکه » الى غير ذلك ge‏ انه طلب اي أت 
براه فأريته ob}‏ ا 

ففكرت ب کارا وقالت : إن جميع ذلك يشير الى انه هو السارق غير ان 
ذلك مساحيل . 
-ليس من مستحيل في الأرض » وإذا صدق فان المركيز هو الذي سقاء 
للکونت على انه إذا كان جنون زوجك من هذا السم فإني أتمد بشفائه شفاء 
عاحلاً مضمونا . 

فأظبرت با کارا من الفرح ما لا يوصف وشكرت الله فقال ها الطبيب : 
عودي با سبدتي الى منزلك وسأزورك غداً عند الظپرلافحص الکونت فحصا 
مدققاً وسنحد من الله معونة أمرفة الأثم الجاني . 

فودعته با کارا وانصرفت فأوصلت اختها الى بيتما وعادت الى منز شا وهي 
تقول في نفسها : إن المركيز دي شمري لا يكن ان يقدم على هذه BLL‏ 
ومها يككن فان ثقتي بهذا الطبيب باتت عظيمة حتى الي أصبحت واثقة من شفاء 


زوحي العريز 


۷۳۲ 





ولا بلغت الى منزها أخبرجا الخادمة انه يوجد في قاعة الانتظار شاب 
وسيدة ينتظران عودتها , 

ee‏ ما ؟ 

eld 7‏ . غير اني أ كرر اني رأيتالشاب مرة في هذا المنزل . 

— وامراًة؟ 

- لم أستطع ان أتبين وجا لأنها مبرقعة الوجه » ولكن قامتها تشبسه 
اماك Aad Al‏ , 

فتر كتا با کارا ودخلت الى القاعة فرأت رولاند . 

Le LIS,‏ لسعتها حين رأته فصاحت صبحة الدهش وتراجعت مندعرة 
الى الوراء » غير ان رولاند دنا منها ور کم أمامما . فنظرت با کارا السه 
والى هذه المرأة التي تشبهها اتم الشبهوقالت لرولاند : قم با سدي فقد عرفت 
الآن کل شيء . 

غير ان رولاند بقى GSI,‏ فعادت با کارا الى Kay‏ وقالت لها: من 
أنت » با من تشبیسنی هذا الشسه العجيب ؟ وکسف حاسرت على 
سرقة إسمي ۲ ۱ 
cal Las‏ 7 بسكا ببرود . إني با سدتي إبنة أبيك واسمي ریسکا . 
فسکن غضب با کارا وقالت E‏ والاشفاق : رفن انك اخق ؟ 
فلقد ذ کرت الآن فقد سكت لي امي حكايتك عدة مرات . ۱ 
فقالت ريسك : بسرني منك ما أراه من شفاقك علي بعد ان سببت لك 
من الصائب ما لا حمل معه من الاشفاق » فأصبحت اقرب الى عيشة التوبسة 
والصلاح بفضل هذا الحنو ولا سما بعد ان دعوتي أختك . 


نعم 


مم لم ركعت أمامها mils‏ رولاند وقبلت يدهأ و هي تشری بالدموع > 
wo ths‏ با کا را ‘ast, U‏ وقالت شا : إنجمي ایتا الأاخت العزيزة فقد صفحت 
عنك 5 وأنت ا سید ي As‏ لا تزال 3 مقتيل الشياب ولا شك انهم خدعوك 


YY 





فان قلبك الصغير لا يسم مثل هذا الشر' العظم » فأنا أساعك ايضاً » غير ان 
هذه المصرية التي تكيتني بها لا تذكر بازاء مصيمة هذا الرجل النبيل الذي لقبني 
پاسمه فمیمب علينا ان ذتعاون للوصول الى معرفة ذلك الجاني الأثم الذي مثل 
هذا الدور اماثل وخدعنا جمعنا على السواء . 

فنظر رولاند الى ريبيكا رقال : انت التي حضرت بك الى هذا المنزل بعد 
الانذار الشديد قولي الحقيقة الآن . 

- نعم سأقول كل شيء . 

ثم قصت على با كارا جمسع حكايتها مع روكاميول ورولاند بالتفصيل وكانت 
با کارا مصغية الها تم الاصفاء فاما أت حديثها سألت با کارا أرولائد : كيف 
كانت تصلك dite)‏ 1 

ب كان يحملها إلي pole‏ كان عندي وکان يقول لي ان له علاقة مم وصيفة 
الكونقس ارتوف فپي تعطيه رسائل سيدتها وهو يوصلبا إلي . 

— لقت قلت ان الخادم كان عندك الملك طردته ؟ 

— كلا بل انه سرقني وهرب 

- ومن أدغله في خدمتك ؟ 

_ أوصاني به صدیق لي بدعی المر كيز دي شمري . 

فذعرت با کارا وقالت في نفسها : ما شأن هذا الر كاز ویاذا أسأت dl)‏ 
of‏ جميسم القر ائن تدل على SLAM‏ بهده الجرائم ؟ ۱ 

وبعد ان افتکرت هنيپة فالت لرولاند : إنك با سدي إذا كنت لا رال 
في طيش الصبى فان لك قلباً ثریفا ورثت دماءه من Chal‏ فمل تقسم لي بهذا 
الشرف بانك تمتثل لي في جسم ما أريد ؟ 

- إني اقسم لك بشسرفي وبشرف أبائي اني أكون أطوع لك من البنان » 
وسار حديث غروري وانخداعي بين جسم سكان باریس کي .. 

فقطعت با کارا حديئه وقالت : اول ما أسألك ob‏ ان لا تفوه يكلية عن 


YY 





جميمع ما علمته وان تدع الناس على اعتقادم الأول بي ولذلك فان Ka, gel‏ 
سارح بارس 3 صیاح شاه And Ae‏ الوحه ىث لا براها امد فان ساعة براءتی 
م تن بعك : ۱ 


- او 


في صباح البوم الثالي هب الدکتور سموئيل من رقاده فدخل الى غرفة 
Las fussy aban‏ ۳۹ حر اذك أأساء فاستافت نظره مقالة is = : O) sans‏ عظبمة 
بدأت 1 gil‏ 1 

, كثرت الجر ام 3 هله الأيام دون أن ON‏ رحال الأمن ce‏ معرفة 
aX‏ ۰ .و ’ r‏ 0 0 
الاثيمين فقد نشسرنا من قبل Bole‏ مقئل القوزاقى الذی كان فاد من 
(حدی الحارات في شارع مونقارتر رأوا في الساء ان oll‏ تخرج بغزارة من 
باب غر فة تسکنها alia‏ تدعى مدام فييار ‘ وبعد ان أيقنوا انه لا لو سك 
أحد في الفرفة وخافوا خطر oll)‏ المتدفقة آسرعوا الى استدعاء الشرطة . 

2 فأقيل رحال الشرطة وكسروا الماب فوجدوا ان olall‏ ترج م قدو 
بعك امنلاثه ورأوا رحلا by jee‏ 3 إحدى زواا الغرفة والدماء تسيل من 
کتفه وهو حدق يعيليه jad‏ امحانین فاخرحوه ونضحوا المماه من القبو * 
فظور هم OLS‏ ون هرا مدام ahead‏ صاحية الغرفة وقد و ikem‏ عنوقفة 
els‏ دد عی nals‏ § وهو مطءو ن در اما الرجل Aas yl‏ 
عرف das‏ التحقيق انه بدعى 5 baal‏ » وقد كان خادم غرفة الدوق دي 

فما cl‏ الطبمب تلارة المقالة شغل db‏ امران آحدها جنون زامبا النائج 


۷۳۵ 





Le‏ لقبه من الرعب والثاني مقتل هذا الرجل في نفس البوم الذي مات فيه 
سنده الدوق دي مايلى . فذهب الى JAl‏ الذي عرضت فيه Ute‏ القتليين ؛ 
ففحصها فحصا دقية] ثم ذهب الى المستشفى الذي نقل اليه زامبا وطلب ان 
براه فما أوشكان ينظره حتی تراجع منذعرا إذ عل انه نفس الخادم الذي ادعى 
ان العربصدمته Gam‏ كان المر كيز دي #مري عنده فخرج لمابلته تار كا الر كيز 
ف غرفته کا عرف القراء , 

وعند ذلك غادر الستشفی وذهب الى منزل الکونت ارنوف فاستقياته 
با کار | وأخذته الى الحديقة حيث كان الکونت جالسا على مقعد وهو برسم على 
الرمل بعصاه ارف الأول من اسم با کارا غير مکترث بشيء ما حوله فاذا أتم 
رسمه ole‏ ارف نفسه وهکذا دون انقطاع . 

وکان الطبيب براقبه فلا أيقن انه لا چم إلا بأمر واحد عل انه مسموم لا 
De‏ بذلك pull‏ افندي‌فالتفت الىبا کارا وقال:إطمئني يا سبدتي فاني سأشفيه 
باذن الله واسمحي لي ان اسألك سؤالاً واحداً وهو هل كانت علاقات.م وطيدة 
مع الدوق دي مابلي . 

نعم . 

فأخرج الجريدة من جسه وطلب الما ان تقرأ ذلك الفصل الذي قرأه » 
ol bls‏ قرأت اسم فائتير ومدام فيبار جمدت عيناها وقالت : كل ذلك من 
صنم اتدريا . 

ob,‏ الکونت لا بزال بر سم رسمه على الرهسل * Lad‏ ثادت با کارا من 
دهشتها آشارت الى الطبيب ان يتيعها وخلت به فقالت : إن کل ما قرأناه 
وعلناه يدل على حدوث المحرية » ولکن الظامات تکتنفنا فلا نعم شش 
اکندا وينبغي ان تخرج من هذه الظامات الى النور ولنيدأ با عثرنا عليه أمس 
فلقد ثبت لنا ان السم قد سرق من غرفتك 


هذا لا ردب ورد ۰ 


YY 





انك أصبحت GBI,‏ ان السارق هو الر كيز دي شمري , 
25 م يعد لدي أقل شك » فلقد ذكرت إلحاحه علي باد رث شارن 
هذا السم . 
-- وقد ثبت لك اليوم ان جنون زوجي كان لشربه السم . 
وذاك أكيد Lal‏ 
vs]‏ | سمع ما حدث لي . 
ثم قصت عليه حديث رولاند وريبيكا بالتفصیل الى ان قالت له : اب 
ریسکا لا تمرف الرحل الذي كان يغريهاءر لكنها عرفت امازل الذي كانقادها 
اليه في أول املة لقا وهو في شا. ع سوسانس . 
فأسفل الطبيب رقال : إن للمركيز دي شمري منزلاً في الشارع پستقبل 
فيه اسم فريدرياك , 
الملك ذهيت الى ذاك امازل ؟ 
.. عدة مرات فقد كان بدعوني اليه اسالجة رجل تحار مقطوع اللسات 
وشوهت القبائل المتوحشة وجه بالوشوم , 
فارتمدت IS)‏ عند سیاعپا قول الطبيب وقالت . أتقول انه مشوه 
مقطوع اللسان ؟ 
فتمحب الطبيب لاضطرابها وقال هل تعرفين الرجل ؟ 
كيف لا أعرفه وان التي قطمت اسانه بعد ان لاقيت منه الأهوال الشداد 
فان الرعل الذي قال عنه الر كيز دي شمري انه مار إن og IC‏ مسا هو إلا 
الفيتكونت أندريا أي السير فيليام . 
وعند ذلك قصت با کارا عليه حكاية اندر یا 0 أن قالت : ان فانتير ومدام 
فار كانا من أعوانه ولقد Gale‏ هذا الرجل أربعة اعوام Gye‏ هائلة كنت 
المنتمسرة في ختامم اء ولا شك ان فائتير وتلاك المجوز ۸ يقتلا إلا بامره ولا 
شلك Las!‏ ان اار كيز دي شمري كان JT‏ مسبت اب الدر با فانتقم مني 4ا صنعه 


۷۳۳۷ 





بزوجي ds‏ شرفي غير انه إذا كانت فائدة اندريا الانتقام فأية فائدة هذا 
المركيز من هذا الانتقام ؟ 

انذهل الطبیب ما get‏ وقال ان هذا سر غامض !. 

- أنت واثق من أن زامبا الذي رأيته في المستشفى هو نفس الخادم الذي 
able‏ عند باب منزلك حين سرق منك السم ؟ 

. الثقة‎ al - 

- إذن لنبدأ به » إنه لا شك Ch pt‏ السارق ول یمد لدي ريب الآن ان 
الدوق دي مايلي سيد هذا الخادم قد مات مسموما باليد نفسها التي دست السم 
للکونت ارتوف ولا Jef‏ الآن حقيقة هذا الرابط السري الذي يوثق بين اندريا 
والر كيز وزامبا غير أن هذا الخادم كان بدعی زامبا حقيقة فقد كان قبل ان 
put‏ الدوق خادم الدون جوزيف الذي قثلته. خلبلشس+ في مرقص ابنرال 
الأسباني منذ شهرين » وقد كان الدون جوزيف هذا خطيب ابنة الدرق 
سالاندريرا : 

فقال الطسب : نعم لقد معت بشيء من هذا . 

- لا del‏ الآن ناذا دخل زاميا في خدمة الدوق بعد قتل سده ؛ ولکن 
هذا اتفاق غريب وهو أن سيده كان خطيب ابنة الدوق وکان الدوق دی‌مایل 
Las) lat‏ وقد طلب الاقتران بها وکان ينتظر آوراقا خطيرة من تا تحمل 
الدوق الأسباني على الرضى بتذويحه ابنته متى اطلع عليها على اننا مع جمیم ما 
عرفناء لا تزال تحط بنا الظامات» أتعرف أبن نجد النور الذي يبدد هذا الظلام 
وبکشف لنا الغامض عن هذه الأسرار ؟ 

7 أن 1 

- في عقل الرجل الفقود الذي يسمى زامبا أتظن ان شفاءه من المکنات. 


55 نمم 0 وقد بشفی اسر عة 6 فان حدو له م د إلا على أثر الرعب 





- إذن de]‏ انه إذا كان هذا البحري المشوه هو اندرا » وإذا كان المركيز 
دي شمري UT‏ بيد اندريا وإذا كان الدوق دي مايلي قد مات مسموماً فارن 
الدقائق تمد بالساعات , 

— ولاذا ؟ 

- تحب السرعة فان قريحة اندريا الجبنمية لا تقف عند حد فضيحة امرأة 
رفتل رحل . 

- إذن فللسرع واول ما أطلبه اليك ان تسألي آحد اصحابك من ذري 
النفوذ أن يساعدني لدى اکومة فتأذن لى بمعالجة زامبا في منزلي . 

— ان ذلك سبل ميسور » ثم فامت من ساعتبا CLS easy‏ مطولاً بهذا 
الشان إلى الکونت أرمان دي کر كاز وأعطته لاطبيب فاخذه وودعبا وصار 
به إلى الكونت أرمان . 

وبعد ثلاث ساعات ورد الما کتاپ من الطديب يقول فيه أنه فاز بمراده 
وان الکونت ذهب بنفسه معه إلى دار الحكومة وان زاميا عنده في پیته . 

فلا قرأته قالت في نفسها تخاطب أندريا » انك قد عدت إلى القتال 
ولكنى سأظفر بك dy Gal‏ هذه الرة لا ابقي عليك ولا اكتفي بتشويه 
أعضائك دل cl‏ الارض من وجودك . 


غير أن با کارا أخطأت فليست هي التي ستقتل السير فيليام . 
ray 57‏ 1 


فاخبرها ان زاميا قد عاد اليه صوابه وانه عازم على أن يبوح بکل شيء 


۲۳۹ 





من يذ کره بسوء وعندي انه یستحیل ان یکون له أدنى اتصال بثل هؤلاء 
اللصوص . 

- ل يبق إذن إلا ان یکون روكاميول قد تقمص th‏ كيز دي شمري 
ان هذا الر كيز فارتى dal‏ صغيراً وعاد بعد أعوام طويلة » فلا يبعد ان 
یکون هذا اللص وقف على سر هذه المائلة وحاءها بصفة ابنبا وهو واثق 
من موته » او انه قتله واطلم على اوراقه . فإني اعرف كثيراً من امشال 
هذه اسکایات . 

فقال رولاند منكراً علمپا هذا الظ: إن کل شيء مکن ولكنك يا سيدتي 
رأيت المركيز وانت تعرفين رو کاممول کا تقولين . 

- نعم ولكني ما رأيته غير مرة ول أنتبه اليه ول يعد لي بد من ان أراه » 
لأن هذا الشك قد تمكن مني فلا زول . 

أجابها رولاند . إن ذلك سمل فإني أدعوه الى منزلي للطعام ونختبئین في 
غرفة لترينه وتسمعين كلامه CULES‏ 

فقال الطبيب : إن ذلك غير ميسور الآن » لآن المركيز قد غادر باريس 
منذ ثلاثة أيام . 

فقالت با کارا العله سافر وحده؟ 

- كلا بل صحب ممه ذلك البحار الشوه الذي تقولين انه اندريا . 

- انه اندرا دون شك . ولکن أعامت ابن سافر ؟ 

- نعم . إنه ذهب إلى ارض لصيره بريد بيعها للدوی سالاندريرا » وقد 
ذهمت العائلتان منذ اسبوع Geo‏ بهما الر كيز die‏ ثلاثة ايام . 

فقالت با کارا : إني أعرف هذه الأرض » ولا بد لى ان اری المر كيز . 

ثم قالت لرولاند : إحضر إلى في صباح غد واحرص أشد الحرص على ان 
تبوح بشيء ما سمعت » OY‏ كامة واحدة تخرج من فمك » تفسد جمييع ما انا 
شارعة Aad‏ . 


۷۳۲ 





ثم ودعتها وعادت إلى منز شا . 

وفي الموم التالي جاء رولاند حسب الاتفاق » فذهمل إذ رأى با کارا 
مرتدية ملاس الفمان » ومتأهبة للسفر فقالت له : إني تكرت بهذا الزي 
کي يسبل اختلاطي بخدام الکونت فاپسان » فأری المركيز کل حين . 

- الملك ذاهبة الى تلك الارض ؟ 

- بل إن ذاهية معك الى أرض عمك الجاورة شا فبل بنا السا“ وإني أرجو 
أن led Call‏ وجه اار كيز على ما اشاء . 

فامتثل رولاند لها وخرج الاثنان فر كما مر کبةوسارت بها الى تل كالأرافي 
od‏ اما ذهبا OE‏ انون ور ce eles J‏ 
خلاها من الحوادث ما سنقصه على القراء 


و ~ 


ولیس في هذه الأراضي‌التي راد الدوق‌سالاندر ly‏ شراه‌ها من‌صهر روکامبول 
سوى lel‏ زراعية طيية ell‏ » وفنپا قصر قدم البناء تنبسط آمامه مروج 
خضراء تنتبي oly‏ عميق هائل نشأت الصخور فيجوفه واشتبرت تلك الارض 
ذلك الوادي . 

وکان فابيان وامرأته والدوی وابنته أقاموا جسعاً في هذا القصر التسع 
وجعلوا يخرجون كل يوم للصيد في الأراضي الفسبحة فبقضي الدوتى الاسباني 
حاحتين وها النزهة رفحص تلك الأرض الق oe‏ 

وقد تمكنت الصداقة في هذه الأيام القلائل بين امرأة فابيان وبين الغادة 
الاسبائية » go‏ افضت الى ان الغادة باحت فا يحبها لأا » وانبا خشی 


0 Leal معارضة‎ 





وكانت امرأة قابيان تحب روكاميول سیا شديداً لاعتقادها انه أخوها 
وهي لم تصحب زوجها بهذه الخيلة إلا تبيداً لزواجه بابنة الدرق با تبذله من 
المساعي في هذا السدمل COS,‏ تؤنس الشيخ وتلاطفه ge‏ مال المپا مسلا عظيماً 
وباحثته مراراً بشأن أخببها.,!حاديث مزوقة جعلت ار وکامبول مكانة عظيمة في 
نفس الدوی فرضي عنه كل الرضی . 

وکانت تکم جميمع هذه الاحادیث عن الفادة الأسبانية ولكنها كلما خلت 
بها أملتها حبرا إلى ان قالت ها ابنة الدوق Gy‏ أراك تكتمين ge‏ أموراً 
كثيرة » و كلما سألتك عا يحري the‏ ودين الي تدعياني الى الصبر و#مليلني 
على الرجاء . ۱ 

-. نعم ولا أزال ادعوك الى الرجاء 

- سأرجو کا تشائين ولکن ألا تقولين لي على أي أمر تعتمدين في ذا 
الرجاء » لأن أبي لم يقل لي MS‏ بعد عن ار كيز . 

- إذن » إصغي إلى لأني سأخبرك بکل شيء . إن أباك tht‏ حباً يقرب 
من السادة » ولا أكتمك الآن ما حمانی على هذا ele th‏ ما قاله لى وهو انه 
سیدع لك الخيار في انتقاء الزوج الذي تهواه نفسك . ۱ 

فظهرت علائم السرور على با اة الدوق وقالت أهو الذي قال للكهذا 
الکلام وباية مناسبة جرى الحديث ؟ 

2 أتذ كرين يوم ذهست مع آمك وزوجي للنزهة 6 وشت أنا مع أبيك 
في القصر , 

سب نعم a‏ 

by -‏ كنت أتنزه وإياه في walt‏ سألني : إلي أعجب كيف ان أخاك 
المركيز ل pot‏ مهنا ؟ فاضطربت عند ذلك اضطرابا م يخف على الدوى > 
وسألني عن أسباب اضطرابي فقلت له عند ذلك : ان أخي يحب حب يأس » 


وان هذا wat!‏ الذي لا رحاء قبه حال دون gtd‏ مه إلى هاه القرية ۳ قدب 


۷۳ 





أبوك وقال كيف ذلك ؟ العل تلك الفتاة التى بپواها مقيسة في القرية ؟ 
قلت : كلا بل إنها أقت اليما منذ ثلاثة أيام . فلا قلت هذا الكلام الصريح 
اضطربت اضطرابا Cee‏ و كنت احسب ان حاتي متعلقة بتاك GUUS‏ 
ستخرج من فم أبيك بل كنت آخشی ان يقول لي إن اخاك phe‏ الجسارة غر 
انه لم يقل Gad‏ من ذلك ولكنه دهش لسؤالي ثم قال أأنت واثقة ما تقولين ؟ 
قلت : كل الثقة يا سيدي SY‏ أخته . قال : أيحيها حبا شديداً ؟ قلت : ليس 
وراء حبه حب لأنه عاش في بلاد الهند ول يعرف موی قبل ان بری اپنتك 
فلكت شغافه GRE,‏ حبها من فؤاده اي تكن ge‏ بت أخشى عليه من الهلاك 
al‏ یکم أمره في صدره وهو يعم ان عائلة سالاندريرا أعرتى نسباً من عائلته 
anil‏ سپرة + 

فقاطمني أبوك قاد : إن ghtle‏ يا سيدتي ATT‏ شهرة غير انها ليست آعرق 
نسب قلت : وفوتى ذلك با سيدي إن الشباین عظم دين ثروتل لك وثروته ؛ 
فابتسم الدوق وقال لي بانعطاف : إننا ga‏ اشتركنا زال التباين » ثم أضاف 
بكابة : إني عزمت با سدتي عزما أكنداً أن أطلق gay‏ اطرية باختبار 
الزوج الذي تریده » وذلك GY‏ اخترت فا ثلائة خطاب فقفي علبهم Last‏ 
حق تشاءمث من نفسي وبت أشفق على من بقع عليه اختياري من الطاب . 


فاختاج فؤادي عند هذا القول مقلت : إذن إذا كانت ابنتك قب أ 


G 


أمكن أن .. فقاطعنى قائذ إنها تغدو دون شك المركيزة دی شمرى ف 
أقرب دين 5 ولکی ا أن لا يكون هذا الب متمادلاً ۳ وان تكون 
us ul‏ سواه ‘ 

فصحث Iowan‏ فرح و قلت : ستری انها At‏ وإذا شنت أن تحن ذلك 
فاذ کر deel‏ عرضا وحن على الائدة » ثم انظر الما فترى ما یکون . آجاب : 
gyal Cone‏ هذا الامتحان 8 

وقد فعل ذالك فإنم er ol das‏ من jul‏ هة و اسا (awe‏ على المائدة 
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ذكر أبوك اسم أخي ثم نظر اليك ونظرت معه فرأيت أن وجبك قد اجر 
اهراراً شدید] ؛ وابتسم لي أبوك ابتساما Ga‏ أشار فيه إلى اقتناعه من تبادل 
الب وبعد أن نا عن المائدة خلا بي وقال لي لقد أصبت فيا قلته لي فاكتي 
ded‏ ان pad‏ وقد کتبت له أمس . 

فنبضت ابنة الدوق وأكدت على عنق إمرأة فاببان تفلم فسعلتا تتمانقان 
وکل منهما تنادي صاحيتها بأختي . 

وکان الكئاب وقد وعل الى روكاميول » کا يذ كر القراء » فأخك اندرا 


. Ana وسافر‎ 


وني الموم التالي خرج الدوق وامرأته وابنته وفابيان وامرأته من القصی 
للنز da‏ ‘ فم عشو | بضع خطوات سودي سمو | صوت مر که 4a) 43 Se‏ | 
بنتظرون قدومها لندور قدوم المسافرين الى هذه القرية » وكانوا كلهم يتكيئون 
عن القادمين بها ما عدا in]‏ الدوی امه فابيان pls é‏ كانتا موقنتين ان 
القادم هو الر كيز دون سواه ٠‏ 

2 يطل oe rests‏ وصلت المر كبة و کان فما رو کامیول bowls‏ 3 
فامار آم رو کاسول وثب مسرعا الى صهره واخته فعانقپا dary‏ على Sal‏ 
وامرأته وابنته باحترام شديد مزوج بظاهر الکاية “ ثم قال هم : إني 
أحضر ت معي ذلك البحار المسكين لتغمير الحواء » فقد كان يضئيه النحياسه 
في النزل . 

, حسما فعلت‎ : lant | las 

وعادوا الى الازل فوضعوا أندريا في غرفة خاصة » وعيئوا آحد خدا 
القصر لخد مته ثم gy‏ | جما للنز هة das Lab‏ رو كاميول من خت ومن 
ix,‏ الدوی كل ما تقدم إنا Ailes‏ ففرح فرحا لا بوصف cr gals‏ زواحه تلك 
الغادة الاسبانية التي كلفته هراق كثير من الدماء وعرضته لأشد الأخطار 


ودعك ذلك انهم الى الدوی Glasby‏ و کانا شحدثان بأمور الصيد ¢ Ady‏ 
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اتفقا ان يخرجا في الغد لصيد الدب » فقال لروكاميول : أتخرج معنا 
aaa faz‏ ۳ 

- بملء الرضى » GP‏ تعودت صيد الوحوش الكاسرة في الهند ولا حب 
إلى من هذا الصيد . 


ولا عادوا إلى القصر دخل روكامبول إلى غرفة أندريا » فأخيره ene‏ 
ما كان . فظهرت علائم السرور على وجه هذا الرجل الذي لم يعرف قلیسه 
الب الصحيح الى ان . أصيب بتلك النكبة وانقطعت "ماله من غرور الحماة 
فعادت اليه العواطف الإنسانية وأصبح يمن الى ر وکامبول ety‏ حب الآباءللأيناء 
فضغط ضفظاً شديداً إشارة إلى ما تولاه من الفرح del,‏ لوحه الحجري و کتب 
عليه كتابة طويلة أرشد فما تلسذه الى طريقة يعرض فما حالة الدوق للخطر 
في الصيد ثم ينقذه من الخطر , 

فعامپا ودخل الىغرفته فنامنوم المطمئن وهو يحم طول ليلته بملايين الاسبانية 
وتاج الدوقية . 

وخرج في اليوم التالي الدوق وفابيان وروكامبول محاشية كبيرة من الخدم 
وقواد الكلاب . وقد التمس روكاميول من الدوق ان aad y‏ إدارة هذا الصيد 
ففعل » فأصدر روكاميول أوامره للخدم ان يطاردوا الدب في حبة عينها 
هم » إلى أن وصلوا اليها فعين موقف الدوق فحمله بمید؟ عن فاببان واختياً 
هو على مسافة قريبة منییا بين الأدغال فجعل ينظرون قدوم الوحش بفسارغ 
الصبر وكلبم متأهب على صبوة جواده لقتاله . 

وبعد ساعة علا نيباح الكلاب وقسادم الوحش من حبة الدوق ؛ فصوب 
الدوق يندقيته عليه وأطلق النار فأخطاه . فهاج غضب الدب فأطلق الثار 
عليه ثانية فحرحه حرعاً Gh‏ . غير ان الوعش م سقط بل هاج هامسا 
عظیماً وهجم على جواد الدوق » ونشب أنيابه في ساقه فسقط ol gb]‏ بفارسه 


الارض ily‏ الدرق من الموت فرمی نندفمته واستل ختحره الداع به 
رض وايفن من الوت قرهى مدقم a a‏ 


( ۷ ) الغادة الاسبائية ۷۳۷ 





الدفاع | prey‏ » وشعر بائفاس الدب تبب على وحپه وهو عزق صدر الجواد » 
ولكنه قبل ان بصل الوحش اليه سم دوي بندقية ورأی ان رصاصة 
وقعت في ظبر الدب » فترك الوحش ol bl‏ منذعر] والتفت الى الوراء ليرى 
هذا العدو اد يد 

call,‏ الدوق بعده فرأی رو کاسول هاج) عليه محواده ورأی الوعش 
Lela‏ عليه » فأطلق عليه روكاميول رصاصة ثانية ثم ترحل عن حواده فاستل 
خنجره وهجم على الوحش بعد ان‌آصابه رصاصه راح بالفة » وما زالا يتجولان 
وروكاميول محذره ویلشس منه مطعناً حق ظفر به وطمنه o yout‏ طعنة 
صادقة Klay‏ فانقلب الدب Cas po‏ يتخيط بدمائه . 

ly‏ هو عسح خنجره cult‏ غير مکترث لشيء إذ دنا مذه الدوی وفال 
له بصوت بتهدج : إركع با بي واشکر الله معي » فلقد نذرت اليه نذرا 
وأحابني الى giles‏ . 

فقال ر وکاممول : أي نذر هو با سبدي ؟ 

- إني كنت منذ خمس دقائق بين مالب هذا الوحش الكاسر فنذرت 
الى الله ان أجعلك ولدا لي إذا سامت من هذا الحطر .وقد سامت منه » وأنت 
الذي أنقذتي , 

فوجف قلب روکامبول وأجاب : أنا ولدك ؟ 

- نعم يا بني » عرفت كل شيء فإنك تحب Gul‏ وهي Et‏ ولا بد لکا 
من القر Ol‏ 

وعند ذلك رأی روكاميول ان حسن الذوق والحاملة يقضيان عليه بالإنماء 
فتظاهر انه أغمي عليه من السرور وسقط على الأرض لايعي . 

فأسرع الدوق اليه وجعل يقك أزرار ثوبه وينادي فابيان إلى ان cil‏ 
لنجدته فرأى روكاميؤل انه قد حان له ان يفيق ge‏ ذلك الإغماء الكاذب : 
فلما استفاق رأي أمامه الدوق وفابيان » فقال الدوق لفادان وهو يضطرب : 
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إصغ إلى آیها الفیکونت . إن ثلاثة خطبوا Gal‏ فلقي كل حتفه دون أن 
Giz‏ أمانيه من الزواج » حتى لقد بت أخشى على المركيز وهو الاطيب 
الراپیع » Wy‏ كان الر كيز قد أصبح ولدي وكنت Code‏ له بالحياة فلنسرع 
بعقد زواجه على gal‏ لأن هذا الزواجلا بد منه في القريب العاجل بل اني أريد 
أن کون دا وهو يوم اتف . فتول ge‏ إبلاغ الكنيسة هذا الزفاف الذي 


7 
سنحتفل بالاعلان عله غدأ دون de‏ 


اخ ع ~ 


dy‏ يوم الأحد أي في اليوم التاليوعظ الكاهن في كنيسة تلك القرية الصغيرة 
وأعلن الناس أنه سيحتفل قريما بزواج المر كيز فربدريك البرت أونوريه دي 
شمري أحد ضباط المحرية في اند الانكليزية على المدموازيل كسيسيون ابنة 
الدرق سالاندريرا . 

وفي الساعة الرابعة بعد الظهر جاء المسخل الى القصر فخلا بالدوق ساعة ثم 
خرج به الى القاعة العمومية حبث كان پنتظرها الفسکونت فابئان وامرأته. 
وامرأة الدوق وأندريا وهو جالس بينهم بلابسه الرسمية وكان روكامبول والغادة 
الاسيانية جالسين بمعزل عن الحضور يتناسيان الغرام . 

فجمل المسجل یکنب شروط الزواج أمام الدوق وفابيان الذي كان ينوب 
عن روكامبول » وقد ذكر led‏ ثروة روكاميول وخطييته ؛ وان الدرق 
Ge‏ له ان Gy‏ القابه راسسه للهر كيز دي شمري بعد وفاته » فيتسمى 
اار كيز باسمه ويلقب بالدوی سالاندريرا حفظاً لنسب المائلة » إذ ليس ها 
وریت ذ کر ۰ 


dary‏ أن أتم الكتاية أقبل المع bs‏ مقا متوم روكاسول و خطسیته فوقعا 
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على صك الزواج ثم LANG‏ الباقون الى انانتهى الدور الى ائدریا فقاده ر وکامبول 
الى الطاولة وأعطاه pall‏ . 

فادمعت line‏ أندريا ne‏ على odds‏ وحمل القلم بر wad Lis‏ هذا الرعسل 
امپنمي الذي م youl ods Lad y‏ م 


~$Q- 


في مساء ذلك اليوم الذي فاز فيه روكامبول با يبتغيه بعد جده الطويل © 
وبعد ان قتل في هذا السبيل للنورية ومرضعتها والدون جوزيف والدوق دي 
مايل وفانتبر ومدام فیبار » وبعد أن هتك عرض باكارا وذهب بعقل زوجها 
وبعد ان قتل الر كيز شمري وزامبا کا يظن » كان الیل مدهم] والحر شديد 
والرياح تهب حارة والسماء متليدة بالضباب وعند منتصف الايل جعل الرعد 
بقصف والبری يتألق في تلك السماء المظامة . 

وكات جیسع سكان القصر نیاما ول ببق صاحيا غير روکامبرل " فکات 
سیر في غرفته ذهابا Gi,‏ سير المضطرب يتنازع فؤاده عاملان لا يعلم الى 
lee!‏ مخضم . 

وكان يقف خلال مسيره فيضع پدیه على جبرنه ثم يعود إلى السير خطوات 
غير متوازنة تدل على اضطرابه » ثم يدنو من زجاج النافذة ففتحه وينظر 
الى ذلك الوادي السحيق الذي بشرف عليه القصر فيتراجع منذعراً ويعود الى 
مشه المضطرب . 

اتات هذا الرجل وقد أدرك ill pail‏ فوقع على صك الزواج وتعين 
القران الديني في الليلة التالية . العله أصيب ESC‏ بعد التوقييع على الصك أم 
job‏ الزواج لمارض فحائي 3 
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كلا » إنه لم يصب بشيء من ذلك ولکنه كان SVG pleas‏ كارن يحاول 
الإقدام على أمر هائل تنازعت فيه مصلحته وعواطفه إذا صح القول بان لهذا 
السفاك الجونمي عواطف إنسان دون أن مين تلك الكامة . 

وكان aly‏ أثناء سيره المضطرب صوتان : صوت حب الذات والأثرة 
الوسشبة التي كنت في فؤاد لص قاتل بريد ان عحو جسم براهين ذنوبه 
السابقة » وصوت بقرع ضميره ونفسه ويذكره واجب الاشفاق والامتنان 
وعرفان الجميل. 

غير أن لكل Cale ely‏ وقد انتهی تنازع نفسه بلاصفاء إلى الصوت 
الأول » فرفع رأسه بعد الخفاض وقال : لا بد لي من الانتباء > فسأغدو 
من عظماء الأسبان ولا يحب ان Gin‏ في هذه الأرض من يعرف wile‏ 
واسمي القدم . 1 

وعند ذلك امتنع تردده فزرر وبه ولمس قبعته وفتح باب الغرفة فخرج 
منه حمل مصیاحاً ودغل الى غرفة أندريا فوجده في سربره » ولکنه لم یکن 
ناما فقال له : أراك مثلي أرق العل ار منمك عن النوم ؟ 

فاشار برأسه إشارة إيحاب » فقال روكامبول : وانا كذلك وقد زاد على 
الحر الي سأتزوج غداً و كيف يستطيع المرء رقاداً ليلة زفافه ؟ ثم اني أتيتك 
لأحدثك Glos pte‏ في المستقبل . 

فابلسم اندريا ابتسام) ممنويا كأنه بريد أن يقول لتمیذه : العلك ملات 
الشر بعد بلوغك منتبی ما طمعت فبه » وأردت ان تکفر عن ذنوبك 
بصنع الخير ؟ 

فأدرك رو کاسول معنی ابتسامه وقال ۰ هو ما تظن إذ أصبحت في غنى 
عن ارتکاب الوبقات . 

ثم أعطاه سيكارة وقال : هلم بنا نرج الى السطح فنتحدث Qe‏ ونأمن 


شر هذا yl‏ . 
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وهب laa‏ شديدة فتخلص من رو کامبول وحاول الفرار غير انه لم يعم أبن پفر 
و هو لا ری فأتى رو کامسول وحمله رید القاءه الى Syd!‏ فحریبنها نزاع‌هائل 
أسفر عن تغلب رو کامبول عليه فألقاه الى الارض ووضع ر AUS‏ على صدره 
وبده على نمه وقال له بلبحة النپک : لا تقنط لهذا الوت فسنلتفي في gee‏ ولا 
تمدم وسملة للانتقام . 
م دفعه الى اهوة فانقلب هوى في ذلك الوادي السحيق . 
فسمع رو كامبول صوت سقوط جسمهوتحطمه على الصخور ثم انقطع‌الصوت 
وساد السككون. 
وعند ذلك قصف الرعد وأيرقت السماء Gy‏ متصلا آار الأرض كا lands‏ 
ضوء الشمس فرأى روكاميول علىضوء البرق المتألق حثة أستاذه أندريا ملقاة 
في أسفل الوادي وذكر في الحال ما قاله في حياته وهو ( انا النور الذي يضيء 
نجم سعودك فإذا ملكت انطفا النجم ) . 
فحنا رو کامول على ركدته وقد هاله ما فعل فقال : ریاه ! لقد ads‏ .. 
أنا الذي لم أعرف الخوف . 
وحتی لروكاميولان يخاف فقد أطفاً بيده تلك الشمعة الجبنمية التي كان 
يسترشد يها في ظلمات الا ثام وأما أندريا فقد زجته ذنوبه الى الموة الأبدية فقتل 
باليد التي طالما دفعها للقتل وصح فيه قولنا : 
هکذا عافسة الاثم فا لقي الانسان الا ما صنم 
بش القاتل القتل فن زرع Ge pall‏ ما زرع 


اندبت رواية « الغادة الاسبانية » 
ويليها الجزء الر ابم من روكامبول » انتقام باکارا 
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ب ا - 


بعد مضي نحو شهرین على الحوادث التي سبق ذكرها في رواية الفادة 
الاسبائية كانت مركبة بوستة قد سافرت من اورليان في الساعة العاشرة من 
المساء تعري في أرض تورين نحو الساعة الخامسة من الصباح على الطريق العمومية 
المؤدية من تورين إلى مدينة صغيرة تدعى ج.. . توحد على نحو ثلاثة فراسخ منها 
أرض اورنجاري التي ماتت فيها منذ ۱۸ عاماً الر كيزة دي شمري el‏ الرحوم 
همکتور دي شمري iV,‏ اندري برینوت . 

وکانت الر LS‏ المذكورة تقل رحلين قد اشتهر! عند القراء وها الفشکونت 
فابسان دي اشمول My‏ كيز فردريك البر انوري دي شمري أي بطلنا 
روکامبول . 

وکان روكامبول يومد SLL‏ الذي لا حراك له أصفر اللون حائر البمر 
تبدو على وجبه علائم القلق وينىء منظره انه واقع في شرك حزن قاتل لأت 
رفمقه كان بنظر البه فيراه غائصا في لجة tie‏ 00 ينظر إلى جانبه 
نظر رجل قد تملك الجزع نفسه وضاقت عليه الدنيا برحبها 

قيض الفيكونت على يد المركيز قبضة اشفاق وقال له : ألا قدري أا 
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الصدیق اذك gid‏ . 

فتکلف رركاميول الاپتسام واجاب : أنا آخيفك GT‏ الصديق ؟ 

سد نم ۰ 
- وكيف ذلك ؟ 

— ان رؤيتك على هذه الحالة من القلق والغم منذ شهرين ل أعلم ane‏ 

- لیس ف ذلك ما مخف » ومعرفة هذا السر سهلة جداً . 

— مها تكن معرفة هذا السر سبلة قانني لم أد ركبا بعد . 

Lal‏ تدم اذني أحب ابنة الدوق سالاندريرا ؟ 

- وماذا محزنك من ذلك وأنت ستتزوج بها بعد ستة أسابيع , 

فبز روكاميول رأسه وقال : ان نفسي حزینة شعيفة الأمل وكان صوته 
ge Gane‏ بکد فاپیان لسمعه . 

فقال الفیکونت . الي آشعر انك ضعبف المواطف وليس لك جلد رصإر 
على Aves‏ المقادير ۱ 

س يريك لا قل کر لي هذا الکلام فانه be guy‏ 

- كنت اظنك أيا الأخ العزيز اكثر Tee‏ وأقوى Tule‏ على تقلبات الأيام 
وطوارق الحدثان ولا سما ان ما تستظمه ما ألم بك ليس في الحقيقة شيئا عظيما 
أن ظك السحيد الذي 'تطلبه انما قد تأخر إلى ستة اسابیم فستقادن بعدها 
بايئة الدوق سالاندرير | وتكون أسعد Use‏ وأوفر سروراً واذا كانت المقادير 
السيئة قد قضت بوت أبيها في صماح اليوم الذي كان تقرر فيه قرانکیا فکان 
من الضمرورة تخیر هذا القران فا ذلك من الأسباب التي توهن عزمك وتضعف 
أملك لتبرع إلى هذا LN‏ الذي أنت فيه وبال كيف لا بکون من الفعرورة 
تأخير هذا القران .وقد التزمت هذه الغادة الأسبانية أن تبدل حلتها البیضاء 
يحلة سوداء حداداً على أبيها وعلى خادمك النحري Cal‏ الذي مات ضحية 
العاصفة القوية.في نفس الليلة التي مات فيها صاحينا الدوق سالاندر با . 
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. دسيث بکلة‎ dy روكاميول‎ pics 

ماد فابيان إلى کلامه وقال .ان الغادة الأسبانية | rey‏ تكن تستطيع الأقتران 
بك في الموم التالي لوفاة والدها وكان من الضرورة 0 0 زمن الزواج طبقاً 
للعادة التبوعة عند الأسباندين في الحداد ولا شك ان هذه الغادة لا وال AZ‏ 
كالحية السابقة بل أن محيتها تزيد مع توالي الآيام وهل مر عليك يوم واحد م 
تعصل Aad‏ على رسالة ودية dia‏ خی | ممع والدتها فصر سالاندريرا Canoe‏ احتفل 
محنازة الدوق ؟ 

كلا ur‏ تراساني کل وم . 

n‏ وم ذلك فانت حرين قلی‌البال بدون انقطاع تندفم ممع تمار المواحس 
الكاذية Ge‏ كأنك في حل ميق تصدق فمه كل ما يبدو لك وير Whe‏ ولقد 
مضى بضعة أيام وأنا واختك بلانش امرأتي Gd‏ وخوف من‌حالتك الحاضرة. 

pl -‏ اقاسي ف (gud‏ عذابا کمذاب الوت ۰ 


أجننث va‏ الصديق أماترى أن يوم سعدك سبحل في القريب ؟ 

- ومن يعم ذلك ؟ 

لفظ روكاميول هذه الملة الوجيزة والاضطراب آخذ منه أشد ماخذ ثم ما 
ليث أن تظاهر بالسكينة والدعة ورفم رأسه وهو يتكلف الابتسام وقال : 
كأنك caf‏ لا تكترث للهواجس ولا تضطرب منها . 

- كلا » فلا تأثير لها علي . 

— ادن لما أسعد حظك . 

كأن في نفسك ed‏ تريد قوله : وإلا ماذا تمني بهذا الکلام ؟ 

- أريد أن أقول 'انني قد طالما علقت الآمال بالسعادة ونئل coll‏ وما زال 

يبدو في خاطري اني cash‏ ببارق الآمال ولا أقصد غير السراب وقد حامت 
حلا راعني جداً وما زات -موجسا خبفة .من مغزاه وقد كان في الليلة التالية 
اوت الدوی سالاندريرا وذلك البهري «التمیس ولتر بردت . 
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- وما هو هذا PALI‏ 

- هو اني بعد ان أغمضث عبناي حاست ان رجلا يوقظني فاست.قظت في 
الحم وإذا برجل يلس CIB‏ ديضاء قد تقدم مني وجلس عند موضم قدمي من 
السرير » فحدقت به فرأيته البحري ولتر بريت ولكني رأيته على غير athe‏ 
الماضية فليس عليه شيء من علائم التوحش وليس آعمی العينين کا كان » اننظره 
ae‏ وعنناه صحبحتان زرقاویتان وابتسامته ايتسام رجل عظم “ ثم انه 
ما لبث أن نظر إلى UU‏ : اذني انتقلت إلى الحماة الثانية » وما آتبت اليك 
الا خبركگ الستقبل . .. . وآشار پیده إل السیاء من الدافدة Le gal]‏ 
وأراني بين الغيوم المتكاثفة نجمة زاهرة فهذه النسعمة كانت عندئذ سافرة زاهية 
ثم ۸ يكن ATT‏ من لحظة عبن Ge‏ رأيتها كأنها تضطرب ثم سقطت في الفضاء 
واضحلت و یبق لنورها أثر 

- ومن الذي لا يضحك عندما تقص عليه هذا الحم ويعم اضطرابك منه . 

— بالحقيقة gil‏ أعتقد أن هذه النحمة هي dhe ded‏ , 

— ما هذا الجنون ؟ 

- ونفسي تحدثني Gh‏ من المستحيل أن اقترن بالغادة الأسيانية . 

لو م تكن عاشةا لمددتك عنونا؛ ولكن المشاف erste AK‏ افو اچس 
ولا سيا انك قد زاد ما اتفق من موت الدوق وتأخير الزواج هواجس بالك 
المتغلبة عليك فبرعت إلى الحزن واليأس على انك في الحقيقة ستنال عن قريب 
غاية مناك وانني متحقق بانك ستقترن باپنسة الدوق سالاندريرا وهي ستصير 
المركيزة دي شمري قبل مضي شهرين . 

فكأن كلام فابيان كان يعيد إلى روکامبول بءض الآمال فانتمش قلب 
روكاميول iG‏ لفابيان وهو يتسم عن أ مل وفرح > عسى أن pat‏ الله أملي 
فمن اتکل عليه لا مخسب » وأا قد رجمت الآن إلى نفسي فظپر لي أن اليأس 
الذي جنحت اله ما كان الا من كثرة ة هواجسي الكاذبة وان الأولى بي أرن 
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آعود إلى الرجاء والاتكال على الله . 

dy a} bald las‏ فان مرادك قريب النال قسأحتيد ان تطرد عن 
خاطرك كل هاجس كاذب وان تبدو (Elo‏ مسترحا مطمئن البال لا يبدو عليك 
آثر من علائم الحزن واليأس , 

.- سأجتهد في كل ذلك ولا أكون إلا كا تقول رلكن هل نقم مدة طويلة 
d‏ الاور نجاري ۳ 

- إننا ليس لنا فيها آشغال نروم قضاءها وما جیشنا اليما إلا لتنزه وترويحم 
النفس » وأنت ل تذهب اليما منذ أتيت من بلاد المند » وأنا قد تركت أشغالي 
لأجل الحضور بك المها فلا غرو إذن إن قضمنا فما ایام قلملة نشاهد أماكنها 
dtl‏ ونشرح الصدر بطيب هوامما . 

فننود روكاميول تنید جرع لا سمع ان مدة kab!‏ فسا ستكون طويلة : 

oa‏ فابيان : لا تتنهد و تحر ع فانني هد أتبعت تصبيدة طبييك صاموثيل 
الوت فهو الذي أشار الي" باطالة هذه السفرة بالاورنجت‌اري من أجل شفاء 
نفسك وزوال الهم عن قلبك , 

فار تعش J gray‏ من gle‏ هذا الکلام و ينطق بكلمة , 

فقال فاپیان ۰ إن الطبيب الذي عرضت عليه حال صحتلك مراراً كثيرة 
dae‏ مضولنا إلى بإريس قد" انفره gg‏ مند آبام وقال ل gi]‏ أصنم سنا ]15 
سافرت بك من باريس مدة أيام لاجل تغسبر المواء » وقد آردت تلبية |شارته 
وعرضت عليك السفر إلى الأورنجاري فرضست به . 

فقال روكامبول وقد تناول ید فاپنان وتظاهر بالسكمنة رما كان الطبيب 
مصيبا با آشار به فإنني أشمر ان ضيق الصدرعنالصبر هو الذي يسيب آلامي 
وكثرة الغم تسقمني وتکثر هواجس نفسي ولکن يحب أن أكون اليوم أبعد 
عن ام من الأمس وأن لا أميل إلى التخيلات الكاذبة التي تشتد على" وتسيب 
عاتي ثم قال وهو يبتسم : ويحب ان انتظر پکل سكينة أيام سمادتي ATT‏ 


( 4۸ ) انتقام يا کارا Yor‏ 





مس Saal‏ بذلك ۴ 


3-2 نعم أعدك به وعدا ریا 


وعند ذلك أراد فابيان أن يغير هذا الحديث ليزيل عن خاطر روكاميول 

كل شيء یکن أن یور عليه فقال له : أبن نحن الآن من أرض الأورنمازي ؟ 

وأطل رأسه من فذة المر كبة ليرى الناحية التي هما سائران فما ففعل 

روكامبول فعله وحم لا برسلان بصرهما إلى جوانب تلك الارض التي تسير 
ار LS‏ عليها . 

وكان ذلك اليوم من متوسط شمر ابريل والساعة تقرب من الجسة ونصف‌ن 

المساء والسماء صافية الأدم خالية الأفاق من الغيوم » وكانت المركبة التي تقل 


فابيان a‏ ري Jb ate‏ دان مروج net‏ تتصل Anse‏ سس ۰. الي 
تكاد الر كبة تصلاليها وكانذلك اليوم يوم السيث أو بالأولى بوما من LE‏ لو اس 

وكانت الطريق عندئذ تکاد تزدحم بالذاهيين إلى هذه الدينة من سائر 
القرى وهم يسيرون عليها بينمشاة على الأقدام ور کپ على Sahl‏ وعلى العربات 
وقد رادت الطريق از دحاما tk‏ ولا سم عد ما وصلوا إلى قرب المدينة فبناك 
ظبرت orate‏ ملامح ا مسر CAE‏ اش اهدو rust‏ عظم وحعل بزاحم Cans ran‏ 
d‏ دخول Aull‏ 1 

وكان يظبر من ملام و كثرةعددم انهم Oy pas‏ إلى المدينة اشاهدة مشهد 
عظم وكانوا كلهم بقصدون ساحة ا موسم » أو ساحة المهر fads Ole‏ ان يصل 
راكيوا الخيول والر OLS‏ إلى المكان الذ كور كانوا يلتزمون أن بنزلوا عن 
خيو فم ومر کیام Oy rudy‏ على أقداممم کي لا ندو س rele‏ ادا من ا جوع 
المردحمة 3 الطرق حول ساحة المهرسجان ‘ فلم لشعر فابيان وروكاميول إلا 
والر كبة قد رقفت ونزل خادم الفسکونت أي خادم فابيان عن کر Anat‏ وتقدم 
من النافذة رفال : لا تستطیی الر كبة التقدم إلى الامام ومن الحال ان تتقدمعن 
هذا الحد ۳ فد هش روكاميول وسأله عن السدب € فأجاب ۷ سحل قضاء الوت 
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۰ 5 ۰ 5 « 5 
بعل مس دقائق 3 Ole Ll dol‏ و الاسواق جیعبا ja‏ دح بالناس وامسل 


والعريات das‏ هلا الود ولا بدعوم] تقد م خطوة اد لا سيمل \b‏ 1 


Li‏ كاد روكاميول پسمع لفظ القضاء Ge‏ أحفل واهتز من ازع فتشمد 
فابيان وقال : لقد فبمت الآن لماذا يحتشد الناس ويتسابةون إلى دخول هذه 
الدینة» فقد كنا ظننا ان كثرة الوفود ناتحة عن کون هذا اليوم من أيام المواسم 
ولكن مثل هذه الجموع الغفيرة وهذا الازدحام الشديد لا يككون لأجل ذلك . 

وبين الر كيز والفسکونت يسرحان أبصارها من نافذة المركبة إذ نظرا على 
مسافة Ue‏ متر منها آلة قطع الرژوس Maya‏ في ساحة حيط بها الجنودثم يحيط 
م من كل حانب pale‏ غفيرة من الناس وهم يشخصون ابصارم في هذه YW‏ 
المخيفة ویلساء‌لون عما جنى الأثم اكوم عليه بالاعدام ویکادون برتحفون هول 
من شدة العبرة التي eb‏ من رؤية الآلة المائلة ومنظر هذا المشهد AA!‏ 

Lal‏ فاييان فإنه أمر بان تساق المركية راجعة من حيث وصلت فقسال له 
السائق . لا استطسع المودة الآن » OF‏ ورائنا جماهير يتوافدون وم مزدحمون 
اردحاماً حيث حب ان ننتظر حلول القضاء الحائل Ge‏ برجم الناس الذين 
وراءنا فنكون نحن بعدهم أول الراجمين من الذين اماما . 

فتنهد الفنکو نت وقال : بالل ما هذا المشهد الفظيع الذي ستبصره OW‏ 
عيوننا بالرغم عن إرادتنا » 

Lal‏ روكاميول فحين سرح بصره ني IT‏ الاعدام استولى الرعب على قليسه 
وحول وجه عن النافذة کي لا راها فكأنه م بپرق في مره دما dap dy‏ 
كيدا موف من مشاهد القثل GL,‏ التي كانت يده آلة في زم‌انه السابق 
وكأن هواحسه الشديدة قد مثلث له ان هذه الآلة إن م تكن diy‏ له في 
نفس ذلك الوقت » في ستهدىء له ta‏ وتهرق دمه بمشهد اشن تأثيراً على 
اناس من الشرد الذي كان براه » وبين هو وفابيان صامتان متأثران }3 معا 
امرأة بالقرب من المر كبة تقول لرفعقتها : الويل لهذا الجاني التمس فان ساعته 
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قد دنت وسيعدم d‏ الساعة السادسة , 
وكان بالقرب من المرأتين deo‏ لا بزال راكب على حماره يدير أذنيه إلى كل 
متكلم ليعرف حقيقة الجرية التي حناها ذلك الشقي الزمم إعدامه فاما مم 
كلام المرأة UL.‏ قاثلا : وماذا صنع هذا التمس فاستحق هذا الجراء الشنسم ؟ 
- فقتل امرأة تمسة كانت قد رینه كولد ها , 
- وكيف قتلها ؟ 
— خنقها بيده القاسية dy‏ يشفق عليها وهي عجوز ۸ ببق ذا في الحياة غير 
ايام قليلة فقطم حبال أيامها ظلما غير مسکترث بعاقية فظاعته . 
فما مع روكاميول كلام هذه المرأة اقشعر بده وارتجفت اعضاژه من 
شدة gb!‏ واصفر لون وحبه حتى كاد موت خوفا وحزعا , 
ثم سأل الرجل المرأة . وك يبلغ من العمر هذا الشقي المحكوم عليه ؟ 
س مره Lilé‏ وعشرون عاما . 
فزاد ر وکامبول ارتمادا Caley‏ وهو مصغ إلى تتمة الکلام . 
ول تكد المرأة تنتبي من كلامها حتى جعل القوم من کل جهة بلفظون 
قائلين ؛ ها هو قد ظیر ؛ يعذون المحكوم عله ly tals dy ٤‏ ان سادت re‏ 
السكينة وشملبم افدوء ول يعد لحم غوغاء تسمع كأنه لم یکن في ذلك المكان 
جموع تضج وتلفط . 
وفي الوفت نفسه بنا كان فابيان منحني الرأس متخشما يصلى الى الله عن 
ها التعسن الزمع إغدامه اغذ رو كامبول ALY‏ هيئة فاببان وعمل فشانته 
الخال وشعر في نفسه بقوة غالبة رفعت ابصارهر غا عن إرادته إلى آلةالاعدام 
وجعل بزداد ارتجافا من شدة الخوف والعرق البارد يتصبب من جته رلکن 
فاسارن كان منشغلا عله بصاوائه فم برد . 


فأول ما وفع عليه نظر رو كاميول سح UT‏ الاعدام دقف عليها رحلان 
ما ها غير مساعدين لاجلاد بقبض الأر داح ثم م cul‏ أن gly‏ رجلا devas‏ 
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سم الالة وهو اصفر الوجه من الخوف يدل منظره انه لا يزال في ريعان العمر 
وهو حليق شعر الرأس مکشوف pall‏ لأنه غرض al DY)‏ طمة . 

وكان الرحل Al‏ معليه بالاعدام يصعدعلى سل اموت وهو مرتجف الاقدام 
واهن القوى من الرعب يعينه على الصعود اثنان من ررائه هما الجلاد والمكاهن, 

ول ض بضم وان Ge‏ رأى روكامبول هذا الجاني التمس الذي لا يزال 
في ريعان الشباب قد ذبلت نضارة وجبه وباب كأنه شيخ قد أخذت السنون 
من جماله ورونقه كا أخذث من قوته وهو بين الكاهن Gas gill‏ الصليب من 
فه ويطلب له المغفرة من السیاء وبين الجلاد الذي يقف ANS‏ فارغ tall‏ بنتظر 
الأمر باعدامه , 

وما كادت تنوای‌بضم وان حتی رأى رو کامبول ان هذا التمس قد استلمه 
الجلاد من يد السکاهن وقدمه الى الأمام حيث وضع عنقه تحت شفار OY)‏ 

فزاد ارتعاد رو کامبول واضطرب بصره‌فحمل يدير في تلك الالة بص آقلت) 
وفؤاده يخفق خفوفقا قويا کانه نفس المقدم للاعدام وعندئذ ضج القوم ضجيجا 
مولا من فظاعة المشهد » وسقط رأس الحرم ور و كاميول بهتز من الاضطراب 


«os? كوت من سدم رعيه فأغمی عليه وسقط فرب صهر ه لا‎ oly 


ب ساد 


لنترك الانرو كامبول وفابمان فيهذه السفرة ولئعد الى باریس GI‏ ماکان 
بعد سفر رو كامبول عنها ففي ذات Ud‏ نحو الساعة التاسعة من المساء كانت 
الككونةس أرتوف جالسة قرب الستوقد sie‏ الكائن في شارع بإنينار وكان 
عندها الد کتور صموثيل البوت وهو جالسلا يحول ممما في الاحاديث ولايكامها 


في rose‏ فنظرت Aad‏ وقالت له wad‏ ان كانت شا کا ميك ربع ساعة آتمم 
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Up‏ الدكتور انه الآن قد مضى شبران کاملان على سفري الى فرنش BS‏ مع 
رولاند دي کایلت ؟ 

س نعم أعرف ذلك . 

- ويظبر أنك منذ ذلك الوقت لا تريد ان تسألني عن أمر من الامور کا 
كنت chines)‏ 

0 نعم فقد تبعت إرادتك رما عدت أسألك عن شيء بعدما عرفت انك 
لا تريدين ذلك . 

فتنبدت الکونتس أرتوف وقالت : بالمقيقة إنني لم أطلب اليك ان تعدل 
عن سؤالي عن كل شيء » إلا لأنني آری نفسي إمرأة قد قضت أيامبا بين 
الشرور والأعمال الفظيعة » في ترى انه أولى بها ان لا تحدث أحداً بأمر 
من أمورها » وان تخفي جيم أسرارها في زوايا صدرها » وتتوب عن سلوكها 
الاضي توبة كاملة . ولكنني اليوم أرى gil‏ يدر بي أن أخفي عنك كل 
شيء من أسسراري إلا الأمر الهم الذي لا بد لي من ظهاره لك ذ ذلك أولى 
لي من إخفاته . 

. الدكتور رأسه ول يحب بشيء‎ Gol 

فأتمت الكونتس كلامباوقالت : أظن ان الساعة قداتت الآن لاظهر لكفيها 
هذا السر الهم وأطلعك على ما صنعت وعلى ما أريد ان آصنم لنصل إلى الغاية 
الق نسعی الها . 

. فتكلمي‎ ELI مصغ‎ gi - 

- أريد ان أخبرك پالتفصیل عن سفرنا الى فرانش كونتي وما كان لنا من 
الحوادث في هذا السفر حيث تركذا رفمقنا رولاند . ١‏ 

ثم جلست الکوئتس حلوسا Cae‏ شأن من بريد ان حدث حدیثا Su gb‏ 
ell,‏ كلامها فنالت إنك لا تحپل gil‏ سافرت من باريس على مر BS‏ بوستة 


هم امسو دي كايات ¢ ولا hs‏ انك pas‏ انی غبرت زي اللساء > وتز ردت 
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بزي الرسال » وکان gilt‏ من ينظر إلى في هذا الزي الستمار GUL‏ مفتبل 
العمر لا بزيدسنو عمره عن الؤانياة عشرة » وقد قطعت كل الطريق وأنا أتظاهر 
gil‏ و كيل رولاند 

Lal‏ القصر الذي مات فيه دي كايلت وأقام ابن أخيه قيء) عليه فقد كانيبعد 
منا ثلاثة فراسخ بالطريق العمومية ولا يبعد غير فرسخ ونصف فقط إذاسلكت 
اليه پطر Ge‏ مختصرة تتد بين الغابات المتصلةبقصر هوبا فرصانا الى كلست بعد ماني 
وأردعين ساعة مضت على خروجنا من باريس . 

وقد فضت التقادير أنيذهب الى pad‏ هوبا ار كيز دي شمري والفيكونت 
yal ily‏ دي اسمول والدوق الأسباني وامرأته وابنته » وقد كنت أظن 
وجول في خاطري أن المركيز دي gost‏ مب ا هو إلا روكاميول نفسه » 
ولكني كنت من ذلك بين الشك والمقين . فرأيت من الضرورة أن أتحقق من 
ذلك » ففي أول dd‏ لوصولنا فلت لرولاند : بجحب أن تذهب الى الفسکونت 
دي أسمول 

فأجابني متمجباً : وماذا تريدين بذلك وقد تراخت thy‏ العلائق الودية منذ 
مثلت ذلك الدور الكبير . 

- إنك gid‏ في زيارتك لدبانك Ui]‏ أتيت اليه لأمر ذي أمية يختص بأشغال 
ناححة تتملق به وبك . 

— نعم الرأي الذي ارتایتمه فهو موافق غاية الواففة OV‏ عمي في السنة 
الماضية قد اشترى له طاحونة م يدفم ُنبا GU‏ حتی موم . 

إذن فاذهب المه بهذه الححة , 

= رلاي غرض ؟ 

- لكي تأتي به الى هنا مع ال كيز فإنه يحب ان أرى هذا الرجل . 

-- ولکنه يعرفك . 


- كلا فپو لا ينظرني لأنني cel‏ فأراه دون ان Gly‏ 
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Lf‏ رولائد a‏ ممل عرف حقيقة J} Alas‏ صار يطبعني le islb‏ وها 
الشاب الممروف بالطيش الى هذا aL‏ صار في مد ۵ أيام قليلة تمدو عليه ملامح 
الكبر کان هذه البضعة أيام كانت كمشر سنوات مضت من عره . 

فقال J‏ : ني مطسع 6 فق تر ددن أن أذهب ١‏ 

قدا صياسا , 

ففي اليوم الثالي هب باكرا وسار على الطريق ماش حمل على كتفه بندقية 
برجل صیاه كان قد رافقه الى الصيد مراراً كثيرة . 

فحین قابل هذا JI‏ حل رولاند JU, spss‏ له 1 sal‏ فاتك haa‏ تاجح : 

q می‎ - 

- وأين فاتني ذلك ؟ 

~ في الغاية السوداء درك كان الفيككونت دي امول oT ede}‏ المر كيز دي 
vom‏ مع رحل glo!‏ ودوق وثم قل صادوا دبا 

-- ومن هو هما الذي صاده t rn‏ 

- هو الر كيز , .., وهنا أخبر رولاند كيف تكن روكاميول من فقتل هذا 
الدب ثم أضاف إلى كلامه ان الزواج قد تقرر . 

a‏ وأي زواج gal‏ ؟ 

las‏ رولاند وقد آخفی الدهشة الى تو a‏ ومدی يكون هذا الزواج؟ 

م قرت ae‏ ورقة الزواجي الكئيسة has‏ الذبيحة الي تقام الساعة الحادية 
a pte‏ من اله بام وأظن أن القران سیم هذا اليوم . 

أما رولاند فقد Juli‏ انه عندماسمع من الرجل هذا الکلام LET‏ منهالغضب 
ماخلا عظسماحتی jan‏ بر Ud‏ من سل و غيظه “ولو ۱ سك حل امن والصبر 
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لسقطث المندقية من بين يديه لشدة ارتحافه ولکن هذا bl‏ الذي Ade‏ قد فقه 
أفكاره رجعله يتيصر فا آرسلته لقضائه , 

é‏ ترك الرحل وحمل لواصل سيره وهو يقول في نفسه ٹف Lat‏ نظير 
المر كيز دي شمري لا يقدر أن يتذوج إبئة الدوق سالاندريرا ولا كني الوفت 
من الرجوع على الأقدام إلى الکونتس آرتوف لأطاعما على ذلك فا أواصل السير 
Go‏ وحدي في هذا الامر . 

وكان يسير سيراً ga gle po‏ لابدري ماذا يصنع ليمنع هذا الزواج‌آو بالأقل 
oe al‏ عن‌سعاده ولا كاد دصل الى حيث يذهب كان الوقت نهو الساعة الثامنة 

وكانت الثلوج قد كست تلك الطرق حلة بيضاء أثناء الظلام » فلا اقترب 
رولاند من المكان الذي يقصده » رأى على الطريق آثار الأقدام باقية على 
لثلوج » ورأى أثر أقدام حصان تظبر له على طریسق مختصرة تودي إلى 
فصر هوا , 

فخالج فکر رولاند أن آثار هذه الأقدام ما هي إلا من أهل ذلك القصر » 
وانهم خرجوا منه باكرأ كي يقضوا جميم الأمو اللازمة التي لا بد منها في وقت 
ol all‏ ولکنه لم كد يصعد على LEY‏ التي بوجد عليها القصر الذ كور حتى بدا 
له راكب عجوز يسير نحوه فتأمله رولاند فإذا به طبيب كبير السن يقم في بلدة 
قرسية تدعى أولناي OF‏ بعرفه منك صفره . 

فتقدم حتی دنا منه وحماه وبعد ان تبادلا التحية سأله رولاند : 

- من أبن GU‏ في هذا الصياح ؟ 

bya من‎ - 

1 Can مر‎ And أزرك‎ 3 

فأحنى رأسه دلالة على ذلك ثم قال نعم إذني قد زرت مريضا رلک 


اليه مدا درا 
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- وكيف ذلك ؟ 

- إن الدوق قد مات . 

- أمات الدرق ؟ 

۰ نعم‎ io 

- الدوق دي سالاندريرا ؟ 

. هو‎ vn _ 

- و AS‏ مات ؟ 

00 بعلة فحائية شديدة وحين وصلت اله رأيته يتردد الأنفاس الأخيرة 
فم بعد لي dae‏ وقد مات على أثر وصولي . 

nly‏ هذا الطبیب رولاند بسیب موت الدوق فقال ؛ أنه قبل افش قد 
ذهب للصيد مع آخرين فاعترضهم دب هائل فاستولت رجفة شديدة على الدوق 
من كثرة حوفه وقد أدث إلى موته , 

- نعم وقد التقيت في طريقي بصماد فأخبرني هذا الخبر ولکن كيف أدى 
ذلك إلى موته ؟ 

— حين اشتدعليه الخوف وتمكلت منه هذه الرحفة الشديدة أثر ذلك على 
دمه تأثيراً Cbs‏ ففسدت دماءه وفاحاه داء السكتة ففات . 

- ومتی كان ذلك ؟ 

- في هذه dll‏ نحو الساعة الحادية عشمرة من المساء . 

— وهل عرقوا له حاد. وقوع هذا الداء عليه ؟ 


سب ۰ دعر فو | ره or‏ الصباح لأنه ۱ يستطع ند آء أسد و حان دلوا اليه d‏ 
هما الصباح yor y‏ 0 3 ال خطرة ۰ 

— اليس خادمه الذي دخل اليه أو؟ ؟ 

سس كلا فهو ار كيز . 


- وأي مر كيز ؟ 
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5 اللر كيز دی‌شمري صهر الفسکونت دی‌اسمول و الذدي سد وج Li‏ الدرق 
دی سالاندربرا ۱ 

س لقد ذکرت هذا المركيز فإلي آعرفه , 

فماد الطيديب الى حديته رقال : ple‏ ان lia‏ لمر كين ایب قد بات Daly‏ 
الماسوع وحق له أن يأرقفانه يحب تلك الغادةالأسبانية وكان برجو ان يتزوجها 
في اليوم التالي » وإذ لايحق له ان Jou‏ الى غرفة خطیبته دغل الى غرفة مه 
ولکنه ما ليث ان دخل الما حتی‌حمل ستغيث وينادي الخدم و سکان القصى 
Lye poll‏ اليه فوجدوا الدوق سالاندر بر | قد سقط من سريره إلى الأرض ورايس 
شه ما ددل على الجياة ۱ 

Moe,‏ كيز دى شمري قد لخدم ٤‏ ار ية وهو يعرف Cas‏ من فن del‏ اسمة 
فأسرع الى قصد oF‏ بساعده وأرسلوا أسد حدم القصر على جواد إلى بدعوني 
فوصلت و لکن‌بعد فوات الأران لأنانصادة قد تأر وقتها وم تمد هذا المريص 
إلا أنها أغرت موته ساعنن فیات بين يدي . 

- ما هذه المصمية الفادحة . 

- لا أنكر أن الخطب عظم غير انك ل تعلم غير نصف الحادثة . 

= لا أفرم ما تقول . 

- أريد أن هذا القصر ل يت فيه واحد بل اثنات أسمدها الدوق 

س والآخر ؟ 


- الانكليزي Sy‏ الاعی الذي أحضيره معه الر كيز . 


۲ رولاند انه أندريا وقال له : كيف مات هذا النوي‎ dai 

ps =‏ انه سقط عن السطح الى الوادي فان غرفته تشرف على السطح وقد 
خرج يستنشق الطواءفزات قدمه وهوى الى ذلك الرادي السحيق فرأىالفلاحرن 
جشنه مبشمة على الصخور فأخذره وحملوهالى القصر شکان‌اوته تأثير شدید ستی 
ان الركيز دی شمري أغمي عليه حين ركه تيل . 
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فأظبر رولانه اندهاشه هذ هالحادثة وحادث الطبيب هنيرة ثم افترقاف ذهب 
الطبيب بشأنه وبقيررلا ند وحده وهو حائر فيا يعمل فانهل جد الفرصة مناسبة 
للذماب الى قصر الدوق ولكنه وثق من أن موت Gall‏ سيؤخر زواجااركيز 
دي شمري فقال في نفسه ؛ إن الوقت فسيح لدینا , ثم وضع بندقيته على كثفه 
وعاد الى AP pad‏ 

أما أنا فقد الذهلت انذهالاً Cube‏ حين رأيته أسرع في عودته وزاد في 
| دهشتي ما أخبرني به من تلك الأحاديث فان حديث رولائد دعاني إلى الامعان 
فقلت في نفسي بعد هذا التفكير : إنه لا بد لموت الدوق أن يؤخر هذا الزواج 
رمهبا يكن من حب الفادة الاسيانية لمر كيز فانها لا تستطيع أن تزف اليه قبل 
الثلاثة أشبر حسب الاصطلاحات الموضوعة ولا سيا لدی الأسبان فانهم شديدو 
احرص على عاداتهم . 

فلا GT‏ رولاند أفكر سأاني : على ماذا عوات ؟ 

— عزمت tl‏ الصديق على أن نعود إلى باريس . 

ألا تريدين أن تنظري الر كيز ؟ 

۰ ذلك لا بد منه لاني لا أزال مشككة بأمره وأحسب انه ر وکامبول » 
فاذا صحت ظنونی وكان هذا اللص متقمصا AL‏ كيز دی شمري فلا بد 
أن يكون المركيز الحقيقي موسوداً »> وبالتالي فلا بد من إيحاده لإظببار 
ade‏ ر وكاميول . 

— هذا لا ريب فيه. غير اننا gs‏ إلى وقت طويل ols‏ هذا 
المركيز . 

- ما دام الزواج قد تأخر ثلاثة بر على الاقل بسيب وفاة الدوق فان 
الوقت فسيح لدينا . 

- إذن فكيف عزمت على ان تنظري المر كاز ؟ 
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إفي سأنتکر بزي الخدم وسيدفنون الدوق والانكليزي فأرى الرجل دون 
أن براني إذ لا بد له من حضور الجنازة . 


۳ ۱ 


قالت با کارا . وفي البوم التالي غيرت ملابسي پلابس أحد خدم رولانه 
وذهبت مع pole‏ كان رولاند يأمنه وله صحبة مع خدم pad‏ الفيكونت فابيان 
دی اسمول صهر ذلك اار كيزالكاذب فاختلطنا مع خدم القصر ونظرت Ue‏ 
ذلك الاعمى ثم نظرت المر كيز کا أشاء وعدت الى رولاند , 

فأسرع الى استقبالي وقال . ما رأيت ؟ 

- رأيت ذلك GAY!‏ وهو أندريا » ورأيت ذلك المركيز وهو روكاميول . 

calf -‏ واثقة مما تقولين ؟ 

- کل الثقة لان هيئة هذين الرجلين لا تخفى علي مها تشوه أندريا وتنکر 
روكامبول . 

— وماذا حب ان ذعمل الآن ؟ 

- أما أنت فلا يحب أن تعمل Cad‏ بل يحب أن تقسم لي بشرفك على أن 
تبقی في القرية ولا تعود الى باريس إلا حمنا أذن لك بالرجوع . 

. وأنت ۴ ۱ 

- آما أن فاني سأسافر في المساء إذ يحب ان del‏ ما حدث لمر كيز دی 
شمري الحقيقي . 

وفي اليوم نفسه غادرت رولاند في القرية لا das‏ ماذا يعمل » ورجمت 
الى باريس , 


فما سمع الطبيب صموئيل pate‏ ما قالته با کارا » وكان مصفیا السپا أتم 
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الإصغاء ودهش دهشا عظیما من جرأة روكاميول وقال : إن ما أقدم عليه 
هذا Gall‏ لا يقدم علية أحدا وبحب أن نضربه A pall‏ القاضية ونریح الارض 
من شروره . 

فقالت پا کارا : صبراً أا الصديق واسمم تثمة حكايتي فاني ۸ أفرغ بعد 
del,‏ بأنه لا كفي ان def‏ بان المركيز دی شمري هو روکامبول » لان مثل 
هذا الاص ااذق لا يتنكر باسم سواه ولا یدخل في عائلة شريفة ولا يختاط 
بالشعب الباريبي دون ان یکون قد اتخذ الاحتياطات الشديدة وبالغ في إشفاء 
آثاره السابقة التي تظبر اسمه الحقيقي , 
ثم انه لا بد ان يكون لديه اوراق وأدلة وشهادات te‏ تثبت أنه 
ذلك الر كيز » الذي إما أن كون Md‏ وتنكر باسمه أو انه سرق أوراقه 
واستخدمها لاغر اضه » فاسمم مادا صنعت 

إلي عند وصولي الى باریس أسرعث الى الکونت ارمان دی کر کاز فرویت 
له ora’‏ ما سمعت ورأت ۱ 

ob,‏ ذاك الکونت يمتقد ان آخاه السير فيليام قد هلك بين القباشل 
Ate gall‏ © فسمد رعبا عندها pad de‏ وره الاخيرة Oly‏ مات Sis‏ 3 واد 
بضواحي باریس ۰ ۱ 

ثم سألت الکونت of,‏ فقال لي : إن يدال ورائنا فان موت 
الدوق سالاندريرا في اليوم الذى كانت ستزف فيه ابنته الى ذاك اللص السفاك 
دامل على ان الله أراد تأخير الزواج كي نتمکن من غل يد ذاك اللص وانه | 
يأذن بوت الدوق إلا احتنانا لصببة أعظم » وهي وقوع الفتاة الطاهرة بين 
مخالب الوحش الضاري . 

- إني من رأيك يا gee‏ الکونت gS,‏ لا Jel‏ كيف نفل بد دا اللص, 

فقال الکونت دي ک رکاز : کب أن لا نغفل عن al‏ خطير وهو انا la}‏ 
فضحنا روكاميول و آظهرنا إسمهالحقيقي فاننا نفضح عائلة شريفة تناو ها أفلام 
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الجر ائد فيظهر الناس قاطبة كيف ان هذه المرأة الطاهرة أحبت لصا Sin‏ 
وهي تمتقد انه أخوها » بل اننا نين Les‏ من العائلات التي فتحت أبوابيسا 
لاستقمال هذا الرجل الذي لا ينبغي أن يكون مقره إلا في GET‏ السجون . 
- ولكننا لا نستطيم أن ندع هذا اللص بلقب نفسه WS Nb‏ دي شمري . 
- لا ريب في ذلك ' غير أثنا قبل أن نبدأ في نزع اللقب منه يحب أت 
نعل ما حدث لذلك الر كيز الحقيقي الذي اختلس [Abe‏ روكامبول هذا الاسم , 
وكان الکونت دي كركاز مصيبا فيا قال فعزمنا في الحال على السعي في 
كشف Gleb!‏ عن غوامض هذه الأسرار . 
وأول ما خطر لنا هو أن نعم كيف كانت عسودة روكاميول إلى باريس 
فحعلنا نبحث حق عامنا بعديومين إن الذي بداعي أنه المركيز دي شعري‌وصل 
إلى باریس يوم وفاة آمه فما وأنه كان الرجل الوحيد الذي سم من الغرق oF‏ 


الماخرة الي قدم علا غرقت وذلك ميل Log pe. isle‏ 
فامنا وقفنا على هذه التفاصيل قال J‏ الکونت دي كركاز : أنه برجح أن 
۱ ر WS‏ دي شمري الحقيقي ور وکامسول 3 وحودها سوية 3 تلك الماخرة 


الو 
یا 
دي شمري كان Tale‏ من | did‏ فلا يك له من المرور بلندرا ولا دك الارراق 


غرقت » ails sh S lols‏ سمل علينا أن نم الحقيقة وذلاك lod‏ ز كيز 


الموجودة مع روكامبول أن یکون عليها كتابة من Well‏ البحرية وبالتالي 
فلا بد أن نجد في لندرا ضماط) يعرفون المر كيز من الذين خدموا في اند سواء 
كلكيةا 4\t‏ 3 هباي 1 

- إن ذلك مکن لاسما وأنه برد في كل يوم إلى لندرا سفن من ششركة اللهند. 

— إن المر كيز الحقيقي إذا a‏ رأوه في لندرا فهو اما انه كان من جملة 
ركاب الماخرة الى غرفت 4 وإما أن يكون fia‏ قبل سفرها » فإذا كان الأول 
يكون قد فقد neers‏ ر وکامہول على آوراقه » و إذا كان الثاني فاننا نستطیع 
الرقوف على آثاره في لندرا , 
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- لهد فممت ما تقول وسأسافر إلى اندرا غدا 

- وأنا أسافر معك Gal‏ فان رأيين أحسن من واحد. 

رفي اليوم gt‏ سافرت مع الکونت دی کرکاز وبعد ts gal‏ ساعة 
وصلنا إلى لندرا فكان أول ما شرعنا به اننا ذهينا إلى الأميرالة البحرية 
وسألنا عن المركيز دی مري فاخبرنا أحد الموظفين انه يذكر بأنه كتب 
الكتايات الألوفة على جواز المركيز دی شمري ملك مانة pte‏ شهراً وقال 
لنا انه يذكر أيضا ob‏ هذا المركيز ضابط بحري في اهنسد الانكليزيتة وهو 
مستقيل . 

واخبرن ضابط فى الأميرالسة انه يعرف الر كيز وانه خدم ‘bly‏ في سفيلة 
و احدة » فقلنا لد أراثق أنت من أن الذي قدم جوازه إلى الأميرالية هو نفس 
المر كيز دی شمري ؟ 

- کل الثقة Gal Saf,‏ الي سامت عليه وباحثته في آمور كثيرة ثم Jef‏ 
دفتراً ضخما فقلب صفحاته ونظر فما وقال : كان يصحيه حين حضوره 
القائد جو کسن وهو من اصحابه الأخصاء أما هذا القائد فلا بد أن يكور 
الآن في لندرا لأنه قدم الما Palle‏ من افريقيا منذ عشرة أيام فاذا أحبيتم أن 
تروه فانم تحدونه دون شك في فندق حنوا في شارع بلغراف . 

فشکرنا هذا الضابط ثم غادرناه وانطلقنا مسرعين إلى هذا الفندق وكان 
القائد جو کسن موجوداً فيه . 

فذهل هذا القائد في البدء لأسئلتنا الكثيرة إلى أن اخبره الکونت كركاز 
باسمه وانه لا يسأله عن المركيز إلا لأمر عائلي » فقال عند ذلك ما يأتي : 

أن اار كيز شمري كان من أخلص اصدقائي وقد سافر منذ مانية عشرشهرا 
من لندرا إلى فرنسا على سفينة شراعية وكنت من الذین ودعوه . 

— أتعرف هذه السفينة ؟ 


- نعم é‏ اما مويات 
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— أرأيته صعد اليها ؟ 

- بل رأيتها سافرت به وبقيت واقفاً على الرصف أودعه بالاشارات إلى 
أن توارت السفيئة عن الأنظار . 

وكان هذا جميم الذي نريد أن نعرفه إذ ثبت لنا ان ار كيز دي شمري 
الحقمقي سافر دون شك في السفينة التي غرقت . 

فاما غادرنا القائد جو كسن وخلوت بالكونت قال لي : / يعد لدينا شك 
الآن أن أوراق المركيز قد سرقت سواء كانت السرقة في السفشة أو بعد 
غرقها فاذا كانت سرقت في السفيئة فلا بد أن روكاميول كان موجوداً فيها 
وإذا كانت بعد غرقها فقد يكون حدث اتفاق) أن روكامول كان على الشاطيء 
مق غرفت فيه السفمنة ly‏ عار يحثة المر كيز فسرق الأوراق ۱ 

هلا لا یکن اسحاله . 

le 

oF —‏ روكاميول لا یمود إلى فرنسا إلا إذا cade‏ أمر خطير الى المودة 
الما » فاستصوب الكونت كلامي 

ول Gas‏ علينا بعد ذلك إلا أن نستطلع بعض الأمور من البوليس فذهيت] 
إلى إدارة قلم الجوازات وعامنا منها انه يوم سفر السفينة مويات أخذ منها رجل , 
جوازا اسم السير ارثير ثم وصف لنا أوصاف هذا الرجل كا هو مبين عنده في 
الکتاب فوجدنا انها Galas‏ أشد الانطباق على أوصاف روكاميول . 

وبعد ذلك عدا إلى المافر فدقق الکونت كركاز بالاستعلام عن غرق تلك 
السفينة dad‏ انه لم يسلم أحد من ر كابها غير انه كانوا يشيعون أن أحد اصحاب 
قوارب الصمد في اتترات كان يقول ان رجلا عليه ملامح رجال البحرية قد بلغ 
سباحة إلى الشاطیء . 

فذهينا من المافر إلى ایترات ول تكن حادثة غرق السفينة قد تنوسیت 
بعد فاغبرنا الصیادون الذين كنا نسأهم etl‏ جميعوم بذ كرون الحادثة وا 
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معظم الغرقى قذفت الأمواج جثثهم إلى الشاطیء . 


وعدن 


أن تعرفوا الحقيقة بتفاصيلها فاسألوا الصياد فانتيال إنه يعلم جيم التفاصيل + 
قدعو نا هل | الصاد واس انا عا دعمه فأخبرنا أنه ١‏ يسلم من ركاب السفينة 
غير رحل واحد ولکننا ل نعرف اممه فانه ! يحدثنا بکاسة بل اکتفی أنه 


اشتری منا ردام ولباساً . 

= وأين ذهب ؟ 

= ر کپ مر AS‏ وسار بها إلى هافر ويظهر انه قضى dd‏ قبل وصوله في 
جزبرة صغيرة قريسة من الشاطيء ثم انه بوحد شاب آخر قد نجا من ركاب 
السقيئة ولکن هذا الرجل ل تطأ اقدامه الأرض 

فتعحمنا من البيان وقلنا : ماذا تريد بذلك ؟ 

س أن لذلك حكاية غريسة وهي انه بعد غرق السفينة بثلاثة أيام كنت 
عائداً مع ابني في قارب إلى الحافر فرأينا سفينة كبيرة ذات LIM‏ صواري 
عليها علم نروجي وهي شاحنة Gate‏ من الشیال » وكنا قد اصطدنا صيداً 
كبيراً و كان البحر هادا فاقتربنا من السفيئة قصد أن نبيعها سمكا من صيدنا 
فصعد ابني اليها فعرض سمكه على الربان فاشترى منه وقال له أغرقت سفينة 
Cone‏ عند تلك الشواطىء ؟ فقال gil‏ نعم » وحكى له عن غرق موبات » 
فسأله الربان » .إذا كان ها del‏ من ركابها » فقال له : لم يسلم غير واحد » 
فانه نجا سباحة ge‏ بلغ الشاطيء . فقا الربان » إذن فان الذين نموا اثنان . 

ثم isl‏ ولدي بيده وذهب به إلى غرفة فرأی فيها سريراً مدوداً عليه 
شاب يناهز المامنسة والعشرين من مره وهو منطبق المینین كأنه تائم وأمامه 
طبيب السفينة . 

فسأل الربان الطبيب كيف dle‏ قال : أرجو أن أشفيه » ولکن شفاء, 


يطول واش a‏ شفي Nene‏ لهب dic‏ . 
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رعند ذلك آخبره الربان أن الشاب النطرح على السرير ضائع الرشد 
و لاس عليه م املاس غير بنطلون 3 yaad‏ وحده حارة السفيئة dia‏ ساعئین 
ما عليه في حفرة كاثنة في حزيرة صغير ۾ » وقد كان المحارة نزلوا المپا مم 
الأصداف فعثرو | به 

ثم آخبره الربان آنهم برجحون بأنه سقط في الحفرة بالليل oily‏ عندم ا 
وحدوه كان في وشك الموت . 

فقال الکونت : أواصلث السفينة التروجية سيرها ؟ 

_ نمم وأصطحبت معبا الشاب ; 

.- أعرفت إسم تلك السفيئة ؟ 

۳۹ نعم labs‏ تدعی انفسسل ‘ وكانت das)‏ راية ترو حبة 5 

فوضع الکونت يده على دنه كن يتذكر أمرا ثم قال : لقد ذکرت OY‏ 
pel‏ سفينة 3 9 محمة ذات ثلاث صواري وقيضت علي حار ما رم إثنا pee‏ 

قالت با کارا : ولا قال الكونت هذا Jya‏ أعطى الصاد دينارين مكافأة 
له عن تعلماته ثم قال لي : أظن اننا قد آصبحنا عارفین مقر الر كيز دي شمري 
الحقيقي . 

هذه هي ab!‏ التي قصتبا با کارا على الطبيب صموئيل » فل نجد بدأ من 
من ذ کر aan‏ ما لا غنى عن إيضاحة في سباق هذه الرواية فنقف من ححديثها 
Ane‏ عنك هذا اد ونقول الها 3 اليوم ul‏ ررحت باریس مع اليب فيرحلة 
سر ية سملم القراء تفاصاما والغرض من ۰ 
هده الرواية العدنية ۰ 
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تساو 


هوذا الفجر قد GES)‏ وتفحرت آشمته اللامعة على قم الجبسال وسکنت 
میاه البحر » فکانت نسمات الصباح تنقش على صفحاته زرداً وکانت مياهه لا 
تزال زرقاء تشه زرقة السماء التي کسف الفحر أنوار نجومها . 

وكانت الجبال الشامخة تشرف على ذاك البحر الذي كانت فيه السفن 
الشسراعية كالمائم عائدة بالصيادين مشو دة بالأسماك pind y‏ مدننة ans‏ القصور 
بنيت مناز ها على الطريقة Gu all‏ وكان أهلبا لا بزالون ناما في ذلك الصیاح . 

أما هذه المديئة فهي كاديس ميناء الأندلس وهي لاتزال حافظة أثر 
سلطاتها gall‏ الذي فارقها والدمع ملء عبنبه وهو يعم انه فارق الأقطار 
الاسيانية فراق الأبد . 

وكان المار في شوارع تلك الدينة الضيقة عندتیلج الفحر مجدها خاليةقفراء 
لأن سكانها كانوا لا يزالون نيام غير ان باب فندق الأندلس فما فتح وخرج 
وكان هدعوب هذا الشاب sal‏ سوس مام على كتفيها شال cy‏ الكشمير الثمينوقد 
تأبطت ذراعه وسار الاثنان إلى حبة ell‏ فان الشاب دقول ها 3 

2 سترين ب yee‏ هرمين أجل منظر تهج له النفوس وهو Sa pt‏ 
الشمس وأنت في البحر . 

- لقد رأيت هذا المنظر في العام الاضي حين كنا مسافرين من الحافر إلى 
پلسموث ۰ 

وكان هذا الشاب فرناند روشي وامرأته هرمین اللذین عرفها القراء فياتقدم 
من فصول الرواية . 

فابتسم فرنائد لزوجته وقال ها :إن الاوقبانوس الحیط یشبه‌المحر التوسط 
3 پشبه الزجاج السبراق (US‏ وان سماء آوروبا تشبه سماء الأندلس کا 
تسمه الاشعة المنعكسة نور الشمس ۰ 


۷۷۲ 





ثم ذهب الاثنان إلى المناء وها يتحادثان . 

وكان فرناند قد رجم إلى زوحته بعد ذلك oe!‏ لقدم الذي oles‏ اله 
aden‏ بتلك الفتاة التي كانت تلقب الفيروزة وكان يسافر في ذلك العوسد مع 
امرأته سائحا في اسيانيا » فبعد أن ذهب إلى غرناطة برحبا Lol‏ إلى قاديس. 

وكان يقول ها وها ساثران إلى all‏ : أتعامين أيتها Lad!‏ أن قومندان 
Lill‏ » القائد بمدرو هو ابن عم itt‏ ال الاسباني صديقنا الذي بقسدم 3 كل 
شناء امارس , 

- كلام أعرف ذلك من قبل . 

- إذن فاعامي إنه عندما كنت منبمكة في ترتدب ملابسك أمس اغتنمت 
فرصة انشغالك وأرسلت المه کتاب التوصية الذي أعطاني إياه ابن عمه ال جثرال 
a‏ سفرنا . 

- وهل أحابك على ذلك الككتاب ؟ 

- نحم ولذا فقد پادرت إلى إيقاظك قبل الفجر كي لا تفوتنا نزهة الببحر 
شروق الشمس » رلکن أتعمين كيف نتنزه في هذا البحر المادىء ؟ 

- في إحدى سفن الصيد دون شك و 

- كلا أيتها Lad!‏ في سفيئة القومندان نفسه وهو الذي سبصحینا في هذه 
الرحلة الفجرية ۱ ۱ 

- يظهر ان هذا الرجل رقيق الحاشية وأنه يبالغ في إكرامنا . 

- وستككون حارة السفينة من الأثقياء المحكوم OD) pple‏ لاستفحال 
شرورهم . 

ورأى فرنائد أا أجفلت وخافت من أولئك Ladd!‏ فقال لها : اطمئني 
فإنهم سسکونون أشد وداعة من الام حضرة القومندان . 

وعند ذاك رسلا إلى الشاطىء فرأيا تلك السفيئة بانتظارها » فلا رآها 


القومندان هرع إلى استقبالهما وأنز هما إلى سفسنته وكان فما اثني pte‏ رجلا من 
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آرلئك الأشقياء مقيدة أرجلمم elt‏ داز وا ریاس سروه dell‏ 

وبعد أن تبادلوا التتحيات الألوفة أمر القومندان أن ترفع المراسي ثم نظر 
إلى آعد أولئك الجرمين وقال له : لقد ولبتك قيادة السفيئة با سحضرة المركيز 

وكات الجرم الذي اداه القومندان پاسم مركيز شاب جيل الطلعة رشيق 
القد أزرق العینین أشقر الشعر وعلى محیاه‌ملامح الاكتئاب غير ان هيئته كانت 
تدل على الانفة والسلامة GLE‏ لرفقائه Ub Cou dl‏ سمع أمر القومندان احق 
أمامه احتراماً وشرع بقيادة السفيئة بمبارة فائقة تدل على انه مرن في 
& البحر . 

فقال أحد الجرمين لرفق له : ان هذا الر كيز حسن البخت وقد بات 
القوومندان dat‏ وعیزه Lake‏ حق أقد بت gant‏ أن يطلق سراحه ويرليهمكاته 

فانتپره رفيقه وقال له : كفاك سقداً على هذا الرجل » فإنه يفضلنا جما 
بلين أخلاقه وحسن آدابه » وانك لا بدفعك للبزء په غير حسدك . 

فنمتم الحرم بكلمات لا تفم ثم سكت خوفا من أن يسمعه القومندان . 

وكانا يتككامان باللفة الاسيانيةوفرناند قريب منهما فلم تفته كلمة من حديثها 
لأن فرناند كان يعرف هذه اللغة وقد هاج به الفضول إلى أن يعم السيب في 
تلقيب ذلك الحرم بالمركيز فد من القومندان وكان يحادث امرأته هرمین 
وقال له : 

- إني عحمت لامر الشاب الذي دعوته بر كيز فکیف أتاه هذا اللقب بل 
كيف وبحد بين الجرمين على ما يمدو منه من ظواهر السلاءة والدعة . 

فاپلسم القومندان وقال لقد تواتني قبلك الدهشة GU‏ عندما توليت رئاسة 
الميناء » وذلك منذ تسعة آشهر » حك على هذا الشاب بالسجن والقید خمسة 
آعو ام ۲ 

فتأثرت هرمن انکبته وکانت تنظر المه نظرة اشفاق وقالت للقومندان : 


۷ عليه‎ Ke loll. ‘ olin أي دلب‎ 
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ب ذلك ay‏ و حد 3 Vind‏ قرصارن. ترو Lp pel Lam‏ احدی مدرعاتنا 
فحوك حارتها ومن جلنمم هذا الشاب في مجلس عسكري وحم ple‏ بالسجن 


۰ آعو ام‎ Fone 
منم عدم التصديق : آیکن هلا الشاب أي‎ oye فقالت هرمن بلیعحة‎ 


أن تکون arpa‏ النخاسة » فيسرق العبيد ويسعهم بسع السلع ؟ 
س نعم با Gada‏ .. 
- العله نروحي ؟ 
- کلا فانه بقول ائه فرئسي GR,‏ آری من ated‏ انه انكليزي , ۲ 
- اني mel‏ كيف تكون هذه الملامح النسلة في وجه 8,3 Be‏ : 
- بل هو أعظم من ذااك با سيدقي فانه بلغ من التزوير Cele‏ لم مخطر لأحد 
من قبل Ge‏ لقد كاد يقنمني فما بدعيه . 
ب كيف ذلك؟ ٠‏ 
فسار القومندان بفرناند وزوجته إلى حل فسيح في آخر السفيئة وقال : 
تصوري با سدقي ان رفقاءه لا ينادونه إلا بلقب مركيز . 
gal -‏ مر كيز حقيقة ؟ 
- هذا ما كان يدعيه ويحاول أن ght‏ على تصديقه وهي حكاية لطيفة 
سأقصبا علسکا فاسمما , 


- 0 - 


انه في اليوم التالي لدخوله إلى السجنالتمس هذا الر كيز ان يقابلني فاشفقت 
عليه و أذنت له ody‏ المقابلة وقد دهشت کا دهشنا سن منظره وملامح ثبله 
فقال لي : الي با سبدي آدعی اار کسز البرت أونوريه دي شمري وقد dos‏ 
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المحرية الانتكامزية امندية 

فصحت صحة انذهال لقوله و لکنه م يأبه ل فام حديثه وقال : افي 
ولدت يا سدي في باریس وفارقت عاثلتي ولیس لي من العمر غير عشرة آعوام 
ما رأيتها بعد ذلك 

وقد رحمت ملد شمر من الهند إلى اندرا بعد ان استقلت من الخدمة 
وعزمت على الرجوع الى فرنسا لوروه کتاب لي من امي تدعوني فيه إلى الحضور 
فسافرت من لندرا على باخرة تحارية كانت مسافرة إلى اشافر . 

ولا قریدا من الشواطىء الفرنسية Qua‏ عاصفة شديدة فحنحت السفيتة 
فغرق ركايها ونحوت أنا سباحة » وكان يحاول النجاة معي شاب انتكليزي © 
فأنقذته من الغرق وصعدت به وهو مغمى علمه إلى جزيرة صغيرة . 

ر کان اللمل سالك السواد وقد أصبت بعطاش قوی فوضعت رفيقي وهو لا 
بزال مغميا عليه على الرمل وجعلت آمشي في الجزيرة التمس ما خلفه الشتاء 
في احدی حفرها ودا ul‏ آمشي زلت قدمي وسقطت في حفرة عميقة استحال 
علي الخروج منها فيقيت فيها الى أن آشرق الصباح . 

ولا ریت أن صعودي منها محال حعلت أستفيث عل, صوق راجيا أرن 
یکون رفيقي عاد إلى رشده فیسمعني U6‏ أخطأ ظني وأسرع الى فأخبرته 
عا آصابي وقلت له Jl‏ تر کت منطقتي وغد ارقي وحزامي على الأرض ثم رجوته 
ob‏ يأتي بذلك ازام الي فاتعلق به وأصمد عليه من الهوة . 

فذهب الشاب » وكان هذا آخر المبد ده فتوالت الدقائق والساعات 1 
أقبل اللبل وم يحضر فتغلب علي الجوع واله‌طش والقنوط والضعف فانطرحت 
مقمباً علي » وم del‏ ما جرى لي بعد ذلك غير اني سین استفقت رأيت نفسي 
lowe‏ فوق سرير في سفينة حنط لي حارة ما عرفتهم من قبل . 

ْم عرفت يعد أن ol‏ ا Gates‏ بين حي وميت في هوة Gly‏ بعد 


أن فقت من اغمائي أصبت محمی قوية عقبها Ob ja‏ اتصل بضعة أيام ثم نقبت من 
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. البحارة‎ Sajal (hls gla of السفمنة‎ Ob) في فارتأي‎ gle 

قال gall‏ مندان + ولا رآ نی هذا الممادع مصغباً اليه متأثراً لكلامه Al‏ 
سود ده فقال رلکی عست يمد ذلك أن السفينة سفينة قرصان غير 7 ce‏ 
مکرها على الخدمة فا وقد حاولت | الفرار فانذر وني بالقتل ولا رأى الربان 
اني ماهر في فن البحارة رقافي إلى درجة نائب ربان وما زلنا نحترف هذه الهنة 
الشائنة ge‏ قمضت Linke‏ الکو ما الاسيانية وهذا هو السيب b‏ سيدي في أن 
المر كيز دي شبري hey‏ مم | Cha yah‏ مكيلا a gall‏ 1 

قال الربان : فا انتهی المر كيز الكاذب من حدیثه أشفقت عليه Lila]‏ 
شديداً لاني كنت آتسن الصدقی الأكيد من فحنه لاسما وقد قال لى أنه عرض 
أمره على المجاس الحربي فلم یصخ البه ولکنه پلتمس مني أن أ كتنب a‏ ا 
وباريس في ثأنه فوعدته عند ذلك شس | eth‏ 

قال فرناند : وهل oa‏ ؟ 

- کتبت دون شلك في المو م‌نفسه لوئوق من صدقه إلى أن ورد الي الجواب 
فعامت أن دده مافق وات حکایته كاذية فان ار كبر دي شمري go ya‏ 2 في 
بارس Ge‏ انه أوشك أن یتزوج منذ شبرين ببنة وطنینسا الدوق دي 
سالائدر ر ۱ » ولکن الدوق مات موتا led‏ بوم الزفاف فتأحل اقترانه إلى 
انقضاء مدة الحداد . 

bb‏ فرنائد إندهاشه من هذه الحكاية الغريبة » وبينا القومنسدان يتكلم 
كانت هرمن تنظر إلى الر کمن بامعان وتقول : أيمكن لهذا الشاب ان يككون 
منافقا إلى هذا الحد وليس قي ملامحه ما يدل على ذلك ؟ 

ثم دنت من زو جه ۱ وقالت له بصوت منخفض أرجوك ان تستأذن لنا 
القومندان بمحادثة الرجل Leger Che‏ إلى الى GU‏ أراه Sead‏ بعيداً عن‌النکر 
plat,‏ رقد أكون صادق site.‏ نی 1 

قال : لا Gb‏ فساًلتمس منه هذا الالعاس . 
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وعند ذلك أشرقت الشمس تبعث أشعتها الذهبية فتخرق تمم الجبال 
الجسم die‏ ذاك الماظر سول رك oh‏ كيز Ramana‏ حال الطسعة ۰ 


اا" ب 


ہہغا كان الکونت Oba sh‏ دي كركاز بطالم‌بریده بعد هذه او ادث التقدمة 
باسبوعين أخل رسالة وجد عليها طوابع اسيائية فاستلفتت نظره وفضیا 
Ce pun‏ ونظر الى التوقسم فاذا هي من فرداند روشي فقال في نفسه » ماعسى 
أن بريد مني هذا الصديق » وما دعاه إلى BLS‏ هذا اللکتاب الطويل ثم جعل 
يقرأ ما dl‏ : 

« سيدي الکونت . 

«.لو لم نلق .من مكائد BLE‏ أشدها وذشترك من صررف الدهر بأمرها 
ونعمل يداً واحدة في كثير من الأحمان لدفم DL Walle‏ ورد کید الانسان 
لما كنت کتبت.اليك هذ!:الكتاب oF‏ ما أكتبه اليك من أغرب ما خطته يد 
الجرائم في هذا الباب فاسم . ۱ 

> أعرفت في باريس هذا الشاب اميل الذي كان في البحرية oth!‏ 
الانسکلمزیة,وهو 5S Al‏ دي شمري ان عم الکونت فاپیان دي أسمول ؟ 

« اني عرفته قبل سفرني الى اسبانبا فقد عرفني به أحد الاصدفاء 

«فاذا كنت عرفت هذا الرحل أو سمعت بهذا الاسم فاعل اني وجدت في 
قادیس رجلا بدعی بهذا الاسم وهو يدعي أيضاً انه خدم في اند في البحرية 
واه Call‏ ابن الکو اونیل دی شمري شقيق بسلانش دي شمرى التي تزوجت 
الفيكونت فابيان منذ عام » ثم يضيف الى هذه الأقوال كثيراً من التفساصيل 
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بلبحة Cate‏ منبها الصدق ولا تحمل على شيء من الشكث . 

« إذن فان المركيز الأول هو OW‏ في قصره في باريس وهو سی‌تزوج 
المدموازيل سالاندريرا » وار كيز الثاني في قاديس ولکن آنسم أبن وفي أية 
حالة : انه في السحن مكيل بالقمود عسوب في مصاف المجرمين . لا تدهش 
ما تقر واقرأ المقمة . » 

وهنا ذكر له فرناند جمبع ما تقدم لا ذكره من أمر السحين وحكاءةته 
للقرمتدان . 

« وما فرغ من جمسع ذلك قال له :اني التمست من القومندان بناء عی‌طلب 
امرأتي vital‏ ل محادژة هذا ای کش با كانت تعتقد أنه بریء , 

« وقد أذن لنا القومندان وذلك انه دعانا إلى المشاء في منزله واستدعی 
المركمز فقال له أمامنا ٠‏ اني قصصت حكايتك في هذا الصباح JP‏ ضيفي 
فاستفرباها ورغيا ارت يسمعاها من فمك , 

د وکان الر كيز واقفاً حمل قیعته بده وهيئة كآبتهتقطع القلپ‌من‌الاشفاق 

د فانحنى أمامنا باحترام ثم نظر إلى القومندان فابتسم ابتسام الحزين وقال 
له : انك آبیت أن تصدقی با سدي القومندان ولكني أرج و أن تصدقني 
السيدة وزوحها وها يدل تساف : ١‏ : 

« فپز القرمندان كتفيه إشارة إلى ان اعتقاده راسخ پکنبه ثم استأذن منا 
وتر کنا وإياه 

د فقص علينا المر كيز نفس القصة التي قصبا علي القومندان بلبحة صادفة 
ولا اتم حكايتة قلت له : ألا تعم انه يوجد في باريس مر كيز يدعى الرکیز 
دي شمري وان ent‏ لاء باريس عرفوه ؟ 

« - إن ذلك محال إلا إذا .. ثم وقف متردداً . 

دفات . قل إلا ماذا ؟ 

« - إلا إذا كان الذى انقذتة . ثم صاح صيحة قانط وقال: لقد عرفت كل 


۳۷۹ 





. اسي وهو متهن ال مست‎ tel سرق آوراق‎ ad فان الرحل‎ « re 
فلت إن هذا صعب التصديق فان الر كمز دي سمری ااوعود الآن‎ ? 


في باریس "روي عنه انه حزن حزن الخنساء عل أخيبا حين وفاة أمه . 

« نما فلت هذا القول Ge‏ شعرت كأن الصاعقة قد انقضت على رأس هذا 
المسكين فجمل يصيح ويقول أمه .. أمه . أي أمي التي ماقت . وعنسد 
ذلك رهت رحلاه وسقط على الأرض وهو ينتحب Ky Gary‏ الأطمال ویذ کر 
أمه باشحی الألفاظ. . ۱ 

فلم أشكك بعد هذا البرمان الحلى بصدق کلامه‌وانه هو الر كيزا طقيقي 

« وني ذلك nd!‏ دحل علينا الربان فوجدفيمع امرأتي محيطين بهذا التمس 
المنكود نعزيه على مصابه وسک لبكائه فأجفل لا رآه لأنه كان لا يزال معتقداً 
بأنه من الکاذیین ولكني ee‏ رویت له ما حری مال الى التصديق فأخيرته 
الي سأكتب اليك ووعدني انه سيبذل جهده لاطلاق سراح A‏ كيز ودو OW‏ 
فد آخرحه من السجن فحمله في خدمته الخاصة تخفیفاً لشقائه . 

د والآن فاعم يا سيدي الکونت لاذا اکتب لك فان الر كيز سواء كان 
Gol‏ او کاذب فانه بقول ان‌لعائلته Coy!‏ تدعی الأورنجرى وانفبهاقصرا كبيراً 
وهو بقول انه يوجد في القصر صورة fat‏ رععه وهو 3 التاسعة من ره واه 
قد مثل في الررسملابسا اباس الايكو سين وعلى رأسه قلنسوة عليها ريشةعقاب 
وصورة علا خطوط زرقاء وبيضاء ورعلاه عاريتان الى الر KAS‏ 

ثم اند كشف امامنا عن ساقه وارانا لطخة حمراء تشه OT‏ ار على 
القياش الأبيض وقال انا : ان الاطخة مرسومة في الصورة بشکلما وحجمبا 
ولونبا 6 هي الآن . 

« ولذا با سيدي الكونت قد كتبت لك هذه التفاصيل فاذا رأيت تلك 
الصورة وعثرت بهذا الأثر فيها فان المركيز هو ار كيز الحقيقي دون شك » 


وان مركيز باريس أعظم منافق خداع عرف الى الآن » . 
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« وأنا أرجو بعد أن تقف على حقيقة هذه التفاصمل أن تشير على با يحب 
أن أصنمه في شان هذا الرجل فاني لا أقدم على أمر قبل أن ترد إلى مشورتك 
والسلام » . 

( فرناند روشي ) 

نما أوشك الكونت أن بت قراءة الكتاب Ge‏ دخل خادم غرفتسه يخبره 
بقدوم الکونتس ارتوف فسر الکونت لقدومها واسرع وهو يقول لقد وجدته, 

فاندهشت با کارا وقالت : ماذا وحدت ؟ ‏ ' 

bar -‏ كنت عازماً على الكتابة إلى اسبانبا أستعل عن تلك السفينة التي 
baal‏ فما آثار الر كيز دي شمري وردتني رسالة من اسبانيا عن هذا الر كيز , 

- من الذي كاتبك من اسبانبا ؟ 

س فرناند , 

فارتعشث باكارا عند ذكر اسم فرناند كأنها لا تزال تحسه وقالت : 
ماذا عمل ؟ 

- انه وجد اار كيز الحقيقي » ثم أخذ الرسالة وأعطاها أياها فتلتها بامعان 
وعلائم الدهشة تبدو عليها حين تلاوة كل سطر » فلها أقتها قال لها الکونت 
أرمان : ماذا ترتئين ؟ 

- ان الا نسة سلاندريرا لاتزال في اسمانها والمر كيز الحقيقي فما فجپ 
إذن أن اذهب إلى تلك البلاد . 

Quads cal —‏ إلى اسانيا ؟ 

- نەم وسأصحب معي الطبيب صوثئيل وزامبا خادم الدون جوزيف 
والدرق دي مايل التوفسین . 

val —‏ نما 9 ان اكتب لفرتاند ؟ 

- لاتکتب. له ذيئا gli‏ سأصل الى قاديس في البوم الذي يصل فپ 
كتابك الما GY‏ مسافرة غداً فأية فائدة من كتابك ؟ 





- ولكن هذه الصورة الذي ذكرها فرناند في کتابه ؟ 

. ساحصل عليها . 

فقال آرمان : اني تعودت با سيدق الکونتس ان آثق ثقة عمياء من فوزك 
JR‏ ما تفعلین فاذهي بأمن الله واصنعي کا تشائین . 

س سأسافر غدا کا قلت لك غير الي أرجوك أن تکتب Tit Gus‏ الى 
قصل فرنسا فى قاديس 

= سأكتب له في المساء 

والآن أعطني كتاب فرنادد QU‏ أحتاج إلى مراجعة ما تضمنه من التعليات 

فأعظاها ob]‏ » وعد ذلك نمضت فودعته ووعدته أن تکتب اليه من 
فأديس ومضت , 

وفي الساعة نفسها بعد ان أخذت الکتاب كنبت إلى الطبيب صوثيلترجوه 
ان pat‏ معا وقد عرف القراء ما حری بينه) من الحديث عند احاعهما فانها 
عندما أخبرت هذا الطبيب انها ستسافر وإياه في الغد إلى اسيانيا قالت له : 
أتظن أن زاه‌ما قد شفى من حنونه شفاء aces‏ 

- لا ريب عندي في شفائه التام . 

.. أيستطيم أن يصحينا في هذه the Jl‏ ؟ 

۳ دمم ۰ 

- إذن يحب ان تسألقاف يالتحقيق الذي أذن لك بماته بواسطةالکونت 
ك ركاز أن ost‏ لك أيضا بالذهاب به إلى اسبانيا وآرسله إلى في الساء . 

- سأفمل ما تشائين ولكدك | تقول لي شيئا عن السبب الذي نذهب من 
أجله إلى اسبانيا , 

— اننا نذهب لنحد لمر كيز دي شمري 

- آهو في اسبانيا ؟ 


_ انه 3 سجن قادیس فادهب وأعد معد ارت سفرك اوقل إلى راما 3 
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-- وماذا نصنم بالكونت ارتوف زوحك ؟ 

- تصحية معنا . . 

- ان هذا محال فانه آخذ في الثقاهة وأخشى عليه اذا صحبداه معنا أرن 
ينتكس ولکی سأعين للأعتناء به طبیماً من اخوافي فيعالجه بطريقي , 

وافقته باکار اعل ذلك واتصرف ريت ذلك پنصف ماعة قدم النيا رانها 
وقد عاد اليه صوابه ول Gu‏ له شيء من أعراض الجنون فسلم على با کارا باحترام 
ولبث Gly‏ بنتظر اوامرها . 

فقالت له ا كارا ألا ترال تذکر حالتك وموقفك الخطر ؟ فانك حکوم 
عليك بالاعدام في اسبانيا وأنت في باريس آسبر تحت مسوولية الطبیب صموئيل 
فاذا بلغ هذا الطسب الحتكومة انك شفيت من جنونك تعود إلى Aad‏ 
da SL‏ الفرنسية . 

فر کم زامبا امامها وقد وجف قلبه لذكر الحا ك والجرائم وقال : ارحميني 
برحمك الله , 
0 . ان الحكومة الفرنسية Lous‏ بالبحث في قضيتك ثم لا تزال تنتقل من 
jad‏ الى تحقيق حق تذتبي الى معرفة حقيقة حالك . 

- إذن أنت تريدين تسايمي إلى الحكومة ؟ 

- كلا » إلا إذا لم تطعني . 

— انك تعامين با سيدق باي سأكون لك أطوع من العسمد . 

- لا أريد أن تكون. عبدي الآن بل اكتفي ان تکون خادمي في السفر ۰ 

- وإلى أبن تريد سيدتي السفر ؟ 

- إلى اسبائيا . 

- ویلاه ان الحم بالاعدام صدر علي في اسبانيا رهناك القضاة ... 

-. انك عشت فدها أريعة اعوام في خدمة الدون جوزيف يعد صدور 


الح عليك . 
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هذا أكيد و لكن الدون جوزيف .. 

- إنك ستكون Last‏ آمنا في Gaus‏ على نفسك فلا سك أحد بسوء . 

. زامبا رأسه وقال : با اه 1 تريدين‎ gel 

- والآن أتعم لماذا أكرهك على السفر معي ؟ 

س كلا. 

— إن ال نسة سالاندريرا في أسبانيا وأنا أذهب بك اليها BY‏ أريد ان تخبرها 
كيف مات الدون جوزيف والدوق dels‏ 

- وإذا فعلت ذلك أأنجو من اجام ؟ 

س إنك ستنال العفو في الوم الذي يقيض فيه على ذلك الرجل الذي 
Alle‏ عن صدقك في خدمته بضربية خنحر » فيرسل إلى السحن او 
الى المشنقة , 


۷ 


وفي اليوم التاليفي الساعة الشامنة منالمساء سافرت پا کارا ویصحبتم الطمیب 
عوشل وزاميا حالس وراء الر AS‏ 

وکانت با کارا متنکرة بزي الغامان » 6 فعلت حين سافرت مع رولاند 
gs‏ كايلت . فکانت قثل gi‏ من الأسرات النبية في الستعمرات يسيح في آوربا 
مع مودبه وخادمه . غير انها | تکتف بعقد شعرها کا فملت في المرة الأولى 
پل انها قصته غير مشفقة عليه وجعلته كشعر الفتيان كي يتم الشبه ولا يبقى 
جال للشك . 

أما زوجها الکونت أرتوف فانه بقي في باريس وقد عين له الطبيب صموثيل 


1 سپا زر ساداته ‘ وقد كانت دالت سنت سنا دمن‎ Ad] بر‎ Link 
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وفي esl‏ التالي اسفرها كانت مر کینها تجتاز أرض التورين وقد وصلت‌عند 
غروب الشمس إلى قرية صغيرة فقالت للطديب : 

dal -‏ أقل لك بعد الى أبن نحن ذاهيون , 

.. كيف ذلك ألم تقولي اننا ذاهبون إلى اسيانيا ؟ 

- نعم ولكننا سنقف قبل ذهابنا اليها في مكان يبعد مرحلتين عن هذه 
القرية التي تحن فمپا . 

ب أبن ذلك ؟ 

- في الأورانجري وهي أرض المر كيز دي شمري . 

فعجب الطبيب لكلامما ولكنه قبل أن يسأل قاطعته باشارة وقالت له . 
Ai‏ تشر على المر كيز » بل على الرجل الذي اختلس هذا الاسم النبيل أن يذهب 
إلى الاورانجري كا أوصيتك ته ديلا للبواء لا صابه من امزال . 

- نعم وقد قال لي أنه سیسافر . 

- أنه سيسافر في هذا المساء من باريس فيصل إلى أرضه غداً ونکون قد 
سيقناه المها بليلة . 

— ألعلنا ننتظره في قصره فما ؟ 

- كلا . بل ننام هذه الايلة في القصر . 

Piste 

- ستعلم ذلك فيا بعد واکتف‌الان بانتعلم أن السائق الذي يقود مر LES‏ 
سيسقط ار LS‏ بنا في حفرة واقعة عند مدخل سستان القصر , 

وكان الطبيب قد تعود من با کارا أنها تکم سرها فلا تبوح به إلا عند 
الاقتضاء » فل يلح عليها ععرفة السر Ly‏ يكترث لوقوعه في الحفرة . 

وبعد ساعة كانت الشمس قد غابت وساد الظلام iS Ll,‏ قد دنت من‌دلاگ 
الستان فاندفعت الر LS‏ بسرعة عظيمة , 


وعيد ds‏ قاات با کارا لاطبیب إحذر فق وصلما إلى الحفرة ۰ 


)+0( انتقام با كارا YAo‏ 





ول تکد تتم قولها حی سقطت المركية في تلك الفرة . 

وکانت با کارا والطبيب قد رحعا إلى الوراء وتأهيا فلم يصبها ضرر خلافا 
Lal‏ فانه سقط عن كرسيه من وراء ار LS‏ وجمل يصمح ويستغيث بصوت 
مرتفم وكذلك السائق . 

وما زالا يستغيثان حت فتح باب البستان وخرج أريعة من الفلاحين يتقدمم 
رجل كبل كان افد الكامة بينهم فأخرجوا زاميا من الحفرة وقد ابتلت شابه 
ماما وثلوثت بوحاها وخرج الطبيب وبا كارا وهي علابس الغامان کا تقدم , 

ثم أخرجوا المركبة وجيادهاءوفيام مخرجونها رأت پا کارا دولاب الر US‏ 
قد انکسر فاظهرت أسفها » وعد أن شکرت زعم أرائك الفلاحين لاهيامه 
بهم قالت له أن دولاب المركبة قد انکسر GAs‏ مضطر ون إلى اجتباز ثلاثة 

. مراحل بعد أن نصل إلى الحطة فأبن نحن الآن ؟ ۱ 

فأجابها الزعم وكان اسمه انطو ان: a]‏ في أرض cg Atos!‏ ملك المر كيز 
دی شمري وهذا pall‏ قصره وأا و کمله . 

فقالت با کارا وهي yo ft‏ رها أتقن قثیل : اني أعرف هذا الر كيز وصیره 
الفسکونت دي أسمول من أخلص أصدقائي 

- إذا كنت تمرف با سيدي مولاي المركيز فاسعم لى أن أدعوك باسمه إلى 
المبيت dul‏ في قصره إلى أن يصلح دولاب اأركبة . 

- لا باس إنما أرجوك أن تقول لي ك بقتضي من الوقت لاصلاح الدولاب ؟ 

ب aie‏ الصیاح بکو ن قد تم إصلاحه فتستطمون مواصلة السير . 

وعند ذلك مشى انطوان أمامهم فتبعوه إلى داغل القصر ودخل مم إلى 
القاعة الكبرى المدة للاستقبال ثم تركهم وانصرف كي يعد هم عشاء فاخراً 

ثم جلسوا جما على المائدة إلى أن حضر الطعام فجعلت با کارا تحسادث 
أنطوان فقالت له SLY:‏ المركيز دايا إلى قصره ؟ 


س انه م بزره من عودته من الهاد 
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إذن فسأنيئك نيأ تسر له» وهو أنالر كيز سکون هنا غداً فقدكنت 

وإياه فيالنادي أول أمس فأخبرني أنه مسافر غداً إلىأرضهفي الاورانجري وهو 
قد برح باریس امس فلاید أن یکون هنا غدا کا قلت لك . 

ففرح أنطوان فرحا عظينا gale vo} ۳ Jl,‏ هذا المر كيز i‏ أن gal‏ 
فإني ما رأيته إلا صغيرأ کا هو مثل بهذا الرسم » أي وهو في التاسمة من مره 
م أشار al Ohad‏ صورة معلقة 53 الجدار ۱ 

فأخذت با كارا المصياح بيدها ودنت من الصورة فحملت تتأملها بامعارن 
شديد فقالت في نفسها : انا الصورة التى فصلبا فرناند في كتابه وهسذه هي 
القعة الظاهرة فوق ساقه تشبه لطخة الجر فوق الثوب الأاببض . 

ثم نظرت إلى أنطوان وقالت له عجيا أهذا الر كيز ؟ 

2 نم وهو 3 uy ee‏ ره وهده الصورة Abed‏ اچ شل ۰ 

إذن فقد تغير تغيرا عظرم] anh‏ ستیحیل على من ۰ بره من ذلك gall‏ 
أن بعرقه الآن ۰ 

3 91 م Cals ype dive “ah‏ و در دا أن ڈہقی الشارن reall‏ الي 
كانت فم 3 دور الطفو iS‏ ۰ 

و دعك أن bolt‏ قليلاً جرج أنطوان yaad)‏ الشورن ودخل زامنا فقالت له 
ا کارا : إنك لص ماهر ألس كذلك 

فانحنى زامبا دون أن يجيب ولکنه كان يشير بانحنائه إلى الامتثال . 

فقالت با کارا : إذن سأعبد اليك Uae‏ نموه فمپا إلى مبنتك القدية » أترى 
هذا الرسم العلق في الحائط ؟ 

و نمم ۰ ۲ 

- يحب أن تسرقه . وأعلم اننا سنبيت اللبلة في القصر ونسافر في الساعسة 
الخامسة من الصیاح» فأنزع الرسم من الاطار احبط به وضعه بين ثباپنا واعذر 
من أن براك الو كيل . 
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۰ سأفعل با سدقي ما تريدين . 

وعند ذلك عاد الو كمل إلى الغرفة فقالت له با کارا : لقد قلت لك اني‌صدیی 
AVY‏ الر كز » ولكني / أقل اسمي » فإني شریف برازيلي أسيح متجولاً في 
eee |‏ رصحني مو دبي وقد d wal‏ باريس سنة كاملة فعرفت في خلاها ght‏ كز 
ob,‏ من أخلص GE‏ وهذه رقعة Dabs‏ . 

فأخذ الوكيل رقعة الزيارة ورأى علبپا تاج الر كيزية dad‏ أن صاحبها من 
النبلاء وانحنى أمامها باحترام عظم . 

- أعتمد عليك باصلاح المركية محيث أستطيسم السفر عليبا عند الفجر . 

— كل الاعقاد با سمدي فان العمال لا ينامون قبل |نجازها . 

ثم رأى الو كمل أن هذا السائح ومودبه بریدان أن يناما فنادی خادم] 
کپلا مله وأمره أن يذهب بهم إلى الغرفة التي أعدها لازائرين . 

ولا كانت الساعة الرابعة قرع زامبا غرفة با کارا قرعا Lande‏ وكانت قد 
استيقظت منذ حين ولست ملايسها ففتحت له الباب فدخل وقال لها : إن 
LSM‏ با Garo‏ معدة للسفر . 

— والصمورة ؟ 

- في المركبة . 

- ألا تخشى أن ینتبه الوكيل لفقدها ؟ 

— لا آظنه ينتبه يا سيدق فانها موضوعة قرب باب الغرفة وباب القساعة 
يبقى دام مفتوحا Cut‏ بحجبما وفوق ذلك فان الو كيل لا بزال نام و ستسافر 
قبل أن بصحو. 

وكان زامبا مصيبا في ظنه فخرجت با کارا يتقدمها زاميا إلى OF‏ وصلت 
إلى المر كبة فوجدت الطبيب ينتظرها فيها والسائق متأهب لارحيل . 

ولا صعدوا جميعوم إلى المركبة شاهدوا الوكيل بر کض مسرعا السهم وقد 
كان نومه boli Sab‏ ادم إلى bla]‏ فأسرع إلى ضوف مولاء يعدو OE‏ 
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وهو ght‏ أن لا يدر كوم 

فقالت 4 با کارا ۷ رحوه د أن ن ېدي سلام ي إلى اار کمز ثم شكرته get‏ 
ضافته وذفحتثه بورقة مالية وأشارت إلى السائق eo Ih‏ فسارت اناد تسب 
الأرض ge Oe‏ تحاوزت القرية وبلفت إلى الطریق العام . 

ولي خلال هله sul]‏ کان الوک مل انطوانعاد الى القصر وهو Ln fr?‏ با کارا 
AS‏ من اهتّامه ce‏ الر كيز فدخل إلى القاعة كي يقفل أبوابها وكان لا بد له 
عند ذلك من إعادة الط ر إلى ص وره lö‏ ر ڪر الذي سير ol‏ ع fa‏ بعك فرای 
عشرن عام) » ولکنه ما اث ol‏ رفع نظره المپا on‏ صاح صیحة blast‏ » 
ay‏ رأى الاطار ول 5 الصورة ۰ ش 

وعند ذلك دخل عليه أحد الخدم وقال: : أرأيت هذا الشاب الصغير الذي 
بات عندك أم سألي j‏ راهن على ما 00 بأنه ‘ يكن غلاماً بل [gal‏ 3 ة بزي‌غلام. 

وكان الاضطراب 56 بلغ (dee Cale‏ من الو كيل ag‏ ال له 1 om)‏ م بساء 
فان الذي أعرفه انه سرق صورة اار كيز . 

ثم خرج من القاعة وانطاق يعدو وهو حاول اللحافق بعر Ay‏ 3 رک و لکنها 
كانت قد ايتعدت Ves‏ ا شاسماً فرجم (bits‏ وقد ضصافت ده الدنیا على رحبا 
وأقبل الخادم دعر يه و دقول 0 lel:‏ لا شك امرأة وام ly‏ عاشقة ۲۱ ركيز فسرفث 


صورته ولا بد لمر كبز أن يعرفها فيسترد الصورة منها إذا شاء , 


-~A- 


OS wad,‏ ان الر كين ز الكاذب إلى روكاميول الذي غادرناه مغمس 
عليه 3 المر Wa he Ls‏ القضاء قد قطعت Ns ly‏ الحرم . 
وقد O‏ صهره فاببان همه کا تقدم ولکنه حين وقعت الآ لة على عدی ذلك 
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المسكين اق عيليه lyre lds‏ ر یر وكامبو J‏ یا نره er‏ عليه فذعر و آمر 
السائق أن يسرع إلى القصر حتى إذا بلغ اليه نزل فابيان وأمر باحضار طبيب 
قي الحال » ثم نقلوا روكاميول الى غرفة وهو لا یز ال مغميا عليه . 


وبقي على ذلك إلى أن حضر الطبيب ففحصه وعلم السبب في ANE]‏ فقرر 
ان هذا الاغاء غيرخطر Gly‏ ما دعا اليه غير الرعب والتبيج المصي الناتج عا 
أصابه من الانفمال النفساني » ثم قال : انه سيفيق من نفسه دون واسطة » غير 
انه قد يصاب بعد ذلك حمى بصحسا هذيان موقت لا حمل على الخوف . 

ومع ذلك فانه لم يحد بدأ من وصف علاج کا تقتضيه واجبات Ly‏ فکتپ 
العلاج وانصرف 

ول يطل تحقيق نبوءة الطبيب فان روكاميول أفاق على أثر ذهابه من SEL‏ 
ففتح عينيه وجعل ياظر نظراً تام) إلى ما حوله فرأى انه في مكان لم يعرفه من 
قبل ول ينظر صهره فابيان الذي كان جالسا على كرسي محانب السرير ثميدأت 
المي كا قال الطبيب فحعل يقول أبن أنا ؟ وجل في الغرفة نظراً قلق 
مضطرباً فلا بذ کر شيا ما هو فيه وحاول أن مجلس في سريره فلم يستطع . 

كل ذلك وفابيان جالس پتربه لا سر على gull‏ منه حذراً من ازعاسه 

ثم بدأ معه دور امدیان فوضع بده على حمينه وقال لقد ذکرت الآن.. اني 
cul,‏ الجلاد » نعم aah‏ وكان عاري اليدين .. فضحك عندما رآني Bly‏ 
الخنجر . ثم جمل يضحك ذلك الضحك العصي الذي يصاب به من بتولاه 
الرعب أو القنوط 


فدنا صهره عند ذلك وحاول أن يسك يده فصاح به رو کامیول الى الوراء 
ار جم ولا تدن مني .. أأنت آت ي تقيض علي ان آذا ایض alts‏ اهي التي 
ربتني GS‏ بدي .. ارجم GU‏ سأنجو منك ويا We‏ أفلت من أعماق السجون 
وتجوت من sel‏ البحار . . dl‏ آدعی . ... ان اسمي اطقيقي 

وهنا توقف عن الكلام US‏ بارق من الصواب قد لاح له حين هذيانهفامتنع 


۷۹۰ 





عن ذكر امه ولككته قال : انك تريد ار تعرف أسمي ولکنك أن تعرفه . 

ثم عاد إلى ذلك الضحك المولم وجعل بعده Sos‏ وينطق بأ لفاظمتقطعة وجمل 
مقتضية فكلا أوشك أن يظبر Cad‏ من حقيقة أمره يختلط هذيانه بالصواب 
فتقتضب ال وتلئيس معانيها ثم تراجم إلى الوراء كأنما الرعب قد تولاء وجعل 
بصیح بصوت GE‏ إلى الوراء . أا الجلاد. إلى الوراء واشفق على نفسك. 

وقد دامت هذه النوية نحو ساعتين ثم نام بعدها نوما Gola‏ الى الساء 

ولا صعا من رقاده م Ga‏ أثر للپذیان وعادت اليه سكينته ولكنه بقي 
متعحيا لوجوده في مکارت حبله . 

وكان صهره لا يزال في غرفته فاما رآه قد فتح عينيه ورأى ما هو عليه من 
السكينة دنا ate‏ فأخل بده سده وقال : كيف أت الآن با البرت ؟ 

فنظر اله ر وكاميول بانذهال وقال له : أهذا أنت .. ابن نحن الآن ؟ 

- إننا في قرية ج. على بعد ثلاث مراحل من الأورانجري . 

— ولاذا توقفنا في هذه القرية ؟ 

— لأنك كنت مر La‏ و 

— أنا مريض و كيف مرضت ؟ 

انك كنت مصابا ی شديدة على اثر إغباء أصايك , 

. عجبا . ولاذا آغمي علي" ؟ 

فترده فابسان في جوابه غير ان روكاميول ذكر السبب وقال نعم لقد 
ذكرت الآن المقصلة وذلك الرجل الذي فطم رأسه فما . 

فقال فابسان : نعم هو ذاك أبها الحبيب»وقد مالك ذلك المنظر الحائلحتى 
انك م تطتی Alem)‏ فأغمي عليك وحملناك وانت فاقد الرشد الى هذا اكان . 

وكان روکامبول قد نفض عنه غبار الحى فانقضی Ghia‏ وعادت اله ILL‏ 
فقال : ما هذا الضعف الذي تولاني فكنت اشيه بالنساء » ولا بد أن اکون 
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— هو ذاك وقد عقب تلك ای هذيان 

فذعر روكاميول وخشي أن يككون باح باسراره وهو لا يدري فقال العلي 
أصنت olay‏ ؟ 

- كان هذیاد شدید حق انك کنت تقول آشاء ۱ أسمم أغرب منها . 

كيف ذلك وماذا قلت ؟ 

- إن حديث هذا الرجل الذي قضي عليه بالاعدام وحکوا لنا أمره قبل 
إعدامه قد أثر عليكتأثيراً عظيما حق أصبحت تحسب انك انت هو ذلك الحرم 
المقضي عليه , 

- ماهذااللون؟ 

وليشت ساعة كدت في حسلافا سب انك أنت الذي خنقت أمك الق 

تمتك رتعتقد ان الخجلاد قادم للبحث عنك . ١‏ 

فاضطرب قاب روكاميول و خشي ان یکون صهره قد اطلع على سره فنظر 
اله نظر الستطلم . 

غير أن فابيان ابتسم له وجعل يحدثه حمس أخبار هذیانه بسلامة لایداخلها 
شيء من الشك . 5 

فارتاح بال رو امبول و یقن أنه ببح بشيء ثمتشدد ونهبض من سريره فسألة 
فابسان ٠‏ كيف caf‏ الان ؟ 

— على آحسن حال . 

- إذن » أتستطيع dowel ye‏ السفر الى الاوراتجري » والمست فسا 
oda‏ الليلة ؟ 

- دون شك » وها أا سألس ملايسي فنسافر بعد المشاء . 


وعند ذاك خرج فاپبان وأمر باعداد المركية لارحيل 


ولا خلا المكان بروكاميول جعل يتخطر في أرض الغرفة ذهانا وإبابا وهو 


دؤنب نفسه لا أيداه من ااضعف و بقول: aie!‏ على oy‏ نظرت رحلا سقو ده 
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كأني م ار ميتا قبلا ول أسفك دماء » ثم أصاب بالحى وأهذو بكلامي ؛ 
فأذكر مدام فسار فانه ضعف شدید . وإذا جدت بي Goel Bole‏ 
كبذه » كنت من GY OSU‏ لو اتفق انه كان لفایسان dil‏ ردب بي » 
وحاول ان يعلم حقيقة أمري » لا فاته شيء من أسراري » ولقضي على يذ 
السير فيليام . 


uly,‏ أندريا فد te‏ له he‏ خطر في ah‏ ۲ فأحفل فزر تفت وقال في 
نفسه : لقد أخطأت اطا از الشديد بقتل هذا الرحل » فإنه كان هر شدي في 
كل سبل ومعدي 3 كل ‘haan‏ . أما الآن فد ندمت لفقده ‘ بت أرى 


المشنقة منصوبة لقتلي » ge‏ اني أكاد آسمع فوت مطارق 1 7 
ينصيوتها . 

ثم سمع وفع أقدام صهره فاپیان فانقطع حبل هواجسه وقال في نفسه : 
ما هذا الجنون ومتى كان ر وکامسول مخضم للبواجس وخشی نکنات الأقدار ؟ 
af‏ حاجة لي بهذا الرجل وقد مات ؟ الست الر كيز دی شمري وخطيب ابنة 
الدوق فلامشي إلى الأمام ولأ كن جریثاً مقداما فقد كان يقول السير فيليام أن 
الجرأة مفتاح الصعاب ؟ 

we,‏ ذلك دخل صهره فابسان وقال له : هم بنا إلى المائدة فان الشمس قد 
cule‏ ولا بد أن تکون حاژما 

باه ما فول ان Gaye‏ عظيمة . 

ولاس ر وكاميول ملابسه سيرعة © م شرج الانان إلى الائدة . وبعد 
أن أكلا برحا ذلك الفندق » فر كما مر US‏ وسارت بها إلى الاورانجري . 

وكان روكاميول يعرف هذه الارض ومداخل القصر وجميم خدمه فاما بلغ 
اليه مع صوره أظبر Caste‏ عظيماً وجعل يذ کر عبد حداثته وجمسع ما يعرفه من 
ea Gel‏ 


م Jail‏ الخدم و حملوا يقدلون dads‏ فرحين ەنەر ور بن بعودة مولاهم ما غلا 
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وكيل الأرض أنطوان » فانه لم يكن موجوداً بينهم » وقد کانوا يعجبون 
كيف عرفهوم : 

ثم انه ادی أحدم باسمه وهو الذي قال لأنطوان أن با کارا م تکن 
غير امرأة متنكرة بزي الغامان » وقال له : أبن الوكيل أنطوان ؟ و كيف 
لاأراه بينم ؟ 

- إنه ذهب إلى قرية 't‏ 

- إنني قادم منها فکیف لم أره فيها ؟ وما oles‏ الى السفر ؟ 

- انه سافر يا سيدي الر كيز في الصباح كي يقدم شکواه للحكومة / لقد 
سرقونا في هذه الاملة . 

- كيف سرقوک وما سرقوا؟ 

- إسمع هذا الحديث الغريب يا مدي » فقد قدمت أمس مر US‏ 
وعند مرورها قرب البستان سقطت في.حفرة فانکسر دولابها » وکا 
فبها ثلائة سباح » وم فتی في مقتبل العمر بقول أنه من أصدقائك » 
ومودنه وخادمه . 

- ما اسم هذ الرجل ؟ 

- لا del‏ ولکن انطوان قد عرف اسمه . 

— آهو هذا الفتى الذي سرق ؟ 

ب تعنم ۰ 

- ومادا سرت ؟ 

- سرق صورة مولاي ار كيز التي كانت له طفلا وكانت معلقة ضمن إطار 
في جدار القاعة الكبرى . 


فصاح روكاميول صبحة اندهاش وعادت اله هواحس pall‏ 5 


۹ 





- ٩ - 


وعاد الخادم إلى ole]‏ حد Ans‏ فقال:وما بدل على ان الفتی کان بعر فاسيدي 
الر كيز انه أنيأنا دقدو مه , 

ctl پقدومي‎ — 

- نعم با سيدي فقد قال لأنطوان انلك ستقدم الى أرضك في البوم التالى 
فصدق فا ان 

فحار روكامبول في آمره » وقال لصره . أتذكر انك أغبرت أحداً 
سفرة ؟ 

- لا آعل فإني لا أذكر شین من ذاك . 

فقال الخادم: إن الفتى با .مدي قال انه AT,‏ في النادي رانك أنت آخبرته 
لعز مك على السفر في الغد , 

ماذا أسمع ؟ وما هذه الألفاز ؟ فإبي منذ ثلائستة أشبر ما ذهبت 

الى النادي | 

ثم دخاو ا Cae‏ الى القاعة ؛ فأر اهما الخادم إطار الصورة المسروقة » 
فوقف روكامبول فوق كرسي وحعل يعن النظر فى طريقة (خراج الصورة 
من إطارها » فوجف قابه fey‏ ان بدا ماهرة نزعتها من موضعها ثم التفت الى 
الخادم وقال له : 

- أذكر لي شكل الفتی . 

- إنه ربعة القوام أشقر الشعر هزيل 

- أعرف انطوان اسمه کا تقول ؟ 

. لا بد ان یکون عرفه فانه أعطاه رقعة زيارته واسمح لي با سيدي ان 
أقول ان انطوان طاهر القلب شدید الاخلاص ولكنه متغنت في رأيه لا يسمع 
نصحا ولا بحري إلا ما مخطر في باله . 





- كيف ذلك ؟ 

- ذلك انه ذهب الى تلك القرية ی يعرض شكواه » وفاته ان من يحضر في 
هر کته لر قا زسم لا يكوك من رالناس 

- هذا لا ريب فيه ولا شك ان انطوان پسط القلب . 

فتشجم الخادم لما سمعه وقال : أتأذن لي با مولاي ان أقول كامة ؟ 

- قل . 

— آظن ان هذا السارق كان له فائدة عظمی بسرقة الصورة حتى انه قد 
يبذل في نيلها كل عزيز . 

ثم دنا من روكاميول وقال له بصوت منخفض: إن الفتى لم يكن غير امرأة 
متدكرة lity‏ الغلمان 

وكان فابيان قد سمع ما قاله الخادم فتبقه ضاحكا وأجاب م أكن أتوقع 
هذا الختام : 

غير ان روكامبول خطرت له في الخال أوصاف ذلك الفتى » وهي أ'سه 
ربعة القوام هزيل أشقر الشعر لا نبات في عارضيه » فارتحف ولم يبتسم 
لضحك صپره » بل ات العرق البارد جمل ينصب فى جبيله وقال فى نفسه : 
... کارا ! ۱ ۱ 

bad‏ منه فابيان وقال . ماذا فعلت با البرت ؟ العلك محيوب الى هذا الحد ؟ 
و كيف تسمح بثل هذا الغرام وأنت على Lal‏ الزواج بابئة الدوق ؟ 

ول يككد فابيان يتم كلامه حتى سمعوا وقع حوافر جواد فأطل الخادم من 
النافذة وقال : هوذا أنطوان قد رجم .' 

فقال فاپمان : date‏ الآن كل شي,» ادخل با البرت إلى غرفتك OY‏ المسكين 
سمحن سروراً بر و باك و انا سأقابله وأعم منه كل شيء . 

فدخل روكاميول الى غرفة قاده اليها الخادم وهو موجس شرا عظيم) لا 


بعلم سره فنتلافاه » فوقف آمام نأفذة الفرفة وحعل ينظر الى انطو ان الشيخ 
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وقد ترحل عن حواده وقال لفابيان وعلاثم السرور ok‏ في ثنايا وحبه ؛ 
إن مولاي لا بد ان يكور ني القصر ۱.. وقد عرفت ذلك من القرية 
الى كنت فما ٤‏ فقد أعطتني إدارة البريد GUS‏ اليه وصله إلى بارس 
ا 

من أن أتى هذا الکتاب ؟ 

e 

فاما سمع روكاميول کلامه فرح فرحا عظيه) وقال لاخادم الذي كان لايزال 
معه : أسرع و احضر لي الرسالة التي أقى بها انطوان 

وکان رو کامسول قد لسي في تلك الساعة سرقة الصورة وهواجسه ورعيه 
وبا کارا » he‏ سمم پذکر تلك الرسالة . فلم يطل انتظاره حتی عاد ها 
الخادم اليه ففضها وجمل يقرأ فيها بنا كان صهره فابيان يسأل انطوان عن 
حادثة الصورة . 

أما الرسالة فقد كانت من خطبيته كونسيسيون ابئة الدوتى الأسباني وهي 
dl 1‏ : 

2 أبها ایب 

« هوذا مانية أيام قد مضت دون ان أكتب لك فيها حرفا ولا بد ان يحول 
في خاطرك إفي نسبت عبدك على Bf‏ لا تمر بي دقيقة من دقائق حاتي دون أن 
أناجيك فما » فان حماتي لك . ۱ 

« ولقد کتبت اليك آخر OLS‏ قبل هذا من سالاندربرا حيث أقمت فما 
مع والدتي سنة أسابييع نبكي على ذلك الوالد انون الذي اختطفته يد المنية من 
dd Lin‏ زفافنا وندعو له الله في خلواتنا» وعسى ان جيب دعواتنا Bo pits‏ 
زمر الا وان 

« والآن أيها الحبيب فاني أكتب اليك من جرنادییز وهي أرض لنا قضيت 
فما عبد الطفولية وهي واقعة بين قاديس وغراطة في قلب تلك الجنة المغربية 
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التي یدعونبا بلاد الأنداس , 

« وف هذه الأرض يتنازع في مخيلتي تذكاران من السعادة والشقاء أحدها 
ملذات الطفولية وأخراها نکد الشياب فان في هذه الأرض سقت تلك النورية 
التي كانت تهوی الدرن جوزيف ؛ ذلك السم النقیع للدور.. بادرو فأودت 
Glee‏ الطاهرة . 

« ولا يخطر في بالك إني Gal‏ هذه الأرض مندفعة بتلك الذكرى فان قلي 
ache‏ لك بل اني أتيت البپا مع أمي كي أعجل عقد قرائنا . ۱ 

« وأنت تعم أن عادات الأسیاننین شديدة في الحداد . ولو قدر الله ol‏ 
یبقی آبي في قد اطباة ساعتين لکنت OW‏ امرأتك أمام الله والناس » ولكنه 
أبى علينا هذا النعم» فدادرنا باريس تصحب تلك BE‏ الباردة الى سالاندريرا 
فاستقيلنا أسقف غرناطة » وهو من أقارب أمي ؛ فقي معنا بعد الاحتفسال 
بدفن UL‏ ثانية أيام كان هتزج دموعه بدموعنا . وقبل ذهسابه خلا 
بأمي . وتداول معا في آمر | adel‏ إلا في هذه الأيام » وهذه خلاصته أنقلها 
المك وهي : ۱ 

دان أمي والأسقف تداولا في شأن وفاة أبي dd‏ عرسي » وما لقيته من 
المناء 4 الاتفاق الغريب » حتى أنهما کانا يخشيان علي عاقبة تلك الأحزان ء 
فجغلا يفككران فيطريقة: تحجل عقد قراننا تخفیف) لأحزاني فقال الأسقف : إن 
آصول‌الکنيسة لا تؤذن بزواج الأبناء بعد موت والدمم قبل‌مضي شهرين ونصف 
على الأقل ثم أن هناك مصاعب أخرى وهي المادة عند نبلاء الاسبان باطالة زمن 
الحداد. احترام) للابام فلو نقضنا ذاك العبد لقامتعلينا قبامة الأشراف وسلقونا 
بألسنة حداد . 

« - نی آعرف جمسم ماذكرت ولذا بت قلقة البال على ابنتي لا أعامه من 
شغفها خطيبها . 

> - إسمجي لي أن ALT‏ بعض آسئلة قبل إبداء رأبي فبل عقدت شروط 


۳۹۸ 





الزواج Sin‏ وبين الر كيز ؟ 

۰ نمم ۱ 

و - وهل أورث صهره اسمه و القایه ؟ 

) - نعم : 

« - إذن فان الامر سبل . وهو ان الملك في حاجة إلى سفير من النبلاء 
برسله إلى البرازيل » وقد كان عزم 'على تسین زرجك الدوق في هذا الاصب 
ولا عزم على الكتابة اليه واستدعائه فاجأه خبر dni‏ وهو لا'يزال حائراً 
فمن يعيلة . 

د فقالت أمي وأية علاقة لما تقول بتعجيل الزواج ؟ 

و |سمعي » فأنت تعمين ان الملك لا خیب لي رجاء وسأذهب إلى مدريد 
والئمس منه تسین الم ر كيز دی شمري في ذاك النصب . 

١ «‏ / أفهم بعد . 

و - انه لا يعثية إلا ue‏ ضار اسبانيا » ولا يصير اسبائيا إلا متى تسمى 
باسم الدوق سالاندريرا » ولا يتسمى بهذا الاسم إلا متى تزوج بابنتك » فتی 
عرف الئاس ان المملكة تحتاجه الى سفير ترسله في الحال الى البرازيل» أن الماك 
وقع اختباره على صمرك بطل عتبهم » وعلموا أن إرادة اللك قضت بتعجيل 
الزواج . 

« فصفقت آمي ec eee‏ قذ هب الأسقف الى مدريد dag‏ ان أرط 
OB‏ الأمر مني وذهينا إلى غرناطة . 

« وبعد شهر ورد إلى أمي کتاب من الأسفف يقول فيه ان الأمور تحريعلى 
ما بريد وأمرها ان تسافر بي إلى هذه الأرض التي أكتب لها منپا الآن . » 


۳۹۹ 





او ةا 


« وبعد يومين ورد البپا هذا الکتاب الثاني وخلاصته أن الأسقف قد 
ثباحث مع الملك في هذا الشأن » فوعده جلالته أنه سيمر في أرضنا اتفاقا 
ويعزي أمي لمصابها » ثم بعين ابنتها من نساء بلاط المملكة دلالة على احترامه 
للدوق الفقيد . ولا كانت نساء البلاط ينغي أن يكن متزوجات » وقد 
صدر أمر الملك بتعييني في بلاطه » فلا بد إذن من زواجي وهو خير واق 
لتقول الناس . 

« فاما اطلعت أمي على هذا الكتاب أخبرتني عند ذلك بکل شيء . فاسمم 
الان ما حدث بعد ذلك . 

« إننا أصبحنا Gy‏ وإذا خادمة غرفق دخلت إلى منذعرة وهی تقول : 
سيدق إن الملك والملكة دغلا پو کبپیا وها الآن على الباب . 


Cam aed 0‏ مضرط وة فرأدت al‏ قادمة فد‌هست 2 لاستقمال سحلا ۳ 
ل vd‏ یه 2 مص ۱ ۰ ۳ 

د وجعل اللك والمللكة يعزيان أمي وأقاما في قصرا ساعتين ثم خلت الملككة 
سالاندر برا ۰ 

« فبزتني هذه الکامات کا تهز الریاح أوراق الخريف ge‏ الي تلمئمت فا 
عرفت كيف أشكرها غير ان Gal‏ تولت ge‏ تلك الهمة . 

« ويعد ذهایها بساعتين قدم الينا الأسقف ردعاة الى الذهاب الى قاديس 
حيدث نقم في منزله مدة إقامة الاك d‏ تلك المدينة eS bay ٤‏ لك منم بعك 


01 


ثلاثة أيام . 
« هذا ما أكتيه اليكالآن أا الحبيبوني كل حال فکن‌متاهما لاسفر قریب 
إلى اسمانیا فان بوم سعادتنا غير hams‏ .» 0 خطبنك 2( 


2 کونسسون « 





فتلا روكاميول الکتاب والتأثر باد في رجمه فنسي موقفه الشديد ول خطر 
J‏ باله غير ان a]‏ الدوق واه وان ملكة اسيانيا اهتمث في “أنه وان أعدائه 
قد هلكوا وانقرضوا » فقال في نفسه : من أخاف ولاذا هذا الاضطراب ؟ 
القتلي ذاك الرجل الذي يدعي نحم سعادق ؟ وماذا حدث لي OW‏ ما يحماني 
على الحاوف ؟ ۱ 

ثم ضحك من أوهامه وقال إذا کان لا بد لي الموت فلا أحب أن أموت 
إلا سفيراً . 

وبعد ذلك خرج کي بری فابان الذي ذهب sla)‏ انطوان . 

وكان انطو efor!‏ الفتكونت فابيان حمسع الحوادث التي جرت قبل سرقة 
الصورة Gol‏ تفصيل فاما فرغ من تفاصله سأله فابيان ماذا يدعى الشاب الذي 
نرق الصو 

فأخرج أنطوان من جسه رقمة الزيارة التي تركتبا با کارا وأعطاها 
لفابسان . فاشذها منه فابيان وتركه وانصرف Cals‏ إلى قاعة الا كل bos‏ 
من المصباح الموضوع على الستوقد كي يقرأ الاسم على نوره » وکان انطون قد 
تممه الا . ۱ 

وفي ذلك od!‏ ظبر روکامبول على باب القاعة > وسمع فابيان يقرأ 
هذا الاسم : 

« الر كيز دون انحو دي لوس مونلس » . 

Udi‏ طرق الاسم مسمعه تراجع الى الوراء منذعرا لآن الاسم م يكن غير 
الاسم الذي اختلقهله أندريا حين عمد المه إغواء امرأةأخيه الكونتس دي ک رکاز 
کا تقدم في رواية التوبة الكادبة . 

ولحسن حظه ان فابسان وانطوان كان ظهر اهما من Ape‏ الباب فلم يريا ما 
أصابه من الرعب والاصفرار حين تلاوة الاسم . 


Ul‏ فاييان فإنه قلب الرقمة بيده وقال: إن لا أعرف صاحب هذا الاسم 


(۵۱) انتقام ۷ کارا ۸۷۰ 
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ثم التفتفرأى روكاميول واقغا في الباب فقال له:أتعرف الر كيز دون أنجو 


دی لوس مونتس ؟ 

وکان روكاميول قد ضبط نفسه في هذه الفترة وعاد اليه سکونه فأجاب 
صیره ببرود قاثلا : كلا , 

آما الوكيل انطوان BU‏ أمرع الى رو کامیول وهو يحسب انه مولاه الر HS‏ 
فصاح صبحة فرح وقال : مولاي المركيز أهذا أنت ؟ 

و کانه olf‏ ان بعانقه ولکنه رقف متبميا فقال له روکامبول: لا باس ايها 
الشيخ تقدم وعانقني 5 

فپحم عليه انطوان عند ذلك وعانقه عناقا طوبلا ثم قال له : تعال معي إلى 
نور الصباح GIS‏ ما بقي في وجبك من آثار الطفولية . 

وبعد أن حدق به انفك راجم] وهو يقول Gee:‏ انه لا بوجد في 
es‏ أقل أثر من ملاحك القدعة ولو رأيتاك خارج القصر لاستحال علي 
db ef of‏ . 

فقال روکامبول : أما أن فقد عرفتك » تسم انك لا تزال كا كنت في 
عبد الشاب ؟ 

- ومع ذلك فاني قد تحاوزت السبعين من مري . 

وكان لا بزال Gud‏ به فقال:من الغريب انك لا تشبه نفسك في شيء حين 
كنت 3 عهد الحداثة . 

فخفق فؤاد روكاميول وقال في نفسه : أمجسر هذا الأبله على فضيحتي . 

رعند ذلك قطم فابيان كلام انطوان وقال J‏ وكاميول ۰ إذن فلا تعرف 
صاحب هذه الرقعة . 

ارآ 

غير ان الخادم بوسف بقول إن هذا Gall‏ كان امرأة متنکرة colts‏ 


الغامارے ۲ 


AY 





إني لا def‏ شيا من تلك الألغاز dy‏ كل حال فقد أحسن انطوان بتقدم 

شکواه الى الحسكومة . 

جو انا را بلك 

ثم أعطاه رقعة الزيارة التي تركتبا با کارا » فاما وقم نظره عليبا عم في 
الحال انها الرقعة التي كان بستعملما حين كان يدعى باسم ذاك الر كيز البرازيلي 
وان أشائر الر كيزية نفسها رقطع الرقعة والحروف ااطبوعة عليها ولون الورق 
كل ذلك واحد . 

بعد ذلك بساعتين كان رو کامبول فيغر فته بشي Glas bpd‏ و Ub]‏ مخطوات 
غير موزونة . 

وكان يقول في نفسه : ل يعد لدي شك الآن بان ذاك الفتی الأشقر الذي 
جاء الى القصر وتسمى بالاسم الذي كنت أدعى به من قبل » وسرق رسم 
المر كيز دي شمري القدم م يكن من الفتيات بل كان إمرأة وان تلك المرأة لم 
تكن إلا باکارا . 

وعندما حطر في باله ذال الخاطر وقف خائفا وداخلفؤاده شك مائل‌فقال: 
اذا سرقت صورة اار كيز ؟ 

وني الحال إنتقل بتصوره الى الر كيز دي شمري الحقيقي الذي تر که ملقى 
5 الحفرة في الجزبرة ؛ ينتظر أن بنتشله منها » وكان یعنقد أنها مشکون 
قبراً له لصعوبة خروجه منها فقال في نفسه وهو برتعش : أيمكن أن یکون 
ذاك الر كيز قد نحا من الموت وعاد الى باریس ؟ .وإلا نما قصد باکارا من 
سرقة الصورة ؟ 

وعند ذلك طرق‌باپ غرفته وکان الطارق انطواان‌فادن لەر وكاممول بالدخول 
fous‏ وکانت و کانت الساعة قد آ دنت پانتصاف ال . 

فقال الوكيل : أرجوك با مولاي معذرة لدخولي اليك في تلك الساعة 
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الى شيء . 

فابتسم له روكاميول وقال له : لست محاجة إلى شيء الآن . 

فحاول ان خرج غير ان روكامبول أوقفه وقال له ۰ إجلس أمامي 
لنتحدث . 

فحلس انطوان وعاد إلى التحديق بروکامبول وقال : عحياً ما هذا 
التغيير الذي طرأ عليك فان المرء مهما تغيرت ملامحه فلا بد أن يبقى له شيء 
من الملامح القدية . 

فجعل روكاميول Gast‏ بذلك الشمخ بدوره وقال ؛ وأا م ببق لي شيء من 
تلك الملامح | 

- كلا فانى لا أجد منها أثراً لا في ابتسامتك GY,‏ نظراتك حتى ان لون 
عبذيك قد تغير وهو من الغرابة عکان فان لون العين لا يستحيل کاغا قد غيروك 
في الهند كا يبدلون الأحداث في مپودم . 

فضحك J gual gy‏ ضحك الساخر وقال له : لا شك إنك Logie‏ 

ثم انه جلس على كرسي وقال له : أعني على خلم Gide‏ ودعي بعد ذلك 
و شأني فاني أريد ان انام , 

ومد له رجله اليمنىفر کم انطوان وعالج الجزمة التي كان يلدسها رو كاميول 
فأخرجبا من رحله واتكشف من تحتها بطة ساقه . 

و کان على الستوقد مصیاحان ينيعث منها نور متألق » فحمل انطوارت 
عمن النظر في سای رو کامبول ثم رجت من مه صبحة تشير الى الدهشة 
المظمة والإنكار . 

فساله رو كاميول : ماذا lol‏ ؟ 

— تقول ماذا أصابنى . اليس هذا ساقك الأعن ؟ 

— دون شك . ١‏ 


- إنه كان پوجد على هذا الساق بين البطة والر کنة اثر لا يمحى ولا بزول. 
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لا شك إنك مجنون قم وامض عني . 

- كلا است بمجنون فأبن ذاك الأثر ؟ 

- إنه قد زال مع مرور الأيام الاتعلم ان آثار الندوب والجروح تزول من 
الأجسام بتوالي الزمن عليها ؟ 

فم ببق ريب عند ذلك لدی ادطوان » فوقف وقال له : لقد کذیت 
فان ذاك الأثر لم يكن جرحا او ندبة » بل ڪان بقعة حمراء خليقة في ساقك 
لا عکن زواها . 

فباج غضب روكاميول وقال : ويحك اا الشقي أتجسر على تكذيي ؟ 

فصرخج اشح تقول : نك لست مولاي وما انت المركيز دي شمري . 

فانقض کلامه على رو کاممول إنقضاض الصاعقة وخشي الفضبحة » ولکنه 
تجلد وقال له لیس ما gait‏ ايها الوقح ان أرمي بك النافذة لولا حبي لك ولو 
م يكن لك Ge de‏ التربية . 

غير انانطوان قد تغلمت‌علمه عواطف العدوان فقال له:إذا كنت المركيز 
دي شري كا تقول فاكشف عن صدرك امامي . 

- لاذا ؟ 

ب اکشف عن صدرك . 

- أتأمرني امراً ايها الوقح . 

de} -‏ با سيدي انه إذا اتضح الي كاذب فلك ان تعاقبي با شت » وادا 
ابیت ان تکشف عنصدرك امامي‌نادیت جم من في القصر وقات امامهم انك 
لست باار كيز , 

فان لذاك الانذار تأثير شديد على روكاميول فلم بر إلا الامتثال لاشیخ » 
ففتح صدرته وفك ازرار قيصه ثم مکشف عن صدره فأخل انطوان المصباح 
بيده وجعل يتمعن في ذلك الصدر الکشوف حتى اذا اتم فحصه ارجع المصباح 
الى موضعه وقال له متكا إنك لو كنت المركيز دي شمري حقيقة وجب 
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أن یکون لك ثلاث شامات تحت ثديك الأبسر فا أنت غير مزور تال ولا 
بد أن تکون فتكت باهر كبز أيها القاتل السفاك . 


وعند ذلك ايتعد Aas‏ وحاول أن يصمح ی فاذقض عليه روکامسول 
وقیض على Ale‏ وحعل دقول له ۽ اصمت els‏ ما اقول : 


“۱۱ 


غير ان الشيخ كان يحاول الافلات منه ويصيم بصوت احتدق لشدة 
الضغط عليه فیخرج متقطما كالآنين » فاما رأى ذلك مله روكاميول حلع عنه 
رداء الر كيزية وعاد لصا Colin‏ » فضغط عل عنق الشيخ ضقطا شديدا حتى 
جعل الزید مخرج من Ad‏ وححظت oline‏ ولکنه مع ذلك كان يدافع Lelio‏ 
ديد بالرغم Le‏ يتطلية سنه من الضعف غير ان أيدي رو کامبول كانتا قد 
نشيتا في عنقه کا تنشب الکلالیب فلم يستطع صراخا ولکنه لبث يئن 

وعند ذلك دقت الساعة مشبرة إلى انتصاف اللمل وكان oral‏ من في القصر 
نيام فقال له ر وكامبول كفاك تئن أو أقتلك » وإذا قتلتك فلا يشعر بي أحد 
oF‏ الجيع نيام . 

غير ان الشيخ م ینقطم عن الدفاع رعاولة الاستغاثة فحذية روكاميول 
والقاه على الأرض » ٹم وضع ركبته فوق صدره ويداه لا تزالان على عنقه وقال 
له ۰ إذك ترى نفسك تحت رحة يدى فإذا ل تنقطع عن الصراح خنقتك دون 
إشفاق . 

فلم يستطم الشیخ أن يحيبه وللكنه نظر اليه بعينيه الجاحظتين نظرة ملؤها. 
الاستقار: وحاول أن يتخلص ايضاً . 


وحاول روكاميول أن محرب معه التمليق فقال اني أجعلك Cid‏ فأعطيك 
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مائة الف فرنك thal,‏ المنزل الذي في آخر الستان إذا طاوعتني فما أريد فان 
المر كيز مولاك قد مات » واا هو اک hat‏ لدی جسم الاس وما 
تقل فلا تحد من يصدق أقوالك ... قل الا أترضى با وعدتك به وتكم 
هذا السر ؟ 

ثم أفرج قلبلا عن عقه کي يسمع جوابه فلم dat‏ بغير هذا القول : إلى 
الوراء أا القاتل السفاك إلى الوراء . 

فقال له روكاميول : إذن فلم بعد بد من قتلك فاستمد للموت ثم ضغط على 
عنقه Uae‏ شدیدا وهو لا دستطیم حر اك LS, oF‏ ذلك اللص كانت فوق 
صدره و لکنه م خنقه . 

وكان جمسم من في القصر نیام 6 قدمنا ولا كان هذا الشیغ السکان لا 
استطييع حرا كا ولا صر ا2) كان الوقت فستعاً لر وکامہول للامعان فیا هو فيه 
فذهت عنه ۲ ار الرعب وعادت اليه سکینته المتادة فقال للشخ : 

- افي في شرح OLA‏ وأنا قوي الساعد منين العضل كا تری فلا رجاء لك 
بالخلاص مني لأنك عارف بسري ولا يحب أن يعرفه أحد gl ge‏ إذن فلا بد 
من قتلك وسأفتكر بطريقة موتك . 

وعدد ذلك جعل Spee yy‏ يقول في نفسه GB]:‏ إذا فتاه باطنعر أو 
خنقته پسدي فلا بد أن يبروا في ااسد. أثر الحتجر في صدره أو أثر المدین 
3 عدقه . 

رفا هو يفتكر شعر ان دبوس رباط رقيته قد jy‏ منه صعداً ولمس ABS‏ 

olf,‏ هذا الدبوس قد أوحى البه فکرآهاثلا فابتسم ابتسام الظافر لفکره 
ابمپنمي وقال له ستموت أا الأبله من يدي وسيحسب الناس انك مت 
بالسكتة الدماغية . 

GUL dy‏ أدار ذلك الشيخ المسكين الذي انترككت قواه فقلبه على بطنسه 
ور كم على ظهره وكان بالقرب مله محدة السرير فوضعها تحت Sd‏ عنعه عن 
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الصياح » ثم قيض على عنقه من القفا بيده اليسرى وأخذ بيده gall‏ الدبوس 
من صدره فشکه في خه . 

فانتفض الشیخ Sle Colas!‏ ألقى رو كامبول Lab‏ على الأرض ونبض 
لحظة ثم انقلب Vu pe‏ حراك به فان الدبوص اخترق نخاعه وأماته في الحال. 

اما روكاميول فانه أسرع اليه والرعب ملء قليه لوقه من dole‏ فوجده 
لا حراك به » وعند ذلك اطمان باله فأشذ المصباح بيده واجتذب الدبوس من 
ميخم ذلك الخادم الأمين ; 

وكان الدبوس قد ثقب في Cady Lad ae‏ بقدر جرمه » لا يبدو أثره tall‏ » 
dy‏ يسل غير نقطة صغيرة من دمه البرىء read‏ ذلك السفاك بيده وأعساد 
ترتیب شعور الشيخ البيضاء إلى ما كانت عليه فاختفى آثر الدبوس أتم 
الاشتفاء . ۱ 


ثم قال 3 سه ؛ إن ەر هذا الموت لا بدر که غير کم ماهر و هو سمخفی 
على طبيب هذه القرية الحقيرة لانه دون شك دحال فاذا قلنا أمامه أنه مات 
بالسكتة الدماغية رافق على قولنا أتم الوافقة . 


وبعد أن مسح دبوسه وأرجمه إلى معانه اقبل يفحص عنق الشيخ وقيضتيه 
فنا وجد فما آفل أثر GALS,‏ حقيقة ما كان بينها فوقف ينظر إلى وجهبسه 
المصفر وقوف الظافر المطمئن » ثم ابتسم ابتسام الأبالسة وقال : لقد أخطأ من 
يقول إن حسن الذاكرة من نعم الله » فان هذا الابله لل يقته غير ”ذا کرته إذ انه 
لو لم يذ كر ذلك pV‏ في ساف الر كيز وتلك الشامات في صدره لما قفي عليه 
بالموت ولأبقيته Le‏ يتمع بالوكالة عني في أملاي 

رلا أنتبى من تأبينه حمل إلى زاوية الغرفة وغطاه ثم قال لنبحث الآن في 
هذه ILI‏ الحاضرة فانه يجب قبل كل شيء أن أضع هذا الرجل في غرفته وعلى 
فراشه إذيحب أن يحدره ميتا فما » ولكن أبن هي غرفته فاني لا أعر ف شین 


من أحوال هذا القصر فلنبيحث . 
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وخرج من غرفته tary‏ المصباح فأقفل بايا وأخذ مفتاحها من قبيل الحذر 
وجعل عشي في الرواق مشي اللص الاائف . 

وكان روكاسيول قد تنك din‏ عامين‌بزي الشحاد وأتى الى القصر مستطلما 
أحواله فعرف كل شي» من أمره ولکنه ۸ مخطر في باله انه سيضطر إلىقثل و کل 
فل م بمعرفة المكان الذي ينام فيه هذا الوكيل النکود . 

وكان de‏ ان الخدم ينامون في الدور الثاني ولكنه كان يرجح ان انطوان 
بصفته و كملا في القصر ييز نفسه عن الخدم وینام في الدور الأول لاسما يعسد 
غماب مواليه عن القصر أعواماً طويلة . 

Ui‏ بلغ إلى منتصف الرواق وقف وبيده المصباح وقال في نفسه ؛ إن هذا 
الأبه قد طرق باب غرفتي ودخل على" وقال ؛ انه كان pam‏ صوت +طواتي 
فلا بد إذن من ان تکون غرفته ملاصقة لغرفتي والا قبلا سبيل له إلى 
سماع صوت . ۱ 

فدنا من الفرفة الجاورة فرأی فما نورا ضمیفا فاطفاً مصیاحه واقترب من 
الباب فوضم ac‏ على ثقب القفل رحمل بنظر من خلاله موجودات الغرفة 
فئان ول ما رآه طاولة كان عليها مصیاح ورأى محانب الصیاح علبة Gerd‏ 
ذكر انه رآها بيد الشيخ في أول الليل . 

ثم نظر إلى الجدار فرأى معلقاً عليه أسلحة وملابس ورداء.طويلاً کات 
رأى الشیغ مرتديا به فلم يبت لديه شك ان الغرفة غرفة القتيل . 

فاصفی أتمالامغاء كي يعم إذا كان يوجد أحد في الغرفة ولا وثق من‌خلوها 
دفع الباپ ودخل ففحص الغرفة فحصا مدققا روحد على الطاولة حريدةملفوفة 
بقطمة من الورق مطبوع عليها هذا المنوان ه إلى الموسو انطواری و5 مل 
pal‏ الاور نخري» فلم Gu‏ لدبه شيء من | الشك ؛ فأنار مصباحه وخرج ی‌عرفنه 
فحمل القشل على aus‏ وحاءيه إلى الغرفة فحرده من Qld‏ والسه ملابس 


الذوم ووس ل فون وفتح الجريدة فقلب صفداتها ثم القاها الى الارض كي 
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يقال انه كان يقرأ قبل ان يموت هذا الموت الفسائي . 

وم سق عليه إلا صعوبة واحدة رد هی اففال الغرفة من الداخل cals‏ 
ميا 1 ل دمقی جال للشك انه مات حتف انفه ووك الامعان رأی فو قالطارلة 
على الرراق ففرح فرحا وحشيا ونزل فأقفل باب الغرفة من الارج ثم عاد الى 
الطاولة فصعد منبا الى النافذة وسقط الى الرواق . 

فاما وصل الى ححرته اطمأن خاطره وتلهد تلود المتفرج بعد ضیق‌شدید 
وقال لير من يشك في الغد ان هذا الشبخ قد مات بالسكتة الدماغية ثم 
الوساهة ف الملاط Aly gla‏ السعادة all‏ سينا لها کان اسه intl‏ ۰ 
تتلطخ بدم ذلك القكيل المنكود . 
و هو پاسم الخغر 3 عليه ملامح السعادة. و المناء فدفع کتاب Andale‏ الى صیره 
وقال له : ما رأيك في هذا الكتاب ؟ 

فأعذه فابيات ches‏ بقر اه بامعان و هو پمبسم فاما él‏ قر اءته قال له: أرى 
انه يحب أن تغدو Wile!‏ في أقرب حين . 
انطوان , 

فأجفل. رو کامبول وقال له : ويحك كيف مات هذا الخادم الأمين ؟ 


Lal -‏ رجدناه با سيدي ميت في غرفته وهو في فراشه . 


فقال رو کامبول وقد آخذ الکدر مند کل مأخذ › مسکین فلقد مات 
eae‏ 2 وما ول إلا الفرح 


A\e 





3 ۱۲ - 


ولنعد الآن الى اسائيا حيث ترکنا فرتاند روثي مع امرأته هرمين في 
قاديس يعد أن عا من قومندان الميناء ما ذكرناه بشأن المركيز دي شمري 
الحقيقي فنقول : 

أنه بعد مضي خسة عشر Uy‏ على ما تقدم كانت سراي الحكومة فيقاديس 
مزينة el‏ الزينة » والشعب الاسباني تنقاطر جماهيره في الشارع الؤدي الى 
السراي . 

وذلك ICI oF‏ حانت تقم في ذلك الثهر منذ خمسة عشر Cay‏ للاستحیام 
مياه البحر و کانت قد وعدت الجلس البادي ضور dae‏ آعدها اساعدة 
فقراء الدینة , 

فبدأت الر کبات تتوارد الى السراي منذ الساعة التاسعة صباحافتازل من 
Lyd‏ من الزاثرين و الزاثرات ثم تمود فثقف في مواضمپا العننة . 

و کانت die dal!‏ رقص‌اختلفت فبها أزياء المد ءوبن وقلدت فيها ملاپس 
eet‏ العصور والشعوب محث باتت مناظر تلك الأزياء الغريبة مما تدهش 
الابصار . 

و كان نظام تلك الحفلة ان الرقص يبدأ الساعة التاسمة ويسوغ لارافصین 
والراقصات ان يليثوا متدکرن الى منتصف الليل وعند ذلك تحضر الملكة 
فتسفر البراقم عن جمسم الوجوء احترام) لجلالتها إذ لا بسوغ ان يقف أحد من 
رعيتها اماما موقف التنکر 

فاما دفت الساعة التاسعة أقبات مركية بظپر من شكلها انها فرنسية الى 
السراي وخرج منها رجلان وامرأة فكان احد الرجلين (Cy‏ بملانس رجال 
اللاد في عهد لويس الخامس عشر وحانت of Ml‏ لابسة لماس المركيزات وهي 


متأبطة ذراعه 0 
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وكان LA‏ سافر الوحه فلا رآها المتفرجون ذكروا انها رأوها مرات 
كثيرة في اللاعب dy‏ شاطىء البحر والنتزهات العمومية » إذ انها کانا فرناند 
روثي وامرأثه هرمن . 

LI‏ الرجل الاخر الذي كان بصصییا فقد كان متنکرا بزي حرسي من 
ارس الامبر اطوري الروسي » وهو شاب جیل الطلمة ۸ ينبت الشعر في 
خديه » أشقر الشمر » ole‏ النظر » تدل هيئته على Slat‏ وقوة الارادة » 
وکان أيضاً كرفيقية مسفر الوجه . 

فلا دخل إلى القاعة الاولى بعد bd‏ وامراته » حدفت به الأبصار 
dle‏ » وفال اسباني من الدعون الى الحفلة لرفيق له : 

- من هذا gall‏ الرتدي ملاس ارس الرومی ؟ 

فأجابه رفيقه : انه رومي حقيقة ,' ١‏ 

- مادا يدعى ؟ 

- انك تسأل سؤالاً يصعب الجواب عليه فإن اسه ينتبي بلفظة د سكي » 
أو « وف » كثير احروف » نحيث يستحيل التلفظ به إلا بعد حفظه ne‏ 
كثيرة . 

- ومق قدم إلى فادیس ؟ 

- منذ ثلاثة أيام .. 

- وان يقم ؟ 

~ في فندق استيري ولا تسألني غير ذلك فإن هذا كل ما Adel‏ 

gel -‏ انه بارع الحسن يفضل ماله النساء , 

وبیغا كان الاسيانيان يتحدثان بشأن هذا الحرمي كان ذاك gill‏ الجسل 
بطوف في قاعات السراي مع فرناند وامرأته وم ببحئون عن قومندان المناء 


۰ سكري‎ all 


Ui‏ عثروا به تبادلوا اللحية » ثم أخذ الرومي القومندان وسار ب ه إلى 
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حديقة السراي» وجلسا في محل منفرد لم يكن فيه أحد » ودار پینپیا الحديث 
الآقي فقال الروسي : 

5 أ حت في due‏ ؟ 

- نعم ا سدقي 

- لا تنادني بألقاب النساء » ثم لنتكلم باللغة الغرنسية مبالفة في الحذر . 

1 لیکن ما تریدین ب عقوا فقد غلطت ولسکن ما تريد .. 

- قل ان ما فعلت . 

- ذهبت في هذا الصباح » إلى القصر الذی تقم فيه اللکة واللك 
فالتمست من حلالته » أن لا gla‏ عن السدب » ونلت منه حریذ الاحراء » 
رذلك مذ of‏ قلت له ان شرف آسر: من Gel‏ اسرات اللات الاسانسة 
تسیا Glan‏ على تصرف هذا © فامعي الاس بمان الاطة التي عزمت على 
أن أتبعها . 

Gd قل‎ - 

- انه سبعضر الآن فیتجول بين الراقصين والراقصات وهو مقلع الوجسه 
إلى أن ينتصف اللبل فيترك الحفلة ویتصرف . 

- وبعد ذلك . 

-- يعود إلى الحفلة بعد انصراف الملكة . 

- وزیح القداع عن وحبه ؟ 

بر كلا |3 لا يوجد كثير من الثاس . 

- )13 كان الأمر كذلك فلماذا تريد of‏ يبرح UL)‏ عند حضورها ويعود 
بعد انصرافيا ؟ 

- ذلك OY‏ ما كانت براءته تامة جلية في أعيننا فانه لم يتبرأ بعد تبرشة 
das‏ » وإذ كان لا بزال من Ou Al‏ في re‏ القضاء فلا حمل حضوره Dade‏ 
تحعض رها اللکة فإن ذلك مسب Ula}‏ لها وللقضاء , 
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قد أصبت وأما هي خماذا کون من ثأنها ؟ 

- ها تيقى في الحفلة بعد ذهاب الملككة . 

— أتحضر حفلات الرقص بالرغم عن واجب الداد ؟ 

- نعم ولا جناح عليها فيثيء فان جلالة الملككة قد عيلتها بين نساء بلاطها 
وحيث تکون اللکة يحب tale‏ ان تکون واما بقاءها في الحفلة بعد ذهاب 
الملكة فستأمرها الملكة بالیقاء دون ان توضيم ها الأسياب . 

- أل تسألك اللکة Cad‏ ۲ 

س كلا فإ سثوتأمامها وقلت فا ان ما التمسه من جلالتك سینقذ من‌المار 
al‏ أسرة اسبانية فا کتفت بذلك ول تسألي شيا . 

فقتال الروسي إن الأمور تجري في خير الناهج 

ثم أخذ برقع Ue‏ من ممه ووضعة pot! Ape y (dE‏ وقال للقومندان ؛ 
دعتي أفارقك الآن GU‏ ذاهية لراقبة ذاك الرجل الذي تحميه إنما 
قل لي : أأنت واثتى من ان الفتاة لابسة وبا أسود وعلى كتفها 
شر بطة حمراء ؟ 

: aa کل‎ 

- وهو Iola‏ بلس ؟ 

- إنه يبقىبثوبه العادي ولا كانالبرقع يستر وحبه فلا يعرف أحد حقيقة 
أمره ومحسبون انه مثنکر ملاس المحرمين . 

ثم دخل الاثنان إلى قاعات الرقص وهناك افترقا » Gadd‏ القومندارن 
يبحت عن‌فرتاند روثي وامرأته » وذهب الروسي الى القاعة الأولى الق لا بد 
لکل مدعو من المرور بها حين قدومه وجعل براقب عند (pb‏ وهو منم الوجه 
لا ابعر قه أحد . 

وأقام عدة دقائق براقب في هذا الموقف » إلى ان دخل رسسل استلفت 
أنظار الحضور بلباسه الغريب ؛ وجعلوا یتحدئون‌بامره وكلهم ينظر اليسه 
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ضاحکا ena‏ . 
وكان ذاك الرجل ربعة القوام تدل خطواته وثبات أقدامه وسرعة 
انتقاله على انه م يتحاوز عهد 0 وهو مقنم بقناع كثيف بحب ,وححدبه 

عن السون ۱ 

على ان جميع حركاته وشكل سلامه كانت تدل على انه من کبار النبلاء . 

أما الذي كان يدعو الناس إلى المجب‌منه فانه كان مرتدیاً ملابس الحرمین 
امحكوم ple‏ بالاشغال الشاقة 

فان أحد الحاضرين يقول : ما هذا الثوب الحمف ؟ ويقول آخر : لا بشك 
انه إنكليزي af‏ لاتخطر هذه الغرابة إلا 3 خواطر الانسکلیز . 

Gail,‏ فى ذلك الحين مرور القومندان فقالت له إحدى السسدات على 
سبيل المزاح : العلك يا حضرة القومندان دعوت محابيسك ضور الحفة ؟ 

نعم ولکن اطمئني با سيد GY‏ ما دعوت إلا أعقلبم ولا تخشي هذا 

الحرم ail‏ من الأشراف 

ثم تر كما القومندان وانصرف ومشى الجرم Gal‏ فسار بأثره الروسي حق 

إذا بلغ القاعة الثالثة ,وضع الروسي يده على كتف الجرم وقال له : 

3 - أتلعب لعبة اليا کارا با سيدي ؟ 

فارتعش الحرم وأجابه بصوت منخفض : نعم يا سيدي . 

- إذن » اتبعني . 

م تابط ذراعه وسار به الى قاعة م يكنفيها رقص وكان فیپا بعضالمدعوين 
يتكامون بأصوات منخفضة . 

وكان بينهم امراة لابسة ld‏ أسود وعلى كتفها شريظة حراء ولکنپا 
جالسة عنمزل عن الحاضرين لا تکل أحداً فدل الرومي اجرم علما وقال له : 
مال ي spill‏ 

ركادت هذه الفتاة غائصة في حار من التأملات العميقة فلما شعرت بداو 
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الرجلين منها » ورأت ملابس ذلك الحرم ذعرت ارآه » وبدت علا 

مس الفتاة iy‏ معحية بهذا اللباس ۳ الروسي بازاما فقال 

۳ ۱ انك آتبت سمدلي Val‏ فرنسا ردا اليس كذلك ¢ 

فانذهلت الفتاة YS‏ كانت متنکرة أشد التنکر » وقالت له : الملك 
تعرفني ؟ 

- نعم وإذا كنت تريدين فإني أذكر لك اسك 

م دنا منبأ وقال لها Le‏ إذ 3 تدعس ا سمدتي كوتسيسيون دي سالاندريرا 
وا أتحاسر على الدنو منك إلا لانك قادمة من فرنسا . 

فحعلت إبنة الدوق تنظر doll‏ متمعلة وقد خيل لها انها ممعت هذا الصوت 
من قبل ثم قالت العلك فرنسي ؟ 

- إني روسي كا ترين من ملابسي التي البسما ۰ وأما صديقي هذا ... 

ثم del‏ بيد الحرم وقدمه لابئة الدوق سالاندريرا قائ : إن هذا الحرم من 
أشرف العائلات , 

فانحنى الحرم أمامها باحترام شديد أزال ما بقي في فؤادها من آثار الرعب 
انظره فردت تحيته و دعت إلى الوس انما ۰ 

فنبض الروسي عند ذلك وانحني أمام الجرم ومس باذنه قائ : ایا على 
الأغض ان ند کر أمامها |میلی ۰ ثم تر کا any‏ 

فاما خلا العان باحرم وابنة الدوق دار سنپما الحديث الآفي» فقالت الفتاة: 

-- إذن » أنت فرنسی ؟ 

سس نعم سيدق 2 


س وأذت قادم من باریس دون شك ؟ 
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- إفي ۱ أر gor‏ با سيد تي dis‏ عشر بن عاما واأسقاه ! 

- إذا كان ذلك فک OK,‏ عمرك ؟ 

ALL -‏ الثلاثين بعد بضعة آشهر . 

- إذن فقد غادرت بلادك وأنت في العاشرة من عمرك ؟ 

- واأسفاه هي الحقيقة ما تقولين . 

- وسکنت في اسيانيا بمد ذلك ؟ 

فارتعش الحرم وقال : اي لم أعرف اسيانيا إلا منذ (حدی pte‏ شرا وأا 
في قاديس غير الي قبل ذلك ... ثم وقف متردداً . 

- قل با سدي اني مصغبة اليك . 

فقال بصوت فيه ted‏ الكآبة أثر على dat‏ الدوق تأثيراً عظيما : انسه 
قد Gay‏ با سدقي وجسود امرأة تحضر dim‏ راقصة وهي بلابس الحداد » 
كا تفعلين ويتفق Lal‏ وجود رحل في هذه الحفلة لا يحق له لبس الحداد کا 
اتفق ی 

- ماذا قعني بذلك ؟ 

5 أريد با سيدق ان حزني شدید GRE‏ أعماق القلب ولا بدري به أحد , 

- إذن فقد تعذيت كثيراً ؟ 

یو bie‏ اللي 

وقد قال تلك الكامات الأخيرة بلبحة حزينة اضطرب ها قلب الفتاة > 
و لکنه أسرع بعد أن تنهد الى الحديث فقال : لقد التمست با سيدتي أن أقدم 
اليك فانك قادمة من العاصمة التي طالا حن فلي اليها » ولا أحب إلى من 
الکلام عن ذاك الوطن العزيز الذي تركت فيه من أحب فلقد ذكر عن لطفلك 
ما دفعني الى أن أقدم اليك دون ان أتردد او آخشی الخبية , 

وسكت الاثنان بعد ذلك سكوتا قصيراً » فان إبنة الدوق تضايقت في 


۰ ۰ 0 ۰ 2 
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أن يعرفبا ثم كأنما الرغبة الفطرية بالنساء للوقوف على الأسرار دفءتب! إلى 
الاطلاع على أمره فذهب ما عندهامن الوجوم وقاات له: العلي أستطييع خدمتك 
في شيء با سيدي ۲ 

فقال الحرم پلهف :حدثيني يا سبدتي بأحاديث باریس فان اسم هذه العاصمة 
حبيب الى قلي . 

ولمث الائنان ساعتين يتحدثان في تلك القاعة الخالية من الراقصين فتحدت 
عن باريس وفرنسا وأخلاق الباريسيين » فان كل LAT‏ كان پسمعها ذاك المنفي 
الذي فارق الوطن منذ Gle y pte‏ تدعوه إلى العحب والانذهال وتدفعه الى 
اا «yas,‏ فان 5ن ازستا تكله pal‏ ارین وان ران 
Los‏ ولکنه لا يعرف فرنسا إلا کا يعرفها من يقرا روایاتها من 
oh pall‏ عنما , 

غير انه كان حئون الصوت عذب الكلام رشق التعبير 2 فكانت الفتاة 
تصفي لأقواله وهي تشعر انها منحذبة ll‏ محاذپ سري . 

وعند ذلك دقت الساعة مؤذنة بانتصاف الليل » فار تحف الحرم ونپض 


مسرعا ۱ 
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فنظرت إبنة الدوق الى اضطرابه منذهلة . آما الحرم فانه قال لما : عفوك 
يا سدقي GU‏ مضطر الى الذهاپ . 

ly —‏ ان أنت ذاهب ؟ 

فوضع dane]‏ على قنه وقال : ار هذا سر من الأسرار . 

ثم أخذ يدها » وتحاسر على تقبيلها وقال : نك لا تبرحين المرقص قبل 
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AU الساعة‎ 

تاد ؟ 

GY -‏ في الساعة الثالثة أكون قد عدت اليه . 

ثم انحنى أمامها مساما باحترام شديد والصرف . 

فحعات ابنة الدوق تراقب خطواته الى ان غاب عن أبصارها » فحملت 
تقول في نفسها : ما هذا الرجل وما هذا النظام السري الذي تضم له القلوب 
هذا الاضوع فاني ما رأيت وجه هذا الرجل ولا عاشرته من قبل ولا عرفت 
Ch‏ من أمره » ولکن فحة صوته الزينة قمل اليه القاوب » ولا بد رس 
یکون قد أصيب بنككية شدیدة آورئته هذه UU‏ النونة » وهو يبالغ 
في كتان أمره . 

ثم نظرت‌الی ما Wye‏ فرأت انها وحدها في القاعة فقامت تحاول الاختلاط 
بالناس , ولکنها ما لمثت ان رأت gall‏ الروسي قد دخل وهو لا بزال Caste‏ 
bal‏ منها وقال . 1 ۱ 

- ماذا فعلت بصديقي ؟ 

- إنه sled GS y‏ حين دفت الساعة مؤذنة بانتصاف الليل . 

- إني del‏ سر انصرافه في هذه الساعة » ولکن هذا السر غير #تص بي 
ولا بسعني إفشاؤه . على انك لو سألتني يا سدتي إفشاء اسراري الخاصة اا قنعت 
عن الاباحة لك ۳ ١‏ 

ble eal. -‏ پالاسر از ایض ؟ 

— هي أسرار غريبة با سيدٽي . 

س وما هني اذا كان لا علافة لی بها . 

- لا شيء ولكنها على عکس ما تظنين . 

- وأية علاقة لي باسرارل يا سيدي » إني لا أفبم ما تقول ؟ ولا أعرف 
من أنت ؟ ١‏ 
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س هذا أكيد ولکننا قد التقينا مرات عديدة في مجالس باريس وأنا أعرف 


كثيرين من معارفك ge‏ اني أعرف الخاصين لك أيضا . 

فارتعشت ابئة الدرق وقالت : أصحيح ما تقول ؟ 

- لا ریب فيا أقوله ودليل ذلك الي آقص عليك Cad‏ من تاريخ حياتك 
اذا أحبيت , 

فقالت له gla‏ : من أنت ؟ 

- انك رين أيتها السيدة الحسناء أننا في حفلة رقص يجوز فيها التنکر , 

- إذن فلا تقول لى من أذت ؟ 

- كلا ولكني مقابل هذا الكتان أخبرك بأمور لا تعاميئها بعد أن 
gis iat‏ کارا ما تعلميئه »> dite‏ ذلك إني del‏ كيف مات الدرن جوزيف 
خطىمك الثاني . 

فاضطربت الفتاة واصفر وجمماتحت البرقع وعاد الروسي إلى الحديث فقال: 

Cail Jel, -‏ كيف مات الدوق دي مابلي . 

Obs‏ روكاميول کم عنما موت الدوق » فصرخت قائلة : كيف ذلك 
wll‏ الدوی ؟ 

- إنه مات يا سيدتي في ذات اليوم الذي ذهبت فيه من باريس مع ah‏ 
إلى أرض الفسکونت فابيان UIA!‏ 

فذعرت الفتاة وقالت : من أنت UP‏ الرجل العارف peut‏ تلك الأمور ؟ 

- إنك ترين أيتما الحسناء إني من حرس جلالة إمبراطور روسيا . 

- ولکن ذلك لا بدل على del‏ . 

vagal geal ays 

- أرثوف ؟ 

- نعم با سيدتي . فإنك تعرفين هذا الاسم ' وأنا قريب الكونت أرتوف 


ذلك التعمس sll‏ 2 الذي سول عه إمرأته 1 يقال ' وقد عرفت کا دته دوك 
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شك فإنه ذهب عقله وهو محاول مبارزة رولاند دي كايلت , 
ب لقد ممعث ذه الحادثة با سيدي فقد تاقلتها ol i‏ 

ثم قالت بلبجة الساخر : أما أنت فلا بد I‏ تكون عرفت تفاصيابا من 

الكو a‏ أرتوف نفسها ؟ 
ى الروسي ان اسم الكونتس أرتوف قد أثر Caw Lab‏ على الفتاتفقال 

لها ؛ 8 إذا asst‏ لي با سيدتي أخبرتك dialed jal‏ ۲ 

فقالت له مظبرة عدم الاكتراث + ؛ ای أأذن لك فقل ما تشاء 

أتأذنين Carl J‏ با سردتي أن أن cae‏ بك إلى الحديقة ؟ 

Plats - 

- لاريك شخصا تعرفيئه ولايخطر في بالك أنه في قاديس . 

ب الحق يا سدي انك مككتئف بالاسرار والألغاز . 

- ألم أقل لك با سيدتي إني أعرف Cas‏ من أسرارك ؟ 

فاظررت إشارة دلت ما على ريما فقال ذا الروسي 

- مثال ذلك إنك كتيت أمس إلى خطيبك الر كيز دي ثمري . 

ol fd Saeed‏ ابنة الدوق وحمل ذراعها بر or id‏ ذراع الرو سي رلکنها 
كانت تسير معه الى الحديقة مندفعة حب الوقوف على هذا السر وكي ترىذلك 
الرجل الذي قال لها الروسي انها تعرفه وقد خطر فا ان هذا الرجل كن ان 
یکرت « هو » الر كيز دي شمري 

وكان الروسي يسير بها إلى الحديقة وفيا هو ارل وإيأها على سم القصر قال 
شا : لا تحسي أيتها السمدة الحسناء نی أبالغ في ما ترینه من التحوط والکغان 
إلا لأمر خطير ; 

فضاق ذرع الفتاة وقالت له بلبحة الجازع : أوضح لي با سيدي إذرت 
هذه الألغاز : 

-. ستعامين كل شيء فاتبعيني . 





ثم سار الائنان ف رواق ha gh‏ تکتنفه الا شحار 75 ن اطاسن ول یکر ن كر 
به غير بعص المانزهين . 

وكان يوجد في آخر الرواق غرفة أو كوخ من الخشب تغطيه الخضرة ول 
یکن فسا غير مصیاح واحد معلق في وسط سقفها , 

ففتح الروسي باب الكوخ ودخل فتيعته ابنة الدوى فرأت فتاة جالسةعلى 
مقمد وهي مقنمة بقناع كثيف ومتنكرة علابس الثور . 

وکانت هذه الفتناة تنتظر قدومبا دون شك »2 کا ظبر من نبوضیا 


الدوق لانها | تكن تری في تلك Dal‏ غير أسرار بشکل 
gel,‏ الررسي عد ذلك باب الکوخ وقال لابنة الدوق : 
سا الان bums‏ » وساريك هذا الشخص الذي قلت لك انك تعر فننه » 
وفاء الوعد , 
ثم أشار الى المتنكرة الثورية ‏ فاراحت البرفع عن وجبپا » ووقفت 
بقرب الصیاح . 
فصا حت ابنة الدرق صبحة انذهال وقالت : من آری.. الکونتس‌آرتوف؟ 
فحمل الفح تن الرو سي بضحك (Reed‏ عالبا با ثم رقف بازاء تلك الي دعتبا 
بالکونتس أرنوف فازام لقناع عن وجه وقال : أنظري إلي أيضا يا سيدتي 
فان في منظري ما بدهشك 
فلما رأته ابنة الدرق صاحت صبحة أخرى وجعلت fat‏ نظرها بينها 
وقد بدت عليها علائم الانذهال الشديد والحيدة الغريبة ذلك لاما كانت تری 
آمامبا إمرأتين ue‏ الکرنلس أرتوف وکلناها با کارا » ولم تر فرقا lying‏ 
إلا اللابس ؛ فان |حداها كانت متنكرة بلابس النوريات والأغرى علابس 
حر سي رومسي . 
فقالت لطاحينئذ با کارا وكانتهي المتنكرة بلباس الفتيان :أتعلمين ياسيدتي 
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Aw Sal‏ آرتوف ؟ 

- إلى gael‏ حالة فلا أفقه شيئا من هذه الألغاز . 

- كلا بل أنت. في المقظة 

~ إذن فد ذهب ie‏ الآن وما أن إلا مل الاين وإلا فا (gna‏ ما Pel yt‏ 

- أنظري با سيدتي الى هذه الفتاة فإنها gel‏ وهي تدعي ريبيكا ولكنها 
gel‏ من al‏ فان أمها يهودية . 

فنظرت إبنة الدوق عند ذلك الى pall‏ الروسى وقالت : إذن انت‌الکونتس 
أرتوف بالحقيقة . 

وشفعت كلامها بابتسام دل على الاحتقار . فمظم ذلك عند با کارا وعاست 
5 أرادت اسعتقار ها لاستهار حادتش| 3 بارس فقاات ۳ : سلى ada‏ السيدة 
Chad orn‏ أنها هي التي احا رولاند کابلت وکان سیم | eh gS‏ أرثوف 
ولس 3 0 

فقالت ريبيكا : نعم أنا هي وقد دفمت الى قثيل هذا الدور الشائن . 

فصاحت اة الدوق صحة سحب Bd‏ ولكنها م تكن صبحة اندهاش ذلك 
أا رأت بعد ما ade‏ ان Glee‏ كثيفاً قد Gal‏ عن بعض الحوادث الفامضة 
لدا غير انها paid‏ كل شيء بل إنها أوشكت ان تعم . 

ولا كانت هذه الفتاد من i‏ الأسرات الاسيانية Aad‏ مرخب ضير ها لا ماه 
با کار | بالحمادة lads od‏ الما وقالت ۳ مستغفر 5 / أسألك العفو ا سودي 
فقد تحاسرت على اتهامك با أنت Hoy‏ منه . 

فایتسمت با کار | ایتسامة je‏ دة وفالت 1 eis)‏ آنت Samy‏ سملتي 
الي تفردت با امي بل أن و اسا باریس سك هکت علي كا 
صارماً لا بطاق 

aK, 5‏ سترسم إلى grils‏ مدينة اك ره من الاحترام 1 رحعت 3 hem‏ 


١ الحقيقة‎ oped 
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- كلا فلم يحن الوقت بعد . 

- لاذا؟ 

oY -‏ لدي مهمة خطيرة يحب أن آهتم بها قبل الاهقام بنفسي . 

ولا رأت پا کارا ان انذهال إبنة الدوق قد بلغ أقصاء » قالت شا : 
لا تنذهل يا سيدتي » فستعلمين كل شيء وستحمديني لاهمامي بشژرن 
غبري egal ja‏ بشؤرن نفسي . والآن فأ سحي لي أن سالك الست 
مقیمة مع سيدتي الدوقة رالدتك في قادیس » في منزل فريك أسقف 


غرناطة ؟ 

_ نعم : 

- اليس هذا المنزل خارج الدينة وهو على شاطىء الببحر تتككسر الأمواج 
على حدراذه 2 

ai — 


Aye jot‏ ان تكوني على سطح المنزل غداً في مثل هذه الساعة أيبمد 
منتصف اللمل . 

- ولکن ألا تقولين لي ... 

س لا أستطييع أن أفول te‏ الآن ب سيد لي سوق أن أخبرك بانك معر ضة 
لطر ila‏ . 

- رباه ماذا أسمم إنك تخيفيني . 

- لا باس فاسمحي لى بالذهاب . 

ثم أخذت البرقم وتقنعت به » فقالت ا الفتاة : ألا أراك بعد 
هده اللملة 

ر ا و لکن لا سی ان الساعة قد بلفت بعك منصف اللبل : 

فارتعشت الفماة وقالت ١‏ مادا تعنين de‏ لك ۷ 


gel -‏ ان الرجل Ral‏ بلابس الجرمين قد وعدك ان يعود إلى المرقص 
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في هذه الساعة وبحب أن تقابله . 

- وأية علاقة بيني وبين ذاك الرجل ؟ 

- ذلك ما لا أستطيم أن أقوله أيضا إِنما حين تربنه قولي له « إني رأيت 
الكونتس واها تأذن لك ol‏ تقص على قسما من حكايتك » , 

ثم أشارت با کارا الى اختها ريبيكا ان تتبعبا » فوضعت برقعها على وجبها 
وعند ذلك حيت با کارا إبئة الدرق وفالت فا . إبقي في مكانك هذا 
فسأرسل اليك . 

وعند ذلك خرحت الاختان وبقست ابنة الدوق في موضعبا وكانت قد 
تلاشت قواها لفرط ما ممعت من الغرائب» لا سما حين عاست الها معرضة لطر 
هائل , فحلست على مقعد في ذلك الکوخ ووضعت رأسها بين يدا وقالت : 
رباء ما هذه الاسرار ؟ 

وأقامت وحدها عدة دقائق فکانت الانغام الموسيقية محملها نسم الليل 
فيجتاز بها أشجار تلك الحديقة الغناء فتبلغ إلى مسامعها رخيمة شجية لايزاحمها 
غير حفيف الاوراق . ولكنبا كانث بعيدة عن الاصفاء المپا لانصراف Bly‏ 
الى حديث با کارا وما أورثتها من المشاغل » حتى انها أرادث ات نفشكر 
من تهواه نفسها أي مخطميها المر كيز دي شمري فلا تحد للافشکار به سيلا 
لشدة اضطرانيا., 

dy‏ يكن يصغي قلبها إلا لذلك الصوت السري الذي كانت تخرج نبراته 
الحنونة من فم ذلك الرجل الذي by‏ بزي المجرمين وهو أشد وداعة من الام كا 
يستدل من لطف حركانه ومن صوته الحئون الرخم فكان يشغلها من أمر هذا 
الرجل شاغلان آحدها ما وجدت في نفسها من الارتياح المه والآخر شدة توقها 
الى الوقوف على حدایته . 

وفما هي غائصة في حار تأملاتها إذا سمعث رقم أقدام فرفعت رأسها ورأت 
رجلا واقفا على باب الکوخ ركان هذا الرجل هو بسنه أي' ذلك الحرم الذي 
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شغلها هذا الانشغال 

غير انه لم یکن late‏ كا رأته قبل منتصف اللبل » بل كان حاسر الوجه 
فاثرت arta‏ على ابنة الدوی تأثر أ عظيما 

وكان هذا الحرم پناهز الثلاثين من العمر وهو أشقر اللحية أزرق العینین 
ينبعث منها أشمة. متزج بين الكآبة ومظاهر الذکاء وجمل هيئته يدل على 
السلامة و الدعة ۲ 

فدنا منها وقبل يدها با-ترام وقال لها : ان الكوننس أرتوف با سيدتي قد 
آخبرتی الآن انك في هذا Ob!‏ من الحديقة و .. 


۰ لیا م«‎ ” ۰ f . 9 تا‎ mw 
: الدوق بابتسامة فقال تاضطر اپ‎ As مت ددا ع الكلاء فشحعته‎ dea ه‎ 


, الکونتس وما قلته ی آأنت 


vals دون شاک ان بدا‎ J gle ob, 
حتى رای ان باب الکوخ قد فتح‎ ٠ 


عرق عند رؤياه . 


آلوانها وشکلها على انه من حراس 


ن اضطر اب 1st‏ الدوق بل انه نظر 


غرة ۳۰ oy‏ کل سیکا ستندل امه 


be‏ ان تعود قي الساعة الرابعة وان الساعة 
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الآن الثالثة ونصف فلم jas‏ لك من الحرية غير نصف ساعة اا ار كاز . 

ولا قال هذا القول بابحة الآمر تر که وانصرف فما رأت ابنة الدوق اذه 
شرج نظرت الى هذا الشاب الذي دعاه حارس السحن بثمرة er‏ دعساه 
بار كيز وقالت له والرعب ملء فؤادها:من هذا الرجل lobes‏ يريد وماذا بيغي 
من قدومه الى هنا ؟ 

فأجابها بلطف إنه أتى يا سدتي يبحث عني 

— يبحث عنك أنت ؟ 

فلم يحبها الفتى ولکنه رفع الرشام الذي كان يغطي ساقه وقال ها أنظري 
با سيدتي . 

فذعرت اة الدرق ذعراً شديداً لام wily‏ سلاسلة من الحديد مربوطة فى 
ساقه وهي قبد احرمین في السحون وتراجءت الى الوراء . ۱ 

فقال لها بکابة ولکن درن خجل : إن هذا الرجل يا سيدتي هو 
حارسي » وان الثوب الذي البسه لا آرید به التسکر في هذه الحفلة الراقصة 
بل اني جرم حقيقي أكرهت على لبس هذا الثوپ و استبدال اسمي بنمرة فوم 
يدعو ني رة Pan ok)‏ 


= ١5 -- 


ولقد يتوقع القاريء ان يغمى على Lil‏ الدوق من الذعر » أو الا 
تخاف ما رأته فتصيح وتستغيث وتفر هاربة من هذا الحرم غير انها لم تفعل 
شيك من ذلك , 

وذلك ان هذا الرجل كان مجرماً Gate‏ ول يعد لديا ريب في آمره بعد 


ان رأت في رحله القبد , 
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غير ان لحته كانت طحة السلاء ورواء عليه بدل على السلامة ve ddl,‏ 
حتى اله عندما أكد ها أنه من المجرمين كان LOR, YAK‏ ونيل تظهر اس 
شدة بعده عن مواقف الذنوب فہداً sl‏ روعها وقالت: لا بد ان oy‏ هذا 
. السکین ضصية أغلاط القضاء ون لهحکاية غريبة فلم يحد سبيلاً الى ظهار براءته 
۸ هو متهم به . 

وقد استحال نفورها مه وانذعارها من oad‏ الى استشناس به وارتناح اليه 
فقالت له : لقد ریت dad‏ پا سيدي ولكني واثقة من براءتك فبأية جرية قد 
هموك . ثم مدت اليه يدها إشارة الى ارتياحها . 

deli‏ يدها وبرقت عمناه من السرور والامتنان وقال : أشكرك يا سيدتي 
الف شکر لما تفضلت به على من حسن الظن ولانك لم تصدق الي من المجرمين . 

- لا یکن ان اليك رما إذ ليس في نظراتك ما يدل على الذنوب أما 
وقد ثبت لى انك بريء فأرجوك با سمدي ان نقص على أمرك بتفاصيله » پل 
يحب ان تي لي ane‏ حكايتكفإن لي شفاعة ACW gal‏ وسأذهب اليما وأنطرح 
على قدميها فلا تخيب رحاني . 

فابتسم الشاب وقال : أشكرك با سيدتي فان الوقت لم يمن بعد وفوق ذلك 
فان إطلاق سراحي وتبرئق لا بتملقان بالملكة . 

— رياه ما sas‏ الالفاز وین al‏ يتعلقان ؟ 

— ريما كانا يتعلقان بك دون سواك . 

فزاد انذهال ابنة الدوق حتى لم تعد تصدق ما تسمع وقاات له ٠‏ بي أنا 
و کیف ذلك ؟ إني لا أفبم Cad‏ ما تقول . 

— قلت لك با سيدتي رما كان آمري abate‏ بك وفي کل حال فان الوقت 
م oF‏ بعد لکشف. هذه الغوامض المشكلة عليك ۱ 

- ولكني أرجوك أن توضح لي شین من هذا GU‏ أحسب نفسي حالة أو 
أصبحث في عداد QUA‏ . 
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no‏ واأيفاة 0 سرد في اني لا أستطيع 

- إذن قل لي على الأقل منذ أي حين أنت في .. 

وتوقفت عن لفظة السجن إذ / تحسر على قوها . ٠١‏ 

فشكرها بالنظر وقال: الي في سجن قاديس die‏ أحد عشر شه رأوقد حک 
على بالتكبيل بالقبود خمسة أعوام . 

- وبأي ذنب أنت متهم ؟ 

1 العهد دول شك ف بارس‎ ANS 3 بالنخاسة 1 سبدي ‘ وقد کت‎ a 
ارک سرف اة‎ Ladle! الجرائد أن دارعة‎ J قرأت‎ BS ولکن لا بل أن‎ 
.. شراعية‎ Lae gal 

- انعم » نعم .. أذكر ذلك | 

mee وتبيعهم‎ la pli d ornare السفينة ڏشتري العید‎ oda ست وكانث‎ 

اد فرك سيدا الآن فان أبى قرأ لنا هذه الحادئة . 

~ وقد Ko‏ على Lely‏ وناشه وتسعة من حارتها بالسحن وكنت أا اب 
ذلك الربان . 

- أت .. أنت ترف هذه المبنة ؟ 

فنظر الشاب المپا نظرة ماؤها السويداء وقال ها : انك ترين با سيدتي اني 
أصبحتث مضطراً إلى أن أحى لك شيا من حکايتي . 

- ولاذا لا تحسكيها ححماتها ؟ 

- لأنه غير مأذون لي أن أذ كن امي أو اسم عائاتي » ولا أن أقول OW‏ 
أبن صرفت عشرین lle‏ خارج موطني 

- إذن قل لي ما تستطسم قوله . 

- كنت يا سمدقمنذ عامين مسافرا على سفيئةمن LAK‏ إلى فرنسا و كنت 
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ولكني ur yt‏ الغرق ساسا dual,‏ معي Gis‏ كان رفيةا J J‏ هذا 
السفر وعمره لا يزيد عن Gu‏ ولا ينقص و 

وهنا أخبرها مجمسم_ ما جرى له في تلك الجزيرة القفرة مما عرفه القراء 
غير أنه عمل با اوصته با کارا فلم يذكر اسمه ول يشر إلى سرقة أوراقه » ثم 
ذكر لها كيف رده المحارة مشا عليه وهو ils‏ قرب من الفز ع اس تولاه 
من الضعف من الجوع والعطش » فأخذوه إلى سفيلتهم وعسالجوه حق شفي 
فأكرهوه على الخدمة 3 السفينة دصفة مار ‘ ولا رأوا انه ماهر في الميثة حم لوه 
Cob Gh,‏ للسفينة . 

فقاات له ادنة الدوی وکانت Ando ‘cum‏ بأصغاء تام ١ lU:‏ تشص أمرك 

— لقد cae‏ كل أمري ولكنهم ١‏ يصدةولي في شيء . 

Toles Manion تقل أنه كان لديك اورا تست مولدك و‎ 1 Ss 

- نعم .. ولكني عندما استفقت من انمائي في السفينة لم آحد تاك 
الأوراق معي وهي لا بد واأسفاه أن تکون باقبة في تلك الجزيرة . 

هید لشن لك Ble‏ في بارس ؟ 

نس نعم أم cals‏ + ۰ 

- مادا لم تلتجىء الما ؟ 

س aa)‏ التعأت إلى قومندان الميناء وحکیت له سم آمری فصدق حديثي 
و کتب إلى باريس فأجابوه اني منافق pole‏ وان الرجل الذي اتخذت اسسه 
مو ود في باریس براه سكانها كل يوم . 

مس هناخ gel‏ ۳ إن هذا مستحيل 5 

~ ولکنہا الحقيقة يا سك ۰ 

- ولككن كيف تقول أن ., 
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وقبل أن تم كلامها فتح الباب فجأة وظمر الارس فنادی فرته وقال : 
هم بنا فقد بلغت الساعة الرابعة ,. 

فنبض الفتی منذعراً فودع ابئة الدوق وشکرها لرفقها به واعتنائا پأمره. 

- كيف ذلك » أتنصرف الآن ؟ 

فقال : لأنه لا بد لي من الانصراف فانهم لم يسمحوا لي باروج من السجن 
إلا من قبيل الحاملة التي لا يطمع بها أحد السجونیل وقد حان الوقت فلا بد 
من الانصراف . 

- إذن فسأذهب بنفسي وأرى أومندانالممناء فانه كان صديقاً حميما gh‏ 

۰ التمس منك با سيدتي ان لا تفعلي شيئا من هذا فانیم يسمون أجل سمي 
في سيبل انقاذي وكل مداخل حديدة تسد على منافذ الخلاص , 

- لمكن ما تريد » أفلا أراك بعد FOU‏ 

- ریا با سبدتي وهذا غاية ما ارجوه . 

ثم تر كما وانصرف مع حارسه وغادر تلك الفتاة تما حائرة لا تعمل أفي 
بقظة هي ام في منام . 

وقد حملت رأسها بين يديا وجعلت تعيد في مبلتها جسع ما مر بها من 
Gol gb‏ الغريية وبعد ان امعنت في التفككير حملت تسائل نفسها فتقول؛ 

كيف اتفق للکونتس ارتوف ان bad‏ امر هذا الرجل وهو قد عاش عشرين 
عام خارج بلاده " بل كيف اتفق ان یکون لي دخل في جسع هله الحوادث 
فقد قال ان تبرئته وحريته يتعلقان بي دون الملكة » فا الراد هذه الاقوال 
gaa le,‏ هله الأشران a‏ 

واقامت تمن الفكرة هنيبة UB‏ م تهند إلى حل هله المعميات :رضت 
فغادرت ذلك الكوخ وذهيت إلى قاعات الرقص , 

وكانت الحفلة قد قاربت النباية فان قاعات كثيرة فرغت من الراقصين 


وقصرت الشموع حتى أن پعضپا ذاب وانطفاً فم يضعوا بدلا منه وسکتت 
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ZL tl ۱‏ 
الدوق عند ذلك انها جاءت الى هذه الفلاة بأمر خاص من 
ما اليا قريبة لها تدعى المر كمزة دورنا حوزیف ین 
call‏ في بده الحفلة ثم انشغلت پبا کارا 
cole‏ إلى Mab!‏ ورأت نفسها وحسدة 
عنما فذهيت في البدء الى القاعة التي تر كتها 


d‏ القاعات إذ نظرت خادم) يطفيء الشموع في 
. الحال وقالت منذهلة . راما 
و پعینه لوریت امامپا احترام وهو یظپر اذماله ایضا . 
: كيف انت هنا ؟ 
- اني خادم غرفة رئيس الجلس البلدي يا سيدقي .. 
س متى دخلت في خدمته ومتی رجعت من باریس ؟ 
- منذ وفاة الدوق دي مايلي .. 
فأثر هذا الاسم LG‏ جدیدا على ابنة الدوق فقد ذكر امامها مرتسین في 
تلك الليلة وفي المرتين ذكر بمناسبة موته , 
فنظرت إلى زامما وهي ترتعش وقالت له : إذن فقد مات حقيقة هذا 
الدوق ؟ 
gor die a‏ ا سيدتي . 
فنظرت الفتاة الى ما bye‏ ورأت إن القاعات خالية من الاس فجلست 
على كرسي رقالث GAH : Leal J‏ كيف كانت وفاة هذا النکود. 
فابتسم زاميا ابتساما معنوي) وقال ان الجرائد با Ghee‏ نشرت انه 
مات بالجرة الفارسة . 


-- ماهو هذا الداء فاني لم امم به ؟ 
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- انه مرض يصبب اليل فيقة 

- و کف اتصل بلدوی ؟ 

- قالت الجرائد با سيدق .. 

فقاطعته ابنة الدوق وقد طوت مروحتها بسأم alu,‏ :لا أسألك عن آراء 
الجرائد بل أسألك Le‏ علمته caf‏ من أمر موته فانك كنت خادم غرفته. 

— هذا أكيد با سدق . 

- إذن فأنت تمرف ATT‏ من الجرائد كيف مات ؟ 

— هذا أ کد Last‏ > ولکن لا بد لي أن أذ کر سدق ماقيل | 

- قل ماذا يقولون 

إن الدوق كان عنده حواد مولم به و لعا نايدا وقد آصیب هذا الجواد 
بداء المرة . وکان الدرق مفرط) في dae‏ فکان يعتني به اعتنائه Andis‏ دون 
ان حذر > فاتصل به الرض بالعدوى ات وهذا ما كانت ترویه ار ائد 
ويتناقل عتما الناس ve‏ 

.. أليست هي الحقيقة أم ان الدوق مات بغير هذا المرض الغريب ؟ 

— هي الحقيقة بعينها يا سمدتي غير ان العدوى ما سرت اليه من الجواد .. 

- أوضح با زاميا QU‏ لا أفهم ما تقول .. 

- ان الدوق با سيدق قد مات الحرة کا مات الجواد الا أن كلا من الدوق 
والجواد أصبيا الرض کل على حدة دون أن يعدي أحدها الاخر وان يكوا قد 
ماتا برض واحد 

- كيف ذلك ؟ 

— لان الجواد قد شك بطنه بدبوس طويل حمل مكروب هذا الداء من 


بطن دواد مت كان مصاياً قى . 


- والدوق ؟ 
- آما الدوق فإنه كان في البوم نفسه Cle‏ على مائدته يكتب رسائله ؛ 
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فلما فرغ من الككتابة وحاول النبوض استند بيديه على الكرسي الذي كان 
Le‏ عليه وصاح صبحة أل سمعتما GY‏ كنت في الغرفة الجاورة فأسرعت اليه 
ووحدت pull of‏ يسبل من إحدى يديه . 

وتوقف زاميا عند ذلك وحمل ينظر إلى ابنة الدو ق فعل انها لم تفم Cas‏ 
فاستطرد حديثه UU‏ : وقد سال الدم من يده يا سيدق لانها أصابت دباپیس 
كانت مشكوكة بوسادة الكرسي وكانت الدبابيس تحمل أيضا ذات الکروب 
الذي أصسب به الجواد . 

— عحباً ومن الذي شك الدبايس في كرسيه ؟ 

ا 

. أنت .. كيف أنت .. |ذن فلابد أن تکون وضعتها خطأ . 

- كلا يا سمدتي بل قصداً .. 

- ماذا تقول أيها الشقي .. 

— لقد فملت ما فعلت يا سيد 
ما aude‏ انك لا Adda‏ . 


a‏ كنت أكره الدوق GS‏ شديداً بعد 


Go: 


فصاحت Lal‏ الدوق domo‏ رعب وإذكار وقد هاما أمر اطرعة لاعتقادها 
ان هذا الخادم d‏ بدقعه لها غير حبه القديم للدون حوزيف وقالت له ومحمك 
أها الشقي أتحسب أنك تسرلي بقولك انك ارتکبت مثل هذه الجرية من أجلي 
ونظن اني سأتركك من دون عقاب » لقد ساء فألك وسترى ما بکون . 

فأحايها زاسا ملء السکننة SUE‏ كلا با سيدق GU‏ ما شککت الدبابدس 
في وسادة الكرسي بغية إرضائك . 

٠‏ إذن فلأي غرض شککنها أيها الشعي الخائن آلسل الدون جوزیف 
أوصاك بارتكاب هذه الجرعة قبل موته ؟ 

- لا هذا ولا ذاك با سيدق . 

فسکتت الفتاة سکوتا قصيراً ثم قالت : إذن فلأي سبب قتلتسه العلك 
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تحمل عليه قدا خصيصا ؟ 

کا فان الدوق كان من نبلاء القوم فلا ملسم oy‏ محقد عليه حقير a‏ 
وفوق ذلك فقد كان شريف اد لا ds‏ بين الخدم راما لاعتقاده ان ا جيسع 
و احد في الانسانية فكان من انحسنین الي .. 

إذا كان ما تقوله Go‏ ما حملك على فتل ؟ 

رت 

Cop‏ ابئة الدوق وقالت له : أي خوف gai‏ ومن كنت تخاف ؟ 

- بوجد رجل با سدتي Wigs‏ رم يكن Usa‏ قن اله Saal‏ 
جوزيف وأنا وقد كان هذا الرجل يعرف الي محکوم علي بالاعدام في اسبانیا 
فكان قادراً UR‏ تخرج من فمه ان يساني إلى الجلاد فينزع رأمي . 

. ما هذه الأمور المائلة التي اسمعها ؟ 

. إن هذا الرجل با سدقي امرني ان اقتل الدوى فم اجد بدا من الامتثال 

~ من هو هذا الرحل ؟ 

dt‏ أكن أعرف اسمه من قبل وقد عرفته في هذه الأيام الا انه لم يؤذن 
ې ا اصرح به . 

9 اتکم اسمه ge‏ ابها الشقي ؟ 

- إني اضطر إلى كتانه مكر ها الا ان سيدتي 00 شامت ان تلم اکثر 

ما cade‏ مني عن وفاة الدوق و كثيراً غير تلك من انور یلوا وا etal‏ 
تعر فها فلتسأل الکونتس أرتوف . 

ثم انحنی Les‏ باحترام واحتجب عن الأبصار . 
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وكانت ابنة الدوق قد نپضت عن كرسيها: وحاولت القبض على زامبا 
wal SL,‏ على الكلام ولكنه افلت قبل ان تتمكن من القبض عليه فسقطت 
على كر oer‏ لفرط ما تولاها من الشواغل بعد تلك المعميات , 

وقد كانت اقت إلى هذه الحفلة وهي منقبضة الصدر لوفاة أبيبا ولکن‌قایا 
ماؤه الأمل بالمستقيل . 

ثم رأت نفسها انها ستخرج من الحفلة والطواجس ملء فژادها والرعب یفعل 
في قلبپا حتى أوشكت ان تصاب Gab‏ وخالت انها حالة واد جميع ما مر بها 
من تلك الحوادث UI‏ لم GK‏ سوى أضغاث أحلام . 

وكانت تدور في مخماتها تذكارات ذلك الحرم وتسمع صوته الرخم Soy‏ 
أذنيها فینقبض صدرها Gud]‏ لمصابه وحنو el‏ نكبته تميخطر في باها أحادیت 
الکونتس ارتوف ورواية زاميا فتضطرب حواسها وتصاب بذهول عظم . 

إلا انه لحسن حظما قدمت الما في هذه الساعة المركمزة جوزفين قرستها 
بعد ان محثت عنها في جسم القاعات وفي جمسع أنحاء الحديقة وأروقتها فاما رأتها 
سرت nee‏ عظيماً م قد قنطت من لقامًا وقالت اين کنت انا 
الحسبة ؟ 

فاظهرت dal‏ الدری مثل اذهاها وقالت ضا : إنما كنت احث عنك , 

- واا ایضا لم pol‏ مكنا في القصر حتی محشت فيه اتعامين ان الفحر قد 
gts‏ ونحن لا نزال في المرقص . 

— إذن فانذهب , 

فنظرت "اما لمر كيزة على ثور مصباح قريب فذعرت لنظرها وقالت ا ؛ 
رباه ماذا اصايك وما de‏ هذا الاصفرار في وجبك ؟ 


- افي رأيت احد المدعوين إلى الحفلة بلابس الجر مين 


AY 





- وانا رأيته ایضا فان زيه من اغرب الأزياء الملك خفت منه ؟ 

- لقد خفت خوفا شديداًنلآني لقيته في الحديقة وكنت اتنذه فيها وحدي 

رقد تخلصت ابنة الدوق ad,‏ الكذبة من إلحاح قريتها بالسؤال . 

وكانت مر كمتهما تنتظر على ال اب فودعتا رئيس اللجلس البلدي و خرجتا 
الى ASM‏ فذهيت مها إلى القصر الذي تم فمه dal‏ الدوق راما خارجالمدينة 
على شاطي» اليح Ud‏ بلفتا اليه ودعت ابنة الدوق قريمتما ودخلت إلى 
المنزل اما المركيزة فانها عادت با مركية الى منز ها في داخل المدينة . 

فليا دخلت ابنة الدوق الى غرفتها رأت خادمتما تنتظرها فما فأعطتبا 
غلافا فبه كثير من الأوراق . 

فتعحدت الفتاة وقالت . من این هذا الغلاف ؟ 

- لا أعرف با سبدتي الذي احضرها ولکنها لك . 

- الذي آحضرهالی ؟ 

-. في الساعة التي دهبت bend‏ سيدتي إلى الحفلة الراقصة فقد la par]‏ رجحل 
يظبر من ملابسه انه من الخدم فقال لي يحب ان تقرأ سدتك Gly Veda‏ حين 
رجوعبا وقد سألته عن مرسلها فلم Gre‏ وانصرف , 

قالت : دعي ov‏ وحدي . 

ثم دنت من المصباح ونظرت إلى الغلاف فقرأت عليه يخيرة كبيرة . 

« تاريح الكونت ارمان دي کر کاز واخيه السير فيليام وتلميذ هذا 
الأخير روكامءول 24 

d cod Las‏ نفسها ما عسی ان کون هذا التار بخ ومن هو السير فيليسام 
وروکامنول ؛ فاني ما سمعت sy‏ الاسمین ؛ اما الکونت دي ک رکاز فلم 
اره الا مرة و احدة فأية علاقة لي بهذا التاريخ وما هذه الغرائب التي تنسوارد 
امامي من اول هذا الليل . 
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ثم فتحت الغلاف فرأت فيه دفار ضخما ورأت ورقة منفصلة عنه مكتوبا 
فیپا ما يأتي : 

« عندما يقم هذا الدفتر بيد المدموازيل سالاندريرا تكون قد عادت 
من المرقص » الذي لا بد ان تككون وقفت فيه على كشير من الغرائب » 
ومرسل هذا الدفتر بلتمس منبا أن تقرأ جسم صفحاته لخطارتها ولتعلقها 
مصلحة مقدسة و. 

فقاات في نفسها : انری مالي هذا الدفتر | 

وكانت تحسب انها ستقرأ فسه حكاية ذلك الحرم الذي رأته في المرقص » 
ففتحته وحعلت تقرأ مأ فيه بامعان شديد , 

و کان هذا الدفتر.قد كتدته بحملته بد با کارا » وهو يتضمن خلاصة تلك 
القصة التي عرفها القراء منذ قتل والد ارمان الكونت دي كركز الى ذكر 
العقاب المائل الذي عاقبت به با کارا أندريا على السفسنة فويار , 

على ان با كارا لم تسر أقل إشارة إلى عودة رو کامبول وقد اختفت آثاره في 
الدفتر دين سفره الى انسکلترا 

وایشت إينة الدوق تقرأ ge‏ الساعة العاشرة من الصباح وهي تغلب‌النماس 
منتصرة عليه بوقائم الرواية المائلة تر کت الدفتر إلا بعد ان أتت على آخره 
وقرات ار US‏ متا ۱ 

فلما فرغت منه وهي لم تکن تمرف بين جسم أشخاص هذه الرواية غير 
الکونتس أرتوف تولاها الانذهال وجملت تقول في نفسما ۰ أية علاقة لي بهذه 
المكاية ؟ ولماذا أرسلتها لي الككونتس ۲ إذ لا شك آنها هي التي أرسلتها . 

رلم يكن بخطر في بال هذه الفتاة العذراء ان ذاك المركيز الیل دي 
شمري التي تدفت في حبه وأصبحت خطييته » كان ذلك اللص السفاك الذي 
نشا في خمارة مدام فيبار » إذ لا خطر لاحد سواها ان روكامبول والر كيز دي 


۰ و اد‎ oe 
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ثم انها لم تجد في تلك الكاية أقل أثر لذلك الحرم الذي لقيته فيالمرقص 
فحارت في أمر هذا الدفتر وضای صدرها هذه الغوامض » وانکشت لفسا 
لكثرة ما قرأت من اطرائم HUT‏ فخرحت من غرفتها الى الرواق الطل على 
البحر كي تجلي عن نفسپا بناظره الفسيحةصداً هذه الحموم واستندت على رخام 
الرواق وحعلت تسرح أنظارها في تلك الماه الزرقاء . 

فکانت ola USL. dale‏ والذسم Sul,‏ بداعب هذه الماه » فمعقد فوقها 
زرداً ينعشمنظره الصدور والجبال مشرفة عليه تکتنفه من سنه وشالهمفروشة 
بدسط العشب الضراء والشمستتوهج وتتوقد فوق الباه فترقص أشعتها الذهبية 
Anaad‏ اللسم ۱ 

وكان فوّاد إبنة الدوق قد ارتاح add‏ المناظر السپية فنسيت حديث الدفتر 
ورجمت بتصورها الى الافي فانصرفت يأفكارها الى من تمه وحعات تمد على 
أصابعها الأيام التي مضت على إرساها اليه كتابها الأخير وتقول لابد أرن 
يكون وصل كتابي ddl‏ يرم الثلاثاء وحن GOW‏ يوم الججعة فإذا أحابني عليه حين 
وصوله فلا بد ان برد إلى اليوم کتابه العزيز . 

وكانت تناجي نفسها بهذه الأماني وهي تسرح‌نظرها في عرض البیعر Lad‏ 
وئتبسم بأبصارها سفينة شراعبة كانت تجول وتحاول gall‏ من الشاطىء . 

وکانت السفينة جمملةالرواء سريعة الح رکات تحري LUSH‏ الماه مخفة الأسماك 
فراقها ba bu‏ ودخلت الى غرفتها فاحضرت منرا نظارة مكبرة رعادت إلى 
الرو اق فا أوشكت ان lepers‏ ال ااسفشتة وتضمپا على عشمها حى ذعرت 
وأصييت باضطر اب شدید . 

ذلك ان هذه السفيئة كانت لقومندان Lidl‏ وان ابنة الدوق رأ بنظارتها 
البحارة فعاست من شایپم الجراء انهم من الحرمین . 

3 كانت السفينة تدخل إلى الشاطىء مسرعة رالشاطىء dae‏ عن مدخل all‏ 


gull‏ كانت فمه Ais]‏ الدوق .م ذراعا ؛ 
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وکان المنظار لا بزال بيد ابنة الدوق فلما رأت ان السفيئة تدنو اضطرب 
قلبها » لها رأت جسم من كان في السفينة فلم تعرف منپم غير اثنين وها 
قومندان الميناء وهو » أي ذاك الحرم الذي رأته في المرقص » فحاولت ان 
ترجم إلى غرفتها » غير ان قوة عظيمة تغلبت على إرادتها فليثت في موضعها 
طائعة مكرهة. 

و تعد في حاجة الى النظار » فان السفنة اقتربت منهسا gm‏ پاتت تيز 
٠‏ أشخاصها بالنظر Al‏ د ورأت ان ذلك الحرم كان بتولی قمادة السفننة ورأت‌انه 
قد رفع نظره الما وابلسم فزاد اضطرابها وم تعد تعلم ماذا تصنع لا سيا بعد أن 
رأت القومندان يسم عليها بالاشارة وان السفينة قادمة إلى موقفها خاصة كأنا 
القومندان رید زيارتها . 

ثم طويت قلوعها وجمل محارتها محسدفون Ge‏ بلفوا بها الى الشاطىء » 
فنزل القومندان وحمی إبنة الدوق بالاشارة ثم صعد المبا ء فلیشت في موقفها 
تنظر إلى السفينة والى ذلك الحرم فما » غير انه كان مطأطأ الرأس كأنه 
تخشی ان بنظر البها . 

وأقام القومندات معپا هنيبة يتحادثان عنالمرقص ثم عاد الى سفينته فأقلمت 
به. غير أن إبنة الدوق لمشت في مكانها تنظر إلى ذلك الحرم وهي تشعر بعاطفة 
سرية تجذبها اله . 

وعند ذلك دخلت خادمة غرفتها المپا وأعطتها GUS‏ قائلة لها : إنه 
من فرنسا . 

فصاحت إبنة الدوق صبحة فرح ونسيت ذلك الحرم ثم فضت ختام الکتاب 


مسر عة وهي ile‏ انه of‏ روکاممول ۰ 
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ولندع الآ قاديس عائدین الى روکاممول حيث تر كناه وقد فتك Ady‏ 
الشيخ النکود دون ان يعل جرعته غير الله . 

فان سؤن الأورانجري رأوا ذلك الشيخ ميت في غرفته فحكوا انه مات 
ا ودفدوه آسفين عليه وبعد EUS‏ باسبوع سافر قاتله ار كيز فردريكالبرت 
آووربه دي شمري إلى باریس . 

وقد مض يوما مبكراً فجلس على كرسي آمام نافذة تشمرف على حديقة 
القصر وجعل يسرح نظره في مناظرها الميلة غير ان علاثم القلق الشديد كانت 
doh‏ في وحبه ثم وضع رأسه بين يديه کان هذه الناظر الأضراء لم ترقه وجعل 
يناحي نفسه فيقول . 

إهم سرقوا الصورة وبر كوا لي رقعة زيارة طبع عليها امم کنت gerd‏ به 
من قبل في عد اندریا وارمان رقال الخادم ان الشاب الذي سرق الصورة كان 
إمرأة متنکرة بزي الغامان ومن عسی تکون هذه الرأة غير با کارا » وما هذه 
العسات العلها واقفة على أسراري ؟ 


إا ما عرفتني إلا بامم المر كيز دي شمري فېل رأتني غير مرة بزي آخر 
فءامت الى ر وکامبول ؟ وأين ذلك ور می 1 فإنها GF d‏ غير مره و Sus!‏ ودلك في 
منزها Sol,‏ انها نظرت إلى عرضا نظرة م تظور فيها Cad‏ من الاهئام وهي لو 
كانت عر فتنى فمها لعلمت ذلك مناضطرابها او انذهاها ولكنها ل يبد منها شيء 
لأني كنت Gas‏ بها أراقبها آشد مراقبة فأين إذن رأتني ؟ 

م ابا لو افترضنا انها عرفتنى وانها la}‏ طاردت المر كيز دي شمري فبي 
تطارد روكاميول » فاماذا سرقت صورة المر كيز الحقيقي ؟ العل هذا المر كيز 
في قد الحياة ؟ 

ا بلغ د بوره الى هلما اد دعر وحعل قله HE‏ رف و G‏ شديداً ثم قال : 
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م ببق لدي ريب انه اذا كان المركيز Le‏ فقد قفي على قضاء مبرماً وبت 
من امالکین وخير ما ينديفي إجراؤه في هذا الموقف الحرج ان أسرع يغادرة 
باريس والسفر الى Lilet‏ فأتزوج ابنة الدوق . 

وإني أرى كل شيء قد جرى في خير الناهج فان جميم الذين كانوا واقفين 
على سري رهم فانتير وأندر با وزاميا ومدام فيبار والشيخ انطوان قد هلکوا 

وانقرضوا ete‏ نيلاء باریس بشهدون عند الاقتضاء بأفيهو أن الر كز الحقيقي 
ذلك فض عن الأوراق الى $3 كد حجتي . 

غير انه إذا كان المر كيز الحقيقي الذي أحسبه مستا قد نفض غبار الموت » 
وإذا كانت با کارا قد اتصلت به فان جمدم هذه eee‏ ضائمة . 

وعند ذلك aor‏ ان باب غرفته يطرق فقام الى الباب وفتحه وكان القادم 
اليه صهره فاييان فقال له : 

س يسرفي أيها العزیز ان أراك نمضت من الرقاد . 

— لماذا ؟ 

- إذ يحب علينا أن نخرج.في الحال . 

- إلى أين ؟ 

- إلى السفارة الاسيانية فقد أعددت كل شيء لتغيير تبعتك ول Gar‏ إلا ان 
توقع على الارراق التي ستعرض عليك . 

— لقد عحلت. J‏ قضاء هذه المهعة call‏ شکر لك . 

- ذلك GY‏ أحب السعادة ولأنه ينيغي ان تسافر مساء غد الى اسبانبا 

- سأذهب دون شك GSI,‏ لا آزال قلا على كثرة ٠, Gola‏ 

- من أي شيء ؟ 

- من الصورة فان سرقتها لا تزال تقلقي . 

- لا أخالفك هذا القلی فان سرقتها تشغل البال . 


aA wl 3-5‏ حاف ان تکون إحدى المومسات قل سرقتها و دهست بها إلى ابنة 
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الدوق لشأن سافل لان أمثال هؤلاء النساء يقدمن على كل شىء . 

- لا تخشى Cat‏ من ابنة الدوق فان قلبها قد ختم على حبك : 

- لا ریپ عندي في حبها . 

- حتى انهم لو برهنوا ها غدا » انك جرم تستحق السجن » ا رجمت 
عن سيك . 

فضبط رو کامبول نفسه عند ذ كر السحن وقال : هذا لا ريب فيه . 

وكان روکامبول قد AT‏ لبس ghd‏ عند ذلك فخرج الاثنان الى السفت‌ارة 
ووقع ر وکامبول على چمییع الأوراق التي عرضت عليه . 

وقد Lal‏ في السفارة ذلكالجنرال الاسباني انعم قومندان المناء في قاديس 
وهو ذلك الجنرال الذي قتل الدرن جوزیف في منزله في الايلة الراقصة فس مم 
روکامبول عليه وعندما أتم الترقسع على الاوراق قال له ٠‏ 

- إني مسافر الى اسبانبا فل أستطبمع خدمتك bpd‏ بشيء ؟ 

فابتسم الجنرال plants]‏ الحزين وقال له : إني منفي متطوع لا بريد أنيسمع 
US‏ عن وطنه . ثم قال له : مى عزمت على السفر با حضرة الر كيز ؟ 

et‏ ا 

- وال أن تذهب ؟ 

- الى قاديس . 

فابتسم ايض وقاللفابيان اني del‏ السبب فيذهابه فانه قد عرف الطريق 
الى قلب ابنة الدوق . 

- العم ولکنه tyne‏ سنا شديداً 

- إذا أردت ايا المر كيز أن أعطيك كتابا الى ابن عي قومندان الميناء 
فعلت بارتياح.. 

Lat -‏ كتابك بشكر وغبطة . 

- ولا أجد بدا أيضا من أن أحملك GUS‏ اليه فقد كتب لي عن حكايتعجيبة 
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م أكن لأطلعك عليها لو لم تقل لي اذك ذاهب الى قاديس . 
ي oda‏ الجكاية العجدية ؟ 
5 إنك حدمت مده طويلة 3 Aid|‏ اليس کل الک g‏ 


E 


Ube ۱۸ تنقص عن‎ Veda gle مدة‎ — 

- أ کان بوجد تحت إمرتك SS‏ فرنسي ؟ 

ky -‏ كان ذلك ولكني لا آنذ کر » فقد كان تحت آمري كثيرون من 
البحارة . ثم تطلم الى الجنرال تطلع المستطلع وقال له : ولاذا hind‏ 
هذا السوال ؟ 

- ستملم السیپ . فاعم انه يوجد تحار لم تعلم تبعته بعد » ولکنه يقول 
انه فرنسي » ویو ان هذا البحار خدم في اند بقيادتك لاله يعم cnt‏ 
. عاداتك وعلائقك وأخلاقك وذوقك وكل علائقك مم عائلتك . 

فارتعش رو کامبول وقال له : كيف ذلك ؟ 

ان هذا الرجل قبض عليه مع رفقاء له في سفيئة قرصان » ashe Kms‏ 
بالسجن . 

- ويعد ذلك ؟ 

dail -‏ كيف تجاسر هذا الرجل ان يدافع عن نفسه ؟ 

— كيف أستطيع أن أعل ؟ 

فضحك المنرال الاسباني ضحكا JU, Ue‏ : انه ادعى بأنه المركيز 
دي شمري . 

ولو سمع هذه المماغتة من SIL‏ غير روكاميول ؛ لكان اصفر لوذه 
واضطربت أعضاؤه لان حباته موقوفة على هذا المركيز. وقد قبل له shed‏ انه 
لا بزال Le‏ برزق بنذره بالفضمحة والسجن بل بالوت موت Al‏ مين السفاكين 
غير ان تاميذ أندر با تمالك نفسه فلم يبد عليه شيء من ملامح اضطرابه الداخلي ' 
بل انه ابتسم بسكينة طالا أنقذته من أصعب المواقف حين كان رئيس) للجمعية 
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السرية في عبد أستاذه وقال بلبحة التعجب: ان هذا التزوير عظم لا يقدم عليه 
غير الاشداء . 

bh, -‏ من رأيك فاصغ الى تنمة حديثي . 

- قل با سدی الجنرال فقد شغلتني هذه Ll UBL‏ : 


إن هذا الزور OME‏ من إقناع ابن عمي قومندان BU‏ في قادبس على انه 
هو 1 ر كيز دي Soe‏ 
س لا عحب ف ذلك فان ان عرك لا يعرف عائلق ‘ ولا يمل ای مقم 
في باريس . 
- فاما وثق ان GF‏ من حكايته اللفقة کتب إلى من بضعة آشهر يخبرني 
من هذه ley‏ ۰ 
فقال روكاميول ضاحكا : وماذا أجدت با سدي الجنرال ؟ 


- أجيت ابنعمي ان هذا الذي يدعي انه المركيز دي شمري كاذب منافق 
لان المركيز دي شمري من صحابي وكان أمس من المدعوين الى حفلة راقصة 
أعددتها في مزلي في باريس . 

- ما هذه الغرائب إن جسارة هذا الرجل ل نقرأها ge‏ في القصص . 

- ولكنك ذاهب الى قاديس فسترى فما دون شك الرجل ٠‏ 

- ذاك لا ريب فمه » و لقد خطر لي خاطر با حضرة Jl id‏ فاكتب J‏ 
کناباً الى ان عمك , 

. نی عرضت عليك هذا الكتاب . 

- نعم ولككني 9 أن تقدمني الى ابن عمك باسم غير اسمي الحقيقي . 

3 قصد‎ gl ٠ 

- لاني أحب ان قم في في قاديس Lok‏ أيام co‏ أ يحيث أستطيع ان أرى 

هذا الرحل © أريد ا pe eer‏ 
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- لیکن ماتريد. وسأرسل لك في هذا المساء كتابا بعنوان gh of‏ 
القومندان پیدرو أوصيه بك خير وصاية ghd‏ اسم تريد ان أقدمك اليه ؟ 

- اسم الکوذت بولاستي وتخيره افي من أعبان بولونبا , 

فابتسم SIH‏ وأجاب : سارسل لك الككتاب في الساء . 

ثم ودعه وافترقا , . 

وكان الكونت فابيان يتحادث في ذلك الحين » مع السفير الأسباني » 
في الطرف الاغر من القاعة » فلم پسمع كامة واحدة ما دار بين الجسترال 
الأساني ور وکامبول . 

فدنا منه روکامبول وقال له : هلم بنا الان إلى داثرة البوليس لنأخذ 
اطسواز 

بعد ذلك بیضع دقائق by‏ کان Glu‏ وروکامبول ذاهبین پر كبتها إلى 
دائرة البوليس مرت ما مر LS‏ كان فيها صدیق لفابيان فأشار كل منیا إلى 
مر كته بالوقوف وحمى الثاني . 

وكان الرحل بدعی سير فيل وهو شاب من رحال القضاء درس الحقوق مع 
فاببان في مدرسة واحدة رتعين حديثا قاضما للتحقيق . 

فقال له فابيان ۰ من ابن آت ؟ ۱ 

- من منزیي في سانت لويس . 

مس وإلى أن أنت داهب ؟ 

- الى الجلس . 

فابتسم فاپیان وقال له : نك من حين تعينت قاضماً للتحقيق لم يعد 
اند براك . 

- لا تذكرني grt‏ أيها الصديق فانك تسج أحزاني . 

- اذا gly‏ حزن يعتريك من مثل ذاك الماصب الرفسع ؟ 

- ذلك oF‏ أول عمل عبد إلى التحقيق فيه كان أعقد من ذنب الضبء ولا 
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أزال tb‏ في ظماته . 

- في أي تحقيق ؟ 

- في مقتل هدام فسار والحادثة التي حصلت في غرفتها . 

فارتعش رو کامبول ارتعاش) شديداً حين سیاع القاضي ولكنها لم ينتبها الى 
اضطرابه لانه كان داخل المركبة . 

فسأله فاببان . إني م أسمع بهذا القتل فکیف اتفق ؟ 

- إنها مشكلة من أصعب الشا کل أيها الصديق فقد وجدوا منذ شهرين في 
غرفة قلك العدوز الماء قد فاضت فى قبو تحت غرفتها ررجدرا جثت‌طافنین 
فوق الماه إحداها حثة المجوز Lele‏ الغرفة وهي خنوقة والثانية جثة رجل 
مطمون jot‏ و لقد تمن انه من مشاهير احرمین . 

- ما هذه الحادثة Ald)‏ ؟ 

- ثم رأوا رجلا Le‏ حالس في زاوية من الفرفة . 

فارتعد روکامبول ارتعاداً عظیماً لأنه عم الآن ان زامبا م يمت , 

فقال فابيان : إنه “كان القاتل دون شك 

- كلا أا الصدیق فقد كان هو أيضاً جروحاً بظبره وشابه مبتلة ما يدل 
على أنه كان في الماه ونا منها . 

. ون أن تکون سألته عن هذه الجناية‎ a 

- لم أستطع أن أسأله شيئا لانه كان Gye‏ 

وهنا تنفس ر وكاميول الصعداء وبقي له شيء من الامل . 

فقال القاضي . إن A‏ الجنون ل يكن يتكلم غير الاسبانية والبورتغالية 
وقد سم الى طبيب حاذق بتولی معالجته حت اذا شفي نستطييع أن نعرف 
الحقيقة . 

من هو هذا الطنیب 1 

- إنه الطبیپ الشپور سموثيل . 
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فالافت فابيان الى روكام.ول وقال له : Chak ail‏ الخاص 

وبعد ساعة عادا الى القصر بعد ان خذ روكاميول جواز السفر إلى اسبانيا 
نما صدق ر وکاسول ان افترق عن صبره فابيان Ge‏ دخل إلى غرفته وأوصد 
lel‏ وارتمى على مقعد وهو بوشك أن بحن من السأس فقال : إن المركيز 
الحقيقي في قيد الحياة » وزاميا م يمت . . لقد فقدت كل شيء » وما أة إلا 
من افالکن . 
Liisi ge‏ لا تتکواق سد ور سول ولا رليف أن عل عله el‏ 
فإنه عندما رأى ان الأخطار تحيط به من كل جانب » وأمعن في موقفه 
احرج الشديد » هيت اله asf je‏ النادرة فاتقدت عنناه ارق من الأمل ‘ 
وزال عن قلبه كل خوف » وقال في نفسه : وماخوفي من 
الملل . وسأمثل الدور الأخير من الرواية » فإما أن أفقد كل شيء أو أنال 
كل شيء . 


\¥ - 


وی صباح الوم التالي حرج رو J gaa‏ من منزله ماس ص الأقدام dad‏ ان 
yl‏ خادم عرفنه باعد اد میات سفر هو رح شارع فرثمل ald‏ إلى شارع سير نس 
نٹ حعل Aad‏ منز له السر ي ۱ 
وكان خادم ذلك المتزل d‏ بره مدل شورين غير ان روكاميول ود عوده على 
مثل هذا الغياب محست ل pat‏ الخادم أن يسأله US‏ عن غبابه . 
فدخل روكاميول الى تلك الغرفة العجنية الي کان بيعل ها pant)‏ سدس 
وأزيائه عندما بريد التنکر لغرض من أغراضه الجبنسة » أذ من اللابس 
والبراقع والمواد الكمارية ما وفع اخشياره Lie‏ وهي مواد يستطيسع مه تغمير 


AA 





لور ota Fouls‏ 
ثم وضع بسع هله الأشياء 3 صندوق رأقفله بقفل سړ ي Annis Amy‏ الى 


اكان الذي يقم فيه البواب وطلب ان حضر له حالاً . 


فامتثل cpl gall‏ و هو مند هش oly le‏ ‘ وعاد بعك حين حال لقمه 3 
الشارع ‘ فأعطاه رو کاسول ااصندوق ala‏ أن دتو ڪه ده J}‏ منز له 1 


ثم انه بدلاً من أن يسير في sf‏ امال تر که سير في شأنه بعد أن دله على 
منزله وذهب الى شارع سانت اونوربه حنث eas‏ الد کتور صوثيل البوت ۰ 

ds‏ مجد حاجة الى التنکر في هذه المرة » لانه لم مخطر له في بال ان هذا 
الطبيب متفی مع با کار | على Sal‏ ‘ ثم أنه deem dow y‏ معقولة d‏ زيارته 
لد | اک الطييب و معرفة ما سول لسن }5 Leal‏ عنده © و هی انه مسافر aly‏ بريد ان 
يقابل هذا الطبیب فقول له : إني سابرح باريس في هذا الساء الى اسیانیا 
لاتزوج Gad‏ إبنة الدرق سالاندریرا » وسأسافر في البوم التالي لزواجي إلى 
البلاد الامبر LS‏ » فأنا آت لاودعك قبل هذا السفر الطويل » ولاسألك 
أن تمطيني کتب توصبة إلى أصحابك في تلك البلاد » لانك من أبنائها وقد 
نشأت فما . 

وقد lo y‏ روكاميول oka ol‏ اة مقمولة فال ف ul $ Aswad‏ لا أبرح 
منز له jel i‏ حقدقة ol‏ زاس ومبلغ حنونه 5 

غير انه دهش دهشة عظيمة حين بلغ إلى ذلك المنزل وأخبره بوابه بسفر 
الطبيب فسأله : كيف يستطيسمع طبيب أن يغادر زبائنه على كثرتهم في باریس ؟ 
إن هذا محال ! 

۰ (5 haw الحقيقة ا‎ Las 3 

می ذهب ؟ 


- منذ مانية أيام . 


(4ه) انتقام با کارا ۸4۹ 





لا del‏ ولككنك اذا سألت في شارع بيسثيار يخبروك 
Jal li‏ رو کاسول لاسم الشارع gall‏ نقم Aad‏ با كارا وسأله 0 المله دقم J‏ 
ذلك الشارع ؟ 


- كلا ولکنه يمااج فمه Cube‏ من عظاء الرو سين صنت to ptl‏ , 

فاستند روکامبول على الباب وقد كاد یضسع صوابه و لکنه ضط نفسه 
بسرعة وقال : لقد cade‏ الآن GU‏ پمالچ روسا یدعی الکونت أرتوف . 

س هو ما تقول با سمدی فقد ذکرت اسمه الآن . 

فت که ر وكاميول 57 فاما وصل الىالشارع ترا كنت عليه eget‏ فاشتدت 


هو dol‏ ووهست 43 we ol‏ أو مك أن سقط ۰ 


واتفق مرور مر کبة في ذلك الحين » فرکب بها وأمر السائق wl‏ 
يذهب به الى شارع سيرسنس » فسارت به الى حيث بريد وهو ضائم الرشد 
مشت اراس , 

غير أن مدة يأسه لم تطل فلم تسر به المركبة مسافة قصيرة حتی ثاب اليه 
رشده وقثلت له تلك الاخطار المحيطة به فقال في نفسه: لقد أصاب أندريا فما 
أنذرني به من أفول نم سعدي حين يموت . 

والآن فان الكونت أر توف الذي سقيته ذلك السم فذهب ables (hin,‏ 
الطبيب صوئیل الذي سرقت منه ذلك السم وعلى ذلك فلا بد لهذا الطبیب أن 
يعلم كيف أصيب الككودت بالجنون . ومن يدري فقد يعلم اني الذي سرقت 
مله السم ۱ 

ثم ان الطميب الذي يعالج زوج اكارا قد يكون علم منها جمسم تارمخي 
واتدق معا على ملا کي : 

وعندما حطر له هذا الخاطر اضف جد الدم في عروقه من الرعب ونادی 
السائق فقال له توحه بي الى منزل الکونت أرتوف في شارع بیبیشار . 


aan? 
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وقد خطر له ما يخطر للقانطين في موقف الخطر الاكيد فقال في نفسه : 
سأذهب إلى باکارا فأقرأ ما في نفسها من عيئيها » وأعلم كيف يجب أن gel‏ 
في القتال » راتخد حجة في glad‏ اليها إني OT‏ من‌قبل صبري صديق الکونت 
أرتوف للسؤال عن صحة زوجما والاطشّان عله . 

وعند ذلك دخلت المركية إلى ساحة منزل الکونت أرتوف » Kod‏ 
رو كاميول لاول وهلة ان صحابه غاثبون عنه لانهرأى النوافذ في الدور الارل 
مقفلة عا 1 

ولا وقفت المركبة نزل منها روكاميول وتقدم الى الباب » قدنا مه 
Gl gall‏ وقال له : 

س هعاذا يأمر مولاي ؟ 

- إذي أرى النوافذ مقفلة فمل أسيادك غائبون عن النزل ؟ 

= نعم با سيدي . 

ی 

فبدت ملامح التردد على البواب غير ان رو کامبول تكلف من هيئة النبل 
جبد ما استطاع وقال له . إني أدعى المارون دي كيروف thy‏ ضابط روسي 
آتبت من بط رسپرج الى باریس لاری bead‏ خالي الکونت أرتوف . 

فوقف Gl yall‏ موقف الاحترام حين علم أنه قريب مولاء وأجاب : إذن 
فارن سيدي يعلم المصيية التي فاجأت سيدي الکونت . 

- نعم عاست انه أصيب في عقله » ولكنهم يرجون له الشفاء العاجل > 
كذلك فقد كتيت لي الکونتس ار الذي يتولى علاجه هو الدكتور 
Chad yao‏ اليوت 

- نعم با سيدي وهو من أشهر الاطباء . 
dolly -.‏ غائيون کا تقول ؟ 
— إن سدقي أمرتني بالكتان » ولكني لا آظنبا تريد كتارن هذا 
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الامر عنك , 

- ذلك لا ريب فيه رهي تعلم اني آت خاصة من بطر سبرج لارام 1 

- ار سيدي الكونت مقم الآن في أرض له في فونتيناي . 

- مع الطبیب صموئيل؟ 

- كلا ء پل صحبه أحد تلامذة هذا الطبيب الذي عبد اليه العناية به 
مدق غيايه : 

- اذن فان الطبيب غائب ؟ 

- نعم يا سيدي فقد سافر مع الككودتس منذ ٠١‏ أيام ۱ 

- الى أبن ذهيا ؟ 

- لا أعلم وليس من يعلم وجبتها فإنها لم مخبرا أسمداً . 

- ساعلم ذلك في فونتيناي . 

ثم ترك البواب وركب مر کته وانصرف . 

و يذهب روكاسول الى GE‏ کا قال فان ما قاله له البواب وهو ان 
الطبيب سافر مع با کارا منذ عشرة أيام قد أرشده إلى معرفة شيء من هذه 
الحقيقة الحائلة وذكره با قال له خادمه في الاورنجراي » وهو أن الفق الذي 
اتهم بسرقة الصورة لم يكن غلاماً بل. كان امرأة متنكرة پزي الغامان » ثم 
انه كان یصحبه رجل بصفة مؤدب » ذكر له من أوصافه مسا Gola:‏ على 
أوصاف الطبیب مموئبل » وخادم تشبه أوصافه أوصاف زامما » فاما انتپی 
روکامبول يذ کراه إلى هذا st!‏ قال في نفسه : لم Go‏ ريب الآن ان 
الہ کتور fad ye”‏ وزامبا كانا يصحبان با کارا وانهم قد اشتر كوا في سرقفة 
by pall‏ .. 


و Che vlad‏ وصلت ال مر Ay iS‏ إلى منز 


له في شارع فرنيل فدخل إلى غرفته 
و کب إلى خطبيته ابنة الدوق الکتاپ 3 


5۲ 





. العريزة‎ Grobe ١ 
وهو ان ساعة السعادة قد دنت‎ CLUS م آر و أقرأ غير ثي, واحد في‎ ) 
ولست أبلي بالدوقية ولا يسرني أن أكون من عظیاء الاسبان وسفيراً لاسيانيا‎ 
إذ لا مطمم لي بسواك » وإذ كنت لا أستطيم ان أنالك إلا بعد نيل هذه‎ 

الألقاب bl‏ أقبلبا امتثالاً لك . 

« توسعي في لومي أيتها الحبيية کا تشائين فان كتاباك الي وصل باريس 
مدل خمسة أيام ولكني ل أفتحه إلا في صیاح البوم واليك بيان السبب: 

« اني كنت Lisle‏ عن باريس فقد ذهمت مع صهري فابيان لزيارة أرض 
لنا في التورين لإقامة عشرة أيام في قصر الاورانجري والعودة إلى باريس وقد 
فاتني أن آامر بارسال رسائلی إلى الأورانجري . 

Gus «‏ ذلك القصر ثمانية أيام بين اضطرابات شدیده» وذلك اننا حين 
وصولنا وجدنا خدام القصر مضطربين مسلحين Coal‏ الطوارىء » وعلنا ان 
وكيل القصر قد سافر مسرعا إلى المدينة المحاورة , 

د وذلك OY‏ القصر قد سرق » ولکنها سرقة غريبة لا تخطر في بال » 
واطکاية ان مر LS‏ بريد سقطت في حفرة قرب باب بست ان القصر فكسر 
دولابها » وكان فيها شاب طلب الضيافة إلى أن يتم اصلاح مركبته فأضافه 
الخدم لقوله انه من أصحابي » dy‏ الصباح أصلحت مر کبنسه فسافر » ولکن 
أتعامين ماذا سرق ؟ 

« ان ذلك لا يخطر لړ في بال فإده سرق صورة he GUE‏ كان لي من العمر 
taal‏ أعوام وكانت هذه الصورة معلقة في جوار القاعة GARI‏ . 

« آما السيب في سرقة هذه الصورة فم أقف عليه إلا حين عودق إلى 
باريس » ويمكنك أن تعرفيه التاسح عه والرجوع إلى the‏ السابقة في زمن 
م أكن del‏ فيه بسعادتي المستقيلة » أيام كارن يدفعني غرور الصبى وخلو 
ol gall‏ من الب الطاهر الشریف إلى الاندفاع في حلبة الملاهي . 
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« وما زلت على هذا الطيش إلى أن لقبتك في غابات بولونيا » فعامت كيف 
يكون الب الصحيح » ولكني كنت قد غادرت امرأة شقراء » وتخلفت عنها 
دون أن تتخلف عنى . 

« وقد سألتی ay‏ المرأة أن أهيها تذ کاراً مني فکنت pale ya!‏ إلى 
أن أعياها الأمر فسرقت رسمي کا علدت الآن . 

د وني هذا المقام التمس منك العذر أيتها الحسيية لجسارتي هذا الاقرار ؛ 
ولكني / أجد بدا منه إذ يحب أن أسذرك كي لا تستطسم تلك المرأة أنتتخذ 
تلك الصورة سلاحاً تحاربني به أمامك Gu‏ أحبك ولا أريد أن يدخسل إلى 
قليك شي, من الشك بصدق حي . 

دوالان فاسممي ما جرته هذه السرقة من المصائب» فان و کی في قصر 
ار رفو هرز ان تطلض ل أنه eV‏ وتال مزا 
الصورة وأثرت عليه تأثيراً عظمما old‏ رحمه الله موتا فجائيا » فأسفت لموته 
أسفا شدید؟ » لانه مات بسبي ؛ وبقيت مم صوري في القصر إلى أن شعت 
الجنازة ووري هذا الخادم الأمين في التراب . 

oda «‏ هي الاساپ الي منمتني أيتها الحمدمة عن الاطلاع على کتايك قيل 
صباح الوم . 

د ولئل تلك الاساب سيطول زین سفري إلى أربعة او خمسة ايام إلى 
أن om‏ من الحصول على جوازات السفر والتجذس بالجنسية الاسبائية وانهاء 
جميع شؤوني الخاصة وفي کل حال فسأ کون .بعد LSE‏ أيام Wile‏ على قدميك » 

حبك 
2 البرت « 

وكان بردي بهذا الکتاب إلى غرضين » آحدها أن ييء ابنة الدوق لما 
ستحريه پا کارا Oty‏ الصورة فبضعف تأثيرها » والثاني أن تمكنه من السفر 
إلى قاديس والاقامة فيها متنکرا أربعة أو خسة أيام لأر ابنة الدوق لا 
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تنتظر قدومه بمد ذلك الکتاب إلا بعد مانية أيام على الأقل 

وقد قال في نفسه : الي قد قتلت الدوق دي مايلى ‏ والدون حوزيف » 
وأندريا ysl eae‏ كارن وجودم مثقلا علي > ولكني إذا ۸ اقتل السحین 
في سحن فادس فلا اكون قد فعلت Cad‏ وأغدو من اشالکان . 

ثم انه لما شعر تحرج موقفه وما حيط به من الأخطار هيت اليه قوة عظيمة 
ورجمت له جرأته النادرة واقدامه الغريب وفظاعته الوحشية وتلك السكينة 
الفطرية فيه Mull‏ على ميلغ قوته . 

وقضى Lay‏ ذلك اليوم بين صهره فابيان واخته بلانش إلى أن حان موعد 
السفر » فر كب المركية وشيعه المها صبره النسل فصافحه مصافدة الاخوان 
وتلك المرأة الطاهرة فقبلته قبلة سادقة وهي تحسبه أشاها فقباما روكاميول 
وقد أحس بدموعها تنفجر على خده فتأثر نوها رقال في نفسه + لا شك الي 
خلقت لأ کون نيمل إذ لا أجد أشهى الي من العراطف الصادقة . 

ولکنه ما لمث أن اندفعت به الر كبة وبمد عن ذلك الوقف حتى pall‏ 
تلك الابتسامة الجبنمية التي تءامها من استاذه القدم وقال : لقد سرت فيطريق 
القتال فاما الفوز وإما الموت © راما أن أكون Gyo‏ اسبانيا أو ازج في ظامات 


سجن قادیس ۰ 


عات 


في الموم التالي لتلك الحفلة الراقصة التي احماها المجلس البلدي وجرت فما 
تلك الحوادث التي يعامها القراء كانت مر كبة بريد رها أربعة بغال تدخل في 
الساعة الثامنة من المسام إلى ساحة فندق السحرة 1 


و هو الفندق الذى en‏ 4.3 فر نادد روشی وزو حه 
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وم يكن ada J‏ اار iS‏ سوی ميد وأحد عليه مظاهر stall‏ وبين يديه 
أربعة من الخدم کانوا في المركبة بين حالس أمامه وبين جالس في مؤخرالمركبة 
وبين جالس مجانب السائق . 

فنزل هذا السید من المر كبة وأسرع اليه الخدم فجعلوا يشون مامه إلى 
الهندق بين صفوف مستخدميه الذين كانوا واقفين ae‏ الاحترام all‏ و 
ملامح ضيفهم الدالة على العظمة . 

وهو رجل يظهر من وحبه انه في سل من سنه ربعة القوام هزيل أصفر 
الوجه مجمد Cad!‏ » وكان OF LOY‏ طويلاً فوق شابه Chase‏ بالفرو الأشقر وله 
Ud‏ شقراء تشبه بلونها لون ذلك الفرو . 


. والاقدام‎ tad! 
آحد خدامه بتک چم اللفات الحية. خلافا للثلاثة الاخرین » فان‎ ob, 
كلا منهم ل يكن يتكلم غير لغة واحدة » وتموع لغاتهم الثلاث الرو سبة‎ 
والبولونية والالانية » ولذلك كان الأول عليهم وقد تشرف بهمة الترجمة‎ 
لولاه » لانه لم يكن يعرف اللفة الاسبانية » فاخبر صاحب الفندق وزوجته‎ 
ان مولام عظم من عظياء بولونما » یدعی المارون ونسلاس بولاسي » وهو من‎ 
الأغنياء العظام ؛ فقد زوحته دون أن بلد له منها بنور: » وقد فقدها مذ‎ 
جم احساء الأرض هة‎ ٤ و لکنه لا بزال يندبها وهو اسح‎ Ole Cy 

نسياما . 
قدا كان صاحب الفندق eam‏ حديث هذا الترحمان مم به كانت 
زوحته قد سرت بعضه فأسرعت إلى ذلك سید المولوني ودهست به إلى خير 

محل في الفندق . 
وكان Jus‏ السحرة هذا GUY‏ محل جاور للسناء » فاعطته صاحبته 
Se‏ فيه يطل على البحر كي يسر مناظره dat!‏ ؛ ثم تركته وانصرفت » 
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وصعد الخدم حملون اليه ero‏ 

Lj‏ البارون فلم يككترث بهم بل انه خرج إلى الشرف وجمل ينظر منه الى 
ما حول الفندق نظر الباحث ااستطلم . 

وکانت اشمة الشفق لا ترال تلا الكون نورا وتصسغ السماء بأنوارها الذهمية 
۴ شار الباررن الى احد خدمه وامره ان بفتح احد الصنادیق واخرج مشه 
ذظارة مكيرة وعاد إلى موقفه في الشرف فحمل ينظر في المنظار الى ما حوله 
وهو يعرف قاديس قبل اليوم . 

aks‏ أول ما hel‏ نظره بناية ضخمة dab‏ انها سراي الحكومة ثم حول 
منظاره إلى مكان آشر فرأى بناية أضخم من الأولى جدرانها مائلة إلى السواد 
فاستلفتت أنظاره وتأملها طویلا وقد كانت هذه البناية دار السحن , 

ثم أدار منظاره الى الجبة المعنی UIT‏ منظر السجن قد أثقل عليه فرأى 
قصرا جميلاً Lin‏ فوق قدة على شاطيء البحر المتوسط حيط به بستارن كبر 
مزروع بأشجار الليمون والرمان فاستوقف منظر هذا القصر الجسل انلباهه 
ففحصه فحصا مليا ثم نظر إلى ترجمانه و کلمه بالاغة الانكليزية . 


فخرج ترجمانه وعاد بعد حيل وجبز مع صاحب الفندتی » فقال الترجمان : 
ان مولاي البارون يريد ان يعرف صاحپ هذا القصر اميل البني فوق هذه 
القمة على شاطىء البحر » فأجابه صاحب الفندق انه لأسقف غراطة غير أن 
الأسقف لا يقم فيه الآن فقد تخلی عنه للدوقة سالاندريرا وابنتها وها تقهان 
فيه الآن . 

إنحنى البارون احتراما فا وكان هذا جميم ما بريد أن يعرفه » ثم SET‏ من 
جسبه محفظة فأخرج منها رقعة زيارة عليها اسمه وتاج البارونية فكتب عليها 
بقلم من الر ساص اسم الفندق النازل فيه وبعد ذلك أخرج من جيب آخر حفظة 
كبرى ففتحها بحيث ظبرت فيها الأوراق المالية مکدسة ثم أخرج منها کتاب) 


كان عليه عذوان السذدور sob‏ قومندان d sl‏ قاددس فوضعالككتاب ورقعة 
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الزيارة على الطاولة وأشار لصاحب الفندق بيده الما . 

فأخبره الترجمان ان مولاه بريد ايصال هذا الکتاب إلى قومندان اوقم 
فانه مرسل من ابن عه النرال وهذه الرقعة من Dy hall‏ . 

. الاحارام م اد الرقعة والکتاب و مفی‎ fe hall صاحب‎ gel 

wre,‏ ذلك أشمل البارون سبحاراً وحمل بتفقد الفندق وصعد بطوف في 
رواقاته محجة الرباضة والتنزه إلى ان pss‏ طمام العشاء . 

وفيا هو مجتاز رواقا قرب غرفته رأی امرأة dats‏ ذراع رجل فأجفل 
انظرها ولككنه لم.يستطع ان يتحقق آمرها لعدم رجود نور في تلك الرواق 
أما الرجل والمرأة فاا استمرا في سيرهما دون أن ینتیها الى هذا البارون 
البولوني . 

فنزل الباررون من البابالخارجي dary‏ نصف ساعة صمد الى غرفته وتناول 
طمام العشاء فيها وأكل بشبية فائقة . 

مولا نفوغ من الطعام دخل اليه صاحب الفندق حمل بيده دفتراً ضخماً وهو 
سجل يقيد Ad‏ اساء النازلين في فندقه فسکتپ كل مسافر dad‏ اسمه يخطه 
ويذكر تحت اسمه نوع اعماله وتبعته والملد التي جاء منها . 

فنظر البارون الى هذا الدفثر بيد صاحب الفندق وظیر عليه انه لم یفهم 
المراد منه فوضم صاحب الفندى الدفتر على الطاولة وقال للترجمان بعض کامات 
ترجا للبارون فهر رأسه اشارة الى المصادقة وأخذ الدفتر فحمل بقلب 
صفحاته ويقرأ الأسماء الکتوبة فيه منتظراً ان wih‏ صاحب الفندى بادوات 
الكتابة . ١‏ ۱ 

وفها هو يقلب الصفحات إذ قرأ اسما ارتحف له وذكر في الخال الرجل 
والمرأة اللذین رآها في الرراق قبل العشاء لأن هذا الرجل البولوني كان يعرفهها 
ا يظبر أما الأسم الذي قرأه فمو فرناند روشي من باريس 


a ۰ 5‏ ۰ ۰ ° ۰ ۰ 013 0 
وكان هذا الشريف البواوني قد اضطرب Gl bad!‏ شدیدا حين قرأ هذا 
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الاسم غير اذه تمالك نفسه فم يظمر عليه شيء من ملامح اضطرابه الداخلي 
وكتب اسمه في السحل باتم البرود و السكينة ‘ 

وبعد ذلك خرج ا ميسع Se di‏ ف الغرفة غير هذا pill‏ یف البولوني فحلس 
على كرسي طويل وجعل دناجي نفسه بهذا الحديث ويقول : 

أي ررکامبول انك في موقف شديد فأما أن تكون بلغت منك البساطة 
حد البلاهة او انه يحب ان تعلم أموراً BAT‏ من وجود فرناند وامرأته قي 
قاديس فانها لا بد ان يكون لما علاقة بالدون بادرو قومندان الموقم ولا بد 
هذا القومندارن ان يكون أخبرها بأمر السجين الذي يدعي انه اار كيز 
دي شمري القمقي » ولا بد أيضا أن يكونا قد کتبا إلى باريس » وارجح 
انا کتبا إلى الكونتس أرتوف» فاذا م تكن با كارا في قاديس © فبي ستحضر 
الها دون شك . 

وفيا كان السولوني يناجي نفسه بوذه الاحاديث اذ سمع انهم يطرقون باب 
غرفته بلطف فاذر: ‏ لاطاری بالدخول . 

و کان رو كاميول عند ذلك حالس على كرسي طويل وراء الطاولة التي أ كل 
علمها وفوقها المصباح يحيث ان الداخل عليه لا برىوجمه من الباب لعدم وقوع 
نور المصيام على وجبه خلافا الداخل‌فان وجبه يكون معرضا لهذه الاشمةيحيث 
اذا الثفت رو كاميول براه . 

فدخل الترجمان و كان هو الطاری فقال : ان خادم غرفة قومندان المناء 
في الاب . 

و کان هذا القومندان قد تلقی کناب ر و کامبول فأسرع الى اجابته انه 
لدم زبارته فيالغد وعهد بارسال الجواب الى Jey‏ ادخلته باکارا فيخدمته 
في all‏ التالية لتلك الف الراقصة . 

فاما اخبر الترجمان روكاميول ان الخادم واقف بالباب التفت اله “ 


re 04 ۰ ۳ 5 5 ۰‏ 5 
م حول و Ape‏ عنه بسرعة وقد دعر دعر شدیداً ay‏ عم ان هذا الخادم 
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كان زامما ٠‏ 
ومن غریب الاتفاق » ان اللباس الذي كان متنكراً به روكام.ول في 
ادیس ‘ كارت نفس الاس الذي کان نکر ده دين کان يقابل زامہ۔ ا 
3 باریس ‘ 
ولکن لسن alam‏ ۰ بر زاميا وجه ay‏ كان في الظل 3 قدمئنا © Val‏ 
ر وکامول als‏ اشار في الحال اشارة coed ole A Lae‏ و دعل خر و حه دغل 
زامما dol‏ میا الکتاب دون اكتراث ¢ وهو واضع odin‏ على iS. Apres‏ 
يستره ورضعه على الطاولة ثم رجع خطوتين إلى الوراء ودخل إلى غرفة 
صغيرة كانت ضمن الغرفة الكبيرة » وبعد أن ليث فيها برهة قصيرة خرج 
منبا وعرض ور حه للذور أمام زامبا 2( فتراجم تلف إلى الوراء وقد عرف 
انه الرجل الذي كان ستعيده في باریس . 
وكان روكاميول عمل دده onary‏ قصويه إلى قلب زامہا ووضع أصيعية 
على شفتيه إشارة إلى الصمث وقال له باللغة الفرنسية الفصحى وليس باللفة 
الانكليزية كا كان يكام or‏ قبل : oye‏ أننا صد دقان من عرد saad‏ 
- إذن فاصغ الي وأجاس أمامي لنتحدث إذ لدينا كثير من المههات التي 
فجمل زامبا يرتحف ارتحافا شدیدا ge‏ كاد يققع وقال له : لیکن ما تريد 
- اجلس وسکن روعك GU‏ أراك ترتعش ارتعاش النساء ثم شفع قوله 
بضحكة عالية » وأسرع إلى الباب فأقفله من الداخل وعاد إلى زاميا وجلس 
halal 0‏ نحمل رضیحك و ans‏ با لسدس وهو دصو به اليه ۱ 
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لقد تر Lal LS‏ الدوق سالاندريرا تفض أختام الکتاب الذي ورد الما 
من باریس وقد عرفته للحال من خطه انه من خطيبها 

ومثل هذا الكتاب برد السا من خطيب تهواه بشغلها بالطبع عن سواه 
ويطرد من مخملتها تلك الوثرات التي شفلتم! في الحفلة الراقصة ولو إلى حين . 
فقرأت الكتاب وأعادت تلاوته ثلاث فوا فكان المر كبز دي شمري يتمثل 
لها في خلال السظور . 

أما الكتاب فمو الذي کنبه ر وكاميول يرم سفره إلى ابنة الدوق فأخيرها 
فيه عن سرقة الصورة بالشکل الذي أراده م أخبرها انه لا يستطييع مبارحة 
باريس قبل ثمانية أيام لاعداد Bye‏ . 
' ولکنه سافر في اليوم نفسه مع ذلك الكتاب متنکراً باسم الب‌ارون 
ونسلاس کا علمناه » ونزل في الفندق الذي كان ينزل فيه فرناند روشي 
Adm aby‏ . ۱ 

فا cad‏ ابنة الدرق YE‏ من تلاوة کتاب خطيها دفمته إلى أمهبا 
فقرأته وقالت معجبة : لا أدري كيف يقول انه لا pat‏ قبل ثمانية أيام » 
ألا يعم ان جلالة الملكة لا تقم الى الأبد في قاديس وانها قد تبرحها قبل مجیثه 
al,‏ لايد أرب يقدم شا ولاملك بصفة رسمية . 

فتمتمت الفتاة تقول مانية أيام .. le]‏ دهر طويل فا أصعب الانتظار . 

فايتسمت الدوقة وقالت : ادن أنت Ata‏ حا شديدا با انق . 

Gai‏ خداها الاجرار وأطرقت بنظرها مستحبية فكان استحيائها 
أبلغ جواب . 
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ثم عادت إلى التأمل ole‏ لبحر فكانت فرحسة القلب با كانت ترجوه من 
قرب حضور الر كيز » ولکنها ما لشت ان عادت الى الحوادث التي مرت بها 
في اللية الراقصة ge‏ تولاها الانقساض وبدت على وجمپا اميل ملامح 
الكابة رالانکاش . ۱ 

وكانت کلنا آرادت طرد هذه الأفكار من خملنها پالافکار بركاميول غالبتها 
تلك اطوادث ؛ وقثل ها ذلك السحين عظاهر رحسل شریف 45 القضاء 
وحاوبته. الا قدار فحنت لمصابه ورثت لبلواه الى ان آعباها آمره ول تجد Seton‏ 
لإبعائه عن.تضورها » فقالت في نفسها هب ان الرحل OF‏ صادقا فما يقول » 
فاي دجلل .لي في شأنه ؟ اليس من المق والشین ان آفتکر به أكثر ما آفتکر 
مخطمي وما هذا السر محنبني اليه ؟ 

م وضعت يدها على جبينها تحاول طرد ذاك الفكر کائها ۸ تتجاسر 
طى ual]‏ . 

' وانقفی النبار » فذكرت ابنة الدوق الموعد الذي اتفقت عليه مع, 

الكونتس أرتوف » فنكانت كلا قربت ساعة الموعد بزید سأمها وبفرغ صيرها 
فقده كان يتنازعبا عاملان من شوق الى معرفة تلك العسات » ومن رعب كان 
مستواماً عليها وهي لا تعلم السبب فيه , 

غير انها حملته على ما جاء في رسالة باكرا التي كتبتها اليه في مقدمة 
الدفتر » من أا الها دحل في حوادث تلك الرواية اماثلة التي قرأتها ؛ ولكن 
الذي كان يدهشها انها م تكن تعرف أحسداً من الأشخاص الذين ورد 
5 کر هم فيها . 

فصرفت جانباً من اللبل مع آمپا الى أن تر کتها الدوقة ودخلت إلى غرفتها 
لتنام . فعادت الفتاة الى موقفها السابق في الرواق المشرف على البحر » 
وذلك لأس با کارا قالت ها في الحفلة . قفي على الرواق عند انتصاف الليل 
و انتظري : 
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وكان جمسع من في القصر Go dy Gls‏ للموعد الضروب غير نصف ساعة 
فوقفت إبنة الدوق في ذلك الرواق مسندة كوعها الى الرخام وجعات تننظر 
وتتأمل ذلك الفضاء الواسع فلا تری غير النجوم لاشتداد الظلام » فجزعت 
وجعلت تعد الدقائق كا تعد الساعات وتصفي الى كل حركة تسمعها من البحر » 
لعامها ان الکونتس ستحض في سفيئة ولكنما على جزعما وخشوفها ۸ تخالك عن 
الافتکار بذلك الحرم السجين . 

ثم خيل لها انها تسمع صوت حركات متشسابهة » فعاست sl‏ أصوات 
الجاذيف » وحمل قلبها ينبض Cas‏ شديدا فأطلت الى الجبة التي خرج منپا 
الصوت فشاهدت شحا يدنو مسرعا الى جبة القصر » فا شکت انها Laks‏ 
الكونتس أرتوف التي تنتظرها على أحر من الجر . 

ووصلت السفيئة الى الشاطىء فخرج أحد محارتها فربطها يحبل ان حاقة 
من الحديد في الشاطىء ثم خرجت إمرأة من السفينة وصعدت سل الرواق الذي 
کانت تقم فيه ابنة الدوق » فتر احمت الفتاة الى آخر الرواق Wl‏ خشمت ان 
aac. 3‏ تلك الزائرة . 

: عت الما با کارا وقالت ها بعد التحية‎ pel 

ب الماك وحدك ؟ 

- نعم فان gal‏ قد نامت . 

.- وأنا Call‏ قد أتيت وحدي . 

فارتعشت ابنة الدوق وسألت : من الرجل الباق في السفيئة ؟ 

— محري من محارة الممناء . 

فيدت على ابنة الدوق ملامح الاكتئاب كأنها كانت تتوقم ان يكون هذا 
الرجل الجرم الذي لم يكن يبرح من بها فأخذت با کارا ببدها وقالت ها : إفي 
كنت عازمة على إحضار زاميا معي . 

- العلك ated pad‏ ؟ 
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كت لا أعرفه ؛ وقد اتفقت ولاه على ان gh‏ الى dal‏ ؟ 
ولكني اننظرته الى الساعة الحادية عشرة فل Hol‏ فاضطررت الى 
احضور وعدي 00 

- المك كنت محتاحة إلى زاميا ؟ 

gah =‏ وذلك لأنه يعرف Le‏ من الأمور التي همك ثأنها وهو بستطیم 
أن ينقلبا اليك أحسن ما آنقلپا أنا . 

فارتمشت الفتاة وأجابت : العلك تريدين مباحثتی Call‏ بشأرن الدوق 
دي ماب ۲ ۱ 

- ريما . 

- أتأذنين ی با سمدتي بکلة ؟ 

i تفضلى‎ — 

— بظپر ان الدوق دي مايل قد مات مسموما » وا مشفقة عليه 
غاية الإثفاق . غير gl‏ لا أراني مضطرة أن أسكب الدمسوع الغزيرة 
عليه » يعد آن كاد الکاشد في fae‏ الحصول على رضى )© 
لتزو بحا بي . 

-- العفو با سمدق GU‏ ما أردت أن اصحب معي زاميا! اليك إلا لاء 
الفامض من هذه المكائد فان ذلك الرجل قد خدم الدون جوزيف والدوق 
دي مايل وهو يعرف كل شيء 

فذكرت ابئة الدوق أن الكونلس أرتوف كانت تذكر الدوق دي dele‏ 
بالخير آمام أبيها . ۱ 

فقالت del Gls‏ يا سيدتي أن الدوق كان من صحابك و كنت تحاولین 
مرات كثيرة أن تبرهني عن فضله أمام المرحوم أبي ; 

- اني لم أكن آبرهن إلا عن الحقيقة 1 


هه ص" م وه 
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- هي ان الدوق دي مايلي کان من أسرة سالاندريرا 

— ان هذا ما كان يدعيه ولیس هو من الحقمقة في شي, . 

- بل هو الحقيقة بعينها فاصفي الى با سيدتي كي أكشف لك النقاب عا 
تحپلین ان هذا الكولونيل الروسي الذي هو من أسرة دي مايل لا بزال حرا 
موجودا في أودسا » وكان لديه أوراق حقيقية لا ريب فيها تثيت ان الدوق 
دي or hh‏ عر سالاندريرا ; 

- إذا كان ذلك أكيداً فاماذا لم يظبر هذه الاوراق ؟ 

س انه أرسلها إلى قريبة الدوق . 

- وهي ‘ تصل اليه ؟ 

- كلا فان الرسول الذي كان حملبا قتل في غابات فنسان . 

= وسرقت منه الأوراق اليس كذلك ؟ 

= نعم ا سمدتي . 

إن فحتك با سدتي تدل على انك واثقة كل الوثوق من صدق هلله 
الأقوال ولكني أؤكد أنبم خدعوك كا دعوني . 

- ومن OES‏ انه خدعني ؟ 

- الدوتى دي مايلى . 

فبزت با کارا رسا وقالت : كلا با سيدق بل إنهم خدعوك بشکل هائل 
ولا بزالرن خدعوك إلى الآن . 

- أتظنين ان الأوراق كانت موجودة ؟ 

س بل و كد وهذا لا ريب فيه عندي . 

= إذن فکیف اتفق ان الدوق دي مايل قد شلا بي مرة واعترف لي ولا 
أنكر انه لم پعترف اعترافاً جلي ولكنني عمت منه كل شيء . 

— مادا عامت با ene‏ وعادا اعترف لك ؟ 

of -‏ الأوراق لا أثر ها . 
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- إني del‏ ان الدرق قد تتم بعض الكادات che‏ اضطررته إلى الإجابة . 

— كيف تعرفين ذلك وقد كنت وإياه دون ثالث بيثنا ؟ 

- كلا با سيدق / فقد كان أبرك في غرفة مجاورة Ely‏ ویسمم كل ما 
تقو لين 

- غير أن الدوق كان بحسب أنه منفرد بي . 

- |نگ منيغدعة ایضا با سدق فقد وصل اله کتاب منك في ذلك الصبام 
و کان في الکتاب أنه سوجد في خلوتکا من بسمع حدیشکا . 

کلا إن هذا حال لا صععة له في شيء 

-. إن كتابك لا بزال موجوداً . 

- لا صحة لذلك فاني لم اكتب Cat‏ من.هذا . 

س إن الكتاب عندي فادخلى .معي با سيدق إلى غرفتك . 

; ش 

— لاذا؟ 

- كي آريك الکتاب إذ لا يوجد نور Mad,‏ المشرف . 

- هلم بنا با سيدقي وأظن OF‏ واحدة منا قد.فقدت صوابها . 


a 


م das Yeast‏ ھا وقالت ها . هامي معي ls}.‏ أرجوك ارس تخفضي 
الصوت ما استطعت كي لا تستيقظ أمي » إذ لا أحب أن dad‏ شیناً من هذه 
الأحاديث . 

ودخلت الائنتان إلى الغرفة » فأنارت إبئة الدوق مصاعاً » وعند ذلك 
أخرحت با کارا من صدرها ملف) من الورق مربو‌ظاً خبط من الحرير .وقالت فا: 
gle‏ هذه هي رسائلك الى الدوى دي -مايل . 

gies 5‏ الى الدوق ؟ إذن فأنت الي صوابها با draw‏ ان م أکتب 
الى الدرتى غير رسالة واسمدة في حباتي . 

ثم نظرت نظر ت الاساحص الى تلك الرسائل » فا bh! au‏ حى 
صاحت dig‏ منذعرة ۰ إن الط خطي لا سبل إلى .إناره » ولكني ۸ 
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آراسل الدوی . 

وقد أصابا في هذه الطادثة نفس ما أصاب با کارا منذ بضعة آشپر حين 
عرض عليها زوجها الكونت أرتوف تلك الكتابة التي كانت تشبه خطما أتم 
الشيه انها نفسها ملعك بها و as‏ سبدلا لإذكاره 8 

وعند ذلك أسرعت ابنة الدوق الى فض الرسائل ودنت من المصباح » فا 
تاتا صاحت قائلة : لا شك إني مجنونة او قد مثل لي حم رهيب . 

إنك غير حالمة با سيدتي بل إنك تسمعين الحقيقة کا هي دون زادة 

ولا نقصان . 

.- إذن فقد کتبت أنا هذه الرسائل ؟ 

- كلا ولكنهم قلدو خطك أتم تقليد . 

فوضعت الفتاة يدها على حبينبا وقالت : أوصلت جمسم هذه الرسائل 
الى الدوق ؟ 

GS 2 

- وكان يظن انها مني ؟ 

. .ا سدقي وقد نزل معه :هذا الاعتقاد الى القبر‎ Gal كان .و‎ chi 

- ره of‏ هذا تزرر pls‏ | 

- لا أنكر عليك ما تحدینه بمن فظاغة هذا التزوير » gli‏ با سبدئي 
إلى النهاية . 

فامتثلت الفتاة وجعلت تقرأ تلك الرسائل التي خطتها بد روكاميول وکان 
7 سلما بواسظة زاميا الى الدوق مايل کا عرف القراء في رواية الغادة الأسبانية 
أي pd‏ الشالث من ةافصم ` 

فلما توغلت في قراءتها قالت : رباه !ماذا أرى؟ لقد انجات الغيامة عن‌عيني 
و فرمت الآن , 

— تقولين انك فهمت ؟ 





. نعم فان الدوق كان بحسب أني أحيه . 

— ذلك لا ريب فمه . 

— وإنه كان سب أنه وجد عدو له حول دون زواحنا . 

— كان يظن ان ذاك العدر هو أمك فإنه مات وهو يعتقد ان أمك كانت 
الحائل الوحيد دون زواحك به . 

— ومن كان ممل اليه تلك الرسائل ؟ 

ele 

- تنا له من شفي خائن . 

و لگنا م یکن غير آلة has‏ سواه . 

— الدس هو الذي کان ahs‏ خطي ۲ 

بت كلا . ش 

- من عسى أن كون هذا الزور الجريء ؟ 

. سيقول للك زاميا عن اه‎ pe 

- ولکن زاسا يقول أنه هو الذي نهم الدوق . 

ب هذا أ كد أيضا » غير أنه م يكن غير IT‏ ا قات لك Caml ty‏ 
عن الدافع له الى هذه الجناية الخفية . 

فحمل العرق البارد ينصب من جبین ابنة الدوق لما تولاها من الذعر وقالت: 
رباه ! ما هذه الألغاز ألا تکشفین لي الحجاب عنما ؟ 

- لا آستطیم الآن وسأجلو لك كل شيء فيا بعد . وفي كل حال فلا بد من 
وجود زامبا لأنه هو وحده يستطيع أن يقول كل ثيء . 

- أيقول لي اسم الشخص الذي دفعه الى فتل الدوق دي dale‏ ؟ 

- عم » أما هذا الشخص فمو كبل ذو لحبة شقراء وشمر آهر » 
وقد کان واقفاً على أسرار زامبا » وهو يستطيع في كل حين أن برسله 
الى المشلقة . 
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- المل زامبا فعل ما فعله خوفا منه ؟ 
- إنه ارتكب الجرعة لنوفه ولأمله بالمكافأة . 
- ألا تقولين لي على الأفل السبب الذي قتل من أجل الدوق ؟ 
- إن الذي قتله كان th‏ أن يتزوج بك , 
- إذن فان خصمه كان راضا بزواجي ؟ 
— هی Gil dial!‏ خرحت من فمك ۲ 
- [حذري با سيدتي فقد قلت US‏ کببرة ژنه لا itl ab dey‏ طلبا 
الزواج me‏ 
del -‏ ذلك حتى ball‏ 
- وان أحد الطبيين هو الدون جوزيف . 
نت Sharda)‏ قبل موت الدوق . 
ب وان الثاني ددعی ... 
dl 5‏ لا أشكو mies‏ 
فقالت الفتاة يككبرياء : إن الثاني با حضرة الکونتس يدعى الر كيز دي 
شمري وكلامك يدل ... 
- قلت لك يا سيدتي إلي لا آشکو آحداً » وفوق ذلك فان SM‏ دي 
شمري لا يزال في عهد الشیاب» ولقد قلت لك ان الشخص الذي دفم زاميا الى 
قتل الدوتى تحاوز حد الصبى ثم أخبرتك ان هذا الشخص أشقر اللحية أحمر 
الشعر وليس للمر كيز شيء من هذه الأوصاف . 
فتنهدت ابنة الدوق تنهد المنفرح » OF‏ كلام با کارا الأخير نفى التهمة 
عن خطيبها المر كيز » وقالت ها . غير dl‏ أرى أنه لا بزال يوجد من GA‏ 
Cas Cm‏ ؟ 
- رعا. 
— ومن هو هذا الحب الفي ؟ 
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— ألم تقرأي الدفتر الذي أرسلته اليك ؟ 

- قرأته کله . 

- ولکنك ل, تفهمي شیا ؟ 

- إن الذي أشكل على فبمه في oda‏ الحكاية هو أني ل del‏ أية علافة بيني 
وبين أشخاصبا ysl‏ لا آعرف منیم أحداً . 

- ذلك oF‏ المكاية لل تتم بعد . 

— ماذا تمنين.بذلك ؟ 

gel -‏ انها لا تزال في حاجة الى الخاقة . 

- وأية ULE‏ تعنين فقد قرأت فبها ان السير فيليام شقيق الکونت أرمان 
دي کرکاز قد مات . ۱ 

- كلا فإنه ليمت الا منذ أربعة أشهر . 

ب مها یکن من أمره فهو بعيد عن آوروبا . 

- إنه عاد إلى باريس منذ عام . . 

وكانت با کارا قد مثلت أندريا في تلك. المكاية أفظع قثيل حمث لم تقالك 
dul‏ الدوق عن إظبار رعبها عندما سممت با کارا lank‏ بعودته » فا 
رأت. باكارا أنها ذعرت ws pl‏ إلى تطمينها فقالت ها : لا تخافي فقد مات 
موتا Late‏ منذ أربعة أشهر دون ان يسر قلبه نجاح المكيدة المائلة التي 
خطتها ity’‏ الجبلمية . 

= ما هي هذه الکندة ؟ 

' - كان الغرض منپا زواحك . 

فصاحت الفتاة صبحة رعب منكرة وقالت : تزويحي أن ... OWE‏ بريد 
أن يتزوجني . 

OW -‏ لم یکن يريد أن يحملك زوجته » بل كان يحاول أن بزرجك 
تاسسذه 
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+ ومن هو تلسذه هذا ؟ 

ب إنه شاب شديد AU‏ پدعونه روكاميول . 

- روكاميول ؟ لایس هو هذا اللص الذي كان يحاول إغراء الکونتس 
دي كركاز ؟ 

س هو لعينة ۰ 

— وهذا alll‏ كان بريد أن يتزوج بي ؟ 

س نعم بأسدي + 

س راه ! ماذا أسمم ؟ 

- إنه كان بريد أن يتزوج بك وقد ضن له استاذه آندریا الفوز . 

فحمات. dus!‏ الدری تضطرب وتقول : ما هذه الجسارة النادرة ؟ 

- ولکن رو كامبول كان ناکرا جيل استاذه فانه قتل السير فيليام وخسر 
موته کل dal‏ من الفوز . 

ولا اتضح ذلك لابنة Gaull‏ لشت Cae‏ واجمة منصعقة با سمعته من 
تلك الأخمار اطائلة رقد ثارت في هذا البده عاصفة كبريائها حين عاست أن 
لصا سفاکا مثل رو کاسول تحاسر على. الطمع پزواجها »ثم تلا هذه العاصفة 
سكون: حزن وبلاهة رصعب وصفهما “ إلى أن. ثابت من المؤثرات فنظرت إلى 
با کارا وقالت 4ا يكبرياء : 

- إن چمسم ما تقولینه لي با سبدتي هائل وحشي ولا شك اني قد أصبت 
بعةلی فسمعت الحديث الى آخره » بل لا شك الي قد آصبت پالبلاهة لا بدا على 
من ظراهر تصديق الحديث . 1 

س سمدالي ؟ 

gS, -‏ أفترض أن ما تقولينه أ كمد وتفترض Lal‏ انه Gal‏ وجود لص 
ف yh‏ یس بدعی السیر. فیلیام وشقي يدعب رو کاممول: وإنهذين الاثنين قد اتفقا 


وتجاسرا عل تزويحي باحدها ۱ 
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— هذه هي الحقيقة پعینها ولا ریب فيها . 
- قات لك الي أفترض ومع ذلك فلو سامت بهذه الحقيقة وأتى رو كاميول 
يطبي . 
— تريدين أن تقولي OL)‏ ترفضينه . 
غلم تتنازل ابنة الدوق الى إجابتما . 
أما با کارا فإنها لم تتکدر لكبرياء الفتاة » وما بدا عليها من مظاهر 
الاستبزاء والاستخفاف بل قالت ها : لقد سبق وعدا لي يا سبدتي أن تصغي 
لحديثي الى النهاية . 
- وسأحافظ على هذا الوعد فقول ما تشائین . 
- انه منذ عبد يعيد با سيدتي أي منذ ثلاثين Gle‏ حين عودة الملكية الى 
فرلسا قدم رحل الى باریس ودعى نفسه الکونت سانت Ua‏ وقد عه 
اللك کولونبلا في الجيش ففتحت له قاعات باريس الكبرى Yel el‏ و كان الأعيان 
دستةملو نه باحلال بوافی مقامه . 
band‏ كان ذاك الکولوندل Ley fale‏ من حفلة استعراض الیش وهو فى 
فلاس Lent‏ الاه اصطدم GS GS‏ شعاذ OS gute‏ اتف 
مع التفرجین » فد هذا الشحاذ يده اله بصافحه وداه پاسم سبط 
خلو من کل لقب او رتمسة » فصده الکولونیل ودفعه باشمتزاز وانفة » 
فارتفع yo‏ © الشحاذ و کثر اللغط و كان بين الاثنين خصام شدید حك فيه 
ull‏ بعد بضعة آشهر . 


- لقد عرفت هذه ub‏ ولکی لا أجد ا علاقة ما أنا فيه . 

- دلاك ١‏ ك لا Adel‏ ا سيك دي ¢ أن آندر با ود همدب تاسده روکاسول 
أتم تهذيب واابسه خير لباس يتمكن من أن dad‏ زوجك . 

فادتسمت الفتاة وقاطعتپا فقالت : إن من كانت مثلى لا Eset‏ ممن بقلد 


الأعيان تقليداً و هو لدس مم ۰ 
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فأجابتها با کارا So‏ ؛ أتحسبين با سمدتي انك لا تنخدعين ؟ 

- يل اؤ کد » Ge‏ ولو قدموا لي المسيو روکامسول باسم Ste‏ فلا 
past‏ به , 

- لیکن ما تريدين . والآن فاسمحي لي قبل أن أندفع إلى الحد الذي 
رسمته لنفسي » أن أكلمك عن رجل أظن انه استلفت بعض انتباهك في 
الليلة الماضة » 

فصي الدم pation y‏ وقالت وهي ترتعش : العلك تريدين goad ol‏ يشأن 
هذا الشاب الذي O‏ مرندبا ملاس الجرمين ؟ 

- هو ما تقولن با سيدتي . 

فزادت دقات قلمما وقالت الملك تريدين أن تقول لي ایض أن له 
علافة بي . 

- نعم با سبدتي , 

— كيف ذلك. ؟ 

- ذلك ان الکونت سانت هبلانة الذي اختمم مع الشحاذ كان جرم سفا کا 
فقتل الكونت الحقيقي وتسمى باسمه . 

- وبعد ذلك ؟ 

- وأن روکامبول تاميذ أندريا قد اقتدى بذلك السفاك کي بكرن له مقام 
d‏ الهمئة بتمکن به من ال.لوغ إلى العائلات الكبرى . 

ماذا تقواين ؟ 

- أقول أن روكاميول كان يحسب أنه فتل ذلك الرجل الذي رأيتيه أمس 
في dab!‏ الراقصة وكان بلابس المجرمين ولكن هذا السکین لم يمت ) يظن بل 
استحب Ale‏ لوحوده في السحن . 

ح ارس الذي بر آتا: امش ؟ 

- هو بعينه ! ألم يقل لك في الليلة الماضية ان الماصفة آغرقت السفينة 


AYY 





التي كان فسما فالتجأ إلى جزيرة صغيرة وأغمي عليه فلم يحد نفسه إلا في سفمنة 
ian yl Pant‏ 0 

— نعم أخبرني كل هذا . 

- ثم أنه أخبرك بكل ما جرى له بعد ذلك » ولككنه لم يقل لك انه حین 

۳ ومادا فعل يه هذا الرحل ؟ 

- ترکه ملقی في, الحفرة.وهو واثق من‌انه. سيموت pd‏ إلى OF‏ أنقذه رجال 

- وما كان غرض هذا الرجل loll,‏ تخلى عنه بالخحفرة ؟ 

فوزت با کارا" كتفنها وأحابت : إن الرحل الى عنه aS‏ كان بدعی 
روکامول » وقد تركه das‏ ان استولی على أوراقه وحوازه وملادسه ۲ 

sal _‏ فبمث الآن الاس انر وكاميول 560 ued‏ بام هما الن‌کود سین کان 
بريد أن مخطبني ۲ : 

س هوا ما تقو ASS CA)‏ شداخل مع العائلات إلا hay‏ سکره ذا الاسموقد 
استولىيهذا التنکر الغريب على جمسعثروة ذلك المسكين وصار من الاغنماءالشمرفاء 
on‏ انه بات بومل ان بتذوج بك ۰ ١‏ 

- إن ما أسمعه غريب يا سيدتي فإني عاشرت جمبم الأعيان في باريس » 
وعرفت معظم أسراتها ورأيت كثيرين من شمانها فلم أجد tts‏ من تحمل هيئته 
وأحاديثه على ثيء من الريب 

~ تذ کري جمداً 0 سید ي ۰ 

- لاذا تريدين أنأنجهد نفسي SAIL‏ وأنت تستطيمين بكلة واحدةإماطة 
النکود و رو ته والقابه ۰ 

وكانت با کارا Yd‏ إلى ذلك العہد پبساطة » كن يقص حوایته في مجاس 
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ولکنها عندما رأت ان ابنة الدوق تلح عليها بعرفة الاسم الذي ادعاه 
روکامبول » ارتسمت على وجبها علائم الجد والكآبة وقالت : نك يا سيدتي 
من أشرف المائلات الاسانسة » وتحول في عروقك أطبر الدماء » فأنت 
Las‏ آمرتك العظيمة تشببين تلك الشجرة الضخمة التي تبزها الریاح الشديدة 
ولکنها لا تقتلعها . وهذا تحاسرت وأتيت اليك del bh,‏ بان اطقبقة سکون 
وقعها شديداً هالا علك وعزائي بابلاغك هذا الخطب الشديد انك ستكونين 
das‏ ملافاته آمنة من كل طارىء ۲ 


فوقفت ابنة الدوق مضطرية مصفرة الوجه وقالت : أنا مبددة بهذا الخطر , 
رياه | ماذا Sue‏ وما عسى ان يكون أصابني ؟ 

- نی أتيت لإنقاذك أيتها الفتاة المنكودة . 

- ماذا اسمع ... تكلمي. أوضحي ما تقولين » فإني | أعد أطيق الصبر 
تكمي . . 

فترددت با کارا هنيبة ثم قالات إن الرجل الذي رأيتيه بلابس الجرمين 
في الف الراقصة هذا الرجل الذي سرقوا اسمه و لقبه وثروته أتعلمين ماذا یدعی؟ 
انه بدعی الر كيز فريدريك البرت أنورده دي شمري وهو الر كيز الحقيقي أما 
cul‏ فانك ما أحبيت إلا ر وکاسول !.. 

آما إبنة الدوق فانها لم تصح صبحة ول تقل كامة ولکنبا تراجمت خطوتین 
إلى الوراء ثم انقلیت على ظپرها pale Cousin‏ , 

وعند ذلك فتح باب الغرفة ودخات منه الدوقة Ub‏ رأت ابنتها دون حراك 


وا کارا عا نما صاحت : أواه زد فلت ابی ames gli‏ كل شىم 5 
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مر على هذا المشهد المتقدم بضع وان كانت المرأتان BIZ‏ دهراً ؛ ولكنها 
بعد ان جملت كل واحدة منپما تنظر الى الأخرى هنمهة » وأسرعتا بعدها 
الى الفتاة المنطرحة أمامهما » فحملتاها ووضمتاها على السرير الذي كان 
في الغرفة . 

¢ دنت با کار | من‌جرس موضوع على الائدةو حاولت ان تقرعا 1 تستدعي 
الخدم غير ان الدوقة منمتها وقالت ها : لا تفعلي فلا آحب ان يعم الخدم 
قينا ia,‏ 

وأسرعت الىغرفة فأحضرت زحاحة رائحة منعشة وزجاجة خل فوضعت 
الرائحة قر ب أنفها وجعلت تفرك صدغيها بالل فل يمر رسع ساعة حق استفاقت 
من إغمائها وفئحت palate‏ ۰ ۱ 

وقد نظرت أو الى أمها ثم الى با کارا وهي dade‏ لاتفاق وجودها 
معأ » ثم ضربت جبتما بيدها Thay‏ وقالت بلبجة غريبة : لقد تذ کرت أيتها 
الکونتس . 

وام تكد نم كلامبا حتی وثبت من سريرها ودنت من با كارا الي تراجعت 
خطوتين کي تدع الدوقة تدنو من ابلتها فقالت بسكيئة تامة خشيت المرأتان ان 
تکون مقدمة الجنون ۰ سيدتي انظري إل جىداً » GU‏ أدعى كونسيسدون 
دي سالاندريرا 3 ١ ١‏ ۱ 


فعامت أمها انه سيجري بين ابنتها وبين با کارا مور هائلة غير أنها لم 
pet‏ على المداخلة بل لمشت بعيدة عنهها ساكتة تنظر الى ابنتها نظرات الخوف 
والاثفاق . 

فقالت لها با کارا . إني def‏ يا سيدتي اسمك . وقد اضطرب صوتا لأا 
أدر كت صعوبة موثفبها . 
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- إنك متی عرفت إسمي با سمدتي تعرفين Call‏ اني اسبانية أي اني أعرف 
ان اكره وان احب إلى أبعد مدى الب والکره . ولا كنت آخر من بقي من 
أسرة سالاندريرا فاني أشمر ان دماء GAT‏ تمتمع كلها في عروقي . 

وبرقت عبناها على أثر كلامها ثم تابعت : إني قد أغمي علي لأول رهلة 
ولكني أذكر الآن كل ما تقدم حادثة إغمائي وإن جسم کلامك قد طبم في 
. ذاكرتي حروف دهرية لا تمحى . 

وقد أرادت با کارا ان تحمبها غير انها قاطعتها باشارةملئها ob AKI‏ وتابعت: 
إنك اخبرتني قبل |غعائي ان الرجل الذي أحببته وكاد يككون زوجي لم يكن 
الر كاز دي شمري اليس كذلك ؟ 

۰ wis] إشارة الى‎ ULAR, ly فأحنت‎ 

- وانت تقولين ان المركيز دي شمري الحقبقي هو في سجن قاديس . 

ك نەم ا سددني : 

وان الرحل الذي تسمی پاسمه ف بارس هو yal‏ سفاك وقد کتت 
حکایته خاصة کي تطلعيني عليها . 

سس نعم وهذا الاص هو روكامءول ۳ 

- انظري با سيدتي الى سربري ألا تحدين قربه صلا ؟ 

~ نعم : 

- إذن فاسمعي One‏ اسبانية من اسرة سالاندزيرا التي يتصل شرف نسبها 
ne‏ الف عام » اني اقسم لك بهذا الصليب القدس انه اذا كان ما تقولیسه 
اكيداً » وكان هذا الرجل الذي أحبيته اللص رو کامبول فانه سعاقب » وان 
حير" له يستحيل الى کره عحيب ينطيق على حسارته النادرة برفع انظاره الي 
ولس يده لبدي فأعذيه عذابا لا مخطر فيبال احد من اهل هذا الجبل ولميحدث 
مثله الا في القرون الوسطى المظامة ٠.‏ 

و کانت اینة الدوق تکل دمصبوت منخفض وبلبحة شديدة تدل ص ممل 


چ و 
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baal‏ "فان عينيها كانتا تتقدان رتنفذ منهما UST‏ كوميض Gall‏ وقد اصفر 
اجیینماوپدت باعظم مظاهر الإلال والعظمة والكبرياء فکان يظهر ان دماء 
جمسع احدادها قد تسربت محملتها الى عروقها 

ثم توقفث هنيرةعن الكلام ونظرت الىامبا فرأت lake‏ تغرورقانبالدموع 

يوالى الكوننسارتوف فرأتها مطرقة بنظرها الی‌الارض تفکر بنکینها فعادت 
الى الكلام ووجبته الى با کارا فقالت : 

ب واما اذا كنت ASW‏ فما تقولين او كنت منخدعة او كان جسعم ما يدر 
منك زوراً ,وتان وكان هذا الرجل الذي احبيته Sal‏ ی فاذ ي اقسم پشرف 
اجدادي اني لا اشكوك اا ی Glas] Flat‏ منك بل اني انتقم لنفسي م 
اخغذت بسدها Laie‏ كان على الطاولة وتابعت : إذا كنت كاذية فلا cAI gf‏ إلا 
من يدي بهذا اطلفحر . 

فرفعت باكارا رأسها و اجابت ببرود : إعامي با سيدتي اني لم اج هذا 
النبج ول اخبرگ بهذا الخطر المائل الذي كان ينذرك إلا وتوقعت ان اسمع منك 
ما سمعت ولو ل تكن لدي البراهين الكافية المسببة لما قلته لك لما تحاسرت على 
إبراز هذه الحقيقة لعامي بقدار تأثيرها عليك . اما وقد تحملت هذه TU)‏ 
التي لا يقوى عليها سواك عثل ما بدا منك من الأنفة فلا اجد الآن ما عنعی عن 
تما اللدیت فاصني إل . ۱ 

إنه منذ عامین توفست المركيزة دي شمري في قصرهسا في سانت جرمین 

,,وکانت pat‏ لفظاخرحت من bed‏ اسم ولدها . 

و کاٹ بالقرپ من سر رها عند نزاعها فتاة وفتی وھا را کمان بسکمان‌فدخل 
oe,‏ لا“قلب له فاخد الشاب بيده وطرده من المنزل وعاد الى الفتاة فقال Ub‏ 
«پپلانش “اني اخوك . ثم ركع امام سربر Ml‏ كازة وهي جثة ۳ وجعل يبي 

بكاء شديداً rats‏ هو ابن المر كيزة الحقيقي وقد مج یفقد‌ها . 

وفي اليوم التالي تبارز مع ذلك الرجل انتقام لامه فارتفم‌شانه في العائلات 

. الناس انه المرحيز دي شمري لاريب فيه‎ oily 
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فقالت الفتاة الى أبن تريدن البلوغ tf, Etat‏ أنتظر البراهين . 

- سأظبر لك يا سيدتي ما حب قبل ذلك أن تعفي كيف كنت وكيف 
كان مر كزي حين كشفت سبر هذا المنسافتق وعلمت أنه روكاميول یتنکر 
باسم الر كيز . 

- كلا gh‏ أريد البرهان 

. ماهذا الالحاح والتقاطم هوذا الأبواب أمامك فاقفلییستا إذا كنت 
تخشين أن أهرب » فانك ga dil‏ بالقتل إذا كنت كاذبة » وأنا افتح صدري 
لجرك مق cats‏ من اقناعك غير أذ لا بد لك من الاصغاء الي . 

فشعرت ابنة الدوق أنها مخطئة بالحاحها وقالت لها تكلمي با سدتي وها 
أنا مصفية اليك . 

- ان ذلك البوم الذي متكت فيه أسرار ذلك الماكر كنت أرى فيه 
فتاتين آمامي » إحداها يا سدتي أنت » فقد كنت معرضة لخطر الزواج 
هذا السافل » ولکن bd!‏ كان يمكن ملافاته " والشانية با سيدتي هي 
تلك المرأة التي قفی عليها نكد الطالم أن تكون أقل حظا منك قانها die‏ 
عبد بعيد تنادي ذلك لفاك Hcl‏ فتصافصه وتعانقه وتحنه کا تحب 
الأخت آخاما وهي لاتعلم أن يدها كانت تصافح لك اليد اللطخة :يدم 
أخمما الحقيقي . 

س با الپول . 

-.وقد. عامت با سيدتي انك شديدة: صبورة فاذا أخيرتك بالحقيقة 
تستطممین الصبر-عليها خلافاً لبلانش دي .اسمول فاا إذا عامتباعني وت 
لا je‏ . 

- ماذا تعنين آیتها الکونتس » العلك تریدین أن أتولى أن اخس‌ارها 
بالحقيقة ؟ 

- كلا .. فان السر سییقی مکتوما+عنما » آما .البوهان .الذي تظلبینه 
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الاح فهو الصورة التي تثل المر كيز الحقيقي » فسان الرجل gall‏ الآن في 
السجن يشيبه ed‏ غریبا حين كارن في عبد الطفولة »ولا كنت قد رأیته 
أمس وعرفث cha‏ فانك تعلمین انه هو الر كيز الحقيقي حسین تنظرين إلى 
صورته وهو paw‏ , 

ثم عرضت عليها ااضورة فا ليشت ابئة الدوق ان Ge Leb‏ صاحت 
صيحة دهش لأنها رأت ان الصورة تشبه السجين بالعینین والفم والابتسام 
وتلك ايئة الدالة على التفكير وقالت كيف عثرت على هف الصورة ؟ 


-- من اين ؟ 

- من قصر الأورانجري في التورن . 

فذ کرت dal‏ الدوق Shel‏ ذلك الکتاب الذي ورد الا من روكاميول 
وما کتبه ما عن الصورة » فدنت من با کارا فبزتها بعنف وقسالت : أعطني 
برهاناً واحداً بدل على أن الصورة هي صورة اار كيز دي شمري وأنها أخذت 
من قصر الأور انمحري أصدق كل شيء . 

فوضعت با کارا أصبعها في آخر الصورة رقالت ها اذك خبيرة با سيدتي 
في فن التصوير فاقرني هذه الکامات المكتوبة » الخطوطة بالدهان الأحمر تملمي 
من ذلك اللون انها بعيدة العبد , 

فقرأت ابنة الدرق تلك ld‏ وهي توقيع المصور واسم المركيز و اسم 
القصر » وفحصت ذلك الدهان فعلمت انه قدي منذ عشرین عام على BU‏ 
وذکرت أن روکامبول کتب لها أن الصورة سرقت من قصر الأورانجري » 
ورأت أن الرسم يشابه السجين Al‏ مشابهة فلم Gar‏ لدا ریپ بصدق أقوال 
با کارا فمدت فا يدها تصافحها وقالت : أرجوك الصفح أيتها الکونتس فقد 
آسأت بك الظن . 


ثم تلاشت قواها بعد ان ثبتت لديا تلك الحقيقة المائلة فسقطت على 
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كرسي طويل وهي تقول : رباه ما هی الوت . 

فأسرعت المپا با کارا والدوقة وجعلتا تعزياتها . 

بعد ذلك يساعة كان الفحر قد بدأ Gian‏ فبرحت با کارا القصر ونزات 
من الشمرف إلى السفينة فذهيث بها إلى المشاء , 

وكان فراند روشي ينتظرها فقال شا وهو مذشغل البال : 

مها روك 

لقند فضي ارم re‏ 

ب أعلمت كل شيء ؟ 

- کا def‏ آنا وانت tant‏ لم يعد يفوتها شيء ۲ 

1 تمت لذلك wd)‏ الشدید ؟ 

— لقد تركتبا بين يدي والدتها وهي مصابة حمی شديدة ولکنها باتث 
Lal‏ من كل خطر 5 

- أتحسيين انه لم Gar‏ خوف عليها ؟ 

هذا لا ريب فيه فان تنازع اطب والکره سینقذها , 

س ما wa‏ ؟ 

- أريد أنها con!‏ ذلك اللص السفاك روكاميول Ge‏ شديداً ولا بد 
لذلك الب ان يتحول إلى دغض أشد . 

ب هذا لا ريب فيه » ولکن أي حب سيتنازع مع البفض ؟ 

فابتسمت با کارا وقالت : ابا لا ر بها أسبوع Ge‏ تتولع Maat‏ كيز 
دي شمري الحقيقي 

فارتعش فرناند وقال : إذا حدث ذلك فا نصنع ؟ 

— كن مطمئنا فان لدي خطة لا استطيم اظبارها لك الآن . 

ثم تأبطت ذراعه وقالت له . سر بي OW‏ إلى الفندق ثم اذهب إلى قومندان 
الميناء واسأل عن زامبا فاني انتظرته اكثر من ساعة فلم pad‏ وقد بت منشغلة 
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المال في امره GU‏ لا أزال أخشى BLL)‏ 

وسار الاثنان فأوصلبا فرناند إلى الفندق الذي كانت مقيمة فيه مم 
خادمتها والطمدب صموئیل في شارع معتزل بعيد عن الفندق الذي يقم فس 
فرتائد وروكاميول . 

ولا وصلت إلى باب الفندق رأت رجلا مقيما على ab‏ فاندهشت اندهاش 
Lake‏ حين رأته » GY‏ كان زاميا , 


۳۱ 


ولنعد OW‏ إلى البارون بولاسكي » أي روکامبول الذي ترکنساه مشهرا 
مسدسه على زاميا » الذي کاد مجن من رعبه » فانه م دنس بعد هول هذا 
الرجل وسلطانه السابق عليه . 

ولم یکن خطر له في بال انه سيلقى هذا الداهية » ولذلك أتى برسالة 
قومندان الميناء آمنا مطمئنا » وهو موطد النفس يعد ايصال الرسالة على 
الذهاب الى با كارا التي كانت عازمة على ان تصحبه معا الى ابنة الدوق كي 
برها iis‏ امر روكاميول 5 

فلما رأى ان البارون الاماني لم يكن غير روكاميول » وان هذا الشيطان 
المريد يشير عليه المسدس de‏ انه | بی سسالا Ades‏ وبين الموت فتر | سم 
الى الوراء » والذعر ملء قليه » وقال له بدساطة الأطفال : العلك ترید 
قتي مرة ثانمة ؟ 

فضحك روکامبول ضحكا Whe‏ وقال له : ان من لا ينجح في المرة الأولى 
فلا بد له من أن ينجح في الثانية غير الي لا أريد قتلك البوم بل قد سررت 
جداً بلقياك . 
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وكان زامبا قد عادت اليه جرأته لما رآه من بشاشة روكاميول فقال له : 
ولكني انا لم اسر بهذا اللقاء . 

فجاس روكاميول على كرسي وصوب السدس الى زاميا وقال له : ات 
الأبإلسة ل تنقذك من الموت في الرة الأولى الا خدمة لي لأنها علمت Glog‏ لا 
ازال محتاجاً اليك .. 


- ریا تکون الأبالسة قد اصابت غير الى اخشى ان ينظلق السدس 
فتخسر انتفاعك بي . ١‏ 

- كلا .. فاصفي الي OW‏ .. الي قد تسرعت بارادة قتلك في ذلك القبو 
غير انك لو كنت في موقفي لفعلت فعلي دون شك فائي “معت حر من 
خارج الغرفة فاضطررت إلى قتلك واقفال القبو . 

- ليس هذا با سيدي » ولكنك کذت واثقا من اني علمت اسمك الحقيقي 
وحن في تلك الفرفة فلم تجد بدأ من قتلي .. ۱ 

فارتعش روكاميول وقال : كيف عرفت امي ۲ 

- لأن مدام فسار دعتك امامي باسم روکامیول . 

- انه اسم ختلتی اربد به التنکر . 

س ولکنه اسم مشپور کایظهر » کا اني اعم ایض اممك الآخر .. 

- اي اسم تعني ؟ 

— الاسم الذي تسمى به امام العائلات . 

فاصفر وجه روكاميول اصفراراً خفية) م مخف‌عن زامبا ما زاد في جرئته 
فقال : ارجوك العفو با سدي فقد رأيت اني اسأت اليك بهذه الأخبار حق 
بت اخشى ان بنطلق المسدس الذي بيدك . 

— أهذا الذي يخيفك ؟ 

- لا أنكر عليك المحقيقة با سدي غير اني لا ضاف على نفسي بل 
Elbe‏ ,, 


* 
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سس كيف ذلك ؟ 

— ذلك انه إذا خرحت الرصاصة من المسدس خرج معپا دوي شديد 
فدسرع اليك رحال الفندى وینزعون عن وحبك هذه الاحية lel‏ وعن 
رأسك الشمر الستمار » yey‏ خديك ذلك اللون الأصفر » وعن جبينك 
تلك الفضون المصنوعة ؛ فتبرز للعيو ن GL‏ من مشاهير باریس AE‏ 5 
اعظم منتدياتها . 

— اسکت ابا الوقح .. 

- إذن فقد رجمت عن قتلى الوم لاني عارف حقبقة امرك با حضرة 
المركيز دي شمري ؟ 

dail —‏ اسمي الحقيقي ایضا ؟ 

١ کش من هذا قدع السدس إذا اردت ان تعم الحقيقة‎ | del ze 

وقد تغير موقف اللصين بعد هذا الاقرار » فبعد ان كان روكامبول 
صاحب السلطة والسبادة على زاميا » اصبحت تلك السيادة لزاميا بعد اف 
يرهن له انه يعرف اسراره , 

فقال له رو کامبول بصوت يتبدج من الاضطراب : اذن فأنت تعم 
اسمي ؟ 

- بل اعم Cast‏ انك عازم على الاقتران بابنة الدوق سالاندريرا . 

فصوب روكاميول مسدسه إلى زامبا وقال له : ويعد ذلك . 

- انك تستطيع قتلى يا سيدي المركيز غير انك اذا علمت كل ما اعلمه » 
وعامت بأني قادر على نفمك ارحمت عن هذا القصد السيء ۱ 

ب GR‏ ما ترید فقد عفوت عنك فقل الان ما تعل . 

فابتسم زامبا اپتسام الساخر واجاب : اذك کرم الاخلاق يا سسدي 
الر كيز ولكي لا اريد ان اپيمك اسراري حاتي بل بثروتك 

فراع رو کامدول ما رآه من سكينة زاميا واجابه : حسنا فسأعطيك من 
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هذه الثروة ما يكفيك : 

- اني لا قنع بالقليل 

97 سأعطىك ما تشاه بعد ان اتزوج بابنة الدوى , 

فضحك زاءيا بدوره ضحكة تقطم Ub‏ فاد رو كامبول من الغيظ ثم اجابه 
لقد كان من حسن طالعك انك أتىت في هذا المساء . 

- لاذا؟ 

.- لأنك لو آتست في الغد لفات الأوان دون شك , 

- كيف يفوت الأوان وماذا تعني ؟ 

gel -‏ انك لولم تأت في هذا المساءلكانت ede‏ ابنة الدوق Lab‏ كل شيء 
اي اما cade‏ انك أنت روکامپول ون المركيز دي شمري القبقي .. ثم 
توقف عن الکلام وتراجع خطوة إلى الوراء . 

فقال له روكاميول : با ويحك أتعرف هذا Plast‏ 

Gel —‏ ان المركيز دي شري في سحن قاديس . 

فنظر اليه روکامبول نظرة من أصيب بالبله 1ا كان من شدة وقم هذا 
الكلام عليه غير ان زاميا / يعد يحفل به فقال له . أترى كيف آصیحنتا 
صديقين و كيف أصبحت في مأمن منك ؟ 

- قل ماذا تعلم Gayl‏ .. 

- أجلس أمامي ولنتحدث DU‏ والق من إذنا سنتفق . 

- وانا واثق كل الثقة . 

- ان الذين يحترفون حرفتنا يتفاهون بالاشارة » فإذا شت of‏ نتفق 
فدع الآن مر كيز يتك ودعني اكلمك بغير إضافة القاب السيادة التي لا فسائدة 
منها غير تطويل امل . 

فان gay)‏ ل من غيظه وقال : تکل كيف شنت : وقل ما تعلم . 

- إذن فاعم أنه يوجد امرأة تقتفي آثارك » وقد عهدت الي أن 


Ako 





أحث de.‏ . 
Lol la —‏ ¢ 
ب الكونقس ارتوف . 
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- اني أعرف ذلك . 

- وقد سرقوا صورة من A pad‏ في الارانجري . 

- من الذي سسرقها ؟ 

ا 

أنت ؟ وماذا صنمت بها. 

- أعطيتها للككونتس أرتوف . 

ts 5‏ لك من خان . 

- كيف تعد ذلك خيانة » فاني خدمتك فحازيتي بالقتل » وخدمتبا 
فجازتني خير جزاء وهي تعلم حقيقة آمري کا تعلمه نت . 

- ون هي الان هذه الکونتس ؟ 

اهمأ في كاديس ١‏ 

س با للشقاء 

~ ومعبا الصورة وهي ستعرضها على خطبيتك المزيزة ثم تقدم شا الر كيز 
دي شمري أي المركيز الحقيقي وليس أنت . 

- إذن لقد دنت Gel‏ وخسرت كل ثي» . 

- إلا إذا تداخلت أا في أمرك . 

- كيف تتداخل في أمري وماذا تستطیم أن تفعل . 

- اني أستطييم أن أزوجك ابنة الدوق وأعبث پبا کارا وأغرق الر كيز 
الحقمقي وأصيرك Gyo‏ من عظماء الاسبان إذا أردت . 

وكان زامبا يتكلم بلبحة الواثق من الفوز فما بقول فجعل روكاميول ينظر 
all‏ وقد علق به كل رحائه . 
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ساد السکوت مدة بين هدن اللصين غير ان عبونهما كانت تنكل بأفصح 
اسان وقد خفض جانب روكاميول وذل بعد عزته وأطرق برأسه (طسراق 
المغلوب الخاسر ثم أيقن ان زاميا يصلح أن يكون شریکه في آرائه فاعاد 
النظر اليه وسأله : 

- إذن wy col‏ المساومة ؟ 

رما . 

— ما هي شروطك ؟ 

- إن شروطي مسهية كثيرة التفاصيل lal‏ الصديق العزيز . 

قال هذا وجلس على الكرسي الذي تركه روکامبول . 

وكان روکامبول قد وضع مسدسه على الطارلة حين أيقن انه لا فائدة له 
من قتل زامسا » أو انذاره تمد زامبا يده سكيئة وأخذ المسدس , 

فها رآه روكامبول ذعر ذعراً شدیدا وأسرع إلى زامبا کي يغتصب منه 
السدس غير ان زاميا صوبه إلى رأسه وقال له : 

- خير لك آرن Gis‏ مكانك مطمئنا فاني أعرف أن أدير المسدس © 
تمرف أن تديره أنت » ويكفي أقل كلمة منك لقتلك فقد ينطلق من ودي 
إذا بدر أقل بادرة منك فلا یکون .عظك غير الوت العاجل . 

ولا رأى زاميا ان كلامه قد أثر على روکامبول آمره بالجلوس فامتشل 
فقال له متبكا : 

ب أي باحضرة المركيز ... أكنت تم‌املی فى باریس dim‏ کنت 
صاحب السلطان_ المطلق خيراً ما أعاملك OW‏ بعد أن خلعت Bie‏ 
تلك السلطة ؟ 

ب ورسد . . مادا تريد ؟ 


: أريد أن أعرض عليك شروطي . 
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عت وان مستعد لسماعها . 
- أولاً اني أريد ذا عن رانا وأملاكك بعد أن تصير زوج ابنة 

الدوق سلاندرراکا كان اتفاقنا من قبل . 

- لقد قلت .. 

- ثم tg)‏ جو مولاي الدوق سالاندربرا شمري أن يعقد معي اتفاقاً , , 

- على أي شيء؟ 

- لا تخف فسأملي عليك صورة الاتفاق ولکي لا بد لي قبل ذلك أرن 
آشرح لك الحالة بتفاصيلها . 

5 تكلم 

- إن الكونتس أرتوف في قاديس . 

- لقد قلت لى ذلك , 

و المركيز الحقيقي وهي عازمة على أن تعرضها على ابئة الدرق 
ثم تقدم ها المركيز . 

فقال له روكامءول وقد کن منه الرعب : اسکت . 

- كلا لا حب الصمت با سدي » فاني إذا ازمت الصمت فلا تعلم شيئا » 
اعم الآن انه يود آمر لا pals‏ ان تسین طا 

ae‏ ر 

- هو انه إذا اجتمعث الکونتس رت توف بابنة الدوق تقفي باهلاكك 
وتسر کل شي . 

- ولکن با کارا ليس لديا olay‏ . 

- أن لديا الصورة وفوق ذلك JR pred‏ ثيء . 

وكأن روكامبول قد ذسي انه أصبح Ladd‏ زامبا وقف وصاح به وهو 
يزبد من الفيظ : ويحك أ ها الشقي الخائن كيف اطلمتها على كل شيء . 
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غير ان زاميا لم يحفل بغضيه فا کتفی بتصويب المسدس اليه وقال له لء 
السكينة idl:‏ اكتف gl‏ حکیت لها کل شيء بالتفصيل منذ موت الاو 
جوزيف إلى موت الدوق دي مايلي بل وعدتها أن أبوح بکل شيء Cash‏ إلى 
ابنة الدوق سالاندرر | وان أعطبها تلك الرسائل التي كنتم سىادتک توقعون 
عليها پاسمها بعد تزوير خطما وكنت BP‏ احملها إلى الدوتى دي dale‏ فأخيره انها 
من Lal‏ الدوق , 

- كيف وصلت اليك هذه الرسائل . 

- انها لم تصل إلى ولكني أنا وصلت المپا وذلك اني سرقتها من خزانسة 
الدوق المرحوم بعد وفائه . 

- وستراها ابنة الدوی ؟ 

- لا يكن أن تراها إذا تم اتفاقسا واذا J‏ يحدث پیننا مصاعب في هذا 
الاتفانى فاني أخدع الکونتس آرتوف وأحضی لك صورة اار كيز الحقيقي 
فتتلفها ثم تفتك بهذا الر كيز السجون في سجن قاديس فتلیث ابنةالدوی مقيمة 
على هواك وتقترن با بعد أسوعين . 

فارتمشی فواد روکامبول ویرقت fa dh adie‏ فعال له : قل }3 ما 
هذا الاتفای الذي تريد أن نتعاقد عليه ؟ 

— انه لا يزيد عن أربعة فو ` 

.. وماهو؟ 

— اجلس على هذا الكرسي أمام مائدة الككتابة فاملي عليك ما يحب اتب 
تکشه . 

وكان Lal‏ يلقي اليه هذه الأوامر وهو يلعب بابدس ارهابا ار وکامبول 
وتقليداً له فها كان يفعله من قبل فعلم روكامبول انه بات محملته في قبضة هذا 
الرجل یمبث به كا بريد فلم يسمه إلا الامتثال وجلس على مائدة الككتابة ثم 
أخذ القلم بده وجمل ينتظر » فأملى عليه زامبا ما يأتي : 
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في اليوم الواقع 3 7 5 كنت 3 قأديس 3 فندی السحرة و حدي وج زامما 
نخادم غرفة الدری دي مارلی سایق وخادم غرفة السنمور بادر و قومندان منناء 


قاديس الآن فصر حت ازاميا المتقدم ذكره با يأتي : 


« اني لسث المركيز البرت فردريك أونوريه دي شمري کا يظن النعاس 
بل أني أدعى روكامبول » وقد سرقت أوراق RSM‏ دي شمري 
الحقيقي » ۲ 

وهنا توقف زاميا عن الاملاء OF‏ رو کامبول توقف بعد أن کسر القلم 
مغضبا وقال : اذا كان يخطر في بالك أني أعترف كتابة مثل هذا الاعتراف فلا 
شك انك أصبحت من المجانين . 

- ریا كان ذلك غير ان امضاءك على ما كتيته الآن لا بد منه , 

. لا أمضي ولو فقدت يني‎ oe 

- إذن فانك لا تتزوج ابنة الدوتى وتذهب إلى سجن قاديس موقتاً إلى أن 
ترسل إلى سحوك فرنسا . 

Hale‏ روكامدول امتزازا عصساً وأحمرت حدقتاه من الفسظ وأوشك ان 
يبطش بزامبا ولکنه تراجم عن هذا القصه وفه من السدس ولحذره من 


. الطیش‎ Lile 
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وساد السکوت هنيبة بين الاثنين اللزين بات آحدها حکوما من الآخر بعد 
ان كان الاک المطلق عليه » ثم ضرب روكاميول الأرض برجله وقال : إذن 
فأنت تريد اعدامي أا الشقي ؟ 

فضحك زامبا ضحك الت واجاب : اية فائدة لي من اعدامك فلو كنت 
أريد ذلك لما احتحت إلى ان استكتيك هذه السطور » بل كنت أطلق 
عليك المسدس وأبلغ هذا المراد » غير انه لا فائدة ني من قتلك » ومق 
أخبرتك بالسيب الذي دفعني إلى حملك على كتابة هذا التقرير تذعن لي وتنقطع 
عن القاومة . 

فنظر البه ر وکامبول نظراته السابقة كأنه يأمره بالایضاح . 

فقال زامیا : الي خدمتك بضمة اشر ATL‏ ما كنت تطمع به من الاخلاص 
فاذا كنت أخلصت لك لوف منك فقد كان معظم إخلاصي !۱ وعدتي به من 
الوعود الصالحة . 

— ولا أزال مستمدا للوفاء ody,‏ الوعود . 

- انك أكدت لي مثل هذا التأكيد قبل ان تلقيني في القبو وتطمنني تلك 
الطمنة النحلاء . 

— هذا اکند وأا آقر مخطئي . 

- اما انا فقد استكتيتك هذه السطور لاني اخاف ان محلو لك هذا . 
الخطأ مرة Lab‏ فتمود اليه . 

س وماذا تريد ان تصنع بهذه السطور ؟ 

yl -‏ اضعها في غلاف واختمه بالشمع ثم اذهب به إلى احد رجال القضاء 
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فادفعه اليه واقول له : هذه وصتى قد اودعتها هذا الغلاف وسأزورك في کل 
شر » فاذا مر شمر ول ترني فافترض انني مت وافتح الغلاف فتجد الوصية 
افبمت الان با حضرة الر كيز ؟ 

فبز روکاممول رأسه إشارة إلى المصادقة وهو مشتت الءال . 

فقال زاميا : إن هذه السطور ستضمن لى طول البقاء با سيدي ر و کامپول » 
اليس كذلك ؟ كفاك ذهولاً .. تشحع ووقم عليها فتتزوج ابنة الدوق . 

غير ان روكاميول بالرغم عن الاسم الذي كان ods‏ فؤاده بقي دتردد 
وهو ينظر Gus‏ الى زامسا كأنه بريد ان يخترق حجاب نفسه ویعلم ما في 
اعماقها من الاسرار ثم سأله : 

- اهذا كل ما تطلبه . 

- نعم .. وليس لي مارب آخر . 

- اصحيح ما تقول ؟ 

- اني اعحب كيف ترتاب بصحة قولي واية فائدة لي من خدمة المر كيز 
الحقمقي العله يعينني و كيلا لأملاك سالاندريرا ؟ 

- اذا كان Ge‏ ما تقول فانك لا ترفض ان تكتب بضعة سطور كالسطور 
التي كتبتها ان فخذ fall‏ كي املي عليك .. 

ثم املى عليه ما GL‏ .. 

« إنهم بدعوني زامبا ولکن اسمي الحقيقي هو « جان الکانشتا» واا 
بورتغالي وقد Ko‏ علي الاغدام لارتكابي جرية القنل في . الخ » 

فقال له زاميا : إذا كان هذا كل ما Ada‏ فپو سهل مسور. 

ثم کتب ent‏ ما املاه عليه بوضوح وحاء ووقع على ما کته امه 
الحقيقي اي جان الکاتثا . 

وعندها مد روكاميول بده بريد اخذ الورقة فأسرع eal‏ إلى تصویب 
المسدس وقال له : اني لا اسلمك الورقة الا ga‏ کتبت انث ايضا ما امليته 
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عليك ووقعت علمپا بإسمك الصحيح فنتبادل الورفتين . 

- لمكن ما ترید . 

ثم اخذ dill‏ فوقع على السطور التي كان زاميا املاها عليه من قبل واخذ 
كل منیا ورقة الاخر فوضعها يجيه . 

وبعد ذلك Gag‏ زاميا وقال : اني ذاهب الان . 

- إلى ان ؟ 

pea -‏ بأشفالك فانك ستنال الصورة غداً . 

- قبل ان تراها ابنة الدوق ؟ 

~ دون شك , 

— وسحان قادیس ۴ 

نقتله , 

pee‏ ؟ 

— غداً مساء . غير اني ارجوك ان تجببني إلى سؤال وهو انك اتيت 
الى قاديس کي تتذوج فإذا كان هذا قصدك فلیاذا اتيت متنكراً باسم البارون 
بولاستي ؟ 

- ذلك لأني اردت ان ارى المركيز . 

— المر كيز الحقيقي . 

لهچ رو 

— اذن كنت Bole‏ بأمره من قبل . 

— جميسم تفاصية . 

- ان تنكرك لا يفدك بشيء ركان من حسن حظك انك لقيتي فلا 

ينفعك غير خدمتي في هذه المهمة » والان فاقراء هذا الكتاب الذي حثنك به 


من عند القومندان فقد شغات عله بي . 
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ففض ر وکامبول الككتاب وقرأه » فلما Al‏ تلاوته قال له زامبا : لقد فاتني 
أن أقول ان سيدي القومندان يدعوك غداً إلى العشاء وستجد عنده دون شك 

فانتهره روكامبول وأجاب:أسكت اما الوقح أيوجد غيري من يسمى باسم 
الر كيز دي شمري ؟ 

- لم بحن الوقت بعد نما غداً chy‏ منه الراحة الأخيرة , ثم وضع السدس 
في يبه ٠‏ 

— لاذا أخذت المسدس ؟ 

gi -‏ أحتاج اليه وسأرده اليك في الغد 

ثم ودعه وانصرف دون ان يزيد LIS‏ على ما قال فما انتهى الى الشارع 
قال في نفسه . إن الكونتس أرتوف تنتظرني منذ ساعة في الميناء وهي لا بد 
أن تکون اتهمتني بالخيانة لتأخري عن موافاتها . 

وعندما TLL! thd Ld‏ توقف وجعل يقول في نفسه . ان الانتقام 
مسرة WW‏ يقال « واا أ راه مسرة الانسان ایض فلي عندما يخطر 
لي خاطر الانتقام من روكاميول » الذي أراد قتلى » آشعر بارتيساح 
عظم » ولکن العاقل من برجو الفائدة بالانتقام . il,‏ فائدة لي إذا خنت 
روکامبول ؟ 

ولا تزال الوسائط ميسورة Gyo diab‏ اسبانيا وترويحه Ligh‏ الدوق 
الاساني » فاذا فملت ذلك فالي ال منه ثروة آصیح بعدها من a‏ 
وأكون في مأمن من غدره بفضل هذا الاقرار الذي استکتیته إياه » و كنت 
قبل خروجي من غرفته أهزأ به وأضر له كل شر . أما الآن فلا بد لي من 
الانشاه مله و بان lush‏ وبين انتقامي وفائدتي , اذا أصنع ؟ وإلى أي 
ل بن ار ؟ 


الي إذا أنقذ تر وكامبول من موقفه الشد رد أ کون خادع) لنفسي‌شادما رحل 
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لا آرجو له غير الشر Whe‏ لمواطف انتقامي . 
غير GT‏ إذا أنقذته أصبح من الأغنياء ولا أتوقع بعد مثل تلك الفرصة بعد 

داوغي حد الشيب ادن فان إنقاده أفضل لي من إعدامه . 

ولاحث الآن لاری إذا كان إنقاذه مكنا » فان ابئة الدوق خطييته 
لاتعم إلى الآن شیثا من حقيقة آمره . فاني قد اتفقت مع با کارا على أن 
لاتعم هذه القيقة إلا مني . وهذه الكونتس تنتظرني OW‏ في الناء كي 
نذهب معا الى ابنة الدرق » فاذا ذهبت وإياها في قارب صغير » فلا pel‏ 
علي من إغراقها في الطريق » وهو خير ما يحب ان أعول عليه . 

ثم ابتسم ابتسام الرضى لرحائه بالفوز في هذه الخطة Wid)‏ واندفع يسرع 
الخطى إلى الیناء کي يلتقي با کارا حيث كانت تنتظره . 


¥ نط نا 


وكانت الساعة تدق عندما وصل الى البناء مؤذنة بانتصاف اللبل فم يحد 
بإكارا ولکنه سم أصوات الجاذيف ورأى خبال قارب صغير يبتعد a‏ ان 
تكون با کارا سيقته , 

ورای Lob‏ صغيرأ آ راسا في sl‏ وفيه مار gow‏ پغلونه وهو بتأمل 
النجوم bus‏ وسأله : انم أيها الصدیق من الذي يسر الى الصيد عند انتصاف 
ll‏ في هذا القارپ ؟ 

وأشار الى الجبة التي سم منها صوت امجازيف . 

فأحابه النوتي : ليس الذي ذهب aa fend dad‏ 

— من هو |دن ؟ 

س سيدة تريد التنزه مغتئمة سكون المحر . 


فامتقع dm y‏ زاميا وقال 3 نفسه : لقد فسد كل حساپ 6 فات ada‏ 
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المرأة هي الکونتس أرتوف é‏ وهي ذاهرة دون شك iss] J!‏ الدوق Lp il‏ 
من التحلى عله . 
الفندقى المقيمة Aad‏ با کارا و حلس على dal‏ بنتظر عودتها ۰ 

فاما عادت باكارا عند بزوغ الفحر رأته جالسا على باب الفندق کا تقدم » 
ساعة ld‏ معنى هذا الارطاء ؟ 

فأشار زامسا وملام إلى فر ciel wil‏ : می uty glow‏ دك با سدتي أخبرتك 
JS:‏ شيء ۱ 

- أرجوك المعذرة يا سيدق وأسأل سبدي الصفح فان ما أريد ان أقوله لك 
سر عظم لا يقال أمام اثنين . 

- لا ob‏ إتبعني . ۱ 

م ودعت فر اند و صعدد ت إلى الغرفة المعدة لما 3 الفندق فتبعها on Leal‏ 
اذا خلا kr‏ اكان دار بشما الحديث الا تي » فقالت با کارا : 

- أي أرى على وحبك ملامح atl‏ والاهتام 0 

- ذلك لان الامر خطير . 

{aU -‏ ؟ 

کے لانه دتعلق برو كاميول 5 

فارتعشت با کارا وقالت : ما وراءك من آخباره ؟ 

- كل أمر خطير فقد لقيته الليلة . 

س مادا تقول القست رو كاميول العله هذا ۷ 


— دم درو 3 قادیس ۰ 
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ela ales 

- منذ بضع ساعات وقد جاءها متنكراً باسم البارون بولاسكي . 

لاشك انك عنون . 

- كلا با سدتي بل ان ما قلنه هو الحقيقة . 

۲ بسن‎ aff - 

- بل كامته ايضا yay‏ الذي دعاني.الى التأخر عن موافاتك في الوقت المعين 
فقد كنت عنده . ۱ 

- ولکن af‏ غاية له بالقدوم إلى فادیس متنکراً ؟ 

- إنه أتى لتغمير امواء فما ولا ثم لقتل المر كيز دي شمري . 

- كيف عرف ان المركيز حي ؟ 

ai] -‏ يعرف كل شيء فقد عرف نصف هذه الفابا في باريس . 

— والتصيف الآخر ؟ 

س عرفه مني . 

vs} -‏ فم یمد بد له من الفرار وسياحو من قیضتنا . 

كلا » فانه ينام oD‏ آمنا مطمئنا 2» وهو يحم دون شك بزواصه 
پابنة الدوق . 

- قل |ذن ما حدث بالتفصيل . 

- لمكن ما تريدين b‏ سىدتي . 

ثم آخبرها يحميسم ماکان پینه وبين رو کامبول وأراها الورقة التي خطعليها 
اعترافه مخطه وتوقيعه باسمه الصجيحثم قال ما : أظن"اننا نستطيع بهذا الاقرار 
ان نفمل به ما نشاء . 

- نعم فلا بد من إرساله الى السجن المؤبد او الى ساحة الاعدام . 
وأقامت باكارا مع زامبا نحو ساعة يتحادثان . فلم يعد يعلم أحد ما 


. جرى بشما . وللكنه عندما خرچ زاسا ذهب الى فد السحرة حيث 


(oY) 0‏ انتقام با کارا AMY‏ 





eh‏ رو کامبول »> ودغل All‏ فقال له : هذه هي صورة الر كيز الي وعدتك 
باحضارها . 

ثم فتحما وأراه البقعة الظاهرة بها . 

فأخذها رو کامبول بيد مرتحفة وقال ؛ ما أصنع بها ؟ 

قال زاسا . أحرقبا » فانه إذا ذهبت رها زالت الموائم بينك وبين 
ابنة الدوى . 

وكان زاميا بقول هذا القول بلبجة التهع غير ان رو كامبول d‏ ينتيه اليه 
لانشغاله بالصورة ولان السير فيليام قد مات , 


¬ ۲۳ ل 


بعد يومين مرا على اجماع زاميا وروكاميول كانت مر AS‏ خارجة في 
الل من قاديس متوجبه الى قصر أسقف غرناطة الذي تقم فيه الدوقسة 
سالاندريرا وابنتها . 

وكان يوجد في هذه المركبة رجل وامرأة . أما الرجل فكان فرانسد 
روثي » وأمسا الرأة فسكانت پاکارا » ولکنها متنكرة بلأبس الرجال کا 
أتت من باريس . 

فسکان فرناند پقول 4ا : ألم gt‏ الوقت بعد لاطلاعي على هذه الأسرار 
الغامضة ؟ 

فابتسمت له پا کارا وقالت : نعم فسأوقفك على بعضها فساني أجبك » أو 
أا ابد سؤالك فانك قد اشكل عليك دون شك كيف الى أريد أن تحب 
Lil‏ الدرق اار كيز دي شمري الحقبقي ؟ ١‏ 

- نعم.ولككنك قلت لي انك لا gary‏ أن تسوقي روكامبول إلى LE‏ 
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. مدام دي اسمول تعتقد انه اخوها وقد أحيته حا أخوياً‎ oF 
1 هلما | کید‎ 
غير ان الذي م أفهمه هو انه لو تحققت امانيك واحبت ابنة الدوق‎ - 
الر كيز الحقيقي » ثم تزوجت به بدلا من هذا الجسور روكاميول » الا تخشی‎ 
ابنة الدوق ان تظبر الحقيقة في مستقیل الأيام ؟‎ 
1 ا أظن‎ 
ألا تعلم الفيكونتس .دي اسمول هذه الحقيقة ؟‎ - 
.| ب کا‎ 
. غير الي لا أرى ما ترینه أو اني لا آفهم ما تقصدين‎ - 
ان المركيز‎ deli » بتفاصيلها‎ gle إذن فاصغ الي فاني ساطلمك على‎ - 
تأتيراً شديداً على ابنة الدوق التي لم تکترث‎ an دي شمري قد أثر بلطفه و‎ 
له في بدء الأمر لتعلقها يحب روكامبول فلم تفیم سر ذلك التأثير » ولكنها‎ 
ستفومه الآن‎ 
س ویهد ذلك ؟‎ 
الجبد بادخال الب إلى هذبن القلبين » فاذا نجحت فيا‎ Jub - 
أقصده وأا واثقة من النحاح فلا أسبل من أن يحل المركيز في حل المر كيز‎ 
الكاذب‎ 
أتظنين ؟‎ - 
بنتظرون في باريس الذي يحسبون انه المر كيز الحقيقي‎ pd بل أوكد‎ - 
وكل شيء مهيأ لعقد الزواج الذي سبکون قرانا بسيطسا] في كنيسة فصر‎ 
سالاندرير! » لا حضره أسد يسيب الحداد وبعد عقد القران يسافر العروسان‎ 
إلى مدريد » وهناك يأخذ المركيز أوراق قسینه من جلالة الك سفيراً لدى‎ 


445 


\ 





- إلى البرازيل ؟ 

— دون شك , 

6 أفهم بعك , , 

— هب ان هذه الاستحالة قد تمت وان المركيز دي شمري نال ما كارن 
يطمع ينيل روكامبول فتذميج ابنة الدوق وعين سفيراً في البرازيل GU‏ سيقم 
في تلك البلاد pte‏ أعوام . 

- لقد بدأت افهم . 

- وان روکامبول يشبه الر كيز پقوامه أتم ااشبه » ويشبه ذلك اللص في 
ملاحه بعض الشبه » فاذا مضت عشرة آعوام فان تلك اللامح تتفیر » فاذا 
رأته اخته الفکونتس دي أسمول بعد ذلك العهد الطویل في باريس فلا تشك 
بانها ترى أخاها . 


- لقد فبمت الآن کل شيء غير ان الذي أراء انه يوجد كثير من الصاعب 
في ate‏ هذه الأمنية . 

لاشك اننا سذاقى مصاعب لا تقأوم غير اننا نسعى من وراء هذا 
ااقمرد ودد الله من وراشا ۰ 

= ودوك دلك اذا تصنميت بهذا اللص روکاسول g‏ 

فبرقت عيناها وقالت 4 سأؤدب به رجال poll‏ وسترى 0 

ght =“‏ امر لا بزال مشكة علي فيمه و هو انه ما زال روکامرول موعودا 
هنا متنكر فاماذا لا تقدضين عليه . 

- اني سأكتم عنك هذا السر ثلاثة أيام ثم اخبرك بكل شيء . 

وعند ذلك وصلت الر كبة إلى قصر الأسقف ف نزات باكارا و فرناند 
الها وصافحتها بلپف » كأنها كانت تنتظر قدومپا » فسألتها با کارا عن 
ابنتها » فأخيرتها انها یکت بكاءاً شديداً غير انبا عادت بعد ذاك البكاء 


لان 





إلى سکىنتما ثم قالت لها: 

س انما سألت die‏ مرات كثيرة وهى ترغب ان تراك . 

سان هي الآن ؟ 

- انها في غرفتها due‏ الصباح جالسة أمام افذة مشرفة على البحر وهي 
تنظر اله يشر ود بت lel‏ عافسته . 

- الي لا أرى ما ترين با San‏ بل الي بت أرجو كل خبر ۰ 

س عسی ان ae‏ الله رحاءلك ۱ 

¬ ک) تشائين , 
با کار | ذاهية إلى غرفة ابنة الدوق » Lid‏ يلغت المها قرعت باما ثلاث مرات 
فم يحبا أحد > ففتحت با کارا الباب ودخلت فرأت ابنة الدوق مستندة 
على النافذة تنظر إلى البحر كا قالت آمپا وهي غارقة ببحار امواچس . 

فاغلقت با کارا الماپ وتقدمت الا Gor‏ دنث همست وهي لا تیه حى 
مستا تکفها » فانتيبت من Lb gad‏ والتفتت المها فقالت باضطراب أهذا أنت 

فضمتها با کارا الما وعانقتها git‏ شدید وهي تقول : مسكينة فلا بد أن 
Gy‏ قل تالت كثير ا 

ofS,‏ تلك الكامات قد أثارت كبرياء الفتاة فنظرت إلى با کارا نظرة 
انكار وقالت أخطات ا سید الکونتس » فاني م wel‏ أفتكر إلا 
بالانتقام . 

, سلسقم لك 3 و فت فر دبا‎ a 


جن بل أريد أن کون الانتقام اليوم م( اد لا J Hao‏ على الانتظار غير 
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اني آشعر الي أحتقر ذاك الشقي احتقاراً شدیدا gil ge‏ اخشى أن ارجم 
عن انتقامي منه لأنه غير أهل لانتقامي . 

- سبدتي انه غير آمل لانتقامك » ولکنك إذا كنت تستنکفین الانتقام 
من ذاك اللص » فانه GA‏ لك مماقيته » وااماقبة غير الانتقام » حق انني 
أتجاسر وأقول انه GAY‏ لك أن تصفحي عنه » فان ذلك الرجل قتسل 
وارتکب جسم الوبقات » أفلا يحب أن بسحق کا تسحق الحية القاتلة ؟ 

- إذن اكشفي أمره وساسه للشمرع 

- كلا .. فلم يمن الوقت بعد . 

س ماذا تريدين أن تصنعي قبل تسليمه ؟ 

- مب أن نفتكر قبل عقاب هذا الاص 

-- لقد علمت ما تقصدين فانني كنت Kl‏ طول ليلي هذا الفکر لد 
يحب قبل كل rst‏ آن جرج الر كيز دي . شمري .. من السجن . 

5 rw wa). عم‎ 

- سأكتب الملكة وإذا دعت الأحوال ذهيت المپا . 

فأوقفتها با کارا عن الحديث وقالت : اذني أريد قبل أن اسدي اليك 
نصبحة ان التمس منك امرا 

- تفضلي با سيدق وسلي ما تشائين . 

LT -‏ ان تأذني لمر كيز دي شمري عقابلة . 

فاصفر وجه ابنة الدوق وكادت تسقط على الارض » غير ان پا کارا 
أسرعت اليما فأخذتها بيدها وقالت لها : هلر بنا إلى الرواق المشرف 
على البحر , 

وکان القمر ساطما ترقص أشمته على الأمواج » وتظیر القوارب فسه کا 
تظپر في ضوء النبار » فأشارت با کارا بيدها إلى حبة الممناء وقالت شتا : 
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أنظري ألا تر بل قاربا صغيراً ددلو من القصر ‘ إلا ترين فده رحاين ؟ان ادها 
هو الر كيز : 

فاتکات اپنة الدوق على كتف با کارا وجمل فژادها" خفق خفوقا شديداً 
فم تعد تشكك با کار | انها تهواه ۰ 

وحملت کلناها تنظر إلى ذلك القارب يدنو من القصر وكل منها تفکر 
في شأن » إلى أن دنا منها فرأت ابئة الدرق فيه رحلین احدهیا كان متحنياً 
على امحاذیف » والآخر واقفاً في موخر القارب » فنا آرشکت ان ترى ذلك 
الرجل الواقف ge‏ توردت وحنتاها لا تولاها من التأثير . 

ثم وصل القارب إلى الشاطیء فألقى الرسی ونزل منه ذلك الشاب الذي 
كان Aad tal,‏ إلى Line Jl‏ وحمل hana)‏ السل الودي ای الرواف ۱ 

وكان هذا الرحل المر كيز دي شمري الحقرقي ‘ غير انه م يكن ملابس 
| مین 1 رأته ابنة الدوى في الحفلة الر اقصة بل كان مر تدیا علابس ضابط 3 
المحرية فزادت تلك اللابس ثقة ابنة الدوق به حق یی لديها أقل شك فيه 
وحعلت تسائل نفسپا بعد ان رأته في تلك اللابس كيف انها فضلت تاسذ السار 

على أن المركيز دي شمري ‏ يكن أقل اضطراباً منها ولذلك حين سل علیها 
laws aie‏ م يكن لعن ف كيف LAR,‏ لتلعثم لسانه و اضطر ابه ۰ 

أما ابنة الدوق فاما ابتسمت له ألطف اپتسام ثم دنت من با کارا وقالت 
لما (wa‏ أرحوك ا سدقي ان تذهي إلى القاعة حسث Sal gue‏ .وان تدعيني 
Tyan‏ هم Jil‏ كيز 3 

فضغطات با کارا على laws‏ اشارة إلى انها ls alle‏ سبحري pias‏ وحرحت 
دون أن سب Las‏ ۱ 

فلما خلا امان بالر كيز وابنة الدوق ولم يكن يحيط بهما غير سکون الليل 
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امادی, وتحث أقدامهها مياه البحر وفوق رأسبهما تلك القبة الزرقاء المرصعة 
بالنجوم جعل کل منهما بنظر إلى الآخر بضع دقائق فلا هو سر 0 JL. of‏ 
كيف آنها طلبت of‏ تنفرد به ولا هي pad‏ على مفاتحته بالحديث إلى أن تغليت 
على نفسها ونظرت اليه نظرة احزن الکتشب وقالت له : لقد عرفت الات 
با سدي اسمك وتارمخك cade‏ انهم سرقوا أوراقك کا انكقدعاست انت أيضاً 
أن الذي تحاسر على سرقتها . 

فقاطعها الر كيز وقس‌ال ها : اني def‏ با سيدتي انك من أشرف النساء 
وأسوآهن حظا 

كلا با سمدي افي لا أريد ان اكلمك عن نفسي بل عن سواي فان رحلا 
لصا سفاكا تنكر بامم رجل شريف وتعرض ل وقد تجاسر ذاك الشقي آن 
برفع نظره إل فخدعت باسمه الذي اختلسه حت أحسب اني أحببته وأنا مستعدة 
ان أتحمل كل عقاب وان آسمم الناس يقولون من حولي أنابنة الدوقسالاندريرا 
آوشکت ان تتزوج برجل سفاك . غير انه يا سبدي يوجد بالقرب مني ومنك 
سبدتان شريفتان قد تتحملان مثل عقابى وها امي واختك 

— اقد فهست با سبدتي ما تريدين فاني ادا أظررت نسي ظہر Ra‏ ذلك 
السفاك فکانت تلك الفضيحة داعبة إلى قتل امك وقتل اختي ومعاذ الله أن 
أدعبما يتحملان أقل سوء من أجلي » فأجلي يا سيدتي زواجك بهذا الشقي إلى 
أجل غير محدود وأا أتنازل عن ادمي وعن ثررتي ثم أقتل ذاك الرجل 
فتتظاهرين أنت بالبواء على خطيبك وتكي gel‏ ذلك الذي كانت تحسبه أخاها 
في شرفنا جميعنا من الأذى ولا پقول‌آحد ان لصا Last‏ تجاسر على أن يسرق 
اسمي وان یامس يد أشرف فتاة واني اكتفي أن تنقذيني من السجن فلعلي أرى 
ولو مرة في حاتي تاك الأخت العريزة . 

وكان المر كيز يتكلم بلبحة ااکتلب وقد هاحت عواطف حنوه فسقطت 
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دمعة من عينه على خده ثم انسككبت على يد ابنة الدوق التي كانت بين يديه 
si‏ ت ما تأثير { شديداً وقالت له : لقد كنت با Grow‏ متخدعة ولكن OM‏ 
جني UF‏ نببلا لا يعرف الببتان فأنا Gail‏ حياتي کلها على #دمي ذلك الرجل 
الذي عد إلى بده في حين الشدة . 

فلم put‏ المركيز على أن يتظاهر بادراك قصدها فقال : ماذا تقولين 
با سبدثي ؟ 

- أقول یا سيدي الر كيز انك رجل ڪرم نيل » فپل تريد أن تخاصني 
من العار وتنحي امي من القنوط وتنقد اختك التي تحيها حب العبادة ؟ 

- هري با سيدتي أطم :5 

فقالت يصوت ابت ا : اتريد با سيدي المر كيز ان تتزو جني ؟ 

فصاح الم كيز صبحة فرح ور کم امامپا وهو يقول : 

- نعم .. نعم .. لألي أحيك . 

فأجابته الفتاة بصوت يتهدج من التأثير : 


Cal Uf, -‏ فاني أشمر Gib‏ سأحيك 
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Yg - 


سنا كان فرناند روشي وبا كارا ذاهسین إلى القصر الذي تقم فيه الدوقة 
وابنتها کان المارون ولاسي ‘ أي روكاميول Ju)‏ 3 مر ALS‏ إلى pas‏ 
قومندان المناء . 

ol fs,‏ القومندان زار روكاميول 3 الفددی النازل ol ead Aud‏ إلى 
مناولة الطعام عنده 3 المسأم . 

فلما کان المساء ذهب رو کامہول 3 الموعد Chall‏ فاستقدله الةو مند ای 
باحتفال عظم على الباب الارجي ودخل به إلى القاعة الكبرى فأقام مع 
هنسبة “ثم اعتذر مله فخرج إلى Lik is‏ لقضاء بعص Oy gall‏ ۰ 

we,‏ ذلك دخل زامبا وهو خادم القومندان کا يذ كر القراء » فدنا من 
رو كاميول ياحتر اس ودعد ان التفت حواليه lal‏ العذر قال له ols‏ ل 
كلمتين أقوهها لك ثم امضي » فقل لي اوصلتك رسائلی ؟ 

- نعم فقد قات لي فما ان أبقى في الفندق طول النهار . 

5 ألم خرج منه آیدا ۲ 

- لا . 

- إذن فکل شي» محري على ما ترید . 

- مادا gad‏ بهذا القول ؟ 

- أريد ان احدئك"بآمور كثيرة غير ان الوقت لا يسمح لي الان فاعل 
ان الأمر سيتم في هذا الساء . 

- اي أمر؟ 

- قتل المر كيز دي شمري فقد دبرت كل شيء » وفي هذه اللملة لا یمقی فى 


an 





daly ee الوحود غير‎ 

فاضطرب رو کاسول وقال : أحفاً ما تقول ؟ 

- کل ot‏ فا مم الان ٭ انك بعد العشاء حب أن تظبر أما مام ام Olde gall‏ 
انك ترغب التنزه في البحر لصفاء الجو وسكون البحر أو غير ذلك 9 الحجج. 


ا حيحة da Wl odd‏ وبعد ذلك ؟ 
” + 
سه و درل ذلك لضعم القومندان ف شدمتك قارب Vaso‏ دقوده ا دمه 
Ren‏ المجرمين 


‘Blithe E عون‎ 

Mt =‏ كيز دي سمري ۱ 

~ أتظن انه ey‏ معي الر كيز 3 

4 ول اين وان 

۷ والخادم‎ vue 

س Aye lus wee]‏ كل شىء إذ لا ديك ل الان uy‏ الذهاب : 

و دل ما خرج nal j‏ دخل ااقومندای و Ana‏ امرأته فعرفه بها وأقاموا 
في تلك القاعة هنيبة » ثم فتح باب deb‏ الطعام وأقبل زامبا يدعوم إلى 
الانده 6 cr ara | gon yond‏ قاعة الاستقيال إلى قاعة الطعام وجعل J grabs,‏ 
يتحفهم خير أحاديث الوائد مسا Add‏ من استاذه اندریا ومن الفته لعشرة 
الاعبان والظرفاء . 

وقد فرغوا من الطعام 3 الساعة الكامنة ونصف قد‌عا القومندان ض۹4 
إلى شرب القروة في الرواف المسرف على eal]‏ فحعل روكاميول يتعزل بالنجوم 
الساحة ف الفضاء ؛ ودصفاء السماء تفزل الشاعر om‏ استطرد 3 أرصافه المحر 
J} soi,‏ ر Aad o KIL e‏ ‘ فأسرع القومندان ونادی Leal j‏ فقال له ۳ فل 
لاحرد الجر مين لبعد قاربا انز ja‏ البارون وادهب أنت همع الحرم d‏ ول مه 


فامتئل زامبا وخرچ . 
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bata gill روكاميول فانه تظاهر بالانقياض حين ذكر الحرم وكان‎ Ul 
قد شعر بمخاوفه فقال له : لا تخشی فان الجرم الذي سترسله ممك من أفضل‎ 
الذين لدي من المجرمين » وفوق ذلك فسأرسل معه خادم غرفتي الخاص‎ 

و تمد ذلك قدم 5 Leal‏ وأخير مولاه أن القارب قد اعد ار كوب المارورت. 
فودع روکامیول القومندان وسار همع زامما إلى onal‏ ۰ 

فقال له زامبا على الطریق : اننا نستطيم الان أن نتکل فاصغ إلي ‏ اننا 
سنذهب ومعنا الر كيز إلى عرض الجر ونخرج من الشتاء فتحتدب وراء 
صخورها عن الأنظار ۰ 

وات فائدة من هذا الحذر والظلام كاف لسترنا عن العيون ؟ 

-. لست من رأيك فان اطلاق النار على الرجل كاف لفضيحتنا . 

- إذن نقتله باطلنحر فمو أقرب إلى الغاية . 
تذكر ذلك 

مسر کفی ما gas‏ ولا تعد إلى مثل هذا التاسح ۰ 

- کا تريد » أن رصاصة السدس تضمن هذا القتل » وها أن الآن oof‏ 
اليك مسدسك فهذه وافتله به على غرة فإذه قوي نشيط » فاذا عم بقصدك 
تضطر همه إلى عراك عذیف 

فأخذ ر وکامبول السدس و و Anu‏ ف س ۲ 

وسار الاثنان Ge‏ بلغا إلى الشاطىء الراسي فيه القارب وكان فيه الر كيز 
دي هري ملاس الجر مين 1 


فدنا زامبا من روكامبول وقال له همسا : لا تقتله إلاحين أقول لك كلمسة 
خاصة تکون الاشارة يمننا الى وجوب قتله . 

- وهذه UK‏ ؟ 

- هي ol‏ أقول lis sh Che‏ عرض G) 0 eval‏ المر كيز base‏ دقصتك 
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فانك مر كيز حقيقي کا يقال » . 

- وعند ذلك أطلق عليه ؟ 

عم فانه dey‏ في مسدسك ست رصاصات فاذا اضطررت فاطلقبا 
عليه كلها إلى أن عوت . 

- كن واثقا فسأقتله برصاصة واحدة . 

ثم نزلا إلى القارب فارتعش روكامبول حين رأى ذلك المركيز علابس 
اجرمین » وقد كان رآه في تلك الباخرة فسل غرقها منذ عامين wee‏ 
الضباط ولا كن اللص أن برى الرجل الذي سليه إلا أن یصاب يشل هذا 
الاضطراب » غير ان اضطراب روکاسول كان شدیدا ge‏ انه ارشك أن 
پسمع دقات قلبه » ثم اصفر وحبه کانه فد نسي انه متنكر فلا غوف من ان 
يعرفه الر كاز . 

ولکن هذا الاضطراب لا يطول في قلب مثل قاب روکامبول ما ted‏ ان 
عاد إلى السكينة وذهب فحلس في مؤخر القارب وادار ظهره لایر كيز فحعل 
هذا السحين يحذف وانطلقت السفيئة . 

وكان زاميا Cle‏ أمام روكامبول فقال له بصوت| منخفض : ان الر كيز 
يعرف الانكايزية فكلمه بها . 

فبز روكامبول يده مشيراً اشارة نفي ثم قال له مسا : انه فسد يمرفني 
من صوٽي . 

وعند ذلك دنا زاميا فجلس بقرب المر كيز وأخذ Gide‏ فساعده بالتحذيف 
حتی خرج بهم القارب فقال له الر كيز ز اننا نستطيع الان نشر الشمراع , 

فأحابه زاميا : كا تشاء با حضرة المركيز . 

ثم مض المركيز فنشسر الشراع ولا أتم ممه سأل زامبا قاثلا : الى اين تريد 
أن سير . 


- إلى عرض البحر , 
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- وبعد ذلك ؟ 

سب سیر القارب إلى ذلك الصخر البعيد الذي يبدو لنا بشكل نقطة 
سوداء . 

فامتثل المركيز ودفع القارب إلى حبث آمره . 

وعند ذلك دنا زاميا من روكاميول وقال له : اليس من الغریپ أن أصدر 
أوامري للمركيز دي شمري وان Gil‏ أمامك في مواقف الاحترام . 

فضغط روكاميول عليه ضغط) شديداً وقال له همسا : كفى فلا تعد إلى 
هذه الأبحاث . 

أما ذلك الر كيز الحقيقي » الذي مدت اليه ابنة سالاندريرا يدها 
تسأله الزواج » فانه كان يصدع بأوامر زاميا ويسير بالسفسة کا بريد دون 
أن يظبر عله شيء من الاكتراث بما کان يتتحدث به زاميا ورو کامپول 
pol‏ ات منخفضة ‘ 

و كانت السفينة تسير بسرعة عظيمة إلى أن بلغت القصر الذي تقم فيه 
الدوقة سالاندرير! وابنتها فقال زامبا بلبجة التهع السجين : أتعرف يا حضرة 
المركيز صاحب هذا القصر ؟ 

- نعم فمو لأسقف غرناطة .. 

— أهنا تقم خطيبة سميك ؟ 

فاجابه المر كيز بعظمة : ليس لي سمي ‘ 

فالتفت زاميا إلى رو كاميول وقال له بصوت منخغفض : انتيه فد 
ان الأوان . 

وكان القارب قد اجتاز أسوار:القصر فیات خارجا عن النناء والر كيز 
جالس فيه أمام مصیاح GE‏ لزامبا ورو کامبول فقد كاتا مقيمين في مؤخر 
القارب لا تصل المهما أشمة ذلك الذور . 

فعاد زامبا إلى ole‏ فقال له : 
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. كيف تقول انه ليس لك سمي‎ a 

- ذلك GY‏ أقول الحقيقة . 

= ومن هو المر كيز دي شمري ؟ 

Eas 

- والذي بقم ف بارس ؟ 

— هو مزور محتال . 

و کان روکامبول في ذلك الحين خرج السدس من ay dane‏ بسسده 
Calan‏ للاطلاق حين صدور الاشارة المتفق علا . 

Ul‏ زامبا OU‏ قال لمر كيز : إذن فانت مركيز حقيقي فاذا كان ذلك 
فقص Lule‏ حكايتك فلا بد أن تکون غريبة . ۱ 

غير ان الر كيز م يمد We‏ لجواب فان رو کامبول أطلق عليه السدس 
فانقلب المر كيز في السفينة وصاح صبحة شديدة فأطلق رو کاسول عليه 
ثلاث رصاصات من مسدسه فصاح المركيز صیاحا Use‏ وحاول أن ينقض 
على روكاميول غير انه انقلب على ظبره وسقط في البحر فوارته الأمواج 
عن الأبصار : 

وعند ذلك أسرع زامبا إلى نولي أمر الشراع وهو يقول لروكامبول : 
أهنئك الان فقد أصبحت مر کیزا حقيقياً لا ريب فيه . 





Ss ۲0 - 


وقد فرح روكامبول في بدء الأمر فرحا وحشيا لا وصف لتخلصه من 
هذا المركمز وأطل من القارب کي بری حثة الر كيز القتول فلم بر نما أرا 
وأيقن ان الأمواج قد ابتلعتها 

وساد ااسکون Tata‏ بين هذن اللصين ثم قال زاهسا ار وکامسول : تولی 
أنت آمر الدفة وأا أتولى آمر الشراع إذ لا بد أن تکون Las‏ في هذه المهنة 

- لعم فاقد كنت في حداثتي محاراً في بوجيفال . 

سس إذن سر ينا . 

tol الی‎ - 

- إلى حمث ذنام . 

ا إلى قادس ؟ 

- إلى أبن إذن تريد أن تعود إذا لم نعد الها ؟ 

والقديل ؟ ' 

-- انه مات , 

- أعرف انه مات » ولككن كيف نوضع سيب اشتفائه 

- ان أمره منوط بي فلا تخف GY‏ سأقول للقومندان اذك فتلته . 

dé, -‏ احننت ؟ 

- كلا. فان القومندان سيشكرك alta)‏ احمل الشكر . 

وكان زامبا قد نال السيادة المطلقة على رو كاميول في هذين اليومين فلم 
بسع روكاميول غير الامتثال له لانه بات واثقا به أتم ثقة وسار بالسفينة عائداً 


إلى قاديس . 
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فاما سارت السفينة في الخطة التي رسمما قال له زاميا : والان با حضرة 
الدوقی دي شمري سالاندريرا 0 والنديل الختاط | سمح لى ان اوقفك على حقيقة 
حالتنا فلقد قلت لك اني ساخبرك بأمور كثيرة . 

- قل GU‏ مصغ اليك , ۱ 

سس Aa)‏ قات لك قبلا انه لم يعد سبيل لايخو ف من الکوناس أرتوف 8 

- آتظن ؟ 

- بل gf‏ كد فانها برحت قاديس في هذا المساء . 

IU - 

سس لم ر الصورة وقد سافرت با کارا وهى تعتقد أن i]‏ الدرق عالة كل 
شيء وانها لم تعد تخفى عليها خافية من حقيقة أمرك . 

- كيف ذلك فاني لا أفهم شین من هاه الألغاز . 

- ذلك لأنني خدعت aut!‏ من أجلك فاسمم : ان باکارا خافت في 
بدء الأمر أن تفاحیء ابنة الدوق بالحقيقة حذراً علسما من سوء العاقبة فأرادت 
ان تتاطف باطلاعبا على الحقيقة بالتدريج » فبدأت بأن قدمت ها المركيز 
دي شمري ۰ 

٠‏ ماذا تقول ؟ 

- لاتخف فان الر كيز قد حكى حكايته لابنة الدوق » ولككن با کارا 
Mand‏ عن ان لدو بأسمه إلى ان Os‏ الوفت اللازم وقد عردت الي را کار | 
ان أقدم الصورة لابنة الدوق وان انبهها إلى إسم الکتوب فيها كي ترى بعد 
ذلك الشيه پا و بان ا أر كيز ‘ Assy‏ من تار با اا قدعة لا ردب فسا وانك 
خداع dite‏ : 


ثم انه ورد إلى باكارا تلغراف يفيد ان زوجها يمد أن GRE‏ إلى الشفاء 
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أصيب فجأة بالفالج وام ينتظرون موته في القريب العاجل فم ید بدا من 
الاحیل إلى زوحها apd‏ إلي بقضاء المهمة وأعطتني الصورة فأعطيتك أياها , 

— دون ان تراها dal‏ الدوق ؟ 

سر هذا لا ريب فيه 

— وهي لا تعلم ان هذا السجین الذي رأته المر كيز الحقيقي ؟ 

- انها لا تعلم Cad‏ على الأطلاق GU‏ ذهبت اليما يحجة تقدم احترامی شا 
والقاسي منها أن تدخلني في خدمتها . 

— وماذا أهابيك ؟ 

— أجابتني انه يحب ان التمس منك هذا الالعاس بعد بضعة أيام أي بعد 
عقد الزواج فان كل شيء قد أعد Dab‏ القران . 

فبرقت أسرة روکامبول وقال ؛ آقالت حقيقة هذا القول ؟ 

فابتسم زامبا ابتسامة هرء لم برها روكامبول لإشتداد الظلام وقال : اذا 
تعجب من قوها ألا تعلم انها تحبك ؟ ثم انها واثقسة من انك لا ترال في باريس 
ودليل ذلك انها أعطتني GUS‏ لك كي أضمه في البوستة . 

bbs —‏ بي ؟ 

— نعم وهو معنون Chel‏ في شارع فرنيل في باریس . 

- وهل وضعته في البوستة ؟ 

- ما هذا القول أتحسبنى أبله إلى هذا اد . 

س اذا مادا صنعت به , ١‏ 

- أنه معي » ثم مد يده إلى جیبه واخرج الکتاپ ودفعه اليه . 

- ماذا أرى أفتحته أا الذمم ؟ 

-- كيف لا أفتئحه ألسنا الآن شریکین وبحب ان أعلم من امورك ما تعلمه. 

- لا أعلم الآن ما يصدني عن أن اسيل دماغك فانه لا يزال dng‏ 


ي 
رصاصتان 5 
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. عن قتلى اشکة‎ Chace 
are 

- لأنك إذا قتلتني يفتضح امرك آلملك نسيت ذلك الأقرار الذي کنبته 
dhe‏ . 

س وماذا undue‏ به ؟ 

— الي اودعته امس عند أحد القضاة ختوما وقلت له اذا مفى اسست‌وع 
دون ان تراني فافتحه . 

- يسرني انك أهل لي واني أهل لك وسنتفق إلى آخر العمر » والان de‏ 
عني هذه الدفة ودعني اقرأ Lal GUS‏ الدوق . 

فامتثل زامبا وادنی رو کامیول الصباح منه ففتح الکتاب وقرأ ما بلي : 

» اس الپ 

« سأبرح مع امي مديئة قاديس صباح غد وقد تعجب هذا السفر غير أن 
سيدا لا بد من ذكره لك وهو ان الملككة غادرت قاديس بعد ار قالت لي 
« الوداع أيتها المر كيزة gil‏ انتظرك مع زوحك فيمدريد بعد خمسة pte‏ وما 
وأريد ان تصيري دوقة فابرحي قاديس الآن إذ يحب ان يمقد قرانك في 
سالاندريرا کا يقكضيه واحب coladl‏ 

« هذا هو السب الذي bles‏ إلى السفر و نحن ننتظرك في قصر سالاندريرا 
وسيعقد قراننا قربي اسقف غرناطة فنك تعلم ان الزواج المدني غير موجود 
في اسيانيا وليس فيها غير الزواج الديني 

د ثم لا اكتمك gil‏ اخبرت قربي الأسقف مجميع ما كان بيني وبينك من 
Che‏ تصادفنا إلى حين الاطية وما كتمث عله غير مسألة الدون جوزيف فلامي 
أشد اللوم لأندفاعي معك وقال لي انه لا يحب ان تنظري المركيز قبل الزواج 
فلبحضر الى سالاندريرا متى شاء غير انه لا حق له ان يراك إلا في ساعة عقد 
القران ولا محتی لك ان تخرجي من غرفتك قبل ذاك المبد » 
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« وهذا آشر ما سأحتمه من الظلم أا الحبيب ولکن لا سبيل إلى خالفة 
هذا القريب فانه شيخ شديد احافظة على التقاليد القدية التي كانت سائدة في 
اسبانیا منذ قرنين رهي ان الخطيب لا يحق له ان بری خطييته إلا في الكايسة 
حين عقد القران فيدخل کل منها من باب ويلتقيان امام افیکل . 

tual‏ له إذ لا سبيل حالفته وعلى ذلك فاننى انتظرك في سالاندر برا 
بعد مانية ايام لأن زواجنا سيعقد في ۱4 من الشهر الجاري وهو تاريخ تتفاءل 
په عائلتنا Tne‏ فاحضر في ۱۳ او في صباح ۱4 الجاري فاذا حضرت في ١١‏ فلا 
تصعد الى القصر ارضاءاً للاسقف بل أقم في منزل الصيد وقد صدر الأهر الى 
و كمل هذا القصر لأستقبالك 

« الى اللقاء أا الحبيب فاصبر على التقاليد القدية التي لا بد من رعایتها فان 
ساعة الهناء LST‏ وكل آت قريت » « خطبيتك » 

ای 


وقد تلاروكاميول الکتاب بامعان شديد فلما Al‏ تلاوته قال لزامبا : انك 
فتعت اللكتاب فلا بد ان تکون قرأته ؟ 

س فرأته دون شك . 

. رارك فيه‎ aes 

- ارى اننا في اليوم السابع من الشهر وفي اليوم الرابسع عشر منه تصبح 
زوحا La‏ الدوق . 

- لا انكر ذلك ولكني اسألك عن رأيك في هذا الزو اج الغريب . 

— وما وجه الغرارة فيه ؟ 

gil -‏ لا استطيمم ان ارى خطييقٍ إلا ساعة عقد الزفاف . 

فابتسم زامبا وقال يظبر اذك لا تمرف اسقف غرناطة فانه رجل بسیط 
القلب الى حد اليه شديد التمسك بالتقاليد حتى انه بحسب فى كل احواله انه 
لا بزال في عبد شارلكان . ۱ 
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- أتعرف cil‏ سالاندر با 0 
نعم فقد cl‏ فيها ثلاثة آشهر مع الدرن جوزيف . 
— صف لى منزل الصيد الذي ذکرته لى Lal‏ الدوق في كتابها . 
- انه منزل جل ستکون فيه على ما تريد . 
- ومارأيك oF‏ ؟ 
- أرى انه يحب أن تبقى في قاديس متنکراً بزيك هذا خمسة أيام . 
وبعد ذلك ؟ 
— نذهب کلانا إلى سالاندرير وني الطريق تغير زيك وتستيدل المارون 
بولاسکی th‏ کبز دي شيري الكاذب . 
۰ قل اطقيقي bel‏ الرقح إذ لا وچا ال مر NGS‏ 
- لا تو اخذني فقد نسيت انك فتلته . ثم جمل یضحك (Road‏ شدیداً ۸ 
det‏ روکامیول على شيء من حامل الريب . 
وبمد ذلك بعدة دقائق دخل‌القارب إلى الناء فطوی زامبا الشراع وجعل 
محذف ge‏ وصل إلى الشاطىء gall‏ عليه منزل القومندان 
وکان القومندان بتنزه في الرواق فقال رو کاممول ازاميا . 
- ماذا عزمت ان تصنع olds‏ المركيز ؟ 
کن مطمئداً ودعي اتکم : 
ثم نزل زاميا إلى الشاطىء فتبعه روکامبول Gor‏ وصلا إلى القومنسدان » 
فقال القومندان لزاميا باللغة الاسيانية : 
- لاذا أسرعت بالرجوع » آلعل حضرة البارون أصيب بالدوار ؟ 
. كلا با سمدي بل ان المركيز أصيب به , 
5 ی مر کمز تعیی ؟ 
— الجر م السمحين 0 
فاندهل القومندان وقال له : أبن هو الان ؟ 
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- لقد مات يا سيدي فان البارون قتله . 

وكات ر وکامبول يتظاهر أنه لا Cad ay‏ من هذا الحديث SY‏ اسر 
القومندان أنه لا يعرف اللغة الاسيائية . 

أما القومندان فانه انذهل انذهالاً عظیما لا حدثه به زاميا وقال له : 
وحك Mall‏ مزح فيا تقول ؟ 

- كلا يا سمدي فان هذا الذي كان يدعو نفسه مر كيزا كان يظبر بأنه 
يحاول الفرار منذ عبد بعيد وذلك انه حين بلغ بنا إلى عرض البحر قال نا : 
« انکا تعرفان ان قديرا القارب أما انا فاني أعرف أن اسبح » ثم ترك الدفة 
وألقى نفسه في البحر وعند ذلك dale‏ البارون معاملة بولونية . 

-. كيف ذلك ؟ 

— ذلك انه كان معه مسدس فأهرسه من جيه وأطلقه على افس‌ارپ 
يسكينة الاذكليز فقتل للحال 

فأسرع القومندان إلى روكامبول وقال له بالانكليزية لقد أسحسلت: با 
سيدي غاية الاحسان با فعلت فان قتل الحاربين من السحون مأثرة base‏ 
تستحق كل ثناء 

فقال له روكاميول : إني عملت ما حب علي إذ م GET‏ ان تتحمل من أجلي 
تمعة فرار هذا ارم الذي أرساته لخدمتي 1 

by‏ اليوم التالي جاء زامبا إلى الفندق pill‏ فيه روكامبول وأعطاه نسخة 
من جريدة تطبسع في مدريد فقرأ فمپا حكاية قتل الحرم السجين مشفوعة بالثناء 
المظم على قاتله البارون بولاسكي » bal ad‏ روكامبول وهو بضحك من تففل 


: ees القو‎ 


ANA 





E 


مضی على هذه الحادثة خمسة أيام كان روكاميول بزور في خلاها القومندان 
وقد أعد لضيفه حفلة راقصة حضرها روكاميول پزي السارون بولاسکی » 
فكانت الفتيات بتبافتن على مراقصته لاشتباره بقتل السجين الذي كان يحاول 
الهزب » على ما كان عليه من القبح بزيه الذي كان متنكراً فيه » فإن للشپرة 
لدی اكش النساء مقام فوق مقام امال . 


وكان رامنا 1 المه في كل بوم و قد اخبره ob‏ ا کار | قد سافرت sb‏ يس 
وان الدوقة واپنتها قد سافرتا إلى سالاندریرا فصرف رو کامبول تلك ال یام 
gel dom 3 orth Lud]‏ تلك المدينة وميناما 


: الموم الخامس جاء زامبا وقال له‎ dy 

— لقد Ole‏ زمن الرحيل الى سالاندربرا 

فقال روكاميول الي متأهب للسفر فقد سئمت الامتظار ؛ ألا ترافقني في 
oda‏ ااسفرة ؟ ۱ 

- كيف لا أصحبك ألا يحب ان حضر قران أسيادي ؟ 

> مادا gad‏ بأسادك ۲ 

- العلك سيت انك عينتني و كملا لثروتك بعد الزواج ؟ 

aa) —‏ أصدث فلنسافر , 

وذهب روكاميول إلى منزل القومندان فودعه مدع انه وردت اليه sls‏ 
خطيرة تدعوه إلى سرعة العودة إلى بلاده وعاد إلى زاميا فر كب واباه مر LS‏ 


و انطلقت )ا إلى برسلونه ' 


وقد Cx‏ قاديس وهو مسکر Oy sll Sy‏ 0 فامأ وصل إلى بر سرلو ند ذهب 


۹۹ 





الى أحد فنادقها للاستراحة فاشتلى مم زامبا في غرفة وهة .اك خلم رداء 
التنکر وعساد الى الشكل الذي عرف به 3 بارس و هو شکل الر كاز 
دي شمري ۱ 

do‏ الساء ley‏ برسلونه وسافرا الى ملين فاقاما فيها وذهب زاميا 
يبحث عن جوادن السفر عليها إلى سالاندررا » OF‏ الطريق الما لا تصلح 
لسبر الر کبات » ثم عاد بعد أن قفی هذه الهمة وجلسا حول مائدة معتزلة 
في الفندق بتعشان 

فما فرغا من العشاء افترح زامبا على روکامبول ا يشرب زجاجة من 
ار . فقال له روكاميول : ألم تشرب عل المائدة ؟ 

- نعم » ولكني OTB‏ وقد اعجبني خر هذا الفندق » ثم اي اريد wl‏ 
أشرب ایض لقصد آخر وهو اثنا سنجتاز مسافة طوية لا بد لنا قيا من 
المسامرة على الطريق وقد تعودت ان لا ينطاق Glad‏ إلا متى ارتویت من 
الشراب » ولذلك فسأكون لك خير ندم يلسيك مشاق السفر الطويل , 

¢ تر که هة 0 يضم العلف للجوادين وعاد يطلب زجاحة فحل 
يكرع منها الكأس في اثر الكأس حتى فرغت ؛ فطلب زجاجسة أخرى 
وصب منپا کاس فشربه وقال: إن الشرب يفرح قلي ومتی كنت فرح أحب 
جسم الناس , 

فكان روکاممول بضحك منه 2 ولکنه كان خشی عاقية شربه SY‏ رأى 
ان أعطافه تترنح من السکر . 

ثم جمل لسانه ينعقد واصبحت حركاته بطيئة فزاد خسوف رو کامبول 
غير اذه ل يحد بدا من مسالته فصب له کاس فشسربها زامبا رقال : ای انك 
تعجدي b‏ سددي الدرق وغدا سیکون فرحي عظيماً لا بوصف . 

— لاذا ؟ 

- لانك ستتزوج غداً ابنة الدوق » وثق يا سيدي انني لا افرح من اجل 
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تسيني ركيا لاملا كك بل الي احيك . 

- إذن فلا مك ان تکون وكيل . 

- لا آحب مذا النصب SPY]‏ سأکون Cle‏ بقربك » qual‏ ارس 
الصداقة لا تكون إلا حبث تکون الفائدة ؟ 

- إذن فأنت صديقي ؟ 

عد إل القن ارهز 

a‏ أتبرهن ل عن هذه الصداقة ؟ 

س عندما تريد , 

س Gel‏ ان اعرف ما يكون برهانك . 

. اقد طراء d‏ خاطر بدسم . 


— ما هو هذا الخاطر ٩‏ 

op oes‏ با سيدي الدوق إني لسث صدیتی ؟ 

- انا / أقل ذلك ولكني أقول ان الذي دعاك إلى هذ: الصداقة هو انك 
ستغدو و کی د 5 

فضحك ز اما Whe (Ku‏ وقال : انك تريد أن تشير الى هذه الورقة 
التي استكتيتك إاها ؟ 

مه نعم ۰ 

- ألعلك خائف منها ؟ 

- کلا .. ولکنها لو لم تکن موجودة لا أخللت بوعدي وسيان كانت 
لبك او فقدتها فانك ستکون his‏ وصديقي في حين ely‏ . 

بش أسق ما تقول ؟ 

- أقسم لك خير الأقسام gil‏ لا أنكث بوعدي لك وأية فائدة لي من‌الفدر 
بك فإذا م أعينك وكيد فلا بد من Quad‏ سواك , 


- |ذا كانت هذه الورقة تسيئك . 


۳۱ 





فقاطعه ررکامبول وقال ليس انها تسيثني فقط » بل اما yaad‏ عيشي » 
وأا de del‏ البقین انك لا تستخدمها ما زلت حباً إذلا فائدة لك من 
فضحتي » ولکن اليس الانسان معرضا لاموت الفجائي » فإذا أصيت لاسمح 
الله بهذا الکروه » أفلا يفتح القاضي الغلاف الموجود فيه إقراري کا أوصيتك 
ويطلع على كل شيء ؟ 

فقبقه زاسا ضاحكا وقال : الملك صدقتنى ؟ 

۱ are 

gil -‏ أودعت اقرارك عند أحد القضاة إلى آخر ما لفقته من هذا 
الحديث , 

- الق اني صدقتك » ولا انكر عليك فاذا صنعت به؟ 

Gil -‏ أودعته جي وهو معي ان . 

س انك قرح دون شك . 

— كلا ,, وسأطلمك عليه . 

ثم مد يده إلى جيبه وأخرج منه تلك الورقة التي استكتيها روکامبول» 
فلما رآها روكامبول' اضطرب اضطراباً شديداً ونظر إلى الائدة فرأى سكين 
فهم ان يقبض عليه ويطعن زامبا العاس) لهذه الورقة » غير ان زامبا لم يمبله فانه 
قال : انك تريد Gla,‏ عن gil due‏ فانظر الى هذا البرهان . 

ثم اخذ الورقة فأدناها من المصياح وجعل يحرقها الى ان أصبحت رماداً. 

فجن ر وکامول من فرحه وقال : مادا تصنم ؟ 

gil -‏ احرق ما gid aus‏ بك فاني ضامن انك لا تخدعني وانك ستفي 


عا وعدت . 


۰ 1 
ret‏ رو كامبول سر ورا Lake‏ .وقام الى زاهيا قضيه الى هبل ر ه وقال 
له : ستکو ۵ هسیر صد ی ما Sadar‏ فلا بفری يثنا cle‏ و بان 


. play ثروة‎ 
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ops ols,‏ من زامدا أنه قد ضاع رشده عن السكر غير انه ما ليث اسب 
مض وقال : هلم بنا الى السفر فان ركوب الجياد وصفاء افواء پذهبان عي 
ثقل هذه النشاة 

غير انه بقي بتراح فقال له رو كاميول تو کا علي 44 

ففعل وخرج الاثنان من الفندق فأسرجا الجوادين . 

ثم دنا زامدا من ol ye‏ روکامبول ففحص سرجه وفال له : لقد وضعت 
لك في عسي السرج مسدسين حشوین فان الطريق التي سنستازها مقفرة وعرة 
te‏ لقد یقتل السالك Gd‏ دون ان يعم أحد بده . 

فاختلج فواد رو کامبول وقال في نفسه ؛ لقد اخطأت اما الصديق 
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وركب الاثئان lye! ge‏ فكانت اعراض السكر لا تزال بادية على زامسا 
غير انه حمل Ait‏ بالتدريج . فاما بمدا عن الدينة قال له روحاميول : 
سر أمامي کي تهديني إلى الظریق . 

فأبى وقال له : إن الطریق لا تزال متسمة محمث فستطیم أن نسير فما 
جنباً إلى جنب . 

ثم دنا din‏ وجعلا يتحدثان . 

وکان الطقس صافيا وافواء بللا » ونور القمر ساطع؟ » ما زالا رسيران 
Ge‏ ظبرت آمامپا سلسلة جبال فانعطف زامبا في منعرج وسار في طربق 
تلك الجبال وهو يقول : هذه هي الطریق إلى سالاندر با ۲ 

فلحق به روكاميول وسار حانيه فدار بسنهیا الحديث ST‏ فقال زاميا : 

- إننا سنيخترق هذه الجبال tly‏ واثتق من اننا لا نلقى في طريقنا أحداً 
من الناس إلا بعض اللصوص الذين يكنون للمسافرین . 

- آلعلك خائف منهم ؟ 

- كلا فان الذثاب لا تأ كل بعضها Cans‏ ثم أننا بعد أن GAZ‏ هذه الجيال 
سنمر بطريق ضيقة تشرف على هوة سحبقة لا حد لعمقبا کا يقال . 

— ومادا چ منا هذه Syd]‏ ؟ 

- لا يهمنا آمرها ولكني أحببت أن أبين لك الطريق التي نسلکها . 

ols _‏ هي هذه افوة العلها بعيدة من هنا ؟ 

- كلا. . فانها قريبة جداً وقد ذكرتها لك لأنه ما مر أحد بها إلا انكش 
قله وولاه الموف والذعر . 

لاذا ؟ 
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oY -‏ اللصوص بکنون بالقربمنها فان قتلوا من يقع بأيديهم من المسافرين 
القوه فما إخفاء لأثره Ge‏ باتت تلقب بقبرة المسافرين » ومن أخطارها ضيق 
الطريق الشمرفة عليها " فلا يستطيع فارسان أن هرا بها Cte‏ إلى جنب اضیقما 
بل يضطر آحدها ا يسر آمام الآخر فإذا بوغت السافر سقط بجواده إلى 
الهوة فلا des‏ به غير الله . 

— أحقيقة ما تقول عن عمق هذه اموة ؟ 

- لقد رأيتها بعني في رائعة النبار فا استطمت أن أرى عمقبا حق انك 
إذا call‏ فما حجراً فخما لم تسمع صوت هبوطه؛ إذ يستقر في غور بعيد من 
ذلك ما أرويهلك عن حادثة حرت أمامي حين كنت في خدمة الدون جوزيف 
وهي انه خرج ly‏ من سالاندر با ua‏ الذئاب فحملنا نطارد Ge Us‏ بلغ 
إلى تلك الطریق الضيقة فأطلق عليه الدون حوزیف رصاصة أصابت منه Side‏ 
فسقط يروي إلى تلك 3441 السحيقة.فأسرعنا لنرى أبن سقط فم ار له أثراً , 

- ألعل فم الموة متسم ؟ 

يبلغ اتساعه نحو متدين يحيث بسقط فما الفرس والفارس . 

فارتعش روكام.ول وقال : ألا تزال بعيدة عنا ؟ 

- کلا . فقد قرينا منبا جداً » وها نحن قد دخلنا في الوادي فلا يمر بنا 
ربسع ساعة حتی نبلغ الها ولکنك لا تستطيع أن تراها لنکد الطالع فارن 
القمر قد احتحب عن الأفق وبتنا في ظلام دامس . 

- لا بأس Shu‏ المها مرة في النبار » ثم لكر بطن حواده فسار حثيثاً 
al) Amats‏ و کان روكاميول يفتقد المسدسين من حين إلى حين . 

ثم وصلا إلى الطريق الضقة © فتقدم زاميا من روکامبول کي برشده إلى 
الطريق وجعل يسير أمامه ساكتا وهو غارق في لجج التصورات فلم يزعجه 
gly,‏ ل وجعل هو أيضا يفتكر ويتمعن في خطة رسپا لنفسه . 


وبعك رسع ساعة صا راما من دهوله وقال ا ركاميول : هردا !394 وقد 
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. الا‎ Lak 
. اني لا آری شیف فإن الظلام دامس‎ ~ 
5 فترجل زامبا عن سحو اده وقال له اسار فسترى‎ 


ثم أخذ حجرأ boy‏ من اموة فألقاه فيها وقال له بعد حين أسمعت 


صوت سقوطه ؟ 

كلا ولا بد أن تکون شديدة العمق ف إلى سمعت صوت احت.كاك 
الحجر بالعشب على جدرانها وللكني ل أسمع صوت بلوغه إلى الأرض . 

- انها آعق ما نظن 

ثم حث عن حجر na‏ من الاو ل فحمله Arad‏ وحاول أن sadly‏ في 
افوة غير انه قبل أن بتمکن من القائه ا رو کامبول السدس gut,‏ 
عليه الثار . 

فصاح زامبا صبحة هائلة وانقلب إلى الارض ثم هوي إلى الو: دون ان 
دسمع رو كاميول صوت سقوطه فضحاث ضحك النتصر وقال : لاشك ان 
الأبالسة أخذت og poly‏ فلقد تخاصت من اشد عدو لي . 

وعندما بزغ الصباح رصل بالر كيز فردريك ااسبرت دي شمري الذي لم 
ببق سواه يسمى بپذا الاسم الى قرية صغيرة فکان أول BU US‏ سؤال أحد 
القر ورين عن قصر سالاندر بر | فارشدوه إلى الطریق و ار وه انها dad‏ خس 
ساعات عن هذه القرية فذهب الى أحد الفنادق فأ كل ثم نام فيسه الى غروب 
الشمس فر كب جواده وسار الى ساندريرا وهو يناجي نفسه پأماني السعادة 
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dy‏ الساعة الماشرة وصل فء أل عن pad‏ الصيد م آمرته إبدسة الدوق 


وذهب اليه فاستقيله الو كمل استقيالاً Sule‏ و اعد له مائدة فاخرة ' 


فأكل رو کامدول Tapas‏ عظمة وقد ومد على المائدة زاح of‏ الجر أيقن 
أن Gaull ial‏ ارسلتها اليه ce duels‏ القمر فشربها [piles‏ و و سول بها لد 
عظيمة ولکنه بعد فراغه من الطمام شمر بان الجر أثر عليه تأثرً عظبا على 
فرط ادمرانه على شرب اور فچست ان الغرفة دور és‏ بعك پستطسع القيام . 

فأسرع dll‏ وكيل القصر وقال : لا بد ان یکون اثر عليك هذا الجر OY‏ 
Gate‏ فتو كأ علي كي أوصلك الى الفرفة التي تنام فيها . 

فاتكأ رو کامبول عليه وسار معه حتى اوصله الى غرفة مفروشة بأفخر 
الرباش فقال في نفسه : لا بد أن تکون كونسيسيون قد أمرت باعداد هذه 
الغرفة ILL),‏ پاتقان فرشها GU‏ أجد ما tad‏ يدل على حسن الذوق . 

ولکنه ما ليث ان صعد الى السرير حتى أطيق dae‏ ونام نوما ltt Le‏ 
له السعادة d‏ أحلامه پابدع مظاهرهافرأى نفسه Gyo‏ اساسا وزوحا لأشرف 
وأغنى فتاة » ثم انتفل بأحلامه الى البرازيل حسث عين سفيراً اسباني) لدى 
امبراطورها ley‏ زال os jan‏ وان gli oda‏ اة الى ان يلغت الثامنة 
من الصباح فشعر ان يدا تزه ففتح عينيه منذعراً وهو يرد أن تبقى له تلك 
الأحلام فرأى وكيل القصر Cal,‏ أمامه وقفة الاحترام وقد حمل قبعته بيده 
وقال : لمعذرني مولاي إذا تحاسرت على ايقاظه فقد بلغت الساعة الثامنة 
وازف الوقت . 

ففرك ر وکام ول عه ووضع دل و على جدينة کن pay‏ وقال aa):‏ أصدت 
Ae ye ols‏ الزفاف d‏ الساعة التاسعة ۰ 


ثم 'وشب عن سر oy‏ الى الأرض وهو پقولة الف or‏ العار أن oil‏ بوم 
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. الى مثل هذه الساعة المتأخرة‎ GUS 
. فقال له الوكيل : ليأذن لي مولاي الر كيز ان أخبره ببعض التفاصيل‎ 
عن أي شي ء ؟‎ -- 
فنظر اليه روكاميول دول اركف يشوم ما بريد وقال له ۱ فل ی ون‎ 
: الوسطى‎ Oy حارية في القر‎ 
العام بر بدون ان الس خودة ودرعا ؟‎ 35 
Naas سم وحبك ویکون‎ awd كلا ۲ و لکنمم سبلسونك قمعة‎ ~ 
. فریق من الرهيات‎ 
ما شان هؤلاء الرهبان ؟‎ .- 
وتکورس نا رما لأوامرهم‎ dts مشت انهم دقدضو نا‎ 
الى متى ؟‎ - 
ol Ue به الى نين انب‎ 
يطلبونه می ؟‎ la تس أهذا كل‎ 
. وم هنا الآن‎ dla JI pa س نعم وقد‎ 
ماذا بربدون ؟‎ — 
. بريدون أخذ سیادتع الى الكنيسة‎ - 
فيبافرأى الكنيسة حبط بها اثجار‎ pall فأطل روكاميول من افذة الغرفة‎ 
شيء حوها يدل على الكابة فانقيض صدره‎ Ba باسقة ول بر احداً من الناس‎ 
1 BLL! Akins وقال 3 نفسه 6 ما هذا العرس الذي‎ 
. اما الو كيل فانه عاد الى حديثه فقال ان الرهبان پنتظرونع يا مولاي‎ 
, (okey الکندسة امامي و انا اعرف الطريق‎ ody’ لماذا ينتظروني‎ — 


- انك لا دغل الما من هذا الياب الذي تراه ا سيدي بل من wh‏ آخر 
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عمنه ات غرناطة 5 

س ان هذا الاسقف مجنون كا بظهر . 
الدوق بزواج المدموازيل كينا ود دي سالاندريرا الذي حرق" has! din‏ 
عام م السذمور لورانزو دي الفمار في ملك فردنائد Sel SE‏ ۳ 

- ان هذا القصر الذي نحن فيه الآن كان كنيسة في ذلك المهد فقدم اليما 
الزوج لملة رفافه 1 قدمث أنت ‘ وبقي فيها طول لملته Uae‏ على الصلاة 
ثم جاء اليه أريعة من الرهيان فعصبوا Adie‏ والإسوه مسلایس العرس * وهي 

فقا dale‏ روكاميول وقال : ان oda‏ الثقاليد لا تطاق و دهد لدي شك ان 
اسقف غرناطة من أعظم الجانين . 

۰ وأنا al ot‏ ب سيد ) وأظن bj} ga all ol‏ كتسيسيون تشترك معنا 
ذا الح فالى عتما عسل تقول هلا الا سقف ۳۳ أن هله التقاليد لا Aes‏ 
ف عصرا اماضر » . 

- وماذا أجابها الأسقف ؟ 

- قطب حاجبيه وسكت فلم od‏ ابنة الدوق بدا من السکوت OY‏ هذا 
الأستف شيخ J gent‏ رثروته cr ALL dad‏ وهو لا وارث له سواها : 

فبان عفد روکامہول م olals‏ من الضحر عمل ذكر Owl!‏ فقال له الوكيل: 
وفوق ذلك فان سبدلي ود gobs‏ کار( أ امه لم lias‏ هو . 

aK, من التوقسع‎ 5 Ls ژو حد ه‎ Ce pus روكاميول الكثاب وقضه‎ reat 
: عر ف أنه خط خطييته و ' يكن يتضمن غير هذين السطر بن‎ 
صاراً انا الحبيب فلم بق غير بضع ساعات ی بغدو الر كيز دي شمر ي‎ ) 


)04( انتقام با کارا ۹۳۹ 





فلما أتم تلاونه قال في نفسه . سأصبر كا تشاء فان کل عذاب يعرف أجل 
خف رقعه . 

< قال لاو كيل : إذن فام سيعصيون عبني ؟ 

س عم 4 إذلا بد من ذلك . 

al dy -‏ طريق يسيرون بي إلى الکنسة ؟ 

— بدهلیز تحت الأرض يصل بين هذا القصر وبين الكنيسة 

20 أسير به معصوب السنین ؟ 

— وحيط بيك الر Ola‏ . 

س ما أشيه هذا الزواج بزواج العميان » أبريدون ان أتزوج وأنا معصوب 
السنین ؟ 

: الكنسة‎ dg فام زجوت العصابة عن عىنىڭ‎ aS es 

وعند ذلك طرق الباب فقال الو كيبل : هوذا Olea J‏ قد حضروا . 

ثم ذهب ففتح شم اليماب . 

ودخل الرهبان el‏ فذعر LS goals)‏ رآم وخرج الو كيل بعد أرين 
انحنى أمامهم باحترام . 

فدذا أحدهم من رو کامبول وقال له باللغة الاسبانية : هل أنت مستعد 
ايها الاخ ؟ 

فقال روكامبول في نفسه ماذا أرى ألعلهم يحتفلون بادخالي في الماسونية. 
ثم Cloud‏ و قال : نعم الي مستعد , 

فاقترب آحدم وعصب علنه بعصاية سوداء فلم دعد بری بعد ذلك (us‏ 
ولکنه بقي له حاستا السمم والاحساس فسمع أولئك ارهبان يتلون صلاة 
لاتينية ارتمشت اعضاژه حين سماعبها فانها كانت صلاة المصر التى تتلى عن 
نفوس الأموات وأحس آن حدم دنا منه وحعل پنزع عنه ثمابه م ألسه dad‏ 
ذلك ٹوبا لم يستطع ان يعرف لونه . 
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ولکنه عندها لمسه عم انه ذلك الكرتاني الذي اخيره عنه الو كيل تم عر 
انهم البسوه فوق القميص وبا أثقل منه fad‏ انه ثوب الرهبان الذي آخبده عنه 
الو كيل Lal‏ 

وبعد ذلك تابط أحدم وفال dard‏ ينا . 

فسار م وهو لا de‏ أن سير . ولکنه ما ليث أن مشی حق عاد 
dha JI‏ إلى الصلاة اللاتينية فعاد صدره الى الانقماش . 


وأحس روكامبول في البده أنهم ينذلون به درجات سل » ثم انتبت تلك 
الدرجات فسار في طريق مبلطة بضع دقائق » فشمر ان افواء قد 
زادت رطوینه »> وعم انه GAS‏ ذلك الدهليز تحت الأرض الذي آخبره 
عنه الوكيل : 

وبعد de‏ قال له أحد الرهبان : (رفع رجلك واصمد . 

فامتثل ر وکامبول وجمل مشي معهم مد ساعة لم تكن تنقطم فيها صلاة 
الرهبان الخاصة بالأموات . 

ثم شمر Sled‏ ان امواء قد تغير وتبدلث رطوبته محرارة » فعلم انه ترك 
Mall‏ 

ثم مم أصوات أبواب تفتح وتغلق نما زالوا يمشون به ge‏ شعر أنه 
بشي على بلاط من الرخام » فاوقفوه وقال له أحد الرهبان إرفم العصابة 
عن عيتيك : 

فما صدق روكاميول أن مع هذه الكامة حتی أزاح العصابة وجعل ينظر 
إلى ما حوله نظراً مضطربا فرأى انه واقف في مكان يبلغ عرضه ستة أقدام 
تحت Lb‏ مرنفعة مثل قداب‌الکنائس ورأى أمامه صورة كبيرة قثل المسيح وعلى 
بساره صورة کببرة قثل زواج إحدى بنات سالاندريرا مع الدون الفامير وعلى 
منه صورة أخرى كبيرة استلفتت أنظاره » وهي تثل العقابات الفظيعسة 
halt |‏ الي کانت bot‏ ف العصور الوسطى © وقد rey‏ تمتها تاریخ هذه 
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العقابات وأسمابها . 

غير ان روکامیول اضطربانظرها dy‏ يستطعان يقرأ الکتابة فأدار نظره 
إلى الرهسان الذین is‏ | يصحبونه فوجد أن ثلاثة منهم قد احتحيوا ول دسق غير 
واحد کان و اقفا وراءه اکت لا يتكلم ۱ ۱ 

وفما هو ينظر حوله مندهشا ما براه فتح أمامه ستار ظهر من ورائه اولك 
الرهبان الثلاثة الذين کانوا برافقونه وهو معصوب العيئين وكان أمامهم a9)‏ 
كمير تتأجج فيه النار الموقدة وفي وسط النار حلقة من الحديد . 

فذعر روکامبول لمرأى النار وما كان يحيط بها من الكلابات والمطارق على 
أن جيم ذلك مر آمام عبنيه بسرعة ثم نزل الستار 

وعقب نزول هذا الستار فتح ستار gol‏ أمام صورة المسيح ظهر من ورائه 
ميكل تتقد فيه ۲ لاف من الشموع Ady‏ كاهن يصلي »؛ فردت إلى روكاميول 
روحه » وقال في نفسه . لا شك ان هذا الکاهن ينتظر قدوم الخطيبين 

ثم نزل الستار وفتح ستار ثالث وكان قاب روكاميول يدق دقات شديدة 
فرأى امرأة مرتدية بلابس بيضاء تنقدم وهي ماسكة بيد فتاة أخرى متشحة 
ملایس السواد . 

فعرف روكامبول لاحال ان تلك الفتاة هي خطبیته ابنة الدوق » غير انه 
be‏ كانت المرأتان تتقدمان الى افسکل نزل الستار فاحتجبا عن نظره » 
واحتجب اليكل وشموعه » ول يحد روكامبول أماله غير ذلك الراهب الذي 
بقي ممه فنظر اليه كأنه يستطاع كنه هذه الأسرار ولکنه ما لبث ان نظر البه 
حق ازع الراهب القمعة عن رأسه فصاح روكاميول Ames‏ منکرة وتراجع 
Lede‏ الى الوراء . 
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إن هذا الراهب الذي ذعر منه روكاميول وخافه هذا الخوف كان زامسا 
بعيئه الذي رآه روكاميول يسقط أمامه في تلك اطوة المائلة وكان بحسب منذ 
لحظة انه من الأموات . 

فم يصدق عينيه حين رآه وحسب ان خاله قد ټل له ثم ما لبث ان تيقن 
منه ge‏ أخذ يتراجع الى الوراء وقد جحظت عيناه من الرعب وأخذ يبحثعن 
منفذ jy‏ مله ولكن الأبواب كانت مقفلتجيعها فأسند ظهره الى الحائط رعنناه 
محدقتان برامما , 

أما زامبا فانه كان ينظر الى رو کامبول نظر الساخر حين تراجعه؛ثم ضحك 
ضحكا شدیداً وقال : كيف رأيت LOW‏ حضرة الر كيز ألا أجيد الاحتيال 
3 تمده أنت ۴ 

فلم حب روكاميول وظل ينظر اليه مرعوباً 

فقال زامبا : لقد حسيتني أها الأبلة ميا من السكر فظننت الي احرقت 
اعترافك 4 ارشاك ` ' ۱ 

ثم جمل یضحك Whe (Rand‏ مازئا به . آما روكامبول فلبث جامداً لا 
يتحرك كالأصنام . 

وعاد زاميا إلى حديثه فقال لقد cade‏ منك انك لست لصا صادقاء فان 
اللصوص حسب مادم لا يخون بعضهم بعضا ولکنك سافل ego‏ لا تحازي من 
يخدمك بغير القتل . فلقد حاولت الرة الأولى ان تقتلني في باريس فطعنتني من 
الوراء شأن الخائنين الجبناء » ثم حسبت بعد ذلك الي أصفح عن خيانتك ‘ 
وأسى لذة الانتقام . . ثم لما رأيت انك أصبحت في قيضتي عرضت علي 
لمال الوفير col,‏ تحسبي راضياً بتلك الوعود » ولکنك أخطأت يا حضرة 
الدوق » فلو عرض علي ag‏ أسياتنا وملكة uid!‏ لا coud‏ عن الانتقام من عدو 
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del 5554‏ الا ؟ 

2 ثم قل لي يعيشك فقد Clipe‏ خر if‏ بأساليب الاحتبال ۳ سکن د رث 
الهوة النی افقته لك منقنا لا شلك فيه ؟ ؟ و کیف حطر لك في بال ارن GF‏ هذه 
!94 3 لا يبلغ عدة أقدام وان آرضها مفرو شة بالمشب الاخ کی لا بسمم‌صوت 
الجر الذي إذا القي فيها فتحسبها حمرقة و 3 لا برض حسمي )13 سقطت فيها؟ 
ثم كيف bt‏ في بالك ان السدس لم 3 {be‏ بالرصاص پل بالبارود وحده 
وقد وضم في سرج جوادك بعد نزع الرصاص ؟ 

ولكني أعذرك لانخداعك فقد أطلقتعلى مسدسك فتظاهرت ان الرصاصة 
وقعت في gots‏ وصحت صياح المتألمين وسقطت في الهوة . 1 fal‏ دوري 
خير até‏ أا AM‏ كيز ؟ 

ثم جعل يضحك غير ار رو کامبول ثاب من دهشته » وذكر انه ری 
خطييته » وانه لا يقصل بدنه وبسنها غير ستار رقيق ٠‏ فوضع إصيعه على And‏ 
وقال : أسكت أو اخفض صوتك . . إدني سأعطيك جسم ما تطلبه ... قل 
أتريد ثروق محملتبا ؟ 

- اذا تريد of‏ أخفض صوق ؟ 

Gaels OF -‏ وراء الستار تننظرني . 

- أتظن انها تنتظرك ۲ 

سكل انزف yy Gh SUG poe eeu‏ 
الستار أمام اليكل ؟ 

س تعنم إنها هناك ولكني نسدت اذك ستتزوج etl‏ قك السوك ملاس 
العرس . أتعلم يا حضرة ار كيز ما هو هذا القميص الذي البسك إياه أسقف 
غرتاطة تمت ملايس الرهمان ؟ 

ثم دنا منه ونزع Ge‏ ثوب الراهب cut‏ ظپر القسص ارو کامتول شا ليث 
أن رآه حتى che‏ صيحة منکررة لأنه كان ذلك القميص الأحمر الذي پلیسه 
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المحرمون في السحون 

وعند ذلك be‏ زامبا من الجدار وأدار لوليا فيه فارتفع ستار آغر وظهرت 
كنيسةغاصةبالناسفرأىر وكاميو رجلا جائيا أمام JRA‏ وحانبه کونسدسیون 
والأسقف أمامه) بعقد عقد القران . 

أما الرجل فكان ار كيز دي شمري المحقيقي الذي حسب روكاميول انه 
قثله و حعله Cab‏ للأسماك , 

وفي الال آدار اللولب ثانية فنزل الستار ودنامن‌رو کامبول الذي کان‌مستندا 
ال ادا دنا من أن يقم وقال له: لا يخلق بنا ان نکدر على الحتفلينحفلتهم 
واصغ إلى الآن فقد تعامت ما كنت أراه فيمسارح fate ll‏ أنه لا بد لكل رواية 
من ظپور خفاياها في آخر فصل منبا . 

وإذ قد بلغنا إلى الفصل الأخير من روايتنا فلا بد لي من إظبار غوامضبا کي 
لا يفوتك شيء من أسرارها . فاعم الآن ان المركيز دي شمري hdl‏ وليس 
أنت » أي الر كيز الذي تعقد الآن حفلة زواجه بابئة الدوق سالاندريرا / 
يمت کا تومت وم یفعل به رصاص مسدسك إلا کا فعل بي ؛ وذلك الي نزعت 
الرصاص من المسدس © ول ببق فيه غير الباروه » فلما أطلقت مسدسك 
عليه تظاهر أنه أصيب برساصة » Gilly‏ نفسه في البحر کا القبت نفسي في 
اموة فغاص تحت الماه > وكان الظلام شدیدا فلم تره حين بلغ الشاطیء تحت 
منزل إبنة الدوق . 

ثم أخبرك أنه عندما Ole‏ إبنة نسلة کاینة سالاندر بر ا من جرم سف اك 
مثلك فهي تنتزع من قلبپا كل رحمة وا تفای في سبيل الانتقسام » ولذلك فاني 
عندما YL)‏ أن تکتب اليك ذلك الکتاب الذي القاك في الفخ م تتأخر هنيبة 
عن الکتاية . 

فعلم روكامبول عند ذلك کل شيء وأيقن انه لم Leta] pdt‏ سالاندر برا 


و 2 ۰ 
ودوقيتها وملايينها ومر كمزيته ومقامه و الاموال الي اعتصمما بل اسه قد 
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5 يأعدائه من كل انب‎ (ble وَأ سه‎ ay دض حماته‎ pen 

و کاغا هد | LAS ol!‏ الشدرد الذی بات And‏ قد زاده ا ا تولاه من القنوط 
فلم يحفل le‏ قاله زاميا وابتسم له إيتسام اازی» الستخف =o‏ 0 
فأجابه زاميا ob‏ ضغط على زر آغر » ففتح ستار ظهر من ورائه CA ST‏ 
الر همان الثلاثة بوقدون الذار الي تقدم انا وصفبا فأيقن روكاميول eel‏ 
الجلاد ومساعداه 5 

2 رأى ورام شخص راا فبلع قله انظره وذكر ذلك الشعر الذي als‏ 
دائق أب الشعراء الايطالي وهو ( هنا يقطع كل رجاء ) . 

أما هلما الشخعص فان اهر 3 لادسة ملادس سوداء 1 بلس القضاة وکانت 
هذه المرأة با کارا .. 

کثر] ما یتفق للمجرمين ان تخور قوام ويغمى عليهم في مقاعدم حين 
سمعون صدور eke VI‏ من أفواه القضاأة ' غير أن رو کامسول d‏ يكن من 
أولئك المجرمين » فإنه كلها زاد موقفه حرجا راد سرأة بقدر ازدياد قنوطه 
يزيد اقدامه . 

غير أنه ل محد سلا للاقدام فى تلك الساعة الرهسة » فا کتفی بالجرأة 

۳ )ا 2 فى لد 

وعدم البالاة بالوت » وجعل ینظر إلى با کارا نظرات الاحتقار كمن يريد 
أن يموت موت الأبطال » ثم قال ها بلبحة المتبسكم لقد عرفت أنك 
كنت ڏس ر بل من وراء زاميا وتدقعينه إلى ما فعل 0 فان هذا الا یله ليس 
من رجالي . 

فقالت له پا کارا ببطء : لا تشم ولا تنهع فان ساعتك قد دزت . 

فشتمپا Cant‏ قبيحا وقال لها اني أهزأ Oe‏ وبكل ما فعلتيه » ونعم 
إنك تستطسین قتلى »غير أني لا أكترث للموت » لألي  OST‏ مركيزاً 
ولکن Lal‏ أعظم عاثلة في اسبانيا أحيتني » والکونتس دي Jamel‏ 


دعتنى أخاها 
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ثم فحك فدك امازی, وقال : ثم a!‏ متكت عرضك وحعاتك مضغة 
في الأفواه بعد انأصبحت مثال التوبة الصادقة ذهبت بعقل زوجك فافتلینی OW‏ 
كا تشائین فقد enti!‏ لوتي قبل ان أموت . 

ثم برقت عيناه Cuts‏ من الانذار الجبنمي lS‏ دودح أستاذه السار فيليام قل 
مرت يعيلية . 

غير أن باكارا قالت له بهدوء : Ei]‏ مدع با روكاميول > فائنا لا 
نريد قتلك ! 

- إذن فماذا تریدین مني ؟ 

- أنظر إلى ELS‏ فانه من ملابس الحرمين » وانظر إلى هذه الحلقة التي 
تەی في انار المتأجحة Wels‏ ستطوق ساقك و بردط بها Hai‏ فا من 
كان مثلك لا يكفيه عقاب الوت GY‏ راحة لك » بل أن عقابك ينبغي ان 
يكون بالسجن المؤبد» حيث يندفع السجان بالسياط على كتفيك ولا تلقى أثناء 
الال وأطرافالنبار غير الذل والشقاء والقنوط وذ کریآبامك السابقة فيباريس 
اليس هذا العقاب أشد من الوت ؟ 

ثم els)‏ إلى الرهيان فمو | عليه والقوه على الارض وهو ارج ويقاوم 
دون جدوې » LU‏ قکنوا منه رفع الجلاد ساقه إلى السندان وأغرج آخر تلك 
طواها Goby‏ بها الساق . 

ولا انتهوا من وضعبها تر كوهملقى على الأرض وهو لا يستطييع حراكا لا 
تاله من ال 1 

ودنت مله باکار | فقالت له : إنك آرسلت الر كيز دي شمر ي إلى 
السحن . فمن العدل ان تحل عله فيه » وأردت أن تتزوج Lal‏ الدوق ياسمه 
فمن العدل of‏ يحل محلك منما . وفا عاملناك درن إشفاق لانك م تشفق 


على أحد , 


ary 





فصاح رو کامسول دقول : لقد سأء ts‏ لك فاني ساتظلم آمام القضاةو سأخبرهم 
بانسع كنم قضاتي ؛ فلا آرید أن يحم de‏ إلا في الحا م . 

- إنك منخدع Lay!‏ “ فان الحكم عليك قانوني وقد وقم عليه في 
المراجم الما LS‏ ‘ فادا كات قد Jas‏ فيك العقاب داخل هذا pall‏ دوت 
أن يقف على أمرك أحد » فیا ذلك إلا صمانة Gp‏ أسرتين Mh‏ وسيبقى 
سرها مکتوم) بالرغم عنك في سجن قاديس إلى الأبد ' فانك ستکون فيه 
پاسم ذلك الرجل الذي كان يدعي انه الرکیز دي شمري فلا بصدقه أحد 

- لا! فان هذا المر كيز لا يشمي بشيء وسيرى السحانون والمسحونون igi‏ 
غير ذلك الملركيز . 
الفر ار فدشوهون ress‏ 5 لا بعر فهم ae)‏ معی بأتوا خارج السجن وبأمنون 

فصاح رو J gral”‏ ی رعس لأن علم کل شي ءَ ولکن الصحة wiles‏ 
آخر ما قاله » فان بدا شديدة ضغطت على عنقه » وريض eT‏ على صدره 
Anak 1‏ من 541 ‘ ثم أخل راهب ثألث زحاحة و صا م فما ably‏ ‘ بل 
ره حرفة من الکتار ‘ ثم وضعها على و Apo‏ من الانف إلى الذفن ۲ 

فأحس رو کاسول بأ شد دد لا یطاق و يستطع ارف cena‏ أو 
يتخلص ۰ 

وقد فعلوا ذلك ره بسر عة زائدة ثم رفعوا عن Ayr‏ الارقة ودنا زاميا Ana‏ 

فنظر روكاميول إلى تلك المرآة of,‏ أنينا شدیدا » لأنه رأى of‏ 
و حوه قل تشو ه Al‏ تشويه ‘ Cant‏ م das‏ يعرف A ad‏ ام شوهوا وحم 


بسائل الراج 


۹۳۸ 





SSM ذلك الوقت كانت أحراس حنيسة سالاندريرا تقرع وكان‎ ds 


دي شمري خارحا مع إمرأته Anal‏ اادری سالاندر را 7 


و۳ 


بعد ذلك مخمسة أيام كان الفیکونت فاببان دي اسمول Colle‏ مع إمرأته 
وهي ظاهرة عليها علائم الانقباض » تشكو إلى زوجها انقطاع أخبان آخیبا 
) روكاميول ) عنما ملد سفره إلى Lad La!‏ »؛ وهو بلاطفبا وبعزوا هذا 
الانقطاع إلى انیا که في شوون زواجه . 

وفيا هما على ذلك دخل pole‏ يحمل رسالة من Lill‏ فأسرع الاثنان اليما 


وقضبا فاببان فقرأ ما يأتي ٠‏ 


د شقمقي المزيزة بلانش 

و إنني أكتب اليك وزوجي العزيز مق يحاني في مدريد ينظر ما أكتب 
وإني أحب ان أكتب اليك كثير آ من الأمور فلا أعرف كيف أيدأ ولكن لا 
بد لي من القول قبل كل شيء ان Nel‏ أصبح زوجي وان بهذا الزواج من 
أسعد النساء 

د إن عقد زو اجنا قد تم آمس » وقد عقده لنا Gal‏ غراظة في فصرا في 
سالاندريرا حضور أمي والموظفين عندة . 

ر وكان بانظرة على باب الكنيسة مر کبة للسفر » وفيها أحد أركان حرب 
حلالة الاك فسافرت فبا مع البرت إلى مدريد وقدمت زوجي بنفسي TU)‏ 
فاستقماته خير استقيال وقالت له : 

« إلى با حضرة الدوق دي شمري سالان در ly‏ قد وقمت اليوم على 
الأرراق القاضية بنقل جيم القاب الدوق دي سالاندريرا اليك » وکنت 


t 
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عزمت من قبل على تعمرنك سفير ا املکتي في البرازيل . أي خشیت 
عليك وعلى إمرأتك مناخ تلك البلاد فسنتك لثل هذا ae‏ في الصين 
حمت تغيب عن La Jl fags)‏ أعوام على الأقل 1 ob dol bt,‏ هذه 
الهما شاقة صعية عليك » ولكني أؤمل أ Gat‏ عنك حبك لامرأتك 
أثقاها. 

> ولا فرغت من القاء أوامرها قدمت له يدها فقبلتها ثم Lites‏ إلى العشاء 
على مائدتا الخاصة . 

د ويسوءني أيتها الحبيبة انا سنفترق عنك أربعة أعوام . غير أن عزائي 
أن البرت قد دخل في سلك السياسة > فبدأ پالنصب الذي يلتبي اليه أمل 
الطامعين أي أنه بدأ بمنصب سفير وهو شير ما يطمع به رجال السياسة بعد 
all‏ الطويل ۲ 

« والآن LOG‏ سنسافر بعد يومين وستيقى أمي في اسبانيا ولكنها ستحضر 
إلى باريس في الشتاء القادم فتحدثيها عنما با تشتبين . 

« إن البرت يحب ان یکتت ك بالرغم عا هو فيه ولا بزعجك da‏ القول 
فإنه by‏ كان يفتح أمس زجاجة كسرت ودخلت قطمة من زجاجة في سبابة 
يده اليمنى فجرحتها يحيث لا پستطیع الكتابة بيده اليمنى عدة أيام ولذلك فهو 
يكتب لك باليد السری . 

« الوداع أبتبا الجمدمة وعسى ان نلتقي في باريس قريبا باذن الله . والسلام 
عليك dey‏ زوحك العزيز فابيان » 

( كونسيسيون ) 

وقد أضاف المركيز دي شمري beat!‏ دضعة أسطر على هذا الكتاب بيده 
السری » و Leh‏ اختلقوا حكاية جرح بده کې لا ark‏ الفیکونتس دي dae!‏ إلى 
تغير الط لانا تمرف خط روكاميول . 

وبعد ان اطمأن خاطر الفیکونتس على آخیها تركها زوجها فابيان وذهب 
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إلى النادي فوجد فيه العديد من أصحابه وأصساب روکامیسول » ول يكن 
حدم غير زواج الر كيز دي شمري duh‏ الدوی و لس oe eres‏ يعرف (us‏ 
من حقيقة حال روكام.ول 

bens‏ فابيان جالس بيهم إذ دخلرولاند دي کابلت فمجب أعضاء النادي 
لقدومه das‏ طول احتحابه علوم وكان معظم ur wary le reese‏ دلاژل الرزانة 
what‏ ما عبدوا ده من الطیش ae) yh,‏ 
فسلم عليه وقال له : أتأذن لي با سيدي الفيككونت يقابل فإلي قادم من ماذلك 
ول أرك . 

فمحب فایسان وفال له ۱ إن العلائق مقطوعة Was‏ ‘ فما I yous‏ إلى هده 
القابل ؟ 

وكان فابيارن یکلمه بلبجة نشف عن الاحنقار فل محفل يه رولاند 
وقال له : لا أنكر عليك حقك بهذا الاحتقار غير ألي التمس منك أن تأذن 
لي بهذ المقابلة 

lolay —‏ تر بيد مني ؟ 

- لا أطلب اليك أن ترجع عن اعتقادك 'السابق بيو لكني أسأللك ان توورني 
هذا المساء في مزلي . 

3 لاي قصد ؟ 

- لا آستطیم‌ان أقول لك شيئاالآن غير انيالتمس منك مقابلة پاسم الصداقة 
القدعة المؤسسة بين عائلتينا . 

ب حسنا فسأذهب ففي أية ساعة تريد ان یکون اللقاء ؟ 


- في الساعة التاسعة من الساء . 
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قبل أن نتسم الفنكونت دي dyer‏ الى منزل رولاند نذهب بالقارى إلى 
قصر الكونت أرمان دي كركاز فنقول : 

كان هذا النكونت جالس) في غرفته قدل هذه الحادثة المتقدمة ببضع ساعات 
ob,‏ يقرأ في جريد: اسيانية حادثة فرار المركيز دي شمري من سحن 
قاديس وتشويه وحبه والقيض عليه على ما مثلته با کارا وهو لا يفوم Cah‏ من 
هذه الألغاز . 

ee ررثي فسر بلقياه‎ wb dude إذ دخل‎ sal J هو مضطرب‎ Kats 
عظيما ويعد ان جلس أمامه أخبره الکونت مخلاصة ما قرأه في الجريدة وانه لم‎ 
من اسبانيا و سأخبرك‎ OW يعلم شیثا منهذه المعميات فقال له فرناند . إننيأتيت‎ 
. بكل فيء‎ 

- قل إذن ماذا حدث ؟ 

ساقم كل شيء . 

— كيف ذلك ؟ 

- تزوج ال من کل Lab‏ الدوق . 

me‏ أي مر كمز ؟ 

~ المر کل الحقيقي الذي كان في سحن قاديس . 

- إذن فا هذه الجريدة وأي مر كيز تعني بتفاصيلها ؟ 

فابتسم فرناند وقال : ذلك من صنم با كارا » فانها أخرجت من السحن 
ار كيز الحقبقي ووضعت بدلا منه روكامبول باسم ذلك المركيز » 


۹4۲ 





das‏ أن شُوهت Apes‏ آبشم تشویه ۶ 3 لا دعرف السحان والمسحونين 
وجبه 

ثم آخبره هسم تلك dl‏ بالتفصيل 1 قدمنام . 
الکو نتس العزيرة 

س aa)‏ تقدمنني بساعة ولا بك ان کون الآن rials J‏ ۰ 

وبين الاشان يتحدثان حدیثمیا إذ دخل خادم حمل إلى الکونت رسالة 
ven)‏ فعضما وقرأ فسا ما dl.‏ : 

, ۳ 25 العزيز 

ad «‏ عبدت إلى فراند أن يخبرك يكل ما حری » وأا أكتب السك 
الآن على عحل 5 أخبرك أن عدوا المام ود قص وتا اه و ىق علينا 
غير الاقام بتبرئتي من تلك الوصة WLU‏ التي ومني ما قبل الانتقام 
منه ولذلك GU‏ أنتظر قدومك إلى في هذا الساء في منزل المسيو رولاند 
دي کایلت @ 0 

« الكونتس أرتوف » 


۷ # * 


آما باكارا فائها وصلت إلى باريس قبل ان يصل اليها فرثاند بساعة » 
فذهيت توا إلى أختها سريز وسألتها عن زوجها الكونت فأخبرتها انسه 
مار af‏ ان حالته قد تحسنت تحسنا Like‏ » حيث عاد البه بعض صوابه 
وصار يعرف أنه الكونت أرتوف وليس رولاند دي كايلت کا كان يعتقد 


2 4) yim ods ف‎ 
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فسرت با کارا سرورا لا بوصف لأا عدت ذلك شير مقدمة لشفائه » ثم 
دهبت داختها سريز إلى اختہا ریسکا 

فسارت ole‏ الثلاث إلى منز ل با کارا فوحدت Aad‏ رسالة من رولاند 
ففضتها بابف وقرأت فيها ما SU‏ : 

» وصلتني رسالتك من مار دك أول ام bi,‏ 3 كايلت فامتثلت لأمرك 
وأسرعت إلى باريس وها أن الآن فمپا أنتظر أوامرك » . 

فأخذت با کارا ورقة في الحال وأجايته قائلة : 

[ إني مر سل الك اختي رسک فوي تيرك ۳ ods J}‏ مك ‘ والآن أسرع إلى 
الفسکونت دي أسمول واطلب اليه ان یکون في منزلك في الساعة التاسعة 
lal host,‏ فيه في تلك الساعة » . 

ثم کتبت الى أرمان دي كركاز الرسالة التي تقدم شرحبا » وبعد ان 
أرساتث رسک الى رولاند قالت ed‏ سر بن 5 هام بنا a} ov‏ ديك يقم 
زو جي 6 فقد سدقي الطييب yh?‏ ثيل اليه ليعلم ادا كانت alle‏ العقلية تسمح 
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J‏ الساعة التاسعة مز مساء اليوم هس حاء الفسکونت فابيان إل منزل رولاند 
وبا الاتفاق فوحد رولاند بانتظاره whad y‏ أن (pace!‏ ره خير احتفال دار 

- أرأيت كيف اني كنت حریصاً على اللقاء على ما Ley‏ من النفورء وانا 
تست لأنك طليت إلى هذا اللقاء باسم عاثاتينا ولاری شؤونك الخطيرة التي 
دعوتنی المها . 

-- إفي قادم با سيدي من قرية فرانش کونته » حسث كنت فيا اتسوية 
إرث مي 

— لقد عرفت هذا , 

- وقد كنت أنت Cal‏ في تلك الب في pad‏ هوتيا » 
الدوق دي ب_الاتدريرا فحأة و کنت ود مقايلتك هناك » فيا مسرت 
المقادلة . والآن agli‏ طلبت اليك هذا اللقاء إلا لأطاب منك الایضاح عن ied!‏ 


= سنا‎ so 


التي نبتجها معي 

- إفي كنت صديقك بل إفي كنت أعد نفسي بثابة أخيك الكبير فانظر 
اليك بمين الاخاء وأقوم ما اعوج من مناهجك وأصاح ما فسد من أمورك بيد 
الاخلاص إلى ae‏ : 

فقاطمه رولاند وقال : إِذ في أعلم ما تريد ان تقوله ل ! : فانك ترود أن 
تقول Jl‏ حاسرت Ly‏ على ۷ إمرأة ووصتبها وحمة عار لا قحی فلم ad‏ 
بدا من احتقاري BY‏ ما جريت جری للنبلاء اليس هذا الذي تريد أن تقوله لي 
با سىدي ؟ 





فسکت فاببان وكان سكوته gm el‏ اب ۰ 

غير ان رولاند لم يحفل بهذا السکوت ومضی في حدیثه فقال : إني ام 
النەس منك b‏ سبدي هله المقايلة 1 أرضيك عن سايق اعتقادك بي وأنا احتمل 

دين 

- پتلك المرأة الطاهرة الق دنست عتما أي الكونتس آرتوف . 

فارتسم فابيان ايتسامة هر + وقال له 5 العلك تر دك أن تر جم 7 شر La‏ 

ت clad‏ قمل کل الناس . 

فاستام فابيان وقال ؛ إنك تعلم lst‏ لم بعد بلدا ذلك الوداد القدم الذي 
يؤذن لك عبازحق إلى هذا اد . 

- إني لا آمزح بل أقول الجد . 

- أي جد هذا العلك نسيت أني رأيئها من ثقب باب غرفتك في تلك‌الفرفة 
وسعت ما كان Li yas‏ من الحديث ؟ 

سب jy) ue‏ با سيدي ul‏ تقول ora re‏ هذا القول é‏ ويسوهني J!‏ 
لا أستطيع أن أجيبك الان » ولكني سابرهن لك بعد بضع دقائق بأصدق 
البراهين . 

فحعل ينظر اليه نظر yao Lal‏ وهو مسب اذه فقد صو اه ثم قال له 
أتنتظر قدوم زاثر ؟ 

و عدد ذلك طرق الياب فتر که رولاند وذهب ففتح ودخل يصحمه الككونت 
أرمان دي كركاز : 


فزاد عجب فابيان لأنه كان يعلم ان رولاند لا علاقة له مع ارمان » وبعد 
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أن عرف رولاند كلا من زائريه بالآخر قال له فابيان : ألعالك كنت تنتظر 
حضرة الکونت ؟ 
نعم .. ولكني bof‏ شخصاً Wt‏ ايض وهو الكونتس ارتوف . 

dT -‏ عزم الکونتس ان تحضر الى هنا ؟ 

فم يحبه رولاند لأنه سم طرق الباب وخرج ليفتح . 

وني خلال ذلك دار الحديث ال تي بين فابمان وأرمان فقال له ارمان : 

— أتعرف با سدي الفسکونت الکونلس آرتوف حتى العرفة ؟ 

— نعم فان زوجها كان من أخلص اخواني . 

- انظن ابا dada‏ کا يقولون ؟ 

— واأسفاه يا سدي اني واثق كل الثقة oF‏ لدي برهانا لا يدحض . 

- أما أنا GU‏ أعتقد انها بريئة خلافاً لا يمتقده الناس 

فابتسم فاسان ايتسام jel‏ بن وفال : ظهر با سدي الکونت انك دعست 
إلى هذا المنزل لنفس السیب الذي دعيت UE‏ من اجل ؟ 

رما كان ذلك کا تقول . 

- ان المسيو دي کایلت كان من اصدقائي  »‏ قطعت بيننا العلائق لسوء 
سلو که مع الكونتس» ولکنه اقبل يسألني ان أوافيه اليوم في الساعة التاسعة 
إلى منزله . 

- وانا وردني كاب من الکونتس بهذا المعنى . 

ب واست اعم كيف يستطييع رولاند او الکونتس ان يبرهنا انا عن ths‏ 
الناس فما يمتقدون . 

اما انا gaol‏ سديدة , 

- إذن فانك لا تعلم ما اعمه فاني كنت ليلة ae‏ في هذا البيت 
ورأيتها Aad‏ 


bly -‏ من ؟ 





سیم pb Sl‏ أرقف وقد رأبت رولاند على ر کیا و سل رٹ 

abla‏ ارمان وقال Galt:‏ بعينك ؟ أأنت واثق ما تقول ؟ 

AisllGoe‏ نعم يا سيدي ولیس لدي بتهتکها اقل شك. 

وقد حاول ارمان ان دب aK,‏ ۱ عمل سبیلا فان الماب فتح Anak‏ 
ذلك ودخلت مدا امرأة فأزاحت البرقم عن وجا وسامت على ارمان وفابيان 
فانحنيا أمامها ملء الاحترام فانها كانت با کارا 

غير انه في الوقت نفسه فتح باب مشرف على القاعة ودخلت منه امرأة فا 
اوشکت ان تزيم قناعها حى erly‏ ار مان ola,‏ منذعرین ذلك انها رآ 
ان تلك del!‏ كانت پا کارا نفسها وقد وجدا في تلك القاعة اثنتين م يماما 
ایتهما الكونتس ارتوف من شدة ما كان بينه) من الشيه . 

رساد السكوت بين الأشخاص السة الذين متم تلك الغرفة فكارن 
فابيان يقلب طرفه بين تينك الامرأتين » وهو لا بعلم ايتها الکونتس 
ارتوف الحقيقية . 

اما ارمان دي کر كاز فم بطل تردده ونظر الى الائنتین نظر الفاعص ثم 
دنا of‏ با کارا فوضع ods‏ بعد ها وقال : انث هي الکونتس ۰ 

اما فایسان فقد ظبرت وین ob la‏ علاثم dal‏ وحمل دقول: لا شك اني dle‏ 
المرأة الى رأيتها .. 


وعند ذلك دنت ريبيكا من فاپسان وقالت له : اني انا تلك المرأة التي رأيتها 
في هذا النزل با رولاند . 

وكانت باكارا تنظر إلى هذا المشهد وتيتسم ابتسام الحزين ثم قالت تخاطب 
ارمان رفابيان : اسألكا العفو يا سيدي » فاني ما دعوتکا إلى هذا النزل إلا 
لأبرىء نفسي من تلك الو صمة التي وصني بها رجال الکر والدهاء فلاقواء جزاء 
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ما glee‏ | يصنعونه ولا بد لې ان ابرأ امامکاي ارا امام جيم الناس . 

فقال فابيان Tate‏ بيده إلى ریسکا السپودية التي كانت مطرقة بنظره-ا 
استحياء الى الأرض : من هي هذه امرأة ؟ 

فأجابته با کارا : انها gel‏ من امي وقد كانت تكرهني كرها شديداً 
فسول شا هذا الكره ان تکون YT‏ صاء بيد عدو لي هائل . 

فأحفل فابيان لذ كر العدو وقد حسب ان باکارا gal‏ به رولاند فنظر اليه 
نظرة احتقار شديد , 

غير ان با کارا علمت ما كان حول بنفسه فقالت له» لقد اخطأت يا سيدي 
فلس رولاند ذلك العدو پل انه نفسه كان آله صماء , 

ثم مدت يدها إلى رولاند وقالت له لقد دفعك نرق الشباب إلى فعل ما 
فعلت وها انا صافحة عنك بل اني gayle‏ للفيكونت اذك أهل لصداقتي . 

وعند ذلك قصت باکارا على الحاضرين جمسع تلك الحكاية التي ذکرناها 
دون ان تد کر اسم روكاميول . 

فقال ارمان : عرفت الان ذلك العدو . 

آما فاپیان فانه لم يعلم شيثا وقال : من عسی یکون هذا الرجل الجهنمي 
الذي مسر على ارتکاب مثل هذه الذثوب PEAT‏ 

فقالت با کارا : عفوك با سيدي del OS LOT‏ فان امره سیبقی 
مكتوما إلى الأبد ولكني لا اكتمك انه نال فوق ما يستحتى . 

فقال الفسکونت ألعله عوقب ۲ 

- نعم انه زج في السحن وسيهوت فيه 

بعد ذلك بساعتين دخل الفيكونت فاپسان ورولاند دي كايلت إلى النادي 
الذي أهين فيه اسم الكونت ارتوف منذ بضعة آشهر وبات أعضاؤه واثقين من 
ان الکونتس كانت تحب رولاند وقد خانت زوحبا من أجل هواه . 

وكان جسم الأعضاء مجتمعين في تلك الساعة يتقامرون على طاولة واحدة. 
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فوقف فاپیان بينهم وقال لهم بصوت جپوري : اساألع أبها السادة اس 
تدعوا اللعب هنيبة GU‏ حدشک بشأن خطير 

ولا رأى فابيان ان الأنظار اتجبت اله قال هم : الي ادعوک Gee‏ إلى 
الاربرا يوم الجعة القادم . 

فقال بعضمم ألعلهم سيمثاون رواية جديدة ؟ 

- كلا بل اني ادعوگ لتنظروا فيها امرأة افحتها نار النميمة وهي الکونتس 
ارتوف وتروا بحانمها امرأة اخری تشيبها شا غریب) حيث ستحيل ل 
الناظر اليه ان يعلم ایتها الکونتس واني أقسم لکم بالشرف القدس أرن 
صديقى رولاند قد خدعته تلك المرأة الق تشبه الکونلس © وان الکونتس 
زكرتس ١ GUN alll‏ 

فذهل المع لهذا الما الاطير غير انهم وثقوا كل الثقة من كلام فابيان 


۰ عن با کارا وصمة المار‎ bly 


se ۳۳ - 


وانعد OV‏ إلى با کارا فانها ذهيت مع اختها سريز إلى حبث يقم زوجها 
والطبيب صموئيل » فاما وصلت إلى المأزل فتح ها الباب الطبيب نفسه‌فنظرت 
با کار | المه محدقة تستطلع من هته ما تريد معرفته عن صحة زو جما فأخل 
يدها وقال : اطمأني با سيدق فان أمل الشفاء قريب . 
ثم أخذ پیدها وصمد تتبعه سريز الى القصر واقامپا في غرفة خاصة غير 
آن پا کارا فرغ صبرها وقالت له : اني ارید ان اراه . 
كلا با سيدتي فلم بحن الوقت بعد غير الي أعود الى تطمنك فان کل 
خطر زال عله , 


س إذن فاماذا كنعنى عن رؤياه ألمل لو سود م حول دون هما الاشاء ۲ 
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- كلا يا سيدق انما اطلب منك ان تسمحي لي ان اسألك مؤالاً واحدا ؟ 


~ تكلم وأسرع . 

- إذا By ne‏ بين أن تنظري زوجك في الحال فتؤخري شفاءه وبين ان 
لا تنظريه إلا بعد بضم ساعات ويكون شفاژه قريب فأي الأمرين تختارين ؟ 

- أوضم با سبدي الطمیب ما تقول فلقد شفات بالي . 

- ]13 فاصغ إلى انالدواء الذي عالجت به الکونت قد فعل به فعلا شديداً 
وسار به سرا سريما الى الشفاء وهو لا بزال مجنونا غير ان شکل حنونه قد 
تغير فپو يعرف الآن انه الككونت ارتوف ول يعد پنکر نفسه کا كان يفعل من 
قل و هذا يا dae‏ أخشى اذا اذنت له برؤياك ان ينكس . 

— لاذا ؟ 

- لأنه اذا AT,‏ تمود المه الذكرى القدعة . 

فأطرقت پا کارا برأسها وقالت ؛ اشفه يا سبدي GU‏ اؤثر شفاءه ولو قضي 
على أن لا أراه إلى الابد . 

- كلا يا سيدق انك تبالفين في مخاوفك فان لا اسالك أن تحتمي عنه غير 

بضع ساعات فقط , 

وما زال بها Ge‏ اطمانت لوعوده فقال 4ا : عودي الآن إلى JH‏ 
واجتهدي ان ترسلى الي الفسکونت فابيان في صباح الغد . 

فخرجت با کارا والدموع ملء عيذيها وعادت مم اختم ا ype‏ وهي لا 
Cat dal‏ من مقاصد الطبیب » فاحتمعت بالفسکونت فابيان وأخيرته ما 
يطلب اليه الطبيب 

وني الموم الثالي ذهب فابيان الى القرية التي يقم فما الکونت ارتوف 
فاستقيل الطبيب صوئیل وخلايه مدة طويلة Ade‏ خلافا ما يحب أن يصنع . 

وبعد ان فرغ من حديثه تركه ودخل إلى غرفة الكونت ارتوف وكان لا 
بزال ناما فان الطبيب كان خدره تلك الليلة وعالجه LLU‏ الأخيرة فاستيقظ 
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الکونت وجمل يدير في الفرفة نظراً مضطربا حق استقر نظره على الطبيب 
فقلب طرفه فيه مراراً وقال له : من أنت ؟ 

فقال الطبيب : أنا طبيبك يا سيدي 

— وما شأن الطبيب عندي هل أن مريض ؟ 

- لقد كنت مريضا با سيدي الکونت واليوم شفيت باذن الله . 

أطالت مدة مرضي ؟ 

- ثلاثة أشبر . 

- ما هذا النيأ الغريب » الي لا أذ كر Cat‏ من هذا وأين أا الآن ؟ 

- انك في منزلك في قرية فونتيناي . 

- الملك ترا بي GU‏ لا أذكر ان لي قصوراً في هذه القرية . 

- كلا پا سيدي وسأقدم لك صديقا إذا نظرته تذكر کل شيء ثم صفق 
بيده ففتح الباب ودخل فابيان . 

Udi‏ رآه الکو نت ضرب Adam‏ بيده و صاح ok decane‏ وهو لقو ل ؛ لقد 
ذكرت كل شيء . ثم تراجع إلى الوراء Ge‏ لصق بالجدار وهو ينظر إلى 
فابيان نظرة اللذعر ۰ انا في يقظة ام انا في حلم .. كلا * بل انا في يقظسة 
GU‏ نت في منزلك dd‏ المبارزة .. ولکن ماذا حدث بعد ذلك ؟ 

. شي»‎ JS dine منه فابيان وقال له : اي سا‎ bas 


و EMS AA‏ حرج الطبيب من الغرفة wits‏ الکونت وفاسمان مذفردن ۰ 
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- ع بت 


وأخد فاببان ید الكونت وقال له سکن روعك واجلس gilt‏ فسأخيرك 
بکل شي + کا وعدتك ۰ 

— قل GU‏ مصغ اليك . 

- إنك كنت مجنوناً أا الصديق 

ذلك كيد 13 يظور ayy J‏ لا del‏ كيف آتبت إلى هذا اللزل . 

ع انك هنا ماس رو لكدك قبل أن 3b‏ إلى هذه القرية كنت في نيس. 

- ما هذه الغرائب التي ل أسممها فاني لا آذ کر شا منها » وقبل ذلك 
أن كنت ؟ 

- کنت في منزلك في باریس حيث کانوا يمالجوذك فيه . 

- ومن أي حين ذهب عقلي ؟ : 

س ملف ثلاثة شهور . 

فوضع الکونت بده على بین بنذ کر شم قال بعد هنسبة : كيف كان 
Gye‏ وفي أي حين ؟ 

j-‏ حين كنت عازم) على مبارزة خصمك رولاند دي كايلت وقد ذهب 
صوابك في ساحة البارزة فجثوت أمام خحصمك » م اختلط عقلك فحسبت 
cd SK) Bharat‏ أرتوف » وحسدت نفسك رولاند دي کایلت . 

- رياه ماذا أسمم أصحيح ما تقول ؟ 

- أقسم اك بالشرف . 

.- وبعد ذلك ماذا عری ؟ 

- ذهب الشبود بك إلى منزلك, 
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- إلى منزلي آنا في شارع بسنار ؟ 

- نعم أا الصديق . 

- ولككني أرجو أنها كانت WE‏ على الأقل . 

وقد اضمر عن زوجته با کارا لآنه | يحسر على أن یذ کر اسمها . 

~ بل كانت Aad‏ : 

~ وقد gl‏ ؟ 

- نعم » وهي التي كانت تتول العناية بك وهي التي ذهبت بك إلى نیس. 

- أواه إنها خمانة لا تغتفر ولا بد لي من الانتقام . 

- اني أتيت لأفترح عليك هذا الانتقام إذ يحب قتل رولاند والمرأة الي 
أحبته فانها لم تقف GOL‏ عند حد وقد اغتنمت فرصة جنونك للتادي 
في غيها | 

قازر وجه الكونت من الغيظ وقال : ان دور الجنون قد انقضى وقد 
بدأ دور الانتقام الرهيب وسيري الخائنان كيف تکون عواقب الاثم . 

فاخد فابيان رسالة من جميه وقال له : خذ واقرأ أا الصديق . 

ثم أعطاء رسالة لا توقسع Gad‏ ولككن خطہا le‏ خط پا کارا . 

وكانت هذه الرسالة إحدى الرسائل الق كانت ترسلما ريييكا إلى رولاند 
فیقاد قسپا روكاتيول خط با کارا Calas‏ عجسا محیث لا پشك عارف Liples‏ 
انها هي التي کتبته . ۱ 

فأخذها الکونت أرتوف وقرأها و تكن تتضمن غير هذا السطر وهو : 
« انتظرك في الساعة الحادية عشرة في النزل الصغير » . 

فلا قرأها الكونت قال له فابيان ۰ ارأيت كيف الها تنتظره ؟ 

فاضطرب الکونت أرتوف رفال له أن هو هذا النزل ؟ 

اق سور راك انا عر وی فان اقلا بارش 


ب ومی محنمعان ؟ 
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- اليوم .. 

tall آثمرف‎ - 

Caer نعم‎ ad 

55 إذن هلم بدا فإن صدري بكاد ods‏ 

فرائقه فابيان ونادى الکونت خادم غرفته فالسه ملابسه بسرعة عظبمة 
وخرج الاثنان من القاعة ومرا بالحديقة فجمل الکونت بنظر إلى ما محمظ به 
نظرة المنذهل ثم قال لفابيان : 

- تقول الي هنا de‏ شر . 

on 3-3‏ أيها الصدیق ۲ 

سے أ کت أتلزه oda us‏ الأشحار ؟ 

- کل بدم 

- الي لا أذكر Cat‏ من هذا ولا بد ان تکون رؤياك التي شفتني من Sate‏ 

كلا » بل ان الذي Alas‏ دواء هندي عالجك به لطبیب صموئيل الذي 
رأيته في منزلك الآن . 

۰ كل ما Azam‏ غر دب : 

-_ إنك سترى فرب uy‏ قيضم هذا عند رحوعك من باسي 

YIU -‏ تقول لى الان عن هذه الغرائب القادمة ؟ 

ب كلا لا أقول Cae‏ إلا بعد أن تشفي غليلك من الانتقام . 

ثم أخرج من جسبه الداخلي خنجراً فأعطاء للكونت وقال له : انتقم بهذا 
الانجر فمو أسرع في قضاء الحاجات . 

وبلغ الاثنان وها يتحادثان إلى باب الحديقة وكانت مرکبة فابيان تنتظر 
فر کباها وأمر فابيان السائق ان يسير إلى شارع باسي وعين له مرة اانزل » 


. 5 1 5 5 ۰ و و a‏ 
فسارت الر كية سرا ute (hate‏ بلغت إلى Jal‏ المعين فو ففت وذزل متأ 
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الائنان فقال الکونت ارتوف , انظر الى الا ترى وجپي مصفراً ؟ 
نعم |, 
- إن هذا الاصفرار دليل الغضب عندنا نحن الروسيين أهل Se‏ فان كل 
روسي ' إذا أهين تذهب منه عواطف الاشفاق ويذكر انه تتري من أصل 
OLE Re‏ , 
فم ده فابيان bay‏ من باب ذلك الملزل الذي كانت ریسکا تستقیل ق4 
رولاند و طرقه ففتحت لاخادمة ولا رأت هلين الرحلين تظاهرت بالاضطراب 
وفالت لها : إن سسدقى ليست بالازل . 
فقال فاسان: كلا پل lel‏ فى منزها ولا تحزعی منا فنحن أصدقاء رولاند 
ثم دخل وتبعه الکونت قبل ان يدع ها وقت) للاعتراض فمشى آمام رفيقه 
بعتی اجتاز الدور الأول فنظر إلى الکونت فرآه يشي بإقدام ابتة غير ات 
اصفر ار وه كان نشمه اصفرار الأموات ‘ وكانت یداه تثقدان platy,‏ 
منبا اللپپ . 
٠‏ صوتمپیا فأتى الکونت ووقفيصغي إلى تلك الاصوات فاضطرب clay‏ هراجا 
شديداً ay‏ سمم صوتاً يعرف صاحبه ۰ 
ثم نظر من ثقب ففل ذلك الباب فرأى الکونتس أرتوف حالسة على مقعد 
وحانسبا رولاند (Kul.‏ ۷ بها ور هي تنظر اليه نظر ات العشای ردول )4 بمج 
ودلال : إذن فانك لا تزال تهواني . 
فقال ها رولاند ۱ احيك حبا لا بفي و ter‏ 
ولکن الکو نت لم يدعه يتم حدیثه فانه abo‏ الباب dey‏ فانکسر ودخل 
و هو زار زر الاسود واطنحر مسپر oka‏ ۰ 
وفي الوقت سه وبسرعة اابرق wh eg‏ آخر مقابل للماب الذي pe‏ 
ودغلت sf al‏ فحالت بين الکونت وبين العاشقين فا أوشك الکونت ان بنظر 
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الما حتى وقف وقفة الأبله وسقط الخنحر من يده فان تلك المرأة الق دخلت 
کات pl SI‏ ارثوف Cail‏ ‘ و لک لها كانك اكثر جا pails‏ شاب) من 
الکونلس آرتوف ارو 

فاما why‏ ما كان or‏ سقوط انحر من wd‏ الکوذت و اند هاله دلت مسا 
مظاهر الكبرياء ووضعت يدها على كته وقالت ؛ اية هاتين المرأتين الکونتس 
ارتوف ايها الروج المز بز 1 

فصاح الكونت صيحة فرح وقد عرف كل شيء » ثم Lite‏ أمام با کارا 
پلئمس منها العفو فلم يستطع ان يقول كلمة وسقط مغمياً عليه . 

وعيد ذلك دخل الطييب وفال لما he‏ اطمأني سید ی فان ada‏ الحادثة 
الأخيرة انقذته . 

ds‏ المساء كان الکونت ارتوف لا بزال‌منحط القوى الر انحائه وكانسالساً 
على كرسي كمير 3 منزل بامي وأمافة با کارا والطبدب Sab yao‏ ورولاند دي 
كايلت الذي صافحه الکونت مصافحة الاغوان فزال ما ييئهما من الأحقاد لأنه 
أخبره هسم ما سود ث له من مكادد روكاميول و hao ad‏ انصرف ds ect!‏ 
سق أمامه غير با کار | فطوقت عدقه pelos‏ ۱ وحعلت liad‏ ودموع الفرح 
تنبل من عنمم| وهي تقول : لقد زال الآن كل خطر فا اندریا هوى إلى 
ظلمات الأبد ور وكامبول زج في أعماق السجون فلانس شقائي بقربك إذ ليس 
ما ەي الان ان اعيش للك ويك ' 

ودارت قيلاث pel‏ دن الزوحين فلم pater,‏ \ غير كلمة » آحرك ¢ ۰ 

أما ر وكاميول فانه بقي في سحن Lill‏ نحو عام ثم ارسل الى سهن 

وقد اتفق انه بعد خمسة أعوام مرت بهذه الحوادث كان الفسکونت فابيان 
وامراته بلانش في طولون فخطر لما ان yy‏ اسحنها الرهيب» وفيا هما يطوفان 
فيه ومعهما رئيس Na‏ السعدن إذ رأنا أحد | Cha abl Als‏ النکودن fous‏ على 
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الأرض کاغا التعب اضنى جسمه فم يستطع حراكا فما رأى هذا المجرم 
الرئيس هم ان يقف کي dat‏ » ولکنه ما ليث ان وقف حتی سقط لضعفه 
وان انين al‏ . 

فأشفقت عليه بلانش .وقاات لارئیس : ما شأن هذا المسكين ؟ 

— انه مر كيز با سيدتي وقد صدعت رحله في هذا الصياح وسيئقل الى 
المستشفى في المساء . 

فمحدث بلانش الكلامه وقالت كيف بکون مر كيز ghey j‏ ن في السحن؟ 

— انه مر كيز وغاية ما Adel‏ من امره انه حاول الفرار منذ خمسة أعوام 
Apoyo yaad‏ 1 لا بعرفه من دطارده و لکنه قيض عليه ورد إلىمكانه ق‌السحن 

وعند ذلك صرخ هذا Ml‏ كيز متأ فدنت منه‌بلانش و زوسما وهي راڈہة 
لاله UT, Ud‏ روکامبول صاح صبحة منکرة فحسيت بلائش انه يصيح من الام 
فتوحمت اصابه واخذت من جسبباعدة فرنسکات فأعطته اباها وقالت له :استعن 
ody,‏ الفرفسکات على حالك ولا تقنط من رحمة الله . 

ثم احتجبت عنه مع زوجېادون ان تمرفه لتشوه وجېه غير ان روکامبول 
عرفها وتثلت له باريس وزخارفها وسابق أيامه قيها فان ذاك QUT)‏ ثم سقطث 
دمعتان على خديه وقال : كل ما لقيته من العذاب/ یکن شیثاً مذ كوراً “والان 


قد بدأ العذاب الصحيح . 


اتيت رودي اتتام باكارا » 
ويليها المي الخامس من روكامبول « سجن طولون» 


۹5۸ 
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